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المؤلف في سطور 


هو العلامة السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد بن علي بن 
سليمان بن ناصر الموسوي الكتكاني التوبلي البحراني من أحفاد السيد المرتضى 
علم الهدى منتهيا نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم #4 . 
مولده ونشأته: 

ولد في البحرين»ء غير أن أصحاب السير لم يذكروا سنة ولادته ولا يومه ولا 
مدة عمره الذي قضى جلّه في التأليف والتصنيف غير أن ما يفهم من كتب التراجم 
(وسائل الشيعة) وقرأ المقدمات عند والده وبعض العلماء في البحرين ثم انتقل إلى 
النجف الأشرف وتلمذ عند كبار العلماء والفقهاء والمحدثين فيهاء من بينهم الشيخ 
فخر الدين الطريحي النجفي صاحب كتاب مجمع البحرين» ثم رحل إلى خراسان 
واجتمع مع كبار العلماء هناك وأخذوا عنه بعض العلماء مثل الشيخ الحر العاملي 
وغيره» ثم رجع إلى مسقط رأسه البحرين واحتل مكانة اجتماعية مرموقة في بلاده» 
والسيطرة» واحترمه سائر الطبقات من الناس ونفذوا أوامره ونواهيه» وكان من 
الأتقياء المتورعين لا يتوانى عن قول الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم . 
أقوال العلماء فيه: 

قال الشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة: كان السيد فاضلاً محدثاً جامعاً 
متتبعاً للأخبار وقد صنف كتباً عديدة تشهد بشدّة تتبعه واطلاعه وكان من الأتقياء 
المتورعين شديداً على الجبابرة والطغاة. 


وقال الشيخ الحر العاملي: كان السيد فاضلاً عالماً ماهراً مدققاً فقيهاً عارفاً 
بالتفسير والعربية والرجال له كتاب تفسير القرآن رأيته ورويت عنه. 

وقال السيد في الأعيان: كان من جبال العلم وبحوره» ما سبقه سابق» ولا 
لحقه لاحق» في طول الباع وكثرة الاطلاع حتى العلامة المجلسي حيث نقل من 
كتب ليس في البحار لها ذكر. 

وقال الشيخ عباس القمي : بلغ السيد في القدس والتقوى بمرتبة لا يضاهيه أحد. 

وقال صاحب الجواهر : لو كان معنى العدالة الملكة دون حسن الظاهر لا يمكن 
الحكم بعدالة شخص أبداً إلا في مثل المقدس الأردبيلي والسيد هاشم البحراني 
مؤلفاته: 

قال الميرزا عبد الله الأفندي للسيد هاشم البحراني من المؤلفات ما يفوق 
ا وین مؤلف بين كبير ووسيط وصغير وأكثرها في العلوم الدينية ونذكر 
بعضها: ١‏ - تفسير البرهان وهو هذا التفسير. ۲ - غاية المرام في حجة الخصام في 
تعيين الإمام عن طريق الخاص والعام. ١‏ - اليتيمة والدرة الثمينة. ٤‏ - مدينة 
المعاجز. 5 معالم الزلفى في معارف النشأة الأولى والأخرى. as‏ 
نزل في القائم الحجة. /ا ‏ مصابيح الأنوار في بيان معجزات النبي المختار. ۸ - 


- الإنصاف في النصّ على الأئمة الإثنى عشر الأشراف. 
وفاته ومدفنه: 

قال الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين ص14 توفي قدس سره في قرية 
نعيم في بيت الشيخ عبد الله بن الشيخ حسين بن علي بن كنبار لأنه كان متزوجا 
بمخلفة الشيخ علي بن الشيخ عبد الله المذكورء ونقل نعشه إلى قرية توبلي ودف 
بمقبرة ماتيني من مساجد القرية المشهورة وقبره مزار معروف» وكانت وفاته للسنة 
السابعة بعد الماثة والألف»ء وذكر بعض المشايخ أن وفاته كانت بعد موت الشي: 
محمد بن ماجد بأربع سنين فعلى هذا تكون وفاته للسنة التاسعة بعد المائة والألف. 


بيروت فى /١8‏ شعبان المعظم سنة ۹۱۸١ه‏ 
الموافق فى ١998/١7/5‏ 


الحمد لله رب العالمين» تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون 
ا ديرا الذي له ملك السموات والأرض ولم يتّخذ ولداً ولم يكن له 
شريك فى الملك. وخلق كلهي فقدره تقديراً القائل: یا أَيّهَا يها البرك إنا 
i‏ شَاهِداً وَمبَشْرا وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إلى الل ِِذْنِهِ ا ا ا 
الذاكر: #وَّلاً يَأَتُونَكَ بِمَثَلٍ إا جفناك بِالْحَقّ وَأحسَنَ تَفْسِيراً4”". والصلاة 
والتبلام على معيمد رمنولة المضطقن وحيييه التي وغلى, انق دة وو 
على بن أبى طالب المرتضى» الذي جعله ظهيراً ووزيراً وآله المعصومين الأئمة 
الذين ا الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء الذين من والاهم نجاء ومن 
عاداهم سيصلى سعيرا. 


- أما بعد. فغير خفيَ على أهل الإسلام والإيمان شرف القرآن وعلوَ شأنهء 
وغزارة علمه. ووضوح برهانه» وأنه الغاية القصوى› والعروة الوثئقى. والمستمسك 
الأقوى. والمطلب الأعلىء والمنهاج الأسنى» الذي من استمسك به نجاء ومن 
تخلف عنه غوى. الذي بدرسه وتلاوته والتفكر فى معانيه حياة للقلوبس. وبالعلم به 
والعمل بما فيه التخلّص من الكروب. غير أن أسرار تأويله لا 'تهتدي إليه العقول» 
وأنوار حقائق خفيّاته لا تصل إليه قريحة المفضول ولهذا اختلف في تأويله الناس» 
وصاروا في تفسيره على أنفاس وانعكاس قد فسروه على مقتضى أديانهم› وسلكوا 
به على موجب مذاهبهم. واعتقادهم. وكل حزب بما لديهم فرحوث. ولم يرجعوا 
ون اهل الا لى اله حل اجن اهل التتريل وا ل القائل فيهم جل 
جلاله : وما بعلم توه إلا الله 0 وهم الذين 


(5) وة الأحزات. الآيتان 80 ا (۲) سورة الفرقان» الآية ۳۳. 


() سورة ال عمران. الآية ۷ 


جاءت به الآثار النبوية والأخبار الإماميّة» ومن ذا الذي يحوي القرآن غيرهم؟ 
ابن علي لد قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير 
الاو 


اا جم القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب وما جمعه وحفظه كما أنزل 
الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعد . 


وفي الحديث عن مولى الأمّة وإمامها أمير المؤمنين على بن أبى طالب 4ل 
أن عبد الله بن عباس جاءه## يسأله عن تفسير القرآن فوعده باللّيل» فلما حضر 
قال: ما أول القرآن؟ قال: الفاتحةء قال: وما أول الفاتحة؟ قال: بسم اللهء قال: 
وما أول بسم الله؟ قال: بسم» قال: وما أول بسم؟ قال: الباء. فجعل نا يتكلم 
في الباء طول الليلء فلما قرب الفجر قال: لو زادنا الليل لزدنا”". وقال :4 فى 
حديث آخر: لو شئت لأوقرت”“ سبعين بعيراً في تفسير فاتحة الكتاب 2 . 

وقال الباقر ي في تفسير سورة الإخلاص: لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله 
يكسم ياه لوعي لي د 
الضعداء ويقول على المنبر: سنوي قل أن دوي لين الجوائح مني لملم 
سد و تاك او ني وين لدان وى 
ِب الله لبون كذ بيسآ ون الآخرَة كما گیا س 0 0000 
العلماء. فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشرء حم امام 
كما ليس شيء من خلقه يشبهه» كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئاً من أفعال 
لل ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشرء وكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام 


)١(‏ بصائر الدرجات: ص١9١‏ ح١.‏ (؟) بصائر الدرجات: ص١9١‏ ح۲. 
(۳) الصراط المستقيم: ج۱ ص9١71.‏ 

() الوقر ‏ بالكسر -: الحمل الثقيل (اللسان ‏ مادة وقر). 

2( حاقت ابن شور ری ۲ ص”57. 

(). التوحيد للصدوق: ص۲٩‏ ح٦٠‏ والآية من سورة الممتحنة» الآية .٠١‏ 


البشر أفعالهمء فلا تشبّه كلام الله بكلام البشرء فتهلك وتضل»'. 

وقال أبو عبد الله نلا : إن الله علم نبيه يإ التنزيل والتأويل»: فعلّمه رسول 
الله يك علا 4# . وقال أبو جعفر الباقر ي في حديث له مع قتادة» وقد أخطأ 
قتادة في تفسير آية» فقال ##: يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به" . وقال 
أبو جعفر الباقر 4# في حديث آخر: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآن» إن الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء» د ثم قال: 


نما يُرِيدٌ الله ليذب عَنَكُمُ الرَّجْسٌ أمل الْبِيْتِ وَيُظهّرَكُمْ تظهير تظهيراً4“ من 
(o‏ 
الا 


وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: ما أبعد 


عقول ا وعن جابر قال: قال أبو عبد الله 4#: يا جابر 
إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً. ثم قال: يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرّجال 
منه» IES SS ES‏ 
متصل يتصرّف على وجوه . 

وقال أبو عبد الله الصادق تلز : من فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر 
0 اع ا ال ا 


ر 


0 


u‏ ا لح 
لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدل عليه وجعل على من تعدّى ذلك الحد 
0“ , دفن تعلى بح خيس اك قال أبو عبد الله بال : ما من أمر يختلف فيه 


التوحيد للصدوق: ص 774 ح٥.‏ 

تفسير العيّاشئ: ج۱ ص9١‏ ح17. (۳) الكافي: ج۸ ص۲۱۲ ح٥۸٤.‏ 

سورة الأحزاب» الآية #. . (0) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص7١‏ ح١.‏ 

تفسير العيّاشي: ج١‏ ص2١‏ ح0. 

تفسير العيّاشي :ج۱ ص۲۲ ح۲» المحاسن للبرقي: ص١١"‏ ح0. 

تفسير العياشي : ج۱ ص۲۹ ح٦.‏ (9) المحاسن للبرقي: ص۷٣٦۲‏ ح59037. 
)٠١(‏ وفي تفسير العيّاشي: جا ص۱۷ ح۱۳ + (تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة) . 


اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عر وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال. 


فأقول إذا عرفت ذلك فقد رأيت عكوف أهل الزمان على تفسير من لم يرووه 
عن أهل العصمة سلام الله عليهم الذين نزل التنزيل والتأويل في بيوتهم وأوتوا من 
العلم ما لم يؤته غيرهم. بل كان يجيا التوقت احتي ياي ناويل نوم لأن علم 
التنزيل والتأويل في أيديهم فما جاء عنهم تيل ذ فهو النور والهدى وما جاء عن 
غيرهم فهو الظلمة والعمى والعجب كل العجب من علماء علمي المعاني والبيان 
حيث زعموا أن معرفة هذين العلمين تطلع على مكنون سر الله جل جلاله من تأويل 
القرآن. قال بعض أئمتهم: ويل ثم ويل لمن تعاطى التفسير وهو في هذين العلمين 
راجل. وذلك أنهم ذكروا أن العلمين مأخوذان من استقراء تراكيب كلام العرب 
البلغاءء باحثان عن مقتضيات الأحوال والمقام» كالحذف» والإضمارء والفصلء 
والوصل» والحقيقة» والمجازء وغير ذلك. ولا ريب أن محل ذلك من كتاب الله 
جل جلاله تحتاج معرفته إلى العلم به من أهل التنزيل والتأويل» وهم أهل 
البيت 4# الذين علّمهم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي معرفة ذلك إلا منهمء ومن 
تعاطى معرفته من غيرهم ركب متن عمياء» وخبط خبط عشواءء فماذا بعد الحق إلا 
الضلال فأنى تصرفون؟! 


وقد كنت أولاً قد جمعت في كتاب الهادي كثيراً من تفسير أهل 
البيت نلا قبل عثوري على تفسير الشيخ الثقة محمد بن مسعود العيّاشي. 
وتفسير الشيخ الثقة محمد بن العباس بن ماهيار المعروف بابن الجُحام» ما 
ذكره عنه الشيخ الفاضل شرف الدين النجفي وغيرهما من الكتب الآتي ذكرها 
في الباب السادس عشر في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب. وذكر مصنفيها 
من مقدمة الكتاب» وهذه الكتب من الكتب المعتمد عليها والمعوّل والمرجع 
إليهاء مصتفوها مشايخ معتبرون 0 ء منتجبون. وربما ذكرت في كتاب 
التفسير عن ابن عباس على قل إذ هو تلميذ و اهي المؤمنين 4 وربما 
ذكرت التفسير من طريق الجمهور إذا كان موافقاً لرواية أهل البيت نك أو كان 
في فضل أهل البيت ##. كما رواه ابن المغازلي الشافعي عن ابن عباس عن 
النبي اء قال: قال: «القرآن أربعة أرباع فربع فينا أهل البيت خاصة» وربع 


"00 7717 المحاسن للبرقي : ض‎ )١( 


حلال» وربع حرام» وربع فرائض وأحكام. والله أنزل فينا كرائم القرآن»'“ 


والعجب من مصتفي تفسير الجمهور مع روايتهم هذه الرواية أنهم لم يذكروا 
إلا القليل في تفاسيرهم من فضل أهل البيت يلاء ولا سيما متأخري مفسريهم 
كصاحب الكشاف والبيضاوي. ثم إن لم أعثر في تفسير الآية من صريح رواية 
مسندة عن أهل البيت تك ذكرت ما ذكره الشيخ أبو الحسن علي بن ابراهيم الثقة 
في تفسيره إذ هو منسوب إلى مولانا وإمامنا الصادق نه . وكتابي هذا يطلعك على 
كثير من أسرار علم القرآن ويرشدك إلى ما جهله متعاطو التفسير من أهل الزمان» 
ويوضح لك عن ما ذكره من العلوم الشرعية والقصص والأخبار النبوية وفضائل أهل 
اليك الأمافية» ]3 هار كان عاضا ودستورا وافيا وجا كانيا حبّة في الزمان 
وعيناً من الأعيان إذ هو مأخوذ من تأويل أهل التنزيل والتأويل الذين نزل الوحي في 
دارهم عن جبرئيل عن الجليل» ا ومنبع العلم والحكمة» صلى الله 
عليهم أجمعين» وخدمت به حضرة ذي السعادة الأبدية» والرفعة السّرمديةء والدولة 
الخلودية» والمملكة السليمانية» والروح القدسيّة» والنفس الزكية» والطلة البهيةء 
والكرامة السنيّة» الذي شد الله جل جلاله به عضد الدين» وأيّد به الحق المستبين» 
فهو منار الإيمان وآية الإسلام. في الزمان حاكم الحكامء ومغبط أهل الإيمان 
والإسلام الذي بعزته صار الحق منيرا وكان له وليا ونصيراء وبهمته زهق الباطل 
فصار حصيراً حسيراً» الذي بطلعته الدّين المحمدي رفيع المنارء ودين أهل الكفر 
والضلال في الذلَ والصَغارء فهو المخدوم الأعظم دستور أعاظم الحكام في 
العالم» مالك زمام أحكام العرب والعجم» رافع مراتب العلم إلى الغاية القصوى. 
مظهر كلمات الله العلياء ذو العقل الثاقب والفكر الصائب: 
رای له كاليدن يشرق فن الى ويريك أحوالالخلائق في غد 

رشيد الإسلام ومرشد المسلمين» وغياث الحقٌّ والملة والدين» ظل الله على 


الخلق أجمعين» لو شبهته بالشمس المنيرة ما كذيت» أو مثّْلته بالسحب المطيرة ما 
)۲( 
| اه : 


ا ي برها تحني رى اجا مو الاجر 


)١(‏ مناقب ابن المغازلي : ص۳۲۸ ح0/ا. 
(؟) الحِنْتُ: الإثم وحنث في يمينه أي أثم السان العرب ‏ مادة حنث». 


لهراحة لو أن مغشارعشرها على البّرَ كان البر أندى من الى ° 

أعني المتفرع من الدوحة المحمدية» والسلالة العلويةء والجرثو e‏ 
الموسويةء والنجابة المهدوية. السلطان بن السلطان بن السلطان والخاقان“ بن 
الخاقان بن الخاقان الحسيني الموسوي شاه سليمان بهادر خان ربط الله جل 
جلاله» دولته بأطناب الخلود والدوام» وأجرى آثار معاليه على صفحات الأيام . 
i‏ برح كعبة الحكام والوفاد وها ف نورا تستضيء به البلاد والعباد» وشهاباً 
يقمع به أهل الضلال والجخادء ويحسم به مادة الغي والفسادء وظهيراً لأهل 
والسداد. وما انفك يحيي به ما اندرس من آثار آبائه المعصومينء وما انطمس من 
علوم وأعلام أجداده المصطفين» ولا زال ركن الدين بألطاف اعتنائه ركيناًء ومتن 
العلم بعواطف إشفاقه متيناًء ويرحم الله عبداً فال اسا 

واعلم أيها الراغب فيما جاء عن آهل البيت الل من التفسيرء والطالب لما 
مح و ي المنيرء اني قد جمعت ما في ڏه تفسير «الهادي ومصباح النادي» 
الذي ألفته أولاً إلى زيادات هذا الكتاب ليعمٌ النفع ويسهل أخذه على الطلاب وإن 
في ذلك لعبرة لأولي الألباب» وشفاء للمؤمنين ونوراً لمن استضاء به من خلّص 
الأصحاب» فهو كتاب عليه المعوّل وإليه المرجغ لا تفاسير الجمهور فهذا التفسير 
الظل وتفاسيرهم الحرور. 

فيقول مؤلفه فقيراً إلى الله الغني عبده هاشم بن سليمان بن اسماعيل الحسيني 
البحراني ني: إني جعلت قبل المقصود مقدمة فيها أبواب تشتمل على فوائد في الكتاب 
وسميته ب «البرهان في تفسير القرآن»» وهو قد اشتمل على كثير من فضل أهل 
البيت ### الذين نزل القرآن في منازلهم. > فمرجع تنزيله وتأويله إليهم والله سبحانه 
نسأل أن يجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


(ظ مناقب ابن شه رآشوب : : ج ص118. 
(؟) الجَرْثُومة: الأصل». وجُرْنُومة كل شيىء أ صله ومجتمعه. السان العرب - مادة جرم» والقاموس 
المحيط - مادة جرثم؟. 

الخاقان: لقب لكل ملك من الملوك الترك. 

وهو الشاه سليمان الصفوي ابن الشاه عباس الثاني المتوفى سنة ١١١ه.‏ 


١‏ باب فى فضل العالم والمتعلم 


١‏ الشيخ أبو جعفر الطوسي في أماليهء قال: أخبرنا جماعة عن أبي 
المفضل. قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن الحسيني(ره) 
في رجب سنة سبع وثلاثماثة» قال: حدثني محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لاء قال: حدثني الرضا علي بن 
موسى اکال عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي 
عن أبيه علي ب بن الحسين عن أبيه الحسين تي عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب قال: سمعت رسول الله يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
فاطلبوا العلم من مظائهء واقتبسوه من أهلهء فإن تعلمه لله حسنة» وطلبه عبادة» 
والمذاكرة به تسبيح» والعمل به جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله 
قربة إلى الله تعالى» لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل الجنة» والمؤنس في 
الوحشة والضاحب في الغربة والوحدة» والمحدّث في الخلوة» والدليل على:السراء 
والضرّاءء والسلاح على الأعداءء والرّين'' عند الأخلاءء يرفع الله به أقواماً 
فيجعلهم في الخير قادة تقتيس آثارهم ويهتدى بأفعالهم وينتهى إلى آرائهم» ترغب 
الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهم» وفي صلواتها تبارك عليهم» ويستغفر 
لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه . إن العلم حياة | 
القلوب من الجهلء وضياء الأبصار من الظلمةء وقوة الأبدان من الضعف» يبلغ 
بالعبد منازل الأخيارء ومجالس الأبزار والدرجات العلى في الدئيا والآخرة» الذكر 
فيه يعدل بالصیام» ومدارسته بالقيام به يطاع الرب ويعبدء وبه توصل الأرحام 
ويعرف الحلال من الحرام. العلم إمام العملء والعمل تابعه» E‏ 
ويحرمه الأشقياءء ا 


(1) الرّين: ضد الشين. ج أزيان «القاموس المحيط - مادة زين». 
(۲) الأمالي للطوسي: ج؟ ص؟١٠١.‏ ' 


ورواه الشيخ أيضاً في كتابه المجالس بالسند والمتن إلى قوله: ويجعلهم في 
الخير قادة» وفى المتن بعض التغيير. وعنه بإسناده عن محمد بن علي بن شاذان 
الأودي لكر قال: حدثني أو أنس كثير بن محمد الحرامي قال: حدثنا حسن 
ابن حسين العرني» قال: حدثنا يحيى بن يعلى عن أسباط بن نصرء عن شيخ من 
أهل البصرة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول اله 6 : «تعلّموا العلم فإن | 
تعليمه حسنة». وذكر نحو حديث الرضا نو" . 

- وعنهء قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل» قال: حدثنا الفضل بن 
محمد بن المسيب أبو محمد الشعرانى البيهقي» > بجرجان» قال: حدثنا هارون بن 0١‏ 
عمر بن عبد العزيز بن محمد أبو موسى المجاشعي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
ابن محمد لاء قال: حدثنا أبى أبو عبد الله . قال المجاشعى» وحدثنا الرضا 
علي بن موسى ## عن أبيه موسىء عن أبيه أبي عبد الله جعفر بن محمدء عن 
آبائه» عن علي اه قال: قال رسول اله كك : «العالم بين الجهّال كالحيّ بين 
الأموات» وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى حيتان البحر وهوامه وسباع 
البر وأنعامه فاطلبوا العلم فإنه السبب بينكم وبين الله عز وجل» وإن طلب العلم 
فريضة على كل مسلم"». 

۳ وعنهء قال: قال رسول اله ي : «إذا كان يوم القيامة وزن مداد العلماء 
بدماء الشّهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء)”" . 

٤‏ - وعنه» بإسناده عن أبي قلابة قال: قال رسول الله 6 : «من خرج من بيته 
يطلب علما شيعه شعوة القن ملك خو لد 


: 6 وعنه بإسناده عن أبي ذر فى حديث طويل» قال: قال رسول 
اھ «يا أبا e‏ فر رام خير من تمل العبادة؛ لمم م ل 0 
۳ 


بورع 
١‏ - وروي أنه ذكر عند رسول الله و رجلان كان أحدهما يصلي المكتوبة 
ويجلس يعلّم الناس» وكان الآخر يصوم النهار ويقوم الليلء فقال ي : فضل الأول 


)١(‏ الأمالي للصدوق: ج۲ ص”١٠.‏ (۲) الأمالي للصدوق: ج۲ ص178. 
)۳( مجموعة ورام: اج ص۳۸۱. 


على الثانى كفضلي على أدناكه""' . 

۷ - الزمخشري في ربيع الأبرار» عن رسول الله وه : «فضل العالم على 
العابد كفضلى على أدناكم رجلاً”" . 

8 وأيضاً عن رسول الله ي : بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين 
ر ا المعمو سح عام 

٩‏ - وأيضاً عن أنس» عن النبي ا : «أخلصوا أعمالكم وأعزوا الإسلام». 
قالوا: يا رسول الله وكيف نعرّ الإسلام؟ قال: «بالحضور عند العلماء لتعلم العلم 
بالرد على أهل الأهواءء فإن من رد عليهم وأراد به وجه الله فله عبادة الثقلين الجن 
والإنس» ومن رڌ عليهم وأراد به وجه الله فله عبادة أهل مكةء منذ خلقت». فقيل : 
يا رسول الله فالمرائی يؤجر بعلمه؟ قال: «إن الله قضى على نفسه أن من أعز 
الإسلام وأراد به وجه الله فله عبادة أهل مكة منذ خلقت ولو لم يرد فقد حرم النار 


الاختصاص» عن محمد بن الحسن بن أحمد عن محمد بن الحسن الصفار؛ عن 
البكدى بن مةه عن أبى البختري عن أبي عبد اللهظإ قال: إن العلماء ورثة 
الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا أحاديث من 
أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظّاً وافراً. فانظروا علمكم عمن تأخذونه» 
فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
ا 

١١‏ _ وعنه أيضاً يرفعه إلى أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين» عن أبيه 
الحسين بن علي» عن أبيه أمير المؤمنيق صلوات الله عليهم:أجمعين قال: والله ما 
برأ الله من بريّة أفضل من محمد يِه ومني ومن أهل بيتي» وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطلبة العلم من شيعتنا . 


)١(‏ سنن الترمذي تحقيق إبراهيم عوض: ج° ص٥٥‏ باب ١9‏ ح5186. 

(۲ و )٤‏ ربيع الأبرار: ج۳ ص145١.‏ 

(۳) حُضر الفَرّس: ارتفاع الفرس في عدوه «القاموس المحيط ‏ مادة حضر». 
(5) ربيع الأبرار: ج٤‏ ص۳۹ باب الستون ح١٤٠ء‏ طبعة الأعلمي» بيروت. 
() الاختصاص للمفيد: ص٤۲۳‏ طبعة الأعلمي» بيروت. 


- وعن مولانا الإمام أبي محمد العسكري تلا عن رسول الله و في 
حديث سجود الملائكة لآدم چ قال: لم يكن سجودهم لادم 4¥ إنما كان ادم ایا 
قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل» وكان بذلك معظماً مبتجلاً ولا ينبغي لأحد أن 
يسجد لأحد من دون الله ويخضع له خضوعه لله ويعظّمه بالسجود له كتعظيمه له 
ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من 
شيعتنا أن يسجدوا لمن توسط في علوم وصي رسول الله ومحض وداد خير خلق 
الله علي ت بعد محمد رسول لله لك واحتمل المكاره والبلايا في التصريح بإظهار 
حقوق الله ولم ينكر على حقاً أرقبه عليه قد كان جهله أو أغفله . 


1 - محمد بن علي بن بابويه في أماليهء قال : حدثنا علي بن محمد بن أبي 
القاسم» عن أبيه» عن محمد بن أبي عمر العدني بمكة» عن أبي العباس عن حمزة 
عن أحمد بن سوار عن عبد الله بن عاصم عن سلمة بن وردان» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله وك : : «المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة وعليها علم تكون 
تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النارء وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل 
حرف مكتوب فيها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرّات» وما من مؤمن يقعد ساعة عند 
العالم إلا ناداه ربه عز وجل جلست إلى حبيبي وعزتي وجلالي لأسكنتك الجنة معه 
ولا أبالي)”" . 


٤‏ - الشيخ في مجالسه. قال: أخبرنا جماعة عن أ لشفل قال: حدثنا 
علي بن جعفر بن مسافر الهزلي بتٽيس» قال : حدثنا أبي قال؛ حدثئا محمد بن 
يَعْلىء عن أبي نعيم عمر بن صبح الهروي» عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن النزال بن سبرة» عن علي 44# وعبد الله بن مسعود عن رسول الله له 
قال: : من خرج يطلب باباً من علم ليرد به باطلاً إلى حق أو غنلالة إلى هدى» كان 
oT‏ 


el : قال‎ LG 
نهيك الكوفي بمكة. قال: و ل ل قال: حدثنى‎ 


)00( ا ا إلى الإمام العسكري 2 : ص٥۳۸.‏ 000 
زفق أمالي الصدوق المجلس العاشر: اصن ا طن ي > بيروت. | 


عبد الله بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمدء عن آبائه» عن علي صلوات الله 
عليهم: قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ما حق 
العلم؟ قال: الإنصات لهء قال: ثم مهء قال: الاستماع لهء قال: ثم مه؟ قال: 


الحفظ لهء قال: ثم مه يا نبي الله؟ قال: العمل بهء قال: ثم مه؟ قال: ثم 
0١‏ 1 
سيره 75 


)١(‏ الخصال للصدوق: ص۲۸۷ باب الخمسة ح47. 


؟ - باب في فضل القران 


١‏ الشيخ في أماليه بإسناده عن محمد بن القاسم الأنباريء قال: حدثنا أبو 
بكر محمد بن علي بن عمرء قال: حدثنا داود بن رشيدء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم» عن عبد الله بن لهيعة» عن مِشْرح بن هاعان» عن عقبة بن عامرء قال: قال 
رسول اله ٤و‏ : «لا يعذب الله قلباً وعى القرآن». 


۲ - وعنه عن الحفارء قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله 
الوراق المعروف بابن السمّاك» قال: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد 
الله الرقاشي»ء قال: حدثني أبي ومعلى بن أسدء قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن علي نَل أن النبي وه قال : 
«خیارکم من تعلّم القرآن وعلّمه)”"' وعنه بإسناد آخر مثله . 


۳ - ابن بابويه قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني 
وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق والحسين , بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب 
وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهمء قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى 
بن زكريا القطان» قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثنا تميم بن 
بهلول» قال: حدثنا سليمان بن حكيم؛ عن ثور بن يزيدء عن مكحول عن أمير 
المؤمنين #4 في حديث قال: قال رسول الله #8 : «أوليس كتاب ربي أفضل الأشياء 
بعد الله عز وجل؟ والذي بعثني بالحق نبياً لئن لم تجمعه بإتقان لم يجمع أبداً 
خضي اله عر وجل يذلك مق دون السغاة“: 


(1) الأمالي: ج١‏ صه. 
(۲) ذكره الشيخ في أماليه: : ج۱ ص۷٦۰۳‏ والترمذي في سننه: : جه ص٤۱۷‏ باب ما جاء في تعليم 
القرآن: 46 الك 

الخصال للصدوق: ص۷۹٥.‏ أبواب السبعين ح١.‏ 


٤‏ - جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن 
نه عن أب عن اني قال قال رسول الله وله : ايها التاس إنكم فى 
زمان هدنة وأنتم على ظهر سفر والسير بكم سريع فقد رأيتم الليل والنهار والشمس 
والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فأعدّوا الجهاز لبعد 
المفاز»» فقام المقداد فقال: يا رسول الله ما دار الهدنة؟ قال: «دار بلاء وانقطاع» 
فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع 
وماحل”'' مصدّق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار 
وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل» وهو الفصل 
ليس بالهزل له ظهر وبطن» فظاهره حكمة وباطنه علم» ظاهره أنيق وباطنه عميق» 
له تخوم”' وعلى تخومه تخوم» لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه فيه مصابيح 
الهدى ازل الحكبة وليل على التعروت لمن جرف . 


ه ‏ عن يوسف بن عبد الرحمن» رفعه إلى الحارث الأعورء قال: دخلت 
على أمير المؤمنين تي فقلت: يا أمير المؤمنين إنا إذا كنا عندك سمعنا الذي نشد 
به ديننا وإذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة لا ندري ما هي» قال: 
أوقد فعلوها؟ قال: قلت نعمء قال: سمعت رسول الله وك يقول: «أتاني جبرئيل 
فقال: يا محمد ستكون في أمتك فتنة» قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله 
فيه بیان ما قبلكم من خبر وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل 
من وليه من جبار. فعمل بغيره قصمه الله ومن التمس الهدى في غيره أضله الله وهو 
حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم لا تزيغه الأهواء ولا 
تلبس به الألسنة ولا يخلق على الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. هو 
الذي ل ت الجن إذ سمعته أن قالوا: #إِنّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عجَبَاً * يَهْدِي إلى 
الوُشْدِ»”*' من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن اعتصم به هدي إلى صراط 
مستقيم» هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 


من حكيم ا 


)١(‏ الماحل والمحل: المكر والكيد. 
زفة التخم منتهى كل قرية أو أرض والجمع: تخوم «اللسان». 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۳٠‏ ح1ء طبعة الأعلمي» بيروت. 
)٤(‏ سورة الجنء الآيتان ١‏ -۲. () تفسير العيّاشي: جا ص٤٠‏ ح۲. 


- وعنه» عن أبي عبد الله مولى بني هاشمء عن أبي سخيلة قال: حججت 
الاروسلهات هن الكوفة بسر E‏ 2 إذا كانت بعدي فتنة وهي 
كائنة فعليكم يخصلتين: باب الله وبغلي بن أبي طالت» فإتي سمعت زسول 
الله ويه يقول لعلي: «هذا أول من آمن بي» ا 
الصديق الأكبر وهو الفاروق يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمنين والمال 
يعسوب المنافقين». وعن أبي جعفر #4 قال: «خطب رسول الله بالمدينة فكان 
فيما قال لهم» الخد : ِ 


۷ - وعن داود بن فَرُقّد قال سمعت أبا عبد الله تا يقول : «عليكم بالقرآن» 
فما وجدتم آبة نجا بها من كان قبلكم فاعملوا به وما وجدتموه مما هلك من كان 


قبلكم فاجتنبوه) ا 


۸ - وعن الحسن بن موسى الخشّاب رفعه. قال: قال أبو عبد اله لإ : لا 
يرفع الأمر والخلافة إلى آل أبي بكر أبداً ولا إلى آل عمر ولا إلى آل بني أمية ولا 
في ولد طلحة والزبير أبداً وذلك أنهم بتروا القرآن وأبطلوا السنن وعظلوا الأحكام. 
وقال رسول الله : «القرآن هدئ من الضلالة وتبيان من العمى واستقالة من العثرة 
ونور من الظلمة وضياء من الأحزان وعصمة من الهلكة ورشد من الغواية وبيان من 
الفتن وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال دينكم». فهذه صفة رسول الله بل 
للقرآن وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار”” . 


^ - وعن فضيل بن يسار قال: سألت الرضا فقال لي: هو كلام 
(6) 27 
الله . 


» وعن الحسن بن علي جل قال: قيل لرسول الله ي إن أمتك ستفتتن‎ ٠ 
فسئل: ما المخرج من ذلك؟ فقال: «كتاب الله العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه‎ 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» من ابتغى العلم في غيره أضلّه الله. ومن ولي‎ 
هذا الأمر من جبار فعمل بغيره قصمه اش وهو الذكر الحكيم ام‎ 
0 والصراط المستقيمء ا ا‎ 
الفصل ليس بالهزل وهو الذي سمعته الجن فلم تناها أن قالوا: «إِنّا سَوِعْنًا قُرْءَ‎ 


.۱١ تفسير العيّاشي: جا ص۱۹ - ۱۷ ح٤ ۔‎ )4 - ١( 


شد امنا په . لا يخلق على طول الرد ولا تنقضي عِبّره ولا 


١‏ وعن محمد بن حمران» عن أبي عبد الله ۰44 قال: إن الله لما خلق 
الخلق فجعله فرقتين» فجعل خيرته في إحدى الفرقتين» ثم جعلهم أثلاثاً فجعل 
خيرته في إحدى الأثلاث» ثم لم يزل يختار حتى اختار عبد مناف ثم اختار من عبد 
نتاف هاشماء حارس عاتم عد لطس ا 
اللهء واختار من عبد الله محمداً رسول الله ّي كان أطيب الناس ولادة وأطهرها 
فبعثه الله بالحق بشيراً ونذيراً وأنزل عليه الكتاب فليس من شيء إلا في الكتاب 
O‏ 


١‏ - وعن عمرو بن قيس عن أبي جعفر 44ء قال: سمعته يقول: إن الله 

تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه 

لرسوله وجعل لكل شيء حدا ا وجعل دليلاً يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك 
7( 

الحذ حدا `. 


٠٠‏ وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر ي4 عن القرآنء فقال لي: لا خالق 
ولا مخلوق ولکنه کلام الا 


: وعن زرارة قال : سألته عن القرآن أخالق هو؟ قال: لک قلت‎ _ ٤١ 
: أمخلوق؟ قال: لا ولكنه كلام الخالق يعني أنه كلام الخالق تالفعل‎ 


6 عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله 4# عن أبيهء عن جده 4 
قال: خطبنا أمير المؤمنين 4# خطبة فقال فيها: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بكتاب فضّله وحكمه وأعزّه وحفظه بعلمه 
وأحكمه بنوره وأيده بسلطانه وكلأه من أن يبتره هوى أو تميل به شهوة أو يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من : خلفه تنزيل من حكيم حمید» ولا يخلقه طول الرد ولا 
فى انه من قال ب دق ومن :عمل بيه اجر ومن خاصتم يه به فلج" ومن قاتل به 
نصر ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم فيه» نبأ من كان قبلكم والحكم فيما بينكم 


.15-1١ح‎ ۱۸ - تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۷‎ )۵  ١( 


(7) القّلْج: الظفر والفوزء «المعجم الوسيط ‏ مادة فلج». 


وخيرة معادكمء أنزله بعلمه وأشهد الملائكة بتصديقه. قال الله جل وجهه: #لكن 
اله هيد جزل إلنك أنزلة رياو رالسؤرةة N E‏ 
فجعله الله نوراً يهدي للتي هي أقوم وقال: ذا کک و 
^ و 2 
#اتَبِعُوا ما انزد إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلا تتَبعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِياء فيلا م و 
وقال: واس كما اورت رن ات مك ولا تَظطكوا ا بصير 2 ففي 
اتباع ما جائكم من الله الفوز العظيم وفي تركه الخطأ المبين» وقال: َم ا 
24 4 5 
مني هُدى فَمَنِ انبَعَ هُدَايَ فلا َل وَلاً يَشْتَى4””: فجعل في اتباعه كل خير يرجى 
في الدنيا والآخرة. . فالقرآن آمر وزاجر خد فيه الحدود وسنّ فيه السنن وضرب فيه 
الامثال وشرع فيه الدين إعذاراً من نفسه وحتجة على خلقه أخذ على ذلك ميثاقهم 
وارتهن عليه أنفسهم ليبيّن لهم ما يأتون وما يتقون ليهلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حيي عن بينة وإن الله لسميع عليم. 

٠١‏ - عن ياسر الخادم عن الرضا# أنه سئل عن القرآن» فقال: لعن الله 
المرجئةء ولعن الله أبا حنيفة» إنه كلام الله غير مخلوق حيث ما تكلمت به وحيث 
ما قرأت ونطقت فهو كلام وخبر وقّصص” © . 

١7‏ عن سماعة قال: قال أبو عبد الله نلا : : إن الله أنزل عليكم كتابه وهو 
الصادق البرء فيه خبركم وخبر من قبلكم وخبر من بعدكم وخبر السماء والأرض 

( 
ولو أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجبتم من ذلك" . 

- سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات» عن خم بن محمد إن ی 
E‏ 
TS‏ 


e و‎ e ونبأ‎ 


(1) سورة النساءء الآية 155. (۲) سورة القيامة» الآية .١8‏ 
() سورة الأعراف» الآية ۳. )٤(‏ سورة هود الأية .١١١‏ 
(5) سورة طهء الآية .١77‏ (5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص9١‏ ح۱۷. 
(۷) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص9١‏ ح۱۸. (۸) مختصر بصائر الدرجات: ص۷۸. 
و4 ربيع الأبرار: ج٣‏ ص٦۷‏ . 


٠‏ وعن على : وعليك بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين 

والشفاء النافع والرأي الناقع والعصمة للمتمسّك والنجاة للمتعلق لا يعو فيقام ولا 
ا 200 20 8 5 3 8 

يزيغ فيستعتب"' ولا يخلقه"" كثرة الرد وولوج السّمعء من قال به صدق ومن عمل 

ا 

١‏ وعنه : القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضى 

غراقيه ولا تكش الظلمات إلا ° 

5 - وعن أنس قال: قال لي رسول الله : «يا بني لا تغفل عن قراءة 
القرآن إذا أصبحت وإذا أمسيت فإن القرآن يحيي القلب الميت وينهى عن الفحشاء 
الک 

۳ - الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال» عن محمد 
ابن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم» عن أبي عبد الله عن أبيه» 
عن أمير المؤمنين يلاء قال: ثلاث يذهبن بالبلغم ويزدن في الحفظ: السواك 
والصوم وقراءة ا 


. الاستعتاب: طلبَكَ إلى المْسِيء الرجوع عن إساءته. «لسان اللسان  مادة عتب»‎ )١( 
ملق الثوب: إذا بلى وأخلق فلان فلاناً إذا أعطاه ثوباً خلقاً «لسان اللسان  مادة خلق».‎ )۲( 
.8١ص ربيع الا بزاو”: ج۲‎ )5( )۳( 


003 التهذيب: ج ٤‏ ص ١9١اح‏ 0550. 


۳ - باب في حديث الثقلين 


١‏ سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود 
المنقري المعروف بالشاذكوني » عن يحيى بن آدم عن شريك بن عبد الله عن جابر 
ابن يزيد الجعفى» عن أبى جعفر 4 قال: دعا رسول الله ي الناس بمنى فقال: 
أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلواء كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». ثم قال: أيها الناس إني تارك 
أبو جعفر ت : أما الكتاب فحرّفوا وأما الكعبة فهدموا وأما العترة فقتلوا وكل ودائع 
الله نبذوا ومنها فقد تبروا" . 


 "‏ محمد بن علي بن بابويه في كتاب النصوص على الأئمة الاثني عشر نلك 
بإسناده عن عمر بن الخطاب» قال: سمعت رسول الله ي يقول: يا آبها الا ا 
فرط" لكم وأنتم واردون على الحوض حوضاً عرضه ما بين صنعاء وبصرى”" فيه 
قدحان عدد النجوم من فضة وإني سائلكم حين تردون عليّ الحوض عن الثقلين 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما: السبب الأكبرء كتاب الله طرفه بيد الله وطرفه 
بأيديكم» فاستمسكوا به ولا تبدلواء وعترتي أهل بيتي فإنه نّأني العليم الخبير أنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». فقلت: يا رسول الله من عترتك؟ فقال: «أهل 
بيتي من ولد علي وفاطمة وتسعة من صلب الحسين 2 أئمة أبرار» هم عترتي من 
لحمي ودمي». 


.4١٠ص مختصر بصائر الدرجات:‎ )١( 


(9) قَرَظتُ القوم أفرظهم فرطاًء أي سبقتهم إلى الماء» وفرط القوم يفرطهم فرطاً: تقدمهم إلى الورد 
«لسان اللسان ‏ مادة فرط». 


(*) بصرى: قصبة حوران من أعمال دمشق الشام معروف عند العرب قديماً وحديثاً . 


٣‏ - وعنه في عيون أخبار الرضاءئة بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن 
أمير المؤمنين #4 عن معنى قول رسول الله ية : «إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي)»› من العترة؟ فقال: نا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين 
تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول 


الله چ و 


٤‏ - وعنه في كتاب النصوص بإسناده عن حذيفة بن أسيد» قال: سمعت 
رسول الله يقول على منبره: «معاشر الناس إني فرطكم وإنكم واردون عليّ 
الحوض حوضاً كعرض ما بين بصرى وصنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة وإني 
سائلكم حين تردون علي الحوض عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما: 
الجر" كات لالب لزنه ين الوط اناكم SS‏ ولق 
تزلوا ولا تبدلوا فى الثقل الأصغر عترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . معاشر الناس كأني على الحوض أنظر" 
من يرد علي منكم وسوف تؤخر أناس من دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي» 
فيقال: يا محمد هل شعرت بما عملوا أنهم ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم؛ 
ثم قال: «أوصيكم في عترتي یا ثلاث أو قال: «في أهل بيتي2. فقام إليه 
سلمانء فقال: يا رسول الله ألا تخبرني عن الأئمة بعدك أما هم من عترتك؟ فقال : 
نعم الأئمة من بعدي من عترتي عدد نقباء بني إسرائيل تسعة من صلب الحسين 
أعطاهم الله علمي وفهمي فلا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم واتبعوهم فإنهم مع الحق 
والحق معهم. 


- سعد بن عبد الله القمى فى بصائر الدرجات» عن محمد بن الحسين بن 

أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير البجلي» عن ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي 

عن أبي عبد الله ي › قال: قال رسول الله وك : «(إنى ي تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
)£( 

عز وجل وعترتي أهل بيتي» فنحن ن آهل بیته " . 


)١(‏ عيون أخبار الرّضان##: جا ص٠٠‏ ح٥۲.‏ (؟) وفي نسخة ثانية: الثقل الأكبر. 
(۳) وفي نسخة ثانية: انتظر من يرد. 
)€4( مختصر بصائر الدرجات: ص١5.‏ 


5 وعنه» عن النضر بن سويد عن خالد بن زياد القلانسي» عن رجل» عن 
أبى جعفر 2ء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وي : يا أيها الناس إني 
تارك فيكم الثقلين» الل الا كر قلاا إن سك نيما لن تو ولن 
تزلوا ولن تبدّلوء فإني سألت اللطيف الخبير بأن لا يفترقا حتى يردا علي الحوض› 
فأعطيت ذلك»» فقيل : فما الثقل الأكبر وما الثقل الأصغر؟ فقال: «الثقل الأكبر 
كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم والثقل الأصغر 
عترتي أهل ا 


۷- وعنه عن إبراهيم بن هاشم» عن يحيى بن أبي عمران الهمداني» عن 
يونس بن عبد الرحمن» عن هشام ب بن الحكمء عن سعد بن طريف الإسكاف قال: 
سألت أبا جعفر 4# عن قول النبي لله : «إني تارك فيكم الثقلين فتمسكوا بهما 
فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض»» فقال أبو جعفر #4 : لا يزال كتاب الله 
والدليل منّا عليه حتى نرد على الحوض”" . 

۸ - العياشي محمد بن مسعود عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد 
الله نكل : : إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها 
يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب و[بها] يستبين الإيمان. وقد 00 
اله أن يقتدى بالقرآن وآل محمد وذلك حيث قال : فى آخخر خظبة خطيها: 
تارك فيكم الثقلين الثقل الأكبر والثقل الأصغر فأما الأكبر فكتاب ربي وأما الأصخر 
TS‏ بھما" . 


اف بر يوم الجمعة بعد صلاة الظهرء اصرف على الناس فقال: «أيها الاس إني 
الك ع ل يا ل ا ار 
أنتم قائلون؟» قالوا: : نشهد بأنك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيراً. 
قال: «اللهم اشهداء ثم قال: «يا أيها النّاس ألم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
كمد عبده ورسوله وأن الجنّة حق وأن النار حق وأن البعث حق من بعد 


.٩۱ - ٩٩ص مختصر بصائر الدرجات:‎ )۲  ١( 


SEED 


الموت؟)ء قالوا: اللهم نعم قال: «اللهم اشهد)ء ثم قال: «أيها الناس إن الله 
مولاي وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» آلا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه»» ثم قال: «أيها الناس إني فرطكم وأنتم واردون عليّ 
| الحوض وحوضي عرضه ما بين بصرى وصنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة ألا 
وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروني كيف تخلفوني فيهما حتى 
تلقوني»» قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: «الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه 
بيد الله وطرف في أيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تذلّواء والثقل الأصغر عترتي 
ألا وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أن لا يفترقا حتى يأتياني وسألت 
الله لهما ذلك فأعطانيه فلا تسبقوهم فتضلوا ولا تقضّروا عنهم فتهلكوا ولا تعلّموهم 

٠‏ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في أماليه» قال: أخبرني أبو 
الحسن علي بن محمد الكاتب» قال: حدثنا الحسن بن علي الزعفراني» قال : 
حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي» قال: حدثني أبو عمر حفص بن عمر الفراء» قال: 
حدثنا زيد بن الحسن الأنماطي» عن معروف بن خربوذ» قال: سجعت أنا عبد الله 
يقول: إن آخر خطبة خطبنا بها رسول الله لخطبة خطبنا في مرضه الذي توفي 
فيه › حرج متوكثاً على علي بن ابي طالب ج وميمونة مولاته» فجلس على المنبر 
ثم قال : «أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين»» وسكت» فقام رجل فقال: يا رسول 
الله ما هذان الثقلان؟ فغضب حتى احمرٌ وجهه ثم سكن وقال: ما ذكرتهما إلا وأنا 
أريد أن أخبركم بهما ولكن ربوت فلم أستطع» سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم 
تعملون فيه كذا وكذاء ألا وهو القرآن والثقل الأصغر أهل بيتي»» ثم قال: «وأيم 
متكا ثم قال: «والله لا يحبهم عبد إلا أعطاه الله نوراً يوم القيامة»» فقال أبو 
جعفر 4# : إن أبا عبد الله يأتينا بما يعرف . 

١‏ - الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي عمر. قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن المستورد قال: حدثنا اسماعيل بن صبيح» قال: حدثنا سفيان 


)١(‏ تفسير العياشي: ج۱ ص٥۱‏ ح". (۲) الأمالي: ص٤۱۳‏ ح". 


وهو ابن ابراهيم» عن عبد المؤمن وهو أبو القاسمء عن الحسن بن عطية العوفي 
عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله يقول: «إني تارك فيكم 
الثقلين ألا إن أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الخوضي»” .زقال: 
«ألا إن أهل بيتي عيبتي”" التي آوي إليهاء ألا وإن الأنصار تُرسي”" فاعفوا عن 
مسيئهم وأعينوا محسنهم». 

۲ - محمد بن على بن بابويه فى الغيبة» قال: حدثنا أحمد بن الحسن 
القطان قال: حدثنا العباس ن الفففل المقرىء قال: حدثنا محمد بن علي 
المنصورء. قال: حدثنا عمرو بن عونء. قال: حدثنا خالد عن الحسين بن عبيد 
الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقمء قال: قال رسول الله#ه: «إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض»”. 

١‏ وعنه قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن أحمد بن يونس» قال: حدثنا 
العباس بن الفضل عن أبي زرعة عن كثير بن يحيى أبي مالك عن أبي عوانة عن 
الأعمش قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عامر بن واثلة عن زيد بن أرقم قال : 
ار وول الله ي من حجة الوداع قزل ادد E‏ ف 
ما تحتهن ثم قال : «كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين› أحدهما 
أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»» ثم قال: «إن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن 
ومؤمنة»ء ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب #؛ ثم قال: «من كنت وليه فهذا علي 
وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». قال: فقلت لزيد بن أرقم : وآنت ممعت 


0( أمالي الطوسي : ج٠‏ ص۱٢۲‏ و۲۷۸ و450. 
)¥( العيبة من الرجل: موضع سره «القاموس - مادة عيب». 

() الترس من السلاح: المُتوقّى بها. «لسان العرب». 

)٤(‏ كمال الدّين وتمام النعمة: ص٣٠٠۲‏ ح۲٤‏ طبعة الأعلمي. 

(4) غدير نحمٌ: هو اسم موضع بين مكة والمدينة عند الججحفة» به غدير»ء عنده خطب رسول الله يه 
0) الدّوحة: الشجرة العظيمة والجمع دوائح «القاموس - مادة دوح». 


0) ق البيت: كنسه والقمامة الكناسة والجمع قمام «القاموس - مادة:قمم». 


من رسول اللهي؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا وقد رآه بعينيه وسمعه 
ا 

٤١‏ - وعنه قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاءًٌء قال: حدثنا بشر ب بن الوليد قال: حدثنا 
ميعية ب الايد حي ال عقر CEES‏ تمن أ اميه الختري أن 
النبي يه قال: «إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز 
وجل وعترتي» كتاب الله حبل ممدود بين السماء الأرض» وعترتي أهل بيتي» 
ونتاني اللطيف الخبين أنهها لن يفترقا تى يردا علي الحوض نانظروا ةا 
تخلفوني ف 

٥‏ _ وعنهء قال: حدثنا محمد بن عمر البغدادي» قال: حدثنا محمد بن 
. الحسين بن حفص الخثعمي» قال: حدثنا محمد بن عبيدء قال: حدثنا صالح 
ابن موسى» قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع» عن عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله إني قد خلّفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبداً ما 
أخذتم بهما وعملتم بما فيهماء ا ا 
ل ال 

7 وعنه قال: حدثنا محمد بن عمر الحافظ» قال: حدثنا القاسم بن عبادء 
قال: حدثنا سويد» قال: حدثنا عمرو بن صالح عن زكريا عن عطية عن أبي سعيدء 
قال: قال رسول الله وق : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله عز 
وجل حبل ممدود وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض”*“. 

۷ - وعنه قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد» قال: أخبرنا محمد 
ابن أحمد بن حمدان القشيري» قال: حدثنا الحسين بن حميد» قال: حدثني 
أخي الحسن بن حميد» قال: حدثني علي بن ثابت الدهانء قال: حدثنا سحاد 
ابن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بل قال: قال رسول 
الله ي : «إني امرؤ مقبوض وأوشك أن أدعى فأجيت وقد تركت فيكم الثقلين | 
| أحدهما أفضل من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا 


)١ - ۱(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ص٣٠۲۲‏ ح47 و44» ومعاني الأخبار: ص١9‏ ح7. 
)٤  ”(‏ كمال الدّين وتمام النعمة: ص٣۲۲‏ ح0٤‏ -55. 


غل الحو 1 


۸ _ وعنه قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيدء قال: حدثنا 
القشيري» قال: حدثنا المغيرة بن محمد بن المهلب» قال: حدثني أبي عن عبد 
الله بن داودء عن الفضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي». عن أي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول اله : «إني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من 
الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض طرف بيد الله» وعترتي ألا 
إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»» فقلت لأبي سعيد: من عترته؟ قال: 


(Dr 


آهل بيته نكل ''. 


4 وعنه قال ابن بابويه: حدثنا على بن الفضل البغدادي» قال: سمعت أبا 

عمر صاحب أبى العباس ثعلب يقول: سمعت أبا العباس ثعلب يسأل عن 

قوله ل : إن :تارك فيك التفلين»: لم سمي التقلين؟:قال: .لآن التمسك هما 
١ )#(‏ 1 


٠‏ وعنهء قال: حدثنا الحسن بن علي بن شعيب الجوهري أبو محمد 
قال: حدثنا عيسى بن محمد العلوي» قال: حدثنا أبو عمرو أحمد بن أبي حازم 
الغفاري» قال: حدثنا عبد الله بن موسى» عن شريك» عن ركين بن الربيع» عن 
القاسم بن حسان» عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله وي : «إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله ع وجل وعترتي أهل بيتي ألا وهما الخليفتان من بعدي ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض””*'. 


١‏ وعنه قال: حدثنا الحسن بن علي بن شعيب أبو محمد الجوهري» 
قال: حدثنا عيسى بن محمد العلوي» قال: حدثنا الحسن بن الحسن الحميري 
بالكوفة» قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن جميع عن عمرو بن 
أبي المقدام عن جعفر بن محمد عن أبيه بالا قال: أتيت جابر بن عبد الله فقلت: 
أخبرني عن حجة الوداع» فذكر حديثاً طويلاً ثم قال: قال رسول اله 46 : «إني 


تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله عز وجل وعترتي 


.50 _ ٤4 _ ٤۷ح كمال الدَّين وتمام النعمة: ص۲۲۷‎ )٤  ١( 


أهل بيتى 21 ثم قال: «اللهم اشهد» ل 

۲ _ وعئهء قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيدء قال: أخبرنا محمد 
ابن أجحمد بن مدان التشيري: قال: حدثنا أبو حاتم المغيرة بن محمد بن 
المهلب. قال: حدثنا عبد الغفار بن محمد بن كثير الكلابى الكوفى» عن جرير بن 
عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله» عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال: قال 
رسول الله : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل 

١ افق‎ 0 7 

۳ _ وعنهء قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنى عبد الله بن يزيد 
أبو محمد البجلى» قال: حدثنى محمد بن طريف» قال: حدثنا ابن فضيل عن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم 
قال: قال رسول الله : «كأني قد دعيت وأجبت وإني تارك فيكم الثقلين 
الأرض» وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يزالا جميعا حتى يردا علي الحوض 
اظ وا کت افر الوا" 

٤‏ _ وعنه قال: حدثنا محمد بن عمر» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
حسين بن حفص» عن عباد بن يعقوب» عن أبي مالك عمرو بن هاشم الجَنبي» عن 
عبد الملك عن عطية أنه سمع أبا سعيد يرفع ذلك إلى النبي بإ قال: «أيها الناس 
إنى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 

لك 
الحوض» . 

65 وعنه قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنى الحسن بن عبد الله بن 
علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي» عن ابيه علي ابن ابي 
طالب صلوات الله عليهم قال: قال رسول اله ي : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 


.00 0457 كمال الدَّين وتمام النعمة: ص۲۲۷ - ۲۲۸ ح۱٥ ۔‎ )٤  ١( 


الله وعترتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض"" . 

7 وعنه قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري» قال : 
حدثني عمي أبو عبد الله محمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان قال: حدثنا عبيد 
الله بن موسى» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حنش بن المعتمرء 
قال: رأيت أبا ذر الغفاري أخذ بحلقة باب الكعبة وهو يقؤل: ألا من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر جندب بن السكن سمعت رسول الله ول يقول: 
«إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض ألا وإن مثلهما كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها 
غرق» . 

۷ _ وعنه قال: حدثنا الشريف الديّن الصدوق أبو علي محمد بن أحمد بن 
محمد زبارة بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب صلوات الله وسلامه عليهم» قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة» قال: 
حدثنا الفضل بن شاذان النيسابوري» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: حدثنا 
شريك عن ركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول 
الله : «إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض»”" . 

وعنه قال : حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العظار النيسابوري» 
قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان» قال: حدثنا إسحاق بن 
ابراهیم» قال: خدثنا عيسى بن یونس» قال: حدثنا زكريا نأي زائدة عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كه : «إني تارك فيكم الثقلين 
أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل 
بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» . 

49 وعنه قال: حدثني أبي رضي الله عنه» قال: حدثنا على بن محمد 
ابن قتيبة» قال: حدثنا الفضل 3 اذاف قال مده ا ع إبراهيم» 
عن جرير عن الحسن بن عبيد الله» عن أبي الضحىء عن زيد بن أرقم عن 
النبي کي قال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن 


.04- 08 51 كمال الدین وتمام النعمة: ص۲۲۸ - ۲۲۹ ح٦٥ ۔‎ )٤ ۔‎ ١( 


يفترقا حتى يردا علي الحوض”"'. 
۰ -_ وعنه قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانىء قال: حدثنا على 

ابن إبراهيم بن هاشم٬‏ عن أبيه عن محمد بن أبي عمير» عن غياث بن إبراهيم» عن 

الحسين بن علي نك قال: سئل أمير المؤمنين تلكا عن معنى قول رسول الله يي : 

إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» من العترة؟ فقال: أنا والحسن 

والحسين والتسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله 
ا 5 إزقة 

ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله ي حوضه” '' . 


١‏ وعنهء قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيدء 
عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن سليم بن قيس الهلالي عن 
أمير المؤمنين ا قال: إن الله تبارك وتعالى طهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على 
خلقه وحججاً في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا 
ا 


رسول الله ي إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعلي بن أبي طالب #4 وعلي أفضل 


”7 ابن الفارسي في روضة الواعظين: عن أبي جعفر الباقر ظ4 عن رسول 
الله ييه في خطبة خطبها رسول الله وك في مسجد الخيف”' يذكر فيها النص على 
الخلافة والولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلذ فقال فيها بإ : «معاشر 
الناس إن عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر وكل واحد 
منهما مبين عن صاحبه موافق له لن يفترقا حتى يردا علي الحوض بأمر الله في خلقه 
وبحكمه على أرضه ألا وإن الله عز وجل قاله وأنا قلته عن الله عز وجل» ألا وقد 


.5١ كمال الدّين وتمام النعمة: ص۲۲۹ ح59‎ )”  ١( 
. 4# إرشاد القلوب للديلمي: ج۲٠ في فضائل علي‎ )4( 


غير أخي هذا ولا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره»» ثم ضرب بيده على عضد 
على ل فرفعه فكان أمير المؤمنين نَل أول من صعد رسول الله ي قد شال“ علياً 
جني ارت رجلاه مع ركبة رسول الله صلوات الله عليهما" ٠‏ والخطبة طويلة 
وسيأتي إن شاء الله تعالى باب آخر في معنى الثقلين من طريق المخالفين" . 


)١(‏ شال الشّيء: رفعه. «القاموس - مادة شول». 
(۲) روضة الواعظين: ص”؟7١٠.‏ طبعة الأعلمى» بيروت. 
(*) في الباب الثاني عشر من أبواب المقدّمة. 


>٤‏ - باب في أن ما من شيء يحتاج إليه العباد إلا 
وهو في القرآن وفيه تبيان كل شيء 


١‏ عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى 

a‏ عن ابي ا 01 010 إن الله تبارك وتعالى أنزل 

في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد لا يستطيغ عبد 
توا لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه" . 


٣‏ وعنه» عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس» عن حسين 
ابن المنذر عن عمر بن قيس عن أبي جعفر 82 قال: سمعته يقول: إن الله تبارك 
وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله ويك وجعل لكل 
شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحدّ حد ع 


۳ وعنه» عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن 
عبد الله بن سنان عن أبى الجارود»ء قال: قال أبو جعفر#2: إذا حدثتكم بشيء 
فاسئلوني من كتاب الله» ثم قال في بعض حديثه: إن رسول اله 6 نهى عن القيل 
والقال وفساد المال وكثرة السؤال» فقيل له: يابن رسول الله أين هذا من كتاب 
ا قال: إن الله عز وجل يقول: لآ حير في كير من نَجواهُمْ إلا من أمَرَ 
۶ ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفي اؤ إضلاح بَيْنَ التاس4” ادال ول ووا الها وال 
الي جَمَل اللّهُ لَكُمْ قاماي وقال: ل تَسْكَلُوأ عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ 
سكي . 


٤‏ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة 
 ١(‏ ”) الأصول من الكافي: ج۱ ص۸٤‏ ح اء 5ء 0. 


.٥ سورة النساءء الآية‎ )0( .١١5 سورة النساء الآية‎ )٤( 
.٠١١ سورة المائدة» الآية‎ )5( 


ما يحتاج إليه العباد إلا وهو في القرآن 


e TT 
اا‎ 


ه ‏ وعنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن هارون بن مسلم عن 
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله 4 قال: قال أمير المؤمنين نف : أيها الناس إن 
الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول وأنزل إليه الكتاب بالحق وأنتم أميّون عن 
الكتاب ومن نرّله وعن الرسول ومن أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة 
من الأمم وانبساط من الجهل واعتراض من الفتئة وانتقاض من المبرم وعمى عن 
التق اعا "من الجوو وا ان ٠‏ عن الدين ونلكل' من الخروي وعلن 
: حين اصفرار من رياض جنات الدنيا ويبس من أغصانها وانتشار من ورقها وأياس 
ديق واغورار” ' من مائها. . قد درست أعلام الهدى وظهرت أعلام الردى 
فالدنيا ععيدة ".ري حر اهنا مكفهةة!"" مدير غير مقلة > ثمرتها الفتنة وطعامها 
الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف مرّقتم كل ممزّق وقد أعمت عيون أهلها 
وأظلمت عليها أيامها قد قطعوا أرحامهم وسفكوا دمائهم ودفنوا ذ فى التراب 
الموءودة بينهم من أولادهم يجتاز دون طت الي ورفاهية خحفوض الدنيا لد 
يرجون من الله ثواباً ولا يخافون والله منه عقاباًء حيّهم أعمى بخس” * وھ 
الحا ا فجائهم بنسخة ما في الصحف الأولى وتصديق الذي بين يديه | 
ومیل الحلا لمن ويج الخرامء ذلك القرآن فاستنطقوه ه ولن ينطق لكم» أخب ركم 
e‏ رع اراي للد يون اانا سيريا وا 
أصبحتم فيه تختلفون فلو سألتم عنه لعلمتكم. 


1 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن 


الأصول من الكافي: ج١‏ ص44 ح5. 
زفق العَسشف: عسف عن الطريق يعسف: مال وعدل «القاموس - مادة عسف». 

(9) الامتحاق: البطلان. (5) التلظى: اشتعال النار والتهابها. 

(5) اغورار الماء: ذهابه فى باطن الأرض . 1 

)١‏ الرّدى: الهلاك. متي : حالكة. واكفهر: عبس» 

(۷) الشّعار: ما ولي الجسد من الثياب. والدثار ما فوق الشعار من الثياب «القاموس المحيط». 
(۸) البَحْس: الناقص. وفي نسخة أخرى نجس وفي نسخة نحس. 

(9) الإبلاس: الغم والانكسار والإياس من رحمة الله. 


في ما يحتاج إليه العباد إلا وهو في القن 


حماد بن عثمان عن عبد الأعلى , بن عبد قال: سمعت أبا عبد الله ت يقول: قد 
ولدني رسول الله وك وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم 
القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما 


هو كائن أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي إن الله عز وجل يقول: فيه تبيان كل 
0 00 
تسو 


۷- وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن 
النعمان عن اسماعيل ب بن جابر عن أبي عبد الله تل قال : : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم 
وكير ادكه ولم کر وک لي 

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل 
ابن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي الحسن 
موسى ت قال : قلت له: آل کی کات الله و انيه او لرن ديه قان 
«بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه پل" . 


أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة 


- باب في أن القرآن لم يجمعه كما أنز زل إلا الأئمة 
عليهم السلام وعندهم تأويله 


ا هد و وا اك د و نري 
يدعي أنه ج e‏ 

۲ - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي 
e CL‏ ا 1 


م6 


أي طالب والأعة من يد 
سمعنا أب عبد الل يقول: ا لاسا ليدم 
إلى آخره”” 

3 لاساو ا ار ا م E‏ 
آخره كاه في كفي فيه خير السما وخير الأرف وعير م كان وخير اهو كاله 
e‏ م 
مصعب عن بي عبد الا قال سمعته يقول : ل 
ھک ا لم ا 


.V o «f بصائر الدرجات : ص۱۹۱ باب أحاء‎ )8- ١( 


)٥(‏ حدثان الدهر وحوادثه: يوي وما يحدث منه «لسان العرب ‏ مادة حدث». 


في أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا | 
راا لقلا وال الان : 


- وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن إسحاق 
ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن للقرآن تأويلاً فمنه ما قد جاء ومنه 
ما لم يجىء فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان" . 


٠‏ - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن 
ابراهيم بن عمر عنه قال: في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن وكانت فيه 
أسماء رجال فألقيت وإنما الإسم الواحد في وجوه لا تحصىء يعرف ذلك 
الوصا 

۸ وعنه» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن 
محمد بن مسلم قال: دخلت عليه بعدما قتل أبو الخطاب فذكرت ما كان يروي من 
العاوبت اك العام قل ان يحدث ما أحدث» فقال: بحسبك والله يا أيا محمد أن 

تقول فينا: يعلمون الحلال والحرام وعلم القرآن وفصل ما بين الناس» فلمًا أردت 
أن أقوم» أخذ بثوبي فقال: يا أبا محمّدء وأي شيء الحلال والحرام في جنب 
العلم؟ إنما الحلال والحرام في شيء يسير من القرآن““ . 

وعنهء عن الفضل عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير أو غيره عن 
جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر 4# قال: تفسير القرآن على سبعة أوجه 
منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك» تعرفه الأ ا 

ادوع عن اححد يل لحي عن اين كو والح عن عند اسان 
را OE‏ جعفر الجميري› 07 
حدثنا يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبي الحسن 42 بمكة فقال له رجل: ! 
SS‏ 
في الناس فنحن نعلم حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريّه وحضريّه وفي أي 
ليلة ترلت كم من ايه ون ارلا فحن كبام الله في أرضه وشهداؤه على خلقه 
وهو قوله تبارك وتعالى : «سَُكْتَبُ شَهَادَتَهْْ ور فالشهادة لنا والمسألة 
ا 6 فإن قبلت فاشكرء وإن تركت 


(۱ ۔ )١‏ بصائر الدرجات: ص۱۹۲ ۔ ۱۹۳ باب حا“ هو كل AY‏ 
(7) سورة الزخرف الآية .٠۹‏ 


ن القران لم يجمعه كما أنزل إلا الائمة 


فان الله على كل شيء شهيد”" . 
عن مرازم بن حكيم وموسى بن بكر» قالا: سمعنا أبا عبد الله يقول: إنا أهل 
بيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره وإن عندنا من حلاله 
وحرامه ما يسعنا كتمانه ما نستطيع أن نحدّث به أحداً . 


١‏ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي 

عن الحسين بن علوان وعمر بن مصعب عن أبي عبد الله قال: إني امرؤ من 
قريش ولدني رسول الله که وعلمت كتاب الله وفيه تبيان كل شيء وفيه بدء الخلق 
ا وأمر الأرض وأمر الأولين وأمر الآخرين وما يكون كأني أنظر ذلك 


ا قال : لما قدم أمير المؤمنين ل الكوفة 
ضلئ نهم أربعين صباحا يقرا بهم: «سَبّح اسْمّ رَبّكَ الأغلَّى4" قال: فقال 
المنافقون لا والله ما يحسن ابن أبي طالب أن يقرأ القرآن ولو أحسن أن يقرأ القرآن 
لقرأ بنا غير هذه السورة قال فبلغه ذلك فقال ويل لهم إني لأعرف ناسخه من 
منسوخه ومحكمه من متشابهه وفصله من فصاله وحروفه من معانيه والله ما من حرف 
نزل على محمد يق إلا أني أعرف فيمن نزل وفي أي يوم وفي أي موضع. ويل 
لهم أما يقرأون إن هذا لَفِي الصّحْفٍ الأول * صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى 4“ 
والله عندي ورثتهما من رسول الله وقد أنهى لي رسول الله صحف 
3 وموسى ب ويل لهم والله أنا الذي أنزل الله فيّ: ويا أن 

عِيَة4”'. فإنما كنا عند رسول الله يه فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا ومن يعيه 
0 خرجنا قالوا: ماذا قال آز(؟ 


نزلت آية على رسول الله إلا أقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخطي وعلمني تأويلها 
وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ودعا الله لي أن يعلمني فهمها 


.١ بصائر الدرجات:. ص۱۹۳ باب ۸ ح٤. (۲) سورة الأعلى» الآية‎ )١( 
.١١ سورة الحاقةء الآية‎ )٤( .14- ۱۸ سورة الأعلىء الآيتان‎ . )( 
.١ح‎ ١9ص‎ ١ج تفسير العياشي:‎ (5) 


فى أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الا 


وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه علي فكتبته منذ دعا لي ما دعا 
وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون من طاعة 
أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس تسدنا واد ا و 
ودعا الله أن يملا قلبي علماً وفهماً وحكمة ونوراً ولم أنس ِ شيئا ولم يفتني شيء لم 
أكتبه» فقلت: يا رسول الله أوتخوفت علي النسيان فيما بعد؟ فقال: «لست أتخوف 
غلك انا ولا اا وقد اک وى افد اناب لی فك و شركانك 
الذين يكونون من بعدك». فقلت: يا رسول الله ومن شركائى من بعدي؟ فقال : 
«الذين قرنهم الله بنفسه وبي»» فقال: «الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض 
كلهم هاد مهتد لا يضرهم من خذلهم هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا 
يفارقونه بهم تنصر أمتي وبهم يمطرون وبهم بائع عنهم ريج EE‏ 
فقلت: يا رسول الله سمّهم ليء فقال لي: ابني هذا ووضع يده على رأس 
الحسن تكد ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين ي ثم ابن له يقال له علي 
وسيولد في حياتك فأقرئه مني السلام ثم تكملة اثني عشر من ولد محمد ول؛ فقلت 
له : بابي أنت وأمي فسمهم لي٬‏ فسماهم رجلاً رجلاً منهم والله يا أخا بني هلال 
مهدي أمة محمد الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً ليا والله 
إنى لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أمعاء اوقا : 


6 عن سلمة بن كهيل. عمّن حدثه» عن علي 4 قال: لو استقامت لي 
الإمرة وكسرت - أو ثنيت - لى الوسادة لحكمت لأهل التوراة بما أنزل الله في 
التوراة حتى تذهب إلى الله ا يها انون الله فيهاء ولحكمت لأهل 
الإنجيل بما أنزل الله في الإنجيل حتى يذهب إلى الله أني قد حكمت بما أنزل الله 
فيه ولحكمت في أهل القرآن بما أنزل الله في القرآن حتى يذهب إلى الله أني قد 
حكمت انما أنزل الله هه" . 


15 عن أيوب بن الحرّء عن أبى عبد الله نلا قال: قلت له: الأئمة بعضهم 
أعلم من بعض؟ قال: نعم وعلمهم بالحلال والحرام و انق ان وا 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص5" ح۲ وشواهد التنزيل: ج١‏ ص٣۳‏ ح١4»‏ طبعة الأعلمي» بيروت. 


(۲ - ”) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ۲۷ - 78 ح٣‏ - 5. 


أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة 


سمعته يقول: : كان علي #4 صاحب حلال وحرام وعلم بالقرآن ونحن على 
متها نجه ۳ 

- عن السكوني› عن حعفر» عن أبيه» عن جده» عن أبيه نكل قال: قال 
رسول اله وه : «إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله وهو 
علي بن ابي طالب 9و7" . 


4 عن بشير الدّهان قال: سمعت أبا عبد الله ## ينول: إن الله فرض 
طاعتنا في كتابه فلا يسع الناس جهلها > لنا صفو المالء ولنا الأنفال ولنا كرائم 
القرآن ولا أقول لكم إا أفساب البيد ول ذات ال ركاك اذ يكير كر 
شيء إن الله أعلمنا علماً لا يعلمه أحد غيره وعلماً قد أعلمه ملائكته ورسله فما 
علمته ملائكته ورسله فنحن نعلمه© . 


٠‏ - عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله #4 يقول: إنا أهل بيت لم يزل الله 
يبعث فینا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره وإن عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا 
من كتمانه ما نستطيع أن نحدث به أحدا . 


١‏ عن الحكم بن عتيبة» قال: قال أبو عبد الله لرجل من أهل الكوفة, 
وسأله عن شيء» قال: : لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل في دورنا ونزوله على 
جدي بالوحي والقرآن والعلم فيستسقي الناس العلم من عندنا فيهدون هم. وضللنا 
نحن؟! هذا محال . 

۲۲ - عن يوسف بن السخت البصري» قال: E‏ 
الحسن بن علي» فكان فيه : : الذي يجب عليكم ولكم أن تقولوا إنا قدوة الله وأئمته 
وخلفاء ء الله في أرضهء وأمناؤه على خلقهء وحججه في بلاده» نعرف الحلال 
والحرام ونعرف تأويل الكتاب وفصل الخطاب” . 


۳ - عن ثوير بن أبي فاختة› عن أبيه قال: قال علي :لز : ما بين اللوحين 
شيء إلا وأنا أعلمه. 


سم 


14 عن سليمان الأعمش» عن أبيه قال: قال علي #: ما نزلت آية إلا 


)٤ - ١(‏ تفسير العيّاشي: جا ص ۲۷ ۔ ۲۸ ح٥‏ ۔ 
)١ - 5)‏ تفسير العيّاشي : جا ص۰۲۸ ۹ ح۹ - ۳. 


فى أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الا 


وأنا علمت فيمن أنزلت وأين أنزلت وعلى من نزلت إن ربي وهب لي قلباً عقولاً 
A‏ د 

٠‏ _ عن أبي الصباح قال: قال أبو عبد الله ##: إن الله علم نبيه وَل التنزيل 
والتأويل فعلّمه رسول الله ا علياً و" . 

7 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد 
ومحمد بن خالد البرقي» عن النضر بن سويد» عن يحيى بن عمران الحلبي» عن 
أيوب بن الحرّ عن أبي عبد الله #4 أو عمّن رواه عن أبي عبد الله قال : قلنا له: 
الأئمة بعضهم أعلم من بعض؟ فقال: نعم وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن 


واحد. 


39 ۲) تفسير العياشي : جا ص۰۲۸ ۲۹ ح۹ ۔ ۳ 


القرآن بالرآي والنهي عن الجدال فيه 


١‏ - باب في النهي عن تفسير القرآن بالرأي والنهي 
عن الجدال فيه 


١‏ محمد بن على بن بابويه فى الغيبة» قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه 
رضي الله عنهء قال a E‏ اند طن a‏ 
علي الصيرفي الكوفي» عن محمد بن سنان» عن مفضل بن عمرء عن جابر بن يزيد 
الجعفي» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال قال رسول 
الله چ : «لعن الله المجادلين في دين الله على لسان سبعين نبياً ومن جادل في آيات 
الله فقد كفرء ريل لاما يُجَاوِلُ فِي ءَايَاتٍ اللَّه إلا الّذِينَ كَنَدُوأ قل 
يرز تَقَلبُهُمْ ة في الْبلاد»ه0”© > ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب» 
دمن أ غير عم لمن ماک السا ولأر» كل بدمة سلا وکل شا 

سبيلها إلى النار». قال عبد الرحمن بن سمرة» فقلت: يا رسول الله أرشدني إلى ° 
اا فقال: «يابن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرقت الآراء فعليك بعلي بن أبي 
طالب 2 فإنه إمام أمتي وخليفتي عليهم من بعدي وهو الفاروق الذي يتميز به بين 
الحق والباطل من سأله أجابه ومن استرشده أرشده ومن طلب الحق عنده وجده 
ومن التمس الهدى لديه صادفه ومن لجأ إليه أمنه ومن استمسك به أنجاه ومن 
اقتدى به هداه. . يابن سمرة سلم منكم من سلَّم له ووالاه» وهلك من رد عليه 
وعاداه. . يابن سمرة إن علياً مني روحه من روحي وطينته من طينتي وهو أخي وأنا 
أخوه وهو زوج ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وإن منه 
إمامّي أمتي وابنيَّ وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وتسعة من ولد 
الحسين تاسعهم قائم امي يملا الأرض قبطا رعذلا كما ملت حورا رغ 


.٤ سورة غافرء الآية‎ )١( 
.١ح‎ 14 (؟) كمال الذين وتمام النعمة: ص٤٤۲ باب‎ 


في النهي عن تفسير القرآن بالرأي والنهي 


 "‏ محمد بن يعقوب». عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» 
عن الحسن بن علي الوشاءء عن أبان الأحمرء عن زياد بن أبي رجاء» عن أبي 
جعفر ل قال: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلمء إن الرجل لينتزع 
الاح اا فيه ااام بين السا زالارفى": 


۳ وعنه»› عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» 
عن محمد بن سنان» عن زيد الشخام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر نلا 
فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون, قال أبو جعفر ل : 
بلغني أنك تفسّر القرآن؟ قال له قتادة : : نعم» فقال له أبو جعفر 4# : عا مره أم 
جهل؟ قال: لاء بعلم. فقال له أبو جعفر 8 : فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت 
وأنا أسألك» قال قتادة: سلء قال: أخبرني عن قول الله عز وجل في سباً: 
5 َدَّرْنَا فيا السَّيْرَ سِيرُوأ فِيهًا لَيَالِيَ وَأيّاما 4 فقال قتادة: ذاك من خرج 
من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمناً حتى يرجع إلى 
أهله . فقال له أبو جعفر © : ناشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من 
بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته 
ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: : اللهم نعم» فقال أبو جعفر 4 : 
ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن 
كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت» ويحك يا قتادة ذلك من خرج من 
بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفاً بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله 
عز وجل : طفَاجَعَلْ أَفْيدَةَ مِنَ النّاس تَهْوِي إِلَيْهمْ4””» ولم يعن البيت فيقول إليه» 
فنحن والله دعوة إبراهيم 44# التي من يهوانا قبلت حجته وإلا فلاء يا قتادة فإن كان 
كذلك كان آمناً من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قتادة: لا جرم والله لا فسّرتها إلا 
هكذاء فقال أبو جعفر 4# : ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به . 


قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم»ء عن أبيه عن الريان بن الصلت» عن علي 
ابن موسى الرضائّة. عن أبيهء عن آبائه عن أمير المؤمنين 8 : قال الله جل 


.1۸ الأصول من الكافي: جا ص٤٤ ح٤. '(؟) سورة سبأء الآية‎ )١( 
روضة الكافي: ج۸ ص۲۱۲ ح6۸0.‎ 2 


(۳) سورة إبراهيم» الآية ۴۷. 


القرآن بالرأي والنهي عن الجدال فيه 


جلاله؛ ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي وما عرفتي من شبّهني بخلقي وما على ديني 
من استعمل القياس في د 

4 عنهء قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الأسواري المذكرء قال: 
حدثنا أبو يوسف أحمد بن محمد بن قيس السجزيّ المذكرء قال: حدثنا أبو 
يعقوب» قال: حدثنا علي بن خشرم» قال: حدثنا عيسى» 0 
موبة ا E‏ قال: : قال رسول اله : E‏ آي من بغدي ثلاث 
النعمة وأداة ق , 

1 وعله عن أحمد بن الحسن القطان رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن 
يحيى» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثني أحمد بن يعقوب بن مطرء 
قال: اجر سا حولم مد ا 0 
م أن رجلا ال ل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غو : إياك أن 
اله وتأويله لا يشبه كلام البشر. ب I‏ 

تبارك وتعالى شين من أفعال البشر ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر وكلام اله 
تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تشبّه م تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك 
وتا 


۷ - العياشي . عن زرارة» عن أبي جعفر 4 قال : ليس شيء أبعد من عقول 
الرجال من تفسير القرآنء إن الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها 
في شيء ثم قال: ا لوي ريم 1 هل الْبَيْتِ وَيُظَهْرَكُمْ 

شیر من ميلاد الجاهلية0* . 


عيون أخبار الرّضا 884 : جا باب ١١‏ ص۱۰۹۷ ح٤.‏ 
(؟) الخصال للصدوق: ص54١‏ ح٠٠۲‏ باب الثلاثة. 
)۳( التوحيد للصدوق : ص٤۲۹‏ باب حه وللحديث صلة. 


(6) سورة الأحزاب. الآية ۳۳. )٥(‏ تفسير العيّاشي: ج۱ ص۲۹ ح١.‏ 


في النهي عن تفسير القرآن بالرأي والنهي 


۸ عن جابرء قال: قال أبو عبد الله #: يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن 
ظهراء ثم قال: يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منهء إن:الآية لينزل 
أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على 


0 
وجوه 


4 رخن عام بن سالم؛ > عن أبي جعفر 4# قال: من فسّر القرآن برأيه 
فأصاب لم يؤجر وإن اطا كان انه ع9 
ل ا e‏ 


۳( 


والأرض 

١‏ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4# قال: من فسّر القرآن برأيه إن 
أصاب لم يؤجر وإن أخطأ وو ا 

١‏ _ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله 44# يقول: ليس 
اعفن اقول الخال :اران . 

٠‏ عن عمار بن موسى. عن أبى عبد الله نلا قال : سئل عن الحكومة؟ 
قال: الوم ل ا 

٤١‏ عن زرارة» عن أبي جعفر غلك قال : إياكم والخصومة فإنها تحبط العمل 
ا ا ب 
ا 0 

5 - عن يعقوب بن يزيد عن ياسر عن أبي الحسن الرضاء8 يقول: المراء 
في كتاب الله کفر" . 

۷ _ عن داود بن فرقد. عن أبى عبد الله قال: لا تقولوا لكل آية هذه 
رجل وهذه رجل إن من القرآن حلالاً ومنه حراماً وفيه نبأ من قبلكم وخبر من 


0 فر التاق جا ضح )١  ۲(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۲۹ - ۲٢‏ ح1-15. 
(۷) تفسير العياشي : جا ن ۰ح (A)‏ تفسير العيّاشي : جا ص۳ ح۲. 
(9) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٠۳‏ ح۳ والمراء أي الجدال. 


القرآن بالرأي والنهى عن الجدال فيه 


بعدكم وحكم ما بينكم فهكذا هو. كان رسول الله ويك مفوض فيه إن شاء فعل 
الشىء وإن شاء ترك حتى إذا فرضت فرائضه وخمست أخماسه حق على الناس أن 
يأخذوا به لأن الله قال: ما ٤اتاكم‏ اسول فل وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ كَانتهوأ”" . 


- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن 
حسين بن سعيد» عن النضر بن سويدء عن القاسم بن سليمان»ء عن أبي عبد 
الله قال: قال أبي #5 : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر" . 

كن حكن ن علي بن بابويه في کاب اي الأخبان عن عن 
العلماء ء في معنى هذا الحديث: قو أن بسر اده 


)00 تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٠۳‏ ح٤٠‏ والآية من سورة الحشرء الآية ۷. 
ضف الكافي : a‏ ص۳۲٦۰‏ باب النوادر ح/ا١.‏ 
() معاني الأخبار: ص١5١‏ ح٠ء‏ طبعة الأعلمي» بيروت. 


۷ - باب في أن القرآن له ظهر وبطن وعام وخاص 
ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ والنبي 5©ة وأهل 
بيته :84 يعلمون ذلك وهم الراسخون في العلم 


١‏ محمد بن الحسن الصفارء عن محمد بن عبد الجبار» عن محمد 
ا اسا ع متصرر + عق انق د تعن صل بن سار قال: سألت 
أبا جعفر ئلا عن هذه الرواية: ما من آية إلا ولها ظهر وبطن. فقال: ظهر 
وبطن هو تأويله منه ما قد مضى ومنه ما لم يجىء ء يجري كما تجري الشمس 
والقمر كلما جاء فيه تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على 
الأحياءء قال الله تبارك وتعالى: وما يَعْلَمْ د تَأُوِيلّهُ إل الله وَالرَاسِحُونَ فِي 


الْعِلْم4”'؟ نحن :* > تعلمه”5 . 


۲ - وعنه» عن محمد بن الحسين» > عن وهيب بن حفص عن أبي عبد الله تكلا 
قال: سمعته يقول: إن القرآن فيه محكم ومتشابه فأما المحكم فيؤمن به ويعمل وأما 
المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به وهو قول الله تبارك وتعالى: اما الَذِينَ في قُلُوبهِمْ 
رَيْمّ قيَتَِعُونَ مَا تَشَابَه مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِْتَةِ وَابْتِعاءَ تاأويله ونا نفل تأويله إلا الله 
وَالرَاسِحُونَ في للم ". 

۳ حدثنا إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمادء عن بريد بن معاوية 
العجلي. عن أحدهما ال في قول الله تعالى: لإوَمَا يَعْلَّمُ تَأُوِيلَةُ إلا الله 
وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم24] قال: رسول الله وأهل بيته أفضل الراسخين في 
العلم قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه 
شيئاً لم يعلّمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله والذين لا يعلمون تأويله 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ۷. (؟) بصائر الدرجات: ص۱۹۹ باب ٠١‏ ح۲. 
(۳) بصائر الدرجات: ص۱۹۹ باب ٠١‏ ح۳٠‏ والآية من سورة آل عمران» الآية ۷. 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية ۷. 


في أن القرآن له ظهر وبطن وعام وخاص 
: 1 


إذا قال العالم فيه بعلم فأجابهم الله: طيَقُولُونَ ءَامَنَا په كَل مِنْ عِنْدٍ را4 . 
فالقرآن عام وخاص ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ والراسخون في العلم 
NT‏ 

© 54 وعنهء عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة» عن 
أب الصباح الكناني» قال: قال أبو عبد الله 4# يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله 

طاعتناء لنا الأنفال ولنا صفو المال ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون 
الذين قال اله : م يَحْسُدُونَ ألنّاسَ عَلَى ما َانَاهُمُ اللّهُ ِن مَضْله»0". 


66 وعنه» عن محمد بن خالد. عن سيف بن عميرة» عن أبى بصير» قال: 
قال أبو جعفرظا نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله“ . 


5-العياشى. عن أبى محمد الهمدانى» عن رجل» ن أبن يك الله کو 
قال: سألته عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه؟ فقال: الناسخ الثابت 


والمنسوخ ما مضى والمحكم ما يعمل به والمتشابه الذي يشبه بعضه بعضا . 

- عن جابر قال: قال أبو عبد الله 4# يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً . 
ثم قال: يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه إن الآية لينزل أولها في 
(CV 6 a 4 ٠. 5 3‏ 1 
سيءَ وأوسطها في شيء واخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه" : 

۸ - عن زرارة عن أبي جعفر ت قال: نزل القرآن ناسخاً ومنسوعا . 

٩‏ - عن حمران بن أعين» عن أبي جعفر## قال: ظهر القرآن الذين نزل 
فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهه” . 

٠‏ - عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر 4# عن هذه الرواية: ما في 
القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع؛ ما يعني 
بقوله لها ظهر وبطن؟ فقال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله» منه ما مضى ومنه ما لم يكن 
بعد يجري كما تجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقعء قال الله تعالى: 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ۷. (؟) بصائر الدرجات: ص۲۰۰ باب ٠١‏ ح۸. 
() بصائر الدرجات: ص99١‏ باب ٠١‏ ح1ء والآية من سورة النساءء الآية 56. 
() بصائر الدرجات: ص١٠٠‏ باب ٠١‏ ح۷. (5 - 8) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۲۲ ح١‏ ۔ 4. 


فى أن القرآن له ظهر وبطن وعا وخاص 


وما يَعْلمُ تَوِيلهُ إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في لولم نحن 06 


- عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله ي4 يقول: إن القرآن فيه محكم 
ومتشابهء فأما المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به» وأما المتشابه فنؤمن به ولا 
ل 

١‏ عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا عبد الله 4# عن الناسخ والمنسوخ 
به ثم اما تة وال تات ما امد فلن جاهل : 

1 عن جابر قال: سألت أبا جعفر# عن شيءٍ في تفسير القرآن 
فأجابني» ثم سألته ا فأجابني بجواب آخر» فقلت: جعلت فداكء» كنت أجيبتٌ 
في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لي: يا جابر إن للقرآن بطناً 
وللبظطن طا وظهراً وللظهن ظهراً يا حابر ولیس شىء أبعد هن عقول الرجال من 
تفسير القرآن إن الآية ليكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو 

س )€( 
كلام متصل يتصرّف على وجوه“ . 
SS‏ يي kl E‏ 
E‏ 

e ين‎ Oa ا‎ 
ONS سد‎ 

7 عن حماد بن عثمان» قال: قلت لأبي عبد الله ل : إن الأحاديث 
تختلف عنكم» »> قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى [ما] للإمام أن 
يفتي على سبعة وجوه ثم قال: هذا عَطَاوْنا امن أؤ اميك بِعَيْرٍ حِسَابٍ7”4 , 


۷ _ محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عن 
الوشاء» عن جميل بن دراج» عن محمد بن مسلم» عن زرارة» عن أبي جعفر 4# 


٠١ ۔‎ ٥ح‎ ۲٤ - تفسير العيّاشي: ج١ ص۲۲‎ )1- ١( 
.9 تفسير العيّاشي: جا ص٤۲ ح١1١ء والآية من سورة صء الآية‎ )۷( 


أن القرآن له ظهر وبطن وعا وخاص 


0 : 5 

قال: إن القران واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة 7 
١6‏ وعنه» عن علي بن ابراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عمر بن 
أذينة» عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله : إن الناس يقولون إن 
| القرآن نزل على سبعة أحرف؟ فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد 


من عند الا : 


۹- ومن طريق الجمهور من كتاب حلية الأولياء يرفعه إلى عبد الله بن 
مسعود أنه قال: القرآن نزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن» 
وإن علي بن أبي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن . 


[فرق حلية الأولياء: جا ص٥٦‏ . 


في ما نزل عليه القرآن من الأقساه 


۸ - باب في ما نزل عليه القرآن من الأقسام 


١‏ - محمد بن يعقوب؛ عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وعلي بن 
إبراهيم» عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب» عن أبي حمزة» عن أبي يحيى» عن 
الأصبغ بن نباتة قال: Sl‏ الم ا ا انوك القراك أثلانا تل فا 
وفي عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكاء'") 

۲ - وعنه» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن الحجال» عن 
علي بن عقبة» عن داود بن فرقد» عمن ذكره عن أبي عبد الله 4# قال: إن القرآن 
نزل أربعة أرباع» ربع حلال وربع حرام وربع سئن وأحكام وربع خبر ما كان قبلكم 
ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم'"' 

۳ - وعنه عن أبى عل الأشعري عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان» عن 

a A 1 5‏ ۳( 
ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام" 

٤‏ العياشي» عن أبي الجارودء قال: سمعت أبا جعفر 8 يقول: نزل 
القرآن على أربعة أرباع» ربع فينا وربع في عدونا وربع في فرائض وأحكام وربع 
سنن وأمغال ولنا كراقم القرآن”؟؟. 

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله 4# عن القرآن والفرقان؟ 
قال : القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون» والفرقان المحكم الذي يعمل به وكل 

5 . .)0( 
محكم فهو فرقان . 

1 عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين 2 يقول: نزل القرآن 
أثلاثاً ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكام'') 


.4 - الأصول من الكافي: ج۲ ص۰1۲۷ باب النوادر ح۲‎ )" - ١( 


فى ما نزل عليه القرآن من الأقساء 


۷- عن محمد بن خالد الحجاج الكرخي» عن بعض أصحابه» رفعه إلى 
خيثمة» قال: قال أبو جعفر: يا خيثمة القرآن نزل أثلاثاً ثلث فينا وفي أحبائنا 
وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلنا وثلث سنّة ومثل. ولو أن الآية إذا نزلت في 
قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ولكن القرآن يجري 
أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير 
ين 

۸ - ومن طريق الجمهور عن ابن المغازليء عن ابن عباس» عن النبي © أنه 
قال: : "إن القرآن أربعة أرباع» فربع فينا أهل البيت خاصة وربع حلال وربع حرام 
وربع فرائض وأحكام والله أنزل فينا كرائم القرآن. 

4 العياشي» عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن القرآن 
آمر وزاجر آمر بالجنة ويزجر عن النار”” . 

٠١‏ - محمد بن يعقوب. عن عليّ بن ابراهيم» عن أبيه» عن ابن سنان أو عن 

غيره عمن ذكره قال: سألت أبا عبد الله عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو 


شيء واحد. فقال: القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل 


531 


1١١‏ - عنه» عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد. عن وهيب بن حفص 
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله يقول: إن القرآن زاجر وآمر» يأمر 
بالجنة ويزجر عن التار“ , 


(5) الكافي: ج۲ ص۱۹٤‏ كتاب فضل القرآن ح9. 


في أن القرآن نزل بالكناية 


4 باب في أن القرآن 
ب (إياك أعني واسمعي يا جارة)7") 


١‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد» عن 
علي بن الحكمء DS‏ وريد : نزل القرآن بإياك 
أعني واسمعي يا جارة. ثم قال الكليني: وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله :ل 
قال: معناه ما عاتب الله عز وجل به نببه لا فهو يعني به ما قد مضى ذ فی القرآن مثل 


01 
۳1 
o4 


قوله: «وَلَوْلاً أن بشتاك لَقَدْ كدت ركن ايهم سينا ا ليلاً4”" عنى بذلك غيره© . 
العياشى» عن عبد الله بن بكيرء عن أبى عبد الله قال: نزل القرآن 


٣‏ - عن ابن أبي عميرء عمن حدثه» عن أبي عبد الله قال: ما عاتب الله 
نبيه فهو يعني به من قد مضى في القرآن مثل قوله: : «وَلَؤلاً أن تتاك لَقَدْ كذتّ تَركَنٌ 
إِلَْهِمْ سَيْئاً كَلِيلاً* عنى بذلك غيره'” . 


. ٩۱۸۷ مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به غيره. «مجمع الأمثال : جا ص4٤ رقم‎ )١( 
.۷٤ (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 
.١5ح باب النوادر‎ 251١ الكافي : ج٣ ص‎ () 


(:) (0) تفسير العيّاشي: جا ص٠۲‏ ح 4 ٠٥‏ والآية من سورة الإسراءء رقم .۷٤‏ 


فى ما عنى به الأئمة في القرآن 


٠‏ - باب في ما عنى به الأئمة نكل في القرآن 


١‏ العياشي. عن ابن مسكان» قال: قال أبو عبد الله ##: من لم يعرف 
أمونا: من القرآن لم وسكي لني 3 

۲ - عن حنان بن سديرء عن أبيهء قال: قال أبو جعفر 8 : يا أبا الفضل لنا 
حق في كتاب الله المحكم من الله لو محوهء فقالوا : ليس من عند الله أو لم يعلموا 
ا 

۳ عن محمد بن مسلم» قال: قال أبو جعفر#: يا محمّد إذا سمعت الله 
ذكر أحداً من هذه الأمة بخير فهم نحن» وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممن مضى 
فهم عدون" . 

٤‏ - عن داود بن فرقد. عمّن أخبره عن أبى عبد الله نل قال: لو قرىء 
القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمّيه 9 . 

, ٩» قل‎ ٠ 
سمي من فب‎ 

5 عن ميسرء عن أبي جعفر# قال: لولا أن زيد فى كتاب الله ونقص 
منه» ما خفي حقنا على ذي الحجى ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن" . 

/ا عن مسعدة بن صدقة. عن أبى جعفر نلا عن أبيه» عن جده قال: قال 
أمير المؤمنين ت : : سموهم 2-0 أمثال القرآن» يعنى. عترة النبى اف هذا عذب 
فرات فاشربواء وهذا ملح أجاج”" فاجتنبوا 9 . 


۸ - عن عمر بن حنظلة» عن أبي عبد الله عن قول الله: فل كُمَى الله 


9 - 1) تفسير العيّاشي : جا ص٤۲‏ - ۲٣‏ ح۱ E‏ 
ملح أجاج: أي مر «القاموس - مادة أجج». (۸) تفسير العياشي: ج۱ ص٥۲‏ ح۷. 


شهيداً ب و يځ وك علد عِلْمُ الكتاب4“ فلما رآني أتتبع هذا وأشباهه من 
الكتا قال حتسيك کل شی "فى الات من فاته إلى غناتينه ل هذا هرف 
0020 50 5 


الأئمة. عنى به 

٩‏ - وروى الشيخ الكامل شرف الدين النجفي في كتاب تأويل الآيات الباهرة 
في فضائل العترة الطاهرة» قال: ورد من طريق العامة والخاصة الخبر المأثور عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال لي أمير المؤمنين ت : نزل القرآن 
أرباعاً ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام ولنا كرائم 
القرآن. وكرائم القرآن أحسنه لقوله تعالى: لالَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ 
3 ا e.‏ 

قال: ويؤيد هذا مأ رواه أبو جعفر الطوسى بإسناده إلى الفضل بن 

شاذان» عن داود بن كثيرء قال: قلت لأبي عبد الله غل : أنتم الصلاة في كتاب الله 
عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج؟ فقال: يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز 
وجل وتحن الركاة ونين العام ونيحن البسج وتحن الجر الخرام خن البلد 
الراءا رص كم ال وجرن 1017 ال ريع E‏ : كَأبْكمَا تُوَلُوا 
َعَم وَج اللّو4” *'. ونحن الآيات ونحن البيّنات وعدونا في كتاب الله الفحشاء 
والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت 
والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير. يا داود إن الله خلقنا وأكرم : خلقنا وفضلنا 
وجعلنا أمنائه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض وجعل لنا 
أضداداً وأعداءً فسمّانا فى كتابه وكنّى عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية 
عن العد ره و اعدا ر اعا في اه هو انماع ور 
الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين. 

3 2 وتؤيد هذا ما زواء أيضنا عن الفضل بن شاذان بإسناده عن أبي عبد 
الله 4# أنه قال: نحن أصل كل برّ ومن فروعنا كل بر ومن البرّ التوحيد والصلاة 
والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقير وتعاهد الجار والإقرار 


)1١(‏ سورة الرعده الآية 5. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٣۲‏ ح۸. 
(۳) سورة الزمرء الآية .٠۸‏ 

)٤(‏ شواهد التنزيل: ج١‏ ص۳٤‏ برقم ٥۷‏ و۸٥»‏ طبعة الأعلمي» بيروت. 
(0) سورة البقرةء الأية .٠٠١‏ 


فى ما عنى به الأئمة كه فى القرآن 


بالفضل لأهله. وعدوّنا أصل كل شرء ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة» فهم الكذب 
والنميمة والبخل والقطيعة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتعدي الحدود التي 
أمر الله عز وجل بهاء وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا والسرقةء 
وكل ما [وافق] ذلك من القبيح وكذب من قال: إنه معناء وهو متعلق بفرع غيرنا. 


١‏ - باب آخر 


١‏ ل ا قال: كي ١‏ لوول 
ار A‏ اام ا 
وأن الصلاة رجل وأن الصوم رجل ولیس كما ڌ تقول» نحن أصل الخير وفروعه 
طاعة الله وعدونا أصل الشر وفروعه معصية الله ثم كتب: كيف يطاع من لا يعرف 


يك ا )60 


۲ وعنهء عن الحسين بن سعيدء عن فضالة بن أيوب» عن داود بن فرقد» 
قال: قال أبو عبد الله : لا ت تقولوا في كل آية هذا رجل وهذا رجل»ء من القرآن 
حلال ومنه حرام ومنه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكمء وهكذا هو . 

٣‏ - وعنه عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب» 
عن محمد بن سنان» عن ميّاح المدائني» عن المفضل بن عمرء أنه كتب إلى أبي 
عبد الله كتاباً فجاءه جواب أبي عبد الله 4 بهذا : أما بعد فإني أوصيك بتقوى 
الله وطاعته فإن من التقوى الطاعة والورع والتواضع لِلّه والطمأنينة والاجتهاد له 
والأخذ بأمره والنصيحة لرسله والمسارعة في مرضاته واجتناب ما نهى عنه فإنه من 
يتقى الله فقد أحرز نفسه من النار بإذن الله وأصاب الخير كله في الدنيا والآخرة» 
فإنه من أمر بالتقوى فقد أبلغ في الموعظةء جعلنا الله وإياكم من المتقين برحمته. 
جاءني كتابك فقرأته وفهمت الذي فيه وحمدت الله على سلامتك وعافية الله إياك 
ألبسنا الله وإياك عافيته في الدنيا والآخرة. اكتبت تذكر أن قوماً أنا أعرفهم كان 
أعجبك نحوهم وشأنهم وأنك أبلغت عنهم أموراً زائدة عليهم كرهتها لهم ولم تر 
منهم هدياً ولا حسناً وورعاً وتخشعا. . وبلغك أنهم يزعمون أن الدين إنما هو معرفة 
الرجالء ثم من بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل ما شئت» وذكرت أنك قد قلت : أصل 


."- ح۲‎ 5١ بصائر الدرجات: ص٤۸٤ باب‎ )۲( )١( 
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الدين معرفة الرجالء وفَّقك الله وذكرت أنه قد بلغك أنهم يزعمون أن الصلاة 
والزكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام والشهر الحرام 
رجال» وأن الطهر والاغتسال من الجنابة هو رجل» وكل فريضة افترضها الله عز 
وجل على عباده فهي رجال» وأ نهم ذكروا لك بزعمهم أن من عرف ذلك الرجل 
فقد اكتفى بعلمه من غير عمل» وقد صلى وآتى الزكاة وصام وحج واعتمر واغتسل 
من الجنابة وتطهّر وعظم حرمات الله والشهر الحرام والمسجد الحرام والبيت 
الحرامء وأد نهم ذكروا أن من عرف هذا بعينه وبحدّه وثبت في قلبه جاز له أن يتهاون 
بالعمل ا ل ويزعمون أنه إذا عرفوا ذلك الرجل فقد 
قبلت منهم هذه الحدود لوقتهاء وإن لم يعملوا بهاء وأنه بلغك أنهم يزعمون أن 
الفواحش التي نهى الله عنها من الخمر والميسر والميتة والدم ولحم الخنزير هم 
0 


وذكرواء أن ما حرم الله عز وجل من نكاح الأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» وما حرّم الله على المؤمنين من 
النساءء إنما عنى بذلك نساء النبي وله وما سوى ذلك فمباح . وذكرت أنه بلغك 
أنهم يترادفون المرأة الواحدة ويتشاهدون بعضهم لبعض ويزعمون أن لهذا بطناً 
وظهراً يعرفونه ) فالظاهر ما يتناهون عنه يأخذون به مدافعة عنهم» والباطن هو الذي 
يطلبون وبه أمروا بزعمهم. . وكنت تذكر الذي عظم عليك من ذلك حين بلغك» 
فكتبت تسألني عن قولهم في ذلك أحلال هو أم حرام» وكتبت تسألني عن تفسير 
ذلك وأنا أبيّنه لك حتى لا تكون من ذلك في عمى ولا شبهة تدخل عليك. وقد 
كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه الحفاظ”'' كلهء وعه كما قال 
الله تعالى: وَتَعِيَهَا أَدْنّ وَاعِيَة0", وأنا أصفه لك بحلاله وأنفى عنك حرامه إن 
شاء الله كما وصفت لك وأُعرّفكه حتى تعرفه إن شاء الله فلا تنكره ولا قوة إلا 
بالله والقوة والعزة لله جميعاً . 


أخبرك أنه من كان يؤمن ويدين بهذه الصفة التي سألتني عنها فهو عندي 
مشرك بالله بيّن الشرك لا يسع أحداً الشك فيه» وأخبرك أن هذا القول كان من قوم 


)1١(‏ الحفاظ: المحافظة. وهو المواظبة والذبٌ عن المحارم. «القاموس ‏ مادة حفظا. 
(۲) سورة الحاقةء الآية ؟١.‏ 
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سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله ولم يعطوا فهم ذلك ولم يعرفوا حدود ما سمعوا 
فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم ومقتضى عقولهم ولم يضعوها على 
جرد نا اوا كديا وافتراء على الله وعلى رسول الله ي وجرأةً على المعاصي» 
فكفى بهذا جهلاً لهم ولو أنهم وضعوها على حدودها التي حدّت لهم وقبلوها لم 
يكن به بأس ولكنهم حرفوها وتعدوا الحق وكذبوا فيها وتهاونوا بأمر الله وطاعتهء 
ولكني أخبرك أن الله عز وجل حذّها بحدودها لئلاً يتعدى حدود الله أحد. ولو كان 
الأمر كما ذكروا لعذر الناس بجهلهم ما لم يعرفوا حدّ ما حدّ لهم فيهء ولكان 
المقصّر والمتعدي حدود الله وا إذا لم يعرفها ولكن جعلها الله دوا محدودة 
لا يتعداها ا كار قال الله عر وجل : 9تِلْكَ حُدُودُ اللَِّ كلا تَعْتَدُوهَا وَمَن 
مد حرو الل اوليك ه هم الطَالِمُونَ”" . 


تخب ھا يتين أن الله تبارك وتعالى اختار لنفسه الإسلام ديناً ورضيه 
للقت فلم يقبل من أحد عملاً إلا به وبه بعث أنبياءه ورسله ثم قال: «وَبالْحقٌ 
أنَْلْنَاهُ وَبالْحَقٌّ رل4 . فعليه وبه بعث أنبياءء ورسله ونبيه محمداً وه فأصل الدين 
معرفة الرسل وولايتهم. وأن لله عز وجل أحل حلالاً وحرم حراماً» فجعل حلاله 
حلالاً إلى يوم القيامة وجعل حرامه حراماً إلى يوم القيامة. فمعرفة الرسل وولايتهم 
وطاعتهم هي الحلال» فالمحلّل ما الوه والمحرّم ما حرموه» وهم أصله ومنهم 
الفروع الحلال» فمن فروعهم أمرهم شيعتهم وأهل ولايتهم بالحلال من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والعمرة وتعظيمهم حرمات الله 
رشان وبقاض» وعظم اليف الحرام:والسيجة الحرام والشهر الحرام والظهز 
والاغتسال من الجنابة وبخارم الأخلاق ومحاسنها وجميخ البرء وذكر ذلك في 
كتابه» فقال: «إِنَّ الله يمر الْعَدْلٍ َالحْسَان وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىْ عَن الْمَحْشَاء 
والمُنكر ر الي بطم للم تدك ون4 . فعدوهم هم الحرام المحرّم وأولياؤهم 
هم الداخلون في أمرهم إلى يوم القيامة» فهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
والخمر والميسر والزنا والربا والميتة والدم ولحم الخنزير هي الحرام والمحرم؛ 
وأصل كل حرامء وهم الشر وأصل كل شرّء ومنهم فروع الشر كله» ومن تلك 
الفروع استحلالهم الحرام وإتيانهم إيّاه» ومن فروعهم تكذيب الأنبياء وجحود 


.۲۲۹ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.٠٠ سورة النحلء الآية‎ )۳( 


(۲) سورة الإسراء الآية .٠٠١‏ 


الأوصياء وركوب الفواحش من الزنا والسرقة وشرب الخمر والمسكر وأكل مال 
اليتيم وأكل الربا والخديعة والخيانة وركوب المحارم كلها وانتهاك المعاصي. وإنما 
أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» يعني مودة ذي القربى» واتباع 
طاعتهم» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وهم أعداء الأنبياء وأوصياء الأنبياءء 
وهم المنهي عنهم وعن مودتهم وطاعتهم» يعظكم بهذا لعلكم تذكرون. وأخبركم 
أني لو قلت لكم إن الفاحشة والخمر والميسر والزنا والميتة والدم ولحم الخنزير هو 
رجل وأنا أعلم أن الله عز وجل قد حرم هذا الأصل وحرّم فروعه ونهى عنه وجعل 
ولايته كمن عبد من دون الله وثناً وشركاء ومن دعا إلى عبادة نفسه كفرعون إذ قال 
آنا ربكم الأعلى» فهذا كله على وجه إن شئت شئت قلت هو رجل وهو إلى جهنم وكل 
REE‏ «إِتما حرم عَلَيْكُمُ الْمَيَْةَ وَالدّم 
وَلَحْمَ الْخنزير4” “ى لصدقت» ثم إني لو قلت إنه فلان وهو ذلك كله لصدقت أن 
فلاناً هو المعبود من دون الله والمتعدي لحدود الله التي نهى عنها أن تُتعدى. . ثم 
أخبرك أن أصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أهل 
زمانه» فمن عرفه عرف الله ودينه وشرائعه» ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله 
جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه ولا یعرف الله ودينه بغير ذلك الإمام كذلك جرى 
بأن معرفة الرجال دين الله . 


والمعرفة على وجهين: معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله وتوصل إلى 
معرفة الله» فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينهاء الموجبة حقهاء المستوجب 
الشكر لله الذي منّ عليكم بها منّاّء منّ الله الذي يمنّ به وان رين ينام م اده 
aS‏ . ومعرفة في الظاهر من الحق على غير علم به لا ي يستحق أهلها 
يستحق أهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم ولا يصلون بتلك المعرفة المقصرة 
ال ا ل : ولا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَمَاعةً 
إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4”". فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليها قلبه. 
ولا يتبضّر بهاء لم يثبه الله ثواب من عقد عليها قلبه وأبصرهاء وكذلك من تكلم 
بحرف لا يعقد عليه قلبه» ولا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه وثبت عليه على 
بصيرة. وقد عرفت كيف كان حال أهل المعرفة في الظاهر والإقرار بالحق على غير 


.87 سورة الزخرف» الآية‎ )۲( .٠۷۳ سورة البقرة» الآية‎ )1١( 
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علم في قديم الدهر وحديثه إلى انتهاء الأمر إلى نبي الله يي وبعده صار الأمر إلى 
ما صار» وإلى ما انتهت ت إليه معرفتهم به فإنما عرفوا بمعرفة أعمالهم ودينهم الذي 
أتوا به الله عر وجل المحسن بإحسانه والمسيء ء بإساءتهء» وقد يقال : إن من دخل في 
هذا الأمر بغير يقين ولا بصيرة خرج منه كما كان دخل فيه» رزقنا الله وإياكم معرفة 
ثابتة على بصيرة وأجزل. 


وأخبرك أني لو قلت إن الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة 
والمسجد الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام والطهر والاغتسال من الجنابة 
وكل فريضة كان ذلك هو النبى الذي جاء به من عند ربه لصدقت. لأن ذلك كله 
إنما يعرف بالنبي كك ولولا معرفة ذلك النبي اث والإيمان به والتسليم له ما عرفت 
ذلك فذلك منّ الله عز وجل على من يمنّ به عليه» ولولا ذلك لم أعرف شيئا من 
هذاء فهذا كله ذلك النبي ل أصله وهو فرعه وهو دعاني إليه ودلني عليه وعرفنيه 
وأمرني به وأوجب له علي الطاعة فيما أمرني به ولا يسعني جهله. > وكيف يسعني 
جهله وهو فيما بيني وبين الله عز وجل» وكيف يستقيم لي:لولا أن بن اضف دنا 
غيره» وكيف لا يكون ذلك هو معرفة الرجل؟! وإتها اهو الذي تجاه به عن اة 
وجل وإنما أنكر دين الله من أنكره بأن قال: أبعث الله بشراً رسولاًء ثم قال: أبشرٌ 
يهدونناء فكفروا بذلك الرجل»ء وكذبوا به» وتولوا. عنه :وهم عضول وقالوا: 
لولا أنزل عليه ملك؟ فقال الله تبارك وتعالى: ظقُلٌ - لهم - مَنْ أنْوَلَ الْكِتَابٌ الَّذِي 
جَاءَ په مُوسَ نوراً وَمُدىّ لتاس > ثم قال في آية أخرى: ولو أَنوَلنَا ملكا 
لقضِيَ الْأمرُ ثم لا يُْكلدُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلكاً لَجَعَلْئَاهُ رَجُل96' . 


والله تبارك وتعالى» إنما أحب أن يعرف بالرجال وأن يطاع بطاعتهم فجعلهم 
مضل و الذي يؤتى ينه لا ل من الغياد ا 3لا يشل عَمّا يفل وَهُمْ 
يُسْكَلُون76", وقال فيما أوجب من محبّته لذلك: #مَنْ بطع الرّسُولَ قَقَدْ أطاعَ الله 
0 تَوَلّى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً4 . فمن قال لك إن هذه الفريضة كلها إنما 
هي رجل وهو يعرف حد ما يتكلم به فقد صدق» ومن قال على الصفة التي ذكرت 
بغير طاعة لم يغن التمسك بالأصل بترك الفرع شيئاً كما لا تغني شهادة أن لا إله إلا 
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الله بترك شهادة أن محمداً رسول الله و ولم يبعث الله نبياً قط إلا بالبر والعدل 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
فالباطن منها ولاية أهل الباطل والظاهر منها فروعهم. ولم يبعث الله نبي قط يدعو 
إلى معرفة ليس معها طاعة في أمر أو نهي» إنما يقبل الله من العباد العمل بالفرائض 
التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من جاءهم بها من عنده ودعاهم إليه» 
فأول ذلك معرفة من دعا إليه ثم طاعته فيما افترض وأمر به ممّن لا طاعة له. وإنه 
من عرف أطاع ومن أطاع حرم الحرام ظاهره وباطنه» ولا يكون تحريم الباطن 
لاستحلال الظاهرء إنما حرم الله الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر معا جميعا ولا 
يكون الأصل والفرع والباطن الحرام حراماً وظاهره حلالاً ويحرم الباطن ويستحل 
الظاهر. كذلك لا يستقيم أن يعرف صلاة الباطن ولا يعرف صلاة الظاهر ولا 
الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة ة ولا المسجد الحرام» وجميع حرمات الله 
وشعاترة أن تترك بمعرفة الباطن لأن باطنه ظاهره» ولا يستقيم واحد منهما إلا 
بصاحبه إذا كان الباطن حوايا خبيثاً فالظاهر منه حرام» خبيث» إنما يشبه الباطن 
بالظاهر من زعم أنه إذا عرف اكتفى بغير طاعة وقد كذب وأشرك› وذلك لم يعرف 


ولم يطع . 


وإنما قيل اعرف واعمل ما شئت من الخير فإنه يقبل ذلك منك ولا يقبل ذلك 
منك بغير معرفة» فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت من الطاعة والخيرء قل أو 
كقرة بعد أن لا ترك شيعا من الفرائض والسنن الواجبةء فإنه مقبول منك جميع 
أعمالك. وأخبرك أنه من عرف أطاع؛ فإذا عرف صلى وصام وحج واعتمر وعظم 
حرمات الله كلها ولم يدع منها شيئاً وعمل بابر كله ومكارم الأخلاق كلها واجتتب 

سيئهاء وكل ذلك هو النبي رسول الله كك والنبي أصله وهو أصل هذا كله لأنه هو 
الذي جاء به ودل عليه وأمر به. ولا يقبل الله عز وجل من أحد شيئاً إلا به فمن 
عرفه اجتنب الكبائر والفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن» وحرم المحارم كلها 
لأنه بمعرفة النبي َلك وطاعته دخل فيما دخل فيه النبي #5 وخرج بما خرج عنه. 
ومن زعم أنه يحلل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبي يه لم يحلل له حلالاً 
ولم يحرم له حراماًء وأن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل البر كله بغير معرفة 

من افترض الله طاعته فإنه لم يفعل شيئاً من ذلك ولم يصل ولم يصم ولم يز ولم 
يحج ولم يعتمر ولا اغتسل غسل الجنابة ولم يتطهر ولم يحرم لله حراماً ولم يحل 


في ما عنى به الأئمة في القرآن 


ولم يصل صلاة وإن ركع وسجدء ولا له زكاة وإن أخرج من كل أربعين درهماً 
درهماًء ولا له حج ولا له عمرة وإنما يقبل ذلك كله بمعرفة رجل» وهو من أمر الله 
خلقه بطاعته والأخذ عنهء فمن عرفه وأخذ عنه فقد أطاع الله عز وجل». 
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 


(۱) بصائر الدرجات: ص۷۷٤‏ باب 5١‏ حا. 


الثقلين والخليفتين من طريق المخالفين 


١‏ - باب في معنى الثقلين والخليفتين من طريق 


المخالفين 


١‏ - مسند أحمد بن حنبل يرفعه إلى علي بن ربيعة» قال: لقيت زيد د بن أرقم 
وهو داخل على المختار أو خارج من عنده ‏ فقلت له: أسمعت رسول الله و 
يقول: إني تارك فيكم الثقلين؟ قال: نع . 

١‏ - ومن مسند أحمد بن حنبل أيضاً يرفعه إلى أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله : «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به به لن تضلوا بعدي» الثقلين» 
واحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض». قال: قال ابن نميرء قال 
أصحابنا عن الأعمش» إنه قال: «انظروا كيف تخلفوني فيهما»" . 

۳ - صحيح مسلم› يرفعه إلى زيد بن حيّان» قال: انطلقت أنا وحصين بن 
سبّرة» وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقمء قال: فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد 
تلقيت يا زيد خيراً كثيراً» رأيت رسول الله یچ وسمعت حديثه وغزوت معه وصلّيت 
معه» لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً» حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله چو قال : 
يابن أخي» والله لقد كبرت و عهدي وسيت بض اللي كنت اف من 
رسول اله وه فما حدّثتكم فاقبلوه وما لا فلا تُكَلّفونيه: * ثم قال: قام رسول الله ولك 
ونا كنا خط ا ی محا ون فك را كرا ثنى عليه ووعظ 
وذگر ثم قال : : «أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي 
فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه النور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به)» فحث على كتاب الله ورغَبٍ فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذكُركم الله 


. مسند أحمد بن حنبل : ج٤ ص۳۷۱‎ )١( 
.٥۹و زفق مسند أحمد بن حنبل: ج۳ ص5١ و۱۷ و‎ 


في آهل بيتي»» فقال حصين : ومن أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: ليس 
نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرمت عليهم الصدقة . 

٤‏ - مسند ابن حنيل يرفعه إلى زيد بن حيان» عن زيد ب بن أرقمء قال: 
وساق الحديث الأول حتى قال _: «ألا ا 
وهو حبل من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة»» فقلنا: من أهل 
بيته» نساؤه؟ قال: لا أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها 
فترجع إلى أهلها وقومهاء وأهل بيته أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعد" . 

ه ‏ تفسير الثعلبي في سورة آل عمران في قوله تعالى: ظوَاعْتَصِمُوأ بحَبْلٍ الله 
جميعاً4" يرفعه إلى أبى سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله يقول: «أيها 
الناس قد تركت فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي أحدهما أكبر 
من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» . ابن المغازلي في مناقبه» كالحديث الذي نقلته 
من مسند ابن حنبل » > قبل الذي من تفسير الثعلبي» ور العم يسدنه لب ENE‏ . ومنها 
كل :الذي فاه من صح فل إلى رد ا 

: ومن مناقبه أيضا أ يرفعه إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال‎ - ٦ 
«إني أوشك أن أدعى فأجيب» وإئي قد:تركتة فيكم التعلين كات الله حبل ماود‎ 
من الينماة إلى ا وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن‎ 
يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا ماذا ن‎ 

۷ - أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى إسرائيل عن عثمان بن المغيرة» عن 
عليّ بن ربيعة» قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار ‏ أو خارج من 
عنده ‏ فقلت له: أما سمعت رسول الله يقول: «إني تارك فيكم الثقلين»؟ قال : 
060 
دا 0< 


(۱) صحيح مسلم: ج6١‏ ص۱۷۹» باب فضائل علي ¥ . 
(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج٤‏ ص٦٠۳.‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية .٠٠١‏ 

.۲۸۲ - ۲۸۱ مناقب ابن المغازلي: ص٤۲۱ برقم‎ )0( )٤( 


(7) مسند أحمد بن حنبل: ج٤‏ ص١7”.‏ 


۸ مصنف الصحاح ال فن سدق آي داودء والترمذي» بإسنادهما عن 
رسول اله ويك قال: «إني تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي» 
أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي 
: 0 اك RS‏ ا م ا 
آهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني في عترتي» . 

٩‏ - ابن المغازلي بإسناده إلى ابن أبي الدنياء فى كتاب فضائل القرآن» قال: 
قال رسول الله ينك : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقرابتي» - 
قال آل عقيل وآل جعفر وآل عباس . 

1١‏ - وعنه بإسناده إلى علي بن ربيعة قال : لقيت زيل ر بن أرقم وهو يريد أن 
يدخل على المختار فقلت: بلغنى عنك» قال: وما هو؟ قلت: سمعت رسول 
الله وب يقول: «إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي»» قال: 
اللهم نعم . 

١‏ وعنه بإسناده أيضاً قال: قال: سمعت رسول الله ي يقول: ك 
فرطكم على الحوض فأسألكم حين تلقوني عن ثقليّ كيف تخلفوني فيهما». فاعتل 


علينا لا ندري ما الثقلان» حتى قام رجل من المهاجرين فقال: يا نبي الله بأبي أنت 
وأمي ما الثقلان؟ قال: «الأكبر منهما كتاب الله طرف بيد الله تعالى وطرف بأيديكم 
فتمسكوا به ولا تولوا ولا تعرضوا والأصغر منهما عترتي من استقبل قبلتي وأجاب 1 
دعوتي فلا تقتلوهم ولا تقهروهم فإني سألت لهم اللطيف الخبير فأعطاني أن يردا 
علي الحوض كهاتين» وأشار بالمسبّحةء ولو شئت قلت كهاتين - بالسبّابة والوسطى 
- ناصرهما ناصري وخاذلهما خاذلي وعدوهما عدوي ألا وإنه لن تهلك أمة قبلكم 
حتى تدين بأهوائها وتظاهر على نبوتها وتقتل من يأمر بالقسط فيها». 


7 - الحميدي في الجمع بين الصحيحين» الي ينه ريد بن أرقمء عن عدة 
طرق فمنها بإسناده إلى النبي ويك أنه قال: قام فينا خطيباً بماءء يدعى حُمَاء بين مكة 
والمدينةء فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعدء أيها الناس» إنما 
آنا بشر مثلكم يوشك أن يانيتي رسول وبي قا جیب وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحت على كتاب الله 


(0) سنن الترمذي: جه ص۳٦٦‏ برقم ۳۷۸۸. 


ورب فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في هل بيتي»0©) 

٠‏ - وفي إحدى روايات الحميدي» فقلنا: من أهل بيتهء نساؤه؟ قال: لا 
وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومهاء الخبر. 

٤‏ - مسند أحمد بن حنبل» يرفعة إلى زيد بن ابت قال قال زسول 
حار اتات تان حاب ال صن تمدو ما ون اولان 
أو ما بين السماء إلى الأرض - وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
التجوض )277 

65 ابن شاذان» عن مجاهدء قال: قيل لابن عباس : ما تقول في علي بن 
أبي طالب ##؟ فقال: ذكرت والله أجل الثقلين سبق بالشهادتين وصلى القبلتين 
زناه اماعط الو وهر ارو اي ال و ردت عليه 
الشمس مرتين من بعد ما غابت عن القبلتين وجرد السيف تارتين وصاحب الكرتين 
ومثله كمثل ذي القرنين» ذاك مولانا علي بن أبي طالب ل . 

71 - وعنه يرفعه إلى زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله ويك : «إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعلي بن أبي طالب 4 واعلموا أن عليّاً أفضل لكم من 
كتاب الله لأنه مترجم لكم عن كتاب الله . 

۷ - ومن الجمع بين الصحاح الستة من صحيح أبي داود السجستاني» وهو 
السنن». ومن صحيح الترمذي عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يك : «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أطول من الآخر وهو كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض. فانظروني كيف تخلفوني في عترتي»» قال سفيان: أهل بيته هم ورثة علمه 
و إلا العلم وغ كتول نوج: «رَبٌ غير لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ 
دحل بيني مُؤْمِناً 74" > يريد ديني والعلماء من أهل دينه المقتدون به والعاملون بما 
جاء به» لهم فضلان. 


69 صحيح مسلم: ج6١‏ ص۰۱۷۹ باب في فضائل علي 4 . 
)۲( مسند أحمد بن حنبل : چ9 ص۱۸۱. 2 سورة نوحء الآية 58 


العلة التي من أجلها أتى القرآن بالعربية 


١‏ - باب في العلة التي من أجلها أتى القرآن 
باللسان العربي وأن المعجزة في نظمه ولم صار 
جديدا على مر الأزمان 


١‏ محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد» عن أحمد بن محمد 
السياري» عن أبي يعقوب البغدادي» قال: قال ابن السكيت لأبي الحسن 4# : 
لماذا بعث الله مودي ع بالعصا وبيده البيضاء وآلة السحر وبعث عيسى بآلة 
الطب وبعث محمداً صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء بالكلام والخطب؟ 
فقال أبو الحسن#: لما بعث الله موسى كان الغالب على أهل عصره السحرء 
فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم وما أبطل به سحرهم وما أثبت به الحجة 
عليهم. وإن الله بعث عيسى في وقت قد ظهرت فيه الزمانات”'2 واحتاج الناس إلى 
الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله وبما أحيا لهم الموتى» وأبرأ 
الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث محمداً وليك في 
وقت كان الغالب على عصره الخطب والكلام الفصيح والشعرء فأتاهم من عند الله 
من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. قال: فقال ابن 
السكتت: تالله ما رأيت مثلك قط فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: فقال ل : 
العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبهء قال: فقال ابن 
السكيت: هذا والله هو الجواب9 © . 

۲ - محمد بن علي بن بابويه» قال: حدثنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد 
. البيهقي» قال: حدثني محمد بن يحيى الصولي» قال: حدثني محمد بن موسى 
الرازيء قال: حدثني أبي» قال: ذكر الرضا# يوماً القرآن فعظم الحجة فيه 
والآية والمعجزة في نظمه»ء فقال: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته 


زفق الرمَّانة: العاهة. وهو مرض يدوم زماناً طویلاً وجمعها زمانات . «لسان العرب ‏ مادة زمن». 
)۲( الكافي : ج۱ ص۰۱۸ كتاب العقل والجهل برقم الوك 


المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار لا يخلق على الأزمنةء ولا يغثٌ على 
الألسة E yT‏ 
| إنسان لا أيه ابال من َيه وَل ِن حَلَفه نيل مِنْ حكيم حو . 
۳ وعنهء قال: 58 ET‏ بن أحمد البيهقي» قال : 
حدثني محمد بن يحيى الصولي» قال: حدثني القاسم بن اسماعيل أبو ذكوان» 
قال: سمعت ابراهيم بن العباس يحدث عن الرضا 4# عن أبيه موسى بن جعفر ج 
8 أن رجلاً سأل أبا عبد الله #: ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدرس إلا 
f‏ غضاضة؟ فقال: لأنّ الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو 
في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة”"' . 


)١(‏ عيون أخبار الرّضاط: ج۲ ص۱۳۷ باب 5 ح۹ والآية من سورة فصلت» رقم ؟5. 
(؟) عيون أخبار الرضائ: ج۲ ص۹۳ باب ۳۲ ح۳۲. 


ن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود " 


١‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن ابراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن 
السكوني. عن أبي عبد الله قال: قال رسول اله © : Cs‏ 
وعلى كل صواب نوراًء فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله 
فدعوه»'. 

١‏ 53 عن مجحل ب نستي عن i‏ مجعه» عن علي بين 
الحكمء عن :أنان ران عن عبد الله بن أبي يعفور قال: وحدثني الحسين بن 
أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس» قال: سألت أبا عبد الله نا 
عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق بهء قال: إذا ورد عليكم 
حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله عز وجل أو من قول رسول الله يك وإلا 
فالذي جاءكم به أولى ب" 

۳ - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالدء عن أبيه» عن 
النضر بن سويد. عن يحيى الحلبي» عن أيوب بن الحرء قال: سمعت أبا عبد 
الله 4# يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله 
قوق 

٤‏ - وعنه عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن 
فضال» عن عليّ بن عقبة» عن أيوب بن راشد» عن أبي عبد الله 4 قال : ما لم 
يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف . 


۵ - وعنهء عن محمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي 


(r‏ الكافي : جا ص٥٥‏ ۰ كتاب فضل العلم ح٠‏ ا 
(4) الكافي: ج۲ ص٥٠»‏ كتاب فضل العلم ح٤.‏ 


في أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو ٠‏ 


عميرء عن هشام بن الحكم وغيره» عن أبي عبد الله 4# قال: خطب النبي © بمنى 
فقال: «أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم [عني] 
بخلاف كتاب الله فلم أقله)""' . 

5 وعنه» بهذا الإسناد عن ١‏ بق أ عمية > عن بعض أصحابه قال: 
أبا عبد الله 4# يقول: من خالف كتاب الله وسنة محمد ياو فقد كف . 

۷ - العياشي عن هشام ب بن الحكمء > عن أبي عبد الله قال: قال رسول 
ا ی خت بم د کت يا اھا الا ما جادكم عي برای القرآن قاتا قلته 
وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله”". 

۸ عن اسماعيل ر بن أبي زياد السكوني› عن جعفرء عن أبيه» عن علي 
صلوات الله عليه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام ذ فى الهلكة وتركك 
حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه إن على كل حق حقيقة وعلى كل 
صواب نوراً فما واقق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه” . 

۹ ع E‏ > قال: قال أبو عبد الله 4 : يا محمد ما جاءك في 
رواية من د بَرّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من ب بر أو فاجر 
يخالف القرآن فلا تأخذ به . 

٠‏ - عن أيوب بن حر قال: سمعت أيا عبد الله 4 يقول: كل شىء مردود 
إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخحرف9'. 

١‏ عن كليب الأسدي. قال: سمعت أبا عبد الله 4# يقول: ما أتاكم عنا 


من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل”" . 


١١‏ عن سدير قال: كان أبو جعفر ت وأبو عبد الله 4 لا يصدق علينا إلا 
بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه پا . 
- عن الحسن بن الجهم» عن العبد الصالح تيل قال: إذا جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم 
يشبههما فهو باطل”"' . 


)1( (۲( الكافي : ج٣‏ ص1۹ ۰ كتاب فضل العلم ح0 - 
(۳ - ۷) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۹ ۔ ٠١‏ ح۱ ۔- .٥‏ 
)٩ - ۸(‏ تفسير العياشي: جا ص١3‏ ح٦‏ ۔ ۷. 


فى أول سورة نزلت وآخر سورة 


١‏ - باب في أول سورة نزلت وآخر سورة 


١‏ محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء وسهل 
ابن زياد» عن منصور بن العباس» عن محمد بن الحسن بن السَّرِيء عن عمه علي 
ابن السري» عن أبي عبد الله قال: أول ما نزل على رسول اله ال : يشم الله 
الرّخمن الرّحِيم * اقْرَأ بام رَبك وآخرها سورة دا جَاءَ نَضْرٌ الله 
وَالْمَنْخ206" . 3 0 

5 محمد بن علي بن بابويه. عن أحمد بن علي بن ابراهيم» قال: حدثني 
أبي عن جدي ابراهيم بن هاشم عن علي بن معبدء عن الحسين بن خالد» قال: 
قال الرضا ##: سمعت أبي يحدث عن أبيه 5 أن أول سورة نزلت: يسم الله 
الرَّحْمْنٍ الرّحِيم * اقْرَأ باشم رَبك وآخر سورة نزلت «إِدًا جَاءَ نَضْرٌ الله 
وَالْمَنْخ 74" . 1 1 

۳ سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» ومحمد بن الحسين 
ابن أبي الخطاب وغيرهماء عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن هشام بن سالم» 
عن سعد بن طريف الخفاف قال: قلت لأبي جعفر ##: ما تقول فيمن أخذ عنكم 
علماً فنسيه؟ قال: لا حجة عليه إنما الحجة على من سمع منا حديثاً فأنكره أو بلغه 
فلم يؤمن به وكفرء فأما النسيان فهو موضوع عنه» إن أول سورة نزلت على رسول 
الله 4 : سبح اسم رَبك الأغلّى4 فنسيهاء فلم تلزمه حجة في نسيانهاء ولكن الله 
اا مکی له ذلك ثم قال: سفرك فلآ تنس 776 . 


.٥ الكافي: ج۲ ص1۲۸ باب النوادر برقم‎ )١( 
.٠١ عيون أخبار الضا۸ : ج۲ ص٩ باب ۳۰ برقم‎ )۲( 
.5 سورة الأعلىء الآية‎ )۳( 


في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب 


۱٦‏ - باب في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب 


١‏ - تفسير الشيخ الثقة أبي الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم فكل ما ذكرته عنه فهو 
منه. 

۲ - تفسير الشيخ أبو النَضْر محمد بن مسعود العياشي وكل ما ذكرته عنه فهو منه. 

۳ - كتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار وكل ما 
ذكرته عنه فهو مله. 

. كتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة سعد بن عبد الله القمي‎ - ٤ 

ه ‏ كتاب الكافي للشيخ ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني وكل ما 
ذكرته عنه فهو منه. 

5 كتاب الشيخ الثقة أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري قرب الإسناد وكل ما 
ذكرته عنه فهو منه. 

۷ - كتاب غيبة الشيخ الجليل أبي عبد الله محمد بن ابراهيم المعروف بابن زينب 
وكل ما ذكرته عنه فهو منه. 

۸ - كتب الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد: 
كتاب الإرشاد. كتاب الأمالي. كتاب الاختصاص . 

4 كتاب الزهد للحسين بن سعيد الثقة الأهوازي. 

. كتاب التمحيص له أيضاً‎ ٠ 

١‏ كتاب سليم بن قيس الهلالي. 

۲ - كتاب روضة الواعظين للشيخ الجليل محمد بن أحمد بن علي المعروف بابن 
الفارسي والفتال. 

٠‏ كتاب الشيخ الفقيه أبي الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن 


شاذان. 


فى ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب 


4 - كتاب مسائل الثقة الجليل علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين #4 
عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر نل . 

١‏ كتب الشيخ الثقة رئيس المحدثين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي : 

كتاب من لا يحضره الفقيه. كمال الدين وتمام النعمة» في الغيبة. معاني 

الأخبار. علل الشرائع. بشارات الشيعة. صفات الشيعة. التوحيد. عيون أخبار 

الرضا 4 . الخصال. وثواب الأعمال وعقاب الأعمال. 

5 - كتب شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . التهذيب. 
الاستبصار. الأمالي. 

۷ - كتاب المجالس. 

۸ - كتاب الخصائص للسيد الأجل محمد بن الحسين الرضيّ الموسوي. 

9 كتاب المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة للسيد الرضي أيضاً . 

٠٠‏ - كتاب المحاسن للشيخ الثقة أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي. 

. كتاب تفسير مجمع البيان لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي‎ - ١ 

77 - كتاب جوامع الجامع للطبرسي . 

7 كتاب كشف نهج البيان تفسير الشيخ محمد بن الحسن الشيباني . 

4 كتاب صحيفة الرضا :ل . 

5 كتاب مصباح الشريعة ينسب لمولانا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق تل  .‏ 

7 كتاب الفاضل ولي بن نعمة الله الحسيني الرضوي الحائري المسمى بمنهاج 
الحق واليقين. 

3 كتاب تفسير نهج البيان. 

8 كتاب جامع الأخبار والأخذ منه قليل. 

4 كتاب تأويل الآيات الباهرة في العترة الطاهرة تأليف الشيخ الكامل شرف 
الدين النجفي . 

-٠‏ كتاب الشيخ محمد بن العباس بن مروان بن الماهيار بالياء المنقطة تحتها 

نقطتين وبعد الألف الراء المهملة المعروف بابن الجحام بالجيم المضمومة 


فى ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب 


والحاء المهملة بعدها أبو عبد الله البزاز بالباء الموحدة من تحت والزايين 
المعبجمتين بينهما ألف. قال النجاشى والعلامة فى الخلاصة: إنه ثقة ثقة وهو 
كتاب ما آنل من القرآن في أهل البيت لاء قال النجاشي والعلامة: قال 
جماعة من أصحابنا : إنه لم يصنف في معناه مثله» وقيل إنه ألف ورقة. انتهى 
كلامهما. وهذا الكتاب لم أقف عليه لكن أنقل عنه ما نقله الشيخ شرف الدين 
النجفي المقدم ذكره ولم يتفق له العثور على مجموع كتاب محمد بن العباس 
بل من بعض سورة الإسراء إلى آخر القرآن وأنا إن شاء الله تعالى أذكر ما ذكره 
عله . 

١‏ _ كتاب تحفة الإخوان. 

ش ۲ _ كتاب الطرائف للسيد أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد 
بن طاوس . 

كتاب تحفة الأبرار للسيد حسين بن مساعد الحسينى النجفى وما أنقله عن 
الجميون هن هذا الكنات ون الذي تن كاب اط هة ` 

5" _ كتاب ربيع الأبرار تصنيف محمود الزمخشري الملقب عندهم جار الله . 

. كتاب الكشاف له أيضاً‎ _ ٥ 

7" كتاب موفق بن أحمد وهذان الرجلان من أعيان علماء الجمهور. 

كتاب المناقب للشيخ الفاضل محمد بن علي بن شهر آشوب . 

۸ كتاب الشيخ الفاضل أبي الحسن ورّام. 

4 - كتاب الاحتجاج للشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي . 

٠‏ _ كتاب كامل الزيارات للشيخ الثقة أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. 

. كتاب الشيخ عمر بن إبراهيم الأوسي‎ - ١ 

۲ - كتاب تفسير مولانا وإمامنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري ل . 

"4 كتاب الشيخ الفاضل رجب البرسي. وغير ذلك من الكتب يأتي ذكرها في 
الكتاب . 


۷ - باب في ما ذكره الشيخ علي بن ابراهيم في 
مطلع تفسيره 


قال: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير الكتاب المجيد المنزل من عند العزيز 
الحميد الفعال لما يريد على محمد النبي الرشيدي وهو تفسير مولانا أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه وسلّم تسليما”'2. قال أمير 
المؤمنين َل فجاءهم النبي وه بنسخة ما في الصحف الأولى وتصديق الذي بين 
يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرام» ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم» فيه 
أنباء ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه 
تختلفون» ولو سألتموني لأخبرتكم عنه لأني أعلمكم. 


وقال النبي وَل في حجة الوداع في مسجد الخيف: «إني فرطكم وإنكم 
واردون عليّ الحوض» حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء فيه قدحان من فضة 
عدد النجومء ألا وإني سائلكم عن الثقلين». قالوا: يا رسول الله وما الثقلان؟ 
قال: «كتاب الله الثقل الأكبر طرف بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به لن 
تضلوا ولن تزلواء والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كأصبعيّ هاتين»؛ وجمع بين سبابتيه» «ولا أقول 
كهاتين»؛ وجمع بين سبابته والوسطى «فتفضل هذه على هذه». فالقرآن عظيم قدره» 
جليل خطره؛ بين شرقه من تمسك به هدي ومن تولى عنه ضل وزل وافضل ما عمل 
به القرآن لقول الله عز وجل لنبيه چ : ورلا عَلَيْكَ الْكِتَابَ انا لکل د 0 
0 وَبُشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ4". وقال: (وَآنولَا لبك الذّكْرَ لين لاس ما 

هم . ففرض الله عز وجل على نبيه © 0 


)1( هذا کلام المصنف (رضوان الله عليه)» وبعذه مقذمة تفسير علي بن إبراهيم (رحمه الله) . ولم يذكر 
المصنف المقدّمة من أوّلها. 
(۲) سورة النحلء الآية 44. (۳) سورة النحلء» الآية .٤٤‏ 


الأحكام والفرائض والسنن وفرض على الناس التفقه والتعلم والعمل بما فيه حتى 
لا يسع أحدا جهله ولا يعذر في تركه. ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إليناء 
ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل العمل 
إلا بهم وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه وفرض سؤالهم والأخذ 
منهمء فقال: لتَسْكَنُوا أَهْلّ الذَّكرٍ إِنْ كُنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ)'» فعلمهم عن رسول 
الله وه . وفك لين قال الله تبارك وتعالى فى كنايه Ca e‏ : 3 
بها الَذِينَ نَ ءَامَتُوأ أَرْكَمُوأ وَاسجدوا وَاعْبَدُوأ رَبك م وَافَْلُوأْ اكير لَعلَكُمْ تفْحُونَ 3 
جاهو في الل حل جهادو هوَ اماك وما جل ڪلُم في الئين من حرج مله 
بي | راهيم هُوَ سَمَّاكُمْ اْمُسْلِمِينَ ِن بل وَفِي هَذَا ‏ القرآن - لِيَكُونَ الرّسُولُ 
هيدا عَلَيكُمْ - يا معشر الأئمة - وَتَكُونوا شُهَدَاءَ على النّاسٍِ6”"'» فرسول الله شهيد 
عليهم وهم شهداء على الناس» فالعلم عندهم والقرآن معهم ودين الله عز وجل 
الذي ارتضاه لأنبيائه وملائكته ورسله منهم يقتبس» وهو قول أمير المؤمنين 82 : 
«ألا إن العلم الذي هبط به آدم عليه الصلاة والسلام من السماء إلى الأرض وجميع 
ما قُضّل به النبيون إلى خاتم النبيين عندي» وعند عترة خاتم النبيين فأين يتاه بكم 
ا 


a‏ ا م تتخلفرا 
عنهم نتزلواء ولا تخالفوهم فتجهلواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكمء هم أعلم 
الناس كباراء وأحلم الناس صغاراًء فاتبعوا الحق وأهله حيث كان» . ففي الذي 
ذكرناء من عظيم خطر القرآن وعلم الأئمة صلوات الله عليهم» كفاية لمن شرح الله 
صدره ونور قلبه وهداه للإيمان ومنّ عليه بدينه وبالله نستعين وعليه نتوكل وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


فالقرآن منه ناسخ» ومنه منسوخ» ومنه محكمء ومنه متشابه» ومنه خاص» 
ومنه عامء ومنه تقديم» ومنه تأخير» ومنه منقطع › ومنه معطوف» ومنه حرف مکان 
حرف» ومنه محرّف» ومنه على خلاف ما أنزل الله عز وجل» ومنه لفظه عام ومعناه 
خاص» ومنه لفظه خاص ومعناه عام» ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في 


.۷۸ - ۷۷ سورة الحجء الآيتان‎ )۲( .٤١ سورة النحل» الآية‎ )١( 


سوره خرف ومنه ما تأويله في تنزيله» ومنه ما تأويله مع تنزيله» ومنه ما تأويله 


قبل تنزيله» ومنه ما تأويله بعد تنزيله» ومنه رخصة إطلاق بعد الحصر» ومنه ا 
صاحبها فيها بالخيار إن شاء فعل وإن شاء ترك ومنه رخصة ظاهرها بخلاف باطنها 
يعمل بظاهرها ولا يدان بباطنهاء ومنه على لفظ الخبر ومعناه حكاية عن قوم» ومنه 
آيات نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالهاء ومنه مخاطبة لقوم ومعناه لقوم 
ارين وما اتن وز وال اند رت ما لفقل واج مفرة وشا : 
جمع› ومنه ما لفظه جمع ومعناه مفردء زا لا يعرف تد اا ا 

رد على الملحدين » ومنه رد على الزنادقة» ومنه رد على الثنوية» ومنه رد على 
الجهمية» ومنه رد على الدهرية» ومنه رد على عبدة النيران» ومنه رد على عبدة 
الأوثان» ومنه رد على المعتزلة» ومنه رد على القدرية» ومنه رد على المجبرة» ومنه 
رد على كل من أنكر من المسلمين الثواب والعقاب بعد الموت يوم القيامة» ومنه 
رد على من أنكر المعراج والإسراءء ومنه رد على من أنكر الميثاق في الذرء ومنه 
رد على من أنكر خلق الجنة والنار» ومنه رد على من أنكر الرجعة والمتعة» ومنه رد 
على من وصف الله عز وجلء ومنه مخاطبة الله عز وجل لأمير المؤمنين والأئمة لا 
وما ذكره الله من فضائلهم» ومنه خروج القائم وأخبار الرجعة وما وعد الله تبارك 
وتعالى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من النصر والانتقام من أعدائهمء وة 
شرائع الإسلام وأخبار الأنبياء تكلا ومولدهم ومبعثهم وشريعتهم وهلاك أمتهم . ومنه 
ما أنزل الله في مغازي النبي ُو ومنه ترغيب وترهيب» وفيه أمثال وفيه قصص . 
ونحن ذاكرون من جميع ما ذكرنا آية آية في أول الكتاب مع خبرها ليستدل بها على 
غيرها ويعرف بها علم ما في الكتاب» وبالله التوفيق والاستعانة وعليه نتوكل وبه 
نستعين ونسأله الصلاة على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 


فأما الناسخ والمنسوخ. فإن عدة النساء كانت في الجاهلية إذا مات الرجل 
تعتد امرأته سنة» فلما بعث الله رسوله وله لم ينقلهم عن ذلك وتركهم على عاداتهم 
وأنزل الله بذلك قرآناً فقال: دَالَِينَ َون مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجاً وصية يه لأَرْوَاجِهِم 
ماعا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إخرَاج4”") » فكانت العدة حولاً فلمًا قوي الإسلام أنزل الله 


.٠٤٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


أ في ما ذكره القمي في مطلع تفسيره 


0 ؤوَالَِينَ يُتَوفوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَّرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرتَضْرٌ بَضْنّ بِأَنْفسِهِنَ أَرْبَعَةَ اهر 
وعَشراً4» فنسخت قوله طمَبَاعاً إلى الْحَوْلٍ 7 ِخْرَاج». وله أن المراة 
2 في الجاهلية إذا زنت تحبس في بيتها حت تموت والرجل يؤذى» 0 
الله في ذلك: «واللاتي يَأَتِينَ الَْاحِسَةَ من سانكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أَربَعَةٌ منک 

فإن شهدوا ا في الْبْيُوتِ حَنّيٍ يَتَوَفَاهنٌ الْمَوْتُ و بعل الل لَهُنَّ 
سيلا وفي الرجل ٍوَالدَان يَأتِيّانها مِنْكُمْ كَادُوهُمَا كن تابا وَأَصْلّحَا تاغرضوا 
عَنْهُمَا ِن الله گان تَوّاباً رَحِيماً784". فلما قوي الإسلام أنزل الله : «الرَانِيةٌ 

وَالرّانِي فَاجِلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مأكة جَلْدٍَ4. فنسخت تلك. ومثله كثير 


نذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى . 


وأما المحكم. > فمثل قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ ن اموأ إِذّا قُمْتَهْ قُمْتُمْ إلى الصَّلاَةٍ 
فَاغْسِلُوا وجوهَكُمْ وَأ ْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقٍ وَامْسَحَوا روسكم جم له 
١‏ لَكَعْبَيْر 4 . ومنه: سحَرّمَتْ ء مَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَمُ ولحم الْخِنزِيرٍ 8 . و قوله: 


أ 


حرمت مت لی مائ تانكم وَأَحَوَائُكُه74. إلى آخر الآية. فهذا كله 0 


قد استغنى بتنزيله عن تأويله» ومثله كثير. 

وأما المتشابه فما ذكرنا مما لفظه واحد ومعناه مختلف» فمنه الفتئة التي 
ذكرها الله تعالى في القرآن فمنها عذاب» وهو e‏ 
يُفَْنُونَ4”" أي يعذبون» ومنها الكفرء وهو قوله: «والْفنتة أكبرٌ مِنَ الْمَئْلِ4, 
الكفن ومنها الحب» وهو قوله: «أنمًا أَمْوَالْكُمْ الام وغ 25 E‏ كيار به 
الحب» ومنها الاختبارء وهو قوله: «الم * أحيِبّ النّاسسُ نتروا أن يَقُولُوا 
ءَامَنَا وَهُمْ لآ يُفْتَنُونَه”' '". أي لا یختبرون» ومثله كثير نذكره في مواضعه ومنه 
الحق وهو على وجوه كثيرة» ومنه الضلال وهو على وجوه كثيرة» فهذا من المتشابه 
الذي لفظه واحد ومعناه مختلف. 


وأما ما لفظه عام ومعناه خاص» فمثل قوله تعالى: 3يا بَنِي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا 


سورة البقرة» الآية 5 717. (۲) سورة النساءء الآيتان 16 15. 
سورة النورء الآية 7. )٤(‏ سورة المائدة» الآية ". 

سورة المائدة» الآية ". (7) سورة النساءء الآية ۲۳. 

سورة الذاريات» الآية .١‏ (۸) سورة البقرةء الآية .۲٠۷‏ 

سورة الأنفالء الآية 78. )٠١(‏ سورة العنكبوت» الآيتان ١‏ - 


عْمَتِي الي أَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأئي فَضَّلْدُكُمْ عَلَئ الَْالَمِينَ)”» فهذه لفظها عام 
ومعناها خاص لأنه فضلهم على عالمي زمانهم بأشياء خصصهم بها. وقوله تعالى: 
يٺ يِن كل شَْءِ29, يعني بلقيس» فلفظه عام ومعناه خاص» لأنها لم توت 
| أشياء كثيرة منها الذكر واللحية. وقوله تعالى: ريح فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ * دمر كل 
شَيْءِ يأر ربا فلفظه عام ومعناه خاص لأنها تركت أشياء كثيرة لم تدمرها. 

وأما ما لفظه خاص ومعناه عام فقوله: يِن أجل دَلِكَ كُتَبْنَا عَلَى بَنِي 
ِسْرَاءِيلَ أنه من كَل فسا بِمَيْرِ تفس أو كْسَادٍ فِي الأزض كَكَأْنمَا َل النّاسَ جَميعاً 
وَمَنْ أَحْيّاها فَكَأنّمَا أخيًا الاس جمِيعاً)^. فلفظ الآية خاص في بني إسرائيل» 
ومعناه عام في الناس كلهم . 

وأما التقديم والتأخير فإن آية عدة النساء الناسخةء تقدمت على المنسوخة» 
لأن فى التاليك قد تقدمك ايه خد الساء اربعة أشهر عفرا علن اة هة اة 
وكان يجب أولاً أن تقرأ المنسوخة التي نزلت قبلء ثم الناسخة التي نزلت بعد. 
وقوله تعالى : لأقْمَن گان عَلّى بيو من ريه ويَْلُوهُ شَاهِدٌ ونه وَين َو كِتَابُ مُوسَئ 
إمَاماً وَرَحْمَة8*'. فقال الصادق##: إنما أنزل: «أفمن كان على بينة من ربه 
ويتلوه شاهد منه إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى». وقوله: إن مِيَ إلا حَيَاثْنَا 
انا نَمُوتٌ وَنَّخبًا). وإنما هو «نحيا ونموت» لأن الدهرية لم يقروا بالبعث بعد 
الموت وإنما قالوا نحيا ونموت فقدموا حرفاً على حرف. وقوله: يا مَريمْ فيي 
رَبك وَاسْجْدِي وازگيي)» وإنما هو «اركعي واسجدي» وقوله تعالی : لفَلَعَلّكَ 
بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى عَانَارِهِمْ إن لَمْ يُؤمنُوا بِهَذا الْحَدِيثِ أَسَفاً4» وإنما هو «فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث». ومثله كثير. 

وأما المنقطع والمعطوف فإن المنقطع والمعطوف هي آيات نزلت في خبر ثم 
انقطعت قبل تمامهاء وجاءت آيات غيرها ثم عطفت بعد ذلك على الخبر الأول 
مثل قوله تعالى: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِِ اهُبدُوا الله وَانَقُوُ دَلكُمْ حرٌ لَكُمْ إِنْ كسم 
تَعْلَمُونَ * إنمًا تَعْبُدُونَ من دون الله أؤْئَاناً وَتَخْلْقُونَ إنْكاً إِنَ الّذِينَ تَعْبدُونَ ِن دُونِ 
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اله لآ يَملِكُونَ لَكُمْ رقا اكوا عند الله الررْقَ وَاعبدُوه واشكروا ا لَه إِلَبْه 
رَجَعُونَ4”' . ثم انقطع خبر ابراهيم فقال مخاطبة لأمّة محمد: لوَإِنْ تُكََبُوا كَقَدْ 
ا الْبَلامٌ الْمبينُ * وَل يروا كنت بُبْدىة 
ا ؛ إن كيك عل اللو ب5 إلى قوله: «أوْلَيْك يَيِسُوأْ ِن 
رَحْمَتِي وَأُولَيِكَ لَه عَذَابُ ب أَلِيم76. ثم عطف بعد هذه الآية على قصة ابراهيم 
ال لما كان رات قوير إلا أذ قالرا افلُوهُ أو حَرّقُوهُ َأنجَاءُ الله مِنَّ 
التَار” وكله لي ا لكمان قولة : <ِوَإِدْ قَالَ لُفْمَانْ لابه وَهُوَ يَعِظهُ يَا يا بتي لآ 
تُشْرِكُ بالل 4 إن اشر طلم عَظِيمْ6” ثم الط رم لان الان 'فقال: 
وَوَصّيْنَا الْإنْسَانَ بوَاِدَيهِ حَمَلَنة أمَهُ وَهناً عَلَ وَهُن 0© إلى قوله: اننم , با 
كم لون ثم عطف على خبر لقمان فقال: يا بتي إِنَهَا إِنْ نَكُ مِنْقَالَ حَبٍَ 
ين رل ن فى صَخْرَةٍ أ في اشرات أذ في الأزض بات بها ال4 ومثله 
كتير 

وأما ما هو حرف مكان حرف نقوله: «لگلاً يُكُونَ لتاس عَلَيْكُمْ حك إلا الَذِي 
ظَلْمُوأ أ هم4 يعني ولار ا وقوله: يا موسي لا تف إن 
يَكَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ * إلا من ن ظ4 '“. يعني ولا من ظلم. وقوله: وما گان 
لِمُؤْمنٍ أن ن يتل مُؤْمِناً إلا طعا" يعني ولا خطأ. وقوله: لا يرال انهم الَذِ 
بتوأ آ رک في فلوو إلا أن تقلع فونه يعنى حتى تقطع. قلوبهم»ء ومثله كثير. 

وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله» فهر قوله: كسم حير أمَةٍ أحرجث 
لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَنُؤْمِنُونَ ن¿ باللّو76", فقال أبو عبد 
الله 4 لقارىء هذه الآية: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين نَل والحسن والحسين 
ابني علي عليهم الصلاة 0 نقيل و کف ارت كاين رَسُول الله فال 
إنما نزلت: «كنتم خير ئمة أخرجت للناس؟ء ألا ترى مدح الله لهم ذ فى آخر الآية 
امرون ِالْمَعْرُوفٍِ ل وَتُؤْمِنُونَ باللّو4؟ ومثله أنه قرىء على أبي 


L-9 


عبد الله ت : «وَالَذِينَ يَقُولُونَ ربا َب لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنًا وَدْرَاتنَا رَه أغيُن ن وَاجعَلنَا 
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(۱۲) سورة التوبةء الآية )١7( .٠٠١‏ سورة آل عمرانء الآية .1١١‏ 


لِلْمْتَقِينَ إِمَاماً 76 , فقال أبو عبد الله ##: لقد سألوا الله عظيماً أن يجعلهم للمتقين 
إماماًء فقيل له: يابن رسول الله كيف نزلت هذه الآية؟ فقال: إنما نزلت: الذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماماً». 
| وقوله: لَه مُعَقَّبَاتٌ ِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُوئَهُ مِنْ أَمْرِ اللّو04"؟ فقال أبو 
عبد الله : كيف يحفظه الشيء من أمر الله وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ 
فقيل له: وكيف يكون ذلك يابن رسول الله؟ فقال: «إنما نزلت: له معقبات من 
خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله» ومثله كثير. 


وأما ما هو محرف منه فهو قوله: لك الل يَهْهَدُ ما رل إِيِكَ - في علي - 
ْلَه ولو وَالْمَليكة يَْهَدُونَ4”". وقوله: يا يها الرسُولُ ب ما أنزل إِلَيكَ من 
ريك - في علي - ون لم َكَل ما بَلَفْتَ رسَالتَة74. وقوله: «إِنَ الِّينَ كفَرُوا 
وَظُلْمُوأ ‏ آل محمد حقهم َم يَكْنٍ الله يعفر لَه . وقوله: لوَسَيَعْلَمُ الَذِينَ 
ظَلْمُوأ - آل محمد حقهم ‏ أي مُنقَلَبٍ يَنَلِبُونَ4”". وقوله: ولو تَرَئ الَّذِينَ طلمُوا 
- آل محمد حقهم - في عُمَرَاتِ الْمَوْتِ4”". ومثله كثير نذكره في مواضعد0". 


وأما ما لفظه جمع ومعناه واحد وهو ما جاء فى الناس فقوله: 2 


.١١ سورة الرعد الآية‎ )۲( .۷٤ سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

(۳) سورة النساءء الآية 155. )٤(‏ سورة المائدة» الآية 1۷. 
(5) سورة النساءء الآية .٠١۸‏ (7) سورة الشعراءء الآية ۲۲۷. 
(۷) الآية في القرآن الكريم هكذا: لوَلَوْ تَر إِذِ الطَالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ سورة الأنعام الآية 47. 
(A)‏ إن مراد القمي من «ما هو محرّف منه» هو ما ذكره الفيض نفسه في المقدمة السادسة من مقدمة 
تفسيره الصافي ص 7ه «ولا يبعد أيضاً أن يقال أن المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم 
يكن من أجزاء القرآن فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله أعني 
حملوه على خلاف ما هو به فمعنى قولهم # كذا نزلت أن المراد به ذلك لا أنها نزلت مع هذه 
الزيادة في لفظها فخذف منها ذلك اللفظ . ومما يدل على هذا ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي 
جعفر نلا : أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا 
حدوده فهم يروونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية 
(الحديث) ليس المراد بالتحريف النقصان والزيادة في الألفاظ كما هو ظاهر أقوال القمي في تفسيره 
حيث روى في الجزء الثاني ص 450 من تفسيره عن الإمام الصادق ت قال: «إن رسول الله وء 
قال لعليّ #8 : القرآن خلف فراشي في الصّحف والحرير والقراطيس» فخذوه واجمعوه ولا 
تُضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة». ويؤكّد هذا القول كلام الشيخ الصّدوق» ودعوى الإجماع من 
بعض الأكابر على القول بعدم التحريف. 

للتفصيل راجع اعتقادات الصدوق وكتاب البرهان على عدم تحريف القرآن للسيد مرتضى الرضوي. 


اموا لا تَحُونوا أ الل وَالرَسُولَ وَتَحُوُوأ أمَانايكم» , 0 نزلت في أبي ا 
الله بن المنذر خاصة› وقوله: یا مق الّذِينَ نَ ءَامَنُوأ لآ نخدا عَدُرّي وَعَدُوَكُْ 
أَوْلِيَاءِ2704, 0 أبي بلتعة» وقوله: ظالَّذِينَ قَالَ لَّهُمُ النّاسُ إن 
الاين قد جَمَعُوأ ک4 ترات فى ميم a‏ «وينهم نهم 
الَّذِينَ ادون الي وَيَقُولُونَ هُوَ اَذه 2 '» نزلت في عبد الله بن نفيل خاصةء 8 
كثير نذكره في مواضعه. 

وأما ما لفظه واحد ومعناه جمع فقوله: لوَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفَاً صمَاًي(“ 
فاسم الملك واحد ومعناه جمعء قرا آم تر أن الله جد لَه من و فى السَّمْوَاتِ 

ج لدع مومع و 

وَمَن فِي الأزض وَالْشَمْسمْ وَالْقَمَرُ E‏ فلفظ | لشجر 
واحد ومعناه جمع . 


وأما ما لفظه ماض وهو مستقبل» فقوله: ويم بقح في الصُور فزع من في 
السّمْوَاتٍ وَمَن في الْأرْض إلا من شَاءَ الله َكل انوه َاخِرِينَ4”"". وقوله : : #وَنفِح 
في الور مَصَمَِّ من فِي السّدُواتٍ وَمَن فِي الْأَرْضٍ من كه الله ف به 
أخْرَئ دا هُمْ بام رون * وَأشْرَكتٍ الْأَرْضُ بور رَبّهَا َوُضِِعٌ م الْكَتَابُ وَجِيءَ 
لن هدام فضي يهم بالق و ل ُو * وريت کل د تفس ما عَمِلَتْ 
و هُوَ أَعْلّمُ ما يَفْعَلُو ن4“ إلى آخر الآية» فهذا كلها لم يكن دو لفظلة اليد 
ل 


وأما الآيات التي هي في سورة وتمامها في سورة أخرى فقوله في سورة البقرة 
في قصة بني إسرائيل حين عبر بهم موسى البحر وأغرق الله فرعون وأصحابه وأنزل 
موسى ببني إسرائيل وأنزل الله عليهم | المن والسلوى» فقالوا لموسى: لن نَضيرَ 
َل طَعَامٍ وَا جل نافع ل ربك يُخْرِج لا وما نت الأَرْضُ من بها انها ووه 
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا - فقال لهم موسى: : أتشتبولون الذي هُوَ ائ بِالّذِي هُوَكَيرٌ 
ایوا ضرا كَإنَّ لَكُمْ مَا سا4 فقالوا يا مُوسَئ إِنْ فِيهَا تَوماً جَبَارِينَ ونا ن 


.١ سورة الأنقالء الآية ۲۷. (۲) سورة الممتحنةء الآية‎ )١( 
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(9) سورة البقرةء الآية .1١‏ 


في ما ذكره القمي في مطلع تفسيره 


َدُْلَهَا حَنّى يَحْرجُوأ ينها إن يَحْرّجُوأ نها إا دَاخِلُونَ4”"». فنصف الآية في 
سورة البقرة ونصفها في سورة المائدة. وقوله: بها فْهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةٌ 
وَأصِيلاً4”" فرد الله عليهم : وما گنت نلوا مِنْ بل ِن كِتَابٍ وَل حه بِيَمينِكَ 


إذاّ لآَرْتَابَ الْمُبْطْلُونَ»”7 , فنصف الآية في سورة «الفرقان: ونصفها في سورة 
ا ومثله كثير نذكره في مواضعه إن شاء الله . 


وأما الآيات التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها فقوله : ولا 
تَنكخوأ الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ4. وذلك أن المسلمين كانوا يَنكحون أهل الكتاب 

من اليهود والنصارى وينكحونهم» فأنزل الله على نبيه: «وّلاً تَنْكَحُوأ الْمُشْركَاتِ 
حن يمن َم ميت كبر ين مشركة ولو اج ولا تتكخوا المُفركين عفن د 
يُؤْمِنوأ عبد مُؤْمِنٌ حير ِن مُشْرِك وَلَوْ أغجبكُم»”, »> فنهى الله أن ينكح المسلم 
NT‏ : ولا تكحُوأ الْمْشرگاتِ حَنَّى حتوا 
يُؤْمِنَ بقوله في سورة الما ليم لَكُم الَيبَاتُ وَطعامُ لذبب أوثوا 
لكات جل نكم ومان جز لمع والخصتات رى التؤينات والخضاق به 


الَذِينَ أُوتُوأ الاب من قَبِْكُمْ إا وى احور 0 فته 9 
00 ولا تَدكحُوأ الْمُشْرِكَاتِ > حن يُؤْمِنَ4 وترك قوله: ولا تُنَكحُوأ الْمُشْرِكِينَ 

نی يُؤْمِنُوأ© لم يُنسخ» لأته لا يحل للمسلم أن يُنكح المشركء ويحل له أن يتزوج 
المشركة من اليهوة والتستارئ وقول «وكتبا عَلَيْهِمْ فيا أن النفس بِالتفْسِ وَالْعَيّنَ 
امن والآنت بالل الاد الان والس بالل والجروع قا و 
كيت هده الآية. تقول" وكيب عَلَدْكُمُ الْقِصَاصٌ ذ فِي الْقَْلّى الْحْرٌ بِالْحُرٌ رالا 
الْعَبْد وَالأنتّى بالأثتّ4”"'. فنسخت قوله: التَفْسَ بِالنفْس4 إلى قوله: وَالِسّنَّ 
َالسنٌ» وكيم درل لوالْجرُوحَ قِصَاصٌ4. فنصف الآية منسوخة ونصفها 


SS Ts 
فيها إلى تأويل» مثل قوله: «حُرّمَت عَلَْكُمْ أمَهَانكُمْ وباك وَأحَوَانُكُمْ وَعَمَائُكمْ‎ 
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الان وقوله: ظحُرّمَتُ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالدّمُ وَلَحُمْ الْخنزير 4 . ومثله 
كثير مما تأويله في تنزيله» وهو من المحكم الذي ذكرناه. 

وأما ما تأويله مع تنزيله» فمثل قوله: لأَطِيْمُوأ الله وَأَطِيمُوأ الرَسُولَ وَأُوْلِي 
الأنر ين4" ٠‏ فلم يستغن الناس بتنزيل الآية حتى فسر لهم رسول لله له من 
أولو الأمرء وقوله تعالى: «انَقُوأ الله وَكُونُوأ مَعَ الصًادِقينَ)“. فلم يستغن الناس 
الذي ما هذا من النبي ولك بتنزيل الآية حتى أخبرهم النبي ول من الصادقون . 
وقوله: «وَأقِيمُوأ الْصَّلَاةَ وَءَانُوأ الباق فلم يستغن الناس بهذا حتى أخبرهم 
النبي 6 كم يصلونء وكم يصومونء وكم يزكون. 

وأما ما تأويله قبل تنزيله فالأمور التي حدثت في عصر رسول الله مما لم 
يكن عند النبي يك فيها حكمء مثل آية الظهارء فإن العرب في الجاهلية كانوا إذا 
ظاهر الرجل من امرأته حرمت عليه إلى الأبدء فلما هاجر رسول اله ولوك إلى المدينة 
ظاهر رجل من امرأته يقال له أوس بن الصامت» فجاءت امرأته إلى رسول الله ل 
فأخبرته بذلك» فانتظر النبي5© فيها الحكم عن الله فأنزل الله تبارك وتعالى : 
ٍِالَّذِينَ يُطَاِرُونَ ينُم ين نِسَائِهِم مَاهُنَّ أمَهَاتِهِمْ إِنْ أَمَهَائُهُمْ إلا اللائِي 
وله ت4 . ومفلة ما فرل فى اللغان وغيرة.مما لم يكن عند التي لقو ة فيه حكم 
a‏ ار التأويل قد تقدم التنزيل. 

وأما ما تأويله بعد تنزيله» فالأمور التي حدثت في عصر النبي او وبعده من 
غصب آل محمد يك حقهم» وما وعدهم الله من النصرة على أعدائهمء وما أخبر 
الله به نبيه عليه الصلاة ادا مر كر القائم 88 وخروجه وأخبار الوجتعة 
والساعة في قوله: #وَلَقَدْ گب گنا في الربُورِ من بَعْدِ الذكرٍ أن الأْض يَرِنْها عِبَادِىَّ 
الصَالِحُونَ07©4". وقوله: اي د ال 
فته في الأْض كما اَلَف اين ِن فيلو لَك له 
ارتضى لَهُمْ وَليبَدَلَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أئناً يعبدوٽني لا يُشْرِكُونَ بي 
في القائم من آل محمد عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام. 1-0-0 56 
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۶ 
. 


هه وَنخلف الْوَارِئ ثينَ * وَنْمَكُنَ لَهُمْ 


عَلَول الَّذِينَ سند ضيفو في الأزض وَتَجْمَلَهُمْ أ 4 
في الأزض76" . ومثله كثير مما تأويله بعد تنزيله . 

و و ن ال وات الي ر وسال الْقَرْيَةَ يه الي کنا فِيهًا 
المي الي أب فيها) » يعنى أهل القرية وأهل العيرء وقوله: لوَتَِلْكَ الْقُرَى 
أَهْلَحَاهُمْ لما ظلَمُو أ ام ال ومثله كثير نذكره في موضعه . 

وأما الرخصة التي هي بعد عزيمةء فإن الله له تبارك وتعالى فرض الوضوء 
والغسل بالماء فقال: يا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ إا ف 24 ُمتُمْ إلي الصَّلاَةٍ قَاغْيلوا و جومم 
بيك إلى الْمََافقٍ وَانسحُوأ روسكم ازج إلى الگغین وإ ن كنم جُتبا 
کا حص لمن ل رالا التيمم بالتراب» فقال: «وإن ن كُنثم 
مرْضَئ او على سَفْرٍ او جَاء أحَدٌ نكم ون الَْاِط أ لمن لاء كم تَجدُوأ اء 
فُتَيَمَمُوأ صعِيداً طيّباً قُامُسّحوا وجوم وَأيْدِيكُمْ نه ن4 . ومثله قوله تعالى : 
لحَافِظوأ عَلَْ الصَّلَوَاتِ وَالصّلاَةٍ الوْسظى وَكُومُوأ لل ادن ٠‏ ثم رضن فقال: 
ین حف رجالا أذ رانا . وقوله: ادا قَضَيْتُمُ الصَلاةً دروا الله قيَاماً 
وَفعُوداً وَعَلى جتُوبكُمْ4” فقال العالم # الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي 
جالساً فمن لم يقدر فمضطجعاً يومىء إيماءً وهذه رخصة بعد العزيمة. 

وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار إن شاء فعل وإن شاء تركء فإن الله 
عز وجل رخص أن يعاقب الرجل الرجلَ على فعله بهء فقال: #وَجَرَاءُ سَيْكَةِ سَيْكَةٌ 
ِلها فَمَنْ عَمَا وَأصْلَّحَ كاذه عَلَنْ الله ا اا إن اء عا ف و 
عفا. 

وأما الرخصة التي ظاهرها خلاف باطنها ويعمل بظاهرها ولا يدان بباطنها 
فإن الله تبارك وتعالى نهى أن يتخذ المؤمن الكافر ولياً فقال: 3لا يَتَخِذٍ الْمُْمِنُونَ 
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دُون الْمُؤْينِينَ وَمَن يَفْمَلْ ذَلِكَ كَلَيْسَ مِنَ الل في شَيءٍي”. ثم 
E‏ اناي لو جاده ويد وه يمان لبجل عسل و طاح واف يد 
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الله في باطنه بخلاف ذلك فقال: إلا أن د فوأ مِنْهُمْ تما6“ فهذا تفسير الرخصة 
ومعئى قول الصادق 4 : إن الله تبارك وتعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن 


وأما ما لفظه خبر ومعناه حكاية فقوله: ليتوأ فِي كَهْفِهِمْ تلاك مِأنَةٍ سني 
وَاردَاكُوا تشع 2*4 وهذا حكاية ع عنهم والدليل على أنه E‏ 
قوله: لقُلٍ اللّهُأَعْلَمْ با يوأ له عَيْبُ السَّمُواتٍ والأْضٍ6”". وقوله يحكي قول 
فر : اما تَعْبْدُهُمْ إلا قود ل فهو على لفظ الخبر ومعناه 
حكاية» ومثله كثير نذكره في مواضعه . 


وأما ما هو مخاطبة للنبي #6 والمعنى لأمتهء فقوله: ي أَيهَا اللي إذَا طلَفتُمُ 
الاه طلم ايا 014 فالمخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام؛ والمعنى 
لأمته. وقوله تعالى : ولا نَجْمَلْ مَحَ الله إلَهاً ءاخر مَتُلْمَى في جَهَئّمَ مَلُوما 
مَذخُوراً4”» ومثله كثير مما خاطب الله به ثبيه والمعنى لأمته وهو قول 
a‏ : إن الله بعث نبيه ويه بإياك أعني واسمعي يا جارة. 

ااا موا لقو ومعناء لقوم آخرين» فقوله : اوَقَضَيْنا إل بَنِي 


إسْرَاعِيلَ في الاب يدن - أنتم يا معشر أمة محمد في الْأَرْضٍ مَرَّتَيْنِ ولغن 
16 أ گرا4 فالمخاطبة لبني إسرائيل والمعنى لأمة محمد يه . 


وأما الرد على الزنادقة فقوله: ومن نُعَمَرْهُ نْنَكُسْهُ فِي الْحَلْقٍ ألا 
يَعْقِلُونَ06".- وذلك أن الزنادقة قد زعمت أن الإنسان إنما ينولد يدوران الفلك 
فإذا وقعت النطفة في الرحم تلقتها الأشكال والغذاء ومر عليها الليل والنهار 
ری الإنسان ويكبر لذلك. فقال الله تعالى ردا عليهم: ظوَمَنْ نُعَمَرْهُ نتَكْسْهُ في 
لْحَلْقِ ألا يَمْقِلُونَ. > يعني من يكبر ويعمر يرجع إلى حد الطفولية يأخذ في 
النقصان والنكسة. فلو كان هذا كما زعموا لوجب أن دا نان ادا ها 
دامت الأشكال قائمة والليل والنهار يدوران عليهء فلما بطل هذا وكان من تدبير 
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(۸) سورة يسء الآية 1۸. 


الله عز وجل أخذ في النقصان عند منتهى عمره. 
وأما الرد على الثنوية فقوله: ما اتَكََذَّ الله ِن وَلَدِ وَمَا گان مَعَهُ مِنْ لَه إذ 
لَذَمَبَ كل لَه ما خَلََّ4. قال: لو كان إلّهان لطلب كل واحد منهما العلوّ وإذا شاء 
واد أن يخلق إنساتاً فغ الآخر أن يخالفه فيخلق هة فيكرن الل مهما على 
مشيئتهما واختلاف إرادتهما إنساناً وبهيمة في حالة واحدة» فهذا من أعظم المحال 
غير موجودء فإذا بطل هذا ولم يكن بينهما اختلاف بطل الاثنان وكان واحداًء 
وهذا التدبير واتصاله وقوام بعضه ببعض واختلاف الأهواء والإرادات والمشيئات 
يداه على ا وهو قول الله عر وجل: ما اتد الله من وَل وما گان مَعَهُ 
مِنْ إِلَهِ إذاً الَذَمَبَ كُل إِلَو يما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض 76" . وقوله: لو گان 
فيهمًا عَالهَةٌ إلا ؟ الله لَمَسَدَتَا20 . 
وأما الرد على عبدة الأوثان فقوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ ِن دُونِ الله عِبادٌ 
as‏ ن كُنْتُمْ صَادةِ ين * أله أجل يَنشُونَ ها آم لهم 
شُونَ بها ا ته اق رة يها أن همعان تون بها ادق 


ol 


کک يدون قلا تنْظرُون” . 0 ابراهيم 8# : «أَقَتَعْبُدُونَ 
ين ُون اللو تا ل قك شيا ولا ضرم * اذ را ر ون ترد الل 
ألا ولون . وقوله: 5ل ادغو الذي رحمْكُم من هونو قلا يَملُونَ كشت 
الضُرٌ عَنْكُمْ وَل تخو ويلا . وقوله: «أكَمَن يَخُلِقُ كَمَنْ لا يَخْلَُىٌ أكلا 


و ت 


تذکر ون4 . رمقل قتي ا هو رد على الزنادقة وعبدة الأوثان. 


وأما الرد على الدهرية فإن الدهرية زعموا أن الدهر لم يزل ولا يزال أبداً 
وليس له مدبر ولا وت وأنكروا البعث al SS‏ قولهم 
لنبيه ل فقال: واوا مَا ِي | إلا حََاتُنَا ادنيا نَمُوتٌ وَنَحْهًا - وإنما قالوا نحيا 
55 - وما هلتا إلا ادر وما لهم َك مِنْ عِلْمِ إن هُمْ إلا ينون "' فرد 
لله عليهم فقال عز وجل : ذا بها الناسٌ ٍن كم في رنب يِن الَف ا حفاكم 

ِن لقو م ِن مُطْعَةٍ ملق وَغْيْرِمُحلَقو لني َم ونر 

سورة المؤمنونء الآية .٩١‏ (۲) سورة الأنبياءء الآية ۲۲. 

سورة الأعرافء الآيتان )٤( .1486 ١95‏ سورة الأنبياءء الآيتان 55 - 1۷. 

سورة الإسراءء الآية 05. (5) سورة النحلء الآية /ا١.‏ 

سورة الجاثية الآية 5؟. 


في الْأرْحَامٍ ما نَشَُ إلى أجل مُسَمَىَ ثم نخْرِجُكُمْ طفلاً ڈ م نموا أسْدَكُمْ وده 3 
ا ا كيك 9 ثم 
للبعث والنشور مثلاً فقال ثري لازغ كايا أي بابسة ية نول عليه 
ا ِن كل روج بويج دأئ خسن - ذلك بأنَّ الله هُوّ الح 
7 يخي الوت وال لن عل کر َير * ون السّاعَةٌ َي لا رَيْبَ فبا وَأنَّ اله 
E A‏ : الله ةه الذي يُرْسِل الرَيَاح كد ير سَحَاباً يَبِسْظهُ في 
لاء گی ياء عله تفا ری الوذ َو ِن جلا ۾ قدا أَصَابَ پو مَن يَشَاءُ 
مِنْ عِبَادِِ ڌا هُمْ يَسْتَبصِرُونَ * وَإِنْ گائوا من بل أن برل عَلَيْهمٍ من بل لَمُبلِِينَ * 
فانظرٌ إلى ءَاَارٍ رَحْمَتِ الله كيف يحي الْأرْض بَعدَ مَْتَِا تھا إِنَ ¿ َلك لَمُخي الْمَؤت774 . 


وقوله: <ِأكَلَم يَنَظْرُوأ إلى السَّمَاءِ ُوْقَهُمْ كيف بَتيَْامَا وَرََنَاهَا وَمَا لها مِن 
ُرُوِجٍ * وَالأزض مَدَدْنَامَا لقنا فيا رَوَاسِيَ وانبنتا فيا مِن كل روج بهيچ - إلى 
TT 1‏ لاوس لا م رتور 
رة وَهُوَّ بكل 

لی کے4 ومثله كثير معا ال كن 


وأما الرد على من أنكر الثواب والعقاب فقوله: م بات لا ككل 

ذه فونه شَقِيّ وَسَعِيدٌ * كما الَذِينَ سَقُوا ني النَارَهُْ فيا ر 0 

حَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَؤْاتُ وَالْأَرْضٌ إلا مَا شَاءَ رَبك فإذا قامت القيامة 
تبدّل السموات والأرض. وأما قوله: ما دَامَتِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٌ4 إنما هو في 
الذنيااها وات السموات . والأرض»+ وفزل: لار ن ور اعدا 
وَعَشِيًاً4”"'. الغدو والعشي إنما يكون في الدنيا في دار المشركين فأما في القيامة 
فلا يكون غدو ولا عشيء وقوله: وهم ررم فبهَا بكر وَعَشِيا4”* يعني في جنان 
الدنيا التى تنتقل إليها أرواح المؤمنين» وأما فى جنات الخلد فلا يكون غدوٌ ولا 
عشيّ. وقوله: ين وَرَائِهِم بَرْرّحّ إلى يَوْم بون فقال الصادق 4# : البرزخ 


۷  ه (؟) سورة الحجء الآيات‎ .٥ سورة الحجء الآية‎ )١( 

)۳( سورة الروم» الآيات )٤( .6١0 _ ٤۸‏ سورة ق الايات .١١ _ ١‏ 

.٠١١۷ - ٠٠١ سورة هودء الآيات‎ )١( ./94 - ۷۸ سورة يسء الآيتان‎ )٥( 
.57 سورة المؤمنء الآية 45. سورة مريمء الآية‎ )۷( 

(9) سورة المؤمنونء الآية .٠٠١‏ 


اروق الراب رالات بن الدنيا والآخرة:: والدليل على :ذلك ابا قول 
العالم 4 : والله ما نخاف عليكم إلا البرزخ . وقوله عز وجل: ولا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ 
لّوا في سَبِيلٍ الله وات ل انتا دهم يو * فرع يا اهم لمن 
5 يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوأ بِهِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ ألا حف عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ 
عو مه يَحْرَنونَ 37 . 


قال الصادق #4 يستبشرون والله في الجنة بمن لم يلحق بهم من خلفهم من 
المؤمنين فى الدنيا ومثله كثير مما هو رد على من أنكر الثواب والعقاب وعذاب 
القبر. 
وأما الرد على من أنكر المعراج والإسراء فقوله: لوَهوَ ِالْأُيِ الأغلئ * ثُمّ 
دنا َتَدلَّ * فَكَانَ َابٌ قَوْسَيْن ن أو اذتى 4“ وقوله: وَاساًل مَنْ رسَلْنَا بين كنلا 
ب رشلا" وق تأسأ الَِّنَ بغر قْرَكُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِك4 ب 
الأنبياء او وإنما الهم في السيماء ليلة أسرئ ب 


وأما الرد على من أنكر الرؤية فقوله: ما كدب الْفُوَادُ مَا رَأئ * أَكْتمَارُونَهُ 
غل ما ری # ولد ر ب أخرئ # عمد يدر الم« منتى ج 
امائ“ . قال أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم: حدثني أبي» عن أحمد 
ابن محمد بن أبي نصرء عن علي بن موسى الرضا قال: قال لي: يا أحمد ما 
الخلاف بينكم وبين أصحاب هشام بن الحكم بالنفي للجسم في التوحيد؟ فقلت: 
جعلت فداك . قلنا نحن بالصورة للحديث الذي روي أن رسول الهو رأى ربه في 
صورة شاب. وقال هشام بن الحكم بالنفي للجسمء فقال: يا أحمد إن رسول 
اله بلكو لما أسري به إلى السماء وبلغ عند سدرة المنتهى خرق له في الحجب مثل 
سم الإبرة فرأى من نور العظمة ما شاء الله أن يرى وأردتم أنتم التشبيه» دع هذايا 
أحمد لا ينفتح عليك منه أمر عظيم. 


وأما الرد على من أنكر خلق الجنة والنار فقوله: طعِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَ * 


عِنَدَهَا نة المأوَئ». وسدرة المعهى فى السماء السابعة وجنة الماوى عندها: 


.4 0 (؟) سورة النجمء الآيات‎ .۱۷۰ ١589 سورة آل عمرانء الآيتان‎ )١( 
.44 سورة يونس الآية‎ )٤( .٤٥ سورة الزخرف الآية‎ )۳( 
.٠١- ١١ سورة النجمء الآيات‎ )0( 


قال علي بن إبراهيم : حدثني أبي» عن حماد. عن أبي عبد الله ي قال : قال 
رسول اله ي : «لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت قصراً من ياقوتة 
حمراء یری داخلها من خارجها وخارجها من داخلها من ضيائهاء وفيها بُنيان من 
در وزبرجدء فقلت: يا جبرائيل لمن هذا القصر؟ فقال: : هذا لمن أطاب الكلامء 
وأدام الصيامء وأطعم الطعامء وتهجد بالليل والناس نياما. فقا ل أمير 
المؤمنين #4 : يا رسول الله وفي أمتك من يطيق هذا؟ فقال : ys‏ 
فدنا منهء فقال: «أتدري ما إطابة الكلام؟»» فقال: الله ورسوله أعلم. قال: 
قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبراء ثم قال: ا 
ا قال: : الله ورسوله أعلمء » قال: TT‏ 
وسا وقال: «أتدري ما إطعام الطعام؟», قال: الله ورسوله أعلم. > قال: 
طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس. وتدري ما التهجد بالليل 
نيام؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة» 
ويعني بالناس نيام اليهود والنصارى فإنهم ينامون فيما بينهما . 

وبهذا الإسناد قال: قال النبي يه : «لما ا السماء دخلت الجنة 
راتا فاا با ورایت :فيا الملؤتكة يبتو البنة من .دعي ره من فة 
وربما أمسكواء فقلت لهم: ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟ فقالوا: حتى تأتينا 
النفقة» فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا». وقال: قال رسول 
الله چ : «لما أسرى بي ربي إلى سبع سماواته أخذ بيدي جبرائيل فأدخلني الجنة 
فأجلسني على درنوك من درانيك”” ' الجنة فناولني سفرجلة فانفلقت نصفين فخرجت 
من بينهما حوراء» فقامت بين يدي فقالت : SN‏ 
أحمد السلام عليك يا رسول اللهء فقلت: وعليك السلام من أ: نت؟ فقالت : 
الراضيية المرغتية حلفي :اله الجبان من ثلانة انوع ا 
العنبر وأعلاي من الكافور وعجنت بماء الحيوان» ثم قال جل ذكره لي: كوني» 
فكنت لأخيك وابن عمك ووصيك علي بن أبي طالب #). قال: وقال أبو عبد 
الله #4 : كان رسول الله يكثر تقبيل فاطمة عليها السلام» فغضبت من ذلك 


)١(‏ القيعان: جمع قاع : المستوي من الأرض. ويقق: أي شديد البياض. 
(۲) الدرنوك: ضرب من الثياب أو البسط «لسان العرب ‏ مادة درك». 


عائشة» فقالت: يا رسؤل الله إنك تكثر تقبيل فاطمة» فقال رسول الله : «يا 
عائشة شة إني لما أسري بي إلى السماء ودخلت الجنةء فأدناني جبرائيل من شجرة 
طوبى وناولني من ثمارها فأكلته فلما هبطت إلى الأرض حول الله ذلك ماء في 
ظهري فواقعت خديجة فحملت بفاطمة فما قبلتها إلا وجدت رائحة شجرة طوبى 
منها». ومثل ذلك كثير مما هو رد على من أنكر المعراج وخلق الجنة والنار. 


وأما الرد على المجبرة الذين قالوا: ليس لنا صنع ونحن مجبورون» يحدث 
الله لنا الفعل عند الفعل وإنما الأفعال المنسوبة إلى الناس على المجاز لا على 
الحقيقة» وتأولوا في ذلك آيات من كتاب الله عز وجل لم يعرفوا معناها مثل قوله: 
وما تَشَاءُونَ إلا أن بَنَاء الله . AT‏ من برد الله أن يفيه شرح صَدرَ 
أوسلام وَمَنْ يُرِدْ ن بضله مل ضَدْرَهُ ضَيْقَاً حَرّجاً4 . وغير ذلك من الآيات 
التي تأويلها على خلاف معانيها. وفيما قالوا إبطال الثواب والعقاب» وإذا قالوا 
ذلك ثم أقروا بالثواب والعقاب نسبوا الله تعالى إلى الجور وأنه يعذب على غير 
اكتساب وفعل» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً أن يعاقب أحداً على غير فعل وبغير 
ةا ضة ا ا قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله 
نَفْساً إل وُسْعَهَا لَهَا ما كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ2"06 فقوله عز وجل لها وعليها 
هو على الحقيقة لفعلهاء وقوله: لقَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ در حيرا يَرَهُ * وَمَن يَعْمّل 
مِثْقَالَ دَرَةٍ شرا آ ير وقوله: کل تفس بِمَا كُسَبْتْ رَجِيئَة 4 وقوله : #ذَلِكَ 
بِمَا قَدّمَتْ أَيْدي ک4 . وقوله: «وَأمًا تموة داشرا ا 
الد وقول : إا هَدَيْئَهُ السَّبِيلَ - يعني بيّنا له طريق الخير وطريق الشر - م 
شَاكراً وَإِمّا كمُوراًم” 6 وقوله: #وَعَاداً وَتَمُوداً وقذ تين لَكُم من مَسَاكِيهمْ ودين 
َهُمْ الشَّيِطانُ أَعْمَالَهُمْ مَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبيلٍ کارا مُسْتَبْصِرِينَ * وَقَارُونَ وَفْرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَئ بِالْبَيَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأضٍ ااا سَابِقِينَ * 
فكلا أَحَذْنَا بدَنْهِ - ولم يقل بفعلنا - َنم مَنْأرْسَلنًا عليه حَاصِبا وَينهُم مَنْ 
الصّبِحَةٌ وَيِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الْأرْض وَمِنْهُم مَنْ عرفا ّا وما كَانَ | طم رلك 


EE 


.٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( .٠١ سورة الإنسانء الآية‎ )١( 
.۸ - ۷ سورة الزلزلة» الآيتان‎ )٤( .785 سورة البقرةء الآية‎ )۳( 
.145 سورة المدثرء-الآية ۳۸. (7) سورة آل عمرانء» الآية‎ )٥( 
.۳ سورة فصلت» الآية /ا١. سورة الإنسان» الآية‎ )۷( 


گانواً أنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ4"''. ومثله كثير نذكره ونذكر أيضاً ما احتجت به المجبرة من 
القرآن الذي لم يعرفوا معناه وتفسيره فى مواضعه إن شاء الله . 


وأما الرد على المعتزلةء فإن الرد عليهم من القرآن كثير» وفي ذلك أن 
المعتزلة قالوا: نحن نخلق أفعالنا وليس لله فيها صنع ولا مشيئة ولا إرادة ويكون ما 
شاء إبليس ولا يكون ما شاء الله. واحتجوا بأنهم خالقونء لقول الله عز وجل: 
ارك اللّهُ أَحْسَنُ الْكَالِقِينَ 4" فقالوا: في الخلق خالقون غير الله. فلم يعرفوا 

معنى الخلق وعلى كم وجه هو. فسئل الإمام الصادق نل : 0 
أمراً؟ فقال: الله أجل وأعظم من ذلك. فقيل: فأجبرهم على ذلك؟ فقال: ١‏ 
e e‏ 
منزلة؟ فقال: نعمء فقيل : ما هي؟ فقال: سرّ من أسرار ما بين السماء والأرض . 


وفي حديث آخر قال: وسئل هل بين الجبر والقدر منزلة؟ قال: نعم . فقيل : 
ما هى؟ فقال: سرّ من أسرار الله. وفي حديث آخر أنه قال: هكذا خرج إلينا. 


قال وحدثني محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونسء قال: قال الرضا##: يا 
يونس لا تقل بقول القدرية فإن القدرية لا يقولون بقول أهل الجنة ولا بقول اهل 
النار ولا بقول إبليس فإن أهل الجنة قالوا : 9الْحَمْدُ لِلّهِ الْنِي هَدَانَا لهذا وما كُنَا 
لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أن هَدَانَا اللّهذ4". ولم يقولوا بقول أهل النار فإن أهل النار يقولون: 
رَبّنَا عَلْبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَئتَا4”'': وقال إبليس: رب بمَا أَغْوَيْتَنِي84*. فقلت: يا 
سيدي والله ما أقول بقولهم ولكن أقول: لا يكون إلا ما شاء الله وقضى وقدر. 
فقال: ليس هكذا يا يونس ولكن لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضىء 
أتدزق :ما الحشية نا يون ؟ قلت: لاء قال: هي الذكر الأولء وتدري ما الإرادة؟ 
قلت: لاء قال: العزيمة على ما شاء الله وتدري ما التقدير؟ قلت: لاء قال: هو 
وضع الحدود من الآجال والأرزاق والبقاء والفناءء وتدري ما القضاء؟ قلت: لا 
قال: هو إقامة العين ولا يكون إلا ما شاء الله في الذكر الأول. 


مه ع 


(DA o ع 2 عو 4ه بأو سه‎ ٤ 


(1) سورة العنکبوت الآيات 78 - .٤١‏ (۲) سورة المؤمنون» الآية .١4‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية )٤( .٤۳‏ سورة المؤمنونء الآية .٠١5‏ 
(6) سورة الحجرء الآية ۳۹. (5) سورة النملء الآية ۸۳. 


قال : وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حمادء عن أبي عبد الله 4ء قال : 
ما يقول الناس في هذه الآية : «وَيَوْم تحشر من گل اَمَو ئۈجاً&› قلت : يقولون إنها 
في القيامة. قال: ليس كما يقولون إن ذلك في الرجعة. أيحشر الله في القيامة من 
كل أمة فوجاً ويدع الباقين» إنما آية يوم القيامة قوله: 9وَحَسْرْنَاهمْ لم ناز من 
أحَداً4. وقوله: «وّحَرامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أُمُلَكْنَامَا أَنَهُمْ ل يَرْجِعُونَ4”". فقال 
الصادق ي : كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة وأما في 
القيامة فيرجعون والذين محضوا الإيمان محضاً وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب 
ومحضوا الكفر محضاً يرجعون. 

قال: وحدثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن مسکان» عن أبي عبد 
لله في قوله: وذ حل اللّهُ مياق التَِيينَ لما ءَامبِكه من كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ تم 
جَاءكُمْ رَسُولُ مُصَدٌ مُصَدٌقٌ لما متك ومن بو ولتَصرنّة74*. قال عا بعك اننا عن 
لدن آدم إلا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين وهو قوله: ظلْمؤْمِئْنَ بو يعني 
رسول الله وك «وَلتَنْصْرْنّه 0 يعني أ مير المؤمنين بلا ومثله كثير مما وعد الله تبارك 
وتعالى الأئمة ## من الرجعة والنصرء > فقال: لوَعَدَ اللَّهُ الَذِينَ ن َامَنُوأ منك نا 


معشر الأئمّة ‏ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَحْلَِتَهُمْ في الأرْض كما اسْتَخْلَف الْذِينَ ِن 
لوم وليت لَه هم الي ازئضي لهُمْ وليبدلَهُم من بد حَوْفِهمْ اشنا عدوي 
لآ يُشْرِكُونَ بي سيا“ . فهذا مما يكون إذا رجعوا إلى الدنيا. وقوله: و 

َم على اَن اشعضوقوأ في الأزض وَتَجعَهُمْ بم ونْجعلهُم الوار: و 
لَهُمْ في الأز ض4“ فهذا كله مما يكون في الرجعة. 


قال: وحدثني أبي» عن أحمد بن النضرء > عن عمر بن شمرء قال: ذكر عند 
أبي جعفر ي4 جابرء فقال: رحن اف ايرا لقد يلغ .من غل اكان يعرف تاريل 
هذه الآية: إن الذي قَرَّضَ عَلَيْكَ الْقّرْءَانَ لَرَادُكَ إلى مَعَاو» يعني الرجعة. 
ومثله كثير نذكره في مواضعه . 


وأما الرد على من وصف الله عز وجلٌء فقوله: «وآن إلى رَبك الْمُنْتَهَئ »7 . 


سورة الكهفء الآية /ا5. (؟) سورة الأنبياءء الآية 48. 
سورة آل عمران» الآية )٤( .8١‏ سورة النورء الآية 08. 
سورة القصصء الآيتان ۵ -5. (7) سورة القصصء الآية 86. 
سورة النجم؛ الآية 47. 


قال: حدثني أبي عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي عبد الله 4 قال : 
إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا أو تكلموا فيما دون العرش» ولا تكلموا فيما 
فوق العرش فإن قوما تكلموا فيما فوق العرش فتاهت عقولهم حتى كان الرجل 
ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه. 
وقوله##: إنه من تعاطى مأثماً هلك. فلا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به 
نفسه عز وجل . ومن قول أمير المؤمنين 44# وخطبه وكلامه في نفي الصفة . 


وأما الترغيب فمثل قوله: «وَيِنَ اللَيْلٍ هذ پو تَافَِة لَك عَسَئ أنْ يَْمَنَكَ 
ربك مَقَاماً مَحْمُو دا . وقوله: مَل نكم عَلَئ يجار يكم بن تاب أيم * 
تُؤْمِئُونَ باللَه وَرَسُولِه وَتُجَاِدُونَ في سيل الله او رم حير َم ن 
گم تَعلّمُونَ * يغفر لم ویم بذجل جَنَاتٍِ تَجْرِي من تَحْيهًا الأنهارٌ4 . 
ومثله قوله: طمن جَاء بِالْحَسَئَةِ قله حي نها وقوله: من جَاءَ بِالْحَسَئَةٍ كَلَهُ 
عَشْرٌ أمثايها4. قرا : من عَمِلَ صَالِحاً من گر أو أن وَمُوَ مُؤيِنٌ َأوليِكَ 
يَدَخُلُونَ الْجَنَةَ يُرْرُونَ فيا بير حسَاب4. 


وأما الترهيب فمثل قوله: يا أَيّهَا الناسُ اتقُوأ رَبَكُمْ إن َلَْلَةَ السّاعَةٍ شَيْءٌ 
َي وفرله: ا أا النّامنُ انقو رم واخشوا بوم لَيَجْزِي واد عن 
وليو ولا موود هُوَ جاز تن وَالِدِِ شَيْئاً إن َغ اللو حَقٌ قلا تَمُرَنكُمُ الْحَيَاة الدّنيًا 


َل رُم اللو انرو ومثله في القرآن نذكره في مواضعه إن شاء الله 

وأما القصص - فهو ما أخبر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من 
أخبار الأنبياء ل وقصصهم في قوله: 9نَخْنُ تفص عَلَيْكَ تبَأهم بِالْحَقّ2"*46, 
وقوله: #نَحْنٌ نفص ل عليِك خسن القصص 6“ ENE.‏ د ازس شلا يد 


)001( والظاهر أنه قد سقط سهواً من النساخ وهي: وخطبه وكلامه في نفي الصفة كثير نذكره في 
مواضعه. 
(۲) سورة الإسراءء الآية ۷۹. (۳) سورة الصف الآيات .١١ ٠١‏ 
سورة النمل» الآية 88. () سورة الأنعام» الآية .٠١١‏ 
(5) سورة غافرء الآية .4٠‏ (۷) سورة الحجء الآية .١‏ 
سورة لقمانء الآية "الا. (9) سورة الكهف الآية .٠١‏ 
سورة يوسف» الآية ۳. 


o 


نذكر ذلك كله فى مواضعه إن شاء الله» وإنما ذكرنا من الأبواب التي اختصرناها 
E SD EE E E E E‏ 
الكتاب من العلم» وفي ذلك الذي ذكرناه كفاية لمن شرح الله قلبه وصدره ومن عليه 
بدينه الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه ورسله" . 


.٠٥ص‎ ١ج سورة غافرء الآية ۷۸. (۲) تفسير القمي‎ )١( 


ثواب فاتحة الكتاب وفضلها 


NINN 22‏ جح 2 حر لس نت نت رت رح ررح له 


ثواب فاتحة الكتاب وفضلهاء 
والبسملة آية منهاء وفضلها 


١‏ التهذيب: محمد بن الحسن الطوسي» بإسناده عن محمد بن علي بن 
محبوب » عن العباس» عن محمد بن أبي عمير» عن أبي أيوب» عن محمد بن مسلم 
قال: سألت أبا عبد الله عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال: 
نعمء قلت : لشم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيم» من السبع؟ قال: نعم هي أفضلهن"'"' . 

 "‏ عنه بإسناده عن محمد بن الحسين. عن محمد بن حماد بن زيد٬»‏ عن عبد 
الله بن يحيى الكاهلي» عن أبي عبد الله قال: يشم الله الرَّحْمِنٍ الرَّحِيم» 
أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها" . , 
بأبي الحسن الجرجاني رضي الله عنه» قال: حدثني يوسف بن محمد بن زياد وعلى 
أبن محمد بن سيارء عن أبويهماء عن الحسن بن علي» عن أبيه علي بن محمدء 
عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه الرضاء علي بن موسى» عن أبيه» عن آبائه عن 
أمير المؤمنين نلك. أنه قال: يسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم4 آية من فاتحة الكتاب» 
إن الله تعالى قال لي يا محمد وَلَقَدْ عَاتَيْنَاكَ سَبْعا مِنَ الْمَتَاني وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيءَ ي“ 


[فرف سورة الحجر» الآية .AY‏ 


فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن العظيم». وإن فاتحة الكتاب 
أشرف ما في كنوز العرش» وإن الله عز وجل خص محمدا وله وشرّفه بها ولم 
يشرك معه فيها أحداً من أنبيائه ما خلا سليمان غ 0 
الرَّحْمِنِ ني الرّحِيم 4 ا ا «إني لقي إَِيّ كِتَابٌ كَريم * إن 
ماه وه بشم الل الرخمن من الرّحِيِم4” 5 ألا معتقداً لموالاة 
محمد ول وآله الطيين تا لأبزعا. 0 العام وباطنها أعطاه ا 
رع lS‏ ال ت 
ا 
أخبرنا الله 4 الرّحمن ا أهى نا الكتاب؟ 7 نعم كان 
E‏ ويعدّها متها ويقول: وا ات E‏ 
0 ا ا ل تومه 
مرة ثم رد الله فيه الروح ما كان عجباً”© . 

1 وعنه عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد 
E RE‏ قال: ما قرأت الحمد على 

ايا 

ا و ا او ا E‏ 
سلمة بن محرز» قال سمعت أبا جعفر 4# يقول: من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء"') 

۸ ابن بابويه قال: حدثنى أبى رحمه الله» قال: حدثنى محمد بن يحيى 
العطار» عن محمد بن أحمدء عن محمد بن حسان» عن اسماعيل بن مهران» 
قال: حدثنى الحسن بن على بن أبيى حمزة البطائنى» عن أبيه» قال: قال أبو عبد 
اله 4# : اسم الله الأعظم مقطّع في أم الكتاب“ 


.7٠ 79 سورة النملء الآيتان‎ )١ 

(۲) (۳) عيون أخبار الرضائ : ج١‏ ص۲۷۰ ح۹٥‏ - 

٤(‏ - 5) الكافي: ج۲ ص۲۳٦‏ ح۱۹ و16 و۲۲. 

(۷) ثواب الأعمال للصدوق: ص۳۲٠ء‏ طبعة الأعلمي. 


ثواب فاتحة الكتاب وفضلها 


1 وعنه قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. قال: حدثني 
بحل اوبحي التطاز دكن E‏ »> عن محمد بن سنان» عن 
الرضا علي بن موسى الئل أنه قال : لينم اللو الرَحْمِنٍ منٍ الرّحِيم» أقرب إلى اسم الله 
الأعظم من سواد العين إلى بياضها. 

0 - علي بن ابراهيم في تفسيره» عن ابن أذينة» قال : قال أبو عبد الله ت : 
ليسم الله الرّخمن من الرجيم) أحق ما جهر به وهي الآية التي قال الله عز وجل : 


ر ص 


إا ذكزت ريك في ارعان خت ولا على نارم ' و 2 
١‏ عنه قال: حدثني أبي» عن عن الحسن بن علي بن فضال» عن علي بن 

عقبة» عن أبي عبد الله قال : : إن ابليس رن زنيناً لما'بعث الله نييه على حين فترة 
من الرسل وج رلك ام لكان 

7 د العياشي بأسانيده عن الحسن بن علي بن ae‏ > عن أبيه ؛ 
قال: قال أبو عبد الله لا : : اسم الله الأعظم مقطّع في أم الكتاب”* 

۳ - عن محمد بن سنان» عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه يكف 
قال: قال لأبي حنيفة: ما سورة أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء؟ فبقي 
م ثم قال: لا أدري» فقال أبو عبد الله تلا : السورة التي أولها تحميد 
وأومطيا اا وأخرها دغاء سورة الحو 

: عن يونس بن عبد الرحمن عمن رفعهء قال: سألت أبا عبد الله ل‎ - ٤ 
9وَلَقَدْ ءَاتَبَنَاكَ سَبْعاً مِنَ اماي وَالْقُرْءَانَ الْمَظِيمَ4 > فقال: هي سورة الحمد وهي‎ 
سبع آيات منها يشم الل الرّحْمِنٍ ن الرجيم)» وإنما سميت المثاني لأنها تثنى في‎ 
ند‎ 

: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 8 قال: سرقوا أكرم آية في كتاب الله‎ ١ 
0 نما الله و الرّحْمِنٍ ني ألرّحِيم‎ 
عن صفوان الجبّال قال: قال أبو عبد الله 4# : ما أنزل الله من السماء‎ 7 


.1١ح‎ ۳١ عيون أخبار الرضا#: ج۲ ص۸ باب‎ )١( 
.45 (؟) تفسير القمي ج١ ص ۳۸. (۳) سورة الإسراءء الآية‎ 
.٤٠و تفسير القمّي: ج١ ص۳۹‎ )8( 


كتاباً إلا وفاتحته ويسم الله الكخمن من الرّحِيم4» وإنما كان يُعرف انقضاء السورة 
بنزول يشم الله التَحْمن من الرجیم) ابتداة للأ E‏ 


3٠١‏ - عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 2 قال: كان رسول الله يجهر 
: ايشم الله الرَّحْمِنٍ ن الرجيم) ويرفع صوته بهاء فإذا 2 المشركون ولو 
فأنزل الله : وا ذَكَرْتَ رَبك فِي الْقَرْءَانِ وخده ولوا عَلَىْ أَدْبَارِهِمْ 

قال الحسن بن خرزاذ. وروي عن أبي عبد الله نلك قال: إذا أمّ الرجل 
القوم جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قريب إلى الإمام فيقول: هل ذكر الله؟ يعني 
هل قرأ يشم الله الرّحْمِنٍ نِ الرجيم)› فإن قال نعم» هرب منهء 00 
عنق الإمام ودلى رجليه في ضدره فلم يزل الشيطان إمام القوم ختى يفرغوا من 
صلاتهم”". 

89 عن عبد الملك بن عمرء عن أبي عبد الله قال: إن إبليس رن أربع 
رنات أولهن يوم لعن وحين هبط إلى الأرض وحين بعث محمد يه على فترة من 
الرسل وحين أنزلت أم الكتاب» لالْحَمْدٌ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4 ونخر نخرتين حين 
أكل آدم 4 من الشجرة وحين أهبط آدم إلى الأرض» قال: ولّعن من فعل ذلك . 

٠‏ عن اسماعيل بن أبان» يرفعه إلى النبي او قال: قال رسول اله ل 
لجابر بن عبد الله : يا جابر ألا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال: فقال 
ا ل بابو ابن راس ذا وتو الله E‏ قال: قال: فعلمه المد للدي 
أم الكثاب» قال: ثم قال له: يا جابر ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي» 
فأخبرني» قال : ا إلا السام. يعني الموت . 

o Eo عن سلمة بن محمد‎ . ١ 
. الحمد لم يبرئه شيء”"‎ 

١‏ - عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله #: إذا كانت لك حاجة 


.٥ تفسير العيّاشي: جا ص۳۳ ح‎ )١( 
.٤1 (؟) تفسير العيّاشي: ج١ ص٤۳ ح٦ والآية من سورة الإسراء» رقم‎ 
.۸ - م تفسير العياشى : جا ص٤۳ ح۷‎ ۳( 


.٠١ 9 تفسير العيّاشي: جا ص٤۳ ح‎ )5  5( 


واب فاتحة الكتاب وفضلها 


فاقرأ الاي رو اح ول ركعتين وادع الله لجح اماك اوت 
المثاني؟ قال: : فاتحة الكتاب بشم الل الرَّحْمِنٍ ن الرّحِيم * الْحَمْدُ لِلَّوِرَبّ 


الْعَالَمِيتَ 24 . 


۲۳ - عن عيسى بن عبد الله عن أبيه» عن جده» عن علي جل قال: بلغه أن 
أناساً ينزعون بشم اللَّهِ الرّحْمِن ن الرجيم)» فقال: هي آية من كتاب الله أنساهم 
إياها الشيطان" . 7 

: عن إسماعيل بن مهرانء. قال: قال أبو الحسن الرضا تل‎ - ۲٤ 
يشم الله الرحمن ن الرجيم» أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين‎ 
ا‎ 

65 عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن ل يقول: إذا أتى 
أحدكم أهله فليكن قبل ذلك ملاطفة فإنه ألين لقلبها وأسلَّ لسخيمتهاء فإذا أفضى | 
إلى حاجته قال : «يشم اللو ثلاث > فإن قدر أن يقرأ أي آية حضرته من القرآن فعل 
وإلا كفته التسميةء الحديث9©». 

1 يعن خالدوين ١ sS‏ سم يمر ين محمد لكل رعول بتكنا ليه 
ااا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروهاء وهي 
يشم اللو الرّحْمِنٍ من الرّحِيم 4 . 

۲۷ ل الخ ا قال : قال الصادق #4 : من نالته علة فليقرأ الحمد 
في جيبه سبع مرات» فإن ذهبت» وإلا فليقرأها سبعين مرة وأنا الضامن له العافية" . 

۲۸ جامع الأخبار» عن ابن مسعودء عن النبي وَل : «من أراد أن ينجيه الله 

من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بشم اللَّهِ الرّحْمِن ج الوجيم4 فإنها تسعة عشر حرفا 
ليجعل الله كل حرف منها عن واحد من" . 

۹- وعن ابن مسعود عن النبي 6ه قال: «من قرأ : يشم اللو الرَحْمِنٍ 

الرّحِيِم» كتب الله له بكل حرف أربعة آلاف حسنةء رحا عله أرمعة الاك سوق 


ورفع له أربعة آلاف د ا 


.١١ تفسير العيّاشي: ج١ ص٤۳ ح‎ )١( 

0 ۵ تفسير العياشى : جا ص٣۲‏ ح۱۲ YE YT‏ وام 

(1) الأمالي للطوسي: ج۱ ص0١19.‏ 

(A _ ¥)‏ جامع الأخبار: ص۲٤‏ › الفصل الثاني والعشرون طبعة الأعلميء بيروت . 


-٠‏ وروي عن النبي ڪاو قال: «من قرأ: «يشم الله و الرَحمنٍ الرَحِيِم» بنى 
الله له في الجنة سبعين ألف قصر من ياقوتة حمراء» في كل قصر سبعون ألف بيت أ 
من لؤلؤة بيضاء» في كل بيت سبعون ألف سرير من زبرجدة خضراء» فوق كل سرير 
سبعون ألف فراش من سندس وإستبرق» وعليه زوجة من حور العين» ولها سبعون 
ألف ذؤابة مكللة بالدرٌ والياقوت» مكتوب على خدّها الأيمن: محمد رسول الله 
وعلى خدها الأيسر: علي ولي الله وعلى جبينها : الجن وغلى ذفنها: 
الحسين» وعلى شفتيها : يشم اللو ال من الرّحِيم4». قلت: يا رسول الله» لمن 
هذه الكرامة؟ قا ل لمن يفول «والجرمة وال لينم اللو المَخْمْنٍ 
الرجيم 4 . 

م - وقال النبي 6ل : «إذا مر المؤمن على الصراط فيقول: «بشم الله 
الرحمن الرّحِيِم4 أطفىء لهب النار» وتقول: جز يا مؤمن فإن نورك قد أطفاً 
ا 

”١ ْ‏ - وقال النبي يه : إذا كالمل a‏ قل «يشم الل الرَحْمنٍ 
| الرّحِيِم» فقال الصبي : «يشم اللو ال تو 
لأبويه وبراءة للمعله”” . 

۳ - وروي أن رجلاً يسمى عبد الرحمن كان معلا لأولاد في المدينة فعلّم 
ولد للحسين 8 يقال له جعفرء فعلمه المد للو رت الْعَالمينَ 6 عافلها قرأها 
على أبيه الحسين ته استدعى المعلم وأعطاه ألف دينار وألف حلة وحشا فاه درا 
فقيل له في ذلك؟ فقال 4 : وأنَى تساوي عطيتي هذه بتعليمه ولدي ظالْحَمْدُ لِلَِّ 
و رت العائمية 294 


۳٤‏ - الزمخشري في ربيع الأبرار غن النبي ل : «لا يرد دعاء أوله وشم 
الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم»» فإن أمتي يأتون يوم القيامة وهم يقولون: یشم الله 
الرَحَمن ن الرّحِيم» فتثقل حسناتهم : في الميزان»ء فتقول الأمم: ار 
ااب مسن وو تقول الات إن ابتداء كلامهم ثلاثة أسماء من أسماء 
و تسر ا ار 
لرجحت حسناتهم». 


)١(‏ (۲) (۳) جامع الأخبار: ص45» الفصل الثاني والعشرون. 
(5) مناقب ابن شهرآشوب: ج٤»‏ ص55. 


تسرام اقل اوھ ر 


علي بن ابراهيم بن هاشم قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن 
| القاسم بن حمزة بن موسى بن جعف رك قال: حدثني أبي» عن محمد بن أبي 
عمير» عن حماد بن عيسى» عن حريزء عن أبي عبد الله ي . قال: وحدثني أبي. 
عن النضر بن سويدء عن حماد» وعبد الرحمن بن أبي نجران» وابن فضال» عن 
علي بن عقبة. قال: وحدثني أبي» عن النضر بن سويد» وأحمد بن محمد بن أبي 
| نصرء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر 4# . قال: وحدثني أبي. عن 
ابن أبي عميرء عن حمادء عن الحلبي وهشام بن سالم» وعن كلثوم بن الهرم» عن 
عبد الله بن سنان» وعبد الله بن مسكانء وعن صفوان وسيف بن عميرة» وأبى 
حمزة الثمالي» وعن عبد الله بن جندب والحسين بن خالد» عن أبي اا 
الرضائ:. قال : وحدثني أبي» عن حنان» وغبد الله بن ميمون القداح» وأبان بن 
A E‏ ر ی ر ي 
جعفرء وأبي عبد الله اء قالا في تفسير يشم الل الرَحَمِنٍ من الرّحِيم» . قال : 
وحدثني أبي» عن عمرو بن ابزاهيم الراشدي» وصالح بن سعيد» ويحيى بن أبي 
عمران الحلبي» > واسماعيل بن مرّارء وأبى طالب عبد الله بن الصلت» » عن عليّ بن 
بحين» عن أبن بضير» عن أب عبد اانه :4ه قال: سألته عن تفسير يسم الله 
الرَّحمنٍ الرّحِيم»» قال: الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله والله بإله كل 
شيء والرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة”"' . 

۲ - محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» 
عن القاسم بن يحيى» عن جده الحسن بن راشد؛ عن عبد الله بن سنان» قال : 
الت أبا عبد الله عن تفسير يسم الله الرّحمِنٍ الرّجيم) قال: الباء بهاء الله 
والسين سناء الله والميم مجد الله وروى بعضهم الميم ملك الله والله إله كل شيء 


۳ وعنه» عن علي بن ابراهيم؛ عن 0 


)١(‏ تفسير القمّي: ج۱ ص۹". 
(۲) الكافي: ج١‏ ص۸۹ باب معاني الأسماء: ح١-7.‏ 


هشام الله مشتق من إله والإله يقتضي مألوهاً والاسم غير المسمى» فمن عبد الاسم 
دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين 

ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيدء أفهمت يا هشام؟ قال: قلت: زدني . 
قال: لله تسعة وتسعون اسماً فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها 
ولكن لله معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره» يا هشام الخبز اسم للمأكول 
| والماء اسم للمشروب والثوب اسم للملبوس والنار اسم للمحرق» أفهمتٌ يا هشام 
فهماً تدفع به وتناضل به أعداء الله المتَّخذِْين مع الله عز وجل غيره؟ قلت: نعمء 
فقال: نفعك الله به وثبتك يا هشام. قال هشام: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد 


حتى قمت مقامي 0 


٤‏ - وعنه عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقي» عن القاسم بن 
يحيى» عن جده الحسن بن راشد» عن أبي الحسن موسى بن جعفر 8 قال: سئل 
عن معنى الله؟ فقال: استولى على ما دق وا 

٥‏ ابن بابويه» عن أبيهء قال: حدثنا أحمد بن ادريس» عن الحسين بن عبد 
الله عن محمد بن عبد الله» وموسى بن عمر والحسن بن علي بن ابي عثمان» عن 
ابن سنان» قال: سألت أبا الحسن الرضا## عن الاسم ما هو؟ فقال: صفة 
لو E‏ 
5 وعنه قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الصفارء عن العباس بن معروف» عن صفوان بن يحيى» عمّن 


حدثه. عن أب عبد الله نلا أنه سئل عن يشم الله و الرّحمِنٍ الرّحِيِم» , فقال: الباء 
بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله قال: قلت: الله؟ قال الألف آلاء الله 


على خلفه من النعيم بولا ا واللام إلزام الله خلقه ولايتناء قلت: فالهاء؟ قال: 
فوا العو غاا يدا وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين» قلت: الرحمن؟ 
قال: بجميع العالم. قلت: الرحيم؟ قال: بالمؤمنين خاصة”؟'. 


۷ وعنه» قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله 


." - الكافي: ج٠ ص٩۰۸ باب معاني الأسماء: ح۱‎ )۲  ١( 
.١ح معاني الأخبار للصدوق: ص۲ باب معنى الاسم‎ )۳( 
. معاني الأخبار للصدوق : ص23 باب معنى يسم الله‎ €3 


عنه» قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد مولى بني هاشم» عن علي بن الحسن 
ا N‏ 
TED‏ وهي العبادةء قال ٠‏ 56 35 السمة؟ قال: العلامة”؟. 


6 وعنه قال: حدثنا محمد بن القاسم الجرجاني المفسر رحمه اللهء قال: 
حدثنا أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد» وأبو الحسن علي بن محمد بن سيارء 
ون ا ا عن أبويهما عن الحسن بن علي بن محمد غي في قول 
الله عز وجل : لينم الله الرّحمْنٍ الرّحِيمِ4: فقال: هو الله الذي يتأله إليه عند 
الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء عن كل من هو دونه وتقظع 
الأسباب من جميع من سواه تقول بسم الله أ أستعين على أموري كلها بالله 
الذي لا تحق العبادة إلا له والمغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي . وهو ما قال 
رجل للصادق: يابن رسول الله دلني على الله ما هو فقد أكثر عليّ المجادلون 
وحيروني؟ فقال له: يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم» فقال: هل كسرت 
بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم» قال الصادق 4 : فهل 
تعلق قلبك هنالك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال : 
نعم» قال الصادق ت : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي 
وال اانه عت د لحي ثم قال الصادق 4 : ولربما ترك بعض شيعتنا في 
افتتاح أمره «يسْم اللَِّ الرَحمِنٍ منٍ الرّحِيم4 فيمتحنه الله عز وجل بمكروه لينبهه على 
شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه ويمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه قول يشم 
اللو الرّحمْنٍ الرّحِيم». 


قال: وقام رجل إلى علي بن الحسين 4# فقال: أخبرني ما معنى يشم الله 
الرّحمِنٍ الرّحِيم#4؟ فقال علي بن الحسين 4# : حدثني أبي» عن أخيه الحسن» عن 
أبيه أمير المؤمنين 8 أن رجلاً قام إليه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن يسم 
الله التحمن منِ الرّحِيم» ما معناه؟ فقال: إن قولك: الله أعظم اسم من أسماء الله عز 
تحن وو الاسم الذى ل ينيع أن سن بحي اشر يتسم به مخلوق» فقال 
الرجل: فما تفسير قول الله؟ قال: هو الذي يقالا الع الجر جه والشدائد كل 


)١(‏ معاني الأخبار للصدوق: ص”ء باب معنى بسم الله. 


مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من هو دونه وتقطع الأسباب من كل ما سواه 
وذلك أن كل مترئّس في هذه الدنيا ومتعظم فيها وإن عظم غناه وطغيانه وكثرت 
حوائج من دونه إليه فإنهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا المتعاظم» وكذلك 
هذا المتغاظم يحتاج حوائج لا يقدر.عليها فينقطع إلى الله حين ضرورته وفاقته حت 
ا إلى شر که انا صببع اش عر ر لكل اريت إن اتک 
اا تنكم السَّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ * بل إِيَاهُ تَدْعُونَ 
شف مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وون فا تشركونَ4 فقال الله عز وجل لعباده: 
أيها الفقراء إلى رحمتي إني قد الزمتكم الحاجة إلي في كل حالة وذلة العبودية في 
كل وقت» فإلي فافزعوا في كل أمر تأخذون وترجون تمامه وبلوغ غايته فإني إن 
ال اا ع ل رو اع عات و ردت اسك د تلد دري 
على إعطائكم فأنا أحق من يُسأل وأولى من تضرع إل ليه. فقولوا عند افتتاح كل أمر 
صغير أو عظيم : يشم الله و الرّحمِنٍ الرّحِيم». أي ال الأمر الذي لا 

تحق العبادة لغيره الله ا إذا دعي المغيث إذا استغيث». الرحمن الذي يرحم 
ببسط الرزق عليناء الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خفف علينا الدين وجعله 
سهلاً خفيفاً وهو يرحمنا بتمييزنا من أعدائه. 

ثم قال: قال رسول الله 9ه : : «من حزنه أمر تعاطاه فقال ليسم اللَِّ الرّحمْنِ 
الرجيم) وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين» اه 
في الدنيا وإمّا يعد له عند ربه ويدّخر له وما عند الله خير وأبقى للمؤمنيد”"'. 

4 - العياشي عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله #4 في تفسير «إيشم الله 
الرّحمِنٍ الرّحِيِم». فقال: : الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم مجد اللهء i‏ 
غيره عنه ملك الله باكداه انكلو وين بحن الحالم لبجم لومز ام 
ورواه غيره عنه: والله إله كل شىء" . 

- عن الحسن بن خرزاذ قال: كتبت إلى الصادق 4 : أسأل عن معنى 
الله؟ فقال: استولى على ما دق وجا . 

١‏ - تفسير الإمام أبي محمد العسكري# قال: قال الصادق 6 : ولربما 
ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا : لينم الل الرّحمْنٍ الرجيم)» فيمتحنه الله بمكروه 


)00 سورة الأنعام» الآيتان .٤١ - 5٠‏ () التوحيد للصدوق: ص 39١‏ ح6. 
م تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٣۳‏ ح۱۸ N‏ )£( تفسير العيّاشي : ج١1‏ ص٦۳‏ ح16. 


۷/۲١ سورة الفاتحة - آية:‎ -١ 


لينبهه على شكر الله والثناء عليه ويمحو عنه وصمة تقصيره عند تركه قول يسم الله 
الرَّحمْنٍ الرجيم)» » لقد دخل عبد الله بن يحيى على أمير المؤمنين 4# وبين يديه 
كرسي » فأمره بالجلوس عليه» فجلس عليه» فمال به حتى سقط على رأسه فأوضح 
عن عظم رأسه وسال الدم. فأمر أمير المؤمنين نلا بماء» فغسل عنه ذلك الدم» ثم 
قال: ادن متي» فدنا منه» فوضع يده على موضحته» وقد كان يجد من ألمها ما لا 
صبر له معه» ومسح يده عليها وتفل فيها حتى اندمل وصار كأنه لم يصبه شيء قطء 
ثم قال أمير المؤمنين #5 : يا عبد الله الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا 
في الدنيا بمحنهم لتسلم لهم طاعاتهم ويستحقوا عليها ثوابهاء فقال عبد الله بن 
يحيى: يا أمير المؤمنين وإنا لا نجازى بذنوبنا إلا في الدنيا؟ قال: نعم أما سمعت 
]| قول رسول الله : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء إن الله تعالى طهر شيعتنا 
من ذنوبهم في الدنيا بما يبليهم به من المحن وبما يغفره لهمء > فإن الله تعالى يقول: 
0 ضام من مُصِيبَةٍ ما كَسَبَتْ أَندِيكُمْ ويَعْقُوأْ عن كثير4”'؛ حتى إذا وردوا 
يوم القيامة توفرت عليهم طاعاتهم وعباداتهم» وإن أعداءنا يجازيهم عن طاعة تكون 
في الدنيا منهم وإن كان لا وزن لها لأنه لا إخلاص معها حتى إذا وافوا القيامة 
حملت عليهم ذنوبهم وبغضهم لمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين وخيار 
أصحابه فقذفوا في النارء فقال عبد الله بن يحيى: يا أمير"المومتين قد أفدتني 
وعلمتني فإن رأيت أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس حتى لا أعود 
إلى مثله؟ فقال: تركك حين جلست أن تقول يسم الله الرَحمِنٍ منٍ الرجيم) فجعل 
الله ذلك لمر ك كما نبت له تخا يما اضايك» الع ان ردي 
حدثني عن الله عز وجل أنه قال : كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر؟ 
فقلت : بلى بأبي أنت وأمي لا أتركها بعدهاء قال: إذن تحظى وتسعد. قال عبد الله 
بن يحيى : : يا أمير المؤمنين» ما تفسير يشم اللو الرحمن الرّحِيمٍ4؟ قال : إن العبد 
إذا اراد أن يقرا او تحتل فلا فيقول: ويسم اللو الرّحمْنٍ الرَحيمٍ؟؛ أي بهذا 
ا چ ٠‏ فكل عمل يعمله يبدأ فيه ب يشم الله الرّحَمِنٍ من الرجيم) 
فإنه مبارك له فيه" 


۱۲ - ربيع الأبرار للزمخشري› قال: قال رجل لجعفر بن محمد لا : ما 


.١ سورة الشورى» الآية‎ )١( 
التفشير المنسوب للومام العسكري 44 : ص۲۲ حلا‎ (۲) 


الدليل على الله ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر؟ فقال له: هل ركبت 
البحر؟ قال: نعم» قال: فهل عصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ قال: نعم» 
قال: : فهل انقطع رجاؤك من المركب والملآحين ؟ قال: نعم قال: فهل تتبعت 
نفسك أن ثَمّ من ينجيك؟ قال: نعمء قال: فإن ذاك هو الله سبحانه وتعالى: قال 
الله عر وجلَّ: صل مَن تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ4”"' و«إِذًا مَسَّكُمْ اضر فَإلَيْهِ نَجَكرُونَ74" . 


الحمد ي رب اللي 9 اَن ليحي © سك يوم الت 0 
ر تيو © اهيا جربا الہ برط ےا 
لبهم عبر الوس لهم وا سان © 

| محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء‎ ١ 
EO E عن بسن اما عد‎ 
شكر النعمة اجتناب المحارم وتمام الشكر قول الرجل: ظالْحَمْدٌ لِلَّو رب‎ 
. © الْعَالَمِينَ‎ 

؟ - الشيخ الفاضل علي بن عيسى في كشف الغمة عن الإمام أبي جعفر 
الباقر لاء قال الصادق تج : ققد لآني بغلة»ء فقال: لئن رذها الله علي للأحمدنه 
امد در فاا فم الخ أن ا بها بسرجها ولجامهاء فلما استوى عليها 
وضم إليه ثيابه» رفع زاس إلى انيماء وال الخد لله ليزه :ت 
قال : a ey‏ اك ا 
من حمد إلا وهو داخل فيما قلت. ثم قال علي بن عيسى: صدق وبرت فإن 
الألف واللام في قوله: طالْحَمْدٌ لِلّو8. يستغرق الجنس وتفرّده تعالى 
ال 

۲ - علي بن إبراهيم؛ قال: حدثني آبي» عن محمد بن أبي عمير» عن النضر 
بن سويدء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4 في قوله: لالْحَمْدُ لل قال: 
الشكر لله. وفي قوله: رب الْمَالَمِينَ 24 قال: خالق الخلق هَالرَّحْمِنِ» بجميع 
خلقه ٠‏ (الرجيم) بالمؤمنين خاصة همَالِكِ ي يَوْمٍ الدّينٍ»» قال: يوم الحساب» 


.٠۳ سورة الإسراءء الآية /51. (۲) سورة النحلء الآية‎ )١( 
.١18ص كشف الغمّة: ج۲‎ )٤( .٠١ح الكافي: ج۲ ص٥۹ باب الشكر‎ )۳( 
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والدليل على ذلك قوله: #وَقَانُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّين» يعني يوم الحساب 
لإاك نَعْبْد4 مخاطبة لله عز وجل ووَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ4 مثله طأمْدِنَا الصّرَاط 
 :‏ قال: وحدثني أبي» عن حمادء عن أبي عبد الله في قوله: #الصّرَاط 
الْمُسْتَقِيم4. قال: هو أمير المؤمنين 4ء ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين 
د ار ry‏ و OE CL BT CC Î‏ ا . لكل 1 1 
قوله: وإِتةُ فِي أمٌ اكاب لَدَيْنا لَحَلِيّ يم4" وهو أمير المؤمنين #4 في أم 
الكتاب في قوله: الصراط المستقيم . 
وعله: وحدثنى أبى» عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود 
المنقري عن حفص بن غياث» قال: وصف أبو عبد الله ل الصراطء فقال: ألف 
ب صخرو وال نه خوط وال سنه جدال ‏ : 


]1 وعنه» عن سعدان بن مسلم»› عن أبي عبد الله قال: سألته عن 
الصراطء قال: هو أدق من الشعرء وأحدّ من السيف» ومنهم من يمر عليه مثل 
البرق» ومنهم من يمر عليه مثل عدو الفرسء ومنهم من يمر عليه ماشياً» ومنهم من 
ود فل خو مقا و عدا شد كينا ورك بع" 

۷ وعنه أيضاً قال : وحدثني أبي» عن حماد» عن حريزء عن أبي عبد 
الله أنه قرأ: «اهدنا الصراط المستقيم صراط من أنعمت ل غر 
المغضوب عليهم ولا الضالين»ء قال: الفحضوت غل التضات والضالين اليهود 
ين 


۸ - وعن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله ## في قوله: غير 
لْمَعْمُ ْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَّالِينَ4, قال: المغضوب عليهم النصاب والضالين 
الشكاك 0 لا يعرفون الإماه” . 


.4١ص تفسير القمّي: جا‎ )۲( .٠١ سورة الصافات» الآية‎ )١( 

(۳) سورة الزخرف الآية .٤‏ (:) تفسير القمّي: ج١‏ ص45. 

.٤؟ص‎ ١ج تفسير القَمَي:‎ )5( )٥( 

(۷) قال الطبرسي في مجمعه: جا ص1۷ وقرأ: «صراط من أنعمت عليهم» عمر بن الخظاب» وعمرو 
ابن عبد الله الزبيري» وروي ذلك عن أهل البيت ل . 

(۸) تفسير القمّي: جا ص47. (9) تفسير القمّي: جا ص45. 


الحزء الأول مج: ١‏ ش 


٩‏ - سعد بن عبد الله» عن أحمد بن الحسين» عن علي بن الريان» عن عبيد 
الله بن عبد الله الدهقان» عن أبي الحسن الرضا جل قال: سمعته يقول: إن لله 
خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء»ء منها اخضرت السماءء قلت: وما النطاق؟ 
قال: الحجاب. وله عز وجلء وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر من عدة الجن 
والإنس وكلهم يلعن فلاناً وفلاناً . 

٠‏ - وعنه» عن سلمة بن الخطاب» عن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد ربه 
o‏ عن ماحيه بن سليحاة» عن cma‏ الخواليين» عن فلفلة عن أبي 
جعفر 4 قال: إن اله عر وجل خلق جبلا محيطا بالدنيا من زيرجدة ختضراء 
وإنما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبلء وخلق خلفه خلقاً لم يفترض عليهم 
شيئاً مما افترض على خلقه من صلاة وزكاة وكلهم يلعن رجلين من هذه الأمّة 
ا 

١‏ - وعنه عن محمد بن هارون بن موسى» عن أبي سهل بن زياد الواسطي» 
عن عجلان أبي صالح» قال: سألت أبا عبد الله 4 عن قبة آدم» فقلت-له: هذه قبة 
آدم؟ فقال: انعم و لعز وجل قاب كثيرة» أما إن لخلف مغربكم هذا تسعة وتسعين 
مرا أرضاً بيضاء مملوءة خلقاً يستضيئون بنورها لم يعصوا الله طرفة عين لا يدرون 
أخلق الله عر وجل آدم أم لم يخلقه» يبرأون من فلان وفلان وفلان» قيل له: وكيف 
هذا وكيف يبرأون من فلان وفلان وفلان وهم لا يدرون أن الله خلق آدم أو لم 
يخلقه؟ فقال للسائل عن ذلك: أتعرف ابليس؟ فقال: لا إل بالخُبّر. قال: 5 
مرت بلعنه والبراءة منه؟ قال: نعم قال: فكذلك أمر هؤلاء. 

۲ - وعنه» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس بن عبد الرحمن» عن 
عبد الصمد بن بشير» عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر #8 قال: من وراء شمسكم 
هذه أربعون عين شمس ما بين عين شمس إلى عين شمس أربعون عاماًء فيها خلق 
كيرا علمون ن أن الله خلق آدم أو لم يخلقه. وإنّ من وراء قمركم هذا أربعين قرصاً 

بين القرص إلى القرص أربعون عاماًء فيها خلق كثير لا يعلمون أن الله ع وجل 
خلق ارال بخان قد آلا كنا ألهمت النحلة لعنة الأول والثاني في كل 
الأوقات» وقد وكّل بهم ملائكة متى لم يلعنوا عدوا 

٠‏ وعنه عن الحسن بن عبد الصمد» عن الحسن بن علي بن أبي عثمان» 
قال: حدثنا العباد بن عبد الخالق» عمّن حدثه» عن أبي عبد الله تيء وعن محمد 
ابن سنان» عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله غ4 قال: إن لله عز وجل ألف 


| 
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عالم» كل عالم منهم أكثر من سبع سماوات وسبع أرضين ما يرى كل عالم منهم 
أن لله عالما غير عالمهم وأنا الحجّة عليهم . 


5 وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد ومحمد بن 
عيسى بن عبيد» عن الحسين بن سعيد جميعاً» عن فضالة بن أيوب» عن القاسم 
ابن بريد» عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله 4ء عن ميراث العلم ما 
مبلغه أجوامع هو من هذا العلم أم تفسير كل شيء من هذه الأمور التي يتكلم فيها؟ 
فقال: إن لله عز وجل مدينتين» مدينة بالمشرق ومدينة بالمغربء فيهما قوم لا 
يعرفون إبليس ولا يعلمون بخلق إبليس» نلقاهم كل حين فيسألوننا عما يحتاجون 
إليه ويسألوننا عن الدعاء فنعلّمهم» ويسألوننا عن قائمنا متى يظهرء فيهم عبادة 
واجتهاد شديد لمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع مائة فرسخ» لهم 
تقديس وتمجيد ودعاء واجتهاد شدید» لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكمء يصلي 
الرجل منهم شهراً لا يرفع رأسه من سجدته» طعامهم التسبيح» ولباسهم الورع» 
ووجوههم مشرقة بالنور» وإذا'رأوا اولخدا انوه 4 واتجتمعوا له واحدوا 
من أثره من الأرض يتبركون به» لهم دوي إذا صلوا كأشدّ من دوي الريح 
العاصف. منهم جماعة لم يضعوا السلاح مذ كانوا ينتظرون قائمنا يدعون الله عز 
وجل أن يريهم إياه وعمر أحدهم ألف سنةء إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة 
وطلب ما يقربهم إلى الله عز وجلء إذا احتبسنا عنهم ظنوا ذلك من سخطء 
يتعاهدون أوقاتنا التي نأتيهم فيهاء لا يسأمون ولا يفترون» يتلون كتاب الله عز 
وجل كما علمناهمء وإن فيما نعلمهم ما لو تلي على الناس لكفروا به ولأنكروه» 
يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم في القرآن لا يعرفونه فإذا أخبرناهم به انشرحت 
صدورهم لما يسمعون منا وسألوا لنا البقاء وأن لا يفقدونا ويعلمون أن المنّة من الله 
عليهم فيما نعلمهم عظيمة» ولهم خرجة مع الإمام إذا قام يسبقون فيها أصحاب 
السلاح» ويدعون الله عز وجل أن يجعلهم ممن ينتصر بهم لدينه. 

فهم كهول وشبّان إذا رأى شاب منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد لا 
يقوم حتى يأمرهء لهم طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام 4 فإذا 
أمرهم الإمام بأمر قاموا إليه أبداً حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره لو أنهم وردوا 


(1)( احتوشوه: أي جعلوه وسطهم . «لسان العرب ‏ مادة حوش». 


على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة لا يحيك”'' فيهم 
E OTT‏ امارد ار جرت انهم شا ليذه تحن 9 
يفصله. في ساعةء يعبر بهم الإمام ي الهند والديلم''' والروم والبربر" وفارس وما 
و جاو ال خاي ووا مان اة رال ی ووا ال ه2 
يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله عز وجل» وإلى الإسلام والإقرار بمحمد و 
والتوحيد وولايتنا أهل البيت» فمن أجاب منهم ودخل في الإسلام تركوه» وأمّروا 
ا ا ا و 
حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد إلا امن 


65 محمد بن الحسن الصفار. وسعد بن عبد الله» والشيخ المفيد» واللفظ 
له» كلهم رووا عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبي عمير» عن بعض رجاله» 
عن أبي عبد الله 4# رفعه إلى الحسن بن علي تل قال: إن لله مدينتين إحداهما 
بالمعرق'زالأخرى. بالعغرت : ملا مبور جن ديد وعلق كل م الف آلف بات 
لكل باب مصراعان من ذهب» وفيها ألف ألف لغة تتكلم كل لغة بخلاف لغة 
صاحبتها وأنا أعرف جميع اللغات» وما فيهما وما بينهماء وما عليهما حجة غيري 
وغير أخي الحسين تل" . 


)١(‏ الحيك: أخذ القول في القلب وحاك فيه السيف والفأس حيكاً وأحاك: أَنَّر. «اللسان ‏ مادة 
حيك». يقال: ضربه فما أحاك فيه السيف. إذا لم يعمل فيه» ويقال ما يحيك فيه الملام» إذا لم 
يؤر فيه . الماع يي عيك *5: ؟ىهة١؛2.‏ 

(؟) الديلم: جيل سُمُوا بأرضهم» في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم. «معجم الحموي: 
a‏ ص٤٤٥٠‏ . 

(۳) البربر: هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب, أولها بَرْقَة ثم إلى آخر المغرب والبحر 
المحيط وفي الجنوب إلى بلاد السودان» ويقال لمجموع بلادهم بلاد البربر. «معجم البلدان: جا 
ص۳۹۸ . 

)€( جَابَرس : مدينة بأقصى المشرق» يقول اليهود: إن أولاد موسى 4# هربوا في حرب طالوت فأنزلهم 
الله في هذا الموضع وإنهم بقايا المسلمين من ثمود بزعم غير المسلمين. امعجم الحموي: ج۲ 
ص٩۹٩٠‏ . 

)0 جايلق: مدينة بأقصى المغرب» وأهلها من ولد عاد كما يروى عن ابن عباس «معجم الحموي : 
ج٣‏ صن 3 

بصائر الدرجات : ص۸٤٤‏ ح٤‏ باب .۱٤‏ 

بصائر الدرجات : ص۳۱۸ ح٤‏ باب ۱۲. الإختصاص: ص١759.‏ 
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١‏ _ محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن 
سعید» عن ابن ابي عميرء عن أبي أيوب» عن أبان بن تغلب» قال: كنت عبد أبي 
عبد الله 4# فدخل عليه رجل من أهل اليمن» فقال له: يا أخا اليمن عندكم علماء؟ 
قال: نعمء قال: فما بلغ من علم عالمكم؟ قال: يسير في ليلة واحدة مسيرة شهرين 
يزجر الطير”'"» ويقفو الآثار" فقال أبو عبد الله 4 : عالم المدينة أعلم من 
عالمكم» قال: فما بلغ من علم عالم المدينة؟ قال: يسير فى ساعة واحدة من 
النهار مسيرة الشمس سنة» حتى يقطع ألف عالم مثل عالمكم هذاء ما يعلمون أن 
الله خلق آدم ولا ابلیس» قال: يعرفونكم؟ قال: نعم ما افترض الله عليهم إلا 
ولايتنا والبراءة من أعدائنا. 


۷ - المفيد في الاختصاص» عن محمد أبي عبد الله الرازي الجاموراني» 
عن اسماعيل بن موسى» عن أبيه» عن جده» عن عبد الصمد بن علي» قال: دخل 
رجل على علي بن الحسين 4# فقال له علي بن الحسين 8 : من أنت؟ قال: أنا 
رجل منججم قائف”” عرّاف؟ قال: فنظر إليه ثم قال: هل أدلك على رجل قد مر منذ 
دخلت علينا في أربعة عشر عالماً كل عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرّات لم يتحرك من 
مكانه؟ قال: من هو؟ قال: آنا وإن شعت أنبأتك بما أكلت وما ادّخرت في 
لف2120 


۸ ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسترابادي المفسر رضي الله 
عنه» قال: حدثني يوسف بن محمد بن زياد» وعلي بن محمد بن سيار» عن 
أبويهماء عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده يا » قال: جاء رجل 
ل يابن رسول الله أخبرني عن قول الله سبحانه: «الْحَمْدُ لِلّه 

ب الْعَالَمِينَ4 ما تفسيره؟ فقال: لقد حدثني أبي عن جدي عن الباقرئة عن زين 
الا ا أذ راا جاء إلى أمير المؤمنين لا فقال: أخبرني عن قول 
لله تعالى: طَالْحَمْدُ لِلَّهِ رت الْعَالَمِينَ4 ما تفسيره؟ فقال: طالْحَمْدُ لله هو أن 


)١(‏ زجر الطير: تفاءل به و تطيّر فنهاه ونهره. «اللسان ‏ مادة زجرا. 
(۲) يقفو: يتبع . «اللسان ‏ مادة قفا . 

(۳) القائف: الذي يعرف الاثار. والجمع القافة. «اللسان ‏ مادة قوف . 
)٤(‏ الاختصاص: ص۱۹". 


الجزء الأول مج: ١‏ . 


0 جملاء إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل 
لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف» فقال لهم: قولوا الحمد لله على ما أنعم به 
علينا رب العالمين وهم الجماعات من كل مخلوق من الجمادات واوا 
| فأما الحيوانات فهو يقلبها في قدرته ويغذوها من رزقه ويحوطها بكنفه ويدبر كلا 
منها بمصلحته» وأما الجمادات فهو يمسكها بقدرته يمسك المتصل منها أن 
يتهافت» ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق» ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه» ويمسك الأرض أن تنخسف إلا بأمرى إنه بعباده لرؤوف رحيم . 


قال :ا : و رب الْعَالَمِينَ4 مالكهم وخالقهم وسائق أرزاة ل 
يعلمون ومن حيث لا يعلمون» فالرزق مقسومء وهو يأتي ابن آدم على أي مسير 
سارها من الدنياء ليس بتقوى مق بزائده» ولا فجور فاجر بناقصه وبينه وبينه ستر 
وهو طالبه» فلو أن أحدكم يفر من رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه الموت. فقال الله جل 
جلاله: قولوا الحمد لله على ما أنعم علينا وذكرنا به من خير في كتب الأولين قبل 
أن نكون» قفي هذا إيجاب على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وعلى شيعتهم 
أن يشكروه بما فضلهم» وذلك أن رسول اللهوك قال: «لما بعث الله موسى بن 
عمران واصطقاه ه نجيّاً وفلق له البحر ونجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح» 
رأى مكانه من ربه عز وجل» فقال : يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً 
قبلي» فقال الله تعالى: : يا موسى أما علمت أن محمداً يك أفضل عندي من جميع 
ملائكتي وجميع خلقي؟ قال موسى ف : : يا رب فإن كان محمد أكرم عندك من 
ag‏ يعن الى كا اميا ناموس آنا عات 

أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محمد على - جميع المرسلين. قال 
موسي ارك ائرة كاد ال مسجن لسوتي ف أنه الاي الع مواقي 
أمتى متي؟ ظللت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المنَّ والسلوى وفلقت لهم البحر فقال الله 
جل جلاله: يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضله على 
| جميع خلقي قال موسى: يا رب ليتني كنت أراهم» فأوحى الله جل جلاله يا موسى 
إنك لن تراهم وليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان جنات عدن 
والفردوس بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون وفي خيراتها يتبحبحون أفتحب أن 
أسمعك كلامهم؟ قال: نعم إلهي. قال الله جل جلاله: قم بين يدي واشدد مثزرك 
قيام العبد الذليل بين يدي الرب الجليل. ففعل ذلك موسى فنادى ربنا عز وجل: يا 


۷/۲ سورة الفاتحة  آية:‎ -١ 


أمة حك فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللّهُمّ لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» قال: فجعل 
تلك الإجابة شعار الحاج. 


ثم نادى ربنا عز وجل: يا أمة محمد إن قضائي عليكم أن رحمتي سبقت 
غضبي وعفوي قبل عقابي قد استجبت لكم من قبل أن تدعوني» وأعطيتكم من قبل 
أن تسألوني» من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله صادقاً في أقواله محقاً في أفعاله وأن علي بن أبي طالب أخوه 
CE‏ اتعده وليه وبلتزم -طاعته كما يلتزم طاعة محمد. وأن أولياءه المصطفين 
المطهرين الملفية بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه أدخلته ا 
تي وإن كانت دو عثل وار قال: م 
قال: يا محمد وما كُنْتَ بِجَايِب الطور إِذْ نَادَيْتَا4”'' أمتك بهذه الكرامة» ثم قال 
عز وجل لمحمدئ©ك قل : لَالْحَمْدُ لله ر ب الْعَالَمِينَ4 على ما اختصني به من هذه 
الفضيلةء وقال لأمته: قولوا ا ان لله رت اا على اا به 
من هذه الفضائل ". 


4 - وروى في الفقيه فيما ذكر الفضل» يعنى الفضل بن شاذان» من العلل 
الاك ا أمر الناس بالقراءة في الصلاة لا يكون القران مه جوا 
ما ولكوة م فا مدورنا فلا محل ول ج وإنما بدأ بالحمد دون 
سائر السور لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة 
ما جمع في سورة الحمد» وذلك أن قوله عز وجل : #الحمد س إنما هو أداء لما 
أوجب الله عز وجل على خلقه من الشكر والشكر لما وفق عبده من الخير «رَبٌ 
الْعَالَمِينَ4 توحيد وتحميد له وإقرار بأنه هو الخالق المالك لا غيره «الرَّحْمِنٍ 
الرجيم) استعطافه وذكر آلائه ونعمائه على جميع خلقه «مَالِكِ ي يوم الذّينٍ)› إقرار 
له بالك والتفيات والتحازاء اجات فلك الاخ ا اتلك الدنيا ياك 
تَعْبّدُ4 رغبة وتقرب إلى الله تعالى ذكره وإخلاص له بالعمل دون غيره لوَإِيَّاكَ 
E‏ استزادة من توفيقه وعبادته واستدامة لما أنعم عليه ونصره اهنا الصّراط 


.5" سورة القصصء الآية‎ )١( 
.”٠ح‎ ۲۸ عيون أخبار الرضاغ4: ج١ ص٤٥۲ باب‎ )۲( 


الْمُسْتَقِيمَ» ١‏ سترشاد لدينه واعتصام بحبله واستزادة في المعرفة لربه عز وجل 
وكبريائه وعظمته «صِرَاط الذي َْعَمْتَ َليْهْ4 تأكيد في السؤال والرغبة وذكر لما 
قد تقدم من نعمه على أوليائه ورغبة في مثل تلك النعم غَيْرٍ الْمَغْضُوبٍ ب عَلَيِهِمْ» 
استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين ال ويا مزه ونييه طرو زه 
الضَالِينَ4 اعتصام من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء وقد اجتمع فيها من جوامع الخير والحكمة من أمر 
الآخرة والدنيا ما لا يجمعه شيء من الأشياء”" . 

"٠‏ - وعنه» قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطانء قال: حدثنا عبد الرحمن 
ابن محمد الحسيني» قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عيسى بن أبي مريم العجلي» 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن زياد العرزمي» قال: حدثنا على بن 
حاتم المنقري» عن المفضل بن عمرء قال: سألت أبا عبد الله عن الصراط 
فقال: هو الطريق إلى معرفته عز وجل وهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في 
الآخرة» فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة» من عرفه في 
الدنيا واقتدى بهداه» مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة» ومن لم 
يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردّى في نار جهده”” . 

١‏ وعنهء قال: حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي 
ابن الصلت» عن عبد الله بن الصلت» عن يونس بن عبد الرحمن» عمّن ذكره» عن 
عبيد الله الحلبيء > عن أبي عبد الله ل قال: : الصراط المستقيم 2 
المؤمنين تكد" . 

5 - وعنه» قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسترابادي المفسرء قال: حدثنا 
يوسف بن محمد بن زياد» وعلي بن محمد بن سيارء عن أبويهماء عن الحسن بن 
علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب تي في قوله: اهيا الصَرَاظ الْمُسْتَقِيم4. قال: أدم لنا توفيقك 
الذي به أطعناك فيما مضى من أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. 
والصراط المستقيم هو صراطانء صراط في الدنيا وصراط في الآخرة» فأما 
الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلوٌ وارتفع عن التقصيرء واستقام فلم 


.١ح من لا يحضره الفقيه: جا ص۲۱۹ ح955. (۲) معاني الأخبار: ص””‎ )١( 
معاني الأخبار للصدوق: ص۳۲ ح۲.‎ )۳( 


يعدل إلى شيء من الباطل» وأما الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنة الذي 
هو مستقيم لا يعدلون عن الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة”" . 

۳ وعنه قال: وقال جعفر بن محمد الصادق #4 في قوله عز وجل: 
لاهْيِنًا الصٌرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 > قال: يقول أرشدنا إلى الصراط المستقيم وأرشدنا 
لاروم الطريى المودي إلى تحب والمبلغ دينك» والمانع من أن نتّبع أهواءنا 
فظن أو تاد اراتا ف . 

٤‏ _ وعنه قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم» عن 
أبيه» عن محمد بن سنانء عن المفضل بن عمرء قال: حدثني ثابت الثمالي» عن 
سيد العابدين علي بن الحسين» » صلى الله عليهماء قال : ليس بي ت اف وين ست 
حجاب» ولا لله دون حجته سترء نحن أبواب الله» ونحن ن الصراط المستقيمء و 
عيبة علمهء ونحن تراجمة وحيه» ونحن أركان توحيده» ونحن موضع سره" 

6 وعنهء قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي› قال: حدثنا 
فرات بن ابراهيم الكوفي» قال: حدثني محمد بن الحسن بن ابراهيم» قال: حدثنا 
علوان بن محمدء قال: حدثنا حنان بن سدير» عن جعفر بن محمد قال: قول 
الله عز وجل في الحمد: «مراظ اللي منت ک عَلَيْهِمْ4 يعني محمداً وذريته 
صلوات الله عليه . 

١‏ _ وعنهء قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي» قال: حدثنا 
فرات بن ابراهيم» قال: حدثني عبيد بن كثيرء قال: حدثنا محمد بن مروان» قال : 

حدثنا عبيد بن يحيى بن مهران القطانء قال: حدثنا محمد بن الحسين» > عن أبيه» 
عن جده» قال: قال رسول الله يك في قول الله عز وجل: «صراط الَّذِينَ أَنْمَمْتَ 
عَلَيْهُمْ ءَ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَل الضَّالِينَ4) قال: شيعة علي الذين أنعمت عليهم 
E‏ مو ب 

۷ _ وعنهء قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسترابادي المفسرء قال: حدثني 
يوسف بن المتوكل» عن محمد بن زياد» وعلي بن محمد بن سيار» عن أبويهماء 


)١(‏ معاني الأخبار للصدوق: ص۳۲ ح5. 
)٤  ١(‏ معاني الأخبار للصدوق: ص۳۳ - ۳٦‏ ح٥‏ و۷ و8. 
(5) معاني الأخبار: ص٣۳‏ ح۰۸ شواهد التنزيل: ج١‏ ص55 ح١٠٠.‏ 


عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ## في قول الله عز وجل: «صِرّاط الَّذِينَ أَْمَمْتَ 
عَلَيْهِمْ4. قال: أي قولوا: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك 
وطاعتك» وهم الذين قال الله عز وجل: ور من بطع الله ال اوليك مَعَ 
الَّذِينَ أنْمَمَ الله عَلَيْهِم مَنَ انين وَالصّدَيِقِينَ وَالسَهَدَاءِ وَالصَالِجِينَ وَحَسُنَ اوليك 
O‏ وحكي هذا بعينه عن أمير المؤمنين##. قال: ثم قال: ليس هؤلاء 
المنعم عليهم بالمال وصحة البدنء وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرةء ألا 
ترون أن ري أو فسّاقاً فما ندبتم إلى أن تدعو بأن ترشدوا 
إلى صراطهم وإنما أمركم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم 
بالإيمان بالله والتصديق لرسوله وبالولاية لمحمد وآله الطيبين وأصحابه الخيرين 
المنتجبين وبالتقية الحسنة التي يسلم بها من شر عباد الله ومن الزيادة في آثام 
أعداء الله وكفرهم بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك وأذى المؤمنين وبالمعرفة بحقوق 
الإخو 0 


لاقي عن معنا تن سيك > قال: سألت أبا عبد الله ل عن قول 
الله: لوَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ4”"» فقال: فاتحة الكتاب 
فى فيها القول قال وقال رسول الله ةي : إن الله منّ علي بفاتحة الكتاب] من 
كنز العرش”*) ا الل و الرَحمنٍ منِ الرّجيم)» الآية التي يقول فيها : ونا 
ذَكَرْتَ رَبك فِي الْقُرْءَانٍ وَحْدَهُ ولوأ عَلَىْ أَدْيَارِهِمْ نُقُورً4” وطالْحَمْدُ لِنَّوِرَبُ 
الْعَالَمِينَ4؛ دعوى أهل الجنة حين شكروا اله حسن التراب وماك يوم اللي 
قال جبرائيل: ما قالها مسلم قط إلا صدقه الله وأهل سماواته ياك عبد إخلاص 
العبادة لوَإِيِّاكَ نَسْتَعِينُ4 أفضل ما طلب به العباد حوائجهم ظاهْدِنَا الصّرَّاط 
الُنكقيم) صراط الأنياء وهم الذين أنعم اله عليهم كبر امشو ب عَلَيْهِمْ» 
اليهود و«وغير الضالين» النصارى“ 


)1١(‏ سورة النساءء الآية 1۹. (۲) معاني الأخبار: ص٦۳‏ ح۹. 
(۳) سورة الحجرء الآية ۸۷. )٤(‏ في المصدر: من كنز الجنة. 
)٥(‏ سورة الإسراءء الآية 55. () تفسير العيّاشي: ج۱ ص٣۳‏ ح۷١.‏ 


۷/۲ سورة الفاتحة  آية:‎ - ١ 


4 عن محمد بن على الحلبىء عن أبى عبد الله أنه كان يقرأ «مَالِكِ 

يوم الدّي 7" . 0 1 1 

3٠‏ عن داود بن فرقد. قال: سمعت أبا عبد اله يقرأ ما لا أحصي 
«ملك يوم الدين)” 0 


11 عن الزمري: قال: قال علي بن الحسين :ل : لو مات ما بين المشرق 
والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي» وكان إذا قرأ أ ومالك يَوْم 
الدّينِ#يكررها ويكاد أن يموت . 

”*7- عن الحسن بن محمد الجمالء عن بعض أصحابنا قال: بعث عبد 
الملك بن مروان إلى عامل المدينة أن وجّه إلى محمد بن علي بن الحسين ولا 
تهيّجه ولا تروّعه واقض له حوائجه. وقد كان ورد على عبد الملك رجل من 
القدرية» فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جميعاًء فقال: ما لهذا إل محمد بن 
علي» فكتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمد بن على ت إليه» فأتاه صاحب 
المدينة بكتابه» فقال له أبو جعفر #¥: إني شيخ كبير لا أقوى على الخروج وهذا 
جعفر ابني يقوم مقامي فوجهه إليه. فلما قدم على الأموي ازدراه لصغره وكره أن 
يجمع بينه وبين القدريّ مخافة أن يغلبه وتسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة 
القدري؛ فلما كان من الغد اجتمع الناس لخصومتهماء فقال الأموي لأبي عبد 
الله نك : إنه قد أعيانا أمر هذا القدري وإنما كتبت إليك لأجمع بينك وبينهء فإنه لم 
يدع عندنا أحداً إلا خصمه. فقال: إن الله يكفيناه. قال: فلما اجتمعواء قال 
القدري لأبى عبد الله #8 : سل عما شئتء فقال له: اقرأ سورة الحمدء قال: 
فقرأهاء وقال الأمؤزئ وأنا معه: ما في سورة الحمد عليناء إنا لله وإنّا إليه راجعون! 
قال: فجعل القدري يقرأ سورة الحمد حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى : «إِيّاكَ تَعْبدٌ 
ويا نَْتَِينُ4: فقال له جعفر##: قف من نستعين» وما حاجتك إلى المعونة إن 
كان الأمر إليك» فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين©. 

۳ عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله قال: «اهُيِنا الصّرّاط 
الْمُسَْقِيم» يعني أمير المؤمنين للل . 


۲٣ - ۲٤ح‎ ”8- تفسير العيّاشي : ج۱ ص۳۷‎ )0 - ٤( 


۳٤‏ - وقال محمد بن علي الحلبي : جك بلا احص ان أصلي خلفه 

أ: طاهْيِنًا الصّرّاط المَُْقيةي. 

6 عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله تل عن قول الله : : غير 
الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلا الْضَّالِينَ4 قال: هم اليهود والنصارى”"' . 

“ل عن رجل عن ابن أبي عميرء رفعه في قوله «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين»ء وقال: هكذا نزلت» وقال: المغضوب عليهم فلان وفلان وفلان 
والْصّاب» والضالين الشكاك الذين لا يعرفون الإماه”© 

۷ - ابن شهر آشوب عن تفسير وكيع بن الجراح» عن سفيان الثوري» عن 
السدي» عن أسباط ومجاهد» عن عبد الله بن عباس فى قوله: طأَهْدِنَا الصّرّاط 
الْمُسْتَقيم4. قال: قولوا معاشر العباد أرشدنا إلى حب محمد وأهل بيته نإ . 

۳۸ - وعن تفسير الثعلبي رواه ابن شاهين عن رجاله. عن مسلم بن حيان» 
غن الى ری في قولة تغالئ: اهيا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4. قال: صراط محمد 


4 الإمام العسكري أبو محمد . قال: قال أمير المؤمنين 8 : إن الله 
أمر عباده أن يسألوه طريق المنعم عليهم وهم الصديقون والشهداء والصالحون وأن 
يستعيذوا به من طريق المغضوب عليهم ؛ وهم اليهود الذين قال الله فيهم: لقُلْ هَل 
E‏ من لَعََهُ الله وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ ارده 
وَالْحَنَازِير” 0 رات يستعيلوا من طريق القالن رحن النين ف0 01 هم : لكل ي 
َمل اكاب لآ تَغْلُواْ في دين ع غَيْرَ الح ولا تَتَبِعُوأ هْوَاءَ قوم قَدْ ضَلُوأ مِن قبل 
وَأْضَلُوأْ كيرا وَضصَلُوأ عَن سَوَاءٍ السَّمِيلٍ»””"» وهم النصارى. ثم قال أمير 
ل ا CEE‏ 
وقال الرّضا تل كذلك . 


(۱) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۳۸ ح٣۲.‏ (۲ ۔ ”) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۳۸ ح۲۷ ۔ ۲۸. 
 5(‏ ۵) مناقب ابن شهرآشوب: ج۳ ص۷۳. (5) سورة المائدة الآية .5١‏ 
(۷) سورة المائدة الآية ۷۷. 


(۸) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ##: ص50 ح۳٠.‏ 


4 O e o 


فضلها 


١‏ - العياشي» عن سعد اللإاسكاف» قال: سمعت أبا جعفر #8 يقول: قال 
رسول الله غ : (أعطيت الطوال مكان التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» 
وأعطيت المثاني مكان الزبورء وفضلت بالمفصإ ”° سبع وستين سورة»!" . 

؟ - ابن بابويه والعياشي. عن أبي بصيرء عن أبي عبد اله 4# قال: من قرأ 


البقرة وآل عمران جاء يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين أو العباء يي 7 
۳ العياشى. عن عمرو بن جُمَّيعء رفعه إلى علي ا قال: قال رسول 

الله : «من قرأ أربع آيات من أول البقرة» وآية الكرسى» وآيتين بعدها وثلاث 

آيات من آخرها لم يرّ في نفسه وأهله وماله شيئاً يكرهه ولم يقربه الشيطان» ولم 

ا اواو 1 

ينس القران» 2 


قال الفيض (ره) اختلفت الأقوال في تفسير هذه الألفاظ أقربها إلى الصواب وأحوطها لسور 
الكتاب أن الول كصرد هي السبع الأول بعد الفاتحة على أن يعد الأتفال والبراءة واحدة لنزولهما 
جميعاً في المغازي وتسميتهما بالقرينتين» والمثين من بني إسرائيل إلى سبع سور سمّيت بها لأن 
كلا منها على نحو مائة آية والمفصّل من سورة محمدك# إلى آخر القرآن سمّيت به لكثرة الفواصل 
بينها والمثاني بقية السور وهي التي تقصر عن المثين وتزيد على المفصل كأنَّ الطول جعلت مبادي 
تارة والتي تلتها مثاني لها لأنها ثنت الطول أي تلتها والمئين جعلت مبادي أخرى والتي تلتها مثاني 
لها. «تفسير الصافي: ج١‏ ص8١».‏ 

تفسير العيّاشي: ج١‏ ص47 برقم .١‏ 

ثواب الأعمال للصدوق: ص۳۲١‏ وتفسير العيّاشي: ج١‏ ص47 برقم 7. 

تفسير العيّاشي: جا ص۳٤‏ برقم ". 


سج اه 


الم 02 ذلك ف اکب لار فْه هُدَى لتقن 9 


١‏ - أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم» قال: حدثني أبي» عن يحيى بن 
أبي عمران» عن يونس» عن سعدان بن مسلمء > عن أبي بصير» عن أبي عبد 
الله قال: الكتاب علي ## لا شك فيه طهُدىٌ م للشكقين :قال : بيان 
E 5‏ 

انت يوسو اليب يقو الصَلوة وسا رهم يفشت 9© 

| علي بن إبراهيم قال: E‏ علمناهم من القرآن 
يتلون» وقال: ام هو حرف من حروف اسم لله الأعظم المقطع في ارا 
الذي خوطب به النبي 25 والإمام فإذا دعى به اليك 


27 الم » كيك الْكتابُ لا ريت م قال: : كتاب علي لا ريب فيه هُديَ 


لِلْمْتَقِينَ4» قال : المتقون شيعتنا هالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْمَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلآَةَ وما 
0 


e‏ ون م 


رزقناهم ينْفِقُونَ * قال: ومما علمناهم ينيئون 


۳ ابن بابويه. قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى رضى الله عنه» 


5 تفسير القمّي: ج١ ص”4» طبعة الأعلمي.‎ )١( 

(۲) اختلف العلماء في الحروف المعجمة»ء المفتتحة بها السور»ء فذهب بعضهم إلى أنها من 
المتشابهات التي استأثر الله تعالى بعلمها > ولا يعلم تأويلها إلا هوء وهذا هو المروي عن 
أئمتنا 4# . وروت العامّة عن أمير المؤمنين يا أنه قال: إن لكل كتاب صفوةء وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهسّّي». وعن الشَّعْبِيء قال: لله في كل كتاب سرّء وسرّه في القرآن سائر حروف 
الهجاء المذكورة في أوائل السور. وفسّرها آخرون على وجوه. أنظر تفسير مجمع البيان: ج١‏ 
ص 6/. 

(۳) تفسير العيّاشي: جا ص٤٤‏ ح١.‏ (4) معاني الأخبار: ص77 ح5. 


عبد ا 0 عن ا بصير› TS‏ قال: م 
حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي كلك والإمام» 
فإذا دعا به أجيب: ويك الاب لا ريب فيه مُدى مين . قال: بيان لشيعتنا. 
لَالَّذِينَ د يُؤْمِنُونَ ِالْعَيب ود يُقِيمُونَ الصَّلاَةٌ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ6. قال: مما علمناهم 
ينبئون وما ET‏ 


: وعنه قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل» رضى الله عنه» قال‎ - ٤ 
حدثنا محمد بن يحيى العطارء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى» »> عن عمر‎ 
ابن عبد العزيز» عن غير واحد من أصحابناء عن داود بن كثير الرقي» عن أبي عبد‎ 
الله في قوله عز وجل: «ا ذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْمَبْبِ»4. قال: من آمن بقيام القائم لا‎ 
. أنه حق . . وفي نسخة: : من أقرٌ بقيام القائم لكو"‎ 


ه ‏ وعنهء قال: حدثنا علي , بن أحمد بن محمد الدقاق» رضي الله عنه. 
قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي» قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي» 
عن عمه الحسين بن يزيد» عن علي بن أبي حمزة» عن يحبى بن أبي القاسم. قال : 
GT‏ الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدى 
مُتَقِيرَ ين * الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْمَيْبِ> فقال: المتقون شيعة علي 8 والغيب فهو 


را ساعد 


الحجة الغائب وشاهد ذلك كول تعالى : «وَيَقُونُونَ لَوْلاَ E‏ 
إِنمَا الْمَيْبُ لله قَانتَظرُوأ إن مَعَكُم مِنَّ الْمنَْظِرِينَ 774" . 


٦‏ - وعنهء بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» عن رسول الله وك في 
حديث يذكر فيه الأئمة الاثني عشر وفيهم القائم ## قال: قال رسول الله و طوبى 
للصابرين في غيبته» طوبى للمقيمين على محبتهمء أولئك من وصفهم الله في كتابه 
فقال: «الَِينَ يُْمِنُونَ بالْمَيِبِ4. وقال: «أُولَيِكَ حِرْبُ الله ألا ِن حِرْبَ اللو هُمُ 
الْمُفْيْحُونَ74 . 


)١(‏ معاني الأخبار: ص ۲۳ ح7. 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ص۲۹ طبعة الأعلمي» بيروت. 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ص۲۹٠‏ والآية من سورة يونس» رقم .٠١‏ 
() كفاية الأثر: ص٠٠‏ والآية من سورة المجادلة» رقم ۲۲. 


۷ - وعنه» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليده رضى الله عنه» 
قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن ابراهيم بن هاشم» عن الحسن بن 
eG‏ ل ل SENE‏ 
أن حا وأبا ياسر ابني أخطب ونفراً من يهود أهل نجران” أتوا رسول اله له فقالوا 

TS‏ : بلى» قالوا : أتاك بها جبرائيل من 

عند الله؟ قال: نعم» قالوا: لقد ب بعثت أنبياء ة : قبلك وما نعلم نبياً م: منهم أخبر ما مدة ملكه 
وما أجل أمته غيرك ال لاد ب مط في م ان ارت 
واحدء واللام للأثون وال ارون فهذه إحدى وسبعون سنة» فعجب ممن يدخل 
في دين مدّة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة» قال : ثم أقبل على رسول الله وو 
مال وا a‏ كردا غير I a‏ قال : #المّص». قال: 
هذه أثقل وأطول الآألف واحدء واللام ثلاثون. والميم أربعون والصاد تسعون. فهذه 
مائة وإحدى وستونء ثم قال لرسول الله : فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم» قال: 
هاتهء قال: #الر». قال: هذه أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون والراء 
ماعانة ثم وال هل مع نهدا غیره» قال: نعمء قال: هاته» قال ظالمَر4, قال: هذه 
أثقل وأطولء الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتانء ثم قال: هل 
ا ا ا ا 
A‏ . قال: ENCES‏ 
مُحْكمَاتٌ هُنَّ أَمُ الْكِتَابٍ وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ04", قال : وهي تجري في وجه آخر على 
غير تأويل حي وأبي ياسر وأصحابهما . 


۸ - وعنه قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى 
عان ندع على بن امد الميدادى ال ف قال تنا تماد بق الى الشتيري» 
آل داع كن اا اله حدقا چ سفانت برخ مهيب الور 
قال: قلت لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 45# : يابن 
رسول الله ما معنى قول الله عز وجل : ات4 قال ت : أما ظالّم» في أول البقرة 
فمعناه أنا الله الملكف" . 


. ٠٠٦٦ص نَجْرَان: موضع في مخاليف اليمن من ناحية مكة. «معجم البلدان: جه‎ )١( 
.١ح سورة آل عمرانء الآية ۷. (۳) معاني الأخبار: ص۲۲‎ )۲( 


4 وعنهء قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسترابادي المعروف بأبي الحسن 
الجرجاني» قال: حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زيادء وأبو الحسن علي 
ابن محمد بن سيار؛ عن أبويهماء عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» صلوات الله 
عليهم ؛ أنه قال: كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا : هذا سحر مبين» تقوّله» فقال 
الله : الم ٭ ذَّلِكَ الْكِتَابُ» أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلته إليك هو 
الحروف المقطعة التي منها ألف لام ميمء وهو بلغتكم وحروف هجائکم» فأتوا 
بمثله إن كنتم صادقين» واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكمء ثم بين أنهم لا 
يقدرون عليه بقوله: فل لن المَمَعَتٍ الْإنْسٌ وَالْحِن على أن يَأنُوأ يمل عَذَا 
. الْقْرَْانٍ لا يَأنُونَ ْله وَلَو كان بَعْضْهُمْ لض ظهيرً4» ثم قال تعالی : 4 

هو القرآن الذي افتتح بالف لام ميم» هو ذلك الكتاب الذي أخبرت به موسى فن 
بعده من الأنبياء وأخبروا , بني إسرائيل أني سأنزله عليك يا محمد كتاباً عربياً عزيزاً 
طلا باي الباطل من بين تنو ولا ِن لف زيل من كيم يد4 طلا ريب 
فيو» لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياؤهم أن محمد له ينزل عليه 


كتاب لا يمحوه الباطل يقرأه هو وأمته:على سائر أجؤالهم #هدىّ4 بیان من 
الضلالة «لِلْمُتَّقِينَ4 الذين يتقون الموبقات ترط لبه علي التي حت 


ثم قال: وقال الصادق ت : الألف حرف من حروف قول اء دل بالألف 
على قولك الله ودل باللام على قولك الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين ودل 
بالميم على أنه المجيد المحمود في كل أفعاله وجعل هذا القول حجة على اليهود 
وذلك أن الله لما بعث موسى بن عمران ثم من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم 
يكن فيهم قوم إلا أخذوا عليهم العهود والمواثيق ليؤمنن بمحمد العربي الأمي 
0 يهاجر إلى المدينة يأتي بكتاب بالحروف المقطعة افتتاح بعض 

ذه تحفظه او دقر أوية فاا وقعوداً ومشاة وعلى كل الأحوالة يسهل الله عز 
لض ويقرنون بمحمّد وك أخاه ووصيه علي , بن أبي طالب يل الآخذ 
عنه علومه التي علمهاء والمتقلد منه الإمامة التي قلّدها ويذلل كل من عاند 


.٤١ سورة الإسراءء الآية ۸۸. (؟) سورة فصلتء الآية‎ )١( 


الجزء الأول مج: ١‏ 


محمدا وه بسيفه الباتر ويفحم كل من جادله وخاصمه بدليله القاهر: يقاتل عباد الله 
على تنزيل الكتاب حتى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين» ثم إذا صار محمد ل 
إلى رضوان الله عز وجلء وارتد كثير ممن كان أعطاه ظاهر الإيمان وحرفوا 
تأويلاته» وغيروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعده على تأويله 
حتى يكون ابليس الغاوي لهم هو الخاسىء الذليل المطروة المغلوب. قال: فلما 
بعث الله محمد اوه وأظهره بمكة ثم سيره منها إلى المدينة وأظهره بهاء ثم أنزل 
عليه الكتاب وجعل افتتاح سورته الكبرى ب 433 يعني الم * ذَّلِكَ الْكِتَابُ» 
الذي أخبرت أنبيائي السالفين أني سأنزله عليك يا محمد لا رَيْبَ فيه فقد ظهر 
كما ار ب أنبياؤ فم أن محمداً و ينزل عليه کتاب ميارك لا يمحوه الباطل»› 
يقرأه هو وأمته على سائر أحوالهم. 


ثم اليهود يحرفونه عن جهته ويتأولونه على خلاف وجهه» ويتعاطون التوصل 
إلى علم ما قد طواه الله عنهم من حال آجال هذه الأمة» وكم مدة ملكهمء فجاء 
إلى رسول اله و منهم جماعة فولى رسول الله علياً 4# مخاطبتهم فقال 
قائلهم: إن كان ما يقول محمد حقاً فقد علمناكم قدر ملك أمته» هو إحدى 
وسبعون سنة الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون»ء فقال علي ي#: فما 
تصنعون ب الَمَص) وقد أنزلت عليه؟ قالوا: هذه إحدى وستون سنة ومائة سنةء 
قال: فما تصنعون ب ظالر» وقد أنزلت عليه؟ فقالوا: هذه أكثر هذه مائتان وإحدى 
وثلاثون سنة» فقال على 86 : فما تصنعون بمن أنزل عليه الْمَر4؟ قالوا: هذه 
مائتان وإحدى وسبعون سنةء فقال علي : فواحدة من هذه له أو جميعها له؟ 
فاختلط كلامهم فبعضهم قال: له واحدة منهاء وبعضهم قال: بل تُجمع له كلهاء 
وذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة» ثم يرجع الملك إليناء يعني إلى اليهودء فقال 
علي 4 : أكتاب من كتب الله نطق بهذا أم آراؤكم دلتكم عليه؟ فقال بعضهم: 
كتاب الله نطق به» وقال آخرون منهم: بل آراؤنا دلت عليه» فقال علي 888 : فأتوا 
بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون» فعجزوا عن إيراد ذلك» وقال للآخرين: 
فدلونا على صواب هذا الرأي» فقالوا: صواب رأينا دليله على أن هذا حساب 


الجمل. 


فقال علي 22 : كيف دل على ما تقولون وليس في هذه الحروف ما اقترحتم 
به بلا بيان» أرأيتم إن قيل لكم إن هذه الحروف ليست دالة على أن هذه المدة ملك 


أمة محمد ولكنها دالة على أن عدد ذلك لكل واحد منا ومنكم بعدد هذا 
الحساب دراهم أو دنانير أو على أن لعلي على كل واحد منكم دينا عدد ماله مثل 
عدد هذا الحساب أو أن كل واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحساب. قالوا: يا أا 
الحسن ليس شيء مما ذكرته منصوصاً في : «الم» والَمَص) و#الر» وظاالمَر». 
فإن بطل قولنا لما قلنا بطل قولك لما قلت» فقال خطيبهم ومنطيقهم''؟: لا تفرح يا 
على بأن عجزنا عن إقامة حجة على دعوانا فأي حجة فى دعواك إلا أن تجعل 
عجرن جج قإذا بن الغا سج نيما فقول زلا لكو خو فا رن كال 
علي :1 : لا سواء وإن لنا حجة هي المعجزة الباهرة. ثم نادى جمال اليهود: يا 
أيتها الجمال اشهدي لمحمد ووصيّه» فتبادرت الجمال: صدقت صدقت يا وصى 
محمد وكذب هؤلاء اليهودء فقال علي 6: هؤلاء جنس من الشهود يا ثياب اليهود 
التي عليهم اشهدي لمحمد ولوصيهء فنطقت ثيابهم كلها: صدقت صدقت يا علي» 
نشهد أن محمداً رسول الله حقاً وأنك يا علي وصيه حقاًء لم يثبت لمحمد قدم في 
مكرمة إلا وطئت على موضع قدمه بمثل مكرمته» فأنتما شقيقان من إشراق نور الله 
تعالى تميزتما اثنين» وأنتما شريكان في الفضائل إلا أنه لا نبي بعد محمد يه . 
فعند ذلك خرست اليهود وآمن بعض النظارة منهم برسول الله يلق وغلت الشقاء 
على اليهود وسائر النظارة الآخرين» فذلك ما قال الله تعالى: الآ رَيْبَ فيه أنه 
كا قا رحد رون جمد عن تون مجو للا جر SE‏ ثم 
قال: #هدىّ» بيان وشفاء للمتقين من شيعة محمد وعلي أنهم اتقوا أنواع الكفر 
فتركوها واتقوا الذنوب الموبقات فرفضوها واتقوا إظهار أسرار الله وأسرار أزكياء 
عباده الأوصياء بعد محمدوَق؛ فكتموها واتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين 
0 

- العياشي عن محمد بن قيس» قال: سمعت أبا جعفر ل يحدث. قال : 
ا ابني أخطب ونفراً من اليهودء أهل خيبر أتوا رسول الله ويه فقالوا 
: ال كما م المت رمه قال: «بلى». قالوا: أتاك بها جبرائيل 
0 قال: «نعمكء قالوا: بعثت أنبياء قبلك ما نعلم نبياً منهم أخبر ما 
مدة ملكه» وما أجل 3 غيرك. فأقبل حُييَ على أصحابه» فقال لهم: الألف 


)١(‏ المنطيق: المتكلم البليغ. «لسان العرب ‏ مادة نطق». 


(؟) معاني الأخبار: ص٤۲‏ ح٤.‏ 


واحدء واللام ثلاثون» والميم أربعون. فهي إحدى وسبعون سنة» فعجب ممن 
يدخل في دين مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة» ثم أقبل على رسول 
لله پا فقال: يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال: نعمء قال: فهاته» قال: 
«المّص#4. قال: هذه أثقل وأطول الألف واحد واللام ثلاثون. 

قلت: تمام هذا الحديث ساقط وبعده حديث لا يناسبه في نسختين من 
00 


١‏ قال علي بن إبراهيم : والهداية في كتاب الله على وجوه. ذد #هدىٌ» 
00 لَذِينَ يؤِْئُونَ بِالْمَيْبِ». قال : يصدقون بالبعث والنشور والوعد 
والوعيد. 


١‏ - وقال علي بن ابراهيم والإيمان في كتاب الله على أربعة وجوه: فمنه 
إقرار باللسان. وقد سماه الله تبارك وتعالى إيماناء ومنه تصديق بالقلب» 
الأداء» ومنه التأييد. فأما الإيمان الذي هو إقرار باللسان وقد سماه الله تبارك 
الى إنهانا وتادض هله قر 2 و انها الذين اموا دوا جِذَْرَكُمْ فَانَِرُوأ 
بات أو اروا جَمِيعاً * وَإِنَّ نكم لَمَن ليطن فإنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ ال كذ أَنْعَمَ الله 
َي ذم أن مَعَهُمْ هيدا © ولون صا فَضْل من الله َُوَنَ گان لَمْ تحن 
بكم وبين موده يا يني كُنتُ مَعَهُمْ كَأفُورَ فَوْزاً عَظيماً 4 فقال الصادق 822 : لو 
أن هذه الكلمة قالها أهل المشرق وأهل المغرب لكانوا بها خارجين من الإيمان. 
ولكن قد سمّاهم الله مؤمنين بإقرارهم وقوله: «يا أنْهَا الْذَيْن اموأ َامِنوا بالل 


r 


وَرَسولِهٍ)”" فقد سماهم الله مؤمنين بإقرارهم ثم قال لهم: صدقوا. 

وأما الإيمان الذي هو التصديق بالقلب رك «الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوأ يتَقُونَ * 
لَهُمْ الْبُْرَى في الْحَيَاةٍ لني وَفِي الأخرةي0؛ '» يعني أقرّوا وصدّقوا وقوله: #لَنْ 
ُؤْمِنَ لَكَ حَبَّ»”* . أي لا نصدّقك وقوله: (يَا أَيْهَا انَّذِينَ ءَامَنُوأ4 أي يا أيها 
الذين أفروا وصدقواء فالإيمان الخفي هو التصديق وللتصديق شروط لا يتم 
التصديق إلا بهاء وقوله: لَيْسَ الْيرّ أن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغِْبِ : 


00 تفسير العيّاشي: جا ص٤٤‏ ح۲. (۲) سورة النساء. الآيات الا للا 
)۳( سورة النساء ألاية كا )€( سورة يونس » الايتان 1۳ TE‏ 
)٥(‏ سورة البقرةء الآية .٥٥‏ 


نالور مَنْ ءَامَنَّ بالل وَالْيَوْم الآجر وَالْمَلايْكَةِ وَالْكتَابٍ وَالْبيِينَ وََائّ الْمَالَ عَلَى 
حُبّهِ ذُوِي لمر وَالْيتَامَئ وَالْمَسَاكِينَ وَابِنَ اسيل وَالسَّائلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَكَامَ 
الصَلاَةَ وا ال وَالْمُوفُونَ بعَهْدِمِمْ | إا عَاهَدُوأْ وَالصَّابِرِينَ في الْبَاسَاء رالا 
وَجِينَ الْبَأْسٍ أُوْلَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوأ رَأَوْليِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ0", > فمن أقام بهذه الشروط 
فهو مؤمن مصدق. 

وأما الإيمان الذي هو الأداء فهو قوله لما حوّل الله قبلة رسوله إلى الكعبة» 
قال أصحاب رسول الله : يا رسول الله فصلاتنا إلى نيف المقدسن بطلت؟ فأنزل 
الله تبارك وتعالى: وما كانَ الله لِيْضِيعَ إيمَانكمْ4" فسمّى الصلاة إيماناً . 

والوجه ارا من ا جوا ا الذى جعلة الله في ولوب المؤمنين 
من روح الإيمان» فقال: لا جد قَوْما يؤْمِنُونَ الله وو البو لاخر اه 
الله وَرَسُولَة ولو كانوا! ءَابَاءَهُمْ و احا أو عَشِيرِنَهُمْ أُوْلَيِكَ كَتَبَ في 
لوبهم الْإيمَانَ وََيدَهُم برُوح مِنْه4”" ' والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمن» يفارقه روح الإيمان ما 
دام على بطنها فإذا قام عاد إليهء قيل: وما الذي يفارقه؟ قال: الذي يدعه في قلبهء 


ثم قال ##: ما من قلب إلا وله أذنان على إحداهما ملك مرشد وعلى الأخرى 
شيطان مفتن › هذا يأمره وهذا يرجره. 


ومن الإيمان ما قد ذكره الله في القرآن: خبيث وطيب» فقال: ما كَانَ الله 
لِيذْرَ الْمُؤْمنينَ عَلّى ما آم عَلَيْه ار حَتَّ يمير الْخَبِيتَ ه مِنَ الطَيّب 2176 دين كرد 
تومه دقفا ولكنه يلبس إيمانه بظلمء «الّذِينَ منوا ولم يلسرا 
إيمانَهُمْ بظلم أَؤْلَيِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4””. فمن كان مؤمناً ثم دحل في 
ادرا ا ی و ليوف ا 
الله من الظلم الذي لبس إيمانه حتى يخلص لله إيمانهء فهذه وجوه الإيمان فى كتاب 
الله . 
١‏ - تفسير الإمام أبي محمد العسكري 4 في قوله تعالى : «الّذ ذِينَ يۈمنون 
بالعَيْب4. قال الإمامنة: وصف هؤلاء المؤمنين الذين هذا الكتاب هدى لهم» 


١817 سورة البقرةء الآية لالا١. (۲) سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.١9/8 سورة آل عمرانء الآية‎ )٤( .۲۲ سورة المجادلة الآية‎ )۳( 
.۸۲ سورة الأنعام» الآية‎ )٥( 


فقال< ظالنين ومون ِالْمَيْبِ» يعني ما غاب عن حواسهم من الأمور التي يلزمهم 
الإيمان بها كالبعث والحساب والجنة والنار وتوحيد الله وسائر ما له يعرف 
بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل قد نصبها الله تعالى عليها كآدم» وحوّاءء وإدريس» 
ونوح» وابراهيم» والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهمء e‏ الله تعالى وإن لم 
يشاهدوهم ويؤمنون بالغيب وهم مِنّ السَّاعَةٍ مُشْفِقُونَ74" . 


0 ا لج ص ر ص لس 
أن زل إليك ت وما ِل من لك وبا لأخرة هم ونون 9 
قال علي بن إبراهيم: وقوله: : ا9وَالَِينَ يُْمِنُونَ بِمَا انز إِلَيِكَ ٿث وما انل ِن 


بيك وَبالآخرَة هم توو قال: بما أنزل من القرآن إليك وبما أنزل على الأنبياء 


رم ورور 


سل 
ایك عل هدك ين وم ولك م فلت @ بد يت ف أسواء عَلَيْهِمْ 
َأَندَدِتهُم آم 00 


١‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن ابراهيم» عن آبيه» عن بكر بن صالح› 
عن اها فق د عن أي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله 4 قال: قلت له: 
أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عرّ وجل؟ قال: الكفر في كتاب الله على 
خمسة أوجه: فمنها كفر الجحودء والجحود على وجهين» والكفر بترك ما أمر الله 
وكفر البراءة» وكفر النعم. 

فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية» وهو قول من يقول لا رب ولا جنة 
ولا نار» وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية» وهم الذين يقولون: وما 
هلتا إلا الدَّهْرُ54” » وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم 
ولا تحقيق لشيء مما يقولونء قال الله عز وجل : إن هُمْ إلا يَطنُون4” “.إن ولك 
كما يقولون» وقال: إن الَّذِينَ كَمَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ء َأَنْدَرْتَهُمْ آَم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لآ 
يُؤْمنُونَ*. يعني بتوحيد الله فهذا أحد وجوه الكفر. 


.59 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري #4 : ص1۷ ح٤٠٠ والآية من سورة الأنبياءء رقم‎ )١( 
.٠١ سورة الجاثية. الآية‎ )5( )۳( 


وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة”''» وهو أن يجحد الجاحد وهو 
ا ل وقد قال الله عز وجل : ##وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْمَنَنْهَا 
َنْفْسْهُمْ ظَلْماً ولاچ“ > وقال الله عز وجل: ۽ #وگائوا من قبل يسعَفيحُونَ على 
الَذِينَ مروا فما جَاءَهُم ما عَرَهُوأ كَمَرُوا به فَلَعْتَُ الله عَلَى الْكَافرِينَ 4" ا تمر 
وجهي الجحود. 


والوجه الثالث من الكفر كفر النعم وذلك قوله تعالى يحكي قول 
سليمان 4# : هذا من فضل ريي لينلّني أشْكرٌ أ م أكْْرُ ومن شَكرَ فَإِنّمَا يَشْكُرُ 

ِنَفْسِهِ ومن كَفَرَ ِن رَبّي عي ري4 وقال عڙ وجل : لين كرتم أَزِيدَنَكُمْ 
ين فر إِنَّ عَذَابِي لَسَّدِيدٌ4 2 وقال: طقَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوأ لي وَل 
5 ن . 


والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به وهو قول الله عز وجل : 
رذ اذا ماه لا نكو وما ولا ترجو نسم من جارك فم أفزئ 


وَأَنثُمْ تَنْهَدُونَ ع 0 َنم مَولاء تفلو أَنْفْسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ قريقاً ملم من دِيَارِهمْ 
َظاهَرُون عَلَيْهِمْ بالإنم وَالعُذوَان وَإِن يأو أَسَارَئ تُقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَمْ عَلَيكُمْ 
إِخْرَاجُهُمْ أَفْتؤْمِئُونَ ببَْض الْكِتَابٍ وَتَكُفْرُونَ بِبَعْض 4 > فكفرهم بترك ما أمر الله 
عز وجل به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده» فقال: فما 
جا من فل ديك من إلا زي في اليا الدَنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدْ 
الْعَذَابِ وَمَا الله بِعَافْلٍ عَمّا تَعْمَنُون0, 


والوجه الخامس من الكفر كفر البر أعق وذلك قول الله عز وجل يحكي قول 
لاكنرنا بک ردا ا و یک العداوة واا اا ورا بالله 
ود4 ی راا منكم. وقال يذكر إبليس وتبرّؤه من أوليائه من الإنس يوم 


() كذا ولعل الصواب: وأمًا الوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة. 

(۲) سورة النملء الآية .١4‏ (۳) سورة البقرةء الآية 89. 

(4) سورة النملء الآية .6٠١‏ (5) سورة إبراهيمء الآية ۷. 

(5) سورة البقرة الآية .٠١١‏ (۷) (۸) سورة البقرة. الآيتان ۸٤‏ _ 
(9) سورة الممتحنة الآية .٤‏ 


القيامة 9إِنّي كَمَرْتُ بَا أَشْرَكجُمُونٍ من قَيْلُ2"”4. وقال: إِنّمَا انَحَذْتُمْ مِن دُونٍ الله 
انا مَوَدَة بكم في الْحَيَاةٍ ادنيا م يوم الِْيَامَةِ يكفْرُ بَعْضْكُمْ يعض وَيَلْعَنُ بَخْضْكُم 
0 يعني يتبرّأ بعضكم من ب ق 

حسم الله عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَكَ برهم فكو ولم عَدَابُ عي © 

| - ابن بابويه قال: حدثنا محمد بن أحمد السنانى» رضي الله عنهء قال: 
حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي» عن عبد العظيم بن 
عبد الله الحسني» رضي الله عنه» عن ابراهيم بن أبي محمودء عن أبي الحسن 
ا قال: سألته عن قول الله عز وجل : َم الله عَلَى لوبهم وَعَلّى 

سَمْعِهِمْ4. قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم» كما قال 
ا بل طْبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا مياه . 

۲ الإمام العسكري # قال: قال رسول الله : «أيكم وقى بنفسه نفس 
رجل مؤمن البارحة؟» فقال على #: أنا هو يا رسول الله» وقيت بنفسي نفس ثابت 
بن قيس بن شمّاس الاق فقال رسول الله ٍي : احدث ل إخوانك 
المؤمنين ولا تكشف عن اسم المنافقين الكائدين لناء فقد كفاكم الله شرهم وأخرهم 
للتوبة لعلهم يتذكرون أو يخشون»» فقال علي #4 : إني بينا أسير في بني فلان 
بظاهر المدينة وبين يدي بعيداً مي ثابت بن قيس» إذ بلغ بغرأ عادية عميقة بعيدة 
القعرء وهناك رجل من المنافقين» فدفعه ليرميه في البئرء فتماسك ثابت» ثم عاد 
فدفعه والرجل لا يشعر بي حتى وصلت إليه وقد اندفع ثابت في البئر فكرهت أن 
أشتغل بطلب المنافق خوفاً على ثابت» فوقعت في البئر لعلّى آخذه فنظرت فإذا أنا 
قد سبقته إلى قرار البئر . فقال رسول الله © : ورف ن وان أرزن منه ولو 
لم يكن من رزانتك إلا ما في جوفك من علم الأولين والآخرين أودعه الله رسوله 
[وأودعك]ء لكان من حقك أن تكون أرزن من كل شيء فكيف كان حالك وحال 


ثابت؟) . 


.٠٠ سورة إبراهيم الآية ۲۲. (۲) سورة العنكبوت الآية‎ )١( 


(۳) الكافي: ج۲ ص۳۸۹ باب وجوه الكفر برقم .١‏ 
€3 عيون أخبار الرضا #8 : 7 ١‏ ص۱۱۳ باب ١١‏ ج1١١‏ وللحديث ث صلة والآية من سورة النساء» رقم 


EE 


قال : يا رسول الله فصرت إلى البئر واستقررت قائماء وكان ذلك أسهل علي 
وأخف على رجليّ من حطاي التي كنت أخطوها رويداً رويد ثم جاء ثابت 
فانحدر فوقع على يدي وقد بسطتهما إليهء وخشيت أن يضرني سقوطه على أو يضره 
فما كان إلا كطاقة”0) ريحان تناولتها بيدي. ثم نظرت فإذا ذلك المنافق ومعه آخران 
فل او ليها : أردنا واجدا فصار اثنين فجاءوا بصخرة فيها قدر 
مائة مر" فأ رسلوها علينا فخشيت أن تضيب تضيب ثابتاً فاحتضنته وجعلت رأسه إلى 
ال E‏ :على زیر ی كانتا إلا کر 
بمروحة تروحت بها في حمارة القيظ”* ثم جاءوا تصتكرة أخرف: ما قدو ا 
من فأرسلوها عليناء وانحنيت على ثابت» فأصابت مؤخر رأسي. فكان كماء صت 
على رأسي وبدني في يوم شديد الحرء ثم جاءوا بصخرة ثالثة فيها قدر خمسمائة 
من يديرونها على الأرض لا يمكنهم أن يقِلّوهاء فأرسلوها عليناء > فانحنيت على 
ثابت فأصابت مؤخر رأسي وظهري فكانت كثوب ناعم صببته على بدني ولبسته 
فنعمت به» فسمعتهم يقولون: : لو أن لابن أبي طالب وابن قيس مائة ألف روح ما 
نجت منها واحدة من بلاء هذه الصخور ثم انصرفوا فدفع الله عنا شرهمء فأذن الله 
: عر وجل لشفير البئر قفائحط ولقرار البئر فارتفع فاستوى القرار والشفير بعد بالأرض 
فخطونا وخرجنا. 


فقال رسول الله ي : «يا أبا الحسن إن الله عز وجل أوجب لك من الفضائل 
| والثواب ما لا يعرفه غيره ه ينادي مناد يوم القيامة أين محبو علي بن أبي طالب؟ 
فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم خذوا بأيدي من شئتم من عرصات القيامة 
ش فأدخلوهم الجنة وأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف 
رجل . . ثم ينادي مناد أين البقية من محبي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم مقتصدون 
فيقال لهم: تمنوا على الله تعالى ما شئتم ٠‏ فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمناء 
ثم يضعًف له مائة ألف ضعف. . ثم ينادي مناد أين البقية من محبي علي بن أ بي 
طالب فيقوم قوم ظالمون لأنفسهم معتدون عليهاء ويقال: أين المبغضون ن لعلي بن 


)١(‏ الطاقة: الحرْمَة: «المعجم الوسيط - مادة طوق» 
0( شفير كَل شيءٍ : حرفه أو حذه. «لسان العرب ‏ مادة شفرا. 

(9©) المنّ: :وهو رطلان والجمع أمنان. «لسان العرب ‏ مادة منن ؛ 
(4) حمارة القيظ: شدة حرّه: : والجمع حمار السان العرب ه1:: 


أبي طالب؟ فيؤتى بهم جم غفير» وعدد كثير» فيقال: ألا يجعل كل ألف من هؤلاء 
فداء لواحد من محبي علي بن أبي طالب 8 ليدخلوا الجنة؟ فينجي الله عز وجل 
محبّيك ويجعل أعداءهم فداءهم» ثم قال رسول الله ي : «هذا الفضل الأكرمء 
محبه محب الله ومحب رسوله ومبغضه مبغض الله ومبغض رسوله»› هم خيار خلق 
الله من أمة محمد وَلك). ثم قال رسول الله إو لعلي 44 : «انظر» فنظر إلى عبد الله 
ن أب وإلى سبعة من اليهود» فقال: «قد شاهدت ختم الله على قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم»» فقال رسول الله يبك : «أنت يا علي أفضل شهداء الله في الأرض بعد 
محمد رسول الله»). قال: فذلك قوله: حت حَتمَ الله عَلَى كُلُوبِهِمْ وَعَلَىْ سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أَبْصَارِِمْ غِشَاوَة# تبصرها الملائكة فيعرفونهم بها ويبصرها رسول الله ٤‏ ويبصرها 
خير خلق الله بعده علي بن أبي طالب ثم قال: لِوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌُ4 في 
الآخرة بما كان من كفرهم بالله وكفرهم بمحمد رسول الله 6ه . 


ال 1 و لز و وَمَاهُم بمو بِمَؤّمِنِينَ E‏ 


قال الإمام» قال العالم موسى بن جعفر 8 : إن رسول الله و لما أوقف 
قال : (يا عباد الله انسبوني»» فقالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف» ثم قال: «أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم فأنا مولاكم أولى 
بكم من أنفسكم؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله» فنظر رسول الله ولي إلى السماء فقال: 
«اللهم أشهدء يقول هو ذلك وء وهم يقولون ذلك»» ثلاثا. ثم قال: «ألا فمن كنت 
مولاه وأولى به فهذا مولاه وأولى به اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله»» ثم قال: «قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين» فقام» ففعل 
ذلك . ثم قال: «قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين»» فقام وبايع ثم قال بعد ذلك لتمام 
التسعة ثم لرؤساء المهاجرين والأنصارء فبايعوا كلهم» فقام من بين جماعتهم عمر بن 
ومؤمنة» ثم تفرقوا عن ذلّك» وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق. 


)1( التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ل : ص۱۹۸ ح/اه. 
زفق بح : كلمة تقال عند المدح والرّضا بالشيء» وتكرر للمبالغة› وإن و صلت خةة خحفضتَ ونوّنت فقلت : 
بّخ» بخ . «لسان العرب - مادة بخخ؟. 


ثم إن قوماً من متمردي جبابرتهم تواطأوا بينهم إن كانت لمحمد يك كائنة 
ليدفعن هذا الأمر عن علي 4# ولا يتركونه له» فعرف الله تعالى ذلك من قلوبهم. 
وكانوا بارت رشوك: الله يه ويقولون له: لقعد افق غا أحب خلق انه إلن أن 
وإليك وإلينا وكفيتنا به مؤنة الظلمة والجائرين في سياستناء وعلم الله في قلوبهم 
خلاف ذلك ومن مواطأة بعضهم لبعض» أنهم على العداوة مقيمون» ولدفع الأمر 
اسح ارو فأخبر الله عز وجل محمد و عنهم ٠‏ فقال: يا محمد لأوَمِنَ 
الناس مَن قول ءامنا باللّ» الذي أمرك بنصب علي نلا اماما تراسا الأمعت 
ومدبراً #وَما هم بِمُؤْمِنينَ4 بذلك ولكنهم يتواطأون على إهلاكك وإهلاكه يوظنون 
أنفسهم على التمرد على علي ف إن كانت بك كائنة”"' . 

"١‏ علي بن ابراهيم: إنها نزلت في قوم منافقين أظهروا لرسول الله بإ 
الإسلام» فكانوا إذا رأوا الكفار قالوا: إنا معكم وإذا لقوا المؤومنين فالوا تحن 
مۇمنون› وكانوا ولوق للكفان: ون > فرد الله عليهم 

ت نهم يَعْمَه زف 
«الَهُ يَسْتَهْرِىء بِهمْ وَيَمُدُهُمْ في ظُفْيَانهمْ يَعْمَهونَ”. 

١‏ محمد ن الحسن المفادء اد جا ملت ار م 
ا لعن عن أبي عبد اله قال: قال لي : ا 
الله : ومن الاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا باللّه 4 وَباليَوْمٍ الآخر وَمَا هُمْ بِمؤْمِنِينَ 24 0 
الحكم وليغرّب. امأنوانه لا يوسيب الطلم إلا من اع بيك ل ل عدي فر ل 
لمر م امد ست ل باقر مور د و ا 


عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» بباقي السك الت 


عرس جره ص ر 


غود الله الذي اموا وما دعوت إل سهم وَمَا نعود 
در و نمسهم وما يسعروا 


- قال الإمام موسى بن جعفر#: فاتصل ذلك من مواطأتهم وقيلهم في 


.08 ح‎ ١١١ التفسير المنسوب للإمام العسكري © ص‎ )١( 
.٠هو‎ ١4 (؟) تفسير القمّي: ج١ ص١٤٠ والآيتان من سورة البقرة برقم‎ 
ح۲.‎ ٦ بصائر الدرجات: ص۲۸ باب‎ )۳( 


2 الكافي: ج١‏ ص۳۹۹ كتاب الحجة ح٤.‏ 


الآيمانء وقال أولهم: يا رسول الله والله ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعةء 
ولقد رجوت أن يفسح الله بها لي في قصور الجنان ويجعلني فيها من أفضل النرّال 
والسكان. وقال ثانيهم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما وثقت بدخول الجنة 
والنجاة من النار إلا بهذه البيعة والله ما يسرنى إن نقضتها أو نكثت بها ما أعطيت 
مر ن نفسي ما أعطيت» وإن كان لي طلاع ما ب بين الثري إلى العرئن لال رة ا 
وجواهر فاخرة. وقال ثالثهم: والله يا رسول الله لقد صرت من الفزع بهذه البيعة | 
إلى السرور والفسح من الآمال في رضوان الله وأيقنت أنه لو كان علي ذنوب أهل ل 
الأرض كلها لمحصت عني بهذه البيعة» E‏ بو نالك ولع إن باخ ۱ 

عن رول اللة وف خلاف ما حلت عليه: ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار بعدهم من | 
الجبابرة المتمردين» فقال الله عز وجل م 9يُحَاوِعُونَ الل بعتو 
يخادعون رسول الله بأيمانهم كاذنا ااي جرالعهم لوَالَّذِينَ ءَامَنُوأ» كذلك أيضاً أ 
الذين سيدهم وفاضلهم علي بن أبي طالب تيء ثم قال: وما يَخدَعُونَ إلا Î‏ 
أنْفُسَهُمْ4. > ما يضرون بتلك الخدعة إلا أنفسهم فإن الله غني عنهم وعن نصرتهم 
ولولا إمهاله لهم لما قدروا على شيء من فجورهم وطغيانهم #ومًا يَشْعْرُونَ» أن 
الأمر كذلك وأن الله يطلع نبيه على نفاقهم وكفرهم وكذبهم ويأمره بلعنهم في لعنة 
الظالمين الناكثين وذلك اللعن لا يفارقهم في الدنيا يلعنهم خيار عباد الله وفي || 
الآخرة لهم شدائد عذاب اش . 


۲ - ابن بابويه قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن وليدء قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الصفار» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد» عن جعفر أ 
ابن محمد» عن أبيه ا قال: إن رسول الله و سئل : فيم النجاة غداً؟ فقال إنما ١‏ 
النجاة فى أن لا تخادعوا الله فيخدعكم فإنه من يخادع الله يخدعهء ويخلع الله منه | 
الإيمان ونفسه يخدع لو يشعرء فقيل له: كيف يخادع الله؟ فقال: يعمل بما أمر الله | 
عز وجل به ثم يريد به غيره فاتقوا الرياء فإنه شرك بالله عز وجل» إن المرائي يدعى 
يوم القيامة بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك وبطل أجرك أ 


)22320 التفسير المنسوب للومام العسكري ل : ض1۳ ج۹ 
(۳) معاني الأخبار: ص ۳٤٠١‏ ح٠.‏ 


فى لوبهم مر فَرَادَهُمْ أله مرا وَلَهُمْ عدا ليد با كانوأ یکدی و 


١‏ - قال الإمام موسى بن جعفر ¥ : إن رسول الله لما اعتذر إليه هؤلاء 
بما اعتذروا به» تكرم عليهم بأن قبل ظواهرهم ووكل بواطنهم إلى ربهم» لكن 
جبرائيل أتاه فقال : يا محمد إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخرج 
هؤلاء المردة الذين اتصل بك عنهم في علي ونكثهم لبيعته وتوطينهم نفوسهم على 
مخالفتهم علياً ليظهر من العجائب-ما أكرمه الله به من طاعة الأرض والجبال 
والسماء له وسائر ما خلق الله بما أوقفه موقفك وأقامه مقامك. ليعلموا أن ولي الله 
علياً غني عنهم وأنه لا يكف عنهم انتقامه إلا بأمر الله الذي له فيه وفيهم التدبير 
الذي هو بالخه» والحكمة التي هو عامل بها وممض لما يوجبها. فأمر رسول 
اله وي الجماعة من الذين اتصل به به عنهم ما اتصل في أمر علي 4# والمواطأة على 
مخالفته بالخروج» فقال لعلي 2 لما استقر عند سفح بعض جبال المدينة: «يا علي 
إن الله تعالى أمر هؤلاء بنصرتك ومساعدتك والمواظبة على خدمتك والجدّ فى 
طاعتك فإن أطاعوك فهو خير لهم يصيرون في جنة الله ملوكاً خالدين ناعمين وإن 
خالفوك فهو شر لهم يصيرون في جهنم خالدين معذبين»؛ ثم قال رسول الله و 
لتلك الجماعة: «اعلموا أنكم إن أطعتم علياً سعدتم» وإن خالفتموه شقيتم» وأغناه 
الله عنكم بمن سَيّريكموه وبما سَيٌريكموه». قال رسول الله و : «يا علي سل ربك 
بجاه محمد وآله الطيبين الذين أنت بعد محمد سيدهم أن يقلب لك هذه الجبال ما 
شئت)» فسأل ربه تعالى ذلك» فانقلبت فضة» ثم نادته الجبال: يا علي يا وصي 
رسول رب العالمينء إن الله قد أعذنا لك إن أردت إنفاقنا في أمرك» فمتى دعوتنا 
أجبناك لتمضي فينا أمرك وتنفذ فينا قضاءكء. ثم انقلبت ذهباً كلها وقالت مقالة 
الفضة» ثم انقلبت مسكاً وعنبراً وعبيراً“ وجواهر ويواقيت وكل شيء منها ينقلب 
إليه» يناديه: يا أبا الحسن يا أخا رسول الله نحن مسخرات لك ادعنا متى شئت. 

ثم قال رسول الله و : ليا علي سل الله بمحمد وآله الطيبين الذين نت 
سيدهم بعد محمد رسول الله أن يقلب لك أشجارها وا شاكي السلاح 
وصخورها أسوداً ونموراً وأفاعي» فدعا الله على ذلك» فامتلأت تلك الجبال 
| والأرضون والهضبات وقرار الأرض من الرجال الشاكي السلاح الذين لا يفي 


)١(‏ العبير: أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران. «لسان العرب ‏ مادة عبر». 


بواحد منهم عشرة آلاف من الناس المعهودين» ومن الأسود والنمور والأفاعي حتى 
طبقت تلك الجبال والأرضون والهضبات بذلك» كل ينادي يا علي يا وصي رسول 
اها نكن قد كرتا الك زارا بإجابتك كلما دعوتنا إلى:اصطلة EN‏ 

سلطنا عليه» فمتى شئت فادعنا نجبك وبما شئت فَمَرْنا به نطغك يا علي يا وصي 
رسول الله إن لك عند الله من الشأن العظيم ما لو سألت الله أن يصير لك أطراف 
الأرض وجوانبها هيئة واحدة كصورة كبش لفعل أو يحط لك السماء إلى الأرض 
لفعل» أو يرفع لك الأرض إلى السماء لفعل» أو يقلب لك ماء بحارها لاج ماء 
عدبا أودزققا أو انا أو ما شئت من أنواع الأشربة والأدهان لفعل» ولو شئت 

يجمد البحار أو يجعل سائر الأرض مثل البحار لفعل» فلا يحزنك تمرد 0 
المتمردين وخلاف هؤلاء المخالفين فكأنهم بالدنيا قد انقضت بهم كأن لم يكونوا 
فيها وكأنهم بالآخرة إذا وردت عليهم كأن لم يزالوا فيها. يا علي إن الذي أمهلهم 
مع كفرهم وفسوقهم وتمردهم عن طاعتك هو الذي أمهل فرعون ذا الأوتاد ونمرود 
بن كنعان»ء ومن ادعى الألوهيّة من ذوي الطغيان وأطغى الطغاة ابليس رأس 
الضلالات. ما خلقت أنت وهم لدار الفناء بل خلقتم لدار البقاء ولكنكم تنقلون من 
دار إلى دار ولا حاجة بربك إلى من يسومهم ويرعاهم» لكنه أراد تشريفك عليهم 
وإيانتك بالفضل فيهم ولو شاء لهداهم. قال: فمرضت قلوب القوم لما شاهدوا من 
ذلك مضافاً إلى ما كان من مرض أجسامهم له» ولعلي بن أبي طالب:8. فقال الله 
تعالى عند ذلك: «فِي فلُوبهم مَرّض. أي قلوب هؤلاء المتمردين الشاكين 
الناكثين لما أخذت عليهم من بيعة علي 4 ظقَرَادَهُمْ الله مَرَضاً» بحيث تاهت له 
قلوبهم جزاء بما أريتهم من هذه اآبات والمعجزات وهم عذات ألما كئو 
يَكُذْبُونَ» في قولهم: إنا على البيعة والعهد مقيمون" . 


دام لهم لا تيوان الأَرضٍ فَالوأ انما عن مسیروت إا 


2 


e 


ذ: قال العالم موسى بن جعفر#4: إذا قيل 


الاصطلام: الاستئصال. «لسان العرب ‏ مادة صلم». 
التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4 : ص4١١‏ ح50. 


؟" - سورة البقرة - آية: ٠١/١١‏ 


لهؤلاء الناكثين للبيعة في يوم الغدير: #لاً تُفْسِدُوأْ في الأض» بإظهار نكث البيعة 
SS‏ فشو شون عليهم دينهم وتحيرونهم في دينهم ومذاهبهم. 
#َالُوأ إِنَّمَا نَحْنُ مَضلِحُون) لأنا لا نعتقد دين محمد ولا غير دين محمد ونحن في 
الدين متحيرون» فنحن نرضى في الظاهر محمداً بإظهار قبول دينه وشريعته ونفضي 
ا ا N‏ 
ابن عمّه علي لكي إن أديل"“ في الدنيا كنا قد توجهنا عنده وإن اضمحل أمره كنا 
قد سلمنا من سبي أعدائه. قال الله عز وجل : ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ4. بما 
اروج امور ایی أذ اا ان محرت نبي كلد ادع فيل عدي وات 
المسلمين بلعنهم ولا يثق بهم أيضاً أعداء المؤمنين» لأنهم يظنون أنهم ينافقونهم 
[ نضا كما باقن أصبحات تحيده فلا يرفع لهم عندهم منزلة ولا يحلون عندهم 
يمه أهل ال 


إا قل لھم مثو کنا امن ألنَاش كَالْوا يخ کا ءامن اا 
وککن لا يمو €9 

قال الإمام موسى بن جعفر #5 : «وإذا قيل) لهؤلاء الناكثين للبيعة» قال 
لهم خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار: #آمنوا» برسول الله وَل 
وبعلي 4 الذي أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط”" مصالح الدين والدنيا كلها به 
آمنوا بهذا النبي وسلموا لهذا الإمام في ظاهر الأمر وباطنه #كما آمن الناس» 
المؤمنون كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار. #قالوا» في الجواب لمن يفضون إليه 
0 المؤمنين E 8 SS‏ 
ا ا ل الوا يقولون ل e‏ 
وكشفوا رؤوسهم لموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إذا اضمحل أمر محمد 
طحطحهم أعداؤه وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين لمحمّدو أي فهم بهذا 


)١(‏ الإدالة: العُلبةء يُقال: اللّهمَ أدلني على فلان وانصرني عليه. «لسان العرب ‏ مادة دول». 
(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4# : ص8١١‏ ح11. 
(۳) ناط الشيء ينوطه نوطا: علقه. «لسان العرب - مادة نوط». 


التعرض لأعداء محمد جاهلون سفهاءء قال الله عز وجل : آلا إت نهم هم 
السّفَهَاءُ ون لأ بعلمو الأخقاء العقول والآراء الذين لم ينظروا ف أ 
محمد يق حت النظر فيعرفوا نبوّته ويعرفوا به صحة ما أناط بعلي 4# من أمر الدين 
والدنيا حق بقوا لتركهم تأمل حجج الله جاهلين وصاروا خائفين وجلين من 
محمد وله وذريته ومن مخالفيهم لا يأمنون أنه يغلب فيهلكون معه» فهم السفهاء 
حيث لم يسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبّة [محمّد و]المؤمنين ولا محبّة اليهود وسائر 
الكافرين» وهم يظهرون لمحمد ةك موالاته وموالاة أخيه علي ومعاداة أعدائهم 
اليهود والنواصب كما يظهرون لهم من معاداة محمد لي وعلي تير . 
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ودالوا أَلّذِيَ ءامو الوا ءامنا وَدَا ڪاو علو إل ميو کاو ئ مکی ل a‏ 
له زئ تمزع بوم یمد فى فيو یعمه ون و OE‏ 


قال الإمام موسى بن جعفر 5 : وا 
على مخالفة علي 4# ودفع الأمر عنهء طِالَّذِينَ ءَامَنُوأ الوا ءَامَنَا4 كإيمانكم إذا لقوا 
سلمان والمقداد وأبا ذر وعمارء قالوا لهم: آمنا بمحمد وسلمنا له بيعة علي نلا 
وفضله وانقدنا لأمره كما آمنتم. إن أولهم وثانيهم وثالثهم إلى تاسعهم ربما كانوا 
يلتقون في بعض طرقهم مع سلمان وأصحابه فإذا لقوهم اشمأزٌوا منهم وقالوا: 
هؤلاء أصحاب الساحر والأهوج» يعنون محمداً وعلياً8. ثم يقول بعضهم 
لبعض احترزوا منهم لا يقفون من فلتات كلامكم على كفر محمد فيما قاله في علي 
فينموا عليكم فيكون فيه هلاککم . فيقول أولهم انظروا إل كيف أسخر منهم وأكف 
عاديتهه”" عنكم» فإذا التقوا قال أولهم: مرحباً بسلمان ابن الإسلام الذي قال فيه 
محمد سيد الأنام : «لو كان الدين معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس هذا 
أفضلهم يعنيك»» وقال فيه: سلمان منا أهل البيت» فقرنه بجبرئيل الذي قال له يوم 
العباء لما قال لرسول الله: وأنا منكم» فقال: وأنت مناء حتى ارتقى جبرائيل إلى 
الملأ الأعلى يفتخر على أهله ويقول: بخ بخ وأنا من أهل بيت محمد رسول 
الله ثم يقول للمقداد: ومرحباً بك يا مقداد أنت الذي قال فيك رسول الله ينك 


.٦۲ح التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ي : ص۱۱۹‎ )١( 
(؟) العادي: الظالم» وعَدَا عليه: ظلمه. «اللسان  مادة عدا».‎ 


۲ - سورة البقرة - آية: ١٠6/1١5‏ 


لعلى: : «يا على المقداد أخوك فى الدين وقد قدَّ منك فكأنه بعضك حباً لك 
A‏ لأعدائك وموالاة لأولياتك» لكن ملائكة الشياوات وال اند جا لك 
منك لعلي ف وأشد بغضاً على أعدائك منك على أعداء علي 44ء فطوباك ثم 
طوباك. 

ثم يقول لأبي ذر: مرحباً بك يا أبا ذرء أنت الذي قال فيك رسول الله 6 : 
«ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء”'' على ذي لهجة أصدق من أبي ذراء قيل: 
بهاذ قله الله ال بهذا وهر قال رسرل الاو وة كان ينضل :علي أخا 
رسول الله وله فى كل الأحوال مدّاحاً ولشانئيه وأعاديه شانئاً ولأوليائه وأحبائه 
موالياء سوف يجعله الله عز وجل في الجنان من أفضل سكانهاء ويخدمه من لا 
يعرف عدده إلا الله من وصائفها وغلمانها وولدانها. ثم يقول لعمار بن ياسر: أهلاً 
وسهلاً يا عمار نلت بموالاة أخي رسول الله يك مع أنك وادع راف“ لا تزيد على 
المكتوبات والمستوتات من سائر الحبادات ها لا اله الكاذ بدنه ليله نهار يعت 
الليل قياماً والنهار صياماً والباذل أمواله وإن كانت جميع أموال الدنيا له» مرحباً 
بك فقد رضيك رسول الله وك لعلي أخيه مصافياًء وعنه مناوئاً حتى أخبر أنك 
ستقتل في محبته وتحشر يوم القيامة في خيار زمرته» وفقني الله لمثل عملك وعمل 
أصحابك ممن توفر على خدمة رسول الله وأخى محمد على ولى الله» ومعاداة 
أعدائهما بالعداوة ومصافاة أوليائهما بالموالاة اا E‏ يسعدنا الله يومنا 
هذا إذ التقينا بكم فيقبل سلمان وأصحابه ظاهرهم كما أمر الله تعالى ويجوزون 
عنهم. فيقول الأول لأصحابه: كيف رأيتم سخريتي بهؤلاء وكمّي عاديتهم عني 
وعنكم؟ فيقولون له: لا نزال بخير ما عشت لناء فيقول لهم: فهكذا فلتكن 
معاملتكم لهم إلى أن تنتهزوا الفرصة فيهم مثل هذه فإن اللبيب العاقل من تجرّع 
على الغصة حتى ينال الفرصة . 

ثم يعودون إلى أخدانهم المنافقين المتمردين المشاركين لهم في تكذيب 
رسول اله و فيما أداه إليهم عن الله عز وجل» من ذكر تفضيل أمير المؤمنين ل 
ونصبه إماماً على كافة المكلفين قالوأ - لهم إِنَا مَعَكُمْ4 في ما واطأتكم عليه 


)١١‏ المراد بالغبراء: الأرض» والخضراء: السماء لأنها تنزل الماء ويسبب الخضار. 
(۲) الوديع: الرجل الهادىء الساكن والوادع الساكنء والرافه: من الرفاهية والرفاهة «اللسان ‏ مادة 


رفه؟. 


أنفسكم من دفع علي عن هذا الأمرء إن كانت لمحمد كائنة» فلا يغرنكم ولا 
يهولتكم ما تسمعونه مني من تقريظهم وتروني أجترىء عليهم من مداراتهم ؤِإِنَّمَا 
نَحْنُ مُسْنَهْرْءُونَ4 بهم فقال الله عز وجل: يا محمدء 0 
يجازيهم جزاء استهزائهم في الدنيا والآخرة لوَيَمُدُهُمْ فِي ظفيًا ۾ يَعْمَهُونَ4 
بعلم ای نهم برف دقوم إلى الترية واه إذا 0 ا وهم 
9يَعْمَهُونَ» لا يرعوون”'' عن قبيح ولا يتركون أذى لمحمد وعلي صلوات الله 
عليهما يمكنهم إيصاله إليهما إلا بلغوه. 


قال العالم تي : فأما استهزاء الله بهم في الدنيا فهو أنه مع إجرائه إياهم على 
ظاهر أحكام المسلمين لإظهارهم ما يظهرونه من السمع والطاعة والموافقة يأمر 
رسول الله بالتعريض لهم حتى لا يخفى على المخلصين من المراد بذلك 
التعريض ويأمر بلعنهم. وأما استهزاؤه بهم في الآخرة فهو أن الله عز وجل إذا 
أقرهم في دار اللعنة والهوان وعذبهم بتلك الألوان العجيبة من العذاب وأقر هؤلاء 
المؤمنين في الجنان بحضرة محمد يك صفيّ الملك الديانء أطلعهم على هؤلاء 
المستهزئين الذين كانوا يستهزئون بهم في الدنيا حتى يروا ما هم فيه من عجائب 
اللعائن وبدائع النقمات» فتكون لذتهم وسرورهم بشماتتهم بهم» كما لذتهم 
وسرورهم بنعيمهم في جنات ربهم . فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين والمنافقين 
بأسمائهم وصفاتهم وهم على أصناف: منهم من هو بين أنياب الحيات تمضغه 
وتفترسه» ومنهم من هو تحت سياط زبانيتها وأعمدتها ومرزباتها”'' تقع من أيديها 
عليه ما يشدّد في عذابه ويعظم حزنه ونكاله ومنهم من هو في بحار حميمها يغرق 
ويُسحب فيهاء ومنهم من هو في غسلينها وغساقها”" تزجره فيها زبانيتهاء ومنهم 
من هو في سائر أصناف عذابهاء والكافرون والمنافقون ينظرون فيرون هؤلاء 
المؤمنين الذين كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما كانوا من موالاة محمّد وعلي 
وآلهما صلوات الله عليهم» يعتقدون فيرونهم ومنهم من هو على فرشها يتقلّب. 
ومنهم من هو في فواكهها يرتع» ومنهم من هو في غرفها أو في بساتينها ومتنرّهاتها 


000 لا يرعوون: أي لا يرتدعون. 

(؟) المرزيات: جمع مززبة: وهي عُصيّة من حديد» وبالتخفيف هي المطرقة الكبيرة التي تكون 
للحذاد. «لسان العرب ‏ مادة رزب». 
الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره» والغساق كذلك. 


وطائفون بالخدمة حواليهم» وملائكة الله عز وجل يأتون من عند ربهم بالحباء 
والكرامات وعجائب التحف والهدايا والمبرّات» يقولون لهم: «اسَلامٌ عَلَيْكُم يما 
صبرتم َنِعُمَ عقبی الدَّارٍ4”" . 


فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين والمنافقين: يا فلان 
ويا فلان ويا فلان» حتى ينادونهم بأسمائهم: ما بالكم في مواقف خزيكم ماكثون» 
هلمّوا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان لتتخلّصوا من عذابكم وتلحقوا بنا في نعيمها . 
فيقولون: باوبلا أتى لا عدا فقول" المؤمترث + انظرروا :إلى هذه الا نوات 
فينظرون إلى أبواب من الجنان مفتّحة يُخيّل إليهم أنها إلى ج جهنم التي فيها يعذبون 
ويقدرون أنهم يتمكنون أن يتخلّصوا إليها فيأخذون في السباحة في بحار حميمها 
وعدواً من بين أيدي زبانيتها وهم يلحقونهم ويضربونهم بأعمدتهم ومرزباتهم 
وسياطهم» فلا يزالون كذلك يسيرون هناك وهذه الأصناف من العذاب تمسّهم حتى 
إذا قدروا أن يبلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة عنهم وتدهدههم” الزبانية 
بأعمدتها فتنكسهم إلى سواء الجحيمء ويستلقي أولئك المنعمون على فرشهم في 
ما رن ميم كيزن بي فلك قرول الله عن وجل : «اللّهُ يهر زِىءُ 
بهم وقوله عز وجل: #قَالْيَومَ الَّذِينَ ءَامَنوأ مِنّ الْكَمَارِ کون # عَلى الْأَرَائِكِ 
ينظو وني , 


؟-ابن شهر آشوب عن الباقر 4ء أنها نزلت في ثلاثة لما قام النبي 5 
بالولاية لأمير المؤمنين 4# أظهروا الإيمان ا بذلك» فلما خلوا بأعداء أمير 
المؤمنين ج الوا إن مَء إا مَعَكُمْ إ ِنّمَا نحن مُسْتَهْرِءُونَ6 17 . 


۳ 000 
نَحْنُ مُسْتَهْرِءُون» بعلي بن أبي طالب» فقال الله تعالى : «اللَّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ4 يعني 
يجازيهم في الآخرة جزاء استهزائهم بأمير المؤمنين لكلا . 


. وتدهدههم : أي وتدح رجهم‎ (۲) .۲٤ سورة الرعد» الآية‎ )1١( 
التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري #4 : ص١٠٠ ح٦ والآيتان من سورة المطففين» برقم‎ )۳( 


٤‏ و. 


() المناقب: ج۳ ص٤٠.‏ () المناقب لابن شهرآشوب: ج۳ ص٤٩.‏ 


؛ - قال ابن عباس: وذلك أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى الخلق 
بالجواز على الصراط فيجوز المؤمنون إلى الجنة ويسقط المنافقون في جهنم فيقول 
الله: يا مالك استهزىء بالمنافقين في جهنم فيفتح مالك باباً من جهنم إلى الجنة 
| ويناديهم: معاشر المنافقين ههنا ههنا فاصعدوا من جهنم إلى الجنة. فيسبح 
ا سدين خريها ی ر ذلك الما بر 
لان فاخرجوا إلى الجن و مكل ا فإذا وصلوا EL i‏ 
ويفتح من موضع آخرء وهكذا أبن الايدين" :. 


٥‏ - ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن أحمد بن يونس المعاذيّ» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي الهمدانيء قال: حدثنا علي بن 
الحسن بن فضال» عن أبيه عن الرضا تلل قال : سألته عن قول الله عر وجل : 
الله يَسْتَهْرِىءُ بهم فقال: إن الله تبارك وتعالى لا يستهزىء ولكن يجازيهم 
E‏ 

رمو ع 


5 - قال علي ب بن ابراهيم : : «وَيَمَدهُمْ في م ظعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4, أي يدعهه”” 


اشرو الک لدی مما رت رھم وما كانوأ مهتي © 

- قال الإمام العالم #4 : «أُوْلَيِكَ الَّذِينَ اشْتَروأ الضَّلاَلَة باعوا دين الله 
واعتاضوا منه الكفر بالله فما ربح يَجَارَتُهُمْ» أي ما ربحوا في تجارتهم في 
الآخرة لأنهم اشتروا النار وأصئاف عذابها بالجنة التي كانت EES‏ لهم لو آمنوا 
وما كانوأ مُهْتَدِينَ4 إلى الحق والصواب© . 


- علي بن ابراهيم: الضلالة ههنا الحيرة» والهدى البيان» فاختاروا الحيرة 
والضلالة على الهدى والبيان» فضرب الله فيهم مغلا . 


.١ح‎ ۱١۳ص المناقب لابن شهرآشوب: ج۳ ص44. (۲) التوحيد:‎ )١( 
تفسير القمّي: ج١ ص47.‎ )۳( 

(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4 : ص١٠٠٠‏ ح54. 

(5) تفسير القمّي: ج١‏ ص47. 


؟ - سورة البقرة ‏ آية: ١۷/١١‏ 


0 4ف‎ e 2 


ar 


١‏ قال موسى بن جعفر ##: مثل هؤلاء المنافقين «كَمَثَلٍ الَذِي اسْتَوْقَدَ 
ثاراً» أبصر بها ما حوله» فلما أبصر ما حوله ذهب الله بنورها بريح أرسلها فأطفأها 
أو بمطر. وكذلك مثل هؤلاء المنافقين لما أخذ الله تعالى عليهم من البيعة لعلي بن 
أبى طالب 4 وأعطوا ظاهراً شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
يدا عبده ورسوله وأن علياً وليّه ووصيّه ووارثه وخليفته في أمّته وقاضي دينهء 
ومنجز عداته» والقائم بسياسة عباد الله مقامه» فورث موارث المسلمين بهاء ونكح 

في المسلمين بهاء فوالوه من أجلها وأحسنوا عنه الدفاع بسببها واتخذوه أخاً 
ارو جا ورن هكد ا بسماعهم منه لها > فلما جاءه الموت وقع في 
حكم رب العالمينء العالم بالأسرار الذي لا تخفى عليه خافية» فأخذهم العذاب 
بباطن كفرهمء فذلك حين ذهب نورهم وصاروا في ظلمات عذاب الله ظلمات 
أحكام الآخرة لا يرون منها خروجاً ولا يجدون عنها محيصاًء ثم قال: «صُمٌ» 
يعني يصمّون في الآخرة في عذابها بحم يبكمون هناك بين أطباق نيرانها 
َعُمْيّ 4 مود اهناك ول نظيو وله عن وجل لوَنَحْسُرُهُ و الْقِيَامَة SE‏ 
وقوله (وَنْخَشْرهمْ يَوْمّ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوجِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَضِْمَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ كُلَّمَا 
حَبَتْ زِدْنَاهُمْ 4 

۲ - قال العالم ##. عن أبيه عن جده عن رسول الله قال: ما من عبد 
ولا أمة أعطى بيعة أمير المؤمنين في الظاهر ونكثها في الباطن وأقام على نفاقهء إلا 
وإذا جاء ملك الموت يقبض روحه تمثّل له إبليس وأعوانه وتمثّلت النيران وأصناف 
عقابها لعينه وقلبه ومقاعده من مضائقها وتمثل له أيضاً الجنان ومنازله فيها لو كان 
بقي على إيمانه ووفى ببيعته» فيقول له ملك الموت: انظر فتلك الجنان التي لا 
يقدّر قدر سرائها وبهجتها وسرورها إلا رب العالمين» كانت معدة لك لو كنت على 
ولايتك لأخي محمدؤقك. كان إليها مصيرك يوم فصل القضاءء فإذ نكثت وخالفت 
فتلك النيران وأصناف عذابها وزبانيتها بمرزباتها وأفاعيها الفاغرة أفواهها وعقاربها 


.٠١١ سورة طفء الآية‎ )١( 
.۹۷ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 8 : ص٠۳٠ ح٥1 والآية من سورة الإسراء برقم‎ )( 


الناصبة أذنابهاء وسباعها الشائلة مخالبهاء وسائر أصناف عذابها هو لك وإليها 
مصيرك»› فيقول: 8يا لَيْتَيِي انَخَذْتُ مَحَ الرّسُولٍ سَبِيلاً 04" فقبلت ما أمرني 
والتزمت ما ألزمني من موالاة علي بن أبي طالب يو" . 


۲ - محمد بن يعقوب» عن ابن محمد» عن علي بن العباس» عن علي بن 
اا عن ميرو ب لتر عن او عر الى حبر اكلا في لول كر وجل 
كمل الَّذِي اسْتَوْكَدَ د تاراً كُلَّمًا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ4 يقول أضاءت الأرض بنور 
محمد يله كما تضيء الشمس» فضرب الله مثل محمد وق الشمس ومثل الوصي 
القمرء وهو قوله عز وجل : مو الِْي جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ تُورً”"؛ 
وقوله: راي لهم اليل تلح نة انار إا هُمْ ميرد )^ » وقوله عز وجل : 
#ذَمَبَ الله نورهم ۾ وَتَرَكَهُمْ فِي ظلْمَاتِ لا يُبْصِرُودً يعني قبض محمد 
نظهرت الطلمة فلم يضرو فقيل أهل بيته وهو قوله عز وجل: #وَإن تَدْعُوهُمْ إلى 
الهدذى لا را وَتَرَاهُمْ رون ِلَيْكَ وَهُمْ لآ يُنَصِرُونَ4' . 

: ابن بابويه. قال: حدثنا محمد بن أحمد السنانى رضى الله عنهء قال‎ ٤ 

حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي» عن عبد العظيم بن 
عبد الله الحسني رضي الله عنهء عن ابراهيم بن أبي محمودء قال: سألت أبا 
الحسن الرضا تل عن قول الله تعالى: دِوَتَركَهُمْ في ظُلُْمَاتِ لا يُبْصِرُونَ4. فقال: 
إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه ولكنه متى علم أنهم لا 
يرجعون عن الكفر والضلالة منعهم المعاونة واللطف» وخلى بينهم وبين 
اسار 


SS کک‎ ee 


)١( 1‏ سورة الفرقان» الآية ۲۷. 
(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري #: ص١١‏ ح55. 
(۳) سورة يونس» الآية 8. (4) سورة يسء الآية ۳۷. 
(5) الكافي: ج۸ ص ١66‏ ح٤۷٥٠‏ والآية من سورة الأعراف برقم 1۹۸. 
(7) عيون أخبار الرّضائ: ج١‏ ص7١١‏ باب ١١‏ ح١٠‏ وللحديث ذيل. 
تفسير القمي: ج١‏ ص١٤.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: 7/9" 


رر دوو ےہ وو 2ء 2 8 ر 
0 جعلون أصلبعهم في" > ءاام 


يا 


5 - 


٤ کک‎ 


١‏ قال العالم :ل : ثم ضرب الله عز وجل مثلاً آخر للمنافقين» فقال: مثل 
او من هذا ا و الذى ول عك ا مس كياد على نيان دق 
وإيضاح حجة نبوّتك والدليل الباهر على استحقاق أخيك [علي بن أبي طالب]:ا 
للموقف الذي أوقفته والمحل الذي أحللته والرتبة التي رفعته إليهاء والسياسة التي 
كلدت اها فى كفم الماد فيه ظَلْمَات وَرَعْدَ وترق6. قال :ا فيدر 
كما أن في هذا المطر:هذه الأشياء: ومن ابتلي به خاف» فكذلك هؤلاء في ردهم 
لبيعة علي وخوفهم أن تعثر أنت يا محمد على نفاقهم كمثل من هو في هذا المطر 
والرعد والبرق» يخاف أن يخلع الرعد فؤاده أو ينزل البرق بالصاعقة عليه فكذلك 
هؤلاء يخافون أن تعثر على كفرهم فتوجب قتلهم واستتصالهم 9يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ 
في آَذَانِهِم م مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَّرٌ الْمَوْتِ4 [كما يجعل هؤلاء المبتلون بهذا الرعد 
والبرق أصابعهم في آذانهم لثلاً يخلع صوت الرعد أفئدتهم» فكذلك يجعلون 
أصابعهم في آذان ] إذا سمعوا لعنك لمن نكت البيعة ووعيدك لهم إذا علمت 
أحوالهم یج تلود ا في اب ار حَدرَ الْمَوْتِ» لعل يسمعوا 
لعنك ووعيدك فتتغير ألوانهم» فيستدل أصحابك أنهم المعنيّون باللعن والوعيد لما 
sS‏ فتقوی التهمة عليهم فلا يأمنون هلاكهم 
بذلك على يدك وفي حكمك. ثم قال: الله مُحِيط بِالْكَافِرِينَ4 مقتدر عليهم لو 
كاه اللي لك شان مانتلي و دق لك امليف رار O‏ > ثم قال: «یکاد 
البق يَحْطفُ أَبْصَارَهُمْ4. وهذا مثل قوم ابتلوا ببرق فلم يغضّوا عنه أبصارهم ولم 
يستروا منه وجوههم لتسلم عيونهم من تلألئه» ولم ينظروا إلى الطريق الذي يريدون 
أن يتخلصوا فيه بضوء البرق» ولكنهم نظروا إلى نفس البرق فكاد يخطف 
أبصارهم. فكذلك هؤلاء المنافقون يكاد ما في القرآن من الآيات المحكمة الدالة 
على نبوّتك الموضحة عن صدقك في نصب أخيك علي إماماء ويكاد ما يشاهدونه 
منك يا محمد ومن أخيك علي من المعجزات الدالات على أن أمرك وأمره هو 
الحق الذي لا ريب فيه» ثم هم مع ذلك لا ينظرون في دلائل ما يشاهدون من آيات 


القرآن. وآياتك وآيات أخيك علي بن أبي طالب يكاد ذهابهم عن الحق في حججك 
يبطل عليهم سائر ما قد عملوه من الأشياء التي يعرفونهاء لأن من جحد حقا واحدا 
أداه ذلك الجحود إلى أن يجحد كل حق فصار جاحده في بطلان سائر الحقوق عليه 
كالناظر إلى جرم الشمس في ذهاب نور بصره. 

ثم قال: «كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مسوأ فيه إذا ظهر ما اعتقدوه أنه الحجة مشوا 
فيه : ثبتوا عليهء وهؤلاء كانوا إذا نتجت خيولهم الإناث ونساؤهم الذكور وحملت 
یل وزكت زروعهم ونت تجاراتهم وكثرت الالبان في روم قالوا: 
يوشك أن يكون هذا ببركة بيعتنا لعلي 4# إنه مبخوت مدال»” '" فبذاك ينبغي أن 
نعطيه ظاهر الطاعة لنعيش في دولته ودا أظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا» أي إذا نتجت 
خيولهم الذكور ونساؤهم الإناث ولم يربحوا في تجارتهم ولاالحملك تلديم را ا 
زكت زروعهم» وقفوا وقالوا: هذا بشؤم هذه البيعة التي بايعناها عليا 4 والتصديق 
الذي صدقنا محمداً يك وهو نظير ما قال الله عز وجل : يا محمد إن تُصِبْهُمْ 
بولا مذو مِنْ عِنْدٍ الل ون نُصِبِهُمْ سيك يَقُولُوأ هذه مِنْ عِندِكَ4”'"'. قال الله 
ا قل كَل مِنْ عِندٍ اللّو4”" بحكمه النافذ وقضائه ليس ذلك لشؤمي ولا 
ليمني. ثم قال الله عز وجل : لوَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَبَ يِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ4 حتى لا 
عد لخر 1 ال ري أنت وأصحابك المؤمئون وتوجب 
قتلهم : إن اله َل كَل شَيْءِ قير لا يعجزه شي . | 

؟ ‏ وقال علي ب ا : قوله «أز كَصَيِّبٍ مِنَّ السّمَاء أي كمطرء وهو 
مثل الكفارء قال: وقوله: #يخطف أبصارهم)› أي جن 0 


4 الاش عدوا ریم ازى لق وَالذِينَ من لک لمکم تقو د 
a‏ ا ص ب ا واه :اين 


)۱( رجل بخيت: ذو جد والمبخوت: المجدود. ومدال: أي منتصر. «لسان العرب ‏ مادة بخت 
ودل». 

(۲) (۳) سورة النساءء الآية ۷۸. 

(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ن : ص۱۳۲ ح1۷. 

)0( تفسير القمي: ج١‏ ص57. 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۲/۲۱ 


أمركم أن تعتقدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثل» عدل 
لا يجورء جواد لا يبخل» حليم لا يعجلء حكيم لا يخطل”''. وأن محمدا ولك 
عبده ورسوله» وبأن آل محمد أفضل آل النبيين» وأن علياً أفضل آل محمد« وَأ 
أصحاب محمد المؤمنين منهم أفضل صحابة المرسلين» أن انه تد ال ات 
م > ثم قال عز وجل : الْذِي حَلْقَكُمْ4 اعبدوا الذي خلقكم من نطفة من 

ء مهين › عله في قرا امكونء إلى قدر معلومء فقذره فنعم القادر ربٌ العالمين. 
0 #اعبدواً ربكم الي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ ِن كب م24 أي اعبدوا بتعظيم محمد 
وعلي بن أبي طالب اء الذي َلك نسماً وسزاكم من بعد ذلك وصودكم 
أحسن صورة» ثم قال عز وجل : لوا لين من قَبْلِكُمْ», > قال: وخلق الله الذين من 
قبلكم من سائر أصتاف الاس لمأ تقون قال: لها وجهان أحدهما: وخلق 
ادير م تلك املك ا أي لتتقواء كما قال الله عز وجل: #وَمَا 
حَلَفْتُْ الجن وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ»” الو الا اعبدوا الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لغلكم تتقونء أي اعبدوه لعلكم تقون النارء:.ولالعل؟ من الله واجب لأنه 
أكرم من أن يعني عبده بلا منفعة ويطمعه في فضله ثم يخيبه» ألا ترى كيف قبح من 
عبد من عباده إذا قال لرجل: اخدمني لعلك تنتفع بي ولعلي أنفعك بهاء فيخدمه ثم 
يخيبه ولا ينفعهء فالله عز وجل أكرم في أفعاله وأبعد من القبيح في أعماله من 
0 


0-2 


زی جَعَلَ لک لأر فسا السا ا ولق : الما ما 
رئا لک كلا ف ر لوا ينه أندادا وأ توت 9 
ابن بابويه, قال* حدثنا محمد بن القاسم المفسر رضي الله عنه» قال : 


ابن عليء عن أبيه علي بن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن موسى 
الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن 


)١(‏ الخحظل: الكلام الفاسد المضطرب» وقد ححطل في كلامه وأخطل»ء أي أفحش . «اللسان ‏ مادة 
خطل» . 
(۲) سورة الذاريات» الآية 05. 


التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4 : ص۱۳۹ ح1۸ - .۷١‏ 


علي» عن أبيه علي بن الحسين نك في قوله تعالى: ظالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزضّ 
فِرَاشاً وَالسَمَاءَ ناء قال: جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسامكم» ولم 
يجعلها شديدة الحمي والحرارة» فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكم» ولا 
شديدة الريح فتصدع هاماتكم» ولا شديدة النتن فتعطبكم ولا شديدة اللين كالماء 
فتخرقكم» ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم» 
ولكنه عرز وجل جعل :فيهنا من المتانة ما تنتفعون به وتتماسكون وتتماشك عليها 
أبدانكم وبنيانكم» وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثير من منافعكم 
فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم. ثم قال عز وجل: لوَالسَّمَاءَ اء أي سقفاً من 
فوقكم محفوظاً يدير فيها شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكمء ثم قال تعالى: 
وَأنْرّكَ من السَّمَاءِ مّاءِ4 يعني المطر نزّله من أعلى ليبلغ قلل جبالكم» وتلالكم. 
وهضابكمء وأوهادكم» ثم فرّقه رذاذاً ووابلاً وهطلاً لتسقى أرضكم» ولم يجعل 
ذلك المطر نازلاً عليكم قطعة واحدة فيفسد أرضيكم وأشجاركم وزروعكم 
وثماركم» ثم قال عز وجل : «فأخْرجَ به مِنّ الثَمَرَاتِ رقا ک4 يعني مما يخرجه 
من الأرض لكم: قلا تَجَعَلُوا لله أنْدَاداً© أي أشباهاً وأمثالاً من الأصنام التي لا 
تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء. وتم تَعْلَّمُونَ4 أنها لا تقدر على 
شيء من هذه النعم الجليلة» التي أنعمها عليكم ربكم تبارك وتعالى”"'. 
00 2 ب 


rer 5 5‏ و جوم ير ممم د هة رى وس م2 42 2 
ا 1 تعلو فأمَفُوأ انار ألَى وفودها الاس والججارة 


۴ ر الح ءَامَتوا وفوا التديحت أن جنب تر 


م 5 وو و و رموه و 
الانھلر حلما ;فوا مها من ثمرم رقا قا لوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا بو 
ما 
و rT.‏ کے 0 7 جل 
ولھم فیا ازو مطهرة وهم فیا دوت و 
١‏ قال العالم 5# : فلما ضرب الله الأمثال للكافرين المجاهرين الدافعين 

لنبوة محمد يق والناصبين المنافقين لرسول الله الدافعين لما قاله محمد فى 
أخيه على 4 والدافعين أن يكون ما قاله عن الله تعالى» وهی آيات محمد 6 


() التوحيد للصدوق: ص٤٤٤‏ ح١١.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠٠١/۲۴۳‏ 


ومعجزاته لمحمد مضافة إلى آياته التي بيّنها لعلي 4# في مكة والمدينةء ولم 
يؤذادوا إلا عقوا وطغيانا + قال الله تعالى: لون كن فِي رَپ يِا تولا عَلَى 
عَبْدِنَا#» حتى تجحدوا أن يكون محمد رسول الله» وأن يكون هذا المنزل عليه 
كلامي مع إظهاري عليه بمكة الآيات الباهرات كالغمامة التي يتظلل بها في أسفاره 
والجمادات التي كانت تسلم عليه من الجبال والصخور والأحجار والأشجارء 
وكدفاعه قاصديه بالقتل عنه وقتله إياهم وكالشجرتين المتباعدتين اللتين تلاصقتاء 

فقعد خلفهما لحاجته ثم تراجعتا إلى مكانيهما كما كانتا وكدعائه الشجرة فجاءته 
مجيبة خاضعة ذليلة د ثم أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة مطيعة. 


«كَأثوأ» يا معشر قريش واليهود ويا معشر النواصب المنتحلين الإسلام الذين 
هم منه برآءء ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوي الألسن ليسُورَةٍ من ملو من 
مثل محمد مثل رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب ولم يدرس كتاباً ولا اختلف إلى عالم 
ولا تعلم من أحد وأنتم تعرفونه في أسفاره وحضره بقي كذلك أربعين سنة ثم أوتي 
جوامع العلمء حتى علم الأولين والآخرين» فإن كنتم في ريب من هذه الايات 
فأتوا من مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلام ليتبيّن أنه كاذبٌ كما تزعمون» لأن كل 
ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظير في سائر خلق الله» وإن كنتم معاشر قراء 
الكتب من اليهود والنصارى في شك مما جاءكم به محمد كك من شرائعه» ومن 
نصبه أخاه سيد الوصيين وصياً بعد أن قد أظهر لكم معجزاتهء التي منها أن كلمته 
ذراع مسمومة. وناطقه ذئبء وحن إليه العود» وهو على المنبرء > ودفع الله عنه السم 
الذي دسته اليهود في طعامهمء وقلب عليهم البلاء وأهلكهم به وكثر القليل من 
الطعام» لابوا بسُورَةٍ ِن ملو يعني من مثل القرآن من التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف ابراهيم والكتب الأربعة عشرء فإنكم لا تجدون في سائر كتب الله تعالى 
سورة كسورة من هذا القرآن» فكيف يكون كلام محمد المتقرّل أفضل من سا 
كلام الله وكتبه» يا معاشر اليهود والنصارى 


ثم قال لجماعتهم: طوَادْعُوأً شهَدَاءَكُمْ مِن دون اللو ادعوا أصنامكم 
التي تعبدونها أيها المشركون وادعوا شياطينكم أيها النصارى واليهود. وادعوا 
قرناءكم من الملحدين يا منافقي المسلمين من النصاب لآل محمد يله الطيبين 
وسائر أعوانكم على إرادتكم إن كم صَادِقِينَ*: أن محمداً# تقول هذا 


القرآن من تلقاء نفسه لم ينزله الله عرّ وجل عليه» وأن ما ذكره من فضل 


علي 4 على جميع اوقد سياستهم لک بام أحكم الحاكمين» 

الله عز وجل: قان ال تَفْعَلُواً» أي إن لم تأتوا يا أيها المقرعون بحجة رب 
العالمين وَل تَفْعَلُوا». أي ولا يكون هذا منكم أبداً ظقَانَّقُوأ الثَارَ الي 
وَقُودُمًا اناس وَالْحِجَارَةُ» حطبها الناس والحجارةء توقد فتكون عذاباً على 
أهلها لأَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ4 المكذبين بكلامه ونبيّه الناصبين العداوة لوليّه 
ووصيهء قال: فاعلموا عزف عن ذلك أنه من قبل الله تعالى ولو كان من 
قبل المخلوقين لقدرتم على معارضته ولمّا عجزوا بعد التقريع 7" والتحدّئ» 
قال الله عز وجل: ل لين اجتَمعتٍ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أن 1 بمثل هدا 
اران بان ِمِثْلِهِ وَلَوْ گان بَعْضُهُمْ لض ظهيراً4”"' . 


۲ قال علي بن الحسين 4 : وذلك قوله عز وجل : «وإن كُنْتمْ» أيها 
المشركون واليهود وسائر النواصب من المكذبين بمحمد يك في القرآن وفي تفضيله 
أخاه علياً نلا المبرّز على الفاضلين الفاضل على المجاهدين» الذي لا نظير له في 


py 


نصرة المتقين وقمع الفاسقين وإهلاك الكافرين وبثٌّ دين الله في العالمين #وَإن كَتَتَمْ 


في رَيْبٍ يِا نَرَلْنَا عَلَى عَبْدنَا 4 ٠‏ في إبطال عبادة الأوثان من دون الله وفي النهي عن 
موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وفي الحث على الانقياد لأخي رسول الله وَل 
واتخاذه إماماً واعتقاده فاضلاً راجحاً لا يقبل الله عز وجل إيماناً إلا به ولا طاعة 
إلا بموالاته» وتظنون أن محمداً تقوّله من عنده ينسبه إلى ربه فإن كان كما تظنون 
اوا ِسُورَةٍ من وء أي مثل محمد أُمَيَ لم يختلف إلى أصحاب كتب قط 
ولا تتلمذ لأحد ولا تعلم منهء وهو من قد عرفتموه في حضره وسفره ولم يفارقكم 
قط إلى بلد وليس معه جماعة منكم يراعون أحواله ويعرفون أخباره» ثم جاءكم بهذا 
الكتاب المشتمل على هذه العجائب فإن كان متقوّلاً كما تزعمون» فأنتم الفصحاء 
والبلغاء والشعراء والأدباء الذين لا نظير لكم في سائر الأديان ومن سائر الأمم. 
فإن كان كاذياً فاللغة لغتكم وجنسه جنسكم وطبعه طبعكم»› وسيتفق لجماعتكم أو 
لبعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله. لأن ما كان من قبل البشر لا عن 
الله عر وجل فلا يجوز أن لا يكون فى البشر من يتمكن من مثلهء فأتوا بذلك 
لتعرفوه وسائر النظائر إليكم في أحوالكم. أنه مبطل كاذب على الله تعالى 9وَادْعُوا 


)۱( ي التعنيف. «السان العرب _ مادة قرع" . 
زفة عي لسرن لى الإمام العسكري #4 : ص١١٠‏ ح٦۷.‏ والآية من سورة الإسراء الاي ۸۸. 


شُهَدَاءَكُمْ من دون اللو الذين يشهدون بزعمكم أنكم محقون» وأن ما تجيئون به 
نظيرٌ لما جاء به محمد وك وشهداؤكم الذين تزعمون أنهم شهداؤكم عند رب 


العالمين لعبادتكم لهاء وتشفع لكم إليه «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 في قولكم إن محمداً 
ier‏ 


ثم قال الله عز وجل : ِن لَمْ تعلو هذا الذي تحتيتكم به «وَلَنْ تَفْعَلُوأ» 
أي ولا يكون ذلك منكم ولا تقدرون عليه» فاعلموا أنكم مبطلون وأن محمدا 
الصادق الأمين المخصوص برسالة رب العالمين المؤيد بالرّوح الأمين وبأخيه أمير 
المؤمنين وسيد الوصيين» فصدقوه فيما يخبر به عن الله تعالى من أوامره ونواهيه؛ 
وفيما يذكره من فضل على وصيه وأخيهء فاقوأ بذلك عذاب الاد الي 
وَقُودُمَا دحظبيا د الاس وَالجكَارة» > حجارة الكبريت أشد الأشياء ضرا 
اعد , ث4 تلك النار طلِلْكَافِرِينَ» بمحمد يك والشاكين في نبوته والدافعين لحق 
أخيه علي والجاحدين لإمامته» ثم قال: (وبشر الَّذِينَ عَامَنُوا» باه وصدقوك في 
نبوتك» فاتخفو ك اما وصدقوك فى أقوالك وصوّبوك فى أفعالك واتخذوا أخاك 
علياً بعدك إماماً ولك وصيَاً مرضياً وانقادوا لما يأمرهم 4 وصاروا إلى ما أصارهم 
إليهء ورأوا له ما يرون لك إلا النبوة التي أفردت بهاء وأن الجنان لا تصير لهم إلا 
بموالاته وبموالاة من ينص لهم عليه من ذريته وبموالاة سائر أهل ولايته ومعاداة 
أهل مخالفته وعداوته» وأن النيران لا تهدأ عنهم ولا ندل يهم ع عدابها إلا 
بتنكبهم عن موالاة مخالفيهم ومؤازرة شانئيهم» > «وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ» من أداء 
الفرائض واجتناب المحارم» ولم يكونوا كهؤلاء الكافرين بك» برهم ان لَه 
جنا تٍ» بساتين «تجري من تَحْتِهَا الأنْهَار» من تحت أشجارها ومساكنهاء كلما 
رتوا ِنْهَا من تلك الجنان ين تَمَرَة8 من ثمارها «رزتاً» طعاماً يؤتون به 
لِثَالُوا هدا الَّذِي رُرْفْنَا مِن بل في الدنياء فأسماؤه كأسماء ما في الدنيا من تفاح 
وسفرجل ورمان وكذا وكذا. وإن اتسا هناك مالفا لما هن الدنيا فإنه فى غاية 
الط دوه لا يتل إل ما متسل إل فار الد وجنر وسار المكروهات 
من صفراء وسوداء ودم» بل ما يتولد من مأكولهم إلا العرق الذي يجري من 
أعراضهم أطيب من رائحة المسك. 


«وَأَتُوأ به بذلك الرزق من الثمار من تلك البساتين مُتَشَابِهاً4 يشبه بعضه 
بعضاً بأنها كلها خيار لا رذل فيها وبأن كل صنف منها في غاية الطيب واللذة» ليس 


كثمار الدنيا التي بعضها نيء وبعضها متجاوز لحد النضج والإدراك إلى الفساد من 
حموضة ومرارة» وسائر ضروب المكاره» ومتشابهاً أيضاً متفقات الألوان مختلفات 
الطعوم. «ولهم فيها) في تلك الجنان اروا مُطهّرَة4 من أنواع الأقذار والمكاره 
مطهرات من الحيض والنفاس لا ولآجات ولا خراجات ولا دخالات ولا 
القن ولا متغايرات ولا لأزواجهن فاركات7) ولا كن ولا غيّابات7؟) 
ولا فخاشات» ومن كل العيوب والمكاره بريّات» وهم فيا حَالِدُونَ» مقيمون في 
تلك البساثين والجان" . 


۳ قال: وقال علي بن أبي طالب : يا معشر شيعتنا اتقوا الله واحذروا 
أن تكونوا لتلك النار حطباً وإن لم تكونوا بالله كافرين فتوقوها بتوقي ظلم إخوانكم 
المؤمنين» وإنه ليس من مؤمن ظلم أخاه المؤمن المشارك له في موالاتنا إلا ثقل الله 
في تلك النار سلاسله وأغلاله ولم يفكّه منها إلا شفاعتناء ولن نشفع إلى الله إلا 
بعد أن نشفع له إلى أخيه المؤمن» فإن عفا عنه شفعنا وإلا طال في النار مكف" . 


٤‏ - وقال علي بن الحسين : معاشر شيعتناء أما الجنة فلن تفوتكم سريعاً كان 

بطيئا ولكن تنافسوا في الدرجات واعلموا أن أرفعكم درجات وأحسنكم قصوراً 

0 وأبنية أحسنكم إيجاباً لإخوانه المؤمنين وأكثركم مواساة لفقرائهم» إن الله عز 

وجل ليقرب الواحد منكم إلى الجنة بكلمة طيبة يكلم بها أخاه المؤمن الفقير بأكثر 

من مسيرة مائة ألف عام بقدمه» وإن كان من المعذبين بالنار» فلا تحتقروا الإحسان 
إلى إخوانكم فسوف ينفعكم حيث لا يقوم مقام ذلك غيره” . 


- محمد بن يعقوب› عن علي بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد البرقي ٠‏ 
عن ابه عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان» عن منخل» عن جابر» عن أبي 


() ولاج خرّاج: أي كثير الدخول والخروج» والختل: أي الخداع عن غفلة. 
(۲) الفِرْك: البغضء وفركت المرأة زوجهاء أي أبغضته. فهي فروك وفارك. «الصحاح ‏ فرك ٤‏ : 
2415٠ ۳‏ 


رجل صَجْبٍ وصَخَّاب : كثير اللّغط والجَلبة» والمرأة صخباء وصَحابة. المجمع البحرين - صخب - 
44:13 ). 

() فى المصدر: ولا عيّابات. 

)0( التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري تك : ص 7٠١‏ ح47. 

() (۷) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ##: ص٤٠٠‏ ح97. 


۲ - سورة البقرة - أية: ۲۷/۲١‏ 


عبد الله قال: نزل جبرائيل #4 بهذه الآية على محمد يل هكذا إن كُنْتُمْ في 
١‏ - وروی ابن بابويه مرسلاً» قال : سئل الصادق 44 عن قوله عز وجل : 
#وَلهُمْ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهَّرَة4. قال: الأزواج المطهرة اللاتي لا يحضن ولا 


ف 
0 


- ومن طريق المخالفين عن ابن عباسء قال: فيما نزل من القرآن خاصة 
E: 5 3 3 UN 5 .‏ ر ل م 37# 
في رسول الله ويك وعلي 4 وأهل بيته دون الناس من سورة البقرة ##وَبَشْرٍ الْذِينَ 
ءَامَنوأ وَعَملوا الصَّالِحَاتِ» الآية. نزلت فى على وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث 
أبن قالطا : 


اماه ا 


١‏ علي بن إبراهيم» قال: حدثني أبي عن النضر بن سويد عن القاسم بن 
سليمان» عن معلى بن خنيس» عن أبي عبد الله : أن هذا المثل ضربه الله لآمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ت فالبعوضة أمير المؤمنين #4 وما فوقها رسول 


2 و 
of‏ ور 


اله يو والدليل على ذلك قوله: #قَأما الَّذِينَ عَامَنُوأ فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَق مِن 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص45" ح77. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص٩٥‏ ح196. 

(۳) شواهد التنزيل: ج١‏ ص٤۷‏ ح7١11.‏ 

(5) ذكر المجلسي في البحار: ج٤۲‏ ص59: مثّل الله بهم ## لذاته تعالى من قوله: #اللّهُ نوز 
السَّمَاوَاتِ والأزض) وأمثاله» لثلّا يتوم متوهّم أن لهم نيك في جنب عظمته تعالى قَدْراّء أو لهم 
مشاركة له تعالى في كُنه ذاته وصفاتهء أو الحلول أو الاتحادء تعالى الله عن جميع ذلك فنبّه الله 
تعالى بذلك على أنهم ‏ وإن كانوا أعظم المخلوقات وأشرفها ‏ فهم في جنب عظمته تعالى 
كالبعوضة وأشباههاء والله تعالى يعلم حقائق كلامه وججه 5 . 


بهي يعني أمير المؤمنين» كما أخذ رسول الله ي الميثاق عليهم له وما الَّذِينَ 


روي تان أو لهذا مكلا يفل ب په كتير وَيَهدِي بو كثيراً» فرد الله عليهم 
فقال: وما يُضِلَ بو إلا الْمَاسِقِينَ نّ * الَذِينَ يَنقُمُ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللو مِن بَعْدٍ مياق - في 


را مم مام 


علي - وَيَفْطَعُونَ ما ما مر الله به أن مُوصَلَ4: .يعت من صلة .أمين العومدين 
والأئمة نكل . $ ويفيىدون في الأرْضٍ أُوْلَيِكَ م م الا سرون . 


۲ افر اونا اي بحي الح 6 قال: قال الباقر:# : فلما قال 
الله تعالى: يا أَيّهَا الناس صرب مَل قاس سْتَمِعُوأ لَه وذكر الذباب في قوله: «إِنَّ 
الْذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الل آن يَحْلْقُوا فاا ولو اجتَمَعُوأ ل4 الآيةء ولما قال: 
نومك الزن اندرا م دون الله ء زاء نَل الْحدكَبُوتٍ اتَحُڏث بيتاً وَإِن ار 
ميوت ت لَبَِتُ الْعَنْكَبُوتٍ لَوْ كَانُوأ يعلَمُون )0 > وضرب المثل في هذه السورة بالذي 
استوقد ناراً وبالصيّب من السماءء قالت الكفار والنواصب: ما هذا من الأمثال 
ضرت يريدون به الطعن على رسول الله ووژ فقال الله : يا محمد #إِنَّ اللّهَ لآ 
يَسْتَحي 24 لا يترك حياء #أن يَضْرِبَ ERE‏ لمر متي 
لما بَعْوضَة» أي ما هو بعوضة المثل فما قُْقَهَا فوق البعوضة» وهو الذباب. 
يضرب به المثل إذا علم أن فيه صلاح عباده المؤمنين ونفعهم اما الَذِينَ ن عَامَنُوأ» 
بالله وبولاية محمد يو وعلي وآلهما الطيبين» وسلم لرسول الله ويك والأئمة 
أحكامهم وأخبارهم وأحوالهم ولم يقابلهم في أمورهم. ولم يتعاط الدخول في 
أسرارهم» ولم يفش شيئاً مما يقف عليه منها إلا بإذنهم لفيَعْلَمُونَ» يعلم هؤلاء 
المؤمنون الذين هذه صفتهم أت المثل المضروب الح ِن رَيّهُمْ4 أراد به 
الحق وإبانته والكشف عنه وإيضاحه. 


لِوَآَئًا الَّذِينَ كَفَرُوا» بمحمد 5ل بمعارضتهم في علي ب ب لم وكيف. وتركهم 
الانقياد في سائر ما أمر به ولون مَاكًا راد الله بهذا ملا يل ب په كثيراً وَيَهْدِي 
به كثيراً 4 أي يقول الذين كفروا إن الله يضل بهذا المثل كثيراً لدي ند او 
معنى للمثل لأنه وإن نفع به من يهديه به فهو يضر به من يضله به. فرد الله تعالى 


عليهم قيلهم» فقال: 9وَمًا يُضل به يعني ما يضل الله بالمثل «إلاً الْمَاسِقِينَ4 


)١(‏ تفسير القمّي: ج١‏ ص48. 
(۳()۲) سورة الحجء الآية ۷۳. 
)٤(‏ سورة العنكبوت» الآية .4١‏ 


۳ - سورة البقرة ‏ آية: ۲۷/۲۹ 


الجانين على أنفسهم بترك تأمله وبوضعه على خلاف ما أمر الله بوضعه عليه. : 
وت عولاء القاسفين الخارسين عن ذين ا لوطا فقال عز وجل : «الَذِينَ 
َنقُصُونَ عَهْدَ اللو المأخوذ عليهم بالربوبية: ولمحمد يق بالنبوةء ولعلي لا 
بالإمامة» E‏ بالمحبّة والكرامة من بَعْدٍ مِيبَاقِهو4. وإحكامه وتغليظهء 
#وَيَفْطَعُونَ مَا مر الله به أن يُوصَلَ» من الأرحام والقرابات أن يتعاهدوهم ويقضوا 
حقوقهم» وأفضل رحم وأوجبه حقاً رحم رسول الله وء فإن حقهم بمحمد كما أن 
حق قرابات الإنسان بأبيه وأمه ومحمد وك أعظم حقاً من أبويه» وكذلك حق رحمه 
أعظم وقطيعته أفظع وأفضح طوَيُفْسِدُونَ في الأزْض» بالبراءة ممن فرض الله إمامته 
واعتقاد إمامة من قد فرض الله مخالفته لأُوْلَفِكَ4 أهل هذه الصفة ظِهُمُ 
الْخَاسِرُونَ4 قد خسروا أنفسهم وأهليهم لما صاروا إلى النيران وحرموا الجنان فيا 
لها من خسارة ألزمتهم عذاب الأبدء وحرمتهم نعيم الأبد. 


قال: وقال الباقر ف : ألا ومن سلم لنا ما لا يدريه ثقة بأنا محقون عالمون 
لا نقف به إلا على أوضح المحججات» سلم الله تعالى إليه من قصور الجنة أيضاً ما 


لا يقدر قدرها هو ولا يقدر قدرها إلا خالقها أو واهبها. ألا ومن ترك المراء 
والجدال واقتصر على التسليم لنا وترك الأذىء حبسه الله على الصراط» فإذا حبسه 
الله على الصراط فجاءته الملائكة تجادله على أعماله وتواقفه على ذنوبهء فإذا النداء 
من قبل الله عز وجل : يا ملائكتي عبدي هذا لم يجادل وسلم الأمر لأئمته فلا 
تجادلوه وسلموه في جناني إلى أئمته يكون منيخأ فيها بقربهم كما كان مسلماً في 
الدنيا لهم. وأما من عارض ب: لمم وكيف ونقض الجملة بالتفصيلء قالت له 
الملائكة على الصراط : واقفنا يا عبد الله وجادلنا على أعمالك كما جادلت أنت فى 
الدنيا الحاكين لك عن أئمتك. فيأتيهم النداء: صدقتم بما عامل فعاملوه. ألا 
فواقفوه فيواقف ويطول حسابه ويشتد في ذلك الحساب عذابه» فما أعظم هناك 
ندامته وأشد حسراته لا ينجيه هناك إلا رحمة الله إن لم يكن فارق في الدنيا جملة 
دينه» وإلا فهو في النار أبد الآبدين. 


قال الباقر ي : ويقال للموفي بعهوده فى الدنيا فى نذوره وأيمانه ومواعيده: 
يا أيها الملائكة وفى هذا اليد نالا بحري فارفرا له شين نيا و عات 
رصاع تانكر ليا تعره a e‏ . وأما من قطع رحمه فإن 
كان وصل رحم محمد يي وقد قطع رحمهء شفع أرحام محمد إلى رحمهء وقالوا: 


لك من حسناتنا وطاعتنا ما شئت» فاعف عنه» فيعطونه منها ما يشاءء فيعفو عنه 
ويعطي الله المعطين ما ينفعهم ولا ينقصهم. وإن كان وصل أرحام نفسه وقطع 
أرحام محمد يه بأن جحد حقهم ودفعهم عن واجبهم وسمى غيرهم بأسمائهم 
ولقبهم بألقابهم ونبز بألقاب قبيحة مخالفيه من أهل ولايتهم» قيل له: يا عبد الله 
اكتسبت عداوة آل محمد الطهر أئمتك لصداقة هؤلاءء فاستعن بهم الآن ليعينوك. 
فلا يجد معيناً ولا مغيثاً ويصير إلى العذاب الأليم المهين. 


قال الباقرئ: ومن سمانا بأسمائنا ولقبنا بألقابنا ولم يسم أضدادنا بأسمائنا 
ولم يلبهم بألقابنا إلا عند الضرورة التي عند مثلها نسمي نحن ونلقب أعداءنا 
تأسماتنا وألقابناء فإن الله تعالى يقول لناء يوم القيامة: اقترحوا إلى أوليائكم هؤلاء 
ما تعينونهم به فنقترح لهم على الله عز وجل ما يكون قدر الدنيا كلها فيه كقدر 
خردلة في السماوات والأرض» فيعطيهم الله تعالى إياه ويضاعفه لهم أضعافاً 
مضاعفات. فقيل للباقر##: فإن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم أن البعوضة 
علي 4 وأن ما فوقهاء وهو الذباب. محمد رسول الله 6 . فقال الباقر 4# : سمع 
هؤلاء شيئاً لم يضعوه على وجهه» إنما كان رسول الله قاعداً ذات يوم هو 
وعلي 44 إذ سمع قائلاً يقول: ما شاء الله وشاء محمدء وسمع آخر يقول ما شاء 
الله وشاء علي» فقال رسول اله #6 : لا تقرنوا محمداً وعلياً بالله عز وجل» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد ما شاء الله ثم شاء علي. إن مشيئة الله هي القاهرة 
التي لا تساوى ولا تكافى ولا تدانى» وما محمد رسول الله ٤ي‏ في الله وفي قدرته 
إلا کاو تطبر فى هذه اتاك الواسجة ا على كلا فى الله وق در 
رة في جملة هة المسالق”2:مم أن فضل الله تخالى على تند وعلى عر 
الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من أول الدهر إلى آخره. هذا ما قال 
رسول الله وك في ذكر الذباب والبعوضة في هذا المكانء فلا يدخل في قوله إن 
اللَّهَ لا يَسْتّحي أَنْ يَضْرِبٌ مَثَلاً مَا بعُوصةً . 1 


٣‏ أبو على الطبرسيء. قال: روي عن الصادق 8 أنه قال: إنما ضرب الله 


المثل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في 
الفيل مع كبره وزيادة عضوين آخرين» فأراد الله سبحانه أن ينبه بذلك المؤمنين على 


(1) (۲) (۳) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري #4 : ص5 7١‏ ح٥٩‏ و95. 


۲۸ سورة البقرة - أية:‎ - ١ 


ا ا 2 200 
٤‏ - علي بن إبراهيم قال: قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إن هذا القول 
اع ول A E‏ 
ضلالتهم» فقال الله عز وجل: ِن اللّهَ لا ب سحي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاَ مَا بَعُوضَةً كَمَا 
وها . 
گیف تکفروت باو وڪن 


5-2 


- قال الإمام العسكري أبو محمد ##: قال رسول الله وَل لكفار قريش 

0 «كيت و باللّد4 الذي دلكم على طريق الهدى وجنبكم إن أطعتموه 
مل اردق وکن ا مُوَاتاً» في أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم لِتَأَخْيَاكُْ» 
أخرجكم أحیاء ئ ثم بوتكم في هذه الدنيا ويقبركم ثم 
00 بنبوة محمد وولاية علي اة » ويعذب الكافرين فيها لثم إلَبهِ 
رَجَعُونَ» في الآخرة بأن تموتوا في القبور بعدء ثم تحيوا للبعث يوم ل 
ترجعون إلى ما قد وعدكم مارات على الطاعات إن كنتم فاعليهاء ومن العقاب 
على المعاصي إن كنتم مقارفيها”" . 

۲ - وقال علي بن إبراهيم : وقوله: كيف تَكْثْرُونَ بالل َكنم ا مُوَاتاً» أى 
د فأجرى فيكم الروح «تأخيّاكم م ين4 بعد ثم يځ كم 
له ر حم جَعُونَ» في القيامة. 

قال: والحياة فى كتاب الله على وجوه كثيرة؛ فمن الحياة ابتداء خلق الله 
الإنسان في قوله: دا ا ر فهي الروح المخلوقة 
التي خلقها الله وأجراها في الإنسان طتْقَعُوأ لَهُ سَاجِدِينَ . 


والوجه الثاني من الحياة» يعني إنبات الأرض» وهو قوله: يحي الَأَرْضَ 


)١(‏ مجمع البيان: ج١‏ ص 2.١170‏ طبعة الأعلمي» بيروت 

(۲) تفسير القمّي: ج١‏ ص48. 

(©) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ل : ص 7١١١‏ ح۹۷. 
)٥( ):(‏ سورة الحجرء الآية ۲۹. 


بَعْدَ متها“ والأرض الميتة: التي لا نبات بها فإحياؤها بنباتهاء ووجه آخر من 
الحياةء سواه وهو قوله: «استجيبُوأ لِلّهِ وَِلِرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يعني الخلود في الجنة والدليل على ذلك قوله: ران الدَّارَ الآخِرَةٌ 


2 و2 ا 
١‏ 


3-3 


0 فسوبهن سبع سمُوات 

١‏ - ابن بابویه› ا 
عنهء قال: حدثنا يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيارء عن أبويهما 
عن الحسن بن علي» عن أبيه علي بن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه 
علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمدء عن أبيه 
محمد بن علي» عن أبيه علي , بن الحسين» > عن أبيه الحسين بن علي لاء قال: قال 
أمير المؤمنين ## في قول الله عز وجل : دمُوَ الي حَلقَ لَكُمْ ما ما في الْأَرْضٍ جَويعاً 
م اسْنَوَئ ى السّمَاءِ قسَوَامُنَّ سَبْع سَمَاوَاتِ وَهُوَ كل شَيْءِ عَلِيمٌ: قال: هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً لتعتبروا به ولتتوضلوا به إلى رضواته وتتوقوا 
به من عذاب نيرانه» الثم اتو وَئ إلى السَّمَاءِ» أخذ في خلقها وإتقانها 9قَسَوَاهُن 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بكُلٌ شَيْء علِيٌ»؛ ولعلمه بكل شيء علم المصالح فخلق لكم 
ما في الأرض لمصالحكم يا بني آدم . 


١‏ محمد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن محبوب» عن أبي جعفر 
الأحول» عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر غيل قال: إن الله عز وجل خلق 
الجنة قبل أن يخلق النارء وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية» وخلق الرحمة قبل 
أن يخلق الغضبء. وخلق الخير قبل الشرء وخلق الأرض قبل السماء» وخلق 
الحياة قبل الموت» وخلق الشمس قبل القمر» وخلق النون قبل الظلمة" . 


0 2 


.۲٤ سورة الروم» الآية 19. (۲) سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
.14 تفسير القمّي: ج١ ص۸٤٠ والآية من سورة العنكبوت» رقم‎ )۳( 

(4) عيون أخبار الرضائة: ج۲ ص١١‏ باب ۳۰ ح۲۹. 

() الكافي: ج۸ ص١٤۱‏ ح5١١1.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۳۳/۲۹ ٠‏ 


لإ لدت وه ا 
ف 299 


صددفين 


م نيهم يأسمَايىم م 


ما ص 2 


كل لک إن 5 لوت 6 لين 0 تبدون وما 


١‏ - قال الإمام أبو محمد العسكري 4# : لما قيل لهم هو الَذِي حَلَقَ لَكُم 
ما في الْأَرْضٍ ججوِيعاً4. الآية. قالوا: متى كان هذا؟ فقال الله عز وجل حين قال 
ربك للملائكة الذين كانوا في الأرض [مع إبليس وقد طردوا عنها الجنّ بني 
الجان» وخمّت العبادة] -: لإي جَاعِل في الأرْضٍ خَلِينَة4 بدلاً منكم ورافعكم 
منهاء فاشتد ذلك عليهم لأن العبادة عند رجوعهم إلى السماء تكون أثقل عليهم 
الوأ ربنا - نعل فيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسَفِْكٌ الدَمَاءَ)» كما فعلته الجن 
بنو الجان الذين قد طردناهم عن هذه الأرض طوَنَحْنٌ نُسَبّحُ بِحَمْك4 ننزهك 
عما لا يليق بك من الصفات وَنْقَدَسُ لَك اا ق قال 
الله تعالى : لإي غلم , ما لآ تَعْلَمُونَ» إني أعلم من الصلاح الكائن فيمن أجعله 
بدلاً منكم ما لا تعلمون» وأعلم أيضاً أن فيكم من هو كافر في باطنه لا 
تعلمونه» وهو ابليس لعنه اللهء ثم قال: 9وَعَلَمَ ءَادَم الْأسْمَاءَ 0 أسماء 
أنبياء الله وأسماء محمد وق وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من 
وأساءَ رجال من شيعتهم وعتاة أعدائهم 45 ثم عَرَضَهُمْ 4 عر يديد 8 
والأئمة لِعَلَى الْمَلاَئكة4. أي عرض ا وهم أنوار في الأظلةء طفَقَالَ 
بوني ِأَسْمَاءِ مو لآءِ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ» أن جميعكم تسبحون وتقدسون وأن 
ترككم هاهنا أصلح من إيراد من بعدكم» أي فكما لم تعرفوا غيب من في 
خلالكم فالحري أن لا تعرفوا الغيب شح ب ص يا و أسماء 
1 ترونهاء قالت الملائكة: طكَالُوأْ سُبْحَائَكَ لآ عِلّْمّ لَنا إلا مَا عَلَّمْيَنا َك 


نت الْعَلِيم4 بكل شيءء الْحَكِيمْ4 المصيب في كل فعل. قال الله عز وجل: 
يا آدم أنبىء هؤلاء الملائكة بأسمائهم وأسماء الأنبياء والآئمة› فلما أنبأهم 


فعرفوها أخل علبي العهد الات بالإيمان بهم والتفضيل لهمء ا الله ا 
عند ذلك: ألم آثل لَكُمْ إِنْي أغْلّمُ عَيْبَ عَيْبَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلّمُ مَا تُبْدُونَ 
u‏ کش مون . وما كان يعتقده إل من الإباء على آدم إذا أمر بطاعته 
وإهلاكه إن سلط عليه» ومن اعتقادكم أنه لا أحد يأتي بعدكم إلا وأنتم أفضل 


منه بل محمد وآله الطيّبون أفضل منكم الذين أنبأكم آدم بأسمائهه'"". 


۲ - ابن بابویه› قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه. 
قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن محمد بن اسماعيل البرمكي» عن 
الحسين بن سعيد» عن محمد بن زياد» عن أيمن بن محرزء عن الصادق جعفر بن 
محمد يلق : إن الله تبارك وتعالى علم آدم #4 أسماء حجج الله كلها" ثم عرضهم 
وهم أرواح على الملائكة» فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کي ادن بأتكم 
أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم ف تالو 0 
لتا إلا ما عَلَّمْتََا إِنّكَ أنك الْمَلِيمُ الْحَكِيمْ4 قال الله تبارك وتعالى : ويا ءادم م انيهم 
اسما يم ماهم سَاِهٌ4 وقفوا على عظم منزنتهم حند اله عز ذكره فعلموا 
ا e‏ 
ل 0 وقال لهم : ا َيب 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَّمُ ما 


ثم قال ابن بابويه: وحدثنا بذلك أحمد بن الحسن القطانء قال: حدثنا 


.٠٠٠ح‎ ۲۱٦٣ص‎ : ۸ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري‎ )١( 

(۲) قال ابن بابويه (رحمه الله): إن الله سبحانه وتعالى إذا علّم آدم الأسماء كلّها ‏ على ما قاله 
المخالفون - فلا محالة أن أسماء الأئمّة 5# داخلة في تلك الجملة» فصار ما قلناه في ذلك بإجماع 
الأَمَةَ ولا يجوز في حكمة الله أن يحرمهم معنى من معاني المثوبة» ولا أن يبخل بفضل من 
فضائل الأئمّة لأنهم كلهم شرع واحدء دليل ذلك أن الرسل متى آمن مؤمن بواحد منهم» > أو 
بجماعة وأنكر واحداً منهم» لم يقبل منه إيمانه» كذلك القضية في الأئمّة 4# أوَّلهِم وآخرهم 
واحدء وقد قال الصّادق 8 : «المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا؛. . 
وللأسماء معانٍ كثيرة وليس أحد معانيها بأؤلى من الآخرء فمعنى الأسماء أنه سبحانه علّم 
آدم 4 أوصاف الأئمّة كلها أوّلها وآخرها؛ ومن أوصافهم العلم والحلم والتقوى والشجاعة 
والعصمة والسخاء والوفاءء وقد نطق بمثله كتاب الله عر وجل: لِوَاذْكُرْ فِي الكتاب إبْرَاهِيمَ نه 
كَانَ صِديقاً نَبِيَا» سورة مريمء الآية ٠٤١‏ انظر كمال الدّين وتمام النعمة: ج١‏ ص٥٠٠.‏ 


٣‏ - سورة البقرة - آية: 9؟/ م 


جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن الصادق جعفر بن محمد ككل . 


الملائكة 0 0 E‏ لولا أنهم قد كانوا 
رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء”. 


٤‏ - عن محمد بن مروان» عن جعفر بن محمد ك. قال: إني لأطوف 
بالبيت مع أبي 822 إذ أقبل رجل طوال جعشم'" متعمّم بعمامة» فقال: السلام 
عليك يابن رسول الله» قال: فرد عليه أبي» فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها ما 
بقي أحد يعلمها إلا رجل أو رجلانء قال: فلما قضى أبي الطواف» دخل 
ال ل ههنا يا جعفرء ثمن أقبل على الرجل فقال له 
ا كأنف:غريين؟ ققال: أجل فأخبرني عن هذا الطواف كيف كان ولم كان؟ 
قال: إن الله لما قال للملائكة: لإي جَاعِلٌ في الأَزضِ حَلِيفة َالو أنَجْعَلٌ فيهَا مَن 
يْفْسِدٌ فيها) إلى آخر الآية كان ذلك من يعصي منهم فاحتجب عنهم سبع سنين» 
فلاذوا بالعرش يلوذون يقولون: لبيك ذا المعارج لبيك حتى تاب عليهم فلما أصاب 
آدم الذنب طاف بالبيت حتى قبل الله من قال: فقال: : صدقت» فتعجب أبي من 
قوله: صدقتء قال : فأخبرني عن ن وَالْقَلَمِوَمَا رون4 قال: : نون نهر في 
الجنة أشد بياضاً من اللبن» قال: : فأمر الله آلقلم فجرى بما هو كائن وما يكون. 
فهو بين يديه موضوع ما شاء منه زاد فيه وما شاء نقص منه وما شاء كان وما لا 
يشاء لا يكونء. قال: صدقت. فتعجب أبي من قوله صدقت» قال: : فأخبرني عن 
قوله: في أَمْوَالِهِمْ حى مَعْلُوه4”* ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو الشيء يخرجه 
الرجل من ماله ليس من الزكاةء فيكون للنائبة والصلة قال: صدقت» قال: فتعجب 
کک صدقت» قال : ثم قام الرجل فقال أبي: على بالرجل قال: فطلبته 


)١(‏ تفسير العيّاشي : جا ص١٤‏ ح4. 

(؟) الججعشم: القصير الغليظ الشديدء والطويل الجسيم ضد. «القاموس المحيط ‏ مادة جعشم». 

(9) الحجر: حجر الكعبة» وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم تكلا . المعجم البلدان: : ج7 
ص۲۲۰٦‏ . 

©) سورة القلمء الآية .١‏ (5) سورة المعارجء الآية 4؟. 

0( تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١٤‏ ح٤.‏ 


الجزء الأول مج: ١‏ 


عن محمد بن مروان» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كنت مع أبي 
في الحجر فبينا هو قائم يصلي إذ أتاه رجل فجلس إليه فلما انصرف سلم عليه ثم 
قال: إني أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا أنت ورجل آخرء قال: ما هي؟ 
قال: أخبرني أي شيء كان سبب الطواف بهذا البيت؟ فقال: إن لجار وبعال 
لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ردت الملائكة فقالت: ٍَأَنَجْمَلُ فِيهًا من يُفْسِد 
فيا ويَسْفِكُ الدَمَاء وَنَحْنُ نُسَبْحُ بِحَمْيكٌ وَنْقَدّسُ لَكَ قال ني أَعْلّمُ مَا لا تَعْلمُونَ» 
فغضب عليهم ثم سألوه التوبة» فأمرهم أن يطوفوا بالضراح» وهو البيت المعمورء 
فمكثوا به يطوفون به سبع سنين يستغفرون الله مما قالواء ثم تاب عليهم من بعد 
ذلك ورضي عنهمء فكان هذا أصل الطواف. ثم جعل الله البيت الحرام حذاء 
الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم وطهوراً لهم فقال: صدقت» ثم ذكر المسألتين 
نحو الحديث الأول ثم قال الرجل: صدقت» فقلت: من هذا الرجل يا أبت؟ 
فقال: يا بني هذا الخضر تل . 


1 علي بن الحسين ي في قوله: لود قال رَبك لِلْمَلاَيْكَةٍ إِنّي جَاعِلُ فِي 
الأزضٍ خَلِيفَةٌ قَانُوأ آَنَجْمَلُ فِيِهَا مَن يُفْسِدُ فِيِهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء» ردوا على الله 
فقالوا : (أتَجْمَل فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَاٍ و وإنما قالوا ذلك بخلق 
مضى» يعني الجان أبا الجن وحن نسَبّحُ بِحَمْدِ بحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَكَ€» فمنوا على الله 
بعبادتهم إياه» فأعرض عنهم. . ثم علم آدم الأسماء كلهاء ثم قال 0 
«أنبثوني بأسْمَاءِ مَولآء4. الوا ْبْحَائكَ لآ ملح لا قال: ليا ءَادَمْ 
بِأَسْمَائِهمْ4. فأنبأهم» ثم قال لهم :اشجدواً 5 فسجدوا 0 
سجودهم في أنفسهم : : ما كنا نظن أن يخلق الله خلقاً أكرم عليه منا نحن خزان الله 
ور رائرت ای ا قال: الله يعلم ما تبدون من 
ردكم علي وما كنتم تكتمون: ظننا ظننًا أن لا يخلق الله خلقاً أكرم عليه منا . فلما عرفت 
الملائكة أنها وقعت في خطيئة لاذوا بالعرش» وإنها كانت عصابة من الملائكة. 
وهم الذين كانوا حول العرش لم يكن جميع الملائكة الذين قالوا ما ظننا أن يخلق 
خلقاً أكرم عليه مناء وهم الذين أمروا بالسجود» فلاذوا بالعرش وقالوا بأيديهم 
وأشار بإصبعه يديرها ‏ فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة. . فلما أصاب آدم 


(۲) سورة البقرة» الآية 5". 


" - سورة البقرة - آیة: ٠۳/۲۹‏ 


الخطيئة» جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده الخطيئة» [أتاه] فلاذ به من ولد 
آدم 4 كما لاذ أولئك بالعرش. فلما هبط آدم 4 إلى الأرض طاف بالبيت» فلما 
كان عند المستجار. دنا من البيت ورفع يديه إلى السماءء فقال: يا رب اغفر لي 
فنودي إني قد غفرت لك» قال: يا رب ولولدي» قال: فنودي يا ادم من جاءني من 
ولدك فتاب من ذنبه بهذا المكان غفرت له . 

۷ عن عيسى بن حمزة قال: قال رجل لأبي عبد الله 4# : جعلت فداكء إن 
E‏ ا e‏ ليس كما يقولون إن الله 
SS‏ عشرة آلاف عام» ثم بدا لِلّه 

بداء فخلق فيها خلقاً ليس من الجن ولا من الملائكة ولا من الإنس» وقدر لهم 
عشرة آلاف عام» فلما قربت آجالهم أفسدوا فيهاء فدمر الله عليهم تدميراً» ثم تركها 
قاعاً قفراء خاوية عشرة ة آلاف عامء ثم خلق فيها الجن» وقدر لهم عشرة ة آلاف 
عام» فلما قربت آجالهم أفسدوا فيها وسفكوا الدماء وهو قول الملائكة: «أتَجْعَلٌ 
فِِهَا من يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ) كما سفكت بنو الجانء فأهلكهم الله ثم بدا لله 
فخلق آدم وقدّر له عشرة آلاف عام» وقد مضى من ذلك سبعة آلاف عام ومائتان 
وأنتم في آخر الزمان”” . 

۸ قال: قال زرارة: دخلت على أبي جعفر نه فقال: أي شيء عندك من 
أحاديث الشيعة؟ فقلت: إن عندي منها شيئاً كثيراًء قد هممت أن أوقد لها ناراً ثم 
أحرقهاء فقال: وارها تنس ما أنكرت منهاء > فخطر على بالي الآدميون فقال لي: ما 
كان علم الملائكة حيث قالوا: ظأَنَجْعَلٌ فِيهًا مَن يُفْسِدٌ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء»9)؟. 

4 قال: وكان يقول أبو عبد الله #4 إذا حدث بهذا الحديث: هو كسر على 
القدرية. ثم قال أبو عبد الله لل : إن آدم كان له في السماء خليل من الملائكة. 
فلما هبط آدم من السماء إلى الأرض استوحش الملك» وشكا إلى الله تعالى وسأله 
أن يأذن له فيهبط عليه» فأذن له فهبط عليه فوجده قاعداً فى قفرة من الأرض» 
فلمًا رآه آدم وضع يده على رأسه وصاح صيحةء قال أبو عبد الله : يروون أنه 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص49 ح۷. 

(؟) خاوية: خوت الدار: تهدمت» وخلت من أهلها. وأرض خاوية: خالية من أهلها. «القاموس 
المحيط ‏ مادة خوي». 

(۳) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۹٤‏ ح۸. (54) تفسير العياشي: جا ص٩٥‏ ح٩.‏ 


أسمع عامة الخلق» فقال له الملك: يا آدم ما أراك إلا قد عصيت ربك وحملت 
على نفسك ما لا تطيق» أتدري ما قال الله لنا فيك فرددنا عليه؟ قال: لاء قال: 
قال: لإي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ ليم قلنا لِأَنَجْمَلُ فِيهَا من يُنْسِدُ فِيِهَا وَيَسْفِكُ 
الدَّمَاةَ» فهو خلقك أن تكون في الأرض يستقيم أن تكون في السماءء فقال أبو عبد 
الله : والله عڑی بها آدم e‏ 
عل 0 0 ء كُلّهَا» اال قال 320 الخال ا 

والأودية» ثم نظر إلى بساط تحته فقال: وهذا البساط مما علمه”". 

١‏ عن الفضل أبي العبّاس. عن أبي عبد الله 4 قال: سألته عن قول 


الله : «وعَلَّم ادم الما ء٤‏ كُلَّهَا4 ما هي؟ قال : اا الأودية والنبات والشجر 
والجبال من الأرض 


١‏ عن داود بن سرحان العطار قال: كنت عند أبى عبد الله 4 فدعا 
الخران 7 فتغديناء ثم جاءوا بالك والدست شاه د تقلت خلت قدا 


قوله : : ولم ءام الْأسْمَاءَ 0 الطست والدست سنانه منهء فقال: الفجا © 


والأودية» وأهوى بيده كذا وكذا 
۱۳ - حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ل قال: لما أن خلق الله آدم أمر 
الملائكة أن يسجدوا له فقالت الملائكة في أنفسها: ما كنا نظن أن الله خلق خلقاً 
هري لخ يح ا ماؤنيك كرت الخلن اليه فقال الله : اتم از لحم إني 
غلم عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا مَا تَبْدُونَ وَمَا نتم تَكْتمُونَ, فيما أبدوا من 


.٠١ح‎ ٥٥ص‎ ١ج تفسير العيّاشي:‎ )١( 

(۲) الشعاب: جمع شِعْب وهو الطريق في الجبل . «القاموس المحيط ‏ مادة شعب». 

(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱٩‏ ح١١.‏ 

.٠١ح‎ 0١ص‎ ١ج تفسير العيّاشي:‎ )٤( 

(5) الخيوان: بضم الخاء وكسرها: ما يؤكل عليه. «لسان العرب ‏ مادة خون». 

() الدست ستانه: لعلّها تصحيف (الدستشان) وهو غسول اليدء والكلمة غير عربية. « مجمع البحرين - 
دست 3 ۲: 2459٠٠‏ 
الفُجاجء والفج: الطريق الواسع بين الجبلين» وقيل: في جبل» وقيل: هو الشعب الواسع بين 
الجبلين. «السان العرب ‏ مادة فجج». 


۲ - سورة البقرة - آية: 85 


أمر بني الجان وكتموا ما في أنفسهمء فلاذت الملائكة الذين قالوا ما قالوا 
)0 
بالعرش '. 


٤‏ -ابن شاذان» عن علي بن الحسين» عن أبيه ك قال أمير 
المؤمنين##: من لم يقل إني رابع الخلفاء الأربعة فعليه لعنة الله . قال الحسيد ° 
بن زيد» NOT E E‏ 
قال 4# : نعم» قال الله تعالى في محكم كتابه : لوَإِدْ قَالَ رَبك لِلْمَلاَئِكَةٍ ة إني جَاعِلُ 
TT‏ > فكان آدم أول خليفة الله . ويا دَاوُدُ إن جَعَلْنَاكَ حَلِيفَة في 

ض 76" "كاد ا وكان هارون خليفة موسى قوله تعالی : «الخلفني في 
نوس اض 03 وهو ليقة د > فلم لم يقل إني رابع الخلفاء 
الأربعة؛* 


ر دە رم يا عم ص أ م اي ال ا ١‏ 
دنا لكك أ سَجُدُ ہم مسجد لہ بیس أ وسک 6٥ن‏ الكبريت © 


١‏ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عمن 


أخبره» عن علي بن جعفرء قال: سمعت أبا الحسن ب يقول: ارا سيول 
الله تيماً وعدياً وبني أمية يركبون منبره» أفظعه" فأنزل الله تعالى قرآناً يتأسَى 
به» لود فلا لِْمَلاِكَةٍ اسْجُدُوأ لام مسَجَدُوأ إلا ليس أبى». > ثم أوحى إليه: يا 
محمد إني أمرت فلم أطعء فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيك . 


۲ - وعنه عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن علي بن أسباط. عن 
ری بق بكر لسانت آنا E LEE‏ ا 
ذلك فقال لي : الكفر أقدم وهو 0 قال ا و را إبليس بی 


)000( تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱٩‏ ح٤۱.‏ 

)۲( هو الحسين بن زيد بن علي بن الحسين كل . راجع رجال النجاشي : co‏ ورجال الشيخ: 
۰ 00. 

(۳) سورة صء الآية )٤( .٠٠‏ سورة الأعراف» الآية .٠٤١‏ 

(0) مائة منقبة : ص6١١2‏ المنقبة: 089 

69 أفظعه الأمرء واستفظعه. وتفظعه: وجده فظيعاً . «القاموس المحيط ‏ مادة فظع». 


وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4”" . 


٣‏ - وعنه عن علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم› عن مسعدة بن صدقة» 
قال: سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن الكفر والشرك أيهما أقدم؟ فقال: 
الكفر أقدم وذلك أن إبليس أول من كفرء وكان كفره غير شرك لأنه لم يدع إلى 
عبادة غير الله وإنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك . 


٤‏ - علي بن إبراهيم› قال: دی ١‏ أب + ن اين .أبن عميرء عن 
جميل» عن أبى عبد الله 4# قال: سئل عما ندب الله الخلق إليه أدخل فيه 
الضلاآل؟ قال: 0 والكافرون دخلوا فيه لأن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم”". فدخل في أمره الملائكة وإبليسء فإن إبليس كان مع 
الملائكة في السماء يعبد الله وكانت الملائكة تظن أنه منهم» ولم يكن منهمء 
فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أخرج ما كان في قلب إبليس من 
الحسد» فعلمت الملائكة عند ذلك أن إبليس لم يكن منهم. فقيل له 44 : 
كيف وقع الأمر على إبليس» وإنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ فقال: 
كان إبليس منهم بالولاء ولم يكن من جنس الملائكة» وذلك أن الله خلق 
خلقاً قبل آدم وكان إبليس منهم حاكماً في الأرض» فعتوا وأفسدوا وسفكوا 
الدماءء فبعث الله الملائكة فقتلوهم وأسروا إبليس ورفعوه إلى السماءء فكان 
مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله تبارك وتعالى آدم. 


ه ‏ وعنه قال: حندئتي أبق» عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي 
المقدام» عن ثابت الحذاء» عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين نكل › قال: إن الله تبارك وتعالى 


)١(‏ الكافي: ج۲ ص٤۲۸‏ ح5. 

(؟) الكافي: ج۲ ص٤۲۸‏ ح۸. 

(۳) جاء في بحار الأنوار: اعلم أن المسلمين قد أجمعوا على أن ذلك السجود لم يكن سجود عبادة 
لأنها لغير الله تعالى توجب الشرك. ثم أورد جملة أقوال في معنى السجود ورجح أحدهاء وهو في 
الحقيقة عبادة لله لكونه بأمره. ثم قال: اعلم أته قد ظهر مما أوردنا من الأخبار أن السجود لا 
يجوز لغير الله ما لم يكن عن آمره» وأن المسجود له لا يكون معبوداً مطلقاًء بل قد يكون السجود 
تحيّة لا عبادة وإن لم يجز إيقاعه إلا بأمره تعالى. «البحار: ج١١‏ ص0١5١24.‏ 


تفسير القمّي ج ١‏ ص۹٤.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: 5" 


أراد أن يخلق خلقاً بيده» وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس”“ في الأرض 
سبعة آلاف سنة» وكان من شأنه خلق آدم فكشط”" عن أطباق السماوات» وقال 
للملائكة: انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناس» فلما رأوا ما 
يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحق» عظم 
ذلك عليهم وغضبوا وتأسفوا على أهل الأرض» ولم يملكوا غضبهمء قالوا: 

ربنا إنك أنت العزيز القادر الجبار القاهر العظيم الشأن» وهذا الضعيف 
الذليل يتقلبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويستمتعون بعافيتك» وهم يعصونك 
بمثل هذه الذنوب العظامء لا تأسف عليهم ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما 
تسمع منهم وترى وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه " فيك قال: فلما سمع ذلك 
من الملائكة قال «إِني جَاعِل فِي الأزض حَليمَة4“ يكون حجة لي في أرضي 
على: خلقي» فقالت الملاتكة ببحانك «اتجمل فها من يَنْيِدُ فيا كما قد 
حو الجان» بويستكزة الدماء كنا قك ر الجاةة ور دود ا ین 
فاجعل ذلك الخليفة منا فإنا لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدماء» ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك. 


قال عز وجل: «إِنّي أَعْلَّمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ4' إني أريد أن أخلق خلقاً بيدي 
وأجعل من ذريته أنبياء ومرسلين وعباداً صالحين وأئمة مهتدين» وأجعلهم خلفاء 
على خلقي في أرضي ينهونهم عن معصيتي؛ وينذرونهم من عذابي» ويهدونهم إلى 
طاعتي » ويسلكون بهم طريق سبيلي؛ وأجعلهم لي حجةء وعليهم عذراً واوا 
النسناس عن أرضي '» وأطهرها منهم وأنقل مردة الجن العصاة عن بريتي وخلقي 
وکر اسک : في الهواء وفي أقطار الأرض ولا يجاورون نسل خلقي» 


(۱) النّسْئَاس: خلق في صورة الناس» مشتق منه لضعف خلقهم. قال كراع: والنسناس فيما يقال دابة 
في عداد الوحش تصاد وتؤكل؛ وهي على شكل الإنسان بعين واحدة ورجل ويد يتكلم مثل 
الإنسان. وفي الصحاح: النسناس جنس من الخلق يثب أحدهم على رجل واحدة. وفي التهذيب : 
خلق على صورة بني آدم أشبهوهم في شيء وخالفوهم في شيء؛ وليسوا من بني آدم. وقيل هم 
من بني ادم . «لسان العرب ‏ مادة نسس». 

(۲) كشط الغطاء عن الشيء: نزعه وكشفه عنه. «لسان العرب - مادة كشط». 

(۳) أكبّرت الشّيء: استعظمته. «لسان العرب - مادة كبر». 

(5) (05) (5) سورة البقرةء الآية .٠١‏ 

(۷) أبان الشيء: فصله وأبعده. «القاموس المحيط - مادة بين». 


وأجعل بين الجن وبين خلقي حجاباًء فلا يرى نسل خلقي الجن ولا يجالسونهم 
ولا يخالطونهم» فمن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم أسكنتهم مساكن 
العصاة کک 3 ولا أبالي . قال: فقالت الملائكة: يا ربنا افعل ما 
شئت طلا عِلْمّ لَنا ما عَلَّمْتَنا ِنّفَ أَنْتَ الْعَلِيمٌ اكيم قال: فباعدهم 
الله من العرش مسيرة خمسمائة عام» قال: فلاذوا بالعرش وأشاروا بالأصابع» 
فنظر الرب عز وجل إليهم ونزلت الرحمة» فوضع لهم البيت المعمور"» فقال: 
طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش» فإنه لي رضاء فطافوا به» وهو البيت الذي 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا شرو إليه أبداًء فوضع الله البيت المعمور 
توبة لأهل السماءء ووضع الكعبة توبة لأهل الأرض . فقال الله تبارك وتعالى: 


رمي م و 


ئي خَالِقٌ بَسَراً مِن صَلْصَالٍ مِنْ حَمٍَ مَسْنُونٍ * فَإِذًا سَوَّيْتُهُ وَتَمَحْتُ فِيهِ مِن 
رُوحِي فَمَعُوأْ لَهُ سَاجِدِينَ#”"': قال: وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن 
اف ااا منه عليهم› > قال: فاغترف ربنا عز وجل غرفة بيمينه من الماء 
العذب الفرات» وكلتا يديه ت فصلصلها في كفه حتى جمدت فقال لها : 


منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصالحين» والأئمة المهتدين والدعاة إلى 
الجنة وأتباعهم. إلى يوم القيامة وأشياعهم ولا أبالي: ولا أسأل عما أفعل وهم 


)١(‏ سورة البقرة» الآية ؟". 

(؟) قال الطريحي في المجمع: المعمور: المأهول» وعمرانه كثرة غاشيهٍ من الملائكة. امجمع 
البحرين مادة (عمر) ج۳ ص ؟١4.‏ 

(۳) سورة الحجرء الآيتان ۲۸ - ۲۹. 

)٤(‏ قال ابن الأثير: أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمالء لا نقص في واحدةٍ منهماء لأنّ الشّمال 
تنقّصٌ عن اليمين» وكلّ ما جاء فى القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي» واليمين وغير ذلك 
من أسماء الجوارح إلى الله تعالى» فَإِنّما هو على سبيل المجاز والاستعارة» والله مُنرّه عن التشبيه 
والتجسيم . النهاية ‏ مادة (يمن) ج 5 ص ."0١‏ 
وقال المجلسيّ في البحار: يمكن توجيهه بوجوه ثلاثة: الأوّل: أن يكون المراد باليد القُدرة 
واليمين كناية عن قُدرته على اللطف والإحسان والرحمة؛ والشّمال كناية عن قُدرته على القّهْر 
والبلايا والتقمات» والمراد بكون كلّ منهما يميناً كون قهره ونَقِمته وبلائه أيضاً لُطفاً وخيراً 
ورحمةء الثانى: أن يكون المراد على هذا التأويل أيضاً أن كلا منهما كامل فى ذاته لا نقص في 
فى ی الت أن يكوه الماد بيميته مين اتلك اللي أ للك ويكوة كلا يديه 
يمينا مساواة فة يديه وكمالهما :- فبخار الأثوان ج :11 :من ١١۷٠‏ 


5 سورة البقرة - آية : ۳٤‏ 


ثم اغترف عُرفةٌ أخرى من الماء المالح الأجاج» فصلصلها في كقّه 
ال لها كه الي الارن والقر اعد وال بررخوان 
الغباطيى»::والذعاة إلى عار إلى برح الاه وأمياعيي :ولا اال ولا" ابال 
عمّا أفعل وهم يُسألون». 


قال: وشنرط في ذلك البداء فيهم فيهم ¢ ولو يشترط في أصحاب اليمين البداع» 
ثم خلط المائين جميعاً في كفه فصلصلهماء ثم كفأهما قدام عرشه» وهما سلالة'") 
من الطين» ثم أمر الله الملائكة الأربعةء الشمال والجنوب والصبا"" والدبورء أن 
حو لو" على هذه السلالة من الطين فأبرأوها وأنشأوها ثم جرّأوها وفصّلوها 
وأجروا فيها الطبائع الأربعة» الريح› والدم» الجر والبلغم» ج الملائكة 
عليها وهي الشمال والجنوب والصبا والدبورء وأجروا فيها الطبائع الاربعة» الريح 
في الطبائع الأربعة من البدن من ناحية الشمالء والبلغم في الطبائع الأربعة من 
ناحية الصباء والمرة في الطبائع الأربعة من ناحية الدبور»ء والدم في الطبائع الأربعة 
من ناحية الجنوب . قال: فاستقلّت النسمة"“ وكمل البدن» فلزمه من ناحية الريح 
حب النساءء وطول الأمل» والحرص» ولزمه من ناحية البلغم حب الطعامء 
والشراب» والبرّ» والحلمء والرفق» ولزمه من ناحية المرة الغضبء. والسفهء 
والشيطنة» والتجبر» والتمرد» والعجلة» ولزمه من ناحية الدم حب الفسادء 
واللذات» وركوب المحارم والشهوات. 


أونقين سه سور فكان يمر به إبليس اللعين فيقول: لأمر ما خلقت! قال 
العالم ت : فقال إبليس لعنه الله : لئن أمرني الله بالسجود لهذا لأعصينهء قال: ثم 


)١(‏ بدا له في الأمر: إذا ظهر له استصواب شيء غير الأوّل» والاسم منه البداء وهو بهذا المعنى 
مستحيل على الله تعالى. كما جاءت به الرواية عنهم نيك : «بأن الله لم يبد له من جهل»» «مجمع 
البحرين ‏ مادة (بدا) ج١‏ ص 450. 
السّلالة: ما انسل من الشيء» والولد. «القاموس المحيط ‏ مادة سلل». 
الصّبًا: ريح مهبّها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. والدبور عكسها. «القاموس المحيط ‏ مادة 
صبوا. 
جال: طاف . «القاموس المحيط ‏ مادة جول». 
استقلت : ارتفعت . «القاموس المحيط - مادة قلل». 
النسّمة: النفس» والتَسّمة: الإنسان. «القاموس المحيط - مادة نسم». 


نفخ فيه) فلما بلغت الروح فيه إلى دماغه عطس› فقال: الحمد لله فقال الله له: 
يرحمك اللهء قال الصادق ك : فسبقت له من الله الرحمة» ثم قال الله تبارك وتعالى 


للملائكة: لاسْجُدُوأ لادم فَسَجَدُواك. ا E‏ 
فأبى أن يسجدء فقال الله عز وجل: اما مَتَعَكَ ألا تَسْجدَ إِذْ أَمَرْتْكَ»”'" فقال نا 


0 إِد 
2 


حير مِنْهُ حَلَفْتَيِي يِن نَارٍ وَحَلَقْتَهُ مِن طين). قال الصادق ##: أول من قاس 
إبليس واستكبر والاستكبار هو أول معصية عصي الله بهاء قال: فقال إبليس: يا 
رب أعفني من السجود NE PL E NS‏ بي 
ر فقال الله تبارك وتعالى : لا حاجة لي إلى عبادتك أنا أريد أن أعبد من حيث 
أرية لكام خی کا فاب أن 'يسجد: فقال الله : لكا خرّخ مِنْهًا فَإِنَكَ رَحِيمْ * 
وَإِنْ عََيِكَ لَعْتتِي إلى يَوْم الدّينِ4”". فقال إبليس : يا رب وكيف وأنت العدل الذي 
حرو و يطل > فثوآب عملي بطل؟ قال: لا ولكن سلني من أمر الدنيا ما شئت 
ثواباً لعملك فأعطيك» فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين» فقال الله: قد أعطيتك» 
العروق» فقال: قد أجريتك» قال: لا يولد لهم ولد إلا ولد لي اثنان وأراهم ولا 
يروني وأتصور جوتي كل ر كمال : قد أعطيتك» قال: يا رب زدني» 
قال : SM TI‏ أوطانا قال: : رب حسبي » تقال إبليين عدد 
ذلك: «قبِعِزَّتِكَ َأغرِيتهْ أ جْمَعِينَ ٭ إلا عِبَادَكَ ْم الْمُخْلَصِين ي م لآيينّهُم 
مِن بَيْنِ انیو دم خف رقن أَنْمانهن ومن شَمَائِل ولا تَجدٌ أفرم 
تاكرين , 


15 وعنه قال: حدثني أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن زرارة» عن 
أبي عبد الله فلا قال: لما أعطى الله تبارك وتعالى ابليس ما أعطاه من القوةء قال 
آدم: يا رب سلطت إبليس على وُلدي وأجريته فيهم مجرى الدم في العروق وأعطيته 
ما أعطيته» فما لي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر 
أمثالهاء قال: رب زدني» قال: «الكزية ميرطه إلى كير يخ الغ الكلترة : قال: 
يارب زدني» قال: أغفر ولا أبالي» قال: ا حسبي . . قال: قلت له: جعلت فداك 


(۱) (۲) سورة الأعراف» الآية .٠١‏ (۳) سورة صء الآيتان لالا ‏ ۷۸. 
)٤(‏ سورة صء الآيتان ۸۲ - ۸۳. () تفسير القمي ج١‏ ص۲٥.‏ 
(1) سورة الأعراف» الآية .١١‏ 


۲ - سورة البقرة - آية : ۳٤‏ 


بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ فقال: بشىء كان منه شكره الله 
عليه» قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتان ركعهما في السماء في أربعة 
E‏ 


۷ محمد بن يعقوب». عن علي بن ابراهيم» عن أبيه» عن ابن ابي عمير» 
عن جميل» قال: كان الطيار”" يقول لي : الب ليس عن لعا وإنما ارت 
الملائكة بالسجود لآدم» فقال إبليس: لا أسجد» فما لإبليس يعصي حين لم يسجد 
ل اس قال: حلت أن ا 0 0 
من فول نا ييا الي 0 ال : في ذلك المنافقون e‏ قال: نعم 


والضلال وكل من أقر بالدعوة الظاهرة» وكان إيليس ممن أقر بالدعوة الظاهرة 
)0( 


۸ _ الحسين بن سعيد. عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقدء عن أبى عبد 
لله قال: إياك والغضب فإنه مفتاح كل شرء وقال: إن إبليس كان مع الملائكة 


وكانت الملائكة تحسب أنه منهمء وكان في علم الله أنه ليس منهمء فلما أمر 
بالسجود لآدم حمى وغضب» فأخرج الله ما كان فى نفسه بالحمية ا 


)١(‏ تفسير القمّى: ج١‏ ص”57. 

(؟) وهو حمزة بن محمد الطيّار» كوفيّ من أصحاب الصّادق 824 . «معجم رجال الحديث: جا 
ص۹۲۷۸ . 
سورة البقرق» الآية .١٠١5‏ 
الكافي: ج۲ ص۳۰۳ ح1. 
جاء في البحار ما حاصله: أنّ الله تعالى إِنّما أدخله في لفظ الملائكة لأنّه كان مخلوطاً بهم وكونه 
0 وإنّما وجه الخطاب في الأمر بالسجود إلى هؤلاء الحاضرين وكان من بينهم فشمله 
الأمرء أو المراد آنه خاطبهم بايا يها الملائكة) مثلاً وكان إبليس ابيا تامور كر اها متم 
ومظهراً لصفاتهمء كما كما أن خطاب يا أَيُهَا الّذِينَ آم مَنُوا© يشمل المنافقين لكونهم ظاهراً من 
المؤمنين» وأمّا ظنّ الملائكة فيحتمل أن يكون المراد أنهم ظنوا لامي ل ر 
العصيان» لأنه يبعد أن لا يعلم الملائكة أنه ليس منهم مع أتهم رفعوه إلى السّماء وأهلكوا قومهء 
فيكون من قبيل قولهم ##: «سلمان متا أهل البيت» على أنه يُحتمل أن يكون الملائكة ظنوا أنه 
كان ملكاً جعله الله حاكماً على الجان» ويُحتمل أن يكون هذا الظنّ من بعض الملائكة الذين لم 
يكونوا بين جماعة منهم قتلوا الجان ورفعوا إبليس. «بحار الأنوار .24١54 :١١‏ 
كتاب الزهد: ص٣۲‏ ح11. 


4 ابن بابویه» قال: حدثنا على بن أحمد بن محمد رضى الله عنهء قال : 
حدثنا محمد بن يعقوب» مو ان بن ا رفعه فال آفى ملل يو أبن 
طالب ي يهودي»› فقال: يا آم الما أسألك عن أشياء إن أنت اخ بها 
أسلمت» قال علي : سلني يا يهودي عما بدا لك فإنك لا تصيب أحداً أعلم منا 
أهل البيت» وذكر المسائل إلى أن قال: ولم سمي آدم آدم؟ قال: وسمي آدم آدم 
لأنه خلق من أديم الأرض"''. وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث جبرائيل 4# وأمره 
أن يأتيه من أديم الأرض بأربع طينات» طينة بيضاء وطينة حمراء وطينة غبراء وطينة 
سوداءء وذلك من سهلها وحزنها””'؛ ثم أمره الله أن يأتيه بأربعة أمواه”" ماء عذب 
وماء ملح وماء مر وماء منتن» ثم أمره أن يفرغ الماء في الطين وأدمه الله بيده» فلم 
يفضل شيء ا ا ل ل N‏ فجعل 
الماء عدي في حلت وجدل الماء الملح في عي عينيه وجعل الماء المرّ في أذنيه وجعل 
الماء المنتن في أنفه“ 


٠‏ وعنهء قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن ضريس البجلى» قال: حدثنا 
أي قال جد ابو ب عكار ال ری السرا 1 قال دنا اباتع ين 
عاصم بقزوين» قال: حدثنا عبد الله بن هارون الكرخيء قال: حدثنا أبو جعفر 
أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلآم بن عبيد الله» مولى رسول الله وء قال: 
حدثنا أبي عبد الله بن يزيدء قال: حدثني يزيد بن سلام» أنه سأل رسول الله ایو 
فقال: أخبرني عن آدم لم سمي آدم؟ قال: «لأنه خلق من طين الأرض وأديمها»» 
قال: فآدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال: «بل من الطين كله ولو 
خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضا وكانوا على صورة واحدة»ء 
قال: فلهم في الدنيا مثل؟ قال: «التراب لأن فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أشقر 
وفيه أغبر وفيه أحمر وفيه أزرق وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه لين وفيه 
أصهب فلذلك صار الناس فيهم ليّن وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر 


للق أديم الأرض: صعيدها وما ظهر منها. لمجمع البحرين 3-0000 
)۲( الحزن: ما غلظ من الأرض» وهو خلاف السهل» والجمع خُرُون. J‏ مجمع البحرين ۔ حزن ا 
«YY‏ 


قرف يجمع الماء على أمواه في القلة» ويجمع على مياه في الكثرة . مجمع البحرين هوه ا : .)۳٦۲‏ 
زفق علل الشرائع : ص۱۸۰۹ ح۳ باب ؟7؟5. 


- سورة البقرة - آية : ۳€ 


وأصهب وأسود على ألوان التراب». 


١‏ - الطبرسي: عن أبي جعفر الباقر#» وقد سأله طاوس اليماني» قال 
له : فلم سمي آدم آدم؟ قال: لأنه رفعت طينته من أديم الأرض السفلى» قال: فلم 
سمّيت حوّاء حوّاء؟ قال : لأنها خلقت من ضلع حيّء يعني ضلع آدم» قال له: فلم 

سمي إبليس إبليس؟ قال: ام ال ا 


1۲ - ابن بابويه. قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي الله 
عله قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي» عن أبيه قال: حدثنا علي 
ابن الحسن بن علي بن فضال» قال : حدثنا محمد ر بن الوليد. عن العباس بن 
هلال» عن أبي الحسن الرضا 4ء أنه ذكر أن ات إبليس الحارث» وإنما قول الله 
عز وجل: يا اليس“ يا عاصي» وسمي إبليس لأنه أبلس من رحمة ايش . 

۳ - العياشي» عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله 4# عن إبليس 
أكان من الملائكة أو كان يلي شيئاً من أمر السماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة 
وكانت الملائكة ترى أنه منهاء وكان الله يعلم أنه ليس منها ولم يكن يلي شيئاً من 
أمر السماء ولا كرامة. فأتيت الطيارء فأخبرته بما سمعت» فأنكره وقال: كيف لا 
يكون من الملائكة والله يقول للملائكة: #اسْحدُوأ لادم مَسَجَدُوأ إلا إنْلِيسَ»» 
فدخل .عليه الطيانء فسأله وأنا عنئذه» فقال له: جعلت فداك» قول الله عز وجل: 
يا ايها الَّذِينَ عَامَنُوأ2"”4 في غير مكان في مخاطبة المؤمنين» أيدخل في هذه 
المنافقون؟ فقال: : نعم يدخل في هذه المنافقون والضلال وكل من أقر بالدعوة 

: [649 
الظاهرة . 


1١‏ لماعي ا اي ا ا 


.2409 :۳ - أبلس من رحمة اله أي يئس. «الصحاح  بلس‎ )١( 
.24١4١ص استجنّ: استتر. «المعجم الوسيط  مادة جنن: جا‎ )۲( 
.۳۲ الاحتجاج: ج۲ ص558. (6) سورة الحجرء الآية‎ )۳( 
.١٠١ 85 معاني الأخبار: ص۱۳۸ ح٠. (5) سورة البقرةء الآية‎ )( 


)¥( ته لتفسير العياشي: ج١‏ ص۱٥‏ ح٥۱‏ . 


يلي شيئاً من أمر السماء وكان من الجن وكان مع الملائكة وكانت الملائكة ترى أنه 
منها وكان الله يعلم أنه ليس منهاء فلما أمر بالسجود كان منه الذي كان . 

65 عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله نكا : إن أول كفر كُفر بالله حيث 
م خلق الله آدم كفر إبليس» حيث رد على الله أمره» وأول الحسد حسد ابن آدم أخاه 
وأول الحرص حرص آدم نهي عن الشجرة فأكل منها فأخرجه حرصه من الجنة . 

١‏ عن بدر بن خليل الأسدي. عن رجل من أهل الشام» قال: قال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه: أول بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما أمر الله 
الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفة . 

١‏ عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن موسى 44 عن 
الكفر والشرك أيهما أقدم؟ فقال: ما عهدي بك تخاصم الناس! قلت: أمرني هشام 
ابن الحكم أن أسألك عن ذلك فقال لي: الكفر أقدم وهو الجحود. قال الله 
لإبليس: أب وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنّ الْكَافرِينَ 24 . 


آذه ذه 
± 


وتا ادم اس أت ورفجك نة و6ک نهنا رعذ ا حت سما ولا نقريا هلو الشّجَرةَ وتا ون 

عد 
ص چ مه ەر كمد مه ا ووم م 6 2 اه رو 
لين و تَأرَلَهُمَا ألشَِّطنُ عتا اھا مما کا فی وقلا أفيطوأ بعص بض عدو 


ععلء . ممع loss‏ لد 1 aS.‏ 
ولكرفي لاض مستت ومع ِل در ©6 

١-قال‏ الإمام أبو محمد العسكري غلا : إن الله عز وجل لما لعن إبليس 
كن وأكرم الملائكة بسجودها لآدم وطاعتهم للّه عر وجل » أمر بآدم وحواء إلى 
الجنة» وقال: يا ءام اسْكنْ أن وَرَوْجَُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهًا4 من الجنة «رَعَداً» 
أي واسعاً لحَيْتُ شِئْتُمًا4 بلا تعب ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَجُرَة4 شجرة العلم شجرة 
علم محمد چ وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين الذين آثری“ الله عر وجل 
بها دون سائر خلقه. فقال تعالى: ولا تَقْرََا هلو الشحرة4 شجرة العلم. فإنها 
لمحمد وآله خاصة دون غيرهم ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان تناوله 


.١7ح‎ ٥۲ص‎ ١ج تفسير العيّاشي: ج١ ص۲٥ ح١٠. (؟) تفسير العيّاشي:‎ )١( 
.»٤ص‎ ١ج أبى إباءً: استعصى . «المعجم الوسيط  مادة أبى:‎ )5( 
.»٥ص‎ ١ج آثره الشيء بالشّيء: خضّه به. «المعجم الوسيط - مادة أثر:‎ )7( 


۲ - سورة البقرة - آية : /o‏ 1 


النبي ي وعلي وفاطمة والحسن والحسين اء بعد إطعامهم اليتيم والمسكين 
والأسيرء حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب» وهي شجرة 
تميزت بين أشجار الجنة أن سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعاً من 
الفا والما كول وكاتت هله الجر وجا تسا ال والعتية والعين 
والعناب”" وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمةء فلذلك اختلف الحاكون لذكر 
الشجرة» فقال بعضهم: هي برّة وقال آخرون: هي عنبة» وقال آخرون: هي تينة؛ 
وقال آخرون: هي عنابة. قال الله تعالى: ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة4 تلتمسان بذلك 
درجة محمد وآل محمد وفضلهم فإن الله تعالى خصهم بهذه الدرجة دون 
غيرهمء وهي الشجرة التي من تناول منها بإذن الله ألهم علم الأولين والآخرين من 
0 ومن تناول منها بغير إذن خاب عن مراده وعصى ربه طقْتَكُونًا مِنّ 

لظَالِمِينَ4 بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها eT‏ 
0 قال الله تعالى: طكَارَلّهُمَا الشيْطَانْ مَنْهَا4 عن الجنة بوسوسته وخد يعته 
وإيهامه وغروره بأن بدأ بآدم» فقال: ما نَهَاكُمَا رَبّكْمَا عَنْ مذو الشَّجَرَةِ إلا 
كوا مَلَكَيْنَ4”" إن تناولتما منها تعلمان الغيب» وتقدران على ما يقدر عليه من 
خصه الله تعالى بالقدرة» ف#أَوْ كوا من لالد ل يتان ادا 
و حلف ليما لإي لكها لين التايسية ي .ركان ایل سن 
فخ الا ارا ادم يتين ا ل حي سي قاط ولع ا 
إبليس قد اختفى بين لحيبهاء فرد آدم على الحية: أيتها الحية هذا من غرور إبليس 
لعنه الله» كيف يخوننا ربنا أم كيف تعظمين الله بالقسم به وأنت تنسبينه إلى الخيانة 
وجل وأتعاطاه بغير حكمه. 


فلما يئس إبليس من قبول أمره منه عاد ثانية بين لحيى الحية» فخاطب حواء 


أن 


.2088 :۲ - البّرَ: جمع بُرّة من القمح. «الصحاح  برر‎ )١( 

(۲) العْتّاب: شجر شائك من الفصيلة السدريةء يبلغ ارتفاعه سنّة أمتار» ويُطلق العُنَاب على مره أيضاًء 
وهو أحمر لو لذيذ الطعم على شكل ثمرة التبق. «المعجم الوسيط ‏ مادة عنب: ج۲ ص 2575. 

)٤( )۳(‏ سورة الأعراف» الآية .٠١‏ 

(5) (5) سورة الأعراف الآية .7١‏ 

072 7 عظم الحنك؛ واللّخيان: العظمان اللّذان تنبت اللحية على بشرتهما. المجمع البحرين - 
لحا .V۳ :١-‏ 


من حيث يوهمها أن الحية هي التي تخاطبهاء وقال: يا حواء أرأيت هذه الشجرة 
التي كان الله عز وجل حرمها عليكما قد أحلها لكما بعد تحريمها لما عرف من 
حسن طاعتكما وتوقيركما إياه» وذلك أن الملائكة الموكلين بالشجرة التى معها 
| الحراب يدفعون عنها سائر حيوان الجنة لا تدفعك عنها إن رمتها» فاعلمي بذلك 
أنه قد أحل لك وأبشري بأنك إن تناولتها قبل آدم كنت أنت المسلطة عليه الآمرة 
الناهية فوقه» فقالت حواء: سوف أجرب هذاء فرامت الشجرةء فأرادت الملائكة 
أن تدفعها عنها بحرابهاء فأوحى الله تعالى إليهاء إنما تدفعون بحرابكم من لا عقل 
له يزجرهء فأما من جعلته متمكناً مختاراً فكلوه إلى عقله”"' الذي جعلته حجة عليهء 
فإن أطاع استحق ثوابي» وإن عصى وخالف أمري استحق عقابي وجزائي» فتركوها 
ولم يتعرضوا لها بعدما همّوا بمنعها بحرابهم» فظنت أن الله تعالى نهاهم عن منعها 
لأنه قد أحلها بعدما حرمهاء فقالت: صدقت الحية وظنت أن المخاطب لها هي 
الة فتناولت منها ولم تنگر ٠‏ من نفسها شيئاًء فقالت: يا آدم ألم تعلم أن 
الشجرة ة المحرمة علينا قد أبيحت لناء تناولت منها فلم يمنعني أملاكها ولم أنكر 
شيئاً من ذلك» فذلك حين اغتر آدم وغلط فتناول فأصابهما ما قال الله تعالى في 
كتابه: طِكَأرَلَهُمَا الشَّيْطَانْ عَنْهَا كَأَخْرَجَهُمَاك بوسوسته وغروره یما كَانًا فيو من 
النعيم» لوَقُلْنَا» يا آدم ويا حواء ويا أيتها الحية ويا إبليس: (اميظوأ بَعْضْكُمْ 
لض عَدُوٌ4 آدم وحواء وولدهما عدو الحية» وإبليس والحية وأولادهما أعداؤكم 
ولگ في الأض مُسْتَمَر4 أي منزل ومقر للمعاش لوَمَتَاعَ4 منفعة إلى جين) 
الموت 


۲ اہن بابويه. قال: حدثنا محمد بن الحسن رحمه اللّه» قال: حدثنا محمد 
ابن الحسن الصفارء عن ابراهيم بن هاشم» عن عثمان» عن الحسن بن بسّامء عن 
أبي عبد الله 4 قال: سألته عن جنة آدم؟ فقال: جنة آدم من جنان الدنيا تطلع 

فيها الشمس والقمرء ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبدا . 


.21918 :8 رمت الشيء: إذا طلبته «الصحاح  روم‎ )١( 

(۲) وكل فلاناً إلى رأيه: تركه ولم يُعِنه. «معجم الوسيط ج۲ ص94١21.‏ 
(۳) التنگر: التغيّر. «لسان العرب ‏ نكر 8: 1775. 

(5) تفسير العسكري: ص۲۲۱ ح۱۰۳ و٤٠٠.‏ 

(5) علل الشرائع: ص۹٣۳۲‏ ح٥٥‏ باب 786 


۲ - سورة البقرة - آية: ©"/ ١‏ 


ابن أبى نصرء عن الحسين بن ميسر» قال: سألت أبا عبد الله عن جنة آدم؟ 
فقال: جنةٌ من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمرء ولو كانت من جنان الآخرة 
ما خرج منها أبد”" . 


٤٠‏ علي بن إبراهيمء قال: حدثني أبي رفعه قال: سُئل الصادق 4 عن جنة 
آدم أن جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال: كانت من جنات الدنيا تطلع 
فنها الشفس والقضر) ولو كانت من جنات الآخرة ما أخرج منها أبداًء قال: فلما 
أسكنه الله الجنة وأتى جهالة إلى الشجرة» أخرجه لأن الله خلق خلقة لا تبقى إلا 
بالأمر والنهي والغذاء واللباس والإسكان والنكاح» ولا يدرك ما ينفعه مما يضره 
إلا بالتوقيف" ٠‏ فجاءه إبليس» فقال له: إنكما إذا أكلتما من هذه الشجرة التى 
نهاكما الله عنها صرتما ملكين وبقيتما في الجنة أبداًء وإن لم تأكلا منها أخرجكما 
الله من الجنة وحلف لهما أنه لهما ناصح كما قال الله عز وجل حكاية عنه ما 
اگما رَُكْمَا عَنْ مزه السَّجَرَةِ إلا أَنْ تَكُونًا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْحَالِدِينَ * 
ا ني لحم لّمِنَ النَّاصِحِينَ4”" فقبل آدم قوله» فأكلا من الشجرة» فكان 
كما حكى الله 9بَدَتٌ لَهُمَا سَوْءَاتَهُمَا#!*) وسقط عنهما ما ألبسهما الله من لباس 
الجنة وأقبلا يستتوان بورق الجنة #وَنَادَاهُمَا رَيُهُمَا ل أَنْهَكُمَا عن تلكا الشّجرَةٍ 

لَّكُمَا عَدُوٌّ مین فقالا كما حكى الله عنهما رتا ظَلَْمْا 

إن ل E‏ كر ِن الاين 294 فقا الله لهما: «اهبظواً 

تنش لين قد و في لازي تشتف وماع إِلَى جين)» > قال: إلى يوم 
القيامة. قال: فهبط آدم على الصفاء وإنما سميت الصفا لأن صفوة الله نزل عليهاء 
ونزلت حواء على المروةء وإنما سميت المروة لأن المرأة نزلت عليهاء فبقي آدم 
أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجنة» فنزل عليه جبرائيل يد فقال: يا آدم ألم 
يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائکته؟ قال: بلى» قال: وأمرك 
الله أن لا تأكل من الشجرة فلم عصيته؟ قال: يا جبرائيل إن إبليس حلف لي بالله أنه 


)١(‏ الكافي: ج۳ ص۷٤۲‏ ح۲. 

(۲) التوقيف: نص الشارع المتعلّق ببعض الأمور. «المعجم الوسيط ‏ مادة وقف: ج۲ ص١١١٠٠.‏ 
(0) سورة الأعراف» الآيتان ۲۰ )٤( .73١-‏ سورة الأعراف» الآية ۲۲. 

(0) سورة الأعراف الآية 57. (1) سورة الأعراف» الآية ۲۳. 


لي ناصح وما ان حلفا كلق الله يحل يه ادن 


- علي بن إبراهيم: وحدثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن مسکان» عن 
أبي عبد الله قال: إن موسى تلا سأل ربه أن يجمع بينه وبين آدم نلا فجمعء 
فقال له موسى: يا أبه ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك 
الملائكة وأمرك أن لا تأكل من الشجرةء فلم عصيته؟ فقال: يا موسى بكم وجدت 
خطيئتي قبل خلقي في التوراة؛ قال : بثلاثين ألف سنة» قال: هو ذلك. قال 
الصادق 4 : فحج”؟' آدم موسى پوو" . 


5 وعن الإمام أبي محمد الحسن العسكري ي قال: قال رسول الله يه لما 
O‏ 
ثم قال : «فلذلك ا لكوم الها كان ا على أنواز هذه الخلدة 2757 
eT‏ لآدم إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل» وكان 
بذلك معظماً مبجلاً ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله يخضع له 
خضوعه لله » ويعظمه بالسجود له كتعظيمه لله» ولو أمرت أا أن يسجد هكذا لغير 
الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من شيعتنا أن يسجدوا لمن توسط فى 
علوم وصي رسول الله ومحض وداد“ خير خلق الله علىَّ بعد محمد رسول 
الله چ واحتمل المكاره والبلايا في التصريح بإظهار حقوق الله» ولم ينكر علي حقا 
رقب“ عليه قد كان جهله أو أغفله. ثم قال رسول الله و : عصى الله إبليس فهلك 
لما كانت معصيته بالكبر على آدم وعصى الله آدم بأكل الشجرة» فسلم ولم يهلك لما 
لم يقارن بمعصية التكبر على محمد وآله الطيبين» وذلك أن الله تعالى قال له: يا آدم 
عصاني فيك إبليس وتكبّر عليك فهلك ولو تواضع لك بأمري وعظم عڙ جلالي 
لأفلح كل الفلاح كما أفلحت وأنت عصيتني بأكل الشجرة» وبالتواضع لمحمد وآل 


)١(‏ تفسير القمّي: ج١‏ ص57. 

(۲) حَحَجَه: غلبه بالحجة. «الصحاح ‏ حجج :١-‏ 4 

(۳) تفسير القمّي: ج١‏ ص04. 

(4) مَحَضته المودّة: أخلصتها له. «مجمع البحرين - محض ‏ 5: 24779. 
(5) رقبت الشّيءء أرقبه» إذا رصدته. «الصحاح ‏ رقب - ۱: 8159 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠٠٦/۳۰‏ 


00 ازول تلت و 0 00 فادعني بمحمد وآله الطيبين 
E‏ 


۷ محمد بن يعقوب». عن علي بن محمد القاساني» عن القاسم بن محمد» 
عن سليمان المنقري» عن عبد الرزاق بن همام» عن معمر بن راشد» عن الزهري 
محمد بن مسلم بن شهاب قال: سئل علي بن الحسين ظ4 أي الأعمال أفضل عند 
الله عز وجل؟ فقال: ما من عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسول الله #6 
أفضل من بغض الدنياء وإن لذلك شعباً كثيرة وللمعاصي شعباًء فأول ما عصي الله 
به الكبر» وهو معصية إبليس حين أبى وا الكاترين برو لخر مل فار 
معصية آدم وحواء حين قال الله عز وجل لهما فكلا مِنْ حَيْتُ شِئْتُمَا ولا تَْرَبَا هَذِهِ 
الشَّجَرَةٌ فَتَكُونَا مِنّ الظَالِمِينَ4” © فأخذا ما كان لا حاجة بهما إليهء فدخل ذلك 
على ذريتهما إلى يوم القيامة» وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. 
ثم الحسد وهي معصية ابن آدم» حيث حسد أخاه فقتله فتشعّب من ذلك حب النساء 
وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو والثروة فصرن 
سبع خصال» فاجتمعن كلهن في حب الدنياء فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة 
ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة والدنيا دنياءان دنيا بلاغ“ وا ا 


۸ ابن بابويه» قال: حدثنا أبى ومحمد بن الحسن» قالا: حدثنا سعد بن 
EE‏ رو جهن E‏ قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى 
وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب» قالوا: حد 
الحسن بن محبوب عن محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن 
آبائه لډ عن علي ل عن رسول الله و قال: «إنما كان لبث آدم وحواء في 


.)١٠١١ :٥  مصو‎  حاحصلا« الوَضم: العيب والعار.‎ )١( 

(۲) الزلّة: السَقْطة والخطيئة . «المعجم الوسيط ‏ مادة زلل: ج١‏ ص298. 

.١8 سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(5) البلاغ: الانتهاء إلى أقصى الحقيقة» قال الطريحي (رحمه الله) في حديث علي نل : «فإتها دار 
بُلغة» أي دار عمل يبلغ فيه من صالح الأعمال ويُتزودء ولعله هو المراد بهذا الحديث. «مجمع 
البحرين ‏ بلغ - “Ag ¥ : ٥‏ 
الكافي : ج۲ ص۲۳۹ ح۸. 


الجنة حتى أخرجا منها سبع ساعات من أيام الدنيا حتى أهبطهما الله من يومهما 
. )1( 
ذلك © . 


4 محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن علي بن معبدء 
عن واصل بن سليمان» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 4 قال: سمعته 
يقول: أمر الله ولم يشأ وشاء ولم يأمر: أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا 
يسجد [ولو شاء لسجد]. »2 ونهى آدم عن أكل الشجرة» وشاء أن يأكل منها ولو لم 
اا 

٠‏ - عنه عن علي بن ابراهيم, عن الموتار بن ميد الومداني» ومحمد بن 
الحسن» عن عبد الله بن الحسن العلوي» جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني» عن 
أبي الحسن 4# قال: إن لله إرادتين ومشيئتين» إرادة حتم وإرادة عزم» ينهى وهو 
يشاء» ويأمرء وهو لا يشاءء أوما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة 
وشاء ذلك ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله وأمر إبراهيم أن 
يذبح إسماعيل ولم يشأ أن يذبحه» ولو شاء ذبحه لما غلبت مشيئة إبراهيم نلا 
مشة الله كينا 


١‏ -ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله 
عنهء قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القظان»ء قال: حدثنا أبو 
محمد بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثنا تميم بن بهلول» عن أبيه عن محمد 
بن سنان» عن المفضل بن عمرء قال: قال أبو عبد الله 4 : إن الله تبارك وتعالى 
خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم #5 فعرضها على السماوات والأرض 
والجبال» فغشيها تور . فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض 
والجبال: هؤلاء أحبائي وأوليائي وحججي على خلقي وأئمتي على بريتي ما 
خلقت خلقاً هو أحب إليّ منهم» لهم ولمن تولاهم خلقت جنتي» ولمن 
خالفهم وعاداهم خلقت ناري» فمن ادعى منزلتهم مني ومحلهم من عظمتي 
عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين وجعلته من المشركين في أسفل درك 


)١(‏ الخصال: ص٦۳۹‏ ح۳٠٠.‏ (۲) الكافي: جا ص۱۱۷ ح". 
(۳) الكافي: ج١‏ ص7١١‏ ح٤.‏ () معاني الأخبار: ص۸٠٠‏ ح١.‏ 


2 ۳۹/۳۰ سورة البقرة  آبة:‎ - ٣ 


حططته معهم في روضات جناتي» وكان لهم ما يشاءون عندي ۰٠‏ وأبحتهم 
كرامتي وأحللتهم جواري وشفعتهم في المذنبين من عبادي وإمائي» فولايتهم 
السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن من ادعاء منزلتها وتمني 


شما ولا َه ر له لج سي شيرة الست قو من الام ا ر 
منازل الجنةء فقالا: يا ربنا لمن هذه المنزلة؟ فقال الله جل جلاله: ارفعا رؤوسكما 
إلى ساق العرش» فرفعا رؤوسهما فوجدا أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الله 
الجبار جل جلاله» فقالا: يا ربنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك وما أحبهم إليك 


وما أشرفهم لديك! فقال الله جل جلاله: لولاهم ما خلقتكماء هؤلاء خزنة علمي 
وأمنائي على سري» إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد وتتمنيا منزلتهم عندي. 
ومحلهم من كرامتي فتدخلا بذلك في نهيي وعصياني فتكونا من الظالمين» قالا 
ربنا ومن الظالمون؟ قال: المدعون لمنزلتهم بغير حق» قالا: ربنا فأرنا منزلة 
دالميية لتخي لزاه LS‏ وم الى صلق فأمر الله تبارك وتعالى 
النار» فأبرزت جميع ما فيها من أنواع النكال” '' والعذاب» وقال لله عز وجل : 
مكان الظالمين لهم المنزلين لمنزلتهم في أسفل درك منها كلما أرَادُوا أن يَسْرجُوأ 
ِنْهَا مِن عَم أَعِيدُوأ فِيهَا4”" و كلما نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُمْ جلوداً غَيْرَهَا94) 
بواها درا الات 


يا آدم» ويا حواء لا تنظرا إلى اترازي وض شين العدية قاطا س 
جواري وأحل بكما هواني ووس لَهُمَا ايان لني لهم ما وُورِي عَنْهُمَا مِن 
سَوْءَاتِهِمَا وََالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكْمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أن تَكُونًا مَلْكَيْن أو تَكُونًا مِنَ 


)١(‏ النكال: العقوبة. 
(؟) سورة الحجء الآية ۲۲. (۳) سورة النساءء الآية 05. 


الْخَالِدِينَ * وَفَاسَمَهُمَا ٽي لَكْمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ * فَدَلآَهُمَا بعُرُور4 
شجرة الحنطة»ء فعاد مكان ما أكلا شعيراً فأصل الحنطة كلها مما لم يأكلاه 
وأصل الشعير كله مما عاد مكان ما أكلاه فلما أكلا من الشجرة طار الحلى 
والحلل عن أجسادهما وبقيا عريانين «وَطَفِقًا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَةِ 
وَنَادَاهُمَا رمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن يَلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقُل لَكُمَا ِن الشَّيْطانَ لَكُمَا عَدُوٌ 
می * قال ينا نا أَلْفْسَئا ون لم خف لتا وتَرْعنْنا َون يئ 
زفق 

الخاس ين قال: فاهبطا من جواري فلا يجاورني في جنتي من يعصيني . 
فهبطا و إلى أنفسهما فى طلب المعاش . فلما أراد الله عز وجل أن يتوب 
عليهما جاءهما جبرائيل 4# فقال لهما: إنكما ظلمتما أنفسكما بتمني منزلة من 
فضل عليكماء فجزاؤكما ما قد عوقبتما به من الهبوط من جوار الله عز وجل 
إلى أرضه فسلا ربكما بحق الأسماء التي رأيتماها على ساق العرش حتى يتوب 
عليكماء فقالا: اللهم إنا نسألك بحق الأكرمين عليك محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة إلا ف علينا ورحمتناء فتاب الله عليهما إنه هو 
التواب الرحيم. فلم يزل أنبياء الله يحفظون هذه الأمانة ويُخبرون بها أوصياءهم 
والمخلصين من أممهم فيأبون حملها ويشفقون من ادعائها وحملها الذي قد 
عرفت فأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة» وذلك قول الله عز جل: إا 
عَرَضِنَا الاما ته على السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ بين أن مما وَأَشْمَفْنَ مِنْهًا 
وَحَمَلَهَا الْإنْسَانُ إِنه كان لوه اچ 


۲ عنهء قال: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله عنه» 
قال: حدثني أبي» عن حمدان بن سليمان» عن علي بن محمد بن الجهم» قال: 
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى تيء فقال له المأمون: يابن 
رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ فقال: بلى» قال: فما معنى قول 
الله تعالى: #وَعَصَئ ءَادَمْ رَبََهُ فَعَوَئْ”*'؟ قال تلا : إن الله تعالى قال لآدم 4# : 
اشک انك رز حك الدنة ركد ونيا تق حَيْتُ شِئْتُمَا ولا تَقْرَبَا هَذْهِ الشّجَرَة» 
وأشار لهما إلى شجرة الحنطة ظقْتَكُونًا مِنَّ الظَالِمِينَ4 > ولم يقل لهما لا تأكلا من 


.۲۳ _ ۲۲ سورة الأعراف الآيات ۲۰ ۲۲. (۲) سورة الأعراف. الآيتان‎ )١( 
.٠١١ سورة طهء الآية‎ )٤( سورة الأحزاب» الآية الا.‎ )۳( 
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هذه الشجرة ولا مما كان من جنسها"" فلم يقربا تلك الشجرة وإنما أكلا من 
-- لما أن وسوس الشيطان إليهما وقال: لاما نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هَذِهِ 
ال وإننا اكا أن تقرنا غيرهاء ولم ينهكما عن الأكل منها «إلا أن 
کرت لكين أو تكو ِنَ الْحَالِدِينَ * وَكَاسَمَهُما لي لما لمن الام صِحِينَ 74". ولم 
يك امكو حراة خاهةا E EU la SL‏ بعر بعْرُورٍ4”*' فأكلا 
منهاء ثقة بيمينه بالله. وكان ذلك من آدم قبل النبوة» ولم يكن ذلك بذنب كبير 
استحق به دخول النارء وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل 
نزول الوحي عليهم» فلما اجتباه الله تعالى وجعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة 
کک وقال الله عز وجل : «وَعَضَئ ءام ريه عو * ثم ابا رب اب عَلَيْه 
دىئ وقال عز وجل: «إنَّ الله اصْطَمَئ عَادَمَ وَنُوحاً وَءَال إِبرَاهِيم وَءَال 
ا عَلَى الْعَالَمِيكَ 4 . 


۳ - وعنهء قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار 
رحمه اللهء قال: حدثنا على بن محمد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن عبد 
السلام بن صالح الهروي» قال: قلت للرضا##: يابن رسول الله أخبرني عن 
الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت فقد اختلف الناس فيهاء فمنهم من يروي 
أنها الحنطة ومنهم من يروي أنها العنب ومنهم من يروي أنها شجرة الحسد؟ 
فقا ل 4 : كل ذلك حق»› قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال : يا أيا 
الصلت إن شجرة الجنة تحمل أنواعاً وكانت شجرة الحنطة وفيها عنب وليست 
كشجر الدنيا وإن آدم ت لما أكرمه الله تعالى ذکره» بإسجاد ملائكته له وبإدخاله 
الجنة» قال في نفسه: هل خلق الله بشراً أفضل مني؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في 
نفسهء فناداه: ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشيء فرفع آدم رأسه فنظر إلى 
ساق العرش»ء فوجد عليه مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا 


(1) عيون الأخبار: ج١‏ ص968١‏ ح١.‏ (۲) سورة الأعراف» الآية .7١‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية )٤( .7١‏ سورة الأعراف» الآية ۲۲. 
() سورة طهء الآيتان 17١‏ ۱۲۲. (7) سورة آل عمرانء الآية ۳۳. 


ولا النار» ولا السماءء ولا الأرض» فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك 
عن جواري. فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم فتسلط عليه الشيطان حتى أكل 
من الشجرة التي نهي عنهاء وتسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة كلا بعين الحسد 
حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم 6 فأخرجهما الله تعالى من جتته وأهبطهما من 
جواره إلى الأرض”" . 

4 - العياشي» عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر 8 في قوله: ولا 
َقْرَيَا هذ الشَّجَرَة4. يعني لا تأكلا منها”” . 

6 عن عطاءء عن أبي جعفر؛ عن أبيهء عن آبائه» عن علي اء عن 
رسول الله قال: «إنما كان لبث آدم وحواء في الجنة حتى خرجا منها سبع 
ساعات من أيام الدنيا حتى أكلا من الشجرةء فأهبطهما الله إلى الأرض من يومهما 
ذلك قال: فحاج آدم ربه؛ فقال: يا رب أرأيتك قبل أن تخلقني كنت قدرت علي 
هذا الذنب» وكل ما صرت وأنا صائر إليه أو هذا شيء فعلته أنا من قبل أن تقدره 
علي غلبتني شقوتي» فكان ذلك مني وفعلي» لا منك ولا من فعلك؟! قال له: يا 
آدم أنا خلقتك وعلمتك أني أسكنك وزوجتك الجنة» وبنعمتي وما جعلت فيك من 
قوتي قويت بجوارحك على معصيتي» ولم تغب عن عيني ولم يخل علمي من فعلك 
ولا مما أنت فاعله؛ قال آدم: يا رب الحجة لك عليّ» يا رب حين خلقتني 
وصوّرتني ونفخت في من روحك» قال الله تعالى: يا آدم أسجدت لك ملائكتي 
ونوّهت باسمك في سماواتي» وابتدأتك بكرامتي» وأسكنتك جنتي» ولم أفعل ذلك 
إلا برضا مني عليك» أبلوك بذلك من غير أن تكون عملت لي عملاً تستوجب به 
عندي ما فعلت بك» قال آدم: يا رب الخير منك والشر مني» قال الله: يا آدم أنا 
الله الكريم خلقت الخير قبل الشر وخلقت رحمتي قبل غضبي» وقدمت بكرامتي قبل 
هواني» وقدمت باحتجاجي قبل عذابي» يا آدم ألم أنهك عن الشجرة ة وأخبرك أن 
الشيطان عدو للك وجك ر عر يل أن را إلى ال وع انكنا إن 
أكلتما من الشجرة كنتما ظالمين لأنفسكما عاصيين لي» يا آدم لا يجاورني في 
جنتي ظالم عاص ليء قال: فقال: بلى يا رب الحجة لك علينا ظلمنا أنفسنا 
وعصيناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. 


)١(‏ عيون أخبار الرّضائ: ج۲ ص٤۲۷‏ ح57. 
(۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۳٥‏ ح١7.‏ 
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قال : فلما أقرّا لربهما بذنبهما وأن الحجة من الله لهما تداركتهما رحمة الرحمن 
الرحيم فتاب عليهما ربهما إنه هو التواب الرحيمء قال الله: يا آدم اهبط أنت 
وزوجتك إلى الأرض فإذا أصلحتما أصلحتكما وإن عملتما لي قويتكما وإن تعرضتما 
لرضاي تسارعت إلى رضاكما وإن خفتما مني آمنتكما من سخطي . قال: فبكيا عند 
ذلك وقالا: ربنا فأعنًا على صلاح أنفسنا وعلى العمل بما يرضيك عناء قال الله 
لهما: إذا عملتما سوءاً فتوبا إلى منه أتب عليكما وأنا الله التواب الرحيمء قالا: 
فأهبطنا برحمتك إلى أحب البقاع إليك» قال: فأوحى الله إلى جبرائيل أن أهبطهما 
إلى البلدة المباركة مكة» قال: فهبط بهما جبرئيل فألقى آدم على الصفا وألقى حواء 
على المروةء قال: فلمًا ألقيا قاما على أرجلهما ورفعا رؤوسهما إلى السماء ورفعا 
أصواتهما بالبكاء إلى الله تعالى وخضعا بأعناقهماء قال: فهتف الله بهما: ما يبكيكما 
بعد رضاي عنكما؟ قال: فقالا: ربنا أبكتنا خطيئتنا وهى التى أخرجتنا من جوار 
ربناء وقد خفي عنا تقديس ملائكتك لك ربنا وبدت لنا عوراتنا واضطرنا ذنبنا إلى 
حرث الدنيا ر ومشربهاء ودخلتنا وحشة شديدة لتفريقك بينناء قال: فرحمهما 
الرحمن الرحيم عند ذلك وأوحى إلى جبرائيل : أنا الله الرحمن الرحيم وإني قد 
رحمت ادم وحواء لما شكيا إليَ فاهبط عليهما بخيمة من خيام الجنة وعزّهما عني 
بفراق الجنة واجمع بينهما في الخيمة فإني قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما 
ووحدتهما وانصب لهما الخيمة على الترعة”'' التي بين جبال مكة. 


قال: والترعة مكان البيت وقواعده التي رفعتها الملائكة قبل ذلك فهبط 
جبرائيل على آدم بالخيمة على مكان أركان البيت وقواعده فنصبهاء قال: وأنزل 
جبرئيل آدم من الصفا وأنزل حواء من المروة وجمع بينهما في الخيمة» قال: وكان 
عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر فأضاء نوره وضوؤه جبال مكة وما حولهاء قال: 
وامتد ضوء العمود فجعله الله حرماً لحرمة الخيمة والعمودء لأنهما من الجنةء قال: 
ولذلك جعل الله الحسنات في الحرم مضاعفةء والسيئات فيه مضاعفةء قال ومدت 
أطناب الخيمة حولها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرامء قال: وكانت 
أوتادها من غصون الجنة وأطنابها من ضفائر الأرجوان”"'. قال: فأوحى الله إلى 


.21181 :۳  عرت‎  حاحصلا« الترعة: الروضة والباب» ويقال: الدرجة.‎ )١( 
(؟) الأرجوان: شجر من الفصيلة القرنية» له زهر شديد الحمرة حسن المنظر. «المعجم الوسيط  مادة‎ 


جبرائيل: أهبط على الخيمة سبعين ألف ملك يحرسونها من مردة الجن ويؤنسون 
آدم ولخدا ويظوقون حول اة تما اليكو الخ قال قيطت الماذة 
فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين والعتاة ويطوفون حول أركان 
البيت والخيمة كل يوم وليلة كما يطوفون في السماء حول البيت المعمور»ء قال: 
وأركان البيت الحرام في الأرض حيال"'' البيت المعمور الذي في السماء. 


قال: ثم إن الله أوحى إلى جبرائيل بعد ذلك أن اهبط على آدم وحواء فنححهما 
عن مواضع قواعد بيتي لأني أريد أن أهبط في ظلال من ملائكتي إلى أرضي فأجعل 
أركان بيتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم. قال: فهبط جبرائيل على آدم وحواء 
فأخرجهما من الخيمة ونخاهما عن ترعة البيت الحرام ونخى الخيمة عن موضع 
الترعةء قال: ووضع آدم على الصفا ووضع ختواء جلى المرزة ورف الحيمة إلى 
السماء» فقال آدم وحواء: : يا جبرائيل بسخط من الله حَوَلتَنا وفرّقت بيننا أم برضاً 
وتقدير من الله علينا؟ فقال لهما: لم يكن ذلك سخطاً من الله عليكما ولكن الله لا 
يُسأل عما يفعل» يا آدم إن السبعين ألف ملك الذين أنزلهم الله إلى الأرض 
ليؤنسوك ويطوفوا حول أركان البيت والخيمة سألوا الله أن يبني لهم مكان الخيمة 
بيتاً على موضع الترعة المباركة حيال البيت المعمور» Ss‏ 
يطوفون في السماء حول البيت المعمورء فأوحى الله إلى أن أنخيك وحواء وأرفع 
الخيمة إلى السماءء فقال آدم: رضينا بتقدير الله وناففا أمره فينا. 


افكان آدم على الصفا وحواء على المروة» قال: فداخل آدم لفراق حواء 
E OR‏ قال: فهبط من الصفا يريد المرو شوق إلى حواء وليسلم 
عليهاء وكان فيما ب بين الصفا والمروة واد وكان آدم يرى المروة من فوق الصفاء 
فلحا ايى الن فوم الؤادي غا عنه لرن فسعى في الوادي حذراً لما لم ير 
المروة مخافة أن يكون قد ضل عن طريقه» فلما أن جاز الوادي وارتفع عنه نظر إلى 
المروة فمشى حتى انتهى إلى المروة» فصعد عليها فسلم على حواء ثم أقبلا 
بوجههما نحو موضع الترعة ينظران هل رفع قواعد البيت ويسألان الله أن يردهما 
إلى مكانهماء حتى هبط من المروة» فرجع إلى الصفا فقام عليه وأقبل بوجهه نحو 
موضع الترعة فدعا الله ثم إنه اشتاق إلى حواء فهبط من الصفا يريد المروةء ففعل 


.23١9ص‎ ١ج الحيال: قُبالة الشيء. «المعجم الوسيط  مادة حال:‎ )١( 
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مثل ما فعل في المرة الأولى» ثم رجع إلى الصفا ففعل عليه مثل ما فعل في المرة 
الأولى» ثم إنه هبط من الصفا إلى المروة ففعل مثل ما فعل في المرّتين الأوليين» 
ثم رجع إلى الصفا فقام عله وزع الله أن يجمع ناوین زوج حواء» .قال فكان 
ذهاب آدم من الصفا إلى المروة ثلاث مرّات ورجوعه ثلاث مرات» فذلك ستة 
أشواطء فلما أن دعوا الله وبكيا إليه وسألاه أن يجمع بينهما استجاب الله لهما من 
ساعتهما من يومهما ذلك مع زوال الشمس. 


فأتاه جبرائيل وهو على الصفا واقف يدعو الله مقبلاً بوجهه نحو الترعةء 
فقال له جبرائيل: انزل يا آدم من الصفا فالحق بحواء» فنزل آدم من الصفا إلى 
اروا شل .مال ا لعل تی ادت رات کی اتی إلى ال فصعد عليها 
وأخبر حواء بما أخبره جبرائيل» ففرحا بذلك فرحا شديداً وحمدا الله وشكراه. 
فلذلك جرت السنة بالسعي بين الصفا والمروة» ولذلك قال الله : إن الصِّمًا 
َالْمَْدَةٌ من شَعَائِرِ الل فمن حح الْبَيْتَ أو مر كَل جاح عَلَيهِ أن َو 
بِهمّا4”'. قال: ثم إن جبرائيل أتاهما فأنزلهما من المروة وأخبرهما أن الجبار 


تبارك وتعالى قد هبط إلى الأرض» فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا 

42 1 
وحجر من المروة وحجر من طور سيناء“ وحجر من جبل السلام» وهو ظهر 
الكوفة» فأوحى الله إلى جبرائيل أن ابنه وأتمّهء قال: فاقتلع جبرائيل الأحجار 
الأربعة بأمر الله من مواضعهن بجناحيه فوضعها حيث أمره الله في أركان البيت 
على قواعده التي قدرها الله الجبار ونصب أعلامهاء ثم أوحى الله إلى جبرائيل 
أن ابنه وأتمّه بحجارة من أبي قبيس”"؛ واجعل له بابين» باب شرقي وباب 
غربي» قال: فأتمّه جبرائيل» فلما فرغ منه طافت الملائكة حولهء فلما نظر آدم 
وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت» انطلقا فطافا بالبيت سبعة أشواط ثم 
خرجا يطلبان ما يأكلان» وذلك من يومهما الذي هبط بهما و 


- عن جابر الجعفي» غن جعفر بن محمدء عن آبائه عليهم السلام» قال: 


سورة البقرةء الآية .٠١۸‏ 

ظور سيناء: وهو اسم جبل بقرب أيلة» وعنده بليد فتح في زمن النبيَّ#©ك» وما أظئّه إلا كورة 
بمصرء «معجم البلدان: ج٤‏ ص218. 

أبو قبيس: وهو اسم الجبل المشرف على مكّة. «معجم البلدان: ج١‏ ص١218.‏ 

تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۳٥‏ ح١7.‏ 


إن الله اختار من الأرض جميعاً مكة واختار من مكّة بكّة”'2. فأنزل في بكّة 
سرادقاً”"' من نور محفوفاً بالدرٌ والياقوت ثم أنزل في وسط السرادق عمداً أربعة 
وجعل بين العمد الأربعة لؤلؤة بيضاءء وكان طولها سبعة أذرع في ترابيع البيت» 
وجعل فيها نوراً من نور السرادق بمنزلة القناديل» وكانت العمد أصلها في الثرى 
والرؤوس تحت العرش» وكان الربع الأول من زمرد أخضرء والربع الثاني من 
ياقوت أحمر والربع الثالث من لؤلؤ أبيض والربع الرابع من نور ساطع» وكان 
البيت ينزل فيما بينهم مرتفعاً من الأرض» وكان نور القناديل يبلغ إلى موضع 
الحرم» وكان أكبر القناديل مقام إبراهيم» فكانت القناديل ثلاثمائة وستين قنديلاً» 
فالركن الأسود باب الرحمة إلى الركن الشامي» فهو باب الإنابة» وباب الركن 
الشامي باب التوسل» وباب الركن اليماني باب التوبة» وهو باب آل محمد 
وشيعتهم إلى الحجرء فهذا a‏ د فلما هبط آدم إلى 
اا ولذلك اشتق الله له اسما من اسم آدم» يقول الله : إن 
الله اضطمَى ١ا45“‏ ونزلت حواء إلى المروة» فاشتق الله لها اسماً من اسم 
المرأة» وكان آدم نزل بمرآة من الجنة» فلما لم يعلّق آدم المرآة إلى جنب المقام 
وكان يركن إليه» سأل ربه أن يهبط البيت إلى الأرض فأهبطء فصار على وجه 
الأرض» فكان آدم يركن إليه» وكان ارتفاعه عن الأرض سبعة أذرع وكانت له أربعة 
أبواب وكان عرضها خمسة وعشرينٍ ذراعا في خمسة وعشرين ذراعا ترابيعه وكان 
السرادق مائ ثتي ذراع في مائتي شا 


ا ا ده تغنى » فلما ادا فلما استقر 
على الأرض ناح يذكره ما في الجنة" . 


)١(‏ بككة: هي مَحة» بيت الله الحرام؛ وقيل: بطن مكةء وقيل: موضع البيت المسجد الحرام ومكة وما 
وراءه» وقيل: البيت مكة وما والاه بكة. «معجم البلدان: ج١‏ ص٥۷٤٠‏ . 

(۲) الشرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مِضرّب أو خباء» وقيل: ما يمد فوق البيت. «مجمع 
البحرين - سردق  A٦ : ٥‏ . 
القنديل: مصباح كالكوب في وسطه قتيل» يُملأ بالماء والزيت ويشعل . «المعجم الوسيط - مادة 
قندل: ج۲ ص۲٦۷٤‏ . 


سورة آل عمران» الآية "7. (5) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۷٥‏ ح77. 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ۳۸/۳۷ 


لح ءام يمن وَيْوء کلک تاب علد َم هو لوب لحم © متا آخبطوأ من جما ِم 
يکم می هُدَى فمن تيع هدای ف حَوَفُ عَم وَلَاهُمْ رَد 3© 

| - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير: 
عن ابراهيم صاحب الشعير» عن كثير بن كلثمة» عن أحدهما بإ » في قول الله عز 
وجل : «نْتَلْقَى ءَادَمْ ِن رَبّهِ كَلِمَاتِ4 قال: : لا إله إلا أنت سبحانك اللهم 
ويحمدك عملت شوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين لا إله إلا لانت 
سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت خير 
الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فنْبْ 
علي إنك أنت التواب الرحيه”"' . 


١‏ - قال الكليني : : وفي رواية أخرى في قوله عز وجل: فی ءَادَمُ مِن رَبَّهِ 
لمات قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن ا الحسين صلى الله 
1 00 


۳ - علي بن إبراهيم. قال: حدثني أبي. عن ابن أبي عميرء عن أبان بن 
عثمان» عن أبي عبد الله ي4 قال: إن آدم بقى على الصفا أربعين صباحاً 
يبكي على الجنة وعلى خروجه من جوار الله عز وجل فنزل عليه جبرائيل 22 فقا 
sS E‏ ل ل 0 
وجل ا e‏ ا فخرج ا 
وأمره أن يغتسل ويحرم. . وأخرج من الجنة أول يوم من ذي القعدةء فلما كان يوم 
الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرائيل إلى منى فبات بهاء > فلما أصبح أخرجه إلى 
عرفات وقد كان علمه حين أخرجه من مكة الإحرام وأمره بالتلبية فلمازالت 
الشمس يوم عرفة قطع التلبية» وأمره أن يغتسل؛ فلما صلى العصر أوقفه بعرفات 
: وعلمه الكلمات التي تلقاها من ربهء وهي : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت 
عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. 


۱ الكافي: ج۸ ص٤٢۳ .٤۷۲‏ (۲) الكافي: ج۸ ص5١“‏ ذيل الحديث 4077. 


10 الجزء الأول - مج: ل 


سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا آذك غات ا وظلمت نفسي واعترفت دي 
ا ا سبحانك eG.‏ إله إلا انف عملت ونا 


فبقي آدم إلى أن غابت الشمس رافعاً يديه إلى السماء يتضرّع ويبكي إلى الله 
فلما غربت الشمسن رده إلى المشعر فبات به» فلما أصبح قام على المشعر الحرام 
فدعا الله تعالى بكلمات وتاب عليه» ثم أفاض إلى منى» وأمره جبرائيل أن يحلق 
الشعر الذي عليه» فحلق. ثم رده إلى مكةء فأتى به إلى الجمرة الأولى» فعرض له 
إبليس عندهاء فقال: يا آدم أين تريد؟ فأمره جبرائيل أن يرميه بسبع حصيات» وأن 
يكره مع كل حصاة تكبيرة» ففعل ثم ذهب» فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية» 
فأمره أن يرميه بسبع خحصيات» فرمى وكبر مع كل حصاة تكبيرة» ثم ذهب فعرض له 
إبليس عند الجمرة الثالثة» فأمره أن يرميه بسبع حصيات ويكبر عند كل حصاة» 
إوفى :كر مع كل حفاة تكبيرة. فذهب إبليس لعنه الله وقال له جبرائيل : إنك لن 
تراه بعد اليوم أبداء فانطلق به إلى البيت الحرام وأمره أن يطوف به سبع مرات» 
ففعل» > فقال له: إن الله قد قبل توبتك وحلّت لك زوجتك» » قال: فلما قضى آدم 
حه لقيته الملائكة بالأبطع"» فقالوا: يا آدم بَرّ حك" أما إنا قد حججنا قبلك | 
هذا البيت بألفي عام”" . 


٤‏ علي بن إبراهيم: وحدثني أبي» عن الحسن بن محيوب» عن أبي ا 
جعفر ا . قال: كان عمر آدم من يوم خلقه الله إلى يوم قبضه تسعمائة وثلاثين ا 
سنة» ودفن بمكة ونفخ فيه يوم الجمعة بعد الزوال» ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه إآ 
وأسكنه جنته من يومه ذلك» فما استقر فيها إلا ست ساعاتٍ من يومه ذلك حتى | 
عفى الله وأخرجهما من الجة بعد غروب المي فما بات بها , : 

ابن بابويه» قال: حدثنا علي ب بن القضل بن عباس البخدادي» قال: قرات ا 
ee ss el E‏ 


)١(‏ الأبطح: يضاف إلى مكّة وإلى منى» لأنّ المسافة بينه وبينهما واحدة» وريّما كان إلى مِنَى أقربء أ 
وهو المُحصّب وهو خيف بني كنانة» وذكر بعضهم أنه إّما سمّي أبطح لأن آدم 4# بطح فيه . م 
«معجم البلدان :جا ص٤۷‏ . 

زفق بر حبك وبر بفتح الباء وضمهاء. فهو مبرور أي قبله الله . «القاموس المحيط _ مادة بررا. 

(۳) تفسير القمّي: ج١‏ ص4 6. )٤(‏ تفسير القمّى: جا ص55. 


۲ - سورة البقرة ‏ أية: A/V‏ 


العطارء قال: حدثنا حسين الأشقرء قال: حدثنا عمر بن أبي المقدام» عن أبيهء 
عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» قال: سألت النبى و عن الكلمات التى تلقّاها 
آدم من ربه فتاب عليهء قال : ال بخن سد ولي واف واه وا 
تبت عليّ» فتاب الله عليه. 


5 وعنه قال: حدثنى محمد بن موسى بن المتوكل» قال: حدثنى محمد بن 

427 عن العباس بن معروف» عن بكر بن محمد قال: 

حدثني أبو سعيد المدائني يرفعه في قول الله عز جل : طقْتَلَقَىْ ءَادَمْ مِن رَبهِ 
كَلِمَاتِ4: قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين هن" . 

٠‏ العياشى عن جابر» عن أبى جعفرن. قال: قال رسول الله ي : «إن 
ال تجن أخيط ادم إلى الأرهي آمو أن بحرت ينه ويال من كمد الست 
ونعيمهاء فلبث يجأر"" ويبكي على الجنة مائتي سنة» ثم إنه سجد لله سجدة فلم 
يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليهاء ثم قال: يا رب ألم تخلقني؟ فقال الله: قد فعلت» 
قال: أولم تسبق لي رحمتك غضبك؟ قال الله: قد فعلت فهل صبرت أو شكرت؟ 
قال آدم: لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور 
الرحيم» فرحمه الله بذلك وتاب عليه إنه هو التواب الرحيم)”*“. 

۸ - محمد بن مسلم. عن أبي جعفر: قال: قال: الكلمات التي تلقاهن: 
آدم من ربه فتاب عليه وهدى» قال: سبحانك اللهم وبحمدك رب إني عملت سوءاً 
وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم» اللهم إنه لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك إني عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم إنه لا 
إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إني عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت 
الغفور الرحيه””' . 


9 وقال الحسن بن راشد: إذا استيقظت من منامك فقل الكلمات التى 
تلقاها آدم من ربه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا 


)١(‏ معاني الأخبار: ص۹٣۱۲‏ ح١.‏ (؟) معاني الأخبار: ص۹٣۱۲‏ ح؟. 


(۳) جار الرجل إلى الله عر وجل» رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث. «القاموس المحيط - مادة 
جأر؛. 


(4) تفسير العيّاشي: ج۱ ص٩٥‏ ح٤۲.‏ (5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص09 ح50. 


إله إلا أنت إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم 
ان 


٠‏ - عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد اللهن قال: إن الله تبارك 
وتعالى عرض على آدم في الميثاق ذريته» فمر به النبي 5 وهو متَكىء على 
علي 44# وفاطمة 6 تتلوهما والحسن والحسين كذ يتلوان فاطمةء فقال الله: يا 
آدم إياك أن تنظر عليهم بحسد أهبطك من جواري» فلما أسكنه الله الجنة مثل 
له النبي ولي وفاطمة والتحبين. والحسين صلوات الله عليه فنظر إل 
بحسدء ثم عرضت عليه الولاية فأنكرهاء فرمته الجنة بأوراقهاء فلما تاب إلى 
الله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة» محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم» غفر الله لهء وذلك قوله: طقَتَلَقّ عَادَمُ من رَه 
لمات الآية”" . 


١‏ عن محمد بن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيه» عن جده» عن 
علي ذ. قال: الكلمات التي تلمقّاها آدم من ربه» قال: يا رب أسألك بحق 
محمد لما تبت علي › قال: وما علمك بمحمدء قال: رأيته في سرادقك الأعظم 
توا وأنا ا 


١‏ - وقال الإمام أبو محمد العسكري: قال الله تعالى: قى ءَادَمْ من ربأ 
كَلِمَاتِ» يقولهاء فقالها تاب عَلَيِْك بها «إِنّهُ هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُ4 التواب القابل 
للتوب الرحيم بالتائبين فلت الميظوأ ينها جَمِيعاً» كان أمر في الأول أن يهبطا وفي 
الثاني أمرهم أن يهبطوا جميعاًء لا يتقدم أحدهم الآخرء والهبوط إنما كان هبوط 
آدم وحواء من الجنّة وهبوط الحيّة أيضاً منهاء فإنها كانت من أحسن دوابهاء 
وهبوط إبليس من حواليها فإنه كان محرماً عليه دخولها ًا يَأتِيَنَكُم» يأتيكم 
وأولادكم من بعدكم يني هُدىَ» يا آدم ويا إبليس طفْمَن تَبعَ هُدَايَ فلآ حَوْفٌ 
عَلَيْهُِمْ وَل هُمْ يَحْرَّنُونَ4 لا خوف عليهم حين يخاف المخالفون ولا يحزنون إذ 
يحزنون. قال: فلما زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه عز وجل» قال: يا رب 
تب علي واقبل معذرتي وأعدني إلى مرتبتي وارفع لديك درجتي فلقد تبين نقص 


0) 


تفسير العيّاشي: ج١‏ ص59 ح”1. (۲) تفسير العيّاشي: ج۱ ص 9ه ح۲۷. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج۱ ص١٠‏ ح۲۸. : 


الخطيئة وذلها بأعضائي وسائر بدني» قال الله تعالى: يا آدم أما تذكر أمري إياك بأن 
تدعوني بمحمد وآله الطيبين عند شدائدك ودواهيك في النوازل التي تبهظك"؟ قال 
آدم : يارب بلى» قال الله عز وجل : فتوسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحمين خضوض] 5 أ جنك إلى مكفيك او فرق مرا فقال آدم: يا 
رب يا إلهي وقد بلغ عندك من محلهم أنك بالتوسل بهم تقبل توبتي وتغفر خطيئتي» 
وأنا الذي أسجدت له ملائكتك وأسكنته جنتك وزوجته حوّاء أمتك وأخدمته كرام 
ملائكتك! قال الله تعالى: يا آدم إنما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك إذ كنت 
وعاء لهذه الأنوار ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها وأن أفظنك 
لدواعي عدوك إبليس حتى تحترز منها لكنت قد فعلت ذلك» ولكن المعلوم في 
سابق علمي يجري موافقاً لعلمي» > والآن فبهم فادعني لأجيبك. 


فعند ذلك قال آدم: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين» بجاه محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم لما تفضلت علي بقبول توبتي 
وغفران خطيئتي وإعادتي من كراماتك إلى مرتبتيء فقال الله عز وجل: قد قبلت 
توبتك بوأقبلت برضاي عليك. وضرفت. آلائي وتعمائي إليك وأعذتك إلى مرتيتك 
من كراماتي ووفرت نصيبك من رحماتي» فذلك قوله عز وجل: كَل عَادَمْ 
من رَبْهِ كَلِمَاتِ قتابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ النَّوَابُ الرّحِيم4. ٠‏ ثم قال الله عز وجل للذين 
أهبطهم من آدم وحواء وإبليس والحيّة وَل في الأرْضٍ مُسْتَفَر2"”4 مقا 1 
تعيشون وتحثكم لياليها وأيامها إلى السعي إلى الآخرة» فطوبى لمن تزود منها 
لدار البقاء #وَمَتَاعٌ إل حِين4”" لكم في الأرض منفعة إلى حين موتكم لأن الله 
تعالى منها يخرج زروعكم وثماركم وبها ينزلكم وينعمكم» وفيها أيضاً بالبلايا 
يمتحنكم يلذذكم بنعيم الدنيا تارة ليذكركم بنعيم الاخرة الخالص مما ينقص نعيم 
الدنيا ويبطله ويزهد فيه ويصعْره ويحقره ويمتحنكم تارة ببلايا الدنيا التي قد 
تكون في خلالها الرحمات وفي تضاعيفها النقمات المجحفة التي تدفع عن 
المبتلى بها مكارهها ليحذركم بذلك عذاب الأبد الذي لا تشوبه عافية ولا يقع 


في تضاعيفه راحة ولا ر 0 


2232 بهظه الأمر: غلبهء وثقل عليه وبلغ به مشقة . «القاموس المحيط - مادة بهظ؛ . 
(؟) (۳) سورة البقرة» الآية 55. (4) تفسير العسكري ص 554 ح١٠٠.‏ 


: وقال الإمام أبو محمد العسكري ي قال علي بن الحسين نلا‎ - ٠١ 
حدثني أبي عن أبيه عن رسول الله وك قال: «يا عباد الله إن آدم لما رأى‎ 
الثوو شاطعا فن عليه إذ كان تعالى قد دقل اشباحنا من ذروة العرش إلى‎ 
ظهره» رأى النور ولم يت يتبين الأشباح» فقال: يا رب ما هذه الأنوار؟ قال الله‎ 
عر وجل: أنوار أشباح تقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك ولذلك‎ 
أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباحء فقال آدم: يا رب‎ 
. 8 3 مر . ع 7 هه‎ 
لو بينتها لي فقال الله عر وجل : انظر يا ادم إلى ذروة العرش› فنظر ادم كلوز‎ 
ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش» فانطبع فيه صور أنوار‎ 
أشباحنا التي في ظهره كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية» فرأى‎ 
أشباحناء فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ قال الله تعالى: يا آدم هذه أشباح‎ 
أفضل وبرياتي؛ هذا محمد وأنا ا الحميد في 0-0 شفققفت‎ 
يوم‎ e وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات 0 فاطم 9 من‎ 
القضاء وفاطم أوليائي مما يعرّهم ويشينهم فشققت لها اسما من اسميء‎ 
وهذان الحسن والحسين وأنا المحسن المجمل» تمت أسميهم من اسمي›‎ 
هؤلاء خيار خليقتي وكرائم بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم‎ 
0 إلى وك‎ Ek أثيب» فتوسل 0-5 إلي يا ادم 0 دلت داهية‎ 
حين زلت منه ال دعا الله عز ل بهم فتاب عليه وغفر ا‎ 
وسيأتى ي إن شاء الله في معنى الذي به تاب الله تعالى على آدم حديث في قوله‎ 
. تغاك :. وَكَالوا فرعا حلت إلا‎ 


٤‏ -ابن بابويه بإسناده عن معمر بن راشد» قال: سمعت أبا عبد الله 
الصادق 88 يقول: أتى يهودي إلى النبي و فقام بين يديه وجعل يحدّ النظر إليهء 
فقال: يا يهودي ما حاجتك؟ فقال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبي الذي 
کلمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر وظلله الغمام؟ فقال له النبي 6 : 
«يكره للعبد أن يزكي نفسه ولكن أقول: إن آدم 4# لما أصاب الخطيئة كانت توبته 


)١(‏ يأتي في الحديث الأول من تفسير الآية ۸۸ من هذه السورة. 
(۲) تفسير العسكري ص ۲۱۹ ح7١٠.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۳۸/۳۷ 


أن قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي» فغفر الله له» وإن 
نوعبا لمااوكي النشكة رجاف الدرق كان اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد 
لما نجيتني من الغرق» فنجاه ه الله منه» وإن إبراهيم 4# لما ألقي في النار قال: 
اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما نجيتني منهاء > فجعلها عليه برداً 
سلما + وإن موسى #4 لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة» قال: اللهم إني 
أسألك بحق محمد وآل محمد لما نجيتني» فقال الله جل جلاله: #لآ حف إِنَفَ 
E‏ ولو أدركني موسى ولم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه إيمانه 

شيئا ولا نفعته النبوة» يا يهودي ومن ذريتي المهدي إذا خرج نزل عيسى بن مريم 
الروك وليه را E‏ 


١‏ ابن شهر آشوب عن النطنزي فى الخصائصء أنه قال ابن عباس : لما 
خلق الله اذم ,وطخ يه من روح غر فال الحمد م قال له وة يريك 
ربك» فلما أسجد له الملائكة تداخله العجب» فقال: يا رب خلقت خلقاً هو أحب 
إليك مني؟ قال: نعم ولولاهم ما خلقتك. قال: يا رب فأرنيهم» فأوحى الله عز 
وجل إلى ملائكة الحجب أن ارفعوا الحجب» فلما رفعت إذا آدم بخمسة أشباح 
قدّام العرش» قال: يا رب من هؤلاءء قال: يا آدم هذا محمد نبيّي وهذا علي أمير 
المؤمنين ابن عم نبيّي ووصيّه وهذه فاطمة بنت نبيّي وهذان الحسن والحسين ابنا 
علي وولدا بنت نبيّي» ثم قال: يا آدم هم ولدكء ففرح بذلك» فلما اقترف الخطيئة 
قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين لما غفرت لىء 
فغفر الله له» فهذا الذي قال الله تعالى : طقَتَلقّ ءَادَمُ ِن رَيّهِ كَلِمَاتِ4 إن الكلمات 
: التي تلقاها آدم من ربه: اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت 
8 علىء فتاب الله عليه. 


١‏ - عن القاضي أبي عمرو عثمان بن أحمد أحد شيوخ الستةء يرفعه إلى 
ابن عباس عن النبي #6 : «لما شملت آدم الخطيئة نظر إلى أشباح تضيء حول 
العرش» فقال: يا رب إني أرى أنوار أشباح تشبه خلقي فما هي؟ قال: هذه الأنوار 
أشباح اثنين من ولدك اسم أحدهما محمد أبدأ النبوة بك وأختمها بهء والآخر أن . 


.1۸ سورة طف الآية‎ )١( 


اا 


وابن أخي أبيه اسمه علي أؤيد محمداً به وأنصره على يده والأنوار التي حولهما 
أنوار ذرية هذا النبى من أخيه هذاء يزوجه ابنته تكون له زوجة يتصل بها أول الخلق 
اسا ودا لذ ا حطلياسشيةة الان وافطيه زذريتها عن الان طم 
الأسباب والأنساب يوم القيامة إلا سببه ونسبه» فسجد آدم كر للّه ال 
في ذريته› فعوّضه الله عن ذلك السجود أن سحن و : 


۷ _ عن الصادق 82 في قوله تعالى: فی ءام من رَبّهِ كَلِمَاتِ»: إن 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه: اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين إلا تبت على فتاب الله عليه" . 

العياشى عن جابرء قال: سألت أبا جعفر ل عن تفسير هذه الآية في 
باطن القرآن ِا نكم ئي هُدى فمن يع هُدَايَ قلا حف عَلَْهِمْ وَلاَهُمْ 
يَحَْنُونَ4» قال : تفسير الهدى علي 4ء قال الله فيه : 9قَمَنْ تَبِعَ هُذدَايَ قلا حف 
هم وَل مم خرو 


َد كما وَكَذَُوأ باينا وكيك أمْسَبُ الثَارَهُمْ فيا حَنِدُونَ (9©) 

١‏ -الإمام أبو محمد العسكري ل قال: قال الله تعالى: : «وَالَّذِينَ كَمَرُوأ 
وَكَذَيُوا أ بِكَاَاتِنَا» الدالات على صدق محمد على ما جاء به من أخبار القرون السالفة 
وعلى ما أداه إلى عباد الله من ذكر تفضيله لعلى وآله الطيبين خير الفاضلين 
والفاضلات بعد محمد سيد البريات «أؤليك» الطافن لصدق محمد في إنبائه 
والمكذبون له ا أوليائه : علي سيد الأوصياء والمنتجبين من ذريته تكد 
«أَصْحَاتٌ النَارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ94). 


بی شر يل أدْكيوأنميَقَ الى ات لی ووا يبرع اون يعَهيك کی كازقبُون € 
کک أبو محمد العسكري2. قال الله عز وجل : ليَابَنِي إِسرائيل 
اذْكُرُوأ نِعْمَتِيَ الي أنْعَمْتُ عَلَيْكّمْ. لما بعثت محمداً وأقررته في مدينتكم ولم 


.١ح‎ ٠۲١ص غاية المرام: ص۳۹۳ ح". (۲) معاني الأخبار:‎ )١( 
ح59.‎ ٠ تفسير العياشي : ج١ ص‎ (FT) 
.1٠١5ح التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ّل : ص۲۲۷‎ )4( 


۲ - سورة البقرة - آية: #9/ 5٠١‏ 


E‏ الح والترحال إليه وأوضحت علاماته ودلائل صدقه لئلا يشتبه 
عليكم حاله لوَأَوْقُوأ بِعَهْدِي4 الذي أخذثه على أسلافكم أنبياؤكم وأمروا أن 
يؤدوه إلى أخلافهم ليؤمنن بمحمد العربي القرشي الهاشمي المبان بالآيات 
والمؤيد بالمعجزات التي منها أن كلمته ذراع مسمومة وناطقه ذئب وحنّ عليه 
عود المنبر وكثّر الله له القليل من الطعامء وألان له الصلب من الأحجار 
وصلّبٍ له المياه السيّالة» ولم يؤيد نبياً من أنبيائه بدلالة إل جعل له مثلها أو 
أفضل منها. والذي جعل من أكبر أوليائه على بن أبى طالب تي شقيقه 
ورفيقه› عقله: من قله وعلمه من علمة وخلمة من حلمه مورك ينه ية الات 
بعد أن قطع المعاذير للمعاندين بدليله القاهر وعلمه الفاضل وفضله الكامل. 
لوف بِعَهْدِكُمْ» الذي أوجبت لكم به نعيم الأبد في دار الكرامة ومستقر 
الرحمة لوَإِيّايَ فَارْمَبُونِ» في مخالفة محمد فإني القادر على صرف بلاء من 
يعاديكم على موافقتي وهم لا يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم 
مالف 

۲ ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطانء قال: حدثنا الحسن 
ابن على السكري» قال: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري» قال: حدثنا جعفر بن 
RT‏ عمارةء عن أبيه» عن أبى عبد الله تي قال: كان يعقوب وعيص 
اراد عيضن د .ولد يحتوف» نکی ر آنه خرح ب اد 
ويعقوب هو إسرائيل» ومعنى إسرائيل عبد الله» لأن إسرا هو عبد وئيل هو الله عز 


)۳( 
وجل" . 


۳ - وروي في خبر آخر أن إسرا هو القوة وإيل هو الله فمعنى إسرائيل قوة الله 
)4( 
عز وجل . 


جميلء عن أبى عبد الله 4 قال له رجل : جعلت فداك إن الله يقول: #ادعُونى 


)١(‏ جشّمته الأمر تجشيماً وأجشمته, إذا كلفته إيّاه. «لسان العرب ‏ مادة جشم». 
(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4# : ص۲۲۷ ح۷١٠٠‏ 

(۳) علل الشرائع: ص09 ح١.‏ 

(4) علل الشرائع: ص06 ح۲٠‏ ومعاني الأخبار: ص44 ح١.‏ 


أ حِبْ لک“ وإنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم لا توفون بعهد الله لو 
ر 


ه ‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء 
عن سماعة» عن أبي عبد الله 4# في قول الله عز وجل : «وَأَوْقُوأ بعَهي). قال : 
بولاية أمير المؤمنين نلا «أُوفٍ ِعَهْدِكُمْ» أوف لكم بالجنة”" . 

5 ابن بابويه» قال: حدثنا أبي رضي الله عنه» قال: حدثنا محمد بن أبي 
القاسمء عن محمد بن علي القرشي» قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني» قال: حدثنا 
حريزء عن ليث بن ابي سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: قال رسول 
الله ع : «لما أنزل الله تبارك وتعالى <وَأَوُْوأ بِعَهْدِي 5 بِعَهِْكُمْ» والله لقد خرج 
ادم من الدنيا وقد عاهد قومه على الوفاء لولده شيث» فما وفی له وقد خرج نوح 
من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لولده سامء فما وفت أمته» ولقد خرج ابراهيم 
من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لولده اسماعيل» فما وفت أمتهء ولقد خرج 
موسى من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيه يوشع بن نون» فما وفت أمته» 
ولقد رفع عيسى بن مريم وقد عاهد قومه على الوفاء لوصيه شمعون بن حمون 
الصفاء فما وفت أمته» وإني مفارقكم عن قريب وخارج من بين أظهركم وقد 
عهدت إلى أمتي في علي بن أبي طالب وإنها لراكبة سنن من قبلها من الأمم في 
مخالفة وصيي وعصيانه» ألا وإني مجدد عليكم عهدي في علي فمن نكت فَإِنّمَا 


و ا 


کت على ف ومن ل أَوَْىْ ما عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤتِيه أجرا عَظِيما 4 . 


أيها الناس إن علياً إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو وصيي ووزيري 
وأخي وناصري وزوج ابنتي وأبو ولدي وصاحب شفاعتي وحوضي ولوائي» من 
أنكره فقد أنكرني ومن أنكرني فقد أنكر الله عز وجل» ومن أقر بإمامته فقد أقر 
بنبوتي ومن أقر بنبوتي فقد أقر بوحدانية الله عز وجل» أيها الناس من عصى علياً 
فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل» ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن 
أطاعني فقد أطاع الله عز وجل» يا أيها الناس من رد على على 4 في قول أو فعل 
فقد رد عليّ ومن رد عليّ فقد رد على الله عز وجل فوق عرشه. يا أيها الناس من 


.5١ سورة غافرء الآية‎ )1١( 


.٠١ سورة الفتحء الآية‎ )٤( 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: 54١‏ 


اختار منكم على علي إماماً فقد اختار علىّ نبياً ومن اختار علي نبياً فقد اختار على 
انشعو وس يزيا + ا ها الاي إن علا سين الوس و قادال الا و 
المؤمنين وليه وليّي ووليي ولي الله وعدوه عدوي وعدوي عدو الله عز وجلء أيها 
الناس أوفوا بعهد الله في علي يوف لكم بالجنة يوم القيامة“. 

٠‏ - العياشي عن سماعة بن مهران» قال: سألت أبا عبد الله #4 عن قول 
لله : اكوأ بِعَهْدِي أَوْنٍ بِعَهْدِكُمْ4»: قال: أوفوا بولاية علي فرضاً من الله أوف 


2 


ولا حوبا أوَلَ کافر بولا لا نموأ . 


١‏ قال الإمام العسكري 4# قال الله عز وجل لليهود: لوَءَامِنُوأً# أيها 
اليهود ليما أنولَت4 على بهن در نبوّته وأنباء إمامة أخيه علي وعترته 
اللات وة مُصَدّقاً لِمَا مَعَكُمْ4 فإن مثل هذا الذكر في كتابكم أن محمداً النبي 
سيد الأولين والآخرين المؤيد بسيد الوصيين وخليفة رسول رب ا فاروق 
2 وباب مدينة الحكمة» ووصي رسول الرحمة ولا تَشْتَرُوأ أ بِكَايَاتَي» 
المنزّلة بنبرّة محمد وإمامة علي والطيبين من عترته ظثَّمَناً ليلا بأن تجحدوا نبوة 
النبي ويك وإمامة الأئمة 4# وتعتاضوا عنها عرض الدنيا فإن ذلك وإن كثر إلى نفاد 
وخسار وبوار”". ثم قال عز وجل : وباي قاد تقون في كتمان أمر محمد وأمر 
KL E E‏ ال ا a‏ 
عليكم قائمة وبراهينه بذلك واضحة قد قطعت معاذيركم وأبطلت تمویهک . 
وهؤلاء يهود المدينة جحدوا نبوة محمد وخانوهء وقالوا: نحن نعلم أن 
محا نيوان غلا وصته ولك لببت انك ذاك.ولة هذاء يشيروة إلى على 
فأنطق الله ثيابهم التي عليهم وخفافهم التي في أرجلهم يقول كل واحد منهم 
للابسه: كذبتَ يا عدو الله» بل النبي محمد هذا والوصي علي هذا ولو أذن الله 


(1) معاني الأخبار: ص۳۷۲ ح١.‏ 
)۳( البوار: الهلاك. «القاموس المحيط ‏ مادة بور“. 


)٤(‏ موه الخبر تمويهاً عليه أخبره بخلاف ما سأله. والتمويه: التلبيس وتزيين الباطل وإظهاره وكأنه حق 
السان العرب - مادة موه». 


لنا لضغطناكم وعقرناكه”'' وقتلناكم» فقال رسول الله#: «إن الله عز وجل 
يمهلهم لعلمه بأنه كرح ين أصلابهم ذريات EE‏ مؤمنات ولو كاسن 
لعذب هؤلاء عذاباً الا إنما يعجل من يخاف الفوت)9) 


> مير بير اه 


د ا ا 
بد قال: : يعني فلاناً وصاحبه ومن تبعهم ودان بدينهم» قال الله يعنيهم: ر 
تَكُونُوأ أ أول گافر ه4 يعني علا غلا . 


لح بالكلل ونوا الْحنّ امم لون 3 ايوا ألم 
OES‏ 


١‏ - قال الإمام العسكري ##: خاطب الله بها قوماً من اليهود ألبسوا”؟؟ الحق 
بالباطل بأن زعموا أن محمداً نبي وأن علياً وصي» ولكنهما يأتيان بعد وقتنا هذا 
بخمسمائة سنة» فقال لهم رسول اله #6 : «أترضون التوراة بيني وبينكم حكماً؟», 

فقالوا : بلى. فجاءوا بها وجعلوا يقرأون منها خلاف ما فيهاء > فقلب الله عز وجل 
الطومار””؟ الذي كانوا يقرأون فيه وهو في يد قَرَاءَيْنَ منهم مع أحدهما أوله ومع 
الآخر آخره» فانقلب ثعباناً له رأسان وتناول كل رأس منهما يمين من هو في يده 
وجعل يرضضه29 ويهشمه ويصيح الرجلان ويصرخان» وكانت هتاك طوامير آخرء 
فنطقت وقالت: لا تزالان في هذا العذاب حتى تقرءا بما فيها من صفة محمد 
.ونبوته وصفة علي 4 وإمامته على ما أنزل الله تعالى. فقرءا صحيحاً وآمنا برسول 
الله ي واعتقدا إمامة عليّ ولي الله ووصيّ رسول الله يي فقال الله عز وجل: 
«وَّلاً تَلْبِسُوأ الْحَقَّ بِالْبَاطِلٍ4. بأن : تقرّوا لمحمدوقك وعلي ‏ من وجه 


)1( 
(۲) زيلته فتزيّل» أي فرّقته فتفرّق. «لسان العرب - مادة زيل». 

إفرفق التفسير ا 0 العسكري 44 : ص۲۲۸ ح۱۰۸. 

0 اا اة ا «القاموس المحيط مادة طمر؟. 

000 تفي يوصية رقا : لم ينعم دقهء وقيل: كسره. والرّضّ: الدق الجريش . «لسان العرب ‏ مادة 
رضض؟. 


عقره: جر حه . «القاموس المحيط - مادة عقرا. 


۲ - سورة البقرة - آية: ٤١/٤١‏ 


وتجحدوهما من وجهء بأن طتَكْثُمُوأ الْحَقَّ4 من نبوة محمد هذا وإمامة علي هذا 
وام تَعلَمُونَ أنكم تكتمونه. وتكايرون لومک وعقولكم د الله لوا “كان قد 
ا لا ا 
تقدروا أنكم تغالبون ربكم وتقاهرونه» ثم قال الله عز وجل لهؤلاء: «وَأَقِيمُواً 
الصَّلَوْة وَانُوأْ الرَكوة وَارْكَعُوأ مَعّْ الرَّاكِعِينَ 24 قال: أقيموا الصلاة المكتوبة التى 
جاء بها محمد وأقيموا 2 اا عق د ي اقا انين 
علي 4 سيدهم وفاضلهم #وَءَانُوأ الرَّكَوْة4 من أموالكم إذا وجبت ومن أبدانكم إذا 
لزمت ومن معونتكم إذا التمست لوَارْكَعُوأْ مَعَ الرَاكِعِينَ4 تواضعوا مع المتواضعين 
لقم ل ع وجل في لااد ارلا له محمد بي اه و ليل ولاش 
كنا سادة غاد ا 

١‏ - الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن إسحاق 
ابن المبارك قال: سألت أبا ا الفطرة أهي مما قال الله: 
«أَقِيمُواً الصَلَرةَ وَءَانُوأ الكو فقال: نع . 

SS ea‏ قال: سألت أبا عبد الله ۸ عن قول 
اله : رَأَقيمُواً الصَّلَؤْة وَءَانُوأْ الرّكوةً4. قال: هي الفطرة التي افترض الله على 
ا 235 

٤‏ - عن إبراهيم بن عبد الحميد» > عن أبى الحسن غيل قال: سألته عن صدقة 
الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي مما قال الله #وَأقِيمُوأ الصَّلَْةٌ وَءَاتوأ 
الرَّكَوْة»2 هي واجبة 22 

_ عن زرارة قال: سألت أبا جعفر نل وليس عنده غير ابنه جعفر ي 
عن زكاة الفطرة» فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم 
والأنثى والصغير منهم والكبير صاعاً من تمر عن كل إنسان أو نصف صاع من حنطة 
وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم» 
وهم جل الناس وأصحاب الأموال أجل الناس» قال: قلت: وعلى الفقير الذي 


)0( التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ي4 : ص 77١‏ ح۹٠۱‏ و١11.‏ 
000 التهذيب: ج٤‏ ص86 ح۲٣۲.‏ [69 تفسير العيّاشي: جا ص١7‏ ح۳۲. 


(4) تفسير العيّاشي: جا ص١5‏ ح”7. 


يتصدق عليه؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به غل 


5١‏ - عن هشام بن الحكمء. عن أبى عبد الله تک قال: ترت الزكاة وليس 
للناين الأموال وتم كانت الفطرة" . 

۷ عن سالم بن مكرم الحمال» عن أبى عبد الله لا قال: أعط الفطرة قبل 
الصلاةء وهو قول الله: وَأَقِيمُوأ الصَّلَوْةَ وَءَانُوأْ الرّكوة). والذي يأخذ الفطرة عليه 
أن يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يُعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تُعدّ له 
Oar.‏ 

فطرة” " . 

۸ - ابن شهر آشوب عن أبي عبيدة المرزباني وأبي نعيم الأصفهاني» ني 
كتابيهماء في ما نزل من القرآن في علي والنطنزي في الخصائص» وروى أصحابنا 
عن الباقر ## في قوله تعالى: «وَارْكعُوأ مَعْ الرَّاكَعِينَ ©» نزلت في رسول الله وعلي 

ع ۶ 2 ف عِِ 5 
ابن ابي طالب» وهما أول من صلى وركع 1 وروى موفق بن أحمد في كتابه 
بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس» الحديث بعينه» وروى أيضاً الحبّري عن 
اواس الد 2 


و Kee‏ مدز. 23 رگ 7 <° ع LE‏ 
آتامرون الاس الي ونون نسح ونم تلود الكتب آلا قلود 3 


6 
ت 


١‏ - قال الإمام الحسن العسكري ج : قال عز وجل لقوم من مردة اليهود 
ومنافقيهم المحتجبين لأموال الفقراء المستأكلين" للأغنياء الذين يأمرون بالخير 
ويتركونه وينهون عن الشر ويرتكبونه» قال: يا معاشر اليهود «أتَأمُرُونَ الاس بابر 
بالصدقات وأداء الأمانات 9وَتَنْسَوْنَ أَلْمُسَكُمْ وَأَنْْمْ َون الْكتَابَ ألا تَمْقِلُونَ4. ما 
به تأمرون طوََنُمْ تَْلُونَ الاب التوراة الآمرة بالخيرات والناهية عن المنكرات» 
المخبرة عن عقاب المتمردين وعن عظيم الشرف الذي يتطول الله به على الطائعين 
المجتهدين «أثَلا تَمْقِلُونَ4 ما عليكم من عقاب الله عز وجل في أمركم بما به لا 
تأخذون وفي نهيكم عما أنتم فيه منهمكون. وكان هؤلاء قوم من رؤساء اليهود 


)١(‏ تفسير العيّاشي: جا ص١5‏ ح4". (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١5‏ ح0". 

(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١5‏ ح85. () المناقب: ج۲ ص15. 

() مناقب الخوارزمي: ص198١.‏ (1) تفسير الحبري: ص۲۳۷ ح٥.‏ 

(۷) استأكل الضعفاءً: أكل أموالهم وأخذهاء واستأكله الشيء: طلب إليه أن يجعله أكلة. «لسان العرب 
- مادة أكل». 


۲ - سورة البقرة - آية: ٤٤‏ 


وعلمائهم احتجبوا أموال الصدقات والمبرات فأكلوها واقتطعوهاء ثم حضروا 
رسول الله وه وقد حشروا"'' عليه عوامهم» يقولون: إن محمداً تعدى طوره وادعى 
ما ليس له» فجاءوا بأجمعهم إلى حضرته» وقد اعتقد عامتهم أن يقعوا برسول الله 
فيقتلوه ولو أنه في جماهير أصحابه» لا يبالون بما آتاهم به الدهرء فلما حضروه 
وكثروا وكانوا بين يديهء قال لهم رؤساؤهمء وقد واطأوا عوامهم على أنهم.إذا 
افا ندا وضعوا عليه سيوفهم» فقال رؤساؤهم: يا محمد جئت تزعم أنك 
وسول رت العالمين نظيو مونيى وتار الأ اء العدين؟ 


فقال رسول الله يك : «أما قولي: إني رسول الله فنعم» وأما أن أقول إني أنا 
نظير موسى وسائر الأنبياء فما أقول هذاء وما كنت لأصغّْر ما عظمه الله تعالى من 
قدري» بل قال ربي: يا محمد إن فضلك على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة 
المقربين كفضلى وأنا رب العزة على سائر الخلق أجمعين» وكذلك ما قال الله 
تعالى الموسىء الما:ظن آنه قذ فضله على جميع العالمين»: فغلظ ذلك على اليهوة 
وهموا بقتله» فذهبوا يسلون سيوفهم» فما منهم أحد إلا وجد يديه إلى خلفه 
كالمكتوف يابساً لا يقدر أن يحركهماء وتحيرواء فقال رسول الله ورأى ما بهم 
من الحيرة: لا تجزعوا فخير أراده الله بكم» منعكم من التوثب على وليه وحبسكم 
على استماع حججه في نبوة محمد ووصية أخيه علي»» ثم قال رسول الله يو : 
«معاشر اليهود هؤلاء رؤساؤكم كافرون ولأموالكم محتجبون ولحقوقكم باخسون 
ولكم في قسمة من بعد ما اقتطعوه ظالمون يخفضون فيرفعون»› فقالت رؤساء 
اليهود: حدّث عن موضع الحجة» أحجة نبوّتك ووصية علي أخيك هذاء دعواك 
الأباطيل وإغراؤك قومنا بنا”''؟ فقال رسول الله : «لا ولكن الله عز وجل قد أذن 
لنبيه أن يدعو بالأموال التي تختانونها" من هؤلاء الضعفاء ومن يليهم فيحضرها ها 
هنا بين يديه» وكذلك يدعو حساباتكم فيحضرها لديه» ثم يدعو من واطأتموه على 
اقتطاع أموال الضعفاء» فينطق باقتطاعهم جوارحهمء وكذلك ينطق باقتطاعكم 


جوارحكم). 


. حشر الناس: جمعهم. «لسان العرب  مادة حشرا‎ )١( 

زفق أغراه بالشيء: ولعة بهاو رض عليه» وأغرى بينهم العداوة ألقاهاء كأنه ألزقها بهم . «القاموس 
المحيط ‏ مادة غري». 

(۳) خان الشيء: نقّصَّه. «القاموس المحيط ‏ مادة خون». 


الجزء الأول مج: ١‏ 


ثم قال رسول الله : «يا ملائكة ربي أحضروني أصناف الأموال التي 
اقتطعها هؤلاء الظالمون لعوامهم». فإذا الدراهم في الأكياس والدنانير والثياب 
ل اك لا ال حتى استقرت بين أيديهمء ثم 
قال يي : «ائتوا بحسابات هؤلاء الظالمين الذين غالطوا بها هؤلاء الفقراء»» فإذا 
الأدراج تنزل عليهم» فلما استقرت على الأرض قال: «خذوها»» فأخذوهاء 
فقرأوا فيها نصيب كل قوم كذا وكذاء فقال رسول الله ئ : «يا ملائكة ربي اكتبوا 
اج اس كل الوم ولاك نا قرا ابن بورد وو فظهرت كتابة بينة لا بل نصيب 
كل قوم كذا وكذاء فإذا إنهم قد خانوهم عشرة أمثال ما دفعوا إليهم» فقال رسول 
الله : «يا ملائكة ربي ميزوا من هذه الأموال الحاضرة كل ما فضل مما بينه 
هؤلاء الظالمون» لتؤدّى إلى مستحقها»»ء فاضطربت تلك الأموال وجعلت تفصل 
بعضها من بعض حتى تميزت أجزاؤها كما ظهر في الكتاب المكتوب» وبين أنهم 
سرقوه واقتطعوه» فدفع رسول اله وه إلى من حضر من عوامهم نصيبهم وبعث إلى 
من غاب فأعظاه. وأعطى ورثة مَنْ قد مات» وفضح الله اليهود والرؤساء وغلب 
الشقاء على بعضهم وبعض العوام» ووفق الله بعضهم. 


فقال الرؤساء الذين هموا بالإسلام: نشهد يا محمد أنك النبي الأفضل وأن 
أخاك هذا هو الوصي الأجل الأكمل» فقد فضحنا الله بذنوبناء أرأيت إن تبنا 
وأقلعنا ماذا تكون حالنا؟ فقال رسول الله يو : «إذاً أنتم رفقاؤنا في الجنان وتكونون 
في الدنيا في دين الله إخواننا ويوس الله تعالى أرزاقكم وتجدون في مواضع هذه 
الأموال التي أخذت منكم أضعافاً وينسى هؤلاء الخلق فضيحتكم حتى لا يذكرها 
أحد منهمء فقالوا: إنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك يا محمد 
'عبده ورسوله» وصفيه وخلیله» وأن علياً أخوك ووزيرك والقيّم بدينك والنائب عنك 
والمقاتل دونك» وهو منك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدك» فقال 


رسول اله إو : فأنتم المفلحون”” . 
۲ - العياشي عن يعقوب بن شعيب» عن أبى عبد الله 4 قال: قلت : قوله: 
)١(‏ سُرّحاً: أي سهلاً سريعاً. «القاموس المحيط ‏ مادة سرح». 


(1) الدّرج: الذي يُكتب فيه. «لسان العرب ‏ مادة درج». 
(۳) تفسير الإمام العسكري 44 ص۲۳۳ ح5154. 


؟" - سورة البقرة - آية: 55/58 


«أَتأمُرُونَ الئاس بَالْبِرٌ وَتَنْسَوْنَ أنْفُسَكُمْ4. قال: فوضع يده على حلقهء قال: 
تسه )01( 
كالذابح نفس . 
" - وقال الحجال عن أبي إسحاق عمن ذكره «وَتَنْسَون أَنْفُسَكُمْ». أي 
(Y). 5‏ 
تترکون '*. 
> - وقال علي بن إبراهيم في الآية: نزلت في القصّاص والخطاب» وهو قول 
أمير المؤمنين نلا : وعلى كل منبر منهم خطيب مِضقع'" يكذب على الله وعلى 
رسوله وعلى كتابه”؟؟ . وقال الكميت فى ذلك: 
مصيبٌ على الأعواديوم ركوبها لماقال فيهامخطىة حين ينزل 
ولغيره في هذا المعنى : 
وغيراتقى يآأمصر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب عليل 
وهيو َر وَالصَلووٌ وها لَكِبرَة إلا على لشو (2) الذي طون آعم ملو رم 
ام إل جو © 


١‏ قال الإمام العسكري :#K‏ قال الله عز وجل لسائر اليهود والكافرين 
والمشركين: #وَاسْتَءِ سْتَعِينُوأ بَالصَّبْرٍ وَالصَّلَوْة اق بالصبر عن الحرام وعلى تأدية 
الأمانات وبالصبر عن الرئاسات الباطلة وعلى الاعتراف لمحمد بنبوته ولعليّ 
بوصيته. واستعينوا بالصبر على خدمتهما وخدمة من يأمرانكم بخدمته» على 
استحقاق الرضوان والغفران ودائم نعيم الجنان في جوار الرحمن» ومرافقة خيار 
المؤمنين والتمتع بالنظر إلى عترة محمد سيد الأولين والآخرين وعليَ سيد الوصيين 
والسادة الأخيار المنتجبين» فإن ذلك أقرّ لعيونكم وأتمّ لسروركم وأكمل لهدايتكم 
من سائر نعيم الجنان» واستعينوا أيضاأ بالصلوات الخمس وبالصلاة على محمد وآله 
الطيبين سادة الأخيار على قرب الوصول إلى جنات النعيم وَإِنَْهَا4 أي هذه الفعلة 
من الصلوات الخمس والصلاة على محمد وآله الطيبين مع الانقياد لأوامرهم 


تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١5‏ ح۳۷. 

تفسير العيّاشي: ج١‏ ص57 ح۳۸. 

المصقع: البليغ يتفنن في مذاهب القول. وقالوا: خطيب مصقع. «المعجم الوسيط ‏ مادة صقّع». 
تفسير القمّي: ج١‏ ص55. 


والإيمان بسرّهم وعلانيتهم وترك معارضتهم ب لِمّ وكيف ظلكَبِيرَة4 عظيمة إلا 
عَلَى الْكَاشِعِينَ 4 الخائفين من عقاب الله في مخالفته في أعظم فرائضه» ثم 
وصف الخاشعين فقال «الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مَُاثُوأ بهم الذين يقدّرون أنهم 
| يلقون ربهم اللقاء الذي هو أعظم كراماته لعباده» وإنما قال: «يَظنُونَ» لأنهم 
لا يدرون بماذا يختم لهم والعاقبة مستورة [عنهم] راهم م لبه رَاجِعُونَ» إلى 
كراماته ونعيم جناته لإيمانهم وخشوعهم لا يعلمون 0 بقيناً لأنهم لا يأمنون 
أن يغيّروا أو يبدلواء قال رسول الله : «لا يزال المؤمن اننا من سوء 
العاقبة لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزوع روحه وظهور 
ملك الموت له». 

قال: كان على لج إذا 27 شيء فزع إلى الصلاة ثم تلا هذه الآبة لوَاشكعينُوا 
بالصَبْرٍ وَالصّلَوةه”” . 

۳ عنه»› عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن سليمان» 
عمن ذكره» عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: 9وَاسْتَعينُوا بالصَّبْرِ 
وَالصَلَوة› قال : اا وقال: إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم 
فإن الله عز وجل يقول: وان حير ال a‏ 
أحدكم إذا دخل عليه غمّ من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين 
فيدعو الله فيهماء أما سمعت الله يقول: لوَاسْتَعِينُوأ بالصَّبْرِ وَالصَّلَوةع9' . 

5 عن عبد الله بن طلحةء عن أبي عبد الله 4# في قوله تعالى: «وَاسْتَعينوأ 
بالصَبْرٍ وَالصَلَوةٍ4. قال: الصيز هو الم 


5 عن سليمان الفرّاء عن أبي الحسن# في قول الله تعالى: «وَاستعينوا 
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ. قال: الصبر الصوم إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فليصم فإن 


(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 8 : ص۲۳۷ 1١١9‏ - 117. 
(0) الكافي: ج۳ ص٩۸٤‏ ح١.‏ (۳) الكافي: ج٤‏ ص۳٦‏ ح۷. 
)€3 تفسير العياشي : جا ص۲٦‏ ح۳۹. )٥(‏ تفسير العيّاشي : جا ص57 ح140. 


رة ا قرة - آبة : 41/40 


اله عز وجل يقول: لوَاسْتَعِينُوأ بالصّبْرٍ وَالصَلَوة4 والصبر: الصيام”'" . 


- ابن شهر آشوب عن الباقر 4# وار بن عباس في قوله: «#وَاسَتِعيئوأ بالصَّبْرِ 
وَالصَّلَوَةٍ وَإِنَهَا لَكَبيرَةٌ إلا عَلَىْ الْخَاشِعِينَ4 الخاشع: الذليل في صلاته المقبل 
عليهاء يعني رسول الله وأمير المؤمنين إو" . 


۸ - وروي ذلك من طريق المخالفين عن ابن عباس بزيادة قوله تعالى: 
«الَذِينَ ينون أنّهُمْ ماو رَبهِمْ وَأَنّهُمْ َيه رَاجِمُونَ4: نزلت في علي وعثمان بن 
لاحات لهم 

4 ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان رحمه الله» قال: حدثنا 
أحمد بن يحيى» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثني أحمد بن يعقوب بن 
مطرء قال : حدثني محمد بن الحسن بن عبد العزيز ز الأحدب الجنديسابوري» قال : 
وجدت في كتاب أبي بخطه : حدثنا طلحة بن زيدء عن عبيد الله بن عبيك عن أبي 
معمر السعداني» عن أمير المؤمنين ي في قوله تعالى: «الَذِبنَ يَظُونَ أَنّهُمْ ماقو 
7 رهم يعني يوقنون أنهم يبعثون ويحشرون ويحاسبون ويجزون بالثواب والعقاب 


ر هاهنا البقيه 9 . 


5 ر رشح > الوه 
: و الاي عن أبي معمر ».عن على 87 في تود ٍِالّذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُمْ 
ماقو رَبْهُمُ24. يقول: يوقنون أنهم وون والظن متهم بقن . 


١‏ - علي بن إبراهيم: قوله تعالى : نها لَكبِيرَة إل عَلَى الْخَاشِعِينَ24 
يعني الصلاة" وقوله: الْذِينَ يَظنُونَ أَنَهُمْ م ماقو رهم وا رَاجِعُونَ». قال 
علي بن إبراهيم ١‏ لان فى اتاب لله على »وين ت با بود وطن لجلا 
ففي هذا الموضع يقين» وإنما الشك قوله: «إن نظن إلا ظَنَاً وَمَا نَحْنُ 


بِمُسْتَيْقِنِينَ "02 طوَظَئَتُمْ طَنَّ السَّوْء ”0 . 


تفسير العيّاشي: جا ص77 ح١4.‏ 
(۲) المناقب: ج۲ ص١23‏ تفسير الحبري: ص۲۳۸ ح1 . 

(۳) تفسير الحبري: ص۲۳۹ حلاء شواهد التنزيل: ج۱ ص86 ح١١٠.‏ 

(5) التوحيد: ص۷٦۲‏ ح٥. )٥(‏ تفسير العيّاشي: جا ص۲٦‏ ح٤.‏ 
(7) تفسير القمّي: ج١‏ ص۷٥.‏ (۷) سورة الجاثية» الآية ۳۲. 

سورة الفتح» الآية .٠١‏ 


َلك عل الى (©) اشا اي جه 
e LL‏ 00 
١‏ - العياشي» عن هارون بن محمد الحلبي» قال : Ey‏ 
قول الله : يابّني إسرائيل) قال: هم نحن خاصة”" . 

۲ - عن محمد بن علي» عن أبي عبد الله 4 قال: سألته عن قوله تعالى: 
يَابَنِي إِسْرائِيل4©». قال: هي خاصة بآل محمد" . 


۳ - عن أبي داود عمن سمع رسول الله يه يقول: «أنا عبد الله اسمي أحمد 
وأنا عبد الله اسمي إسرائيل فما أمره فقد أمرني وما عناه فقد عناني»2) 


قال الإماء او رمحي السكري 13 قال الله عز وجل: 8يَابَنِي إسرائيل 
اذْكُرُوأ نعمت نِْمَتِيَ الي أَنْعَفْتُ نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ4. أن بعثت موسى وهارون إلى أسلافكم بالنبوة 
تفدياه إلى تيوه محمد کک رر على علي وإمامة عترته الطيبينء وأخذنا عليكم 
بذلك العهود والمواثيق التي إن وافيتم بها كنتم ملوكاً في جنان ل 
ورضوانه «وَأنّي َضَّلْكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ24 هناك أي فعلته بأسلافكم فضلتهم دينا 
ودنياًء فأما تفضيلهم في الدين فلقبولهم ولاية محمد يك وعلي وآلهما الطيبين» ذلك 
في الدنيا فإني ظللت عليهم الخمام» ا يا وأسقيتهم من 
حجر ماءً عذباًء وفلقت لهم البحر وأنجيتهم وأغرقت أعداءهم فرعون وقومهء 
وفضلتهم بذلك على عالمي زمانهم الذين خالفوا طرائقهم. وحادوا عن سبيلهم» ثم 
قال الله عز وجل : : فإذا كنت قد فعلت هذا بأسلاقكم في ذلك الزمان بقبولهم ولاية 
محمد» فبالحري أن أزيدكم فضلاً في هذا الزمان إذا أنتم وفيتم بما أخذ من العهد 
و تقال امعو وجل : «وَائَةُ راا ی نف عن ي 
شَيئاً 2 > لا تدفع عنها عذاباً قد استحقته عند النزع و َل ِنهَاسَفَاعَةُ يشفع 
لها بتأخر الموت عنها ولا ذخا ا ا حل متها ا که سات رد 
هو فداء. 


قال الصادق تي4 : وهذا اليوم يوم الموت» فإن الشفاعة والفداء لا تُغنى عن 


(؟) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص1۲ ح٤٤.‏ 


(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۲٦‏ ح٥٤.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: 549/151 


فأما في القيامة فإنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء ليكونن على الأعراف بين 
اة والنار محمد وَيِهٌة وعلي وفاطمة والحسن والحسين نل والطيبون من آلهم. 
فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كان منهم مقصراً في بعض شدائدها 
فنبعث عليهم خير شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم في العصر 
الذي يليهم» ثم في كل عصر إلى يوم القيامة فينقضّون"'' عليهم كالبزاة" والصقور 
فيتناولونهم كما تتناول البزاة والصقور صيدهاء فيزقونهم إلى الجنة زقاء ثم إنا 
لنبعث على آخرين من محبينا وخيار شيعتنا كالحمام» فيلتقطونهم من العرصات كما 
يلتقط الطير الحبّ وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا وسيؤتى بالواحد من مقصري 
شيعتنا فى أعماله بعد أن قد حاز الولاية والتقية وحقوق إخوانه» ويوقف بإزائه ما 
ا وار من ذلك إلى ماتة القت عن لضاف عا ل هة فاو من 
النار فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة وهؤلاء النصّاب النارء وذلك ما قال الله عز 
وجل: رْبّمَا يَوَدُ الَّذِينَ كُمَرُوأ74"». يعني بالولاية» لَّوْ كَانُوأ مُسْلِمِينَ4”) في 
الدنيا منقادين للإمامة ليجعل مخالفوهم فداءهم من النار . 
- ابن بابويه بإسنادهء عن أميّة بن يزيد القرشي» قال: قيل لرسول الله كه : 

ذا الول نا eS‏ قال فالقدية ف قا »كيزن GaN‏ نا UE ARI‏ 
«التوبة» 9" . 

قال مؤلف هذا الكتاب: لا منافاة بين التفسيرين في بني إسرائيل بحمل أحد 
التفسيرين على الظاهر والآخر على الباطن. 


E‏ ورج 


ر 24م ا ی ر ار کر سم Al‏ ر 2 
اال 4 ني لمارا برض أن" : وکستحیون نسآء م وؤ 


١‏ قال الإمام oT‏ قال الله: ا يا بني إسرائيل «إِذ 


المحيط ‏ مادة قضض». 
(۲) البّزاة: جمع بازي» وهو ضرب من الصقور. «القاموس المحيط - مادة بزو؛. 
)٤( )۳(‏ سورة الحجرء الآية ۲. 
(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ي4 : ص١‏ 1؟ ح۱۱۸ و۹١١.‏ 


(7) معاني الأخبار: ص 7720 ح۲. 


نَجَيتَكُمْ4 أنجينا أسلافكم يِن ءال فِرْعَوْنَ4 وهم الذين كانوا يدنون إليه بقرابته 
وبدينه ومذهبه 9ِيَسُومُوتَكُمْ» يعذبونكم 9سُوءَ الْعَدَابٍ) شدة العذاب» كانوا 
يحملونه عليكم . قال: وكان من عذابهم الشديد أنه كان فرعون يكلفهم عمل البناء 
والطين ويخاف أن يهربوا عن العملء فأمر بتقييدهم» فكانوا ينقلون ذلك الطين 
على السلالم إلى السطوح فربما سقط الواحد منهم فمات أو زمن“ ولا يحفلون" 
بهم إلى أن أوحى الله تعالى إلى موسى 4 قل لهم: لا يبتدئون عملاً إلا بالصلاة 
: على محمد وآله الطيبين ليخف عليهم» فكانوا يفعلون ذلك فيخفف عليهم». 

كل من سقط أو زمن ممن نسى الصلاة على محمد وآله بأن يقولها على نفسه إن 
انكل أي الف على محمد وله أى يقال عليه إن ل كه فإنه يقؤم .ولا رة 
ذلك» ففعلوها فسلموا طيُِدَبْحُونَ أَبْتَاءَكُمْ4. وذلك لما قيل لفرعون: إنه يولد في 
بني إسرائيل مولود يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فأمر بذبح أبنائهم» فكانت 
الواحدة منهن تصانع”" القوابل عن نفسها لئلا تنم عليها ويتمّ حملها حتى تلقي 
ولدها فى صحراء أو غار جبل أو مكان غامض» وتقول عليه عشر مرات: الصلاة 
على محمد وآله الطيبين» فر فيقيض”'' الله له ملكا يربيه ويدرٌ من إصبع له لبناً يمصه 
ومن إصبع طغاماً لا يتغذاه» إلى أن نشأ بنو إسرائيل» فكان من سلم منهم ونشأ 
أكثر ممن قتل #وَيَسْتَحَيُو ن يسَاءَكُمْ» يبقونهن ويتخذونهنّ إماء» فضجوا إلى 
موسى 4# وقالوا: يفترشون”" بناتنا وأخواتناء فأمر الله البنات كلما رابهن ريب من 
ذلك فل غل محمد وال الطبيين قلق فكات الله يرد حنهن اولك الرجال ا 
بشغل أو مرض أو زمانة أو لطف من ألطافه» فلم تفترش منهنّ امرأة بل دفع الله عز 
وجل ذلك عنهن بصلاتهن على محمد وآله الطيبين. ثم قال عز وجل : لوَفِي 
یک4 أي في ذلك الإنجاء الذي أنجاكم منه ربكم لبَلآء» نعمة لمن رَبكُمْ 
عَظيم) كبير» قال الله عز وجل: يَابَني إِسْرائِيلَ اذْكُرُوأ4”' إذ كان البلاء يصرف 


)١(‏ زرَمِنَ: أصيب بعاهةء والزمانة: العاهة. «لسان العرب - مادة زمن». 

(۲) لا يحفلون بهم: لا يبالون. «المعجم الوسيط ‏ مادة حفل». 

() المصانعة: الرشوة. «المعجم الوسيط ‏ مادة صنع». 

زفق قيض الله فلاناً لفلان» أي جاء به وأتاحه له. «لسان العرب ‏ مادة قيض». 

(5) افترش فلان كريمة فلان: تزوجها. ويقال: فلان كريم المفارش» إذا تزوج كرائم النساء. «لسان 
العرب ‏ مادة فرش». 

.55 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


۲ - سورة البقرة - آية: /5٠‏ "اه 


عن أسلافكم ويخف بالصلاة على محمد وآله الطيبين» أفلا تعلمون أنكم إذا 
1 وآمنتم بهم كانت النعمة عليكم أعظم وأفضل» وفضل الله لديكم أكثر 


ار بتڪم وآغر فا ءال ڪون وََشْرٌ رد )ذذ موی ربعن 
ا کی 


ذم لجل من عدو وَأ يموت (إج) ثم عَقَوَا ع ئَنْ بعد الك عك 
تَفْكرُود 9 رذ ایتا موی الككب قرا هلك دود €3 

١‏ قال الإمام العسكري ي : قال الله عز وجل : واذكروا ِد كَرَفْنَا بكم 
الْبَحْرَ» فرقا أ ينقطع بعضه من بعض انيتا هناك وأغرقنا آل فرعون وقومه 
لوانتم ا تَنْظرُونَ4 إليهم وهم يغرقون» وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى 
الله عز وجل إليه : قل لبني إسرائيل جذدوا توحيدي وأقرّوا بقلوبكم ذكر محمد سيد 
عبيدي وإمائي» وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلي أخي محمد وآله الطيبين وقولوا : 
اللهم بجاههم جَوّزنا على متن هذا الماءء فإن الماء يتحول لكم أرضاًء > فقال لهم 
موسى ف ذلك» فقالوا: أتورد علينا ما نكره وهل فررنا من آل فرعون إلا من 
خوف الموت» وأنت تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات» وما يدرينا ما 
يحدث من هذه عليناء فقال لموسى 4 كالب بن يوحناء وهو على دابة له» وكان 
ذلك الخليج أربعة فراسخ : يا نبي الله أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء؟ قال: 
نعم قال: وأنت تأمرني به؟ قال: نعم. فوقف وجدد على نفسه من توحيد الله 
ونبوة محمد وق وولاية علي 4# والطيبين من آلهما ما أمره بهء ثمّ قال: اللهم 
بجاههم جَوّزني على متن هذا الماءء ثم أقحم فرسه» فركض على متن الماءء فإذا 
الماء تحته كأرض لينة» حتى بلغ آخر الخليج» توغناة راكتضاء “ثم فال لبتي 
إسرائيل: يا بني إسرائيل أطيعوا الله وأطيعوا موسىء ما هذا الدعاء إلا مفاتيح 
أبواب الجنان ومغاليق أبواب النيران ومستنزل الأرزاق وجالب على عباد الله وإمائه 

رضا المهيمن الخلاق» فأبوا وقالوا: نحن لا نسير إلا على الأرض. 
فأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بِعَصَاكٌ الْبَخْر4”", وقل: اللهم 
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الحزء الأول مج: ١‏ 


بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته» ففعل» فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج» 
فقا نوكن 2 ادسلوهاء قالوا الأزفن وخلة تاف ان درست" نيا فقال 
الله عز وجل: يا موسى قل: اللهم بحق محمد وآله الطيبين جمفهاء فقالهاء فأرسل 
الله عليها ريح الصبا" فجفت» وقال موسى 4 : ادخلوهاء فقالوا: يا نبي الله 
نحن اثنتا عشرة قبيلة بنو اثني عشر أبا وإن دخلنا رام كل فريق منا تقدم صاحبه ولا 
نأمن وقوع الشرٌ بيننا فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنّا ما نخافه» فأمر 
الله موسى أن يضرب البحر بعددهم اثنتي عشرة ضربة في اثني عشر موضعا إلى 
جانب ذلك الموضع ويقول: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بيّن الأرض لنا وأمط”" 
الماء عناء فصار فيه تمام اثني عشر طريقاًء وجف قرار الأرض بريح الصباء فقال: 
ادخلوهاء قالوا: كل فريق منا يدخل سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على 
الآخرين؟ فقال الله عز وجل: فاضرب كل طود“ من الماء بين هذه السكك» 
فضرب» فقال: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما جعلت في هذا الماء طيقان(“ 
واسعة يرى بعضهم بعضاً منهاء فحدثت طيقان واسعة يرى بعضهم بعضاً منها. ثم 
دخلوهاء فلما بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه فدخل بعضهم› ا 
وهم بالخروج أولهمء أمر الله تعالى ا فغرقوا وأصحاب موسى 
ينظرون إليهم فذلك قوله عز وجل: لوَأَعْرَفْنَا ءال فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظرُونَ4 إليهم. 
قال الله عز وجل لبني ل ا ا اا رن 
بأسلافكم لكرامة محمد يك ودعاء موسى دعاء تقرّب بهم إلى الله أفلا تعقلون أن 
عليكم الإيمان بمحمد وآله إذ شاهدتموه الآن. 


ثم قال الله عز وجل : ولد وَاعَدْنًا مُوسَئ أَرْبَعِينَ ليل ثم | انَحَذْتُمُ الْعِجْلَ يِن 
بعلو لدي قال الإمام 4 : e‏ يقول لبني 
إسرائيل : إذا فرج الله عنكم وأهلك أعداءكم أتيتكم بكتاب من ربكم يشتمل على 


)١‏ رسب الشّيء في الماء: ذهب سفلاً. «لسان العرب - مادة رسب». 

(0) الصّبًا: ريح» ومهبّها المستوي أن تهبٌ من موضع مطلع الشّمس إذا استوى اليل والنهار وهي 
تقابل الدبور. «لسان العرب - مادة صبا». 

(۳) أماط عنه الأذى: نحاه وأبعده. «لسان العرب _ مادة ميطا . 

الظود: الجبل» أو الجبل العظيم. «القاموس المحيط ‏ مادة طود». 

الطاق: ما عطف من الأبنية» جمعه طاقات وطيقان. «القاموس المحيط ‏ مادة طوق». 


أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره وأمثاله» فلما فرج الله عنهم أمر الله عز وجل أن 
يأتي للميعاد ويصوم ثلاثين يوماً عند أصل الجبل» وظن موسى أنه بعد ذلك يعطيه 
الكتاب» فصام موسى ثلاثين يوماًء فلما كان ا استاك قبل الفطرء 
فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي 
من رائحة المسك؟ صم عشراً أخر ولا شستك غند الإفطار» ففعل ذلك موسى تق 
وكان وعد الله أن يعطيه الكتاب بعد أربعين ليلة» فأعطاه إياه. فجاء السامري» فشبّه 
على مستضعفي بني إسرائيل وقال: وعدكم موسى أن يرجع إليكم بعد أربعين ليلةء 
هذه عشرون ليلة وعشرون يوماً تمت أربعون» أخطأ موسى ربه وقد أتاكم ربكم 
أراد أن يريكم أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه بنقسهء وأنه لم يبعث موسى 

لحاجة منه إليهء فأظهر لهم العجل الذي كان عملهء فقالوا له: كيف يكون العجل 
إا قال له إا هذا العجل مكلك به اريك كما كلم موسي من الجرة: 
فالإله في العجل كما كان في الشجرة» فضلوا بذلك وأضلوا. 


فقال موسى كذ : يا أيها العجل أكان فيك ربنا كما يزعم هؤلاء؟ فنطق 
العجل وقال: عرّ ربنا عن أن يكون العجل حاوياً له أو شيء من الشجر والأمكنة 
عليه مشتملاً ولا له حاوياً لا والله يا موسى» ولكن السامري نصب عجلاً مؤخره 
إلى الحائط وحفر في الجانب الآخر في الأرض م فهو 
الذي وضع فاه على دبره وتكلم لما قال: لهذا إَِهْكُمْ وَل و OE‏ 
ابن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلهاً إلا eS a‏ 
وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم ونبوة النبي ووصية الوصي حتى أدّاهم إلى أن 
اتخذوني إلهاً. قال الله تعالى: فإذا كان الله تعالى إنما خذل عبدة العجل لتهاونهم 
E‏ مور ا اا لوا ا ا 

لمحمد وعلي» وقد شاهدتموهما وتبینتم آياتهما ودلائلهما؟ ثم قال الله عز وجل : 
و ع عَمَوْنَا من من بن لك لعل تشكُرُونَ»: أي عفونا عن أوائلكم عبادتهم 
TTT‏ مم 


على أسلافكم وعليكم بعدهم. 


)١‏ كلف فم الصائم حلوفاً أي تغيرت رائحته. والخلوف تغير رائحة الفم. «لسان العرب ‏ مادة 
خلف؛». 
(۲) سورة طفف الآية ۸۸. 


ثم قال #: وإنما عفى الله عز وجل عنهم لأنهم دعوا الله بمحمد وآله 
بد ا ا يا اا 5 الطاهرين» فعند ذلك 
حمهم الله وعفا عنهم» ثم قال عز وجل: لوَإِدْ ءَانَيْنَا مُوسَىْ ل الْكِتَابَ وَالْمُرْكَانَ 
ملم هق تَهْتَدُونَ». قال: واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب وهو التوراة الذي اعد ع 
بني إسرائيل الإيمان به والانقياد لما يوجبهء والفرقان آتيناه أيضاً فرق به ما بين 
ال e‏ وذلك أنه لما أكرمهم الله تعالى 
بالكتاب والإيمان به والانقياد له أوحى الله بعد ذلك إلى موسى ي يا موسى هذا 
الكتاب قد أقروا به» وقد بقي الفرقان فرق ما بين المؤمنين والكافرين والمحقين 
والمبطلين» فجدد عليهم العهد به فإني قد آليت على نفسي قسماً حقاً لا أتقبل من 
أحد إيماناً ولا عملاً إلا مع الإيمان به قال موسى لا : ما هويا رب؟ قال الله عز 
وجل : يا موسى تأخذ على , تعن ارال أن مدا حي الفوين وة الرس 
وأن أخاه ووصيه علي خير خير الوصيين وأن أولياءه الذين يقيمهم سادة الخلق وأن 
شيعته المنقادين له المسلّمين له ولأوامره ونواهيه ولخلفائه نجوم الفردوس الأعلى 
وملوك جنات عدن. قال: فأخذ عليهم موسى ذلك» فمنهم من اعتقده حقاً ومنهم 
من أعطاه بلسانه دون قلبه» وكان المعتقد منهم حقاً يلوح على جبينه نور مبين ومن 
أعطاه بلسانه دون قلبه ليس له ذلك النورء فذلك الفرقان الذي أعطاه الله عز وجل 


مر قو 


موسى علا وهو فرق ما بين المحقين والمبطلين» > ثم قال الله عز وجل : للعَلكُم 
تَهْتَدُونَ» RRL‏ أن الذي به يشرّف العبد عند الله عز وجل هو اعتقاد 
الولاية كما تشرف به أسلافكه”" . 


SE SS‏ ود 
فزاد عشراً ات و والآخر ار 


وڏ ال موي لِقوموء يوم نكم لمم أنشحكم بعاد ليجل 
كاملا اشک درک حر لک عند باریکه تاب عل نَم 5200 
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قال الإنام المسكرى E‏ قال الله عز وجل : كراشن إشرافيل: 
«إذ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمهِ4 عبدة العجلٍ يا ؤم إِنكُمْ ْم ش4 ا بها 
هِبِانحَادَكُمُ الْعِجْلَ» إلهاً «تَتُوبُوأ إلى بَارِئِكُمْ» الذي برأكم وصوركم لِنَائْئُلُوا 
ْفّسَكُمْ4 بقتل بعضكم بعضاً يقتل من لم يعبد العجل من عبده دَلِكُمْ حَيْرٌ َكُمْ» 
أي ذلك القتل خير لكم «عِند بَارِئْكُمْ4 من أن 7 تعيشوا في الدنيا وهو لم يغفر لكمء 
فتيِمٌ في الحياة الدنيا حياتكم ويكون إلى النار مصيركم» وإذا قتلتم وأنتم تائبون 
جعل الله عز وجل ذلك القتل كفارة لكم» وجعل الجنة منزلكم ومنقلبكم. قال الله 
عز وجل : طقْتَابَ عَلَيْكُم4 قبل توبتكم قبل استيفاء القتل لجماعتكم وقبل إتيانه على 
كافتكم وأمهلكم للتوبة واستبقاكم للطاعة إن هُوّ التَّوّابٌ الرّحِيم*. قال: وذلك 
أن موسى 4 لما أبطل الله تعالى على يديه أمر العجل فأنطقه بالخبر عن تمويه 
السامري» وأمر موسى 4# أن يقتل مَّن لم يعبده مَّن يعبده برأ أكثرهم وال لم 
نعبده» فقال الله عز وجل لموسى غ : ابرد هذا العجل الذهب» بالحديد برداء ثم 
ذرّه فى البحرء فمن شرب ماءه اسودت شفتاه وأنفه وبان ذنبه» ففعل» فبان 
العابدوق للعجل. وأمر الله تعالى اثنى عشر ألفاً أن يخرجوا على الباقين شاهرين 
السيوف يقتلونهم» ونادى ناديد آلا لعن اله جد اتقاهم بيد أو رجل ولعن الله من 
تأمل المقتول لعله تبينه حميماً أو قريباً فيتوقاه ويتعداه إلى الأجنبي» فاستسلم 
المقتولون» فقال القاتلون: نحن أعظم مصيبة منهم» نقتل بأيدينا آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وقراباتناء ونحن لم نعبد» فقد ساوى بيننا وبينهم في المصيبة. 


فأوحى الله تعالى إلى موسى» يا موسى إني إنما امتحنتهم بذلك لأنهم ما 
اعتزلوهم لما عبدوا العجل ولم يهجروهم ولم يعادوهم على ذلك» قل لهم: من 
دعا الله بمحمد وآله الطيبين يسهل عليه قتل المستحقين للقتل بذنوبهم؛ فقالوهاء 
فسهل الله عليهم ذلك» ولم يجدوا لقتلهم لهم ألماًء فلما استحرٌ القتل''' فيهم وهم 
ستمائة ألف إلا التي عشر الها الذين لم يعبدوا العجل» وفق الله بعضهمء فقال 
لبعضهم - والقتل لم يفض”" بعد إليهم - فقال: أوليس قد جعل الله التوسل بمحمد 
وآله الطيبين أمراً لا تخيب معه طلبة ولا ترد به مسألة» وكذلك توسلت الأنبياء 
والرسل فما لنا لا نتوسل؟ قال: فاجتمعوا وضبوا يا ربّنا بجاه محمد الأكرم وبجاه 


)١(‏ استحرٌ القتل: اشتد. «القاموس المحيط ‏ مادة حرر». 
(؟) الإفضاء: الانتهاء» وأفضى إليه: وصل . «لسان العرب - مادة فضا». 


علي الأفضل الأعظم وبحق فاطمة الفضلى وبجاه الحسن والحسين سبطي سيد 
المرسلين وسيدي شباب أهل الجنة أجمعين وبجاه الذرية الطيبة الطاهرة من آل طه 
ويس لما غفرت لنا ذنوبنا وغفرت لنا عقوبتنا وأزلت هذا القتل عناء فذاك حين 
نودي موسى َل من السماء ء أن كف القتل. فقد سألني بعضهم مسألة وأقسم علىّ 
قسماً لو أقسم به هؤلاء العابدون للعجل وسألني العصمة لعصمتهم حتى لا يعبدوه 
ولو أقسم عليٌ بها إبليس لهديته ولو أقسم بها علي نمرود أو فرعون لنجيته. فرفع 
عنهم القتل» فجعلوا يقولون: يا حسرتنا أين كنا عن هذا الدعاء بمحمّد وآله الطيبين 
حتى كان الله يقينا شر الفتنة ويعصمنا بأفضل العصمة . 

1 - علي بن إبراهيم, قال: :إن حرسي 05 لما حرج إلى الاو جع ان 
قومه وقد عبدوا العجل» قال لهم موس : ا قوم إِدَكُمْ ظَلَمئُم أنْفْسَكُم بِانْحَادِكُمُ 
اليل كثويوا إأى اريف لاقلرا النسكم . العم عير لخم بود يكم فقالوا: 
نكن ا مضت و ني إسزاقيل کر یا ات لامي إلا 
يعرف أحد صاحبه» فاقتلوا بعضكم بعضاً . فاجتمع سبعون ألف رجل ممن كانوا 
عبدوا العجل إلى بيت المقدس» فلما صلى بهم موسى وصعد المنبرء أقبل بعضهم 
يقل بعضاً حتى نزل جبرائيل» فقال: ال اموا عوسي ا ا 
ا فل ی عر آلاف وأنزل الله «5َلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ َارِئِكُمْ تا ت ب عَلَيكُمْ 
إن هُوّ الَوَابٌ الرَّحِيم4”" . 


ساح لھ سوام 4 وور مس سس سا ساد ا 00 2 و 
إِذ فلكم دمو SS‏ ترون او م 


- قال ل العسكري84: قال الله عز وجل: 0 7 يَامُوسئ 
ن نُؤْيِنَ لَكَ عَنَّى رى اللَّهَ جَهْرَةُ4. قال أسلافكم: َتَاحَدَنْكُمْ الصا لصَّاعِفَةُ4 
أخذت أسلافكم الا رانم تَنظرُونَ» إليهم. > 0 بعثنا 


ا 


أسلافكم يِن بعل و 07 من بعد موت أسلافكم «لعَلكم تشكر تَشْكرُونَ »4 أي 


.٠١٤ح‎ ۲٠٤ص‎ : 4 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري‎ )١( 
(؟) تفسير القمّي: ج١ ص08.‎ 


لعل أسلافكم يشكرون الحياة التي فيها يتوبون ويقلعون وإلى ربهم ينيبون لم 
يدم عليهم ذلك الموت فيكون إلى النار مصيرهم وهم فيها خالدون» قال: 
وذلك أن موسى لما أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان فرق ما بين المحقين 
والمبطلين لمحمد وَل بنبوته ولعلي 4 بإمامته وللأئمة الطاهرين بإمامتهم. 
قالوا: ظلَّنْ نَؤْمِنَ لَكَ» أن هذا أمر ربك طحَنَّ تَرَئ اللَّهَ جَهْرَة» عياناً 
يخبرنا بذلك تَأحَدَّنْكُمُ الصّاعِقَةُ4 معاينة وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل 
عليهم» وقال الله عز وجل له: يا موسى إني أنا المكرم أوليائي والمصدقين 
بأصفيائي ولا أبالي» وكذلك أنا المعذب لأعدائي الدافعين حقوق أصفيائي 
ولا أبالي :قال موي 846 الان .الذي الم يصعقوا» ماذا: تقولونء: لرن 
وتعترفون وإلاً فأنتم بهؤلاء لاحقون. قالوا: يا موسى تدري ما حل بهم 
لماذا أصابهم» كانت الصاعقة ما أصابتهم لأجلك ألا إنها كانت نكبة من 
نكبات الدهر تصيب البرٌ والفاجرء فإن كانت إنما أصابتهم لردهم عليك في 
أمر محمد وعلي وآلهماء فاسأل الله ربك بمحمد وآله الذين تدعونا إليهم أن 
يحيي هؤلاء المصعوقين لنسألهم لماذا أصابتهم» فدعا الله عز وجل لهم 
موسى وأحياهم الله عز وجلء فقال موسى: سلوهم لماذا أصابهم؟ 
فسألوهم فقالوا: يا بني إسرائيل» أصابنا ما أصابنا لإبائنا اعتقاد إمامة علي 
بعد اعتقادنا نبوة محمدي#ك. لقد رأينا بعد موتنا هذا ممالك ربنا من 
سماواته وحجبه وعرشه وكرسيه وجنانه ونيرانه» فما رأينا أنفذ أمراً في جميع 
تلك الممالك وأعظم سلطانا من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين» 
وإنا لما متنا بهذه الصاعقة ذهب بنا إلى النيران فناداهم محمد وعليّ کھوا 
عن هؤلاء عذابكم» فهؤلاء يحيون بمسألة سائل يسأل ربنا عز وجل بنا 
وبآلنا الطاهرين وذلك حين لم يقذفونا في الهاوية وأخرونا إلى بعثتنا بدعائك 
يا موسى بن عمران بمحمد وآله الطيبين. 


فقال الله عز وجل لأهل عصر محمديق: فإذا كان الدعاء بمحمد وآله 
الطيبين نشر ظلمة أسلافكم المصعوقين بظلمهم أفما يجب عليكم أن لا تتعرضوا 
إلى مثل ما هلكوا به إلى أن أحياهم الله عز وجل ؟ 


)۱( التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 82 : ص5 75 ح70١1.‏ 


- ابن بابويه. قال : حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله عنه» 
قال : حدثني آبي» عن حمدان بن سليمان ا عن علي بن محمد بن 
الجهمء قال : حضترت مجلس الماموة وعتده الرضا على بن موسى ج فقال لذ 
المأمون: يابن رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ فقال: بلى. فسأله 
ا فكان فيما سأله أن قال له: فما معنى قوله عز وجل : #وَّلَمًا 
جَاء مُوسَئ لِحِيقَاتنَا وَكلْمَةُ رب قال رَبّ أَرنِي أنطر يك قَالَ ن تَرَاني4 الآيةء 
كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا تجوز 
عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ فقال الرضائ#: إن كليم الله موسى بن عمران 
علم أن الله عز وجل عرَّ عن أن یری بالأبصارء ولكنه لما كلمه الله عز وجل وقرّبه 

نجيّاً رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله كلمه وقرّبه» وناجاهء فقالوا ون نوين َك 
حتى نسمع كلامه كما سمعت» وكان القوم سبعمائة ألف» فاختار منهم سبعين 

ألفاء ثم اختار منهم سبعة آلاف» امار E‏ ا 
رجلا لميقات ربةء فخرج بهم إلى طور سيناءء فأقامهم في سفح الجبل» و 

موسى 4# إلى الطورء ا ا 
الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام» لأن الله 
عز وجل أحدثه في الشجرة ثم اليد ميات شير دن حب اوبره 
فقالوا ذلك ل كلام الله طحَتَّى ترَئ الله جَهْرَة. فلما 
قالوا هذا القول العظيمء واستكبروا وعتواء بعث الله عليهم صاعقة فأخذتهم 
بظلمهم» فماتواء فقال موسى: يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم» 
وقالوا: إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقاً فيما ادعيت من مناجاة الله عز 
وجل إياكء فأحياهم الله وبعثهم بعد فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه 
لأجابك» وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته» فقال موسى 4 : يا قوم إن 
الله لا یری بالأبصار ولا كيفية له وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه. فقالوا: لن 
نؤمن لك حتى تسألهء فقال موسى ##: يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل 
وأنت أعلم بصلاحهم» فأوحى الله عز وجل إليه» يا موسى سلني عما سألوك فلن 
أؤاخذك د بجهلهم» فعند ذلك قال موسى: لرَبٌ أرنِي أنظر إِلَيْكَ قال أن تَرَانِي 
وَلَكنٍ انظر إل الْجَبَلٍ كَإنِ اسَقَرَ ماه وهو يهوي «فَسَوْف تَرَانِي فَلَمّا تَجَلَى ريه 


.٠٤۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


بآية من آياته #جَعَلَهُ دكا وخر مُوسَ صَعِقاً قلا 
منهم بأنك لا ترى. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن”'. 


۳ - سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي 
ابن فضال»ء عن الحسين بن علوان» عن محمد بن داود العبدي» عن الأصبغ بن 
نباتة» عن أمير المؤمنين ي فى كلامه لابن الكواءء قال له: اسأل عما بدا لك» 
فقال: نعم إن أناساً من أصحابك يرعمون انهم يردوة بعد العوت) فقال أمير 
المؤمنين 18 : نعم تكلم بما سمعت ولا تزد في الكلام فما قلت لهمء قال: قلت: 
لا أؤمن بشيء مما قلتم! فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ويلك إن الله عز 
وجل ابتلى قوماً بما كان من ذنوبهم فأماتهم قبل آجالهم التي سمّيت لهم ثم ردّهم 
إلى الدنيا يستوفوا رزقهم ثم أماتهم بعد ذلك» قال: فكبر”*' على ابن الكواء ولم 
يهتد له» فقال له أمير المؤمنين: ويلك تعلم أن الله عز وجل قال في كتابه #وَاختَارَ 
مُوسّ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَ!4”"'» فانطلق بهم ليشهدوا له إذا رجعوا عند الملا 
من بني إسرائيل أن ربي قد كلمني» فلو أنهم سلّموا ذلك له وصدّقوه لكان خيراً لهم 
ولكنهم قالوا لموسى#: لن نُؤْمِنَ لَك ّى تَر الله جَهْرَة4. قال الله عز 
وجل : لتَأحَدَدْكُمُ الصَّاعِفَةُ يعني الموت ونم تَظُرُونَ * ثم َعَفْنَاكُم من بَغدٍ 
مَوْتَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4. فترى ‏ يابن الكوّاء ‏ أنّ هؤلاء رجعوا إلى منازلهم بعد ما 
ماتوا؟». فقال ابن الكوّاء: وما ذلكء ثم أماتهم مكانهم؟ فقال له أمير 
المؤمنين :82 : لا ويلك أوليس قد أخبرك في كتاب الله حيث يقول: لوَطَلَلْنًا 
عَلَيكُمُ الْهَمَامَ وَأَنْرَلنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى”" فهذا بعد الموت إذ بعثي © . 


e 2‏ رر سے م ر٤‏ م ررر ہے کے ر2 ص ١ے‏ د E.4‏ ر ج ص رس ر 2ے 
وظللتا يڪم الْحَمَام وارلتا يکم الم اللوي وا من طيَبَتٍ ما رفت وما ظلَموا 
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(۲0) (۲) (۳) سورة الأعراف الآية .١57‏ 
(5) التوحید: ص۱۲۱ ص٤۲٠‏ عيون أخبار الرّضا ##: ج١‏ ص178. 

(0) كبر عليه الأمر: عظم. «القاموس المحيط - مادة كبر». 

(5) سورة الأعراف» الآية .٠١١‏ (۷) سورة البقرة» الآية .٥۷‏ 


57 ؟ عه 
رحتصر بصاتر االمرحات: 


قال الإمام الحسن العسكري 2 : قال الله عز وجل: #وٌ» اذكروا يا بنى 
ارال اذ قل الاك ل كت في انه يصيكم حز الس وده ال 
<وَئْرَلنا عَلَيكُمْ الْمَنّ4 الترنجبين''' كان يسقط على شجرهم فيتناولونه لوَالسَّلْوَى» 
اا راش یا يسترسل لهم" فيصطادونه» قال الله عز وجل 
لهم: لكُلُوأ ين طَيبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ 4 واشكروا نعمتي وعظموا من عظمته ووقروا 
من وقرته ب عاك LGN‏ ق لهمء محمداً وآله الطيبين؛ قال الله 
E‏ كر اكائر ل يقح في سلطا وممالکنا كما أن إيمان المؤمن لا يزيد 
في سلطاننا <وَلَكِنْ كانوأ أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ». يضرون بها بكفرهم وتبديلهم» ثم 
قال قال رسول الله ويك : : «عباد الله عليكم باعتقاد ولايتنا أهل البيت د 
تفرقوا بيننا وانظروا كيف وسع الله عليكم حيث أوضح لكم الحجة ليسهّل عليكم 
معرفة الحق ثم وسع لكم في التقية لتسلموا من شرور الخلق» ثم إن بدلتم وغيرتم 
عرض عليكم التوبة وقبلها منكم فكونوا لنعم الله شاكرين» . 


۲ - ابن بابويه» عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي» قال : 
حدثنا علي بن محمد بن عنبسة» قال: : حدثنا دارم بن قبيصة. قال: حدثنا علي بن 
موسى الرضاء عن أبيهء عن آبائه» عن علي بن ابي طالب نلك قال: قال رسول 
الله ا : «الک ا“ من المن الذي نزل على بني إسرائيل وهي شفاء ا 
والعجوة“ التي من البرني”"' من الجنةء وهي شفاء من السب“ . 


۳ أحمد بن محمد بن خالد البرقىء عن محمد بن علي» عن محمد بن 


0 الترنجبين: معرب الترانكبين» وهو كل طل ينزل من السّماء على شجر أو حجرء ويحلو وينعقد 
عسلاً» ويجفٌ جفاف الصمغ . «تاج العروس - مادة منن». 

)۲( السّمَّانى : طائر واحدته سماناة» وقد يكون السمانى واحداً . السان العرب - مادة سمن». وهو طائر 
صغير من رتبة ة الدجاجيات» جسمه منضغط ممتلىء. (المعجم الوسيط - مادة سمن» ومادة سلوا. 

() استرسل الشيء: سلس وسهل. «لسان العرب ‏ مادة رسل». 

(؛) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 9 : ص۷٥۲‏ ح5؟1. 

(5) الكمء: نبات وجمعه أكمؤ وكمأة. وهي فطر من الفصيلة الكمئية . «المعجم الوسيط ‏ مادة كمأ». 

(5) العجوة: ضرت من أجود التمر بالمدينة» ونخلتها تسمى لينة. «لسان العرب - مادة عجو). 

(۷) البرني: ضرب من التمر» معرب أصله برنيك. «القاموس المحيط ‏ مادة برن». 

.۳٤۹ح‎ 8١ عيون اعبار الإضا عت + ص‎ (A) 


الفضيل» عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء عن أبي عبد الله نكا قال : قال رسول 
اله يك : «الكمأة مِن المنّء والمنّ مِن الجنة وماؤها شفاء العين». 

؛ ‏ الشيخ مرسلاً عن الصادق #4 قال: نومة الغداة مشؤومة تطرد الرزق» 
وتصفر اللون» وتقبحه وتغيّره» وهو نوم كل مشؤوم» إن الله تعالى يقسم الأرزاق ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وإياكم وتلك النومة» وكان المن والسلوى ينزل 
على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فمن نام تلك الساعة لم 
ينزل نصيبه وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب” . 

محمد بن يعقوب› عن عدة من أصحابناء عن محمد بن عبد الله» عن 

عبد الوهاب بن بشيرء عن موسى بن قادم» عن سليمان» عن زرارة» عن ابي 
جعفرة قال: سألته عن قول الله عز وجل: وما ظَلَمُونَا وکن كانوأ أ أنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ». قال: إن الله أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يُظلم» ولكنه خلطنا بنفسه 
e‏ ولایته» حيث يقول: «إِنّمَا ليم الله وَرَسُولُهُ وَالَِينَ 

مَنوا)» يعني الأئمة مناء ثم قال في موضع آخر: وما ظَلَْمُونَا وَلّکن كَانُوأ 
لمهم شیر ن“ ثم ذكر مثله. 


1 عنه» عن علي بن محمدء عن بعض أصحابئناء عن ابن محبوب» عن 
محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن الماضي #4 في قوله تعالى: وما ظَلَمُونًا 
وَلَكِنْ گانوا أذ نْْسَهُمْ يَظلِمُونَ قال: إن الله أعز وأمنع من أن يظلم أو ينسب نفسه 
إلى الظلمء ولجن خلطنا يفيه تجيل ظلمنا طلمه SS N‏ أنزل الله 
بذلك قرآناً على نبيه يف فقال: وما ظَلَمْنَاهُمْ وکن گانواً أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ن 
قلت: هذا تنزيل؟ قال: نع . 


| ۷-علي بن إبراهيم في معنى الآية» أن بني إسرائيل لما عبر موسى بهم البحر 
لإنزلوا في مفازة فقالوا: يا موسى أهلكتنا وقتلتنا وأخرجتنا من العمران إلى مفازة لا 
ظل ولا شجر ولا ماع وكانت تجيء بالنهار غمامة تظلهم من الشمس وينزل عليهم 
بالليل المن فيقع على النبات والشجر والحجرء فيأكلونه وبالعشي يأتيهم طائر 


)۱( المحاسن: ص۲۷٥‏ ح١٦۷.‏ زفق التهذيب: ج۲ ص9؟١‏ ح010. 
(۳) سورة المائدةء الآية )٤( .٠٥‏ الكافي: ج١‏ ص۳١۱‏ ح١١1.‏ 
(5) سورة النحلء الآية .١١4‏ (7) الكافي: جا ص١6"‏ ح١4.‏ 


مشوي يقع على موائدهم› فإذا أكلوا وشربوا طار وبر وكان چ موسي جر ضيه 
وسط العسكر ثم يضريه بعصاه ه فتنفجر منه اثنتا عشرة عيئاً كما حكى الله فيذهب 
إلى كل سبط في رحله» وكانوا اثنا عشر سبط . 


0 ل و .وس سس .يوه مد 1 ور 0 


e E‏ اوخوا اتات دا وولا َة 


وم 049 


e‏ ن شلک ر سيد الْمْحسِيِينَ ل ف الیک فمو قول غير الف قبل 
قد تع الي کم 20001100 یما وأ ینش © 4 وز اَی 


شە رم مہ ر ر یو ہے ص سم ام رو 


سی لِقَوْمِهِء فقلنا صرب يَعصّالكَ الحجر کان جرت من آنا عف٤‏ عا 5 ل 
سا 


5 5 5 e و‎ 2 OHS 
و رض مسن 160 َإِد قُلَثُمْ‎ E 


2 
يَمُومَئ أن صر عل طعام جر فافع لنا ريك نرج اما قن من قيا 


ک التي ب 9 ي لْحَق ذلك يمَاعَصوأ اا عدوت لا 
ادي اموا ولد هَادُوأ والتّصرئ والصبہیوت مَنْ ءَامَنَ يله اليو الآخز وَعَيِلَ صَيِحَا | 
وَل 


لو جر عند رهد وََا حو عي ولا شم يروك () 


١‏ قال الإمام العسكري #4 : لزاه على زاذکروا يا بتي إسرائيل |د 
كلما » لأسلافكم الخلا ِو الْقَرْيَة4 وهي أريتها””" من يلاد الشامء وذلك حين 
خرجوا من التيه (َكُلُوأ ِنهَا4 من القرية لحَيْتُ شثم ردا واسعاً بلا تعب ولا 
نصبء وَادْجُلُوا الْبَابَ» باب القرية ة #سٌجّداً4. مثل الله عز وجل على الباب 
مثال محمد يه وعلي 6 وأمرهم أن يسجدوا تعظيماً لذلك المثال ويجددوا على 
أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهماء وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما 


)١(‏ تفسير القمّي: ج١‏ ص08. 
(۲) أريحا: هي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشامء بينها وبين بيت المقدس يوم 
للفارس. المعجم البلدان: ج١‏ ص٥٦۰۱‏ . 1 


۲ - سورة البقرة - آية: 8/8/ 17" 


و قُونُوأْ حط أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيماً لمثال محمد وعلي ج 
واعتقادنا لولايتهما حظة لذنوبنا ومحو لسيئاتناء قال الله تعالى : «تَغْفِر فر لَك بهذا 
الفعل لِحَطَايَاكُم» السالفة ورل عنكم آثامكم الماضية لوَسَتَزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ © من 
كان منكم لم يقا رو الذنوت التي ارما من ضالتت اترو وتيك غل مااع 
الله من نفسه من عهد الولاية» ED RE‏ 
وذلك قوله: وَسَئَرِيدٌ الْمُحينِينَ) . قال الله عز وجل : دل الَذِينَ ظَلَمُوا كَو 
ير الَِّي قبل لَه لم يسجدوا كما أمروا ولا قالوا ما رن وظلهوا 4 
دخلوها مستقبليها بأستاههه” "“» وقالوا: هطا سمقاناء يعني حنطة حمراء نتقوّتها 
أحب إلينا من هذا الفعل وهذا القولء قال الله تعالى: طكَأنْوَلنَا عَلّى أَلَّذِينَ ظَلَمُوأ) 
غيّروا وبدلوا ما قيل لهم ولم ينقادوا لولاية الله وولاية محمد وك وعلي وآلهما 
الطيبين الطاهرين 9رِجراً مِنّ السّمَاءِ بِمَا كَانُوأ يَفْسِقُونَ» يخرجون من أمر الله تعالى 
وطاعته» والرجز الذي أصابهم أنه مات منهم بالطاعون في بعض يوم مائة وعشرون 
ألفاًء وهم مَن عَلِم الله أنهم لا يؤمنون ولا يتوبون ولا ينزل هذا الرجز على مّن علم 
الله أنه يتوب أو يخرج من صلبه ذرية طيبة توحّد الله وتؤمن بمحمد وتعرف موالاة 
على وصيّه وأخيه. 


ثم قال الله عز وجل: لوَِذِ اسْتَسْقَئ مُوسَئ لِقَوْمِهِ4 قال #: واذكروا يا بني 
إسرائيل «إِذ اسْتَسْقَى مُوسَىئ لِقَوْمِ ss‏ من العطش في 
التيه وضجوا بالبكاء وقالوا: أهلكنا العطش يا موسى» فقال موسى: إلهي بحق 
محمد سيد الأنبياء وبحق علي سيد الأوصياء وبحق فاطمة سيدة النساء وبحق 
الحسن سيد الأولياء وبحق الحسين أفضل الشهداء وبحق عترتهم وخلفائهم سادة 
الأزكياء لما سقيت عبادك هؤلاءء فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى اضرب بِعَصَاكُ 
الجر فضربه بها ظَاْمَحَرَت ينه اتتا عشْرَة يتا كذ عَلِمَ كل أتاس مَشْرَبَهُمْ4. 
كل قبيلة من أولاد يعقوب مشربهم؛ فلا يزاحمهم الآخرون في مشربهم. قال الله 
عز وجل : جكُرأ اضرٹوا من زق اللو الذي آناكموه «وَّلاً تَعْنَوْا فِي الأزضٍ 

مُفْسِدِينَ4 لا تسعوا فيها وأنتم مفسدون عاصونء قال رسول الله وي : «من أقام على 
ولايتنا أهل البيت سقاه الله من محبته كأساً لا يبغون به بدلاً ولا يريدون سواه كافياً 


)۱( قارف الذنب والشىء: قاريه . «القاموس المحيط ‏ مادة قرف». 
زف الأسْئاه : جمع أسشت» وهو العَجَزء أو حلقة الدبر. «القاموس المحيط ‏ مادة سته) . 


ولا كالئاً”'2 ولا ناصراًء ومن وظن نفسه”"' على احتمال المكاره فى موالاتنا جعله 
الله يوم القيامة في عرصاتها بحيث تقصر كل من تضمنته تلك العرصات أبصارهم 
مما يشاهدون من درجاتهم» وإن كل واحد منهم ليحيط بما له من درجاته كإحاطته 
فى الدنيا بما يتلقاه بين يديه» ثم يقال له: وطنت نفسك على احتمال المكاره فى 
موالاة محمد وآله الطيبين» فقد جعل الله إليك ومكّنك مِن تخليص كل مَن تحب 
تخليصه من أهل الشدائد في هذه العرصات» فيمد بصره فيحيط بهم» ثم ينقد" م 
أحسن إليه أو برّه في الدنيا بقول أو فعل أو رد غيبةٍ أو حسن محضر أو إرفاق 
فينقده من بينهم كما ينقد الدرهم الصحيح من المكسورء ثم يقال له: اجعل هؤلاء 
إلقاء مَن تريد في نار جهنم» فيراهم فيحيط بهم وينتقد من بينهم كما ينتقد الدينار 

من القراضة“» ثم يقال له: صيرهم من النيران إلى حيث تشاء» فيصيرهم حيث 
يشاء من مضائق النار». 


فيقول الله تعالى لبني إسرائيل الموجودين في عصر محمد : فإذا كان 
أسلافكم إنما دعوا إلى موالاة محمد وآله فأنتم الآن لما شاهدتموهم فقد وصلتم 
إلى الغرض والمطلب الأفضل إلى موالاة محمد وآله» فتقربوا إلى الله عز وجل 
بالتقرب إليناء ولا تتقربوا من سخطه وتتباعدوا من رحمته بالازورار*“ عناء ثم قال 
الله عز وجل: وذ قُلَتُمْ يا مُوسَئ لن تَضِيرٌ بز علطتام راج واذكروا إذ قال | 
أسلافكم لن نصبر على طعام واحد المنّ والسلوى» _ ولا بد لنا من خلطة معه لقَادعٌ 
لتا رَبك بُخُرخ لَنَا مما تنبت الأَرْض من بَفْلِهَا وَقِنَائِهَا وَُويِهًا وَعَدَسِهًا تایا 
قال‰› موسى : : «أتشتبيون الَّذِي هُوَ أذتى بِالّذِي هُوَ َير يريد ناعون 
الأدون ليكون لكم بدلاً من الأفضل» ثم قال: لاهْيظوأ ضرا من الأمصار من 
هذا التيهء فن لَكُم مَا سَأْلْتُمُ4 في المصرء قال الله تعالى: #وَصْرِبَتْ عَلَيْهُمْ 


)١(‏ كلاه الله: حفظه وحرسه. «لسان العرب ‏ مادة كلأ». 

(۲) وظن نفسه على الأمر وللأمر: حملها عليه. وتوطين النفس: تمهيدها. «القاموس المحيط - مادة 
وطن». 

(۳) نقد الدراهم والدنانير وغيرهما نقداً وتنقاداً: ميز جيدها من رديئها. «المعجم الوسيط ‏ مادة نقد . 

(5) القُراضة: ما سقط بالقرض. يقال: قراضة الذهب والفضة» وقراضة الثوب ما يقطعه الخياط 
بالمقراضين ويلقيه. «المعجم الوسيط ‏ مادة قرض؟. 

(5) الازورار عن الشيء: الانحراف عنهء والعدول عنه. «القاموس المحيط - مادة زورا. 


الذُلّدُ ١‏ لجزية أخزوا بها عند ربهم وعند مؤمني عباده (وَالْمسْكنةُ هي الفقر والذلة 
وباو عضب يِن اللو احتملوا الغضب واللعنة من الله 9دَلِكَ بِأنّهُمْ م گائو 
رون ابات ال قبل أن يضرب عليهم الذلة والمسكتة «ويققلو اَن بير 
ان4 كانوا يقتلوتهم بغير حق بلا جرم كان متهم إليهم ولا إلى غيرهم لِك با 

عَصّوأ» ذلك الخذلان الذي استولى عليهم حتى فعلوا الآثام التي من أجلها ات 
عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله #وكانوأ يَعْتَدُ يَعْتَدُونَ4 يتجاوزون أمر الله 
تعالى إلى أمر إبليس . 


ثم قال رسول الله : «ألا فلا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل ولا 
تسخطوا الله تعالى ولا تقترحوا على الله تعالى» وإذا ابتلي أحدكم في رزقه أو 
معيشتهء بما لا يحب فلا يحدس"" شيئاً يسأله لعل في ذلك حتفه وهلاكف 
ولكن ليقل : اللهم بجاه محمد وآله الطيبين إن كان ما كرهته عن أمرى جیا :لی 
وأفضل في ديني فصبّرني عليه وقوّني على احتماله ونشطني على النهوض بثقل 
أعبائه, وإن كان خلاف ذلك خيراً فججد علي به ورضني بقضائك على كل 
حال» فلك الحمد. فإنك إذا قلت ذلك ا ويسر لك ما هو خيرا. ثم 
قاليُة: «يا عباد الله فاحذروا الانهماك في المعاصي والتهاون بهاء فإن 
ا ل ا ل 0 

فلا يزال يعصي ويتهاون ويخذل ويقع في ما هو أعظم حتى يوقعه في رد ولاية 
وصي رسول الله يإ ودفع نبوة نبي الله ولا يزال أيضاً بذلك حتى يوقعه في 
دفع توحيد الله والإلحاد في دين الله . 


ثم قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ نَ اموأ بالله وبما فرض الإيمان به من الولاية 
لعلي بن أبي طالب والطيبين من آله وَالَذِينَ هَادُوأ4 , يعنى اليهود وَالتّصَارَئ» 
الذين زعموا أنهم في دين الله يتناصرون 9وَالصَايِينَ4 الذين زعموا أنهم صبأو|(" 
إلى دين الله وهم بقولهم كاذبون من َامَنَ باللّو4 من هؤلاء الكفار ونزع من كفره 
ومن أمن من هؤلاء المؤمنين في مستقبل أعمارهم ووفى بالعهد والميثاق المأخوذين 
عليه لمحمد وعلي وخلفائه الطاهرين لوَعَمِلَ صَالِحاً من هؤلاء المؤمنين طكُلَهُمْ 


(1) الحدس: الظنّ والتخمين. «القاموس المحيط ‏ مادة حدس». 
(؟) صبأ: خرج من دين إلى دين آخر. «القاموس المحيط - مادة صبأً». 


أَجْرّمُمْ4 ثوابهم عند ريه في الآخرة ولا حَوْفٌ ت عَلَيْهِم» هناك حين يخاف 
الفاسقون ن ولا هُمْ يَخْرَنُونَ4 إذا حزن المخالفون لأنهم لم يعملوا من مخالفة الله 
ما يخاف من فعله ولا يحزن له. ونظر أمير المؤمنين82 إلى رجل فرأى أثر الخوف 
عليه» فقال: ما بالك؟ فقال: إنى أخاف الله فقال: يا عبد الله خف ذنوبك وخف 
عدل الله عليك في مظالم عباده وأطعه فيما كلفك ولا تعصه فيما يصلحك ثم لا 
تخف الله بعد ذلك فإنه لا يظلم أحداً ولا يعذبه فوق استحقاقه أبداً إلا أن تخاف 
سوء العاقبة بأن تغير أو تبدل» فإن أردت أن يؤمنك الله سوء العاقبة» فاعلم أن ما 
تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه وما تأتيه من سوء فبإمهال الله وإنظاره إياك وحلمه 
على . 


۲ - محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران» عن عبد العظيم بن عبد الله» عن 
محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر4» قال: نزل جبرائيل بهذه 
الآية على محمدوقكك. هكذا : فبدّل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولاً غير الذي 
قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزاً من السماء ء بما كانوا 


500 ا 
يمسقون 


ُ الله : ا ا از ا ا فقال: قال ا جعفر 22 : ا 


(۳) 


٤‏ - عن أبي إسحاق عمّن ذكره» «وفولوأ حط مغفرة» حط عنا: أي اغفر 
)£( 
نا( , 


- عن زيد الشحام» عن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل بهذه الآية: فبدل 
الذي ظلموا آل محمد حقهم غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد 
حقهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون . 


5 عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله قال: قال الله لقوم موسى 


171 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 8 : ص۹٣٣۲ ح۱۲۷‎ )١( 
.٤۹ح‎ ٦۳ص‎ ١ج تفسير العيّاشي: ج١ ص77 ح۸٤. (5) تفسير العيّاشي:‎ )4( 


۲ - سورة البقرة - آية: ٦۲ /٥۸‏ 


۷ د عن إستحاق بن مار عن أبي عبد الله ل4 أنه قرأ هذه الآية ذلك 
بأنَهُمْ كاثوأ يَكْفُرُونَ بِكَايَاتِ الله وَيَفْلُونَ النَيِينَ بمَيْرٍ الْحَ ذلك بِمَا عَصَوأ وَكَائوأ 


يَعْتَدُونَ»2 فقال الله ما ضربوهم با ولا لارام انبا نيت ولكن سمعوا 
أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلاً واعتداءَ ومعصية”" . 


۸ محمد بن يعقوب بإسناده» عن يونس» عن ابن سنان» E‏ 
عمار» عن أبي عبد اه8 وتلا هذه الآية: ذلك باتهم گان وا مرون پايا 
يلون اليينَ به بكَيْرٍ الْحَقَّ ذْلِكَ يِمَا عَصَوأ وگانوا يَعْتَدُون4› قال : والله ما 
بأيديهم ولا روف 0 ولكن سمعوا أحاديثهم فأذا هوه فا دوا لديا 5 
فار ا غ و 


قال : يا معاوية إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولم.يرض لتا 
بالدنيا ثواباًء يا معاوية إن نبي الله زكريا قد نشر بالمناشير ویحیی بن زكريا قتله قومه 
وهو يدعوهم إلى الله إن أولياء الشيطان قد حاربوا أولياء الرحمن . 


٠‏ ابن بابويه» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقانى. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى» قال: حدثنا على بن 
الحسين بن علي بن فضال»ء عن أبيه قال : قلت للرضا ل : لم سمي النصارى 
نصارى؟ قال: لأنهم كانوا من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام نزلتها مريم 


١‏ علي بن إبراهيم. قال: الصابئون قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى 


تفسير العياشي: ج١‏ ص1۳ ح00. زفق تفسير العيّاشي: ج١‏ ص54 ح١0.‏ 

الكافي: ج۲ ص٣۲۷‏ ح1. (5) كتاب سُلَِيم بن قيس الهلالي: ص١18.‏ 
الناصرة: قرية بينها وبين طبريّة ثلاثة عشر ميلاً» فيها كان مولد المسيح عيسى ابن مريم 4# ومنها 
اشتق اسم التصارى . «معجم البلدان: جه ص٠١۲٠‏ . 

علل الشرائع : ص٠١٠‏ ح1٠‏ وعيون أخبار الرضا ي : ج۲ ص٥۸‏ ح١٠.‏ 


ولا مسلمون» وهم قوم يعبدون الكواكب والنجوم”" . 


00 ےم ےہ س د 97 س ري 
اشا ف کلک ورقصنا فو فَكُمْ ألظورٌ حُدُ وام اتک وو ووو اما فا عَم فن 
ا اسم ين سد ذلك فلولا مَل أله TT‏ 


2 و 6 4 لجعلتها نكل 


وقد ِنَم أ لذن ) لس د 
لماي اوم لها وة لتق 29 


١-ابن‏ بابويه. قال : حدثنا محمد بن علي القزويني رضي الله عله قال : 
حدثنا المظفر بن أحمد أبو الفرج القزويني» قال: حدثنا محمد بن جعفر الأسدي 
الكوفى» قال: حدثنا موسى بن عمران النخعى» عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي» 
عن علي بن سالمء عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس» قال: إنما سمى 
الجبل الذي كان عليه موسى 4# طور سيناء لأنه جبل كان عليه شجر الزيتون» وكل 
جبل يكون عليه ما ينتفع به من النبات والأشجار سمي طور سيناء وطور ی 
وما لم يكن عليه ما ينتفع به من النبات أو الأشجار من الجبال سمي طورء ولا 
۳( 1 
يقال له طور سيناء وطور سينين”". 

١‏ أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن أبي 
المَغْراء عن إسحاق بن عمارء ويونس» قال: سألت أبا عبد الله . عن قوله عز 
وجل : «خذوأ مَا م بِقُوَّةقك أقوة [في] الأبدان أو قوة [في] القلب؟ قال: 


الله : ا ا م قوة في في القلوب؟ قال قال : فيهما 
1( 
e‏ 


تفسير القمي : ج۱ ص٩٥.‏ 
(5) ظُور سيناء: جبل بقرب أيْلّة» وأضيف إلى سيناء» وهو شجرء وكذلك طور سينين . «معجم البلدان: 
ج٤‏ ص248. 
(۳) علل الشرائع: ص86 ح١.‏ (4) المحاسن للبرقي: ص۱٣۲‏ ح9١8.‏ 
تفسير العياشي : ج١1‏ ص٤٦‏ ح67. 
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٤‏ - عن عبيد الله الحلبي» قال: قال: اذكروا ما فيه واذكروا ما في تركه من 
اعقو 


ه ‏ عن محمد بن أبي حمزة» زيفين عنتقي الف قن 
قول الله عز وجل: «خَذُوأ ما ءَاتَيْنَاكُمْ ب بِقوّة24 قال: السجود ووضع اليدين على 
الزكبنين في الصلاة وأنت راك" . 

5 عن عبد الصمد بن برار قال: سمعت أبا الحسن نه يقول: كانت 
القردة» هم اليهود الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قرودا”” . 

۷ - عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله كت في قوله: تَجَعَلْتَامَا تَكَالاً 
لِمَا بين يَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَةَ لِلْمُتَقِين4. قال: لما معها ينظر إليها من أهل 
القرى ولما خلفهاء قال: ونحن ولنا فيها موعظة”؟'. 

8 - محمد بن يعقوب» عن علي بن محمدء عن بعض أصحابه» عن آدم بن 
إسحاق» عن عبد الرزاق بن مهران» عن الحسين بن ميمون» عن محمد بن سالمء 
عن أبى جعفر 4 قال: كان من السبيل والسئّة التى أمر الله عز وجل بها موسى تجلا 
أن جعل الله عليهم السبت» فكان من أعظم السبتٌ ولم يستحلٌ أن يفعل ذلك من 
خشية الله أدخله الجنة ومن استخف بحقه واستحل ما حرم الله من العمل الذي 
نهى الله عنه فيهء أدخله الله عز وجل النارء وذلك حيث استحلوا الحيتان 
واحتبسوها وأكلوها يوم السبت» غضب الله عليهم من غير أن يكونوا أشركوا 
بالرحمن ولا شكوا في شيء مما جاء به موسى ##؛ قال الله عز وجل: #وَلْقَدُ 


2010 


عَلِمْتُمُ الذِينَ اعْتَدَوأ ين في السّبْتٍ قَقَلْنَا لَهُمْ كونوأ قِرَدة حَاسِئِينَ4”” . 

۹ - قال الإمام العسكري#26: قال الله عز وجل: 9وَإِدْ أحذتًا) واذكروا إِذ 
أخذنا يائ4 وعهودكم أن تعملوا بما في التوراة وما في الفرقان الذي أعطيته 
عرس بع لكاب E a‏ ماك EN N E‏ من کا 
باذ سادة الخلق والقوامون با » وإذ أخذنا ميثاة أن تقروا به وأن تؤدوه | 
بهم مول ب و تقروا ب ر 
أخلافكم وأن تأمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم إلى آخر مقرّات في الدنيا ليؤمنن 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص14 ح57. (؟) تفسير العيّاشي: جا ص74 ح04. 


() تفسير العيّاشي: جا ص4" ح٥٥.‏ (5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص4" ح55. 
(5) الكافي: ج۲ ص٤۲‏ ح١.‏ 


بمحمد نبي الله ويسلمنّ له ما يأمرهم به في علي هه ولي الله عن الله وما يخبرهم به 
من أحوال خلفائه بعده القوامين بأمر الله» فأبيتم قبول ذلك واستكبرتموه لوَرَقَعْنًا 
تكم الظورٌ» الجبل» أمرنا جبرئيل 82 أن يقطع من جبل فلسطين قطعة على قدر 
معسكر أسلافكم فرسخاً في فرسخ: فقطعها وجاء بها فرفعها فوق رؤوسهم» وقال 
موسى 4 لهم : إِمَا أن تأخذوا بما أمرتم به فيه وتا أن ألقي عليكم هذا الجبل ؛ 
وألجئوا إلى قبوله كارهين إلا من عصمه الله من العبادء فإنه قبله طائعاً مختاراً. ثم 
لما قبلوه سجدوا وعفروا وكثير منهم عفر خديه لا يريد الخضوع لله ولكن نظر إلى 
الجبل هل يقع أم لاء وآخرون سجدوا طائعين مختارين» فقال رسول الله و : 
احمدوا الله معاشر شيعتنا على توفيقه إياكم فإنكم تعفرون في سجودكم لا كما عفر 
كفرة بني إسرائيل ولكن كما عفّره خيارهم . 


قال الله عز وجل خُذوأ ما ءَاتيَْاكُمْ وة من هذه الأوامر والنواهي من هذا 

الأمر الجليل من ذكر محمد يِه وعلي وآلهما الطيبين #وَاذْكُرُوأ مَا فيه فيما 2 

اه جزيل ثوابنا على قيامكم به وشديد عقابنا على إبائكم له «لََلَكُمْ تََقُونَ : 
تتقون المخالفة الموجبة للعقاب» فتستحقون بذلك جزيل الثواب. قال الله عر 


ت 


وجل: لاثم ثم ولم يعني تولى أسلافكم لين بَعْدِ ذلك) عن القيام به والوفاء بما 

عاهدوا عليه تَوْلا صل لل كم خت يمني على أسلافك : > لولا فضل الله 
عليهم بإمهاله إياهم للتوبة وإنظارهم لمحو الخطيئة بالإنابة کُم من نّ الْخَاسِرِينَ 4 
المغبونين» قد خسرتم الآخرة والدنياء لان الآخرة فسدت عليكم بكفركم والدنيا 
كان لا يحصل لكم نعيمها لاخترامنا"'' لكم وہ تبقى عليكم حسرات نفوسکم» 
وأمانيكم التي اقتطعتم دونهاء ولكنا ای ار وأنظرناكم للإنابة» أي فعلنا 
ذلك بأسلافكم» فتاب من تاب منهمء فسعد وخرج من صلبه من قُدّر أن تخرج منه 
الذرية الطيبة التي تطيب في الدنيا بالله معيشتها وتشرف في الآخرة بطاعة الله 
مرتبتها. قال الحسين بن علي با : أما إنهم لو كانوا دعوا ا وآله الطيبين 
بصدق من نياتهم وصحة. اعتقادهم من قلوبهم أن يعصمهم حتى لا يعاندوه بعد 
مشاهدة تلك المعجزات الباهرات لفعل ذلك بجوده وكرمه. ولكنهم قصّروا وآثروا 
الهوى بنا ومضوا مع الهوى في طلب لذاتهم. قال الله عز وجل: لوَلمَدْ ذ عَلِمْتَمْ 


)١(‏ اخترمتهم المنية: استأصلتهم. «القاموس المحيط ‏ مادة خرم». 
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الَّذِينَ امُتَدَوأ مِنَكُمْ في السَّبْتِ؛ لما اصطادوا السمك فيه ظقَقذْنَا لَه كونوأ قِرَدَةٌ 
حَاسِيِينَ 4 مبعدين عن كل خير لمجَمَلَْامَا أي جعلنا تلك المسخة التي أخزيناهم 
ولعناهم بها «تكالاً» عقاباً وودعا لما بين يَدَيّْهًا» بين يدي المسخة من ذنوبهم 
الموبقات”'" التي استحقوا بها العقوبات «وَمًا حَلْمَهَا) للقوم الذين E‏ يعد 
مسخهم يرتدعون عن مثل أفعالهم لما شاهدوا ما حل بهم من عقابنا 9وَمَوْ 
لِلْمْتَقِينَ» يتعظون بها فيفارقون المحرمات ويعظون بها الناس ا 
المرديات. 


نهاهم الله وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت» فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا 
بها إلى أنفسهم ما حرّم الله» فخدّوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدي إلى حياض يتهيأ 
للحيتان الدخول فيها من تلك الطرق ولا يتهيأ لها الخروج إذا همت بالرجوع منها 
إلى اللجج”"'. فجاءت الحيتان يوم الست جارية على أمان الله لهاء فدخلت 
الأخاديد وحصلت”" في الحياض والغدران فلمًا كانت عشية اليوم همت بالرجوع 
منها إلى اللجج لتأمن من صائدهاء فرامت الرجوع فلم تقدرء وبقيت ليلها في مكان 
يتهيأ أخذها بلا اصطياد لاسترسالها فيه وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لهاء 
فكانوا يأخذونها يوم الأحد ويقولون ما اصطدنا يوم السبت وإنما اصطدنا في الأحد 
يه الله بل كانوا آخذين لها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر 
3 ماين الق فعل هذا متهم سبعوة ألا وأكر عليه الباقون» كما قص اله 
«وَأَسْألْهُمْ عَنِ لْمَرْيَةِ الي كَانَتْ حَاضِرَةٌ الْبَخر4 الآية» وذلك أن طائفة منهم 
وعظوهم وزجروهم ومن عذاب الله خوفوهی ومن انتقامه وشديد بأسه حذروهم 
فأجابوهم عن وعظهم ل تَمِظُونَ E E‏ > بڏنوبهم هلاك 
الاصطلام” “. او مُعَذْبُهُمْ عَذاباً شَّدِيداً» أجابوا القائلين لهم هذا: «مَعْذِرَةَ إلى 


)00( أوبقه : أهلكه. وموبقات الذنوب : مهلكاتها. «القاموس المحيط - مادة وبق». 

0( النّْجِج : عع لح وهي معظم الماء. «القاموس المحيط - مادة لجج». 
حصّلت: تجمّعت وثبتت . «القاموس المحيط ‏ مادة حصل». 

.٠١١ سورة الأعرافء الآية‎ )٤( 

(5) اصطلمه اصطلاماً : استأصله استتصالاً . «القاموس المحيط ‏ مادة صلم . 


رَيكُْ4 إذ كلفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء EES‏ بيد 
ربنا مخالفتنا لهنم وكراحتنا لفعلهم؛ ٠‏ قالوا: لوَلَعَلْهُمْ يَتَفُونَ4”'' ونعظهم أيضاً لعله 


تنجه ٩‏ فيهم المواعظ فيتقوا هذه الموبقة» ويحذروا من عقوبتها. 


قال الله عز وجل : فما عََوأ4» » حادوا وأعرضوا وتكبروا عن قبولهم الزجر 
«عَن مَا نُهُوأ عَنْهُ قُلْنَا ونوا رده ححَاسِئِينَ 74 مبعدين عن الخير مقصين”*؟: قال: 
فلا نظر لهم المشرة آلاف وانيف أن السبعين أل لا يقبلون مواحظهم ولا يحفلون”» 
بتخويفهم إياهم وتحذيرهم لهم» اعتزلوهم إلى قرية أخرى قريبة من قريتهم وقالوا: 
نكره أن ينزل بهم عذاب الله ونحن في خلالهم» > فأمسوا ليلةء فمسخهم الله تعالى 
كلهم قردة وبقي باب المدينة مغلقاً لا يخرج منه أحد ولا يدخل أحدء وتسامع بذلك 
أهل القرى» فقصدوهم وتسنّموا''' حيطان البلد» فاطلعوا عليهم فإذا كلهم رجالهم 
وات اي يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم 
وجلطاميم» يقول المطّلع لبعضهم : أنت فلان أنت فلانة؟ فتدمع عينه ويومىء برأسه 
أن نعم. . فما زالوا كذلك ثلاثة أيام» ثم بعث الله عز وجل عليهم مطراً وريحاً فجرفهم 
إلى البحر» وما بقي مسخ بعد ثلاثة أيام» وإنما الذي ترون من هذه المصورات 
بصورها فإنما هي أشباهها لا هي بأعيانها ولا من نسلها . 


ثم قال علي بن الحسين إلا : إن الله تعالى مسخ هؤلاء لاصطياد السمك 
فكيف ترى عند الله عز وجل يكون حال من قتل أولاد رسول الله وُه وهتك حريمه؟ 
إن الله تعالى وإن لم يمسخهم في الدنيا فإن المعدّ لهم من عذاب الآخرة أضعاف 
أضعاف عذاب هذا المسخ» فقيل: يابن رسول الله» فإنا قد سمعنا مثل هذا 
الحديث» فقال لنا بعض النصّاب: فإن كان قتل الحسين باطلاً فهو أعظم من صيد 
السمك في السبت» أفما كان يغضب الله على قاتليه كما غضب على صيادي 
السمك؟! قال علي بن الحسين تلا : قل لهؤلاء النصاب: فإن كان إبليس معاصيه 


.٠١١ سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
. زم نجع فيه الخطاب والوعظ : دخل فأثر. «القاموس المحيط مادة نجع‎ 

)( سورة الأعراف» الآية . 

)٤(‏ أقصاه: أبعده. والمقصى: اسم مفعول من أقصىء أي المعبد. «القاموس المحيط - مادة قصو». 
(5) لا يحفل: لايبالي . «القاموس المحيط ‏ مادة حفل». 

تسنم الشيء : علاه. «القاموس المحيط _ مادة سلمغ . 


۲ - سورة البقرة - آية: ٦٦/٦۳‏ 


أعظم من معاصي من كفر بإغوائه فأهلك الله من شاء منهم كقوم نوح وقوم فرعونء 
فلم لم يهلك إبليس لعنه الله وهو أولى بالهلاك؟ فما باله أهلك هؤلاء الذين قصروا 
عن إبليس لعنه الله في عمل الموبقات» وأمهل إبليس مع إيثاره لكشف المخزيات؟ 
ألا كان .ربنا غز وجل حكيماً وتدبيره حكمة فيمن أهلك وفيمن استبقى» وكذلك 
بزلا الصاتلاوك في ا للعسين 025 بعل" في التريطين ما يهلم أنه 
أولى بالصواب والحكمة» لآ يُسْكَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يسك لي ثم قال علي بن 
م ا اه 
أفعالهم سألوا ربهم بجاه محمد يه وآله الطيبين أن يعصمهم من ذلك لعصمهمء 
وكذلك الناهون لو سألوا الله عز وجل أن يعصمهم بجاه محمد وآله الطيبين 
لعصمهم ولكن الله عز وجل لم يلهمهم ذلك ولم يوفقهم له» فجرت معلومات الله 
تعالى فيهم على ما كانت مسظرة في اللوح المحفوظ . 

وقال.الباقر ت : فلما حدّث علي ب بن الحسين ياد بهذا الحديث قال له بعض 
من في مجلسه : بان رعولا لخت ذا وار واو ارا ا حار جك فزي ام 
أتى بها أسلافهم وهو يقول: ولا د تزر وَازِرَةٌ ورد ا فقال زين 
العابدين 82 : إن القرآن نزل بلغة العرب» فهو يخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم» 
يقول الرجل التميمي: وقد أغار قومه على بلد وقتلوا من فيه» قد أغرتم على بلد 
كذا وكذا وفعلتم كذا وكذاء ويقول العربي أيضا: نحن فعلنا ببني فلان ونحن سبينا 
آل فلان ونحن خرّبنا بلد كذاء لا يريد أنهم باشروا ذلك ولكن يريد هؤلاء بالعذل 
وهؤلاء بالافتخار أن قومهم فعلوا كذا وكذاء وقول الله عز وجل في هذه الآيات 
إنما هو توبيخ لأسلافهم وتوبيخ العذل على هؤلاء الموجودين لأن ذلك هو اللغة 
التي بها نزل القرآن ولأن هؤلاء الأخلاف أيضاً راضون بما فعل أسلافهم مصوّبون 
ذلك لهم» فجاز أن يقال: e‏ 


عا بر الوا د هه 


00 


.٠١١ سورة الأنبياءء الآية 77. (۲) سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 
.٠۹ - ۱۳٤ح التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ##: ص75‎ )۳( 


ھی إن ابقر به علا ونا إن َآء آنه مهدو 


گھ ءانه لَه 


هه 


١‏ قال الإمام العسكري ي : قال الله عز وجل ليهود المدينة : واذكروا «إِذْ 
ال مُوسَئ لِقَوْمِهِ إن ١‏ الله ا مركم أن يحوأ بَقرَهه وتضربوت يبعضها هذا المقتول 
بين أظهركم ليقوم يك اك و ا ا ا 
بين أظهرهم . فألزم موسى 22 أهل القبيلة بأمر الله تعالى أن يحلف خمسون من 
أمائلهم '' بالله القوي الشديد إله بني إسرائيل مفضل محمد وآله الطيبين على البرايا 
أجمعين › إنا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإن حلفوا بذلك غرموا دية ة المقتولء وإن 
نكلوا نصوا على القاتل أو أقر القاتل» فيقاد”" منهء فإن لم يفعلوا اا 
محبس ضنك إلى أن يحلفوا أو يقروا أو يشهدوا على القاتل فقالوا: يا نبى الله أما 
وقنت أيماننا أموالنا :ولا أموالنا أيمانتا؟ قال: لا هكذا حكم الله. وكان ا أن 
امرأة حسناء ذات جمال وخلق كامل وفضل بارع ونسب شريف وستر ثخين كثر 
خركلا يهنا وكان لها بنو أعمام ثلاثة فرضيت بأفضلهم علماًء وأثخنهم ستراًء وأرادت 
التزويج به فاشتد حسد ابني عمه الآخرين له» وغبطاه" عليها لإيثارها من آثرته» 
فعمدا إلى ابن عمها المرضي فأخذاه إلى دعوتهما ثم قتلاه وحملاه ه إلى محلة تشتمل 
على أكبر قبيلة من بني إسرائيل» فألقياه بين أظهرهم ليلاًء فلما أصبحوا وجدوا القتيل 
هناك فعرف حاله. نجاء اا ههه القاقلان فة بايا عل اسيا وحثيا التراب 
على رؤوسهما واستعديا”؟» عليهم» فأحضرهم موسى 4 وسألهم» فأنكروا أن 


)١(‏ أماثل: جمع أمثل» وهو الأفضل . «القاموس المحيط ‏ مادة مثل». 

(؟) القوّد: القصاصء. وأقاد القاتل بالقتيل: قتله به. «القاموس المحيط - مادة قوّد؛. 

(۳) غبطه: تمنى نعمة على أن لا تتحول عن صاحبها . «القاموس المحيط - مادة غبط». 

)٤(‏ استعداه: استنصره واستعانه. واستعدى عليه السلطان: استعان به فأنصفه منه. «لسان العرب ‏ مادة 
عدا». 


- 
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يكونوا قتلوه أو علموا قاتلهء قال: فحكم الله على من فعل هذه الحادثة ما عرفتموه 
فالتزموهء فقالوا: يا موسى أي نفع في أيماننا لنا إذا لم تدرأ عنا الأيمان الغرامة 
الثقيلة» أم أي نفع لنا في غرامتنا إذا لم تدرأ عنا الأيمان؟ . 


فقال موسى 5# : كل النفع في طاعة الله والاتتمار('؟ لأمره» والانتهاء عما 
نهى عنهء فقالوا: يا نبي الله غرم" ثقيل ولا جناية لنا وأيمان غليظة ولا حق في 
رقابناء لو أن الله عز وجل عرّفنا قاتله بعينه وكفانا مؤونته» فادع لنا ربك يبين لنا 
هذا القاتل لينزل به ما يستحق من العقاب وينكشف أمره لذوي الألباب» فقال 
موسى ت : إن الله عز وجل قد بين ما أحكم به في هذا فليس لي أن أقترح عليه 
غير ما حكم ولا أعترض عليه فيما أمرء ألا ترون أنه لما حرم العمل يوم السبت 
وحرم لحم الجمل لم يكن لنا أن نقترح عليه أن يغير ما حكم الله علينا من ذلك 
بل علينا أن نسلم له حكمه ونلتزم ما ألزمناء وهمٌ أن يحكم عليهم بالذي كان 
يحكم به به على غيرهم في مثل حادثتهم» فأوحى الله عز وجل إليه : : يا موسى أجبهم 
إلى ما اقترحوا وسلني أن بين لهم القاتل ليقتل ويسلم غيره من التهمة والغرامة فإني 
إنما أريد بإجابتهم إلى ما اقترحوا توسعة الرزق على رجل من خيار أمتك» دينه 
الصلاة على محمد وآله الطيبين» والتفضيل لمحمد يه وعلى بعده على سائر البرايا 
أغنيه في الدنيا في هذه القضية ليكون من بعض ثوابه عن تعظيمه لمحمد وآله» فقال 
موسى: يا رب بين لنا قاتله» فأوحى الله تعالى إليه: قل لبني إسرائيل إن الله يبين 
لكم ذلك» بأن يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوا ببعضها المقتول فيحياء فتقبلوا لرب 
العالمين ذلك وإلا فكفوا عن المسألة والتزموا لوي فذلك ما حكى الله عز 
وجل طوَإِدْ َال مُوسَئ لِقَوْمِهِ إِنّ الله ياء مركم اَن تَذْبَحُوأ أ رة إن أردتم الوقوف على 
القاتل فتضربوا المقتول ببعضها فيحيا ويخبر بالقاتل الوأ يا موسى طأتَتَخِدُنا 
هُوُواً# سخرية؟ تزعم أن الله يأمرنا أن نذبح بقرة ونأخذ قطعة من الميت ونضرب 
1 م مك ده به بك 
موسى :58: اعود باللّهِ أ ن أكُونَ مِنّ الجَاهِلِينَ4 أنسب إلى الله تعالى ما لم يقل 
لي وأكون من الجاهلين أعارض أمر الله بقياسي على ما شاهدت دافعاً لقول الله 
تعالى وأمره. 


)۱( الائتمار لأمره : الامحعال لأمره . «المعجم الوسيط مادة أمر». 
(0) العُرْم: ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه أو خيانة . المع الوسيظط مادة غرم . 


ثم قال موسى ##: أوليس ماء الرجل نطفة ميتة وماء المرأة كذلك ميتان 
يلتقيان فيحدث الله تعالى من التقاء الميتين بشراً حي سوياً؟! أوليس بذوركم التي 
تزرعونها في أرضيكم تتفسخ وتعفن وهي ميتة» ثم تخرج منها هذه السنابل الحسنة 
ال ر نقة؟ فلما بهرهم موسى طثَالُوا» : 8 
موسى : انع قا رتك تكن 3 مَا هِيَ4 أي ما صفتها لنقف عليهاء فسأل موسى ربه 
عز وجل فقال: إِتَها بَقَرَةٌ لآ َارضٌ؟ كبيرة «وّلاً بر صغيرة لم تفرض"") 
ران وسط بين كلك بين الفارض والبكر اموا ما تَؤْمَرُونَ» إذا ما أمرتم 
به. الوأ يا موسى افع لتا رَبك يُبَيّن لَنَا مَا لَوْنهَا) أي لون هذه البقرة التي 
تريد أن تأمرنا بذبحهاء قال الله عز وجل بعد السؤال والجواب: «إِنها بَقَرةٌ صَفْرَاُ 

فَاقِع4 حسنة لون الصفرة ة ليس بناقص يضرب إلى البياض ولا بمشبع يضرب إلى 
السواد «لُوْنْهَا4 هكذا فاقع تسر النَاظرِينَ 4 إليها لبهجتها وحسنها وبريقها دالوأ 
e‏ هِيّ4 ما صفتها يزيد في صفتهاء > قال الله عز وجل : لُإِنَهُ 
ول إِنّهَا بره لا دلول در لاز لال لإثارة الأرض و ر او 
ت قي اڙڪ ولا هي مما تجر الدرالي 9 و ل E‏ 
كد EOE‏ الوا اس 
غيرها. 


فلما سمعوا هذه الصفات قالوا: يا موسى فقد أمرنا ربنا بذبح بقرة هذه 
صفتها؟ قال: بلى. ولم يقل موسى في الابتداء بذلك» لأنه لو قال إن الله أمركم» 
لكانوا إذا قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وما لونهاء كان لا يحتاج أن يسأله 
ذلك عز وجل» ولكن كان يجيبهم هو بأن يقول: أمركم ببقرة» فأي شيء وقع عليه 
اسم بقرة فقد خرجتم من أمره إذا ذبحتموها. قال: فلما استقر الأمر عليها طلبوا 


)١(‏ بسق النخل بسوقاً طال. «القاموس المحيط ‏ مادة بسق». 

)۲( رضت البقرة بض م الراء وفتحها: طعنت في السن . «القاموس المحيط ‏ مادة فرض». 

(۳) راض الدابة: ذللها . «المعجم الوسيط ‏ مادة راض». 

(5) الدوالي: جمع داليةء OE ET‏ روود 
بذلك» وطرفه الآخر بجذع قائمة على رأس البثر ويستقى بها . «مجمع البحرين - مادة دلا . 

(5) النواعير: : جمع ناعورة» دولاب ذو دلاء أو نحوهاء يدور بدفع الماء أو جر الماشية› فيخرج الماء 
من البئر أو النهر إلى الحقل. «المعجم الوسيط - مادة نعر». وفي القاموس: «الناعورة»: الدولاب» 

ودلو يستقى بها . «القاموس المحيط - مادة نعر». 
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هذه البقرة فلم يجدوها إلا عند شاب من بني إسرائيل أراه الله عزّ وجل في منامه 
نسوق إليك بعض جزائك فى الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر 


2 
ع 


أمكء فإن الله عز وجل يلقّنها ما يغنيك به وعقبك. ففرح الغلام وجاءه.القوم 
يطلبون بقرته» فقالوا: بكم تبيع بقرتك؟ فقال: بدينارين والخيار لأمي» قالوا: قد 
رضينا بدينار» فسألهاء فقالت: بأربعة» فأخبرهمء فقالوا: نعطيك ديئارين. فأخبر 
أمه فقالت: ثمانية» فما زالوا يطلبون على النصف مما تقول أمه فتضعف الثمن» 
حتى بلغ ثمنها ملء مسك" ثور أكبر ما يكون ملؤه دنانير» فأوجب لهم البيع» ثم 
ذبحوها وأخذوا قطعة» وهي عيجب”" الذنب الذي منه خلق ابن آدم وعليه يركب 
إذا أعيد خلقا جديداء فضربوه بها وقالوا: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما 
أحييت هذا الميت وأنطقته ليخبر عن قاتلهء فقام سالما سويا وقال: يا نبي الله قتلني 
هذان ابنا عمي» حسداني على بنت عمي فقتلاني وألقياني في محلة هؤلاء ليأخذا 
ديتي منهم» فأخذ موسى نلك الرجلين فقتلهما . 


فكان قبل أن يقوم الميت ضرب بقطعة من البقرة فلم يحي» فقالوا: يا نبي 
الله أين ما وعدتنا عن الله عز وجل؟ فقال موسى 4# : قد صدقت وذلك إلى الله عز 
وجل. فأوحى الله عز وجل إليه: یا موسى إني لا أخلف وعدي ولكن لينقدوا إلى 
الفتى تمن بقرته ملء مسك ثور دنانير» ثم أحبي هذا الغلام» فجمعوا أموالهم فوسّع 
الله جلد الثور حتى وزن ما ملىء به جلده فبلغ خمسة آلاف ألف دينارء فقال بعض 
بني إسرائيل لموسى 4ء وذلك بحضرة المقتول المنشور المضروب ببعض البقرة: 
ري أيهما أعجب إحياء الله هذا الميت EEE‏ إغناء هذا ا 
ل ل جار ا 
ليد لجااتل هذا لطي إ- الااتيخة بر مريتي ان عبان لامر افيا 
وعلياً وآلهما الطيبين» فكان عليهم مصلَياً ولهم على جميع الخلائق من الجن 
والإنس والملائكة مفضلاً» فلذلك إليه صرف المال العظيم ليتنعم بالطيبات ويتكرم 


درق العقب: الولد وولد الولد. «القاموس المحيط _ مادة عقب». 
(؟) المَسْك: الجلد. «القاموس المحيط ‏ مادة مسك». 
(۳) العَيجب: أصل الذَّنَبِ. «القاموس المحيط ‏ مادة عجب». 


بالهبات والصلات ويتحبّب بمعروفه إلى ذوي المودّات ويكبت”'' بنفقاته ذوي 
العداوات» فقال الفتى: يا : نبى الله كيف أحفظ هذه الأموال؟ أم كيف أحذر من 
عذاق امد ونانك لبوا و عمو ممصن من أجلها؟ قال: قل عليها من الصلاة 
على محمد وآله الطبيين ما كنت 7 تقول قبل أن تنالهاء فإن الذي رزقكها بذلك القول 
مع صحة الاعتقاد يحفظها عليك أيضاً ويدفع عنك. فقالها الفتى» فما رامها حاسد 
له ليحسدها ويفسدهاء أو لص ليسرقهاء ولا غاصب ليغصبها إلا دفعه الله عز وجل 
عنها بلطف من ألطافه حتى يمتنع من ظلمه اختياراًء أو منعه منه بآفة أو داهية حتى 
يكفه عنه» فيكف اضطرارا. 


فلما قال موسى #4 للفتى ذلك. وصار الله عز وجل له بمقالته حافظاً 
قال هذا المنشور: اللهم إني أسألك بما سألك هذا الفتى من الصلاة على 
محمد وآله الطيبين والتوسل بهم أن تبقيني في الدنيا ممتعاً بابنة عمي وتجزي 
عني أعدائي وحسادي وترزقني فيها خيراً كثيراً طباء فأوحى الله إليه: يا موسى 
إنه كان لهذا الفتى المنشور بعد القتل ستون سنة» وقد وهبته بمسألته وتوسله 
بمحمد وآله الطيبين سبعين سنة تمام مائة وثلاثين سنة صحيحة حواسه ثابت فيها 
جنانه قوية فيها شهواته يتمتع بحلال هذه الدنيا ويعيش ولا يفارقها ولا تفارقهء 
فإذا حان حينه وحينها وماتا جميعا معأ فصارا إلى جناتي وكانا زوجين فيها 
تاع ٠‏ ولو سألني يا موسى هذا الشقي القاتل بمثل ما توسل به هذا الفتى 
على صحة اعتقاده أن أعصمه من الحسد وأقنعه بما رزقته» وذلك هو الملك 
العظيمء لفعلت» ولو سألني بعد ذلك مع التوبة عن صنيعه أن لا أفضحه لما 
فضحته» ولصرفت هؤلاء عن اقتراح إبانة القاتل» ولأغنيت هذا الفتى من غير 
هذا الوجه بقدر هذا المالء ولو سألني بعدما افتضح وتاب إلي وتوسل بمثل 
وسيلة هذا الفتى أن أنسي الناس فعله بعدما ألطف لأوليائه فيعفون عن القصاص 
لفعلت» فكان لا يعيّره أحد بفعله ولا يذكره فيهم ذاكرء ولكن ذلك فضلي أوتيه 
من أشاء وأنا العدل الحكيم. 


فلما ذبحوها قال الله تعالى: طتَذَّبَحُوهًَا وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُونَ4 فأرادوا أن لا 
يفعلوا ذلك من عظم ثمن البقرةء ولكن اللجاج حملهم على ذلك واتهامهم 


000 كبته يكبته : صرعه وأخزاه وصرفه وکسره» ورده بغيظه وأزله . «القاموس المحيط ‏ مادة كبت؟ . 
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لموسى 4 حدأهه”'' عليه قال: فضجوا إلى موسى# وقالوا: افتقرت القبيلة 
ودفعت إلى التكفف” فانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرنا فادع الله لنا بسعة 
الرزق» فقال موسى 4 : ويحكم ما أعمى قلوبكم أما سمعتم دعاء الفتى صاحب 
البقرة وما أورثه الله تعالى من الغنى؟ أو ما سمعتم دعاء المقتول المنشور وما أثمر 
له من العمر الطويل والسعادة والتنعم بحواسه وسائر بدنه وعقله؟ لِم لا تدعون الله 
بمثل دعائهما أو تتوسلون إلى الله بمثل توسلهما إليه ليس فاقتكم ويجبر كسركم 
ویس خلتکم» > فقالوا : اللهم إليك التجأنا وعلى فضلك اعتمدناء فأزل فقرنا وسيل 
خلّتنا بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم» فأوحى الله 
إليه: يا موسى قل لهم ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بني فلان ويكشفوا في موضع 
كذا وكذا ‏ لموضع عيّنه - وجه أرضها قليلاً ويستخرجوا ما هناك فإنه عشرة آلاف 
ألف دينار» ليردوا على كل من دفع في ثمن هذه البقرة ما دفع لتعود أحوالهم إلى 
ما كانت» ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل» وهو خمسة آلاف ألف على قدر ما دفع 
كل واحد منهم في هذه المحنة لتتضاعف أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآله 
الطيبين واعتقادهم لتفضيلهم» فذلك ما قال الله تعالى: وَإِدْ تتم نَفْساً كاذاراثم 
فِيهَا4 اختلفتم فيها وتدارأتم REET‏ ودرأه 
عن نفسه وذريته لوَاللَّهُ م مُخْرِجٌ4 مظهر ما كُنْتُمْ تَكْتّمُونَ4, ما كان من خبر 
القاتل» وما کنتم تكتمون من إرادة تكذيب موسی ڳل باقتراحكم عليه ما قدرتم أن 
ربه لا يجيبه إليه طثَقُلْنًا ا أضربوة بب ببَعْضِهًا4 ببعض البقرة ©كَذَلِكَ ي يُحَى الله الْمَوْئّل» 
في الدنيا الاخ ةا الع الست بكلا فاقا فيك اب ااا فيلاقي ماء 
الرجل ماء المرأة فيحيي الله الذي كان في الأصلاب والأرحام ميتاء وأما في 
الآخرة فإن الله تعالى ينزل بين نفختي الصور بعدما ينفخ النفخة الأولى من دوين 
السماء الدنيا من البحر المسجور الذي قال الله تعالى: لوَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ4”" وهو 

مني كمنيّ الرجل» > فيمطر ذلك على الأرض» فيلقي الماء المني 5 
البالية» فينبتون من الأرض ويحيونء قال الله عز وجل : «وَيْرِيكُمْ 3 سائر آياته 
سوى هذه الدلالات على توحيده ونبوة موسى نبيه وفضل محمد و على الخلائق 


)00( حدىء عليه وإليه: نصره ومنعه من الظلم . «القاموس المحيط ‏ مادة حدأ». 
(۲) تكمقّف: طلب بكفه. «القاموس المحيط ‏ مادة كفف». 
(۳) سورة الطورء الآية 5. 


eae‏ وتبيين فضله وفضل آله الطيبين على سائر خلق الله أجمعين 
مَل ت لون تتفكرون أن الذي يفعل هذه العجائب لا يأمر الخلق إلا بالحكمة 
ولا تخار ميحمدا وآله إل لأنهم أفضل ذوي الألباب”' . 


؟ ‏ ابن بابويه» قال: حدثني أبي رضي الله عنهء قال: حدثنا علي بن موسى 
ابن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني» ومحمد بن يحيى العطار» عن أحمد بن محمد 
ابن عيسى» > عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» قال: سمعت الرضا 4# 
يقول: : إن رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابةٌ له»ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل 
سبط من أسباط بني إسرائيل"» ثم جاء يطلب بدمهء فقالوا لموسى ##: إن سبط 
آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرنا من قتله””"» قال: ائتونى ببقرةء ظكَالُو أَتَتَخِذُنَا هُرُواً 
قَالَ أَعُودُ باللّه أَنْ أ ُو ين اولي ولو انهم عمدو إلى آي بقرة أجزأتهم ولكن 
شدّدوا فشدد الله عليهم . الوا افع لتا لتا رَبك بين لتا ما ِي ال نه ب يَقُولُ إِنَّهَا بقَرَهٌ 
لا مَارضٌ ولا ET‏ ولا كبيرة «عَوَان بيْنَ ذلك ولو أنهم عمدوا 
إلى أي بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم الوأ افع لتا ربك بین لَنَا ما 
وها قال إِنّهُ يَقُولُ إِنَهَا ‏ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فًاو لها الاي ولو نهم عمدوا إلى 
أي بقرة اجزاتهم ولكن شددوا فشدد اه عليهم فاو ام لكا ريك ب ي 
إن البقر تابه اونا إن شَاءَ اهمون * قان بول هبقر لآ دلول تيد 
الأَرْض وَلاً تَسْقِى الْحَوْتٌ مُسَلَّمَةٌ لا شه شب بها كَاُوأ ال جاك بالْحَوٌ4 فطلبوها 
فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل فقال لا أبيعها إلا بملء مسك ذهباً فجاءوا 1 
موسى وقالوا له ذلك» فقال: اشتروهاء فاشتروها وجاءوا بها > فأمر بذبحها ثم 
أل يضتزيوا المت يذتبها > فلما فعلوا ذلك حيّي المقتول وقال: 0 
عمي قتلني دون من يدعي عليه قتلي» > فعلموا بذلك قاتلهء فقال لرسول الله 
موسى 4 بعض أصحابه: إن هذه البقرة لها نبأ!! فقال: وما هو؟ قالوا: إن فتى 
من بني إسرائيل كان باراً بأبيه وإنه اشترى بيعاً فجاء إلى أبيه والأقاليد“ تحت 
رأسه فكره أن يوقظه. فترك ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخبره» فقال له: أحسنت خذ 


.٠٤١ح التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نإ : ص۲۷۳‎ )١( 

)۲( السبط : القبيلة من اليهود وجمعها الأسباط . «القاموس المحيط - مادة سبط». 

(۳) عيون أخبار الرضا4#: ج۲ ص٣٦۱‏ ح١"5.‏ 

)£( الأقاليد جمع أقليدء وهو المفتاح كالمقلاد والمقلد. «القاموس المحيط - مادة قلد» . 


۲ - سورة البقرة - آية: ۷۳/٦۷‏ و6 


هذه البقرة فهي لك عوضاً لما فاتك قال: فقال له رسول الله موسى غل : انظر إلى 
البر ما بلغ أهله. 

وروى العياشي هذا الحديث» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» 
فال سمحت آنا الحسن الرضا ك وذكر اللحديى”* . 

٣‏ علي بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» عن ابن أبي عميرء عن بعض 
رجاله» عن أبي عبد الله 4 › قال: إن رجلاً من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب 
امرأة منهم فأنعمت له" "». وخطبها ابن عم لذلك الرجل وكان فاسقاً رديئاً فلم . 
ينعموا له» فحسد ابن عمه الذي أنعموا لهء فقعد له فقتله غيلة ثم حمله إلى موسىء 
فقال: يا نبى الله إن هذا ابن عمى قد قتل» قال.موسى: من قتله؟ قال: لا أدري. 
وكان القتل في بني إسرائيل عظيماً جداًء فعظم ذلك على موسى» فاجتمع إليه بنو 
إسرائيل فقالوا: ما ترى يا نبي الله وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له ابن 
E‏ فجاء قوم يطلبون سلعته» ساس ال 
وكا تاها »> فكره أنه أن ينتهة ويتخصن عله توفت فانصرف القوم ولم يشتر 
سلعته» فلما انتبه أبوه قال له: يا بي ماذا صنعت في سلعتك؟ قال: 0 
أبعها لأن المفتاح كان تحت رأسك فكرهت أن أنبهك وأنغص عليك نومك؛ قال 
له أبوه: قد جعلت هذه البقرة ة لك عوضاً عما فاتك من ربح سلعتك» وشكر الله 
لابنه ما فعل بأبيه . 


فأمر موسى بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينهاء فلما اجتمعوا إلى 
موسى وبكوا وضجواء قال لهم موسى : : إن الله يَأمُرْكُمْ أن تَْبحُوأ بر فتعجبوا 
وطثَانُوأ أنَتَخِذْنَا هُرُواً» نأتيك بقتيل فتقول اذبحوا بقرة» فقال لهم موسى: لأَعُودُ 
الله اَن أكُونَ مِنَ الْجَامِلِينَ 24 فعلموا أنهم قد أخطأوا الوا افع دع لتا رَبك يُبيّن لتا 
ما هي قال نه يَقُولُ إِنَّا بره لآ فَارِضٌ وَلاً بر4 الفارض لعي دا 
ولم تحملء والبكر التي لم يضربها الفحل الوا اذم تا رَبّكَ ین نا مَا لَوْنْهَا كَالَ 
إنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لْهَا أي شديدة الصفرة 9تَسُرٌ النَاظِرِينَ4 إليها 


)1( ع ص٤٦‏ ح/51. 

زفق أنعم له: قال له: . نعم. «المعجم الوسيط مادة نعم؟ . 

زرف ا ا : قطع علينا ما كنا نحب الاستكثار فيه. «المعجم 
الوسيط ‏ مادة نغخص». 


الوا افع لتا ربك بین کا کا ما ِي إن ابقر تابه ليا ونا إن اء الله مهتَدُونَ * 
گال إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بََرَة ل دلول تُِيرٌ الأرْضّ» أي لم تذلل ولا ت َسْقِي الْحَرْتَ» أي 
ولا تسقي الزرع جتُسََمَة لا وبا فيا أي لا بقع فيها إلا الصفرة ًالوا الان 
جت بِالْحَقٌّ4 هي بقرة فلان. فذهبوا ليشتروهاء فقال: لا أبيعها إلا بملءِ جلدها | 
ذهباًء فرجعوا إلى موسى فأخبروه. لاك لقم موسي : لا بد لكم من ذبحها بعينهاء 
فاشتروها بملءِ جلدها ذهباًء فذبحوهاء ثم قالوا: ما تأمرنا يا نبي الله. فأوحى الله 
تعالى إليه: قل لهم : ا فأخذوا الذنب فضربوه 
به وقالوا : من قتلك يا فلان؟ فقال: لك بن كاد د ار مين الذي جاء به » وهو 
1 : َا اضْربُوهُ بِبَعْضِهًا كَذَّلِكَ ر يخي اللَّهُ الْمَوْنَى وَيُرِيَكُمْ ءَايَاتَهِ لَعَلَكُهْ 
تَعْقِلُو 000 
تعقلون . 


٤‏ - العياشي عن الحسن بن علي بن فضالء قال: سمعت أبا الحسن نل 
يقول: إن الله أمر بنى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة» وإنما كانوا يحتاجون إلى ذنبهاء 
فشددوا» فشدد الله ع 

5 عن الفضل بن شاذان. عن بعض أصحابناء رفعه إلى أبي عبد الله ل أنه 
قال: : من لبس نعلاً صفراء لم يزل مسروراً حتى يبليهاء كما قال الله : : «صَفْرَاءُ قَاقِعٌ 
وها تسر النَاظِرِينَ» وقال: : من لبس نعلاً صفراء لم يبلها حتى يستفيد مالا أو 
عل 

1- عن يونس بن يعقوب. قال: قلت لأبي عبد الله تل : ا 
يذبحون البقرة اه ترى في أكل لحومها؟ قال: فسكت هنيئة ثم قال: 
قال الله : طقَذَبَحُومَا وَمَا كادُوأ يفْعَلُونَ4 لا تأكل الات 
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دق ا ص۹٥.‏ )¥( تفسير العيّاشي : جا ص16 ح9۸. 
)4( اللّب: وع ا من الصدر من كل شيء . «المعجم الوسيط مادة لبب». 
)٥(‏ تفسير العياشي : : جا ص٦٦‏ ح١1.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۷٤‏ 62 


١‏ قال الإمام العسكري غل : قال الله تعالى : دنم قث فُلوبكُم» ف 
وجفت ويبست من الخير والرحمة قلوبكم معاشر اليهود لين بَعْدٍ ذْلِكَ؟ من بعد ما 
بينت من الآيات الباهرات في زمان موسى 2 ومن الآيات المعجزات التي 
شاهذتيرها من دك #كهن كَالْجَارة4 اليابسة لا ترشم يرطوبة ولا تقض 
منها ما ينتفع به» أي أنكم لا حق لله تعالى تردّون ولا من أموالكم ولا من 
حواشيها”'' تتصدقون ولا بالمعروف تتكرمون وتجودون» ولا الضيف تقرون”" ولا 
مكروباً تغيثون» ولا بشيء من الإنسانية تعاشرون» وتعاملون «أؤ اشد َسْوَة» إنما 
هي في قساوة الأحجار أو أشد قسوة أبهم على السامعين ولم يبين لهم كما قال 
القائل: أت اا او لخا وهو لا يريد به أني لا أدري ما أكلت بل يريد أن 
يبهم على السامع حتى لا يعلم ما أكل وإن كان يعلم أنه قد أكل» وليس معناه بل 
أشد قسوة لأن هذا استدراك غلط› وهو عز وجل يرتفع عن أن يغلط في خبر ثم 
يستدرك على نفسه الغلط» لأنه العالم بما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان 
كيف كان يكون» وإنما يستدرك الغلط على نفسه المخلوق المنقوص. ولا يريد به 
آنا في اجات او اده ى وأشد قسوة لأن هذا تكذيب الأول بالثاني لأنه 
قال: هي كَالْحِجَارَة4 في الشدة لا أشد منها 5 لاال عد ك از 
سذ4 فقد رجع عن قوله الأول إنها ليست بأشدّء وهذا تمل أن تقول لا نج من 
قات كير ا فليل ول كني فأبهم عز وجل في الأول حيث قال: أو شد 
وبين فى الثاني أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة لا بقوله : «أؤ أَسَدٌ سو ولكن 
بقوله : ون مِنَ الْحِجَارَة لَمَا يَكفَجُرُ مِنْهُالْأنْهَارُ أي فهي في القساوة بحيث لا 
يجيء منها الخير يا يهود وفى الحجارة ما يتفجر منه الأنهار فيجيء بالخير والغياث 
لبني آدم . ٠‏ 

وإ نها من الحجارة ظلَمَا يَشَقَّنُ كََخُرُجُ ونه الما وهو ما يقطر منه 
الماءء فهو خير منها دون الأنهار التي تتفجر من بعضها وقلوبهم لا يتفجر منها 
الخيرات ولا تشقّق فيخرج منها قليل من الخيرات» وإن لم يكن كثيراً. ثم قال الله 


0( عسا الشيخ يعسو عسوا وعُسْوَاً وعسياً وعساء: كبر. وعسا النبات: غلظ ويبس. «القاموس المحيط 
مادة عسوا . 

(۲) الحاشية: صغار الإبل» وجمعها حواش . «القاموس المحيط ‏ مادة حشو) . 

(۳) قرى الضيف يقريه قِرَّى: أضافه. «القاموس المحيط - مادة قري . 


رم الجز الأول - مج ل 


ع وجل: طوَإِنَّ مِنّْهَا4» يعني من الحجارةء ظلَمَا يَهِظ مِنْ حَشْيَةٍ اللو إذا أقسم 
عليها باسم الله وبأسماء أوليائه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من 
آلهم صلى الله عليهم» وليس في قلوبكم شيء من هذه الخيرات وما الله بِعَافِلٍ 
َم تَْمَلُونَ4 بل عالم به يجازيكم عنه بما هو به عادل عليكم ولیس بظالم لکم» 
يشدد حسابكم ويؤلم عقابكم . 

وهذا الذي وصف الله تعالى به قلوبهم هاهنا نحو ما قال في سورة النساء: 
«أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنّ الْمُلْكِ كَإذاً ل يُؤُونَ الاس تير“ وما وصف به الأحجار 
هاهنا نحو ما وصف الله به في قوله: لو أَنْرَْنَا مادا الْقُرْءَانَ عَلَ جَبّل لَرَأَبْتَهُ 
حَاشِعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَْية اللي“ وهذا التقريع من الله تعالى لليهود والنواصبء 
واليهود جمعوا الأمرين واقترفوا الخطيئتين» فغلظ على اليهود ما وبّخهم به رسول 
الله چ فقال جماعة من رؤسائهم وذوي الألسن والبيان منهم: يا محمد إنك 
تهجونا وتدعي على قلوبناء ما الله يعلم منها خلافه إن فيها خيراً كثيراً نصوم 
ونتصدق ونواسي الفقراء» فقال رسول الله يج : «إنما الخير ما أريد به وجه الله 
تعالى وعمل على ما أمر الله تعالىء فاا ا أريذنية الزيا» راا وا کول 
الله وإظهار الغنى له والتمالك والتشرف عليه فليس بخير بل هو الشر الخالص 
ووبال على صاحبه يعذبه الله به أشد العذاب»» فقالوا له: يا محمد أنت تقول هذا 
ونحن نقول: بل ما تُنفقه إلا لإبطال أمرك ولتفريق أصحابك عنك وهو الجهاد 
الأعظم نأمل به من الله تعالى الثواب الأجل الأجسمء فأقل أحوالنا أنا تساوينا في 
الدعاوى فأي فضل لك علينا؟ 


فقال رسول الله : «يا إخوة اليهود إن الدعاوى يتساوى فيها المحقّون 
والمبطلون. ولكن حجج الله ودلائله تفرق بينهم فتكشف عن تمويه المبطلين» وتبين 
عن حقائق المحقين». ورسول الله لا يغتنم جهلكم. ولا يكلفكم التسليم له بغير 
حجة؛ ولكن يقيم عليكم حجة الله تعالى التي لا يمكنكم دفعها ولا تطيقون الامتناع 
من موجبهاء ولو ذهب محمد يريكم آية من عنده لشككتم وقلتم: إنه متكلف 
مصنوع محتال فيه» معمول أو متواطأ عليه؛ فإذا اقترحتم أنتم فأراكم ما تقترحون» 
لم يكن لكم أن تقولوا معمول أو متواطأ عليه أو متأتِ بحيلة ومقدمات» فما الذي 


.7١ سورة النساءء الآية "67. (۲) سورة الحشرء الآية‎ )١ 


تقترحونء فهذا رب العالمين قد وعدني أن يظهر لكم ما تقترحون ليقطع معاذير 
الكافرين منكمء ويزيد في بصائر المؤمنين»» قالوا: قد أنصفتنا يا محمد فإن وفيت 
EEN OE‏ م الا وداخل 
في غمار”' “ الأمة ومسلّم لحكم التوراة لعجزك عمًّا نقترحه عليك وظهور الباطل في 
دعواك فيما ترومه من جهتك. فقال رسول الله 95 : «الصدق ينبىء عنكم لا 
الوعيد» اقترحوا ما تقترحون ليقطع معاذيركم فيما تسألون»» فقالوا: يا محمد 
زعمت أنه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء ومعاونة الضعفاء والنفقة في إبطال 
الباطل وإحقاق الحق» وأن الأحجار ألين من قلوبنا وأطوع لله تعالى مناء وهذه 
الجبال بحضرتناء فهلم بنا إلى بعضهاء فاستشهده على تصديقك وتكذيبنا فإن نطق 
بتصديقك فأنت المحق يلزمنا اتباعك وإن نطق بتكذيبك أو صمت فلم يرد جوابك 
فاعلم بأنك المبطل في دعواك المعاند لهواك. 


فقال رسول الله يك : يس ا و السسيده تيد لي 
عليكما؛ فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه» فقالوا: يا محمد هذا الجبل فاستشهده. 
فقال رسول اله ي للجبل: «إني أسألك بجاه محمد وآله الطيبين الذين بذكر 
أسمائهم خَمّف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على 
تخزيكه وهم خلق كثير لا يعرف اعددهع غير اللدعز وجل؛ وبحق محمد وآله 
الطيبين الذين بذكر أسمائهم تاب الله على آدم» وغفر خطيئته وأعاده إلى مرتبته» 
وبحق محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجنة 
مكاناً علياً لما شهدت لمحمد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر 
قساوة قلوبهم وتكذيبهم وجحدهم لقول محمد رسول الله . 


الله رب العالمين» وسيد الخلق أجمعين» وأشهد أن قلوب هؤلاء اليهود كما 
وصفت أقسى من الحجارة» لا يخرج منها خيرء كما قد يخرج من الحجارة 
ق الماء سيلاً أو تفجَّراً وأشهد أن هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقذفونك من الفرية 
على رب العالمين. ثم قال رسول الله : وأسألك أيها الجبل أمرك الله 
بطاعتي فيما ألتمسه منك بجاه محمد وآله الطيبين الذين بهم نى الله نوحاً من 


)1( غمار الناس: جماعتهم ولفيفهم . «القاموس المحيط ‏ مادة غمرا. 


الكرب العظيم وبرّد النار على ابراهيم وجعلها عليه برداً وسلاماً ومكنه في 
جوف النار على سرير وفراش وثير لم ير ذلك الطاغية مثله لأحد من ملوك 
الأرض أجمعين وأنبت حواليه من الأشجار الخضرة النضرة النزهة» وغمر ما 
حوله من أنواع المنثور بما لا يوجد إلا في فصول أربعة من جميع السّنة؟ قال 
الجبل: بلى»ء أشهد لك يا محمد بذلك وأشهد أنك لو اقترحت على ربك أن 
يجعل رجال الدنيا قروداً وخنازير لفعل أو يجعلهم ملائكة لفعل» وأن يقلب 
النيران جليداً أو الجليد نيراناً لفعل أو يهبط السماء إلى الأرض أو يرفع الأرض 
إلى السماء لفعلء أو يصير أطراف المشارق والمغارب والوهاد كلها صرة كصرّة 
الكيس لفعل» وأنه قد جعل الأرض والسماء طوعك» والجبال والبحار تنصرف 
بأمرك» وسائر ما خلق الله من الرياح والصواعق وجوارح الإنسان وأعضاء 
الحيوان لك مطيعة» وما أمرتها به من شيء ائتمرت 

فقال اليهود: يا محمد علينا تلبّس وتشبّه» قد أجلست مردة من أصحابك 
خلف صخور هذا الجبل فهم ينطقون بهذا الكلام» ونحن لا ندري أنسمع من 
الرجل أو من الجبلء لا يغتر بمثل هذا إلا ضعفاؤك الذين تبحبح "' في عقولهم؛ 
فإن كنت صادقاً فتنح عن موضعك هذا إلى ذلك القرارء ومر هذا الجبل أن ينقلع 
من أصلهء فيسير إليك إلى هناك فإذا حضرك ونحن نشاهده فمره أن ينقطع نصفين 

من ارتفاع سمکه» ثم ترتفع السفلى من قطعتيه فوق العليا وتنخفض العليا تحت 
السفلىء فإذا أصل الجبل قُلته وقُلّته”" أصله لنعلم أنه من الله لا تتفق بمواطأة ولا 
بمعاونة مموهين متمردين» فقال رسول الله چچ وأشار إلى حجر فيه قدر خمسة 
أرطال : «يا أيها الحجر تدحرج ٠‏ فتدحرجء ثم قال لمخاطبه: «خذه وقرّبه من 
ازا ميم عك ممعت دإن هذا جزء من ذلك الجبل». تاعلط ار ا 
إلى أذنه» فنطق الحجر بمثل ما نطق به الجبل أولاً من تصديق رسول الله ويه فيما 
ذكر عن قلوب اليهود وفيما أخبر به من أن نفاقهم في دفع أمر محمدئة باطل 
ووبال عليهم» فقال له رسول الله : «أسمعت هذا؟» أخلف هذا الحجر أحد 
يكلمك ويوهمك أنه الحجر يكلمك؟»» قال: لا فآتني بما اقترحت في الجبل . 


)000( تبحبح : : تمكن في المقام والحلولء والدارَ: توسطها . وبحبوحة المكان وسطه. ويظهر أن المراد 
هنا أنك تسيطر على عقولهم لضعفها . «القاموس المحيط مادة بحح؟. 
زفق المَلَة ٠‏ : أعلى الجبل. «القاموس المحيط مادة قلل». 


۲ - سورة البقرة - آية: ۷٤‏ 


فتباعد رسول الله إلى فضاء واسع ثم نادى الجبل: «يا أيها الجبل بحق 
محمد وآله الطيبين الذين بجاههم» ومسألة عباد الله بهم أرسل الله على قوم عاد 
زا عومد ا عاتية تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية» وأمر جبرائيل أن يصيح 
بع مال و ذم عا مرحي ارا تلع O‏ لما انقلعت من مكانك 
بإذن الله وجئت ت إلى حضرتي هذه» ووضع يده على الأرض بين يديهء فتزلزل 
الجبل» وسار كالقارح الهملا ج حتى صار بين يديه ودنا من إصبعه أصله فلزق 
بها ووقف ونادى: امات( اقلق ب درل راد لاطي وإ رافك الت 
هؤلاء المعاندين» مرني بأمركء فقال رسول الله بإ : «إن هؤلاء المعاندين اقترحوا 
عليٌ أن آمرك أن تنقلع من أصلك فتصير نصفين ثم ينحط أعلاك ويرتفع أسفلك 
فتصير ذروتك أصلك وأصلك ذروتك»» فقال الجبل: أفتأمرني بذلك يا رسول الله؟ 
قال: «بلى»» فانقطع الجبل تصفين» وانحط أعلاه إلى الأرض» وارتفع أصله فوق 
أعلاه» فصار فرعه أصلهء وأصله فرعه. ثم نادى الجبل : معاشر اليهود هذا الذي 
ترون دون معجزات موسى 4# الذي تزعمون أنكم به مؤمنون» فنظر اليهود بعضهم 
إلى بعض فقال بعضهم: ما عن هذا محيصء وقال اخرون منهم: هذا رجل 
مبخوت يؤتى له» والمبخوت تتأتى”*؟ له العجائب» فلا يغرّنكم ما تشاهدون» 
فناداهم الجبل : يا أعداء الله قد أبطلتم بما تقولون نبوة موسى؟ هلا قلتم لموسى : 
إن قلب العصا ا واتفلاق ال طرقاً ووقوف الجبل كأنه المظلة فوقكم إنك 
يؤتى لك يأتيك جدك بالعجائب فلا يغرّنا ما نشاهدهء فألقمتهم الجبال بمقالتها 
الصخور ولزمتهم حجة رب العالفيك 77 . 


9 کو م جرس سعدار ل سام 2 24 2 ف من بد 
ا طمعُون أن ونوا که وقد كربق ينهم شْمَعُونَ كلم الله ثم فونه من بعد 
يرو 


ما عفلوه و 


عر و مة > لسرم سے ص ررس روو 


وش EERO‏ َب مثا قالوا امنا دا خا بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ 


)١(‏ الحظيرة: المحيط بالشيء خشباً أو قصباً والحظيرة مأوى للماشية يقيها البرد. والهشيم : اليابس 
المتكسر من النبات. «القاموس المحيط ‏ مادة حظرء ومادة هشم؟. 

(۲) القارح: الناقة أوّل ما تحمل . «القاموس المحيط ‏ مادة قرح؟. 

(۳) الهملاج: الحسن السير في سرعة وبخترة. «المعجم الوسيط ‏ مادة هملج». 

)٤(‏ تأتّى له الأمر: تهيّأ. «القاموس المحيط ‏ مادة أتي». 

(ه) الجَدَ: البخت والحظ. 

(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 8 : ص۲۸۳ ح151. 
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١‏ - قال الإمام العسكري#: فلما بهر رسول الهئ هؤلاء اليهود 
بمعجزته وقطع معاذيرهم بواضح دلالته لم يمكنهم ماج في حجته ولا 
إدخال التلبيس عليه في معجزته» فقالوا: يا محمد قد آمنا بأنك الرسول الهادي 
المهدي وأن علياً أخاك هو الوصي والولي. وكانوا إذا خلوا باليهود الآخرين 
يقولون لهم: إن إظهارنا له الإيمان بهء أمكن لنا على دفع مكروههء وأعون لنا 
على اصطلامه0) واصطلام أصحابه» لأنهم عند اعتقادهم أننا معهم يقفوننا على 
أسرارهم» ولا يكتموننا شيئاً فنطلع عليهم أعداءهم» فيقصدون أذاهم بمعاونتنا 
ومظاهرتنا في أوقات اشتغالهم واضطرابهم» وفي أحوال تعذّر المدافعة والامتناع 
من الأعداء عليهم. وكانوا مع ذلك ينكرون على سائر اليهود إخبار الناس عما 
كانوا يشاهدونه من آياته ويعاينونه من معجزاته» فأظهر الله تعالى محمداً 
رسوله چ على سوء اعتقادهم وقبح دخائلهم وعلى إنكارهم على من اعترف بما 
شاهده من آيات محمد وواضح بيناته وباهر معجزاته. فقال عز وجل: يا 

كن دع ٤ .4 f,‏ 3 . + 0 
محمد <أكْتَظمَعُونَ»4 أنت واصحابك من علي واله الطيبين أن يؤمئو لكم» 
7 ّ 9 ع62 ر 3 5 1 
قهرتموهم لأَنْ يۇينوأ لكم» ويصدقوكم بقلوبهم ويبدوا في الخلوات لشياطينهم 
/ لود گان قُرِبقٌ مِنْهُمْ4 يعني من هؤلاء اليهود من بني إسرائيل ِيَسْمَعُونَ گلا 
٤ 2‏ ع ۾ 5 
اللو في أصل جبل طور سيناء وأوامره ونواهيه ثم يُحَرقُونَة4 عما سمعوه إذا أذوه 
إلى من وراءهم من سائر بني إسرائيل هن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ4 وعلموا أنهم فيما يقولونه 
كاذبون لوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أنهم في قيلهم كاذبون وذلك أنهم لما صاروا مع موسى إلى 


س 


(۱) راجعه الكلام مراجعة: جاوبه وجادله. «المعجم الوسيط ‏ مادة رجع؟. 
زفق الاصطلام: الاستتصال. «المعجم الوسيط ‏ مادة صلم . 


؟" - سورة البقرة ‏ آية: 6/ا/ ۷۷ 


تعالى قال لنا هذا وأمرنا بما ذكرناه لكم ونهانا وأتبع ذلك بأنكم إن صعب عليكم ما 
أمرتكم به فلا عليكم أن لا تفعلوه وإن صعب عليكم ما عنه نهيتكم فلا عليكم أن 
ترتكبوه وتواقعوه لوَهُمْ يَعْلّمُونَ4 أنهم بقولهم هذا كاذيون. 


ثم أظهر الله على نفاقهم الآخر مع جهلهم فقال عز وجل : ودا لقوأ الَّذِينَ 
ءَامَنُوأ قَانُوأْ ءامَنّا) كانوا إذا لقوا سلمان والمقداد وأبا ذر وعمّاراً قالوا: آمنا 
كإيمانكم إيماناً بنبوة محمد مقروناً بالإيمان بإمامة أخيه علي بن أبي طالب وبأنه 
أخوه الهادي ووزيره الموالي وخليفته على أمته وزع والوافي بذمته والناهض 
بأعباء سياسته وقيّم الخلق الذائد لهم عن سخط الرحمن الموجب لهم إن أطاعوه 
رضا الرحمن وأن خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة والأقمار المنيرة والشمس 
المضيئة الباهرة وأن أولياءهم أولياء الله وأن أعداءهم أعداء الله . ويقول بعضهم: 
نشهد أن محمد يو صاحب المعجزات ومقيم الدلالات الواضحات هو الذي لما 
تواطأت قريش على قتله وطلبوه فقداً لروحه أيبس الله أيديهم فلم تعمل وأرجلهم 
فلم تنهض حتى رجعوا عنه خائبين مغلوبين ولو شاء محمد وحده قتلهم أجمعين 
وهو الذي لما جاءته قريش وأشخصته إلى هبل ليحكم عليه بصدقهم وكذبه 
خر هبل لوجهه» وشهد له بنبوته وشهد لعلي أخيه بإمامته ولأوليائه من بعده بوراثته 
والقيام بسياسته وإمامته» وهو الذي لما ألجأته قريش إلى الشعب”'' ووكلوا ببابه من 
يمنع من إيصال قوت أو خروج أحد عنه خوفاً أن يطلب لهم قوتاًء غذا هناك 
كافرهم ومؤمنهم أفضل من المن والسلوى وكل ما اشتهى كل واحد منهم من أنواع 
الأطعمات الطيبات ومن أصناف الحلاوات وكساهم أحسن الكسوات. وكان 
رسول الله بين أظهرهم إذا رآهم وقد ضاقت لضيق فبّجهم”' صدورهم قال 
بيده" ا بمناة إلى الجا ر هدا شسزاه إلن الال وال لها اند نی 
فتندفع وتتأخر حتى يصيروا بذلك في صحراء لا یری طرفاهاء ثم يقول بيده هكذاء 
يقول: أطلعي يا أيتها المودعات لمحمد وأنصاره ما أودعكها الله من الأشجار 


)١(‏ الشّعْب: الطريق في الجبلء أو ما انفرج بين جبلين» والمقصود هنا شِعْب أبي يوسف بمكة» وهو 
الشعب الذي أوى إليه رسول الله وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم وكتبوا 
الصحيفة. «معجم البلدان: "//41 87 . 
المَجّ: الطريق الواسع بين جبلين . «القاموس المحيط - مادة فجج». 
قال بيده: أشار بیده. 


والأثمار والأنهار وأنواع الزهر والنبات» فتطلع الأشجار الباسقة والرياحين المونقة 
والخضروات النزهة ما تتمتع به القلوب والأبصار وتنجلي به الهموم والغموم 
ل ل الا ل 
تشتمل عليه من عجائب أشجارها وتهدّل(' ثمارها واطراد أنهارها وغضارة 
رياحينها وحسن نباتها . 


ومحمد هو الذي لما جاءه رسول أبي جهل يتهدده ويقول: يا محمد إن 
الخبوط التي في رأسك هي التي ضيّقت عليك مكة ورمت بك إلى يثرب وإنها لا 
تزال بك حتى تنفرك وتحثك على ما يفسدك ويتلفك إلى أن تفسدها على أهلها 
وتصليهم حر نار تعذيك طورك وما أرى ذلك إلا وسيؤول إلى أن تثور عليك قريش 
ثورة رجل واحد بقصد آثارك ودفع ضررك وبلائك» فتلقاهم بسفهائك المغترين بك 
ويساعدك على ذلك من هو كافر بك ومبغض لك فيلجئه إلى مساعدتك ومضافرتك 
خوفه لأن يهلك بهلاكك وتعطب”" عياله بعطبك ويفتفر هو ومن يليه بفقرك وتفتقر 
شيعتك أو يعتقدون أن أعداءك إذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوة لم يفرقوا بين من 
والاك eS‏ 
والنهب كما يأتون على أموالك وعيالك» وقد أعذر من ين ' وبالغ من أوضح 
ديك هذه الرسالة إلى محمد وهو 0 المدينة بحضرة كافة أصحابه وعامة 
الكفار به من يهود ب: بنى إسرائيل» وهكذا أ مر الرسول ليجتبوا المؤمنين ويغرّوا 
بالوثوب عليه سائر من هناك من الكافرين 


فقال رسول الله للرسول: «قد اطردت مقالتك واستكملت رسالتك؟» 
قال: بلى» قال: «فاسمع الجواب: : إن أبا جهل بالمكاره والعطب يهدّدني ورب 
العالمين بالنصر والظفر يَعِدني وخبر الله أصدق والقبول من الله أحق» لن يضر 
محمداً من خذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله ويتفضل بجوده وكرمه عليه قل 
له يا أبا جهل إنك راسلتني بما ألقاه في خلدك الشيطان وأنا أجيبك بما ألقاه فى 


(1) تهدّل أغصان الشجر: تدليها نحو الأسفل. «القاموس المحيط ‏ مادة هدل بتصرف». 
(؟) عَطب يعظب عَطَباً: هلك . «القاموس المحيط ‏ مادة عطب». 
(۳) أعذر: أبدى عذراًء وثبت له عذرء والمراد هنا المعنى الثاني . «القاموس المحيط ‏ مادة عذر». 
(8) الحَلّد: البال والقلب والنفسء وجمعه أخلادء يقال: : وقع في خلدي أي في روعي وقلبي. السان 
العرب ‏ مادة خلد». 


۲ - سورة البقرة - آية: /۷١‏ ۷۷ 


خاطري الرحمنء إن الحرب بيننا وبينك كائنة إلى تسعة وعشرين يوماً وإن الله 
سيقتلك فيها بأضعف أصحابي وستلقى أنت وعتبة وشيبة والوليد وفلان وفلان - 
وذكر عدداً من قريش - في قليب بدر''' مقتلين أقتل منكم سبعين» وآسر منكم 
سبعين» أحملهم على القيد العظيم الثقيل”". ثم نادى جماعة من بحضرته من 
المؤمنين واليهود والنصارى وسائر الأخلاط: ألا تحبون أن أريكم مصرع كل واحد 
من هؤلاء؟ هلموا إلى بدر فإن هناك الملتقى والمحشر وهناك البلاء الأكبر 
لأضع قدمي على مواضع مكار ثم ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا 
تتغير ولا تتقدم ولا تتأخر لحظة ولا قليلاً ولا كثيراًء فلم يخف ذلك على 
أحد منهم ولم يجبه إلا علي بن أبي طالب وحده وقال: نعم بسم الله 
فقال الباقون: نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات فلا يمكننا الخروج إلى 
هناك وهو مسيرة أيامء فقال رسول الهو لسائر اليهود: «فأنتم ماذا 
تقولون؟»»: قالوا: نحن نريد أن نستقر فى بيوتناء ولا حاجة لنا في مشاهدة ما 
أنت في ادعائه محيل. ١‏ ۰ 


فقال رسول الله : «لا نصب عليكم في المسير إلى هناك اخطوا خطوة 
واحدة فإن الله يطوي الأرض لكم ويوصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك» فقال 
المؤمنون: صدق رسول الله ي فلنتشرّف بهذه الآية» وقال الكافرون والمنافقون: 
GS SS‏ ال ASSEN‏ 
كذبهء قال : فخطا القوم خطوة ثم الثانية» فإذا هم عند بئر بدرء فعجبوا من ذلك 
فجاء رسول الله و فقال : ا البئر العلامة واذرعوا من عندها كذا ذراعا»» 
فذرعواء فلما انتهوا إلى آخرها قال: «هذا مصر رع أبي جهل يجرحه فلان الأنصاري 
Ty‏ د ثم قال: «اذرعوا من البئر من 
جانب آخر ثم جانب آخر كذا وكذا ذراعاً»» وذكر أعداد الأذرع مختلفة» فلما انتهى 
كل عدد إلى آخره قال محمد وق : هذا مصرع عتبة وذاك مصرع شيبة؛ وذاك مصرع 
الوليدء وسيقتل فلان وفلان» إلى أن سمى تمام سبعين منهم بأسمائهم وسيؤسر 
فلان وفلان إلى أن ذكر سبعين منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وصفاتهم ونسب 


)١(‏ القليب: البئرء وبدر: ماء مشهور بين مكّة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار. امعجم 
البلدان: ج١‏ ص۷٥‏ . 


(۲) في نسخة ثانية: على الفداء الثقيل. 


المنسوبين إلى الآباء منهم› ونسب الموالي منهم إلى مواليهم› ثم قال رسول 
الله چ : «أوقفتم على ما أخبرتكم به؟» قالوا: بلىء قال: «وإن ذلك لحق كائن بعد 
Oa‏ 


ثم قال زسول الله ويه : اليا معشر المسلمين واليهود اكتبوا ما سمعتم»» 
فقالوا: يا رسول الله قد سمعنا ووعينا ولا ننسى» فقال رسول الله©ة: «الكتابة 
أفضل وأذكر لكم»» فقالوا: يا رسول الله وأين الدواة والكتف؟ فقال رسول 
الله عي : «ذلك للفلا ثم قال: «يا ملائكة ربي اكتبوا ما سمعتم من هذه القصة 
في أكتاف واجعلوا في کم“ كل واحد منهم کتفا من ذلك»» ثم قال: «يا معاشر 
السك تاملا أكمامكم وما فيها وأخرجوه واقرأوه»» فتأملوها فإذا في كم كل 
واحد منهم صحيفة قرأها وإذا فيها ذكر ما قال رسول الله في ذلك سواء لا يزيد 
ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخرء فقال: «أعيدوها في أكمامكم فتكون حجة عليكم 
وا للمؤمنين منكم وحجة على أعدائكم»» فكانت معهم. فلما كان يوم بدر 
جرت الا موز كلها مدر وو درا كما قال لا تزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا ا خر 
قابلوا بها ما في كتبهم فوجدوها كما كتبته الملائكة فيها لا تزيد ولا تنقص ولا 
تتقدم ولا تتأخرء فقبل المسلمون ظاهرهم ووكلوا باطنهم إلى خالقهم . 


للِيْحَاجوكُم پو عِندَ ربک بأنكم كنتم قد علمتم هذا وشاهدتموه فلم تؤمنوا به ولم 
تطيعوه» وقدروا بجهلهم أنهم إن لم يخبروهم بتلك الآيات لم يكن له عليهم حجة 
في غيرهاء ثم قال عز وجل : ألا تَمْقِلُونَ أن هذا الذي تخبرونهم به مما فتح 
E REO‏ قال الله تعالى: ارلا 
يَعْلَمُونَ يعني أو لا يعلم هؤلاء القائلون لإخوانهم: طِأتُحَدَّتُوتَهُم ما كَتَحْ الله 
عَليْكُم... «أن اللهَ يَعْلمْ مَا يُسِرُونَ4, من عداوة محمد ويضمرونه من أن 
إظهارهم الإيمان به أمكن لهم من اصطلامه وإبادة أصحابه وما يُعْلِنُونَ4 من 
الإيمان ظاهراً ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعوها بحضرة من يضرّهم وإن 


)١(‏ الكم: مدخل اليد ومخرجها من الثوب. «المعجم الوسيط ‏ مادة كمم». 


۲ - سورة البقرة - آية: ۷۸/ ۷۹ 


الله لما علم ذلك دبر لمحمد يك تمام أمره وبلوغ غاية ما أراده الله ببعثه» فإنه يتم 
أمره وإن نفاقهم وكيدهم لا يضره'"' . 


أنه قال: كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين إذا لقوا المسلمين 
حدثوهم بما في التوراة من صفة محمد ويك فنهاهم كبراؤهم عن ذلك وقالوا: لا 
تخبروهم بما في التوراة من صفة محمد فيحاجوكم به عند ربكم» فنزلت هذه 
3 زهق 
الايات `. 


۳ وقال علي بن إبراهيم إنها نزلت في اليهود وقد كانوا أظهروا الإسلام 
وكانوا منافقين وكانوا إذا رأوا رسول الله قالوا: إنا معكمء وإذا رأوا اليهود قالوا: 
إنا معكمء وكانوا يخبرون المسلمين بما في التوراة من صفة رسول له لق 
وأصحابه» فقال لهم کبرازخن وعلماؤهم ٍأتْحَدَنُوتَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ ء 
لحا جُوكُم به عِندَ رَبكُمْ ألا تَعْقِلُونَ4 فرد الله عليهم فقال : ولا يَعْلَمُونَ أنَّ الله 


َعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يعون . 


للد 


TT O r‏ اما ونه إلا نوت (2) مويل لذن بود 


ورو ہکا ہے ء وو 


الب ا م ثم يقو لون هلدا من عند آله شارا بو تمتا فلبلا مويل لَّهُمقِمًا كُنَبتَ 
يبو ووت لهم ا كي 3 


١‏ - قال الإمام العسكري 4 : : قال الله عز وجل : يا محمد ومن هؤلاء اليهود 
«أُمْيُونَ» لا يقرأون الكتاب ولا يكتبون فالأمَيَ منسوب إلى أمه أي هو كما خرج 
من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ4 المنزل من السماء ولا 
المكذّب به» ولا يميزون بينهما «إلاً أَمَانِيَ4 أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم: إن 
هذا كتاب الله وكلامه. لايعرفون إن قرىء عليهم من الكتاب خلاف ما فيه #وَإِنْ 
هُمْ إلا يَظنُونَ4 إلا ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد في نبوته وإمامة علي 
f‏ سيد عترته وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم» قال: فقال رجل 


)١( |‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4 : ص۲۹۱ ح157١.‏ 
(۳) تفسير القمي: ج١‏ ص١1.‏ 


لا سبيل لهم إلى غيره» فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهمء وهل عوام 
اليهود إلا كعوامّنا يقلدون علماءهم» فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم 
عوامنا بتقليدهم علماءهم» كما قد ذم عوامهم» وأما من حيث انهم افترقوا فلا)» 
فقال: بِيّن لي ذلك يابن رسول الله. 


قال ##: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل 
الحرام والرشا”'' وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات» 
وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق 
من تعصبوا عليهء وأعطوا ما لا يستحقّه من تعصّبوا له من أموال غيرهم» وظلموهم 

من أجلهم» وعرّفوهم بأنهم يقارفون المحرمات» واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن 
من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله تعالى ولا على الوسائط 
بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا 
يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم | 
يشاهدوهء ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الهو إذ كانت دلائله | 
أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم» وكذلك عوام أمّتنا إذا عرفوا من أا 
فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها || 
وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاً وبالترفق بالبر والإحسان | 
على من تعصبوا لهء وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاًء فمن قلد من عوامنا مثل اأ 
هؤلاء الفقهاء ء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم > فأما ا 
من: كان من الفقهاء ف حاط ا ر | 
فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة دون بعض لا جميعهم | 
الس abl A e‏ نون عن 

شيشا ولا كرامة لهم وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن | 
الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجههاء | 


)١(‏ الرْشًا: جمع رشوة: وهي ما يعطى لقضاء مصلحة» أو ما يعطى لإحقاق باطلء أو إبطال حقٌّ. 
«المعجم الوسيط مادة رشا». 


لقلة معرفتهم وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم 
إلى نار جهنم 


ومهم قوم نضاب لا يقدرون على القدح فا يتغلمول يعض غلومنا الصحيحة 
فن هرن به عند فشتكا ويتتتصوة ا عند كاين ثم يضيفون إليه أضعافه 
وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منهاء فيتقبله المسلمون 
المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومناء فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء 
شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة والعذاب ‏ على الحسين بن علي 44 وأصحابهء 
فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم 
من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبّهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا 
معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد 
الحق المصيب لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا 
صيانة دينه وتعظيمه وله لم يتركه في يد هذا الملبّس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا 
يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة 
ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. 


ثم قال: قال رسول الله 6 : «شرار علماء أمتنا المضلون عناء القاطعون 
للطرق إلينا المسمّون أضدادنا بأسمائناء الملقبون أضدادنا بألقابنا يصلون عليهم 
اس ب ا 0 
المؤمنين ل : ES‏ ااا ومصابيح الدجى؟ قال : ا ذا 
صلحواء قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمين 
بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتأمّرين في ممالككم؟ قال 
العلماء إذا فسدوا وإنج المظهرون للأباطيل الكاتمرن للخقالىء و ا 
وچا «أَوْلَيِكَ يَلْعَنْهُم الل ينهم اللأَعِنْونَ + إلا الْذِينَ تا تَائو 274 الآية» ثم قال 
الله عز وجل: «قويل للَذِينَ يتبون ¿ الْكتَابَ اديه ثم لو َا ا 
ِيَشْتَرُوأْ پو نْمَنأً فيلأ قال الإمام##: قال ل هذا لقوم من هؤلاء 
اليهود كتبوا صفة زعموا أنها صفة النبي يك وهي خلاف صفته» وقالوا للمستضعفين 


.١5١ ١1809 سورة البقرق» الآيتان‎ )١( 


: هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمان» إنه طويل عظيم البدن والبطن 
أف ٠‏ الق ومين لاف وعو بخ بعد هذا ال مان اة تة و انها 
أرادوا ذلك لدع لجان قس نهو لمحل وتان لوم E‏ ويكفوا 
أنفسهم مؤنة خدمة محمد وخدمة علي نك وأهل خاصتهء فقال الله عز وجل: 
070 قَوَيْلُ لَهُمْ مما كَتَبَثْ أَيْدِيهِمْ» من هذه الصفات المحرّفات المخالفات لصفة 
محمد لإ وعلي 4# الشدّة لهم من العذاب في أشق بقاع جهنم لوَوَيْلُ لَهُمْ من 
الشدة في العذاب ثانية مضافة إلى الأولى #مِمًا يَكْسِبُونَ4 من الأموال التي 
يأخذونها إذا أثبتوا عوامّهم على الكفر بمحمد رسول الله والجحد لوصية أخيه 
غل ولي او" . 


۲ - العياشي عن محمد بن سالم» عن أبي بصيرء قال: قال جعفر بن 
محمد ا ا SMEG‏ 
المؤمنين 4# فقال له: يا علي بيّتنا الليلة في أمر نرجو أن يث يثبت الله هذه الأمةع 
فقال أمير المؤمنين ##: لن يخفى علي ما بيّتم فيهء 2 ور و هماه 
0 ا و وان ام راد ماي داك ارقو ِل لِلّذِينَ يتبون الْكِتَاتَ 
بأيدِيهمْ تم يَقُولُونَ هذا مِنْ عِندٍ اللو إلى آخر الآية9© . 


4 
e‏ م2 ا و 


تاوا آن شمسا السار | e‏ فلن خلت أللَهُ 


لء مولا عزو رص دي ر کے a‏ س م و2010 ية دو 6 5 4 SI‏ 
1 ا e‏ 


- قال الإمام العسكري 8 : قال الله عز وجل: لوَثَالُواً4. يعني اليهود 
المصرون للشقاوة المظهرون للإيمان المسرّون للنفاق المدبرون على رسول الله إل 
وذويه بما يظنون أن فيه عطبهم: «لَنْ تَمَسّنَا النّارُ إلا أيّاماً مَعْدُودَةُ4: وذلك أنه 
كان لهم أصهار وإخوة رضاع من المسلمين يسترون كفرهم عن محمد وصحبه 


)١(‏ الشعر الأصهب: هو الشعر ذو اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحمرة والبياض. «المعجم 
الوسيط ‏ مادة صهب». 

(0) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4# : ص۲۹۹ ح47١‏ - 

(9) تفسير العيّاشي: جا ص٦٦‏ ح57. 


۲ - سورة البقرة - آية: 8١/8٠‏ 


وإن كانوا به عارفين صيانة لهم لأرحامهم وأصهارهم» قال لهم هؤلاء: لم تفعلون 
هذا النفاق الذي تعلمون أنكم به عند الله مسخوط عليكم معذبون؟ أجابهم هؤلاء 
اليهود بأن مدة ذلك العذاب الذي نعذب به لهذه الذنوب #أيّاماً مَعْدُودَةُ4 تنقضى 
ثم نصير بعد في النعمة في الجنان فلا نتعجل المكروه في الدنيا للعذاب الذي هو 
بقدر أيام ذنوبنا فإنها تفنى وتنقضي ونكون قد حصلنا لذات الحرية من الخدمة 
ولذات نعم الدنياء ثم لا نبالي بما يصيبنا بعد» فإنه إذا لم يكن دائماً فكأنه قد فني؛ 
فقال الله عز وجل : هقُلْ4 يا محمد «اَتََحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْداً4 أن عذابكم على 
كفركم بمحمد ودفعكم لآياته في نفسه وفي علي وسائر خلفائه وأوليائه منقطع غير 
دائم؟ بل ما هو إلا عذاب دائم لا نفاد له» فلا تجترئوا على الاثام والقبائح من 
الكفر بالله وبرسوله وبوليّه المنصوب بعده على أمته ليسوسهم ويرعاهم بسياسة 
الوالد الشفيق الرحيم الكريم لولده ورعاية الحدب” المشفق على خاصته؛ فلن 
يُحْلِفَ الله عَهْدَمُ»؛ ٠‏ فكذلك أنتم بما تدعون من فناء عذاب ذنوبكم هذه في حذر 
ام تَقُونُونَ عَلَىْ اللَِّ مَا لآ تَعْلَمُونَ4 أتخذتم عهداً أم تقولون بل أنتم في أيهما 
ادعيتم كاذبون. 


و اا 


1 ثم قال الله عز وجل: «بَلَى مَن كَسَبَ سَبّكَةَ وَأَحَاطتُ بو حَطِيئَتُهُ فَأَوْلَيِكَ 
أضحَاتٌ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ» قال الإمام ي : السيئة المحيطة به هي التي 
تخرجه عن جملة دين الله وتنزعه عن ولاية الله وترميه في سخط الله هي الشرك 
بالله والكفر به والكفر بنبوة محمد رسول الله يي والكفر بولاية علي بن أبي 
طالب 8 كل واحدة من هذه سيئة تحيط به أي تحيط بأعماله فتبطلها وتمحقها 
طِنَأَوْلَئِكَ» عاملوا هذه السيئة المحيطة ظأَصْحَابٌ النَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» . ثم قال 
رسول الله يه : «إن ولاية علي حسنة لا يضر معها شيء من السيئات» وإن جلت 
إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة إلى أن 
ينجو منها بشفاعة مواليه الطيبين الطاهرين» وإن ولاية أضداد علي ومخالفة 
علي 4# سيئة لا ينفع معها شيء إلا ما ينفعهم لطاعتهم في الدنيا بالنعم والصحة 
والسعة فيردون الآخرة فلا يكون لهم إلا دائم العذاب»., ثم قال: «إن من جحد 
ولاية علي لا يرى الجنة بعينه أبداً إلا ما يراه بما يعرف به أنه لو كان يواليه لكان 


)۷( حدب عليه : انحنى وعطف» وهو حدب. «المعجم الوسيط ‏ مادة حدب». 


ذلك محله ومأواه ومنزله› فيزداد حسرات وندامات» وإن من توالى عليا وبرىء من 
أعدائه وسلّم لأوليائه لا يرى النار بعينه أبداً إلا ما يراه فيقال له: لو كنت على غير 
هذا لكان ذلك مأواك وإلا ما يباشره منها إن كان مسرفاً على نفسه بما دون الكفر 
إلا أن ينظف بجهتم كما ينظف درنه بالحمام الحامي ثم ينقل منها بشفاعة 

)01( 
موالیه» . 


۲ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن حمدان بن سليمان» عن 
عبد الله بن محمد اليماني» عن منيع بن الحجاج» عن يونس » عن صباح المزني» 
عن أبي حمزة» عن أحدهما ب في قول الله عز وجل بى مَنْ كَسّبٌ سَيّكَةٌ 
وَأحَاطت ب حولي قال: إذا جحدوا إمامة أمير المؤمنين :188 اوليك أضحَاتُ 
انار ر هم فيا خَالِدُونَ4”" . 

۳ الشيخ في أماليه بإسناده عن علي نكا عن النبي ي أنه تلا هذه الآية: 
لِنَأوْلَيِكَ أَضْحَاتُ النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4. قيل: يا رسول الله من أصحاب النار؟ 
قال: : «من قاتل علياً بعدي فأولئك أصحاب النار مع الكفارء فقد كفروا بالحق لما 
ا ا ا 
فقال: كار سي عدا ساي E‏ 
أمتي »7 


ت 0002 4 أ 0 » 202 ا ل 
او 2 سحب الْجَنَةَ هم فیا کرذرت (07) 


- مناقب ابن شهر آشوب: عن الباقر. في قوله تعالى: طوَالَذِينَ عَامَنُوا 
ا الصّالِحَاتٍ اوليك أضْحَابُ الجن هُمْ فيا خَالِدُونَ» نزلت في علي اء 
وهو أول مؤمنء وأول مصل. رواه الفلكي في إبانة ما في التنزيل عن الكلبي» عن 
أبي صالح» عن ابن عباس . 
إ! ؟ - وعنه: عن المرزباني؛ عن الكلبي» عن آي صالح؛ عن ابن عباس في 
قوله تعالى: لوَالَّذِين ءَ!مَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتٍ أَوْلَيِك أَضْحَابٌ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا 


.158- ٠٤١ح التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 82 : ص۳۰۳‎ )١( 
(؟) الكافي: ج١ ص٥٣۳ ح۸۲. (۳) الأمالي: ج١ ص5/4.‎ 
.٠ص المناقب: ج۲‎ )4( 


۲ - سورة البقرة - آية: ۸۲/ ۸۳ 


١‏ قال الإمام العسكري ل : قال الله عز وجل لبني ارال واذكروا «إِذْ 
أَحَذْنَا مياق بني إِسْرَاءِ ل 3 المؤكد عليهم «لاً تَعْبدُونَ إلا الله أي بأن لا 
تعبدوا إلا الله أي لا تشبهوه بخلقه ولا تجوّروه”'' في حكمه ولا تعملوا بما يراد 
به وجهه تريدوة به وجه غيره ٠‏ (وباوَايتئن ِخْسّاناً4. وأخذنا ميثاقهم بأن يعملوا 
بوالديهم إحساناً مكافأة عن إنعامهما عليهم وإحسانهما إليهم واحتمال المكروه 
الغليظ فيهم لترفيههم وتوديعهم» لوَذِي الْقُربَ4 قرابات الوالدين بأن يحسنوا إليهم 
لكرامة الوالدين طوَالْيَتَامَىُ4: أي وأن يحسنوا إلى اليتامى الذين فقدوا آباءهم 
العافلين لهم أمورهم السائقين لهم غذاءهم وقوتهمٍ المصلحين لهم معاشهم 


«وَقُولُوا لِلنّاسِ» الذين لا مؤونة لهم عليكم 9حُشْناً» عاملوهم بخلق جميل 
«وَأَقِيمُوأ الصَّلَرْ4 الضلوات الخمس :وأقيفوا أيضاً الضلاة على محمد وآل :محمد 
الطبيين غيد احوال فضتك ورفاک وتتدتكم ورخاتكم رعيويكم المملفة 
بقلوبكم» > 3 ثم ولثم أيها اليهود عن الوفاء بما قد نقل إليكم من العهد الذي أداه 
أسلافكم إليكم «وَآنْتْمْ مُعْرِضُونَ» عن ذلك العهد تاركون له غافلون عن" . 


١ش ١‏ ابن الفارسي في روضة الواعظين»ء قال: قال الصادق 8ه : قوله تعالى : 
| وَيِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً© قال: الوالدان محمد وعلي كوو“ . 


ْ ۳ محمد بن يعقوب بسنده عن ابن فضال» عن تعلبة بين منوت عن معارب 
بن عمارء عن أبي عبد الله 4# في قوله عز وجل: وَقولُواً لِلناس خسنا قال: 
قولوا للناس حسناً ولا تقولوا إلا خيراً حتى تعلموا ما هو . 


.٠۳ص المناقب: ج۲‎ )١1 
جوّره في حكمه: نسبه إلى الجور. «المعجم الوسيط  مادة جارا.‎ (۲) 
روضة الواعظين: ج١ ص١٠٠٠ (0) الک ح۲ ص٣٣۱ ح۹‎ )٤( 


٤‏ - وعنه بسنده عن ابن أبي نجران عن أبي جيل البفيين , بن صالحء عن 
جابر بن يزيدء عن أبي جعفر¥#› في قول الله تعالى: وء ولوا لتاس خسنا 
قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فیک“ . 

وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى» > عن حريز» عن 
سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله 4 : أطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ فقال: 
نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله عز وجل يقول : #وَقُولُوأ لِلنّاسِ 
خُسْناً4: ولا تعط من نصب لشيء ء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل”" . 


5 وعنه› عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» وعلي بن محمد القاساني» جميعاً 
عن الما بحي عن سليمان ر بن داود المنقري؛ عن حفص بن غياث». عن 
أبي عبد الله 4 » في قوله تعالى: «#وَقُولُوأ لِلنّاسٍ حُشْناً» قال: نزلت هذه الآية في 
أهل الذمة» ثم نسخها قوله عز وجل : #ئاتلوا الَذِينَ لا يُؤْينُونَ بالل وَلاً بالْيَوْم 
لأر وَل حرمو ما حرم الله رموه ول ييو دين اَن مى لين ونوا 
الْكِتَابَ حَنَّى يُعْظوأ الْجِرْيّةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِْرُونَي“ فمن كان منهم في دار 
الإسلام فلن يقبل منه إلا الجزية أو القتل» ومالهم فيء وذراريهم سبي› وإذا قبلوا 
الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناكحتهم» ومن 
كان متهم في دار الحرب حل لنا سيه وأموالهم ولم تحل لنا مناكحتهم ولم قبل 
من أحدهم إلا الدخول في الإسلام أو الجزية أو القتل^ . 

٠‏ ابن بابويه عن محمد بن علي ماجيلويه» قال: حدثني عمي محمد بن ابي 
القاسمء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن علي بن الحكم؛ و عن المقفضل» > عن 
جابرء عن أبي جعفر الباقر في قول الله عز وجل: طوَقُولُوأ لِلنّاسٍِ خسنا 
قال: : قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم فإن الله عز وجل يبغض اللعَان 
السبّاب الطعّان على المؤمنين الفاحش المتفخش السائل الملحف» ويحب 
ا الحليم العفيف المتعفّف” . 


.١ح‎ ٠۳ص‎ ٤ج الكافي: ج۲ ص۱۳۲ ح١٠. (؟) الكافي:‎ )١( 

(۳) سورة التوبة» الآية 79. (6) الكافي: جه ص١١‏ ح۲. 

(5) ألحف السائل ألح أو شمل بالمسألة وهو مستغن عنها . «المعجم الوسيط ‏ مادة لحف». 

(7) حيبي من القبيح : انقبضت نفسه. ومن الرجل: احتشمء فهو حَِيَ. «المعجم الوسيط ‏ مادة حيي». 
(۷) الأمالي: ص١٠۲‏ ح٤‏ طبعة الأعلمي. 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ۸۲/ ۸۳ 


4 العياشي» عن جابرء عن أبي جعفر 2 في قوله: لوَقُولُوأ لِلنّاسِ 
خسنا# قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكمء فإن الله يبغض اللعّان 
السبّاب الطعّان على المؤمنين المتفحش السائل الملحف ويحب الحيي الحليم 
الجن المتعفف2 , 
8 ماعن زي خن تلدع قال قلت لي عند ا اط رجلا افا 
لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوةء إن انل قول 
60 1 1 1 
الباطل 

| عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله لز قال : ميعفته يفول‎ ٠ 
الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم إن الله يقول في كتابه: م‎ 
خسنا قال: وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وصلوا معهم في مساجدهم‎ 
حتى ينقطع النفس وحتى تكون المباينة ب‎ 


١‏ عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد#ة قال: إن الله بعث 
ندا بخمسة أشياف» يدعم أهل الذمة» قال الله: «وَقُولُوا لِلنَاس 
خسنا نزلت في أهل الذمة اسنها أخرى: كوله: قاتلا الديق لا تؤمتون 
بالل °04 ال 

١‏ - وقال الإمام العسكري 42لا : أما قوله: «لاً تَعْبُدُونَ إلا الله فإن رسول 
اله ي قال: «من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين»؛ 
وقال على 4 : قال الله عز وجل من فوق عرشه: يا عبادي اعبدوني فيما أمرتكم به 
ولا تعلموني ما يصلحكم فإني أعلم به ولا أبخل عليكم بصلاحک" . 

١‏ _ وقال الإمام العسكري ل وقد قال الله عز وجل: #وَبِالْوَاِدَيْنِ 
إِخْسَاناً 2# قال رسول الله بوه : «أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي). 
وقال علي بن أبي طالب #4 : سمعت رسول الله يقول: «أنا وعلي أبوا هذه 


(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷٦‏ ح٥٦‏ . )٤(‏ سورة التوبةء الآية 79. 
(4) تفسير العيّاشي: جا ص1۷ ح٦٦‏ . 
»( التفسير المنسوب إل الإمام العسكري ل : ص۳۲۷ ح٣۱۷‏ _ 1۷1 


الأمة ولحقنا عليهم أعظم من حق والديهم فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار 
القرار ولنلحقهم من العبودية بخيار الأحرار». وأما قوله عر وجل: لإوَذِي 
الْقُرْبَن». فهم من قراباتك من أبيك وأمك» قيل لك: اعرف حقهم كما أخذ به 
العهد على بني إسرائيل وأخذ عليكم معاشر أمة محمد بمعرفة حق قرابات 
محمد الذين هم الأئمة بعده ومن يليهم بعد من خيار أهل دينهم. قال 
الإمام 4# قال رسول اله يف : «من رعى حت قرابات والديه أعطي في الجنة ألف 
درجة بعد ما بين الدرجتين حضر”'' الفرس الجواد المضمر”" مائة ألف سئة إحدى 
الدرجات من فضة والأخرى من ذهب والأخرى من لؤلؤ والأخرى من زمرد 
وأخرى من زبرجد وأخرى من مسك وأخرى من عنبر وأخرى من كافورء وتلك 
الدرجات من هذه الأصناف ومن رعى حق قربى محمد وعلي أعطي من فضائل 


الدرجات وزيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمد وعلي ب على أبوي 
5 هه ١‏ 
لىسە 5 


4 - وقال الإمام##: وأما قوله عز وجل: وَالْيَتَامَ» فإن رسول الله بل 
قال: «حث الله عز وجل على بر اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم» فمن صانهم صانه 
الله ومن أكرمهم أكرمه الله ومن مسح يده برأس يتيم رفقاً به جعل الله له فى الجنة 
بكل شعرة مرت تحت يده قصراً أوسع من الدنيا بما فيهاء وفيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين وهم فيها خالدون؟. 


١‏ - وقال الإمام 2 : وأشد من يتم هذا اليتيم يتيم ينقطع عن إمامه لا يقدر 
على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه» ألا فمن كان 
عن شيا غالا لرا وهذا الجاهل بشريعتناء المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في 
حجره» ألا فمن هذاه وأرشده وعلّمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. حدثنى 
بذلك أبي عن آبائه عن رسول اه چو“ . ۰ 


)١(‏ الحضر: ارتفاع الفرس في عدوه. «القاموس المحيط ‏ مادة حضر». 

() ضمر الخيل تضميراً: علفها القوت بعد السّمَن. والمضمار الموضع تضمَّر فيه الخيل وغاية الفرس 
في السباق. «القاموس المحيط _ مادة ضمرا. 

() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري تل : ص۲۳۰ ح۱۸۹ ۔ ۱۹۰ وص 3037-7١12 ۳٣٣‏ 

)٤(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4# : ص۳۳۸ ح۲۱۳. 

(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نظ : ص۳۳۹ ح٤۲۱.‏ 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ۸۲/ ۸۳ 


7 - وقال علي بن أبي طالب ## : ES‏ د 
فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي ا خا يوم 
القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع تلك العرصات" وحلة" لا 
يقوم بأقل سلك منها الدنيا بحذافيرهاء ثم ينادي مناد من عند الله : : يا عباد الله هذا 
yT‏ ألا فمن أخرجه فى الدنيا من حيرة جهله فليتشبّث 

E OCS ER EE AGS 
re SS علحالي الها عا‎ 

۱۷ - وقال الإمام العسكري ج : وأما قوله عز وجل: رَالمَسَاكِينِ» فهر 
من سكن الضر والفقر حركته» ألا فمن واساهم بحواشي ماله وسع الله عليه جنانه 
وأناله غفرانه ورضوانه» وقال الإمام جل : وإن من محبي محمد وَيِو وعلي نلا 
مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراءء وهم الذين سكنت جوارحهم 
وضعفت 0 ا الله الذين يعيرونهم بدينهم ويسفهون AE‏ ألا 
النواصب وعلى الأعداء 0 إبليس ومردته» حتى يهزموهم عن دين الله 
ويذودوهم © عن أولياء رسول اله حول الله تلك المسكنة إلى شياطينهم 
فأعجزهم عن إضلالهم» > قضى الله تعالى بذلك قضاء حقاً على لسان رسول 
الله چا وقال علي بن أبي طالب 4# : من قوی مسكيناً في دينه ضعيفاً في معرفته 
على ناصب مخالف»ء انه لقنة اله یرم يدلى في قبرة أن يقولك: الله ربى 
ومحمد نببي وعلي وليي والكعبة قبلتي والقرآن بهجتي وعدتي والمؤمنون إخواني» 
فيقول الله أدليت بالحجة فوجبت لك أعالى درجات الجنة» فعند ذلك يتحول عليه 
قبره أنزه رياض الجنة . 
۸ - وقال الإمام 8# : قوله عز وجل: لوَقُولُوأْ لِلنّاسٍ خسنا قال: قال 


حباه حباء: أعطاه بلا جزاء ولا منّ. «القاموس المحيط ‏ مادة حبوا. 

)( العرصات: جمع عرصة. وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. «القاموس المحيط _ مادة 
e‏ 

)0 لير ابوث إلى الإمام العسكري غ4 : ص۳۳۹ ح116. 

0 الذؤد والدياد : السوق والطرد والدفع. «القاموس المحيط مادة ذود». 

أفحم الخصم : : أسكته بالحجة. «المعجم الوسيط مادة فحم». 


الصادق غلا : «وَقُولُوا للتاس) كلهم (خسناً) مؤمنهم ومخالفهم› أما المؤمنون 

فيبسط لهم وجه وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان» فإن 
و 

ييأس من ذلك يكف شرورهم عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين 1 

9 قال الإمام #4 : وأما قوله عز وجل: وَأَقِيمُوأً الصَّلَوْة» فهو أقيمرا 
الصلاة ة بتمام ركوعها وسجودها ومواقيتها وأداء حقوقها التي إذا لم تؤد لم يتقبلها 
رب الخلائق» أتدرون ما تلك الحقوق؟ فهي إتباعها بالصلاة ة على محمد وعليٌ 
وآلهما ي منطوياً على الاعتقادء بأنهم أفضل خيرة الله والقوّام بحقوق الله 
والأنصار لدين اش . 

٠٠‏ - قال الإمام:: «وَءَاثوأ الرَّكَوْة4 من المال والجاه وقوة البدن» فمن 
المال مواساة إخوانك المؤمنين» ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم 
عن حوائ- نجهم المترددة في صدورهم» وبالقوة ة معونة أخ لك قد سقط حماره أو 
EE‏ وهو يستغيث فلا يغاث تعينه حتى يحمل عليه متاعه 
وتركبه وتنهضه حتى يلحق القافلة وأنت في ذلك كله معتقد لموالاة محمد وآله 


الطيبين» فإ الله يزكي أعمالك ويضاعفها بموالاتك لهم وبراءتك من أعدائه. 

١‏ قال الإمامة: قال الله عز وجل: لله م وليم إلا ليلا مِكُمْ» يا 
معاشر اليهود المأخوذ عليكم من هذه العهود» كما أخذ على أسلافكم» > #وأنثم 
مُعْرِضُونَ» عن أمر الله عز وجل الذي فرضه”” . 


قال مؤلف الكتاب: الحديث اختصرناه من كلام الإمام العسكري جل في 
تفسيره » وهو حديث حسن فلتقف عليه من هناك . 


ا ع 0 


تَنْهَدُود و ثم اسم كؤلة تشن 


)00 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 2 : ص٥٤۳‏ ۲۲۱۳ - ۲۲۸. 
إقة التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ##: ص 7017 8٠‏ 7. 
)۳( التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ف : ص 7514 ح507. 
43 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ف : ص٤۳۱‏ ح٤٠٠.‏ 
0 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 8 : ص 770 108. 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ۸٦/۸٤‏ 


عت وروارء اعرسم ور مده ا 


َهَُونَ لبهم يآلإنم وَالمدونٍ ون مام أسترئ ذو رَه محر بكم 


3 
د وور 2 ری ج پس سم ر ورا اسل 
3 ا ت ss‏ 

: 2 ون جراء من يقعل ذاللت 


س و م ل ص بے ہے و د 2ے 


إلا خزی و دبا ودوم آلقيلمة دردذون 


١‏ قال الإمام العسكري ل : لِوَإِدْ أَحَذْنَا مِينَاقَكُمْ» واذكروا يا بني إسرائيل 
حين أخذنا ميثاقكم على أسلافكم وعلى كل من يصل إليه الخبر بذلك من أخلافهم 
الذين أنتم منهم لا تَسْفِكُونَ ماك لا يسفك بعضكم دماء بعض وَل ُخْرِجُون 
أنه ا من ديارهم ثم أقْرَرْثُمْ4 بذلك 


نمسم ِن دِيَارِكُمْ» ولا يخرج بعضكم بعضا 
الميثاق كما أقرٌ به أسلافكم والتزمتموه كما التزموه انتم تَشْهَدُونَ» بذلك على 
أسلافكم وأنفسكم < أ معاشر اليهود تفتلن أَنْمْسَكُمْ4 يقتل بعضكم بعضا 
لوَتّخْرِجُونَ كُرِيقاً مِنكُمْ ِن دِيَارِهِمْ» غصباً وقهراً تَظَامَرُونَ عَلَيْهِم4 يظاهر 
بعضكم بعضاً على إخراج من تخرجونه من ديارهم وقتل من تقتلونه منهم بغير حق 
لبا لانم وَالْعُدْوَانِ4 بالتعدي تتعاونون وتتظاهرون 9وَإِنْ يََنُوكُمْ» يعني هؤلاء الذين 


تخرجونهم أي ترومون إخراجهم وقتلهم ظلماً إن يأتوكم #أسارى) قد أسرهم 


أعداؤكم وأعداؤهم لِتُمَادُوهُمْ» من الأعداء بأموالكم «#وَهُوَ مُحَرَّمُ ع عَلَيْكُمْ 
إِخْرَاجَهُم؟ . 


ول ور ت 


أعاد قوله عز وجل : ل إخراجهم) ولم يقتصر على أن يقول: # وهو محرم 
عَلَيكُمْ 4 لأنه لو قال ذلك لرأى أن المحرم إنما هو مفاداتهمء ثم قال عز وجل : 
َأَنَتؤُِِونَ بَعْض الكتاب) وهو الذي أوجب عليكم المفاداة «وَدَكفْرُونَ فض 
وهو الذي حرم قتلهم وإخراجهم› فقال: فإذا كان قل حرم الكتاب فتل النفوس 
والإخراج من الديارء كما فرض فداء الأسراء» فما بالكم تطيعون في بعض 
وتعصون في بعض كأنكم ببعض كافرون وببعض مؤمنون» ثم قال عز وجل : فما 
جرا من يَفْعَلُ ذلك منك يا معاشر اليهود «إلاً خِزِيٌ» ذل طفِي الْحَيّوةِ الانيًا» 
جزية تضرب عليه ويذل بها 9وَيوْمَ الْقِيْمَةِ يُرَدُونَ إِلَى سد العَذاب) إلى جنس أشد 
العذاب» يتفاوت ذلك على قدر تفاوت معاصيهم «وَمَا اللَّهُ بعَافِل عَمَا تَعْمَلونَ» 


أي يعمل هؤلاء اليهود. ثم وصفهم فقال عز وجل : لِأوْكَيِكَ الَّذِيِنَ اشْئَروأ الْحَيَدةَ 
الدًُّْا بِالآخِرَةِه رضوا بالدنيا وحطامها بدلاً من نعيم الجنان المستحق بطاعات الله 
(ثلا يُكَمَتُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلآَهُمْ يُنْصَرُونَ > لا ينصرهم أحد يرفع عنهم 
العذابف. . 


فقال رسول الله لما نزلت هذه الآية في اليهودء هؤلاء اليهود الذين نقضوا 
عهد اللهء وكذّبوا رسل الله وقتلوا أولياء الله : أفلا أنبئكم بمن يضاهيهم من يهود 
هذه الأمة؟اء قالوا : بلى يا رسول اللهء قال: : قوم من أمتي ينتحلون بأنهم من أهل 
ملتي يقتلون أفاضل ذريتي وأطايب أرومتي ا 
e‏ ا 
ا ا إلى نار - E‏ اه 
ومحييهم وناصريهم والساكتين عن لعنهم من غير تقية تسكتهم» آلا وصلى الله على 
الباكين على الحسين بن علي رحمة وشفقة واللاعنين لأعدائهم والممتلئين عليهم 
غيظا وحنقاء ألا وإن الراضين بقتل الحسين شركاء قتلته» ألا وإن قتلته وأعوانهم 
وأشياعهم والمقتدين بهم برآء من دين الله ألا وإن الله ليأمر ملائكته المقربين أن 
يتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين إلى الخزان في الجنان فيمزجونها بماء 
الحيوان» فتزيد في عذوبتها وطيبها ألف ضعفهاء وإن الملائكة ليتلقون دموع 
الفرحين الضاحكين لقتل الحسين ## فيلقونها في الهاوية ويمزجونها بحميمها 
وصديدها وغساقها وغسلينها فتزيد في شدة حرارتها وعظيم عذابها ألف ضعفها 
يشدد بها على المنقولين إليها من أعداء آل محمد عذابهي» . 


0 عمرو الزبيري عن أبي عبد الله تلا قال: الكفر في 
كتاب الله على خمسة أ وجه» فمنها كفر البراءة» وهو على قسمين» > وكقر النعم. 
والكفر بترك أمر الله والكفر بما نقول من أمر الله فهو كفر المعاصي وترك ما أمر 
الله عز وجل»› وذلك قوله عز وجل : ود أحَذًْا ماقم لا تَسفِكُونَ اء إلى 
قوله: ٍأْتُوْمُِونَ ِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفْرُونَ بَعْضٍ4 فكفرهم بتركهم ما أمر الله عرّ 


)١(‏ الأرومة: الأصل» جمعها: أروم. «القاموس المحيط - مادة أرم». 
(؟) التفسير: المنسوب إلى الإمام العسكري ف : ص۳۹۷ 708-7017 


۲ - سورة البقرة - آية: ۸۷ 


yT‏ فقال : «قمَا جر 
يَفْعَلُ قعل ذلك منم إل خِزْي ی - إلى قوله عَمّا تَعْمَلُونَ4 . 

> - وفي تفسير علي بن إبراهيم: أن الآية ترات في ابي :زر تماد الي نعي 
عثمان له إلى ال وذكرنا الرواية في تفسير الهادي 0 


ود اتتا موی الككب َا ما بَدْدِ 0 اتتا عیسی أن مهم بيذت 
يده بروج لشن تكلم 0 سول يا كا 7 اشنگم اگم ریا كدي 
0 


١‏ قال الإمام العسكري 4 : قال الله عز وجل وهو يخاطب اليهود الذين 
أظهر محمد المعجزات لهم عند تلك الجبال» ويوبخهم: : «وَلْقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى 
الْكِتَابتَ» التوراة المشتمل على أحكامنا وعلى ذكر فضل محمد وآله الطيبين وإمامة 
علي بن أبي طالب وخلفائه بعدهء وشرف أحوال المسلّمِين له وسوء أحوال 
المخالفين عليه وميا ِن بَعْدِه بالرْسلٍ)› جعلنا جعلنا رسولاً في أثر رسول وَءَانَيْنَا © 
أعطينا #عِيسَئ ابن مَريم الْبيَتَاتِ» الآيات الؤاقنات مثل إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص والإنباء بما يأكلون وما بدخرون في ببوتهم ينا برح 
الْقدُسِ» وهو جبرائيل نلا وذلك حين رفعه من روزنة' ' بيته إلى السماء» وألقى 
شبهه على من رام قتله» فقتل بدلاً منه» وقيل: هو المسيح . ا 
وجه الله عز وجل العذل“ نحو اليهود المذكورين في قوله: لثم كت فوب 
فقال: ألما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لآ ته هوی أنْفْسْكُم» فأخذ عهودكم ومواثيقكم بما 
لذ تجن من يذل د لأولياء الله الأفضلين وعباده المنتجبين محمد وآله الطيبين 
الطاهرين لما قالوا لكم كما ذاه إليكم أسلافكم الذين قيل لهم إن ولاية محمد وآل 
محمد هي الغرض الأقصى والمراد الأفضل» ما خلق الله أحداً من خلقه ولا بعث 


)١(‏ الرّيّذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عِرْقء وبهذا الموضع قبر أبي ذرٌ الغفاري 
(رضوان الله تعالى عليه). «معجم البلدان: ج۳ ص٤“‏ . 
(۲) تفسير القمّي: ج١‏ صض١5.‏ 

(۳) الرَؤْرّنَة : الكوّة. «القاموس المحيط - مادة رزن؛ . 
)٤(‏ العّذل: الملامة. «القاموس المحيط ‏ مادة عذل. 
سورة البقرة» الآية .۷٤‏ 


أا إلا ليدعوهم إلى ولاية محمد وعلي وخلفائه نللا ويأخذ بها عليهم 
العهد ليقيموا غلية وليعمل بهرسائر غرام الأ فلهذا لاسْتَكْبَرْثُم 4 كما اک 
أوائلكم حتى قتلوا زكريا ويحيى › واستكبرتم أنتم حتى رمتم قتل محمد وعلي» 


7 


ەو د 


فخيب الله تعالى سعيكم ورد في نحوركم كيدكم. وأما قوله عز وجل : «تَفتلون4 
فمعناه قتلتم» CD Ta‏ ل 
يفعله بعد وإنما تريد كم فعلت وأنت عليه موظه ٩‏ ا" 


۲ - محمد بن یعقوب› عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن حسان» عن 
محمد بن علي» عن عمار بن مروان» عن جابر» عن أبي جعفر 4 قال: أفكلّما 
جاءكم محمد وك بما لا تهوى أنفسكم بولاية علي ## استكبرتم» ففريقاً من آل 
محمد 4# كذبتم وفريقاً تقتلون© . 


" - العياشي عن جابرء عن أبي جعفر 84 قال: أما قوله: كلما جَادَكُمْ 
رَسُولٌ بِمَا لآ تَهْوَئ أنْمُسْكُم» قال أبو عدر :ذلك مكل موس وار كن كانه 
وی اراتا ع مكلة أنه ی ٠‏ فقال الله لهم: فإن جاءكم 
محمد بما لا تهوى أنفسكم بموالاة علي استکبرتم» ففريقاً من آل محمد كذبتم 
وفريقا تقتلون» فذلك تفسيرها في الباطن”* . 


وقالوا باعلال ہآ بک رهم ماما بون 3 
١‏ - قال الإمام العسكري 4 : قال الله عز وجل: وَقَالُوا4. »> يعني هؤلاء 
اليهود الذين Ry‏ : #فهى 
كَالْحِجَارَةٍ أ أَشَد' الآية» قالوا : وتا ُلْك4 أوعية للخير والعلوم 5د 
RT‏ > ثم هي مع ذلك لا تعرف لك يا محمد فضلاً مذكوراً 
في شيء من كتب الله ولا على لسان أحد من أنبياء الله» فقال الله تعالى رداً عليهم» 


)١(‏ التخريق: كثرة الكذب. وحَرّق كذب كثيراً. «القاموس المحيط ‏ مادة خرق». 
(۲) وطن نفسه على الأمرء وله: حملها عليه. «المعجم الوسيط ‏ مادة وطن». 
() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ##: ص۳۷۱ 2770 وص 7794 ح٤٠۲.‏ 
(5) الكافي: جا ص٦٤۳‏ ح١8.‏ 

)0( تفسير العياشي: ج١‏ ص1۷٦‏ ح1۸. 

(5) سورة البقرة» الآية .۷٤‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۸۸ 


بل ليس كما يقولون أوعية للعلوم» ولكن قد طلَعَنَهُمُ الله أبعدهم من الخير 
ملبلا مَا ينون قليل إيمانهم يؤمنون ببعض ما أنزل الله ويكفرون ببعض» فإذا 
كذبوا محمداً في سائر ما يقول» فقد صار ما كذبوا به أكثر وما صدّقوا به أقل. وإذا 
فزي ء عل فإنهم قالوا : قلوبنا غلف في غطاء فلا نفهم كلامك وحديثك نحو ما 
قال الله عز وجل : لوَقَالُوا وبا في أَكِنَدٍ يما تَدْعُونا َيه ۾ وَفِي عَاذَانِنا وَقُرٌ وَمِن بنا 
رك جات 276 وكلنا:القراءتين حق > وقد قالوا بهذا 'وبهذا جميعا. 


ثم قال رسول الله ا : «معاشر اليهود تعاندون رسول الله رب العالمين 
وتأبون الاعتراف بأنكم كنتم بذنوبكم من الجاهلينء إن الله لا يعذب بها أحداً ولا 
يزيل عن فاعل هذا عذابه أبداًء إن آدم 4 لم يقترح على ربه المغفرة Ê‏ 
بالتوبة فكيف تقترحونها أنتم مع عنادكم»» قيل: وكيف كان ذاك يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله : «لما زلّت الخطيئة من آدم 4 وأخرج من الجنة وعوتب ووبّخ قال: 
ياارت:إن تبت وأصلحت اتردني إلى الجنة؟ قال: بلى» قال آدم: فكيف أصنع يا 
رب حتى أكون تائباً وتقبل توبتي؟ فقال الله عز وجل : تسبّحني بما آنا آهله» 
وتعترف بخطيئتك كما أنت أهله» وتتوسل إليّ بالفاضلين الذين علمتك أسماءهم 
وفضلتك بهم على ملائكتي» وهم درا الطيوة راا الختروة». فوفقه الله 
تعالى» فقال: يا رب» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت 
نفسي فارحمني وأنت أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين وخيار أصحابه 
المنتجبين» سبحانك وبحمدكء لا إله إلا أنت» عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم» بحق محمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين .. 
فقال الله تعالى: لقد قبلت توبتك وآية ذلك أن أنقَى بشرتك فقد تغيرت» وكان ذلك 
لثلاثة عشر من شهر رمضان» فصم هذه الثلاثة أيام التي تستقبلك» فهي أيام البيض 
ينقي الله في كل يوم بعض بشرتك» فصامها فنقّى في كل يوم منها ثلث بشرته فعند 
ذلك قال آدم: يا رب ما أعظم شأن محمد وآله وخيار أصحابه! فأوحى الله إليهء يا 
آدم إنك لو عرفت كنه جلال محمد عندي وآله وخيار أصحابه لأحينه حا يكون 


)١(‏ القراءة المشهورة (عُلّف) بسكون اللام» وروي في الشواذ (عُنف) بضم اللام» والأولى جمع 
(الأغْلّف) مثل (أحمر وحُمْر)» والثانية جمع (غلاف) مثل (حمار وَخُمْر). «مجمع البيان للطبرسيّ: 
جا ص٦۲۹٠‏ . 

(۲) سورة فصلت» الآية .٥‏ 


أفضل أعمالك» قال: يا رب عرّفني لأعرف» قال الله تعالى: يا آدم إن محمداً لو 
وزن به جميع الخلق من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين وسائر عبادي 
الصالحين من أول الدهر إلى آخره ومن الثرى إلى العرش لرجح بهم» وإن رجلاً 
ÇÊ‏ من خيار آل محمدء لو وزن به جميع آل النبيين لرجح بهم» 0 
أصحاب محمد لو وزن به جميع أصحاب المرسلين لرجح بهم» يا آدم لو أحب 

رجل من الكفار أو جميعهم رجلاً من خيار آل محمد وأصحابه الخيرين لكافأه الله 
عن ذلك بأن يختم له بالتوبة والإيمان ثم يدخله الله الجنةء إن الله ليفيض على كل 
واحد من محبي محمد وآل محمد وأصحابه من الرحمة ما لو قسمت على عدد 
كعدد كل ما خلق الله تعالى من أول الدهر إلى آخره» وإن كانوا كفاراً لكفاهم 
ولأداهم إلى عاقبة محمودة: : الإيمان بالله حتى يستحقوا به الجنة» وإن رجلاً ممن 
يبغض آل محمد وأصحابه الخيرين أو وانحدا منهم› لعذية الله عذاباً لو قسم على 
مثل عدد خلق الله لأهلكهم أجمعين” . 


تر ر رم 2 


وَلَمَا جَاءَهُمْ كب من عند أله مُصَمَدِ َ لما مهم وكاو أن ل يحوت ڪل ألَدِنَ كما 
َلَمَّا اشم ما عرفو es‏ 


١‏ - قال الإمام العسكري 8 : ذم الله اليهودء فقال: ظوَلمًا جَاءَهُمْ يعني 
هؤلاء اليهود الدين تقدم ذكرهم وإخوانهم من اليهود ات 
القران #مصد مق ذلك الكتاب لما مم4 من التوراة التي ين فيها أن محمداً 
لاهن ولد اسماعيل المؤيد بخير خلق الله بعده علي ولي الله (وگائوأ. يعنى 
هؤلاء اليهودء لمن بل ظهور محمد بالرسالة يَسْتَفْيحُونَ» يسألون الله الف 
والظفر عَلَى ١‏ لذِينَ كَمَرُوأ# من أعدائهم والمناوئين لهمء كار ت 
وينصرهم. قال الله عز وجل ظقَلَّمًا جَاءَهُمْ4 جاء هؤلاء اليهود ما عَرفُوأ4 من 
نعت محمد وَل وصفته 9كَفَرُوأ بو جحدوا نبوته حسداً له وبغياً عليه قال الله عز 
وجل #فَلَعْتَةُ اله على الْكَافِرِينَ4. 


قال أمير المؤمنين 826 : إن الله تعالى أخبر رسوله بما كان من إيمان اليهود 
بمحمد صلوات الله عليه وآله» قبل ظهوره ومن استفتاحهم على أعدائهم بذكره» 


)1( التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ن : ص۳۹۰۹ ح٣٣۲‏ ۔ ۲۹۷. 


والصلاة عليه وعلى آلهء قال : وكان الله عز وجل أمر اليهود في أيام موسى غلا 
وبعذه إذا دهمهم أمر أو دهتهم داهية أن يدعوا الله عز وجل بمحمد وآله الطيبين 
وأن يستنصروا بهمء وكانوا يفعلون ذلك حتى كانت اليهود من أهل المدينة قبل 
ظهور محمد ي بسنين كثيرة يفعلون ذلك فيكفون اليلاء والدهماء والداهية. وكانت 
اليهود قبل ظهور محمد النبي وه بعشر سنين يعادونهم أسد وغطفان وقوم من 
المشركين» ويقصدون أذاهم» فكانوا يستدفعون شرورهم وبلاءهم بسؤالهم ربهم 
بمحمد وآله الطيبين» حتى قصدهم فى بعض الأوقات أسد وغطفان في ثلاثة آلاف 
فارس إلى بعض قرى اليهود حوالي المدينة» فتلقاهم اليهود وهم ثلاثمائة فارس» 
ودعوا الله بمحمد وآله» فهزموهم وقطعوهم› فقالت أسد وغطفان بعضهما لبعض : 
تعالوا نستعين عليهم بسائر القبائل . فاستعانوا عليهم بالقبائل وأكثروا حتى اجتمعوا 
قدر ثلاثين ألفاء وقصدوا هؤلاء الثلاثمائة في قريتهم فألجأوهم إلى بيوتها وقطعوا 
عنها المياه الجارية التي كانت تدخل إلى قراهم» ومنعوا عنهم الطعام. 


واستأمن اليهود فلم يأمنوهم» وقالوا: لا إلا أن نقتلكم ونسبيكم وننهبكم» 
فقالت اليهود بعضها لبعض: كيف نصنع؟ فقال لهم أماثلهم وذوو الرأي منهم: أما 
أمر موسى أسلافكم ومن بعدهم بالاستتصار محمد والهالطيبين؟ أها أمركم 
بالابتهال إلى الله عز وجل عند الشدائد بهم؟ قالوا: بلىء قالوا: فافعلواء فقالوا: 
اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما سقيتنا فقد قطعت الظلمة عنا المياه حتى ضعف 
شبانناء وتماوت ولدانناء وأشرفنا على الهلكة؛ فبعث الله تعالى لهم وابلا هطلا 
ا كن حياضهم وآبارهم وأنهارهم وأوعيتهم وظروفهم» فقالوا: هذه إحدى 
الحسنيين» ثم أشرفوا من سطوحهم على العساكر المحيطة بهم فإذا المطر قد 
آذاهم غاية الأذى وأفسد أمتعتهم وأسلحتهم وأموالهم» فانصرف عنهم لذلك 
بعضهم وذلك أن المطر أتاهم في غير أوانه في حمارّة الفط حزن لأنيكون ك 
مطرء فقال الباقون من العساكر: هبكم سقيتم فمن أين تأكلون ولئن انصرف عنكم 
هؤلاء فلسنا ننصرف حتى نقهركم على أنفسكم وعيالاتكم وأهاليكم وأموالكم 
ونشفي غيظنا منكم. فقالت اليهود: إن الذي سقانا بدعائنا بمحمد وآله قادر على 


)١(‏ سخ الماءٌ سحاً: سال من أعلى إلى أسفل وسح الماء ونحوه: صبّه صبَاً متتابعاً كثيراً. «المعجم 
الوسيط ‏ مادة سحح؟ . 
)۲( حَمَارَة القيظ وحَمَارّته : شدته. «المعجم الوسيط - مادة حمرا . 


أن يطعمنا وإن الذي صرف عنا من صرفه قادر على أن يصرف عنا الباقين. 


ثم دعوا الله بمحمد وآله أن يطعمهم فجاءت قافلة عظيمة من قوافل 
الطعام قدر ألفي جمل وبغل وحمار موقرة(© حنطة ودقيقاً وهم لا يشعرون 
| بالعساكرء فانتهوا إليهم وهم نيام ولم يشعروا بهم لأن الله تعالى ثقل نومهم 
حتى دخلوا القرية ولم يمنعوهم» وطرحوا فيها أمتعتهم وباعوها منهمء 
فانصرفوا وبعدوا وتركوا العساكر نائمة ليس في أهلها عين تطرف. فلما بعدوا 
اھا © اليهود الحرب وجعل يقول بعضهم لبعض: الوحا الوحا0", 
فإن هؤلاء اشتد بهم الجوع وسيذلون لناء قال لهم اليهود: هيهات بل قد 
أطعمنا ربنا وكنتم نياماً جاءنا من الطعام كذا وكذاء ولو أردنا قتالكم في حال 
نومكم لتهيّأ لنا ولكنا كرهنا البغي عليكم فانصرفوا عنا وإ دعو عليكم 
بمحمد وآلهء واستنصرنا بهم أن يخزيكم» كما قد أطعمنا وسقاناء فأبوا إلا 
طقيانا فدعوا الله بمحمد وآله e‏ بهم» ثم برز الثلاثمائة إلى ثلاثين 
ألفاًء فقتلوا منهم وأسروا وطحطحوهم“ واستوثقوا منهم بارا کاو 
ينالهم مكروه من جهتهم لخوفهم على من لهم في أيدي اليهودء فلما ظهر 


محمد حسدوه إذ كان من العرب فكذبوه. 


ثم قال رسول الله : هذه نصرة كاتا SCL‏ 
لمحمد وآله. ألا فاذكروا يا أمة محمد محمداً وآله عند نوائبكم وشدائدكم لينصر 
الله به ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكمء 85 ش11 
يمينه يكتب حسناته وملك عن يساره يكتب سيئاته. ومعه شيطانان من عند إبليس 
يغويانه» فإذا وسوسا في قلبه ذكر الله وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم؛ وصلى الله على محمد وآله الطيبين» خنس”* الشيطانان ثم صارا إلى 
إبليس فشكواه وقالا له: قد أعيانا أمره فأمددنا بالمردة» فلا يزال يمدهما حتى 


)1١(‏ الوقر: الحمل الثقيل. «المعجم الوسيط ‏ مادة وقر». 

(۳) نابذة الحرب: جاهره بها. «المعجم الوسيط ‏ مادة نبذ». 

() الوّحى: السرعةء ويقال الوّحى الوّحَى» يعني البدار البدار. «المعجم الوسيط ‏ مادة وحى». 

)٤(‏ طحطح الشيء: كسره وبدده. وطحطح بهم الدهر: بددهم وأهلكهم. «المعجم الوسيط ‏ مادة 
طحح . 


() خنس: تأخر. «المعجم الوسيط ‏ مادة خنس». 


۲ - سورة البقرة - آية: ۸۹ 


يمدهما بألف ماردء فيأتونه». فكلما راموه ذكر الله وصلى على محمد وآله الطيبين 
لم يجدوا عليه طريقاً ولا منفذاًء قالوا لإبليس: ليس له غيرك تباشره بجنودك فتغلبه 
وتغويه فيقصده إبليس بجنوده» فيقول الله تعالى للملائكة: هذا ابليس قد قصد 
عبدي فلاناً أو أمتي فلانة بجنوده ألا فقاتلوهم فيقاتلهم بإزاء كل شيطان رجيم منهم 
دن قوعلا بح على ور وبر ان و رات ل E‏ 
وقسئ”"" ونشاشيب”" وسكاكين وأسلحتهم من نار» فلا يزالون يخرجونهم 
ربكا نهم بها اة إبليس ففخرن ماج تلك انات فيقول: يا رب وعدك 
وعدك» قد أججلتني إلى يوم الوقت المعلوم؛ فيقول الله تعالى للملائكة: وعدته أن 
لا أميته ولم أعده أن لا أسلط عليه السلاح والعذاب والآلام؛ افا نة را 
اعد إلى ل أيه تكن بالعراجات لع يفره »ناا ايزا بخن لحنت ان 

تقيعة وأولادة:المقتؤلين ولا يندمل شيء من جراحاته إلا بسماعه أصوات المشركين 
بكفرهم» قإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله» بقي 
على إبليس تلك الجراحات» فإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز 
وجل ومعاصية» اندملت جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه 
ويسرج على ظهره ويركبه ثم ينزل عنه ويركب ظهره شيطاناً من شياطينه ويقول 
ا تذكرون ما أصابنا من شأن هذاء ذل وانقاد لنا الآن حتى صار يركبه 
هذاء ثم قال رسول الله وك : «فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخينة عينه وألم 
جراحاته فدوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله وإن زلتم عن ذلك 
كنتم أسراء إبليس» فيركب أقفيتكم بعض مردته”"" 


۲ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ 

عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن زرعة بن محمد عن أبي بير 
عن أبي عبد الله 4 في قول الله عز وجل : : «وكاثوأ ِن كَبْلُ يَسْتَفْعحُونَ عَلَىْ الْذِينَ 
و و 


قروا لما جَاءَهُمْ ما نا عرفوا مروا وء قال: اناير جقاي سناد مهاس 
تحمل وق عا بير عد ” “ وأحدء فخرجوا يطلبون الموضعء فمروا بجبل يسمى 


زفق الشات : جمح الشاب . ا جمع نُشَابة وهي النبلة. «المعجم الوسيط مادة نشب» ۔ 
(۳) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4 : ص۳۹۳ ح۲۹۸ - ۲۷۰. 
)2 غير : جبل في المدينة» وقيل : في الحجاز. «معجم البلدان: ج٤‏ ضص؟07١21.‏ 


دو فقالوا : حدد* وأحد سواء» فتفرقوا عنده فنزل بعضهم بتيماء”©: ٠‏ وبعضهم 
ا بم ر فاشتاق الذين بتيماء إلى ب SS‏ 
من فيس قاروا" ن وقال لهم: اكوك ها بين رو فقالوا له: | 
مررت بهما فآذنا””' بهماء ٠‏ فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عيرء وهذا 
اخ فنزلوا عن ظهر إبلهء وقالوا : قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب 
حيث شئت» وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر: : إنا قد أصبنا الموضع فهلموا 
إليناء فكتبوا إليهم إنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الأموالء وما أقرَيّنا منكم فإذا 
ES‏ إليكم فاتخذوا بأرض المدينة الأموال» فلما كثرت أموالهم 
بلغ تبع”* ' فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم» وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبع» 
فيلقون إليهم بالليل التمر والشعيرء ؛ فبلغ ذلك تبع فرق لهم وآمنهم فنزلوا إليه» فقال 
لهم: إني قد استطبت بلادكم» ولا أراني إلا مقيماً فيكم» فقالوا: إنه ليس ذاك لك 
إنها مهاجر نبي وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك» فقال لهم: إني مخلف فيكم من 
أسرتي من إذا كان ذلك يساعده وينصره فخلف فيهم حيين الأوس وريا فلما 
كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود وكانت اليهود : تقول لهم: أما لو قد بعث 
محمد لنخرجنكم من ديارنا وأموالناء فلما بعث الله عز وجل محمداً يه آمنت به 
الأنصار وكفرت به اليهودء وهو قول الله عز وجل : 9«وَكَانُوا ِن قبل يَسْتَفْتِحُونَ 
عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوأ كلما جَاءَهُمْ م مَا عَرَقُوأْ كَمَرُوأ پو كَلَعْنَةُ أللّهِ عَلَى الْكَافِر یً4 . 
وروى العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ت الحديث بعينه" . 


٣‏ - وعنهء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق 
افق غا قال بساني أبا عبد الله 4# عن قوله تبارك وتعالى: (وگائوا من كَبْلُ 


.٠۲۲۹ص ححدّد: جبل مطل على تيماء. «معجم البلدان: ج۲‎ )١( 

() التيماء: الفلاة» وتيماء: بليد في أطراف الشام ما بين الشام ووادي القرى. «معجم البلدان: ج۲ 
ص۷٦٠‏ . 

)۳( تكارى الدار وغيرها: اكتراها. «المعجم الوسيط ‏ مادة كرى». 

فق 0 الأمرء وبه: أعلمه. «القاموس المحيط - مادة أذن». 


)0( بم : : واحد التبابعة» وهم ملوك اليمن» ولا يسمى واحدهم تبعاً إلا إذا كانت له حمير وحضرموت . 
«القاموس المحيط - مادة تبع؟. 


030 الكافي: ج۸ ص۳۰۸ ح١481.‏ 
42 تفسير العياشي: ج١‏ ص58 ح59. 


۲ - سورة البقرة - آية: ۹۰ 


يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى ألَّذِينَ كَمّرُوأْ كلما جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوأْ گَمَرُوأ پو فَلَعْنَهُ الله عَلّى 
ادي قال: كان قوم في ما بين محمد وعيسى تلكا وكانوا يتوعدون آهل 
الأصنام بالنبي وه ويقولون: ليخرجنّ نبي وليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم ما 
يفعلن» فلما خرج رسول الله ولك كفروا به . 
؟ - العياشي» عن جابرء قال: سألت أبا جعفر #4 عن هذه الآية» عن قول 
الله: كلما جَاءَهُم ما عَرَقُوأ كَمَرُوأْ په قال: تفسيرها في الباطن: لما جاءهم ما 
عرفوا في علي 4 كفروا به» فقال الله فيهم: َة الله َل الْكَافِرِينَ4 في باطن 
القرآن. قال أبو جعفر 42لا : يعني بت أمية هم الكافرون في باطن القران1؟". 


يَسَتَفْتِحو 
١‏ 


2 سار م اه كرو م و رر‎ E 


ينسم اشارا به > أَنَفْسَهُمْ أن ڪفروا يمآ رل آله بَْيًا أن يرل اله من فَضْلِوء عَلّ من 
ين اوو لو يشب ل عَم انکر عدا ويك © 


١‏ - قال الإمام العسكري 4# : مر وات و ري 
بمحمدي: فقال: فسا اشْتروأ به أنْفُسَهُمْ» أي اشتروها بالهدايا والفضول”" 
التي كانت تصل تصل إليهم» وكان الله أمرهم بشرائها من الله بطاعتهم له ليجعل لهم 
أنفسهم والانتفاع بها دائماً في نعيم الآخرةء فلم يشتروها بل اشتروها بما أنفقوه في 
عداوة رسول الله وفك ليبقى لهم عزهم في الدنيا ورئاستهم على الجهالء وينالوا 
المحرمات» وأصابوا الفضولات من السفلة وصرفوهم عن سبيل الرشاد ووقفوهم 
على طريق الضلالات» ثم قال عز وجل: : ان يَكُقْروأ بمَا أَنرلَ الله بَياه. أمانبها 
أنزل الله على موسى 4# من تصديق محمد ## بغياً «أن ن برل أللَّهُ ِن قَضْلِهِ عَلَى 
مَن يَشَاءُ مِنْ عادو قال: وإنما كان كفرهم لبغيهم وحسدهم له لما أنزل الله من 
فضله عليه» وهو القرآن الذي أبان فيه نبوته وأظهر به آيته ومعجزته» ثم قال : 
لتَبَاكُوا بِمَضَبٍ عَلَىئ عَصَب) يعني رجعواء وعليهم الغضب من الله على غضب في 
أثر غضب» قال: والغضيٌ الأول حين كذبوا بعيسى بن مريم نك والغضب الثاني 
حين كذبوا بمحمدإ ا قال: والغضب الأول أن جعلهم قردة خاسئين ولعنهم 


./١ح الكافي: ج۸ ص۳۱۰ ح447. (۲) تفسير العيّاشي: جا ص19‎ )١( 

(۳) قُضول الغنائم: ما قصل منها حين تقسمء وفضول المال: بقاياه الزائدة من الحاجة. «لسان العرب 
مادة فضل»2. 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري له : ص١ +١‏ ح777. 


على لسان عيسى ##› والغضب الثاني حين سلط الله عليهم سيوف محمد وآله 
دعابت ابه ع E‏ فإما دخلوا في الإسلام طائعين وإما أدوا الجزية 
صاغرين داخرين 
۲ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد البرقي» 
عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان» عن المنخل» عن جابر» عن 
أبي جعفر 4ء قال: نزل جبرائيل 46 بهذه الآية على محمد هكذا: بئسما 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بت" . 

۳ - العياشي» قال أبو جعفر 2 : هكذا نزلت هذه الآية على رسول الله يه : 
بعسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغياًء وقال الله في 
علي ##: «أن يرل أله ين ضيه عَلَئ من يَشَاء ِن اوو يعني عليآء قال الله: 
وا نض على + عَضَبٍ» يعني بني أمية لوَلِلْكَافِرِينَ4 يعني بني أميّة لِعَذَابٌ 


2 ر عرو يا يا 0 
ا مورت يما ورام وهو الحقٌ 
7 


شل إن 5 2 1 منت ی 


قال ام العسكري ج : 55 قيل 4 لهؤلاء اليهود الذين تقدم ذكرهم: 
ل ا ره 
والفرائض والأحكام 9ثَالُوأ تون يما أَنْزِلَ عَلَْنَا4ِ وهو التوراة يقرو با 
وَرَاءَهُ يعني ما سواه لا يؤمنون به 9وَهُو الق والذي يقول هؤلاء اليهود إنه 
وراءه هو الحق لأنه هو الناسخ» والمنسوخ الذي قدمه الله عز وجل»› قال الله 
ل لفل كيم تَلُونَ», أي فلم كنتم تقتلون» لم كان يقتل أسلافكم ناء الله 
ِن قبل إن إن كنم مُؤْمِنِينَ4 بالتوراة أي ليست التوراة الآمرة بقتل الأنبياء فإذا كنتم 
فون الأنبياء فما آمنتم بما أنزل عليكم من التوراة لأن فيها تحريم قتل 
الأنبياءء كذلك إذا لم تؤمنوا بمحمد وبما أنزل عليه» وهو القرآن» وفيه الأمر 
بالإيمان بهء فأنتم ما آمنتم بعد بالتوراة. 


2ع 2ع رم 


)١(‏ دَخِرَ دخوراً وَدَخَراً: صغر وذلّ. «القاموس المحيط ‏ مادة دخر». 
زفق الكافي: ج١‏ ص٥٤۳‏ م6 7. ۳( تفسير العيّاشي: ج١‏ ص16 ح۷۰. 


قال رسول الله ي : «أخبر الله تعالى أن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة 
لأن الله تعالى أخذ عليهم الإيمان بهما لا يقبل الإيمان بأحدهما إلا مع الإيمان 
بالآخرء فكذلك فرض الله الإيمان بولاية على بن أبى طالب» كما فرض الإيمان 
تمد قال امس شو معد وكترت ر لای علن بن ابي طالك يما آمن 
بنبوة محمد. إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ربنا نداء 
لتعريف الخلائق في إيمانهم وكفرهمء فقال: الله أكبر الله أكبر» ومناد آخر ينادي 
معاشر الخلائق ساعدوه على هذه المقالة» فأما الدهرية“ والمعطلة فيخرسون عن 
ذلك ولا تنطق ألسنتهم ويقولها سائر الناس من الخلائق» فيمتاز الدهرية والمعطلة 
من سائر الناس بالخرس» ثم يقول المنادي: أشهد أن لا إله إلا الله فيقول 
الخلائق كلهم ذلك إلا من كان يشرك بالله تعالى من المجوس والنصارى وعبدة 
الأوثان» فإنهم يخرسون فيتبيّنون بذلك من سائر الخلائق» ثم يقول المنادي: أشهد 
أن امحهدا رسول الله فقوليها التسليون أجسعوة» وقكرس عا الهره والتضارف 
وسائر المشركين» ثم ينادي منادٍ آخر من عرصات القيامة ألا فُسُوقوهم إلى الجنة 
E‏ فإذا النداء من قبل الله تعالى: لا بل «وَقِمُوهُمْ إِنَهُمْ 

04 Nw 


وتقول الملائكة الذين قالوا: سوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد بالنبوة» 
لماذا يوقفون يا ربنا؟ فإذا النداء من قبل الله تعالى #وقفوهم إنهم مسؤولون» عن 
ولاية علي بن أبي طالب وآل محمد يا عبادي وإمائي إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد 
بشهادة أخرى» فإن جاءوا بها فعظموا ثوابهم وأكرموا مأواهم وإن لم يأتوا بها لم 
تنفعهم الشهادة لمحمد بالنبوة ولا لي بالربوبية» فمن جاء بها فهو من الفائزين» 
ومن لم يأت بها فهو من الهالكين» قال: فمنهم من يقول: قد كنت لعلي بن أبي 
طالب بالؤلاية شتاهدا ولال محمد ما وهو فی ذلك كاذب بطر أن كيه که 
قفالا له سرف سطنية عق ذلك علا نهد انك .ا أبا خسن فقول 
لأوليائي شاهدة والنار على أعدائي شاهدة» فمن كان منهم صادقاً خرجت إليه رياح 


() الدهرية: وهم القائلون بقدم العالم وقدم الدهرء وتدبيره للعالم وتأثيره فيه وإنه ما أبلى الدهر من 
شيء إلا أحدث شيئاً آخر . وكلهم متفقون على نفي الربوبية عن الله الجليل الخالق» تبارك وتعالى 
عمًّا يصفون علوًاً كبيراً . «المقالات والفرق: ص95١211.‏ 

سورة الصافات الآية .٠٤‏ 


الجنة ونسيمها فاحتملته وأوردته علالي الجنة وغرفها وأحلته دار المقامة من فضل 
NG,‏ سه قن ANN‏ ومن كان منهم كاذباً جاءته سموم 
النار وحميمها وظلها الذي هو ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب''' فتحمله 
فترفعه في الهواء وتورده في نار جهنم . ثم قال رسول الله 6ه : افلذلك أنت قشي 
الجنة والنار تقول لها: هذا لي وهذا لك . 


۲ - العياشي» قال جابر: قال أبو جعفر تلا : نزلت هذه الآية على محمد 5 
هكذا والله (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في علي) يعني بني أمية الوا نُؤْوِنُ بِمَا 


أَنزِلَ ليا يعني في قلوبهم بما أنزل الله عليه لوَيَكْفْرُونَ ما وَرَاءَةُ» بما أنزل الله 
في علي وهو الح مُصَدّقاً لِمَامَمَهُمْ4 يعني عل . 


۳ - عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله ن قال : ا الله فى ي 
قول المؤؤد: ن الله عَهِدَ إِلَيْنَا للم لرل حت يابينا اد ت 
وقال: لم فلو ياء الله ين كبك إن تنكم توم4 وان أنزل هذا في قوم 
يهودء وكانوا على عهد محمد وله لم يقتلوا أنبياء الله بأيديهم ولا كانوا في زمانهم» 
وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم» فنزلوا بهم أولئك القتلة» فجعلهم الله 
منهم وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولوهه””*» 


#8 وَلمَدَ جَآةحكم م موس بيست د َم تحدم لجل من بَسَدِ وَأنتَمٌ يغرب 9 


Û‏ العسكري ل : قال الله عز وجل لليهود الذين تقدم ذكرهم 
«وَلقَذ جَاءَكُمْ م موس ِالْبَيِنَاتِ4 الدالات على نبوته وعلى ما وصفه من فضل ا 
محمد 6 وشرفه على الخلائق وأبان عنه من خلافة علي ووصيته وأمر خلفائه بعده 
0 ثم انَكَذْتُمُ الْعِجْلَ4 إلهاً من بعده بعد انطلاقه إلى الجبل وخالفتم خليفته الذي 


o2 


نص عليه وتركه عليكم وهو هارون 42 «وآنتم 
ذا 
ذلك 


ظَالِمُونَ4 كافرون بما فعلتم من 


)١(‏ لقد ضمن المؤلف الكلام الآيتين ۳١-٠١‏ من سورة المرسلات. 

(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ف : ص۳٤٤‏ ح٣۲۷‏ - .۲۷١‏ 

(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص59 ح1ل. )٤(‏ سورة آل عمران» الآية ۱۸۳. 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص59 ح۷۲. 


زف4 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ت : ص۹۸٤‏ ح۲۷۸. 
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ا سنا وَعَصِيْنَا 1 واا ف لوبهم لعج 1 رڪ زِهِمْ كل ا ا 
ابم د كثر زیی @ 


١‏ - قال الإمام العسكري 8 : قال الله عز وجل: واذكروا إذ فعلنا ذلك 
بأسلافكم لما أبوا ابول عا جاءهم به مونيي 85 من ديق الله وأحكامه ومن الأمر 
بتفضيل محمد وعلي وخلفائهما على سائر الخلق «حُذواً ما نيتام قلنا لهم 
خذوا ما آنیناکم من هذه الفرائض فة4 قد جعلناها لكم ومكناكم بها وأزحنا 
عللكم في تركيبها فيكم واسمء سْمَعُوأ» ما يقال لكم وتؤمرون به لقَالُوأ سَمِعْنَا» 
قولك «وَعَصَيتًا أمركء أي أنهم عصوا بعد وأضمروا في الحال أيضاً العصيان 
«دَأَشْرِبُوأ في لوبهم اليجل» أ أمروا يري العجل اذى كان قدا دررت سا 
في الماء الذي أمروا بشربه ليبين من عبده ممن لم يعبده يِكُفْرِِمْ» لأجل كفرهم 
ا فل يا محمد سما ياه مرکم د به إِيِمَانْكُمْ4 بموسى كفركم بمحمد 
وعلي وأولياء الله من آلهما إن كُنتُم مُؤْمِِينَ4 بتوراة موسی» ولكن معاذ الله لا 
يأمركم إيمانكم بالتوراة الكفر بمحمد وعلي. 

قال الإمام##: قال أمير المؤمنين 826 : إن الله تعالى ذكر بني إسرائيل في 
عصر محمد وه أحوال آبائهم الذين كانوا في أيام موسى كيف أخذ عليهم العهد 
والميثاق لمحمد وعلي وآلهما الطيبين المنتجبين للخلافة على الخلائق ااا 
وشيعتهما وسائ أمة ديد عق فقال: ود أَحَذْنًا بنَاكَكمٍ» اذكروا لما أخذنا 
میاق اام ر قتا كوكم الود الجبل لما أبوا قبول ما أريد منهم والاعتراف 
درا ما ءَاتَيْنَاكُمْ4 ما أعطيناكم لبقو يعني بالقوة التي أعطيناكم» تصلح 
لذلك طوَاسْمَعُواً» أي أطيعوا فيه الوا سَمِعْنًا» بآذاننا (وَعَصَيتًا) بقلوبناء فأما 
في الظاهر فأعطوا كلهم الجزية داخرين صاغرين» ثم قال: «وَأَشْرِبُوا في كُلُوبهمُ 
الِْجْلَ يَكُفْرِِمْ4 عرضوا لشرب ا 1 
إلى قلوبهم» وقال: إن بني إسرائيل لما رجع إليهم موسى وقد عبدوا العجل تلقوه 
بالرجوع عن ذلك» فقال لهم موسی : من الذي عبده منكم حتى أنفذ فيه حكم الله 


)١(‏ السّحَالة: ما سقط من الذهب والفضّة ونحوهما إذا بُرد كالبُرَادَة. «القاموس المحيط ‏ مادة سحل». 


خافوا من حكم الله الذي ينفذه فيهم فجحدوا امكويرا عبدوه» وجعل كل واحد 
منهم يقول: آنا لم أعبده وإنما عبده غيري ووشى"' ' بعضهم ببعض» فذلك ما حكى 
الله عن موسى من قوله للسامري «وانظز إلى إلهك الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً نره 
ئم فة و في الْيّمّ تفا فأمره اللهء فبرده بالمبارد وأخذ سحالته فذْرّاها في 
البحر العذب» ثم قال لهم : اشربوا منه» فشربواء فكل من كان عبده اسودت شفتاه 
وأنفه» فمن كان لم يعبده ابيضت شفتاه وأنفه””» فعند ذلك أنفذ فيهم حكم الله . 


" - العياشي» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر## في قول الله عر وجل : 
«وَأشربُوا في كُلُوبهمْ الِْجْل يعُفْرِِمْ4. قال: لما ناجى موسى 44 ربه أوحى إليه 
أن يا موسى قد فتنت قومك» قال : وبماذا يا رب؟ قال: بالسامري» قال: وما فعل 
السامري؟ قال: صاغ لهم من حليهم عجلاً: > قال: يا رب إن حليهم لتحتمل أن 
يصاغ منها غزال أو تمثال أو عجل» فكيف فتنتهم؟ قال: إنه صاغ لهم عجلاً 
فخار» قال: يا رب ومن أخاره؟ قال: أناء فقال عندها موسى: «إِنْ هي إِلاً 
فنك تُضِلَ بها مَن نَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تما4 قال: فلما انتهى موسى إلى قومه 
ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح من يده فتكسرت. قال أبو جعفر 8 : كان 
ينبغي أن يكون ذلك عند إخبار الله إياه» قال: فعمد موسى» فبرد”' العجل من أنفه 
إلى طرف ذنبه ثم أحرقه بالنار فذره في اليم» فكان أحدهم ليقع في الماء وما به إليه 
من حاجة فيتعرض بذلك للرماد فيشربه» وهو قول الله: «وأشربُوأ فِي قُلُوبِهِمُ 


وشى به إلى السلطان وشياً ووشاية: نمم؛ وسعى . «القاموس المحيط ‏ مادة وشي؟. 

سورة طدء الاية /ا9. 

في نة أخرى + :اسودت عفعاء وابقة مك ات ابض اللون» ومن كان ندم سوه اللونٌ نيشت 
شفتاه وأنفه . . 

تفسير الإمام العسكري 44 ص٤٤٤‏ ح۲۹۰ -۲۹۱. 

خار الثور: صاح. والخُوار: صوت البقر والغنم والظباء والسهام . «القاموس المحيط -مادة خور». 
سورة الأعراف» الآية .٠١١‏ 

برد الحديد وغيره: سحله. «القاموس المحيط ‏ مادة بردا. 

سورة البقرة»: الآية .٩۳‏ 


- سورة البقرة ‏ أية : 45 


عن صد تت 29 و عو 


Si >>‏ 
رج أ ص[ الئاس عل حو و ومن 
0-4 کک 
وم و2 < aff‏ وداه سوم م لس ا 
ب أن د ياب يتف @ 


! : قال الإمام العسكري##: قال الحسن بن علي بن أبي طالب 5ه‎ ١ 
ا ا رت وام اود على سان سر سح ةوقك مارم دن‎ 
عليهم الحجج الواضحة بأن محمداً سيد النبيين وخير الخلائق ق أجمعين » وأن علياً‎ 
د لوقك او راض ال حا فى المسلمين» وأن الطيبين من آله هم المُرَام‎ 
يديل اندي د لحياة ف وجل م ا‎ 

حجة ولا شبهة» فجاءوا إلى أن تكاثرواء فقالوا : ما ندري ما نقول ولكنا نقول: ! 
الجنة لنا من دونك يا محمد ودون علي ودون أهل دينك وأمتك؛ e‏ 
ممتحنون» ونحن أولياء الله المخلصون وعباده الخيرون» ومستجاب دعاؤنا غير 
مردود علينا شيء من سؤالنا ربنا. فلما قالوا ذلك قال الله تعالى لنبيه#»: قل يا 
محمد لهؤلاء اليهود ِن كَانَتْ ف لَكُمْ الدّارُ الآخِرَةُ» الجنة ونعيمها #خََالِصَةٌ مِن دون 
اا وغل وا رای ا ای وموس ]ا ا وأنكم بمحمد 
وذريته ممتحنون» وأن دعاءكم مستجاب غير مردود منوا اموك للكاذيين منكم 
ومن مخالفيكم فإن دا وغلا وذريتهما يقولون إنهم هم أولياء الله عز وجل من 
دون الناس الذين يخالفونهم في دينهم» وهم المجاب دعاؤهم» فإن كنتم معاشر 
اليهود كما تدّعون. فتمنوا الموت للكاذبين منكم ومن مخالفيكم إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ4 بأنكم أنه نتم المحقون المجاب دعاؤكم على مخالفيكم» فقولوا: اللهم 
أمت الكاذب منا ومن مخالفينا ليستريح منه الصادقون ولتزداد حجتكم وضوحاً بعد 


أن قد صخت ووجبت. 


ثم قال لهم رسول الله محمد يك بغدما عر هذا عي لا يقولها أحد 

منكم إلا غص بريقه فمات مكانه. وكانت اليهود علماء ء بأنهم هم الكاذبون وأن 
يدا وعليا ك ومصدقيهما هم الصادقون؛ فلم يجسروا أن يدعوا بذلك لعلمهم 
بأنهم إن دعوا فهم الميتون. فقال الله تعالى: وَل موه أبَداً ما كَدَّمَتْ أَيْدِيهِم» 
ا الموت بما قدمت أيديهم من الكفر بالله وبمحمّد رسوله ونبيّه 
وصفيه» وبعلي أخيه ووصيّه. وبالطاهرين من الأئمة المنتجبين. قال الله تعالى: 


لوَاللَهُ علِيٌ بِالطَالِمِينَ4 اليهود أنهم لا يجسرون أن يتمنوا الموت للكاذب لعلمهم 
أنهم هم الكاذبون. ولذلك أمرك أن تبهرهم بحجتك وتأمرهم أن يدعوا على 
الكاذب ليمتنعوا من الدعاء وتبين للضعفاء أنهم هم الكاذبون» ثم قال: يا محمد 
وَلتَجِدَنَّهُمْ4 يعني تجد هؤلاء اليهود «أخرّصٌ الاس عَلَى حَيّاة) وذلك ليأسهم 
من نعيم الآخرة لانهماكهم في كفرهم الذين يعلمون أنهم لا حظ لهم معه في شيء 
من خيرات الجنة لوَمِنَ الَذِينَ أشْرَكُوأ» قال تعالى : هؤلاء اليهود #أخرّص النّاسِ 
عَلَى حَيَوةٍ4 وأحرص يِن الَّذِينَ أْرَكُوأ» على حياة» يعني المجوس» لأنهم لا 
يرون النعيم إلا في الدنياء ولا يأملون خيراً في الآخرة» فلذلك هم أشد الناس 
حرصاً على حياة: ثم وصف اليهود فقال: يود يتمنى 9أَعَدُّفْمْ لَوْ يُعَمْرُ آل 
سَنَةٍ وَمَا هو التعمير ألف سنة 9بمَرَّحْرْحِهٍ a‏ ن يَعَمَّر# 
تعميره. وإنما قال: «ومَا هو بِمَرَّحْرْحِهِ و مِنَ العَذَاب أن يُعَمَرَ: ولم يقل: وما 
هو بمرَحزجو4 فقطء لأنه لو قال: وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصيرء لكان 
يحتمل أن يكون: وما هو يعني وده وتمنيه #بِمَرّحْرْحِوٍ فلما أراد وما تعميره» 
قال: #ومَا هُوّ بِمُرَحْرْحِهِ و مِنَ الْعَذَّابِ أن ال كنال لوَاللَّهُ بَصِيرٌ بم 
يَعْمَلُونَ4: فعلى حسبه يجازيهم ويعدل فيهم ولا يظلمهم”". 

۲ - قال الحسن بن علي بن أبي طالب ##: لما كاعت”" اليهود عن هذا 
التمني وقطع الله معاذيرهم» قالت طائفة منهم وهم بحضرة رسول الهو وقد كاعوا 
وعجزوا: يا محمد فأنت والمؤمنون المخلصون لك مجاب دعاؤكم» وعلي أخوك 
ووصيك أفضلهم وسيدهم؟ قال رسول الله وه بلى» قالوا: يا محمد فإن كان هذا 
كما زعمت» فقل لعلي يدعو لابن رئيسنا هذاء فقد كان من الشباب جميلا نبيلا 
وا ا ا وجذام» فقد صار حمئ”' لا يقرب ومهجوراً لا 


.۲۹٤ح‎ ٤٤٤ص‎ : 4# التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري‎ )١( 

(۲) هو: كناية عن أحدهم الذي جرى ذكره. أن يعمّر: في موضع رفع بأنه فاعل تقديره: وما أحدهم 
بمزحزحه من العذاب تعميره. كما يقال: مررت برجل معجب قيامه. أنظر «مجمع البيان للطبرسي: 
ج۱ ص21715. 
كاعَ يكاعٌ عن الشيء: هابه وجين عنه. «المعجم الوسيط - مادة كاع». 
القسام» والقسامة: الحسن والجمال. وقسيم الوجه: جميله وحسنه. «المعجم الوسيط ‏ مادة 
قسم». 
أحميت المكان فهو مُحمَّى إذا جعلته حممى» وعشب حمّى: محمي ۰ والحمى: المحظور. «لسان 
العرب ‏ مادة حمى». 


۲ - سورة البقرة - آية: 45/95 


يعاشرء يتناول الخبز على أسنة الرماح» فقال رسول الله يه : «اثتوني به»ء فأتي به 
فنظر رسول الله و وأصحابه منه إلى منظر فظيع سمج قبيح كريه» فقال رسول 
الله ولي : «يا أبا حسن ادع الله له بالعافية فإن الله تعالى يجيبك فيه»» فدعا لهء فلما 
كان عند فراغه من دعائه إذا الفتى قد زال عنه كل مكروه وعاد إلى أفضل ما كان 
عليه من النبل والجمال والوسامة والحسن في المنظرء فقال رسول الله ول للفتى : 
فيا فتى آمن بالذي أغائك من بلائك»» قال الفتى: قد آمنت وحسن إيمانه» فقال 
أبوه: يا محمد ظلمتني وذهبت مني بابني ليته كان أجذم وأبرص كما كان ولم 
يدخل في دينك» فإن ذلك كان أحب إلي» قال رسول الله : «لكن الله عز وجل 
قلاخلصه من هذه الأفة وأوجب.له تعيم التجنةة» :قال أبوه: ٠يا‏ متمد ما كان هذا 

الكو لصناجيك إنيا جاه ر ا ري وإن كان صاحبك هذاء يعني علياً» 
مجاباً في الخيرء > فهو أيضاً مجاب في الشرء > فقل له يدعو علي بالجذام والبرص 
فإني أعلم أنه لا يصيبني» ليتبين لهؤلاء الضعفاء الذين قد اغتروا بك أن زواله عن 
ابني لم يكن بدعائه . 

فقال رسول الله وك يا يهودي اتق الله وتهنأ بعافية الله إياك» ولا تتعرض للبلاء 
ولما لا تطيقه وقابل النعمة بالشكر فإن من كفرها سلبها ومن شكرها امترى" 
مزيدها . فقال اليهودي : من شكر نعم الله تكذيب عدو الله المفتري عليه» وا رسك 
بهذا أن أعرّف ولدي أنه ليس مما قلت له وادعيته قليل ولا كثير وأن الذي أصابه من 
خير لم يكن بدعاء علي #4 صاحبك. فتبسم رسول الله ي وقال: يا يهودي هبك 
قلت : : إن عافية ابنك لم تكن بدعاء علي وإنما صادف دعاؤه وقت مجيء عافيته » 
.أرأيت لو دعا عليك علي # بهذا البلاء الذي اقترحته فأصابكء» أتقو قول: إن ما 
أصابني لم يكن بدعائه» ولكن لأنه صادف دعاؤه وقت بلائي؟ فقال: ا 
لأن هذا احتجاج مني على عدو الله في دين الله واحتجاج منه علي والله أحكم من 
أن يجيب إلى مثل هذا فيكون قد فتن عباده ودعاهم إلى تصديق الكاذبين» فقال 
رسول الله و : «فهذا في دعاء علي لابنك كهو في دعائه عليك لا يفعل الله تعالى ما 
يلبس به على عباده دينه» ويصدق به الكاذب عليه»» فتحير اليهودي لما بطلت عليه 
شبهته وقال: يا محمد» ليفعل علي هذا بي إن كنت صادقاًء فقال رسول الله ل 


)١(‏ سماجة: قبح» فهو سَمْجٌ وسَمِحٌ وسَمِيج . «القاموس المحيط ‏ مادة سمج؟. 
)۲( مرى الشيء وامتراه: استخر جه . «القاموس المحيط ‏ مادة مري». 


لعلي ل : يا أبا الحسن» قد أبى الكافر إلا عتواً وطغياناً وتمرداًء فاذع عليه بما 
اقترح»› وقل : اللهم ابتله ببلاء ابنه من قبل» فقالهاء > فأصاب اليهودي داء ذلك الغلام 
مثل ما كان في الغلام من الجذام والبرص» واستولى عليه الألم والبلاء وجعل يصرخ 
ويستغيث ويقول : يا محمد قد عرفت صدقك فأقلني”" . 


فقال رسول اله #6 : «لو علم الله تعالى صدقك لنجاك ولكنه عالم بأنك لا 
تخرج عن هذا الحال إلا ازددت كفراًء ولو علم أنه إن نجاك آمنت به لجاد عليك 
بالنجاة فإنه جواد كريم. قال: فبقي اليهودي في ذلك الداء والبرص أربعين سنة آية 
للناظرين وعبرة للمتفكرين وعلامة وحجة بينة لمحمد كه باقية في الغابرين» وبقي 
ابنه كذلك معافىّ صحيح الأعضاء والجوارح ثمانين سنة عبرة للمعتبرين» وترغيبا 
للكافرين في الإيمان» وتزهيداً لهم في الكفر والعصيان. وقال رسول الله يه حين 
حل ذلك البلاء باليهودي بعد زوال البلاء عن ابنه: عباد الله إياكم والكفر بنعم الله 
فإنه مشؤوم على صاحبه» ألا وتقربوا إلى الله بالطاعات يجزل لكم المثوبات» 
وقصروا أعماركم في الدنيا بالتعرض لأعداء الله في الجهاد لتنالوا طول الأعمار في 
الآخرة في النعيم الدائم الخالد» وابذلوا أموالكم في الحقوق اللازمة ليطول غناكم 
في الجنةء فقام أناس فقالوا: يا رسول الله. نحن ضعفاء الأبدان قليلو الأموالء لا 
نفي بمجاهدة الأعداء ولا تفضل أموالنا عن نفقات العيالات فماذا نصنع؟ قال 
رسول الهو : «ألا فلتكن صدقاتكم من قلوبكم وألسنتكم»» قالوا: كيف يكون 
ذلك يا رسول الله؟ قال : «أما القلوب فتقطعونها على حب الله وحب محمد 
رسول الله وحب علي ولي الله ووصي رسول الله ووحب المنتجبين للقيام بدين الله 
وحب شيعتهم ومحبيهمء وحب إخوانكم المؤمنين والكف عن اعتقادات العداوات 
والشحناء والبغضاءء وأما الألسنة فتطلقونها بذكر الله تعالى بما هو أهله والصلاة 
على نبيه محمد وعلى آله الطيبين» فإن الله تعالى بذلك يبلغكم أفضل الدرجات 
ولك المرانت الحالناتة 3 


د بهو مه 


فل من كارح عدوا لْحِْرِيلٌ ِنَم رلم عل فبك بدن أله مص 


)١(‏ أقال الله فلاناً عثرته: بمعنى الصفح عنه. «لسان العرب - مادة قيل»» وأقال الله عثرته: صفح عنه 
وتجاوز. «المعجم الوسيط - مادة قيل». 
(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4#4: ص٤٤٤‏ ح190. 


2 ۹۸/4۷ سورة البقرة  آية:‎ - ٣ 


هكم 00 | ررم ره د ر 
ونی لِلْمُؤْمنيت 9 س کان عدر الله ريي ورس لد وبري وميكدلٌ قات أ 


عدو ل ئک رین ت 


- قال الإمام العسكري#: قال الحسن بن علي لد : إن الله تعالى ذم 
اليهود في بغضهم لجبرائيل 4# الذي كان ينفذ قضاء الله تعالى فيهم بما يكرهون 
وذمهم أيضاً وذم النواصب في بغضهم لجبرئيل وميكائيل وملائكة الله النازلين لتأييد 
علي بن أبي طالب 4 على الكافرين» حتى أذلّهم بسيفه الصارم» فقال: قل يا 
محمد مَنْ گان عَدُوَاً لِحِبْرِيلَ4 من اليهود لدفعه عن بخت نصر أن يقتله دانيال من 
غير ذنب كان جناه بخت نصرء حتى بلغ كتاب الله في اليهود أجله وحل بهم ما 
جرى في سابق علمه» ومن كان أيضاً عدواً لجبريل من سائر الكافرين وأعداء 
ر الناصبين» لأن الله تعالى بعث جبرائيل لعلي 4 مؤيداً وله على أعدائه 
افر ا وى كان عدوا لرا لاحره م وع 4 رارت اا اا 
لقضاء ربه عز وجل في إهلاك أعدائه على يد من يشاء من عباده» #8قَإِنّه يعنى 
رل يعني نزل هذا القرآن على كبك يا محمد «يإأن الل بأ 


| جبرائيل « 
آله 0 نَل به الرُوح الْأمِينُ * عَلَئ َلك لتكون مِنَ الْمُنْذِرِينَ # بِلِسَانٍ 
مُبين ٠‏ موافتاً مدا لا ت ننا من العرراه والاتجيل والزيور 

وصحف ل وكتب شيث وغيرهم من الأنبياء. 


قال رسول الله : إن هذا القرآن هو النور المبين والحبل المتين والعروة 

الوثقى والدرجة العليا والشفاء الأشفى والفضيلة الكبرى والسعادة العظمى» من 
استضاء به نوره الله» ومن عقد به أموره عصمه الله ومن تمسك به أنقذه اللهء ومن ل 

لم يفارق أحكامه رفعه الله ومن استشفى به شفاه الله» ومن آثره على ما سواه هداه 

الله ومن طلب الهدى في غيره أضله الله ومن جعله شعاره ودثاره”" أسعده الله. 

ومن جعله إمامه الذي يقتدي به ومعوّله”" الذي ينتهي إليه آواه الله إلى جنات النعيم 


(1) سورة الشعراءء الآيات 1١97‏ 1960. 

(؟) الشعار: ما ولي جسم الإنسان من الثياب. والدّثار: الثوب الذي يكون فوق الشعار. «المعجم 
الوسيط ‏ مادة شعر ومادة ‏ دثر». 
عوّل عليه: اعتمد عليه واتكل. واستعان به» يقال: عولنا على فلان في حاجتنا فوجدناه نعم 
المعوّل». «المعجم الوسيط ‏ مادة عول». 


اجزد الاك ساح 


والعيش السليم»ء ولذلك قال: (وهُدئ) يعني هذا القرآن هدى «وَبُشْرَى 
ِلْمُؤْمِنِينَ4 يعني بشارة لهم في الآخرة» وذلك أن القرآن يأتي يوم القيامة 0 
الشاحب يقول لربه عز وجل: يا رب هذا أظمأت نهاره وأسهرت ليله وقويت في 
رک یو فى فخت بلك | ملق فكو عن ن ت لال 
تعالى: أعظوه:الملك بيميته» والنخله بشمالة». وأقرئوه بأزؤاجه من الحور العين 
واكسوا والديه حلة لا تقوم بها الدثيا نما قهاء فتنظر إليهما الخلاتق فيطو تي" 
وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منها ويقولان: يا ربنا أنى لنا هذه ولم تبلغها | 
أعمالناء فيقول الله عز وجل : ومع هذا تاج الكرامة لم ير مثله الراءون ولا يسمع 
بمثله السامعون ولا يتفكر في مثله المتفكرون» فيقال هذا بتعليمكما ولدكما القرآن 
وتبصيركما إياه بدين الإسلام» ورياضتكما إياه على حب محمد رسول الله وعلي 
ولي الله وتفقيهكما إياه بفقههماء لأنهما اللذان لا يقبل الله لأحد عملاً إلا بولايتهما 
ومعاداة أعدائهماء وإن كان ملء ما ب بين القرى إلى العرش ذهباً فتصدق به في 
سبيل الله فتلك من البشارات التي تبشرون بهاء وذلك قوله عز وجل: «وبشرى 
لِلْمُؤْمِنينَ 4 شيعة محمد وعلي ومن تبعهم من أخلافهم وذراريهم. 


ثم قال: من گان عَدُوَاً للد لإنعامه على محمد وعلي وعلى آلهما الطيبين» 
كرت ا : نحن نبغض الله الذي أكرم محمداً وعلياً بما 
يدعيان لوَحِبْريل4 ومن كان عدوا لجبرائيل» لأن الله تعالى جعله ظهيراً لمحمد 
وعلي ا على أعداء الله» وظهيراً لسائر الأنبياء والمرسلين كذلك» «ومَلائكو)› 
يعني ومن كان عدوا أ لملائكة الله المبعوثين لنصرة دين الله وتأييد أولياء الله وذلك 
قول يعض النصات» العا دين برئت من جبرائيل الناصر لعلي» وقوله تعالى: 
وَرُسّلِهِع ومن كان عدواً لرسل الله موسى وعيسى وسائر الأنبياء الذين دعوا إلى 
نبوة محمد وإمامة علي» وذلك قول النواصب: برا مو هولاء الرسل الدين دعوا 
إلى إمامة علي» ثم قال: 9وَجِبْرِيلَ وَمِيكل4. أي ومن كان عدواً لجبرئیل وميكائيل 
وذلك كقول من قال من النصاب لما قال النبي يك في علي فل : «جبرائيل عن يمينه 
NT‏ مي لف ريلك SO‏ د اليا ارت 
عرشه ناظر بالرضوان إليه وناصره»» قال بعض النواصب: «فأنا أبرأ من الله ومن 


)١(‏ غبطه: تمنى مثل ما له من النعمة من غير أن يريد زوالها عنه. «المعجم الوسيط ‏ مادة غبط». 


۲ - سورة البقرة - آية: ۹۸/۹۷ 


جبرائيل وميكائيل والملائكة الذين حالهم مع علي على ما قاله محمدء فقال: من 
كان عدوا لهؤلاء تعصباً على علي بن أبي طالب 4 طقَإِنَّ الله عَدُ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ» 
فاعل بهم ما يفعل العدو بالعدو من إحلال النقمات» وتشديد العقوبات. 

وكان سبب نزول هاتين الآيتين ما كان من اليهود أعداء الله من قول سيّىء في 
الله تبارك وتعالى وفي جبرائيل وميكائيل وسائر ملائكة الله وما كان من أعداء الله 
النصاب من قول أسوء منه في الله تبارك وتعالى وفي جبرئيل وميكائيل وسائر ملائكة 
الله. أما ما كان من النصاب» فهو أن رسول الله ييو لما كان لا يزال يقول في 
علي ## الفضائل التي خصه الله عز وجل بها والشرف الذي أهله الله تعالى لهء 
وكان في كل ذلك يقول: أخبرني به جبرائيل عن الله» ويقول في بعض ذلك : 
جبرائيل: عن يمينه وميكائيل عن یساره» ويفتخر جبرئيل على ميكائيل في أنه عن 
يمين علي 8 الذي هو أفضل من اليسارء كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا 
يجلسه عن يمينه على النديم الآخرء الذي يجلسه عن يساره» ويفتخران على 
إسرافيل الذي خلفه بالخدمة وملك الموت الذي أمامه بالخدمة» وأن اليمين 
والشمال أشرف من ذلك» كافتخار حاشية الملك على زيادة قرب محلهم من 
ملكهم. وكان رسول الله 6ه يقول في بعض أحاديثه: إن الملائكة أشرفها عند الله 
أشدها حباً لعلي , بن أبي طالب» وإن قسم الملائكة فيما بينهم: والذي شرف غا 
على جن الور بعد مامد الط ويقرل مره رى إن ملائكة السماوات 
والحجب ليشتاقون إلى رؤية على بن أبى طالب كما تشتاق الوالدة الشفيقة إلى 
ولدها البار الشفيق» آخر من بقي عليها بعد عشرة دفنتهم. فكان هؤلاء النصاب 
يقولون: إلى متى يقول محمد: جبرائيل وميكائيل والملائكة» كل ذلك تفخيم لعلي 
وتعظيم لشأنه» ويقول الله تعالى لعلي خاص من دون سائر الخلق؟ برئنا من رب 
ومن ملائكة ومن جبرائيل وميكائيل» هم لعلي بعد محمد مفضلون» وبرئنا من رسل 
الله الذين هم لعلي بن أبي طالب بعد محمد مفضلون. 

وأما ما قاله ايهو فهو أن اليهود أعداء الله لما قدم رسول الله كله العدية 
أتوة بعبد اللهنين ضور '"“. فقال: يا محمد كيف نومك» فاا قد أخبرنا عن نوم 


)۱( عبد الله بن صُوْرِيا الأعور: من بني ثعلبة ب بن الغيطون» ل يكن. فى البتسار أغلم اروا به وكان 
شديد الاحتجاج على رسول اله ونزل قوله تعالى: لوَقَالُوا كُونُوا هُوداً أؤْ نَصَارَى ‏ إلى قوله - 
ولا تُسْكَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 سورة البقرة: الآيات ١41 - ٠١١‏ عندما قال ابن صُوْرِيا لرسول 


النبي الذي يأتي في آخر الزمان؟ فقال رسول الله : تنام عي ا 
قال: صدقت يا محمدء قال: فأخبرنى يا محمد الولد ا أو من 

المرأة؟ فقال النبي و أما العظام ا ی کر وأما اللحم والدم 
والشعر فمن المرأة» قال: صدقت يا محمدء ثم قال: فما بال الولد يشبه أعمامه 
ليس فيه من شبه أخواله شيء» ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال 
رسول الله : «أيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه لهاء قال: و 
محمد» فأخبرني عمن لا يولد له ومن يولد له؟ فقال: «إذا مغرت النطفة لم يولد 


لهء أي إذا احمرت وكدرت» فإذا كانت صافية ولد له»» قال: فأخبرني عن ربك ما 


هو؟ فنزلت”؟: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ4”” إلى آخرهاء قال ابن صوريا: صدقت يا 
محمدء وبقيت واحدة إن قلتها آمنت بك واتبعتك أي ملك يأتيك بما تقوله عن الله» 
قال : جبرائيل» قال ابن صوريا: ذلك عدونا من بين الملائكة ينزل بالقتال 
والشدة والحرب» ورسولنا ميكائيل يأتي بالسرور والرخاء» فلو كان ميكائيل هو 
الذي يأتيك آمنا بك» لأن ميكائيل كان يشدد ملكنا وجبرائيل كان يهلك ملكناء فهو 
عدونا لذلك. ثم ذكر احتجاج سلمان على ابن صوريا ب فإني أشهد 
أن من كان عدواً لجبرئيل» فإنه عدو لميكائيل» وإنهما جميعاً عدوان لمن عاداهماء 
سلمان لمن سالمهماء فأنزل الله تعالى عند ذلك موافقاً لقول سلمان: ظفل مَن كَانَ 
عدو لِجبْريل» في مظاهرته لأولياء الله على أعداء الله ونزوله بفضائل علي ولي الله 
من عند الله رنه تل فإن جبرئيل نزل هذا القرآن من عند الله طعَلَّى قَلْبِكَ بإِدْنِ 
اللو بأمره «مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْوِ من سائر كتب الله «وهُدئ) من الضلالة 
«وَبُشْرَئ لِلْمُؤْمِنِينَ4 بنبوة محمد وولاية علي ومن بعده من الأئمة ## بأنهم أولياء 
الله حقاً إذا ماتوا على موالاتهم لمحمد وعلي وآلهما الطيبين» > ثم قال رسول 
الله : يا سلمان إن الله صدَّق قيلك ووثق رأيك. ثم ذكر حديثاً طويلاً يُؤخذ من 
تفسير مولانا الإمام العسكري ظا" . 


الله ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتّبعنا يا محمّد تهتدء وقالت التصارى مثل ذلك. «سيرة ابن 
هشام: ج۲ ص١١‏ وص2»198 طبقات ابن سعد: ج١‏ ص۱۸۰٩‏ . 

الاحتجاج للطبرسي : ص ”47. طبعة الأعلمي . 

سورة الإخلاص. الاية .١‏ 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري :4 : ص۸٤٤‏ ح798-797. 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ٠١١/99‏ 


e‏ ےر 


ولعد ارا إِلْكَ ايت بک بْب وما فر بها إلا لفو 


١‏ - قال الإمام العسكري# قال الله تعالى: #وَلَقَدُ ا 
لدَايَاتِ» دالات على صدقك في نبوتك . «بَيْتَاتِ4 عن إمامة 00 اخيك ووصيك 
وصفيك موضحات عن كفر من يشك فيك أو في أخيك أو قابل آمر كل واحد 
منكما بخلاف القبول والتسليم» ثم قال: وما ي يكفر بهًا) بهذه الآيات الداللات 
كن ا و ا ا الَْاسِقُونَ4 عن دين الله 
وطاعته من اليهود الكاذبين والنواصب ال ي 


كلما عله وا عدا دم ربق نهم بل خرف لا زمرت © 

_ قال الإمام العسكري ب : قال الباقر 4# : قال الله عز وجل» وهو يوخ 
هؤلاء 0 الذين تقدم ذكر ام وهؤلاء النصاب الذين نكثوا ما أذ من 
العهد عليهم. ٠‏ فقال: طأَوَكُلَمَا عَاهَدُوأْ عَهْداً4 واثقوا وعاقدوا ليكونوا لمحمد 4ك 
طائعين ولعلي ## بعده مؤتمرين وإلى أمره صائرين طنْبَدَة» نبذ العهد لقَرِيقٌ 
مِنْهُم» وخالفه» قال اله : بل أَكْتَرُمُمْ» ا هؤلاء اليهود والنواصب للا 


يُؤْمِنُونَ4 أي في مستقبل أعمارهم لا يراعون” '"' ولا يتوبون مع مشاهدتهم للآيات 
ومعاينتهم للدلالات . 


َلَمَا جَآءهُمْ رول يِن عند أل مُصمَدَقٌ لما مَحَهُمَ َد وق منَ َب أوثوأ لكب 
حكتّب الله ورا ظهُورِهمَ کن لا يلوت 22 

١‏ - قال الإمام العسكري#: قال الصادق 8 : کک هؤلاء 
اليهود ومن يليهم من النواصب طرَسُولٌ مِنْ عِندٍ اللّوِ مُصَدٌ لِمَا مَعَهُمْ4 القرآن 
مشتملاً على وصف فضل محمد وعلي وإيجاب ولايتهما أوليائهما وعداوة 
أعدائهما نبد قَرِيقٌ مِنّ الَذِينَ اوتوأ الْكِتَابَ» كتاب اليهود التوراة. وكتب أنبياء 


3 ٠ح‎ ٤٥۹ص‎ : الت لفكي ا لمنسوب إلى الإمام العسكري نَل‎ )١( 
زهق راعى الأمر : نظر إلى أين يصير. «القاموس المحيط  مادة رعی» ولو كانت لا يرعوون لكان‎ 
حسناً . والارعواء: : النزوع عن الجهلء > وحسن الرجوع عنه . «القاموس المحيط - مادة رعوا.‎ 

9( التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ل : : ص 414 ح۲ لوك 


الله نكن #ورَاءَ ظهُورِجِمْ4. تركو الیل با فا و دوا ندا عل نوت .بوعل 
على وصيته وجحدوا ما وقفوا عليه من فضائلهما «كَأَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 وفعلوا فعل 
من جحد ذلك والرد له فعل من لا يعلم مع علمهم بأنه حق ا 


و و 0 TT‏ ما مانن حار حى 

کک eee‏ وَمَاهَم 

ا رهم ولا يَنمَعْهُمَ وَلَمَدْعَلِمالَمَنٍ 

وٽ للق تبت ماصتذايه شه ابتار 
e‏ وك أو كوا ھت 


4i e : 4# قال الإمام العسكري 2 في تفسيره: قال الصادق‎ - ١ 
هؤلاء اليهود والنواصب ما تلوأ تقرأ «الشَيَاطينْ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ4: وزعموا‎ 
أن سليمان ل بذلك السحر والتدبير والنيرنجات" نال ما ناله من الملك العظيم»‎ 
فصدوهم به عن كتاب الله» وذلك أن اليهود الملحدين والنواصب المشاركين لهم‎ 
في إلحادهم» لما سمعوا من رسول الله فضائل علي بن أبي طالب 4 وشاهدوا‎ 
منه ومن علي ا المعجزات التي أظهرها الله تعالى لهم على أيديهماء أفضى‎ 
بعض اليهود والنصاب إلى بعض وقالوا: ما محمد إلا طالب الدنيا بحيل ومخاريق‎ 
وسحر ونيرنجات تعلمها وعلم علياً بعضهاء فهو يريد أن يتملك علينا في حياته‎ 
ويعقد الملك لعلي بعده. وليس ما يقوله عن الله بشيء إنما هو قوله» فيعقد علينا‎ 
وعلى ضعفاء عباد الله بالسحر والنيرنجات التي يستعملهاء وأوفر الناس كان حظاً‎ 
من هذا السحر سليمان بن داود الذي ملك بسحره الدنيا كلها من والجن والإنس‎ 
والشياطين» ونحن إذا تعلمنا بعض ما كان تعلمه سليمان» تمكنا من إظهار مثل ما‎ . 
يظهره محمد وعلي وادعينا لأنفسنا بما يجعله محمد لعلي» وقد استغنينا عن‎ 
. الانقياد لعلي‎ 


(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4# : ص١١٤‏ ح٤٠٠.‏ 
زفق ابرح : اڪ کالسحر ولیس به . «القاموس المحيط ‏ مادة نرج؟ . 


ف الله الى الجتمع مرا رة والتراصت» فقال عز وجل : لبذ 
فَرِيقٌ مِنَ الّْذِينَ أونُوا الات كنات الله الآمر بولاية محمد وعلي #وَرَاءَ 
ظهُورٍ مِم فلم يعملوا به. لوَانَبْعُوأ مَا تلوأ كفرة «الشّيَاطِين4 من السحر 
والبرنجات على ملك لمان الذين يرعمون أن سلمان ةملك وتن يشا 
به نظهر العجائب حتى ينقاد لنا الناس ونستغني عن الانقياد لعلي. قالوا: وكان 
میات كافرا مارا ماهر بسحره ملك ما ملك» وقدر على ما قدرء فرد الله 
تعالى عليهم» وقال: وما كفَرَ سُلَيْمَانُ4 ولا استعمل السحر كما قاله هؤلاء 
الكافرون #وَلكِنّ | لشْيَاطِينَ كَفَرُوأ يُعَلّمُونَ الثّامنَ نّ السَحْرٌ» أي بتعليمهم الناس 
السحر الذي نسبوه إلى سليمان كفرواء ثم قال عز وجل: 9وَمَا أنزلَ عَلَى الْمَلكَيْن 
بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ4 قال: : كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر وبتعليمهم 
Ea‏ ايل ها روت زما رداق اسم الملكين. 


قال الصادق 4 : وكان بعد نوح #4 قد كثر السحرة والمموهون» فبعث الله 
تعالى ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به 
سحرهم ویرد به كيدهمء فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله 
وأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوهء ونهاهم أن يسحروا به الناس» 3 
كما يدل على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة”" السم» ٠‏ ثم يقال لمتعلم ذلك 
هذا ا »> فمن رأيته سم فادفع غائلته بكذا وإياك أن تقتل بالسم أحداء ثم قال: 
وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ ح4 وهو آن ذلك النبي أمر الملكين أن يظهرا للناس بصورة 
E‏ م ا وي فقال الله تعالى وما 
يُعَلّمَانِ مِنْ أحَدٍ4 ذلك السحر وإبطاله حى يد يَقُولاً8 للمتعلم: إِتمَا تحن فة4 
امتحان للعباد ليطيعوا الله تعالى فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة فلا 
يسحرونهم» قوله تعالى: قلا تَكْفُرْ باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار به 
ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا به أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى» فإن ذلك كفر. قال الله تعالى: دنَيَتَعَلَّمُونَ4: يعني طالبي السحرء 
ليِنْهُمَا4 يعني مما كتبت الشياطين على ملك سليمان من النيرنجات وما أنزل على 


.٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
الغائلة: الداهية» وغائلة السم: الضرر والشر الذي يصيب الإنسان منه. «القاموس المحيط  مادة‎ )۲( 
غول بتوسع؟‎ 


الملكين ببابل هاروت وماروت فيتعلمون من هذين الصنفين ما يُفَرُقُونَ پو بَيْنَ 
الْمَرْءِ وروج هذا يتعلم للإضرار بالناس فيتعلمون التفريق بضروب من الحيل 
والتمائم”'' والإيهام أنه قد دفن كذا وعمل كذا ليغضب قلب المرأة على الرجل 
وقلب الرجل على المرأة» ويؤدي إلى الفراق بينهما . 

ثم قال الله عز وجل: وما هُمْ بِضَارينَ بو مِنْ أَحَدٍ إلا بإذْنْ اللو أي ما 
ET‏ 1 انه لو شاه 
لمنعهم بالجبر والقهرء ثم قال: طوَيتَعَلّمُونَ مَا يَضُرهُمْ وَل بنْقَعَُمْ4 لأنهم إذا 
تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا فقد تعلموا ما يضرهم في دينهم ولا ينفعهم 
فيه» بل ينسلخون عن دين الله بذلك طوَلَقَدْ عَلِمُوا4 هؤلاء المتعلمون لمن 
اشعَرَاءٌ بدينه الذي ينسلخ عنه بتعلمه ما لَه في الآخِرَةِ مِنْ حَلآقٍ4 نصيب في 
ثواب الجنةء ثم قال: وَلبِئْسَ ما سرا بو أنُْسَهُمْ4 رهنوها بالعذاب لو كَانوأ 
يَعْلَمُونَ4 أي لو كانوا يعلمون أنهم قد باعوا الآخرة وتركوا نصيبهم من الجنةء لأن 
المتعلمين لهذا اي ا إله ولا بعث ولا نشورء 
فقال: لوَلَقَدْ عَلِمُوأْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ خَلآقِ» لأنهم يعتقدون أن لا 
آخرة» وهم يعتقدون أنها إذا لم تكن آخرة فلا خلاق لهم في دار بعد الدنيا وإ 
كانت آخرة» فهو مع كفرهم بها لا خلاق لهم فيهاء ثم قال «ولپشس ما شَرَوَا به 
أنْفْسَهُمْ» باعوا به أنفسهم إذ باعوا الآخرة بالدنيا ورهنوا بالعذاب أنفسهم د 
كَانُوأ يَعْلَمُونَ4 بأنهم قد باعوا أنفسهم بالعذاب ولكن لا يعلمون ذلك لكفرهم ولما 
تركوا النظر في حجج الله تعالى حتى يعلموا أني لأعذبهم على اعتقادهم الباطل 
وجحدهم الخ ٠:‏ 

قال أبو يعقوب وأبو الحسن» قلنا للحسن أبي القائم ل : فإن عندنا قوماً 
يزعمون أن هاروت وماروت ملكان اختارتهما الملائكة لما كثر عصيان بني ادم 
وأنزلهما الله تعالى مع ثالث لهما إلى الدنيا وأنهما افتتنا بالزهرة وأرادا الزنا بها 
وشربا الخمر وقتلا النفس المحرّمة» وأن الله يعذبهما ببابل» وأن السحرة منهما 


)١(‏ التمائم: جمع تميمة» وهي ما يعلق في العنق لدفع العين. «المعجم الوسيط ‏ مادة تمم؟. 

(۲) التخلية: الترك. «المعجم الوسيط ‏ مادة خلا؟. 

(۳) في نسخة ثانية: ولكن لا يعلمون ذلك لكفرهم به لما تركوا النظر في حجج الله تعالى حتى 
يعلمواء عذّبهم على اعتقادهم الباطل» وجحدهم الحق. . 


بقرة - آية: ٠١۳/٠١۲‏ 


يتعلمون السحرء وأن الله تعالى مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذي هو الزهرة. 
فقال الإمامئ8 : معاذ الله من ذلك إن الملائكة معصومون من الخطأ يحفوظون من 
الكفر والقبائح بألطاف الله الى > فقال الله عز وجل فيهم: لآ يَعْصُونَ اللا 
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ '» وقال: #وَّلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ 

عِنْدَهُ» يعني الملائكة للا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلآ يَسْتَحْسِرُونَ # يُسبحُونَ اليل 
وَالئهَار لا رون وقال في الملائكة بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ # لآ يَسْبِقُونَهُ ِالْمَوْلٍ 
رَهُمْ مره يَعْمَلُون * يَعْلَمُ ما , بين أيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَلاً يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْنَضَى 
وَهُم مِنْ حَشْيتِه مُشْفِقُوة4. : ثم قال:: لو كان كما يقولون كان الله قد جعل 
هؤلاء الملائكة خلفاء على 3 فكانوا كالأنبياء فى الدنيا أو كالأئمةء أفيكون 
من الأنبياء والأئمة قتل النفس وفعل الزنا؟ ثم قال: أولست تعلم أن الله تعالى لم 
يخل الدنيا قط من نبي أو إمام من البشر؟ أوليس تعالى يقول: وما أَرْسَلْنَا مِن 
َبْلِكَ4 يعني إلى الخلق إلا رجالا نُوحِي بهم مِنْ أل الْمَرى“ فأخبر الله أنه 
لم يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمة وحكاماًء وإنما أرسلوا إلى أنبياء الله 
قالا: قلنا له نيا : فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً ملكاً؟ فقال: لا بل كان من 
الجنء أما تسمعان أن الله تعالى يقول: 8وَإِذْ قُلَْا لِلْمَلدَيِكَةِ اسْجدُوأ لادم فَسَجَدُوأً 
إلا نليس كَانَ مِنَ الجن فأخبر أنه كان من الجن وهو الذي قال الله تعالى : 
لرَانْجَانَ حَلَيْنَاءُ هُ مِن قبل مِن تار السمُوم 4 . 


ثم قال الإمام 4# : حدثني أبي عن جدي عن الرضا ل عن آبائه صلوات الله 
عليهم عن علي 4 عن رسول اله وه : إن الله اختارنا معاشر آل محمد واختار 
النبيين واختار الملائكة المقربين وما اختارهم إلا على علم منه بهم أنهم لا يواقعون 
ما يخرجون به عن ولايته وينقطعون به عن عصمته وينضمون به إلى المستحقين 
لعذابه ونقمتهء قالا: فقلنا: لقد روي لنا أن علياً ل لما نص عليه رسول الله يك 
بالولاية والإمامة عرض الله في السماوات ولايته على فئام”" وفئام وفئام من 


.٠١ ١9 سورة التحريم» الآية 1. (۲) سورة الأنبیاءء الآيتان‎ )1١( 

(۳) سورة الأنبیاءء الآيات )٤( .78- 75١‏ سورة يوسفء الآية .١1١9‏ 

.۲۷ سورة الحجرء الآية‎ )( .٠١ سورة الكهف. الآية‎ )٥( 
الام : الجماعة من الناس» قال الجوهري: لا واحد له من لفظه»› يقال : عند فلان فئام من الناس»‎ 
وهي الجماعة. «لسان العرب  مادة فأم».‎ 


الملائكة فأبوها فمسخهم الله تعالى ضفادعء فقال: معاذ الله مؤلاء المكذبون علينا 
الملائكة هم رسل الله إلى الخلق. فهم كسائر أنبياء الله أفيكون منهم الكفر بالله؟ قلنا 
لاء قال: فكذلك الملائكة إن شأن ويك بره دين ير 


قال: حدثني أبي» عن أحمد بن علي الأنصاري» عن علي بن محمد بن الجهم» 
الزهرة وأنها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت وما يروونه من أمر سهيل » وانه 
كان عشاراً”' باليمن» فقال 4: كذبوا في قولهم إنهما كوكبان وإنما كانتا دابتين 
من دواب البحرء وغلط الناس وظنوا أنهما كوكبان وما كان الله تعالى ليمسخ 
أعداءه أنواراً مضيئة ثم يبقيهما ما بقيت السماء والأرض» وإن المسوخ لم تبق أ 
من ثلاثة أيام حتى ماتت وما تناسل منها شيء وما على وجه الآأرض اليوم مسخ»› 
وإن التي وقع عليها اسم المسوخية» مثل القردة والخنزير والدب وأشباههاء إنما 
الله وتكذيبهم رسلهء وأما هاروت وماروت E‏ ملكين عتما لاضن السبر 
TT‏ تحر الس ولوا يدهم وما علّما أحداً من ذلك شيئاً إلا 
قالا له «إِنَّمَا تحن فة فة قلا تَكُفْرْ4 فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه» 
وجعلوا يفرقون بما ل بين المرء وزوجهء قال الله تعالى: وما هم بِضَارَينَ به 
مِنْ أَحدٍ إلا إن الله يعني بعلمه©©. 


۳ - علي بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» عن ابن أبي عميرء عن أبان بن 
عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر. قال: إن سليمان بن داود لا أمر 
الجن أن يبنوا له بيتاً من قواريرء قال: فبينما هو متكىء على عصاه ينظر إلى 
الشياطين كيف يعملون وينظرون إليه» إذ حانت منه التفاتة» فإذا هو برجل معه في 
القبة» ففزع منهء فقال: من أنتء قال: أنا الذي لا أقبل الرّشا ولا أهاب الملوك 
أنا ملك الموت» فقبضه وهو قائم متكىء على عصاه» فمكثوا سنة: يبنون وينظرون 


دلق التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4 : ص۷۱٤ 7١‏ 


(۲) عَشّرهم يعشرهم عَشْراً وعُشوراً» وعَشَّرهم: أخذ عشر أموالهم. والعشَّار: قابض العشر. «القاموس 
المحيط ‏ مادة عشر». 


إليه ويدانون له ويعملون» حتى بعث الله الأرضة فأكلت منسأته» وهي العصاء فلما 
خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا سنة في العذاب المهين» 
فالجن تشكر الأرضة بما عملت بعصا سليمان» فلا تكاد تراها فى مكان إلا وجد 
عندها اف رن فلا ملك سلا وضع ابل ابر رکه فى كات ذم طواة 
وكتب على ظهره: هذا ما وضع اصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر 
كنوز العلم ومن أراد كذا وكذا فليعمل كذا وكذاء ثم دفنه تحت سريره ثم استثاره 
لهم فقرأهء فقال الكافرون: ذا كله SSS‏ نهذاء وقال المؤمنون: بل هو 
عبد الله ونبيّهء فقال الله جل ذكره قوله: «وَاتَبَعُوأ ما لوأ الشّيَاطِينُ عَلَ مُلْكٍ 
سْلَيْمَانَ وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنّ | قاين كو لو اناس اتر وما نزن عل 
الْمَلَكَيْنِ ببَابلَ مَارُوتٌ وَمَارُوتَ ‏ إلى قوله ‏ يلون مِنْهُمَا مَا يُمَرقُونَ پو بَيْنّ الْمَرْء 
وَرَّوْجِهِ وَمَا هُم يِضَارَينَ نّ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذْن الله . 


ا 


العياشي عن أبي بصير» عن أبي جحفر ك وذكر الحديت بى" , 


ررر 


يت ٢امئوا‏ لا کمولوا وکا وفوا الزن وأسْمَعُوا ولك 
کے 

١‏ قال الإمام العسكري 4 : قال موسى بن جعفر 2 : إن رسول الله وَل 
لما قدم المدينة كثر حوله المهاجرون والأنصار وكثرت عليه المسائل وكانوا 
يخاطبونه بالخطاب الشريف العظيم الذي يليق يليق به وذلك أن الله تعالى كان قال 
لهم : ليا ايها الذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَرْقَعُوأ َصْرَاتَكُمْ مَوْقَّ صَوْتٍ الس ولا تجهروا له 
اقول كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَغْضٍ أن تخبط أَعْمَالكُمْ وَأ لا تَشْعْرُ رون وکات رَسول 
الله بهم رحيماً وعليهم عطوفاًء وفي إزالة الآثام عنهم مجتهداً» حتى إنه كان 
ينظر إلى كل من كان يخاطبه فيعمد على أن يكون صوته يفك مرتفعاً على صوته ليزيل 
عنه ما توعده الله به من إحباط أعماله» حتى إن رجلا أعرابياً ناداه يوماً وهو خلف 
حائط» بصوت له جهوري: يا محمدء فأجابه بأرفع من صوته»ء يريد ألا يأثم 
الأعرابي بارتفاع صوته» فقال له الأعرابي: أخبرني عن التوبة إلى متى تقبل؟ فقال 


.۷٤ح‎ 7١ص‎ 1١ج تفسير القمّي: جا ص54. (۲) تفسير العيّاشي:‎ )١( 
.۲ سورة الحجرات» الآية‎ )۳( 


رسول الله وه يا أخا العرب» إن بابها مفتوح لابن آدم لا ينسد حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء وذلك قوله عز وجل : مَل يَنظرُونَ إلا أن تَأتيَهُم الْمَلائِكَةُ أ يَأتِي 
ربك أو يأتي بَعْضُ عَايَاتٍ رَبك يَوْمَ يأتي بَعْضُ عَايَاتٍ رَبّكَ4 وهو طلوع الشمس من 
مغربهاء > لا يَنْمَعُ نفس إِيمَانُهًا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ يِن قَبْلُ أؤ كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهًا 
خَيْراً”'' وقال موسى بن جعفر 846 : وكانت هذه اللفظة طرَاعِنًا» من ألفاظ 
المسلمين الذين يخاطبون بها رسول اللهوء يقولون: راعنا أي ارع أحوالنا واسمع 
منا كما نسمع منك» وكان في لغة اليهود معناها اسمع» لا سمعت» فلما سمع 
اليهود المسلمين يخاطبون بها رسول الله يوو قالوا: كنا نشتم محمداً إلى الآن 
را 00 الآن تشثمه جهرا فكانوا يخاطبون رسول الله ويقولون: راعنا» 
يريدون شتمه 


ففطن لهم سعد بن معاذ الأنصاري”" '» فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله 
أراكم تريدون سب رسول الله توهمونا نکم تجرون في مخاطبته مجرانا والله لا 
أسمعها من أحد منكم إلا ضربت عنقهء ولولا أني أكره أن أقدم عليكم قبل التقدم 
والاستئذان له ولأخيه ووصيه علي , بن أبي طالب 8 القيّم بأمور الأمة نائباً عنه 
فيهاء > لضربت عنق من قد سمعته منكم يقول هذاء فأنزل الله يا محمد من الْذِ 

ادوا و ل م را 


توم وکن لمهم ال يفره قله بوثو إل قَِيلاً4”" وأنزل يا أَيّهَا الَذِينَ 
ءَامَنُوأُ لآ د ولوا رَاعِنا4 فإنها لفظة يتوصل بها أعداؤكم من اليهود إلى سب رسول 
الله وشتمكم لوَقُولُوأ انظرْنًك أي قولوا بهذه اللفظة لا بلفظة راعنا فإنه ليس فيها ما 


في قولكم راعنا ولا يمكنهم أن يتوصلوا بها إلى الشتم كما يمكنهم بقولهم راعنا 


.٠١۸ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سعد بن معاذ بن النُعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج 
ابن النبيت بن مالك ب بن الأوس الأنصاري الأوسيّ» ثم الأشهليّء > أبو عمرو أسلم بالمدينة بين 
ال الأول اا على دی ی يرد ع وشهد بدراً وأحداً والخندق» ورّمي يوم الخندق 
e 6‏ شهراً ثُمّ مات على أثر الجرح» والذي رماه بالسهم حبان بن العرقة» وقال : 
خذها وأنا ابن العرقة. فقال رسول الله © : «عَرَق الله وجهه في الثّار». تهذيب الكمال: ج١٠‏ 
ص 7٠١‏ سير أعلام النبلاء: ج۱ ص77/4ء وأسد الغابة: ج۲ ص77”4. 
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«وَاسْمَعُوأً» إذا قال لكم رسول اله قرلا اطعا لِوَلِلْكَافِرِينَ» يعني 0 
الشاتمين لرسول الله لعَذَابٌ ألِيمُ» وجيع في الدنيا إن عادوا لشتمهم» و 
الآخرة بالخلود في الثار ا 


2 


کا بوڈ الى دروا ن آمل الكتب و اشک آن برل گم من عبر تن 


ر وا ملفل توه من ا 0 لْمَضْلٍ َير 9©) 

١‏ قال الإمام العسكري 2ل : قال علي بن موسى الرضا 4# : إن الله تعالى 
ذم اليهود والمشركين والنواصب» فقال: لما يود الَذِينَ كَمَرُوا م مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍِ» 
| اليهود والنصارى ولا الْمْشْرِكِينَ 4 ولا من المشركين الذين هم نواصب يغتاظون 
لذكر الله وذكر محمد وفضائل علي بك وإبانته عن شريف فضله ومحله «أن َل 
عَلَيكُمْ4 لا يوڏون أن ينزل عليكم همِنْ حَيْرٍ ِن ربكم من الآيات الزائدات في 
شرف محمد وعلي وآلهما الطيبين يد › ولا درت أن ا و 
يبين عن محمد وعلي وآلهما. فهم لأجل ذلك يمنعون أهل دينهم من أن يحاجوك 
مخافة أن تبهرهم حجتك وتفحمهم معجزتك فيؤمن بك عوامهم أو يضطربون على 
رۇسائهم› فلذلك يصدون من يريد لقاءك» يا محمد ليعرف أمرك بأنه لطيف خلاق 
a Ns‏ 
یصدول العوام عنك. ثم قال الله عز وجل : الله ب يَخُقَصٌ پر موو وتوفيقه لدين 
اا ا و ا الله ذو الْمَضْلٍ ال طب ۾ على من 
يوفقه لدينه ويهديه لموالاتك وموالاة أخيك علي بن أبي طالب يل . 


قال: فلما قرعھ ٩‏ بهذا رسول الله حضره منهم جماعة فعاندوه وقالوا: 
يا محمد إنك تدعي على قلوبنا خلاف ما فيها ما نكره أن تنزل عليك حجة تلزم 
الانقياد لها فننقادء فقال رسول الله ج : «لئن عاندتم هاهنا محمداً فستعاندون رب 
العالمين إذا أنطق صحائفكم بأعمالكم وتقولون ظلمتنا الحفظة وكتبوا علينا ما لم 
نفعل» فعند ذلك يستشهد جوارحكم فتشهد عليكم». فقالوا: لا يبعد شاهدك فإنه 
فعل الكاذبين بيننا وبين القيامة بعد» أرنا في أنفسنا ما تدعي لنعلم صدقك ولن 


.٠* ٥ح‎ ٤۷۷ص‎ :4# التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري‎ )١( 
. (؟) قَرّعه: أوجعه باللوم والعتاب. «المعجم الوسيط  مادة قرع‎ 


تفعله لأنك من الكذابين» فقال رسول الله يه لعلي :2 : «استشهد جوارحهم'؛ 
فاستشهدها علي لا فشهدت كلها عليهم أنهم لا يودون أن ينزل على أمة محمد 
ا ال ال 
مخافة أن تبهرهم حجته ويؤمن به عوامهم ويضطرب عليه كثير منهمء فقالوا: يا 
حبق نينا اصع a o‏ اوجرا ويا تيد o‏ فقال: «يا علي 
es‏ : إن الْذِينَ ُ حَقَّتُْ عَلَيْهِمْ كَلِمَهُ رَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ 
نهُمْ گل ءاي ادع عليهم بالهلاك». فدعا عليهم علي بالهلاك. فكل 
كد E GE‏ 
حضروا من اليهود: ما أقساك يا محمد قتلتهم أجمعين» فقال رسول الله و: ما 
كنت لألين على من اشتد عليه غضب الله أما إنهم لو سألوا الله بمحمد وعلي 
وآلهما الطيبين أن يمهلهم ويقيلهم» لفعل بهم كما كان فعل بمن كان من قبل من 
عبدة العجل لما سألوا الله بمحمد وعلي وآلهما الطيبين» وقال الله لهم على لسان 
موسى: لو كان دعا بذلك على من قد قتل لأعفاه الله من القتل كرامة لمحمد وعلى 
والهما الابيد ا 1 


١‏ الحسن بن أبي الحسن الديلمي» عمّن رواه بإسناده» عن أبي صالح»› عن 
حماد بن عثمان» SS‏ 
قوله تعالى : يحص بِرَحْمَيِهِ مَن يَشَاءُ4» قال: المختصون بالرحمة نبي الله ووصيه 
رطم 1 لد لجان SE CAS‏ 
وعلي زرا ور واجدة مسوظة عل شاو ال جرد 


أذ نيا أت فر ينها و 
e‏ 77 ملك التسمنوت وا رض وم 
کک 
(Co)‏ 
قال الإمام العسكري ج : قال محمد بن علي بن موسى الرضا ا : 
)١(‏ سورة يونسء الآياتان ٩٩‏ -/ا9. 


(0) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4# : ص۸۸٤ 51١‏ 
)۳( تأويل الآيات: جا ص /الا ح٥٥‏ . 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ٠١1/1١5‏ 


ما تنسح مِنْ ءَايَةِ4 أي نرفع حكمها أو تَنيِهًا» بأن رع رضعها ونزيل عن 
القلوب حفظها وعن قلبك يا محمدء كما قال الله تعالى: «سَتْمْرِئُكَ فلا تَنْسَ ٭ 

إِلآَ م ما شَاءً ال4“ أن ينسيك فرفع ذكره عن قلبك نّاتٍ حير مِنّْهَا4: يعني بخير 
لاف افانة أعظم كراب وآجل للاك .من الآية الأولى المسبوعة ار 
ل ا د اجو لوي 
ثم قال: يا محمد ألم تَعْلَمْ أ ن الله على كل د شَيْءِ قَدِيرٌ4 فإنه قدير يقدر على 
النسخ وغيرهء ألم تَعْلّمْ أنَّ الله لَه ملك السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ4 وهو العالم بتدبيرها 
ومصالحها وهو يدبركم بعلمه «وَمَا لَكُمْ ن دون اللو ِن وَلِيّ4 يلي صلاحكم إذ 
كان العالم بالمصالح هو الله عز وجل دون غيره ولا نَصِيرٍ»» وما لكم من ناصر 
ينصركم من مكروه إن أراد الله إنزاله بكم أو عقاب إن أراد إحلاله بكم. وقال 
محمد بن على الباقرن: وربما قدر الله عليه النسخ والتنزيل لمصالحكم ومنافعكم 
لتؤمنوا بها ويتوفر عليكم الثواب بالتصديق بهاء ريط للك ما لوبعد كم 
والخيرة لك ثم قال : ألم تَمْلَمْ4 يا محمد «أنَّ اللّه آ لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتَ 
وَالأزض»». فهو يملكهما بقدرته ويصلحهما بحسب مشیئته» لا مقدم لما أخر ولا 
مؤخر لما قدمء ثم قال الله تعالى: ##وَمَا لَكُمْ4 يا معشر اليهود والمكذبين 
بمحمد يق والجاحدين لنسخ الشرائع ين دون اللو سوى الله تعالى لين وَليّ) 
يلي مصالحكم إن لم يدلّكم ربكم للمصالح «ولاً صر ينصركم من دون الله 
فيدفع عنكم عذابه”") 


۲ - العياشي عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر . في قوله: لما تنسح 

ءاي أو نسِهَا نَاتِ بِكَيْرٍ ينها أو مِنْلِهَا4: قال : ا 
ال ت را الله ما ياء ينبت وَعِنْنَهُ أ 
لتاب . قال: ل ا ا بي ان 
فرحمهم ومثل قوله: تول عَنْهُمْ م فما أنتَ مَلُومِ4”' قال: أدركهم برحمته" . 


.۷ 5 سورة الأعلى» الآيتان‎ )١( 

(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 8 : ص 49١‏ ح١١".‏ 
(۳) سورة الرعدء الآية ۳۹. 

.56 سورة الذاريات» الآية‎ )٤( 


01 
© > 


“٠‏ عن عمر بن يزيدء قال: سألت أبا عبد الله ## عن قول الله: اما نَنسَحٌ 
مِنْ ءَايَةٍ أؤ نُنسِهًا نَأْتِ بِكَيْر مِنْهَا أَوْ مِنْلِهًا4» فقال: كذبوا ما هكذا هي إذا كان 
ا راي تمثلها لم يتسخهاء فلت ٠‏ هذفان اله قال: اليس مكدا قال تارك 
وتعالى» قلت: فكيف؟ قال: ليس فيها ألف ولا واوء قال: «ما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها مثلها»» يقول: ما نميت من إمام أو ننس ذكره نأت بخير منه 
000000 


؛ ‏ الشيخ في التهذيب بإسناده عن يونس » عن عبد الله بن سنان» قال: قال 


أبو عبد الله : الرجم في القرآن قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 


و اس سوس و 4 ور مع لس ع صمي A OR‏ الس 222 
رسولکم كما شيل موس من قبل وَمَن يبدل الكفر بان فمَد 
7 ر 1ے کک 
صر سء لجل 3© 


١‏ - قال الإمام العسكري 4 : قال علي بن محمد بن علي بن موسى 
الرضا :8 : ام تُرِيدُونَ» بل تريدون يا كفار قريش واليهود «أنْ تَسْكَلُوأ رَسُولَكُمْ 4 
ما تقترحونه من الآيات التي لا تعلمون هل فيها صلاحكم أو فسادكم «گمَا سيل 
مُوسَئ يِن قَبْلُ4» واقترح عليه لما قيل له: هلَنْ نُؤْمِنَ لَك حٌى نَرَئ الله جَهْرَة 
أَحَدَنَكُمْ الصَّاعِقَةُ4”' وَمَنْ يبدل الْكْفْرَ ِالْإِيمَانِ» بعد جواب الرسول له أن ما 
سأله لا يصلح اقتراحه على الله أو بعدما يظهر الله تعالى له ما اقترح إن كان صوابا 
ومن يبدل الْكُفْرَ ِالْإيمَانِ4 بأن لا يؤمن عند مشاهدة ما يقترح من الآيات» أو لا 
يؤمن إذا عرف أنه ليس له أن يقترح وأنه يجب أن يكتفي بما قد أقامه الله تعالى من 
الدلالات وأوضحه من الآيات البينات» فيتبدل الكفر بالإيمان بأن يعاند ولا يلتزم 
الحجة القائمة عليه لقَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السبيل) أخطأ قصد الطريق المؤدية إلى الجنان 
وأخذ في الطريق المؤدية إلى الثيران. ٠‏ 


قال : قال الله عز وجل لليهود: يا أيها اليهود أمْ تُرِيدُونَ# بل تريدون 
)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص٤۷‏ ح۷۸. 


(؟) يقال: لا أفعله بتة والبتة وألبتة: قطعاً لا رجعة فيه. «المعجم الوسيط ‏ مادة بت؟. 
(۳) التهذيب: ج١٠‏ ص۳ ح۷. )٤(‏ سورة البقرةء الآية 608 


من بعد ما آنيناكم أن سلوا رَسُولَكُمْ4 وذلك أن النبي وُه قصده عشرة من اليهود 
يريدون أن يتعتّتوه”' ويسألونه عن أشياء يريدون أن يعانتوه بهاء فبينا هم كذلك إذ 
جاء أعرابي كأنه يدفع في قفاه قد علق على عصاً على عاتقه جراباً مشدود الرأس 
فيه شىء قد ملأه لا يدرون ما هوء فقال: يا محمد أجبنى عما أسألك» فقال رسول 
الله وه : «يا أخا العرب قد سبقك اليهود ليسألوا أفتأذن لهم حتى أبدأ بهم؟»» فقال 
الأعرابي: لا فإني غريب مجتازء فقال رسول الله : «فأنت إذاً أحق منهم لغربتك 
واجتيازك»» فقال الأعرابى: ولفظة أخرى» قال رسول الله : «ما هى؟)ء قال: 
إن لهؤلاء كتاباً يدّعوئه ويزعمونه حقاً ولست آمن أن تقول شيئاً.يواطئونك عليه 
ويصدقونك ليفتن الناس عن دينهمء وأنا لا أقنع بمثل هذاء لا أقنع إلا بأمر بيّن. 
فقال رسول الله #6 : «أين علي بن أبي طالب»»؛ فدّعي بعلي» فجاء حتى قرب من 
رسول اله هة فقال الأعرابي: يا محمد وما تضنع بهذا في محاورتي إياك؟ قال: 
«يا أعرابي سألت البيان وهذا البيان الشافي» وصاحب العلم الكافي» أنا مدينة 
الحكمة وهذا بابها فمن أراد الحكمة والعلم فليأتٍ الباب»» فلما مثل بين يدي 
رسول اللهء قال رسول الله وك بأعلى صوته: «يا عباد الله من أراد أن ينظر إلى آدم 
في جلالته» وإلى شيث في حکمته» وإلى إدريس في نباهته ومهابته» وإلى نوح في 
شكره لربه وعبادته» وإلى إبراهيم في وفائه وخلته» وإلى موسى في بغض كل عدو 
لله ومنابذته» وإلى عيسى في حب كل مؤمن وحسن معاشرته» فلينظر إلى علي بن 
أبي طالب تل هذا . 


فأما المؤمنون فازدادوا بذلك إيماناً وأما المنافقون فازداد نفاقهمء فقال 
الأعرابى: يا محمد هكذا مدحك لابن عمك إن شرفه شرفك وعزه عزك» ولست 
اجو شيعا إلا بشهادة من لا تحتمل شهادته بطلاناً ولا فساداً بشهادة هذا 
الضب. فقال رسول الله : «يا أخا العرب فأخرجه من جرابك لتستشهده فيشهد 
لى بالنبوة ولأخى هذا بالفضيلة»» فقال الأعرابى: لقد تعبت فى اصطياده وأنا 
خافن اريف ورت لقال رس اش هه ذلا عدت وول طف يل كك 
ويشهد لنا بتصديقنا وتفضيلنا»» فقال الأعرابي: إني أخاف أن يطفرء فقال رسول 


)١(‏ تعنته: أدخل عليه الأذى» وطلب زلته ومشقته» يقال: جاءنى متعنتاً . وتعنت الرجل وعليه: سأله 
عن شيء يريد به اللبس عليه والمشقة. «المعجم الوسيط ‏ مادة عنت». 
(5) طفّر: وب في ارتفاع. والفرة: الوثب في ارتفاع . «القاموس المحيط ‏ مادة طفر». 


الله : «فإن طفر فقد كفاك به تكذيباً لنا واحتجاجاً علينا ولن يطفر ولكنه سيشهد 
لنا بشهادة الحق» فإذا فعل ذلك فخل سبيله فإن محمداً يعوضك عنه ما هو خير لك 
منه». فأخرجه الأعرابى من الجراب ووضعه على الأرض» فوقف واستقبل رسول 
| اله ي ومرغ خديه في التراب ثم رفع رأسه وأنطقه الله تعالى» فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وسيد 
المرسلين وأفضل الخلق أجمعين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين» وأشهد أن 
أخاك علي بن أبي طالب على الوصف الذي وصفته وبالفضل الذي ذكرته» وأن 
أولياءه فى الجنان مكرمون وأنَ أعداءه فى النار خالدونء» فقال الأعرابى وهو 
سحي ر امن يها فود ونا الضب» لبر انك رقا عدت 
وسمعت ما ليس لي عنه معدل ولا محیص . 

ثم أقبل الأعرابي إلى اليهود فقال: ويلكم أي آية بعد هذه تريدون؟ ومعجزة 
بعد هذه تقترحون؟ ليس إلا أن تؤمنوا أو تهلكوا أجمعين» فآمن أولئك اليهود 
كلهم» وقالوا: عظمت بركة ضبك علينا يا أخا العرب» ثم قال رسول الله وقوه : «يا 
أخا العرب خل الضب على أن يعوضك الله عز وجل عنه ما هو خير منه» فإنه ضب 
مؤمن بالله وبرسوله وبأخي رسوله شاهد بالحق» ما ينبغي أن يكون مصيداً ولا 
أسيراء لكنه يكون منخلى سريه”"© تكون له مزية على ساز الضباب بما فضله الله 
أميراً»: فناداه الضب: يا رسول الله فخلّني وولّني تعويضه لأعرّضه. فقال 
الأعرابى: وما عساك تعوضنى؟ قال: تذهب إلى ال أخذتنى منه ففيه 
عة آلا دينار خسروانية E‏ ألف درهم. فخذهاء فقال الأعرابي: كيف 
أصنع قد سمع هذا من الضب جماعات حاضرون هاهنا وأنا تعب» فإن من هو 
مستريح يذهب إلى هناك فيأخذه» فقال الضب: يا أخا العرب إن الله قد جعله لك 
عوضاً مني» فما كان ليترك أحداً يسبقك إليه ولا يروم أحد أخذه إلا أهلكه الله 
وكان الأعرابي تعبأء فمشى قليلا وسبقه إلى الجحر جماعة من المنافقين كانوا 
اضر أرسيول الله ا فأدخلوا أيديهم إلى الجحر ليتناولوا منه ما سمعواء 
فخرجت عليهم أفعى عظيمة فلسعتهم وقتلتهم ووقفت حتى حضر الأعرابي» فنادته : 
يا أخا العرب انظر إلى هؤلاء كيف أمرني الله بقتلهم دون مالك الذي هو عوض 


)١(‏ السرب» بفتح السين وكسرهاء وسكون الراء: الطريق. «القاموس المحيط ‏ مادة سرب». 
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ضبّك وجعلني حافظته» فتناوله. فاستخرج الأعرابي الدراهم والدنانير» فلم يطق 
احتمالهاء فنادته الأفعى: خذ الحبل الذي في وسطك وشده بالكيسين» ثم شد 
الحبل فى ذنبى فإنى سأجره لك إلى منزلك وأنا فيه خادمك وحارسة مالك 
فجاءت الأفعى» فما زالت تحرسه والمال إلى أن فرقه الأعرابي في ضياع وعقار 
وبساتين اشتراهاء ثم انصرفت الأفعى7'. 


ود كير نل اَهَل الكتب لو بردوتكم د من يعمل اد 
نميهم م بعد ما ن لهم ای فَأعْمُوأ ضمحو حى د 


مدر ر 


0-2 


- قال الإمام الحسن بن علي العسكري أبو القائم لاء في قوله تعالى: 
2 ي ن آهل الاب lT‏ من بَعْدِ يمان كُفَاراً» بما يوردونه عليكم 
من الشبهة 9حَسَدا من من عد آنشسهم) لكم بأن أكرمكم بمحمد وعلي وآلهما الطيبين 
لين ب ما بن لهم الى لْحَقُ4 المعجزات الدالات على صدق محمد وي وفضل 
علي للود 0 «اتاغفوا وَاضْمَّحُوأ4 عن جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفعوا بها 
باطلهم «حَّى ياي الله ارو فيهم بالقتل يوم فتح مكة ONT‏ 
مكة وعن جزيرة العرب ولا تقرون بها كافراً «إِنّ الله عَلَى كَل شَيْءِ كَدِيرٌه ولقدرته 
عن الأشناء قدر ماهو الأصلح لكم في تعبده إياكم من 8 ومقابلتهم 
بالجدال بالتي هي أحسن”" . 
موأ الصو وَءَاثوا رکو وما دموا يك يَنْ حير مدو 


3A 


وو کچ2 
مملوت بصي ا 
- قال الإمام العسكري#: أَقِيمُوا الصَّلَّوْة4 بإتمام وضوئها وتكبيراتها 
وَقيَامَيَا وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها #وَءَانَوأ الزگةً4 مستحقيها لا 
تؤتوها كافراً ولا منافقاً. قال رسول الله : «المتصدق على أعدائنا كالسارق فى 


ومع برو 


حرم اللّه؛ لاوَمَا تُقَدّمُوأ نشیم مِنْ حَيْرٍ4 من مال تنفقونه في طاعة الله فإن لم يكن 


.٠٠۳ح‎ ٤۹٦ص‎ : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري فق‎ )١( 
.8١6ح‎ 0١16 (؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ##: ص‎ 


لكم مال فمن جاهكم تبذلونه لوإخوانكم المؤمنين تجرون به إليهم المنافع 
وتدفعون به عنهم المضار کچد عند ل كم الله العالين بجاه محمد 
Le Sl‏ 
بطن 3 باطن 7 فهو يعارم على حسب e‏ ونياتكم» ولیس هو 
ا ا ال ا ا ا 
وقال رسول الله يك : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 
ولا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول"“ وإن أعظم طهور 
الصلاة الذي لا تقبل الصلاة إلا بهء ولا شيء من الطاعات مع فقده موالاة 
محمد وأنه سيد المرسلين وموالاة علي وأنه سيد الوصيين وموالاة أوليائهما 
ومعاداة اعدا : 
وَأ ذخ الج لد س کان هوا أو تسر للك امان ن انوا کڪ إن 


.م 2 1 سل كترم زو عد سبو 


كُنثُْرٌ صقت ل( بل من أُسْلم وهم لله وشو عن مک أَجْرمُ عند رَيْء ولا 
خرف عَم رلا م رة €3 

١‏ قال الإمام العسكري: قال أمير المؤمنين 4# : ٍوَكَالُوا», »> يعني 

اليهود والنصارىء قالت اليهود: لن يَدْخُلَ الجن إلا من گان مُوداً» أي يهودياًء 

وقوله: أو نصَارَئ» يعني وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياًء 

قال أمير المؤمنين 2 : وقد قال غيرهم . قالت الدهرية: الأشياء لا بدء لها وهي 

دائمة ومن خالفنا فى هذا فهو ضال مخطىء مضل» وقالت الثنوية: النور والظلمة 

هما المدبران ومن خالفنا في هذا فقد ضلء وقال مشركو العرب: إن أوثاننا آلهة 

من خالفنا في هذا ضلء فقال الله تعالى: ِلك أُمَانِيُهُمْ4 التي يتمنونهاء لكُل» 
لهم : لاوا اگم على مقالتكم «إن كم وقي" 


وقال الصادق ي4 وقد ذكر عنده الجدال في الدين وأن رسول الله ل 


ا 


العُلُول: الخيانة» وغل وأغلٌ: خان في المغنم وغيره. «المعجم الوسيط ‏ مادة غلل». 
التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 82 : ص 07١‏ ح8١51.‏ ش 
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والأئمة صلوات الله عليهم قد نهوا عنه» فقال الصادق 4 : لم ينه عنه مطلقاً لكنه 
نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن» أما تسمعون الله عز وجل يقول: #وَّلاً 
جاورا َهْل الاب إلا التي هِي أ خسن '» وقوله تعالى: لاذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك 
ِالْحِكمَةٍ وال مطل الْحَسَنَةٍ وَجَادِلْهُمْ التي هي اخسن" فالجدال بالتي هي 
حي فد 8ك العلداة ء بالدين والجدال بغير التي هي أحسن محرّم حرّمه الله تعالي 
على شيعتناء وكيف يحرم اله الجذال جملة وهو يقول- وَقَالُواً ن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا 
مَّن گان هُوداً أوْ تَصَارّئ€. وقال الله تعالى: ِلك امان ۾ فل هَانُوأ ر 
كُنتمْ صَادِقِينَ4: فجعل الله علم الصدق والإيمان بالبرهان [وهل يؤتى بالبرهان] إلا 
في الجدال بالتي هي أحسن. 


إلى أن قال: فقال رسول الله لأصحابه: قولوا #إِيّاكَ تَعْبدُ»”" أي 
نعبد واحداً لا نقول كما قالت الدهرية: إن الأشياء لا بدء لها وهى دائمة› ولا 
كما" تالف التعرية و الكون وال هما امترات وله كينا قال 
مشركو العرب: إن أوثاننا آلهة فلا نشرك بك شيئاً ولا ندعو من دونك إلهاًء 
كما يقول هؤلاء الكفارء ولا نقول كما قالت اليهود والنصارى» إن لك ولداًء 
تعاليت عن ذلك علوًاً كبيراً » قال: فذلك قوله: طوَكَالُوا لّن يَدْحُلَ الْجَنّدَ إلا 
مَن گان هُوداً او نَصَارَئ»» وقال غيرهم من هؤلاء الكفار ما الوا قال الله 
تغال ا محيد يلك أَمَانيُهُم 4 التي يتمنونها بلا حجة» فل هَانُوأ ُرْمَانَكُم» 
حجتكم على دسواكم إن کن صاب قِينَ84 كما أتى محمد ببراهينه التي 
سمعتموهاء ثم قال: يل مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لل يعني كما فعل هؤلاء الذين 
ار رن ا سمعوا رامت وحسية وهو اکر فى ع 
كله جر ثرابه «عنْد ربب يوم فصل القضاء «وَلا ؤت عَلَيْهِمْ» حين 
يخاف الكافرون مما يشاهدونه من العذاب ولا هُمْ يَحْرَّنُونَ» فتن الووت ان 
البشارة بالجنان تأتيهم. وسيأتي إن شاء الله معنى 50 بالتي هي أحسن في 
تفسير قوله تعالى: «وَجَاولهُمْ الي هِيَ أَحْسَنُ4 من سورة النحل عن 
الصادق 4# والحديث طويل مذكور في تفسير العسكري #4 . في تفسير 0 


.٠٠١ سورة العنكبوت» الآية 45. (۲) سورة النحلء الآية‎ )١( 
.٥ سورة الفاتحةء الآية‎ )۳( 


() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ##: ص07 ح۳۲۱ و۳۲۲ وفي ص٣٤٥‏ ح٤۲".‏ 


ت 2 رو 


وات ال لك ا وَكَالتِ التصری ليست ايهو عل َىْءِ وَهْمْ يَتْلُونَ 
لكك كَدَلِكَ قال لذن لا يحَلَمُونَ وِغْلَ کک له كم بهم وم ية فيا ادوا فيه 

قال الا عر د E‏ «وَفَالَتٍِ الْيَهُودُ لَْسَتِ 
النَصَارَى عَلَى شَيْءِ من الدين بل دينهم باطل وكفر #وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسَتِ 
اليهُودُ د على د شَْءٍ» من الدين بل بل دينهم باطل وكفر 9وَهُمْ4 اليهود يون الِْنَاتَ4 
التوراة» فقال: هؤلاء وهؤلاء مقلدون بلا حجة وهم يتلون الكتاب فلا يتأملونه 
ليعلموا بما يوجبه فيخلصوا من الضلالة» ثم قال: ١كَذَلِكَ‏ تال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 
الحق ولم ينظروا فيه من حيث أمرهم الله فقال بعضهم لبعض وهم مختلفون كقول 
اليهود والإصاري بعصي ر > هؤلاء يكفْر هؤلاء. وهؤلاء يكفر هؤلاء» ثم قال 
الله تعالى : كاله يَحْكُمُ بَيِنَهُمْ يَوْمَ الْقِِمَةِ فِيمَا كَانُوأ فيه يَخْعَلِفُونَ4 في الدنيا يبين 
ضلالتهم وفسقهم ويجازي كل واحد منهم بقدر استحقاقه . 

كال اليم نز على تن آي اتو را اول الآية لأن قرا 
الد وقوما تق النضاوق. ادر إلى سل ال قله نقالرا ا معدن الف ا 
فقال #۴ : قصوا علي قصتكم. فقالت اليهود: نحن المؤمنون بالإله الواحد 
الحكيم وأوليائه وليست النصارى على شيء من الدين والحق» وقالت النصارى: 
بل نحن المؤمنون بالإله الواحد الحكيم وأوليائه وليست اليهود على شيء من 
الدين والحق» فقال رسول الله : «كلكم مبطلون مخطئون فاسقون عن دين الله 
وأمره» فقالت اليهود: فكيف نكون كافرين وفينا كتاب الله التوراة نقرأه» وقالت 
النصارى: وكيف نكون كافرين ولنا كتاب الله الإنجيل نقرأه؟ فقال رسول الله َي : 
«إنكم خالفتم أيها اليهود والنصارى كتاب الله ولم تعملوا به» فلو كنتم عاملين 
بالكتابين لما كمّر بعضكم بعضاً بغير حجةء لأن كتب الله أنزلها شفاءً من العمى 
وبياناً من الضلالة يهدي العاملين بها إلى صراط مستقيم» وكتاب الله إذا لم 


. من سورة النحل‎ )٠٠١( سيرد في الحديث (7) من تفسير الآية‎ )١( 
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تعملوا به كان وبالاً عليكم وحجة الله إذا لم تنقادوا لها كنتم لله عاصين ولسخطه 
متعر ضين) . 

ثم أقبل رسول الله يك على اليهود فقال: «احذروا أن ينالكم بخلاف أمر الله 
ويخلاف كتابه ما أصاب أوائلكم الذين قال الله فيهم: : «قبَدَلَ الْذِينَ طَلَمُوأ قَؤْلاً غَيْرَ 
الَذِي قِيلَ لَهُمْ4”” وأمروا أن قزل قال ا ا عل الذيق تقر 
رجا م مِنَ السّمَاء عذاباً من السماء طاعوناً نزل بهم» فمات منهم مائة وعشرون 
الفا حاف يماك 3 E‏ أيضاء وكان خلافهم 
أنهم لما بلغوا الباب رأوا باباً مرتفعاًء فقالوا: ما لنا نحتاج أن نركع عند الدخول 
ههنا ظننا أنه باب متطامن لا بد من الركوع فيه» وهذا باب مرتفع إلى متى يسخر بنا 
هؤلاءء يعنون موسى ويوشع بن نون» ويسجدوننا في الأباطيل» وجعلوا أستاههم 
نحو الباب وقالوا بدل قولهم حطة الذي أمروا به: هطا سمقانا يكرد حو عبر 
فذلك تبديلهم. وقال أمير المؤمنين 4# : فهؤلاء بنو إسرائيل نصب لهم باب حطة 
وأنتم يا معاشر أمة محمد نصب لكم باب حطة أهل بيت محمد وأمرتم باتباع 
هداهم ولزوم طريقهم ليغفر لكم بذلك خطاياكم وذنوبكم وليزداد المحسنون منكم»› 
وباب حطتكم أفضل من باب حطتهم لأن ذلك كان باب خشب ونحن الناطقون 
الصادقون المرتضون الهادون الفاضلونء كما قال رسول الله و : «إن النجوم في 
الا انان مزج الخرق وة أغل بيعي ااا می من الضلالة في أديانهم» لا 
يهلكون فيها ما دام فيهم من يتبعون هداه وسنته»» أما إن رسول الله ويك قد قال : 
«من أراد أن يحيا حياتي وأن يموت مماتي وأن يسكن جنة عدن التي وعدني ربي 
وان ا كان فلتع ون عل بن ابر طالب 
وليوالٍ وليه وليعاد عدوّه وليتولٌ ذريته الفاضلين المطيعين لله من بعده فإنهم خلقوا 
من طينتي فرزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم 
س 0 الله شفاعتي»”" . 


ي في ايا وليك م ا 


خرو عَذَابُ ب ع 3 


.04 سورة البقرةء الآية‎ )۲( )١( 
.۳۲١ _ ۳۲٣ح‎ ٥٤٤ص‎ : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نكي‎ )۳( 


- قال الإمام العسكري: قال الحسن بن علي إل : لما بعث الله 
ا مرحم يط د 1 e‏ 
ب الح a‏ ل TT‏ 
أصحابه وألجأوه إلى الخروج من مكة نحو المدينة» التفت خلفه إليها وقال: «الله 
يعلم أنني أحبك ولولا أن آهلك أخرجوني عنك لما آثرت عليك بلدا ولا ابتغيت 
عنك بدلاًء وإني لمغتمّ على مفارقتك»» فأوحى الله تعالى إليه : يا محمد إن العلي 
الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول: سأردك إلى هذا البلد ظافراً غائما سالا قادراً 
قاهرأًء وذلك قوله تعالى: إن الَّذِي فَرَضّ عَلَيِكَ الْقُرْءَانَ لَرَادْكَ إلى مَعَاو4“ يعني 
الى مكة انها ظافراًء فأخبر بذلك رسول الله كل أصحابه» فاتصل بأهل ا 
فسخروا منه» فقال الله تعالى لرسوله: سوف أظفرك الله بمكة وأجري عليهم حكمي 
وسوف أمنع من دخولها المشركين حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفاً إن دخلها 
مستخفيا من أنه إن عثر عليه قتل . 


فلما حتم قضاء الله بفتح مكة واستوسقت”" له أمّر عليهم عتاب بن أسيد”” 
فلما اتصل بهم خبره قالوا: إن محمدا لا يزال يستخف بنا حتى ولى علينا غلاما 
حدث السن ابن ثماني عشرة سنة» ونحن مشايخ ذوو الأسنان وخدام بيت الله 
الحرام وجيران حرمه الآمن» وخير بقعة له على وجه الأرض. وكتب رسول الله يلو 
لعتاب بن أسيد عهداً على أهل مكة وكتب في أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد رسول الله إلى جيران بيت الله وسكان حرم الله» أما بعد»» وذكر العهدء 
وقرأه عتاب بن أسيد على أهل مكة. ثم قال الإمام #4 بعد ذلك: ثم بعث رسول 
الله 6 بعشر آيات من سورة براءة مع أبي بكر بن أبي قحافة» وفيها ذكر نبذ العهود 


.86 سورة القصصء الآية‎ )١ 

(؟) استوسق الأمر: انتظم وأمكن. «المعجم الوسيط ‏ مادة وسق». 

)۳( تاب بن أسيد بن أبي العيص بن أَمَيّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» القرشيّ 
الأمويء يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل: أبو محمد. أسلم يوم فتح مكّةء واستعمله النب وه عليها 
لما سار إلى حنين وبقي على مكة إلى أن توفي رسول الله فأقرّه أبو بكر عليهاء فاستمر فيها إلى أن 
مات يوم مات أبو بكر في 11اهء وقيل في ۲۳ه. الكامل في التاريخ: ج۲ ص۲٠۲‏ الإصابة: ج٤‏ 
ص ١١١‏ ح51785, وأسد الغابة: (7”875) 401/7. 


١١5/1١7“ آية:‎ 


إلى الكافرين وتحريم قرب مكة على المشركين» وأمَّرْ أبا بكر على الحج ليحج بمن 
ضمه الموسم ويقرأ الآيات عليهم» فلما صدر عنه أبو بكر جاءه المطوّف بالنور 
جبرائيل عد فقال: يا محمد إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول: يا محمد 
إنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك فابعث عليا ليتناول الآيات فيكون هو الذي 
ينبذ العهود ويقرأ الآيات» وقال جبرائيل: يا محمد ما أمرك ربك بدفعها إلى علي 
وتزعها عن أى بكر شهرا ولا شك ول امتدراكا على ننس غلظاء :ولک أراد أن 
يبين لضعفاء المسلمين أن المقام الذي يقومه أخوك علي كذ لن يقومه غيره سواك» 
يا محمدء وإن جلت في عيون هؤلاء الضعفاء من أمتك مرتبته وشرفت عندهم 
منزلته . 

فلما انتزع علي 4 الآيات من يده لقي أبو بكر بعد ذلك رسول الله اا 
فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنت أمرت علياً أن يأخذ هذه الآيات من 
يدي» فقال رسول الله : لا ولكن العلي العظيم أمرني ألا ينوب عني إلا من هو 
مني » وأما أنت فقد عوضك الله بما حملك من آياته وكلفك من طاعته الدرجات 
الرفيعة والمراتب الشريفة» أما إنك إن دمت على موالاتنا ووافيتنا في عرصات 
القيامة وفياً بما أخذنا به عليك من العهود والمواثيق فأنت من خيار شيعتنا وكرام 
أهل مودتناء فسري”''' بذلك عن أبي بكر. قال: فمضى علي نلا ل 
العهود إلى أعداء الله وأيس المشركون من الدخول بعد عامهم ذلك إلى حرم الله 
وكانوا عدداً كثيراً وجماً غفيراً غشّاه الله نوره وكساه فيهم هيبة وجلالاً» 0 
معها على إظهار خلاف ولا قصد بسوءء قال: وذلك قوله: : ومن أَظْلَمُ مِمّن مَثََ 
تاس اللو أن 5217 ذها ٤‏ ری ساجد حبار المزمين بدعة لما عرف ب 
التعبد فيها بأن ألجأوا رسول الله 4 إلى الخروج عن مكة طوَسَمَ في ححرَابِهَا* 
خراب تلك المساجد لثلا تعمر بطاعة اللهء قال الله تعالى : دِأَوْلَيِكَ تا كان لن أن 
يَدْجُلُومَا إلا حَائِفِينَ4 أن يدخلوا بقاع تلك المساجد في الحرم إلا خائفين من 
عذاية وجكمة ا ن عا إن ا وی aT‏ 
المشركين «فِي الدّنْيَا خِرْيٌ». وهو طرده إياهم عن الحرم ومنعهم أن يعودوا إليه 
لوَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ ءَي . 


)١‏ شري عنه: انكشف عنه الهم . «القاموس المحيط ‏ مادة سروا. 


7 الا 


1-۲ ۱ الآية عبد الله نل : (أ 
بو جرسي - في معنى - عن ني نهم قريش 
حين منعوا رسول الله و دخول مكة والمسجد الحرام 7 


2A‏ 00 200 وہ۸ Sol‏ ع 


ولا اشرق وَالْعْرب كَأَيْسَمَا توا أفثم وجه آل پیک يس ال و س علي € 


١‏ علي بن إبراهيم. قال العالم ج : فإنها نزلت في صلاة النافلة فصلّها 
ل اي الفرائض» فقوله: 9وَحَيْتُ ما كُنْتُمْ ولوا 
وُجَوهَكُمْ شَطظْرَه4”" يعني الفرائض لا تصليها إلا إلى القبلة". 


اق تينيب و ا 
الحصين» قال: كتبت إلى العبد الصالح 4# : الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من 
الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس» فإذا هو 
ود على لخر القيله | بهل با آم با وک يعيدها ما لم يفت الوقت أولم 
يعلم أن الله يقولء وقوله الحق: يتما ولوا كم وَج اللّوه 9 . 

۳ - عنه بإسناده عن أحمد بن الحسين» عن علي بن مهزيار» عن محمد بن 
عبد الله بن مروان» قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ف عن الرجل إذا 
حضرته صلاة الفريضة› وهو في الكعبة» ا من الكعبةء قال: 
استلقى على قفاه وصلى إيماء وذكر قوله تعالى: يتما تُولُوأ قَكمّ وَج اللو“ . 

٤‏ - ابن بابويه. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله. قال: 
حدثنا الحسين بن محمد بن عامر» عن عمه عبد الله بن عامر» عن محمد بن أبي 
عمير» عن حماد» عن الحلبىء عن أبى عبد الله فلك قال: سألته عن الرجل يقرأ 
الد وهر سان ف قال سعد ديفا تر جت فان رسول الله وَل كان 
يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة» يقول الله عز وجل : قأيتما تُولُوأ َم وَج 
الله“ . 


E‏ قال: قال أبو جعفر غ4 : أنزل الله هذه الآية فى 


التطوع خاصة «قَأبتَمَا تُوَلُوأْ نَم وَجْهُ الله إنَّ الله وَاسِعٌّ َلِيٌ4: وصلى رسول 


.٠٤٤ مجمع البيان: ج٠ ص 5"05. (؟) سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.17١ح‎ ٤۹ص تفسير القمي: ج١ ص1۸. (5) التهذيب: ج۲‎ )۳( 
.١ح‎ ٥۷ص‎ : التهذيب: جه ص۳٥٤ ح۸۳٥۱ . (7) علل الشرائع‎ )٥( 


الله إيماء على راحلته أينما توجهت به حين خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة 
وجعل الكعبة خلف ظهره'"' . 

5 قال: قال زرارة: قلت لأبى عبد الله ##: الصلاة فى السفر فى السفينة 
وال م الثافلة كلها سوا ر اة ابس رجت داك ت 
والفريضة تنزل لها من المحمل إلى الأرض إلا من خوف فإن خفت أومأت وأما 
السفينة فصل فيها قائماً وتوجه إلى القبلة بجهدك فإن نوحاً ## قد صلى الفريضة 
فيها قائماً متوجهاً إلى القبلة وهي مطبقة عليهم» قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة 
فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرائيل #4 يقوّمه نحوهاء قال: قلت: 
فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: أما في النافلة فلاء إنما ان 
غير القبلة الله أكبرء ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفّلء فإنه تعالى قال: طَاَيْتَمَا ثول 
نَم وَجَهُ الل إن اللّهَ وَاسِ سح علي . 

۷ عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله لاء قال: سألته عن رجل يقرأ 
السجدة وهو على ظهر دابته» قال: يسجد حيث توجهت» فإن رسول لله ر كان 
يصلي على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينةء يقول: «ابتما نولا كنم وَج الله 4 إن 
الله وَاسِعٌ عَلِيم6”". 


ا بل لمان الوت والأرض کلم نو 3 


-١‏ محمد بن یعقوب› عن أحمد بن مهران» عن عبد العظيم بن عبد الله 


فال سالت آنا 0 سبحان الله ما 0 قال: الا 


الله وْمَا e‏ ل 


و OSA:‏ 
بیع الوت آنا اما یول کم کن مکر د 3 


سورة يوسف الآية .1١8‏ 
سترد في الأحاديث (؟١‏ - )١١‏ من تفسير الآية )۱٠۸(‏ من سورة يوسف. 


١‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد بن 
عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن سدير الصيرفي» 0 
سمعت حمران بن أعين يسأل أبا جعفر عن قول الله عز وجل : بيع 
السَّمَّاوَاتِ وَالْأرْضٍ» فقال أبو جعفر# : إن الله عز وجل ابتدع u‏ 
بعلمه على غير مثال كان قبله» فابتدع السماوات والأرضين ولم يكن قبلهن 
سماوات ولا أرضونء أما تسمع لقوله وان عَرْشْهُ عَلَىْ الْمَاء4“ ”. 

وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار فى بصائر الدرجات» عن أحمد 
بن محمد» عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن سديرء قال: سمعت 
حمران بن أعين يسأل أبا جعفر ت الحديث”'"' . 

 "‏ محمد بن يعقوب» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» عن 
صفوان بن يحيى» قال: قلت لأبي الحسن##: أخبرني عن الإرادة من الله ومن 
الخلق. قال: فقال: الإرادة من المخلوق الضمير» وما يبدو له بعد ذلك من 
الفعل» وأما من الله تعالى فإرادته للفعل إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي ولا 
يهم ولا يتفكرء وهذه الصفات منفية عنه» وهی من صفات الخلق» فإرادة الله هى 
الفعل لا غير ذلك» يقول له: كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكر 
ولا كيف لذلك»› كما أنه لا كيف له . 


2 ل سوم ےت م ال ا ا 201 5 هر م55 چ مه سا 20 
بن اتهم الككب يَِلُوتهٍ حَقَّ تلاوتو ولیک ومو يو ومن يكف بو- دَأَوْليكَ هم ايرو 
AS‏ 
١‏ - محمد بن يعقوب› عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد و 


محبوب» عن أبى ولادء قال: سألت ل «الذي 
َاتَيَْاهُم الاب بَتْلُونَهُ حى تِلأَوَتِه أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بو قال: هم الأئمة تيكل , 


۲ - العياشي عن أبي ولادء قال: سألت أبا عبد 8601 : طالَّذِينَ ء ءَاتَيِئَاهُم 


سورة هود» الآية ۷. (۲) الكافي: ج١‏ ص١٠٠7‏ ح۲. 
بصائر الدرجات: ص7١١‏ (نادر من الباب) ح١.‏ 
يروّي في الأمر: ينظرء ولا يعجل . «لسان العرب - مادة روي». 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠١٤١/١١١‏ 


الاب يَْلُونهُ حم تِلآوَيَهِ وليك يُؤْمنُونَ بو قال: فقال: هم الأئمة تنو . 


۳ عن منصورء عن أبي بصيرء عن أبي عبد اله في قول | لله : ينونه 
خی حى تِلآَوَتِه »2 فقال: الوقوف عند الجنة ا" 

44 الحسن بن أبي الحسن الديلميء عن جعفر بن محمد الصادق‎ - ٤ 
في قوله تعالى: َالّذِينَ ايام الْكِتَابٌ يَتْلُونَهُ حَقّ تلاوتو قال: يرتلون‎ 
آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون‎ 
بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه» ما هو والله حفظ آياته ودرس‎ 
حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه حفظوا حروفه وأضاعوا حدودى‎ 
وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى: طكِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ‎ 
مارك لد وا ۶ا00‎ 


ا 


EF‏ ەرو ساوک 2 یم ماه كل ررد ا و ء ولو سس 
وفوا یوما لا ری فس عن تين طعا 5 لا يبل مهاعد عذل ولا تتفعها ستعة ف ESE‏ 
تقدم تفسير الآية في صدر السورة”* “» ونزيد هاهنا في معنى العدل: 
١-العياشي.‏ عن يعقوب الأحمرء عن سي عبد الله نك قال: 
4-e‏ 0 
الفريضة 


۲ - عن إبراهيم بن الفضيل › عن أبي عبد الله 4ء قال: العدل في قول أبي 
جعفر كلا : : الفداء“ . 

7 - ورواه أسباط الرَّطَيء قال: قلت لأبي عبد الله : قول الله «لا يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدلاً»؛ قال: الصرف النافلة والعدل الفريضة . 
ولذ آنل وهر رم بكمب امه قال ر 


١‏ - محمد بن علي بن بابويه. قال: حدثنا علي ب بن أحمد بن محمد بن عمران 


تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٦۷‏ ح٤۸.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٦۷‏ ح84. 
سورة صء الآية ۲۹. ْ () إرشاد القلوب: جا ص١/.‏ 

انظر تفسير الاية )٤۸(‏ من سورة البقرة. (0) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٦۷‏ ح٥۸.‏ 
تفسير العيّاشي : ج١‏ ص٦۷‏ ح85. (8) تفسير العياشي: ج١‏ ص76 ح۸۷. 


e : قال‎ ed EC 
الزيّات». قال: حدثنا محمد بن زيا الأزدي» عن المفضل بن عمرء عن الصادق‎ 
جعفر بن محمد قال: سألته عن قول الله عز وجل: وإ ابْتَلَى إبراهيم ريه‎ 
ِكَلِمَاتِ* ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه‎ 
وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين» إلا تبت‎ 
علي» فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيمء فقلت له: يابن رسول الله فما يعني‎ 
عر وجل بقوله: طقَأَتَمّهُنَّ4؟ قال: يعني فأتمهن إلى القائم ## اثني عشر إماماًء‎ 
تسعة من ولد الحسين تلد قال المفضل : فقلت له: يابن رسول الله فأخبرني عن‎ 
قول الله عز وجل: لوجَعَلَهَا كَلِمَة يَاقَِةَ في عَقِيِد''» قال: يعني بذلك الإمامة‎ 
جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة» قال: فقلت له: يابن رسول الله فكيف‎ 
صازت: الأمامة فى ولد الحسين دون ولذ الحسن وهنا جميعاً ولدا رسول الله عه‎ 
وسبطاه وسيدا شا أهل الجنة؟ فقال ي : إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين‎ 
أخوين» فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى» ولم يكن لأحد أن‎ 
يقول: لم فعل الله ذلك» وإن الإمامة خلافة الله عز وجل ليس لأحد أن يقول: لم‎ 
جعليا 1ك فى صلب لسن و الحيين» > لأن الله هو الحكيم في أفعاله‎ 
. «لآ ستل عَمّا يَمْعَلُ و هُمْ يلون‎ 

ولقول الله تبارك وتعالى: طوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ4 وجه 
آخرء وما ذكرناه أصله. 


والابتلاء على ضربين» أحدهما مستحيل على الله تعالى ذکره» والآخر جائز. 
فأما ما يستحيل فهو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيام عنه» وهذا ما لا يصلح لأنه 
عز وجل علام الغيوب» والضرب الآخر من الابتلاء أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه 
به» فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق» ولينظر إليه الناظر فيقتدي به 
فيعلم من حكمة الله تعالى أنه لم يكمل أسباب الإمامة إلا إلى الكافي المستقل 


الذي كشفت الأيام عنه بخير. 


فأما الكلمات» فمنها ما ذكرناه» ومنها اليقين» وذلك قول الله عز وجل 


.۲۳ سورة الزخرف» الآية 78. (۲) سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 


٠١٤/١۲١ سورة البقرة  آية:‎ - ٣ 


لوَكَذْلِكَ تُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ 74" 
المعرفة بقّدم بارئه وتوحيده وتنزيهه من التشبيه حين نظر إلى الكواكب والقمر 
ل E‏ ا ا 
علمه نك بأن الحكم بالنجوم خطأ في قوله عز وجل: طقْتَظَرَنَظْرَةٌ ِي النَجُوم * 
َقَالَ إِنّي سَقِيمْ2"”4. وإنما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأن النظرة الواحدة لا 
توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي#5. لما قال لأمير 
المؤمنين 4 : يا علي» أول النظرة لك والثانية عليك لا لك. ومنها الشجاعة» وقد 
كشفت الأيام عنه بدلالة قوله عز وجل: «إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَمَائِيلُ التي 
ام َا عَاكِمُونَ * الوا وَحَْدْيًا َابَاءنا لها عَابِدِينَ * قال لذ كنم َنم وَدَابَاوْكُمْ في 
ضَلآلٍ مُبِينِ * قَالُوأ أَجِْتَنَا بالْحَقّ اَم أَنْتَ مِنَ اللأَعِبِينَ * قال بل رَبْكُْ رَبْ 
السموات وَالْأَرْضٍ الذي مَطرَّمُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ * وَتَاللَه كيد 
ضام بَعدَ أن تَُلُو مُذبرين * مَجَعَلَهُمْ جدَاا إلا كبيرا ت لعلف ره 


ر يَرْجِعُونَ 74" ' ومقاومة الرجل الواحد ألوفاً من أعداء الله عز وجل تمام الشجاعة. 


ثم الحلم مضمن معناه في قوله عز وجل: #إإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهٌ 

مُنِيبٌ 17 > ثم السخاء وبيانه في حديث ضيف إبراهيم المكرمين» ثم العزلة عن 
أهل البيت والعشيرة يتضمن معناه في قوله: ٍِرَاعْتَِنُكُمْ وَمَا تَدْعَونَ مِن دون 
اللو" الآية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء » بيان ذلك في قوله عز وجل: 
ويا پټ لِم تعد ما لا ينم وَلا صر ولا يغبي عَنكَ شَيْئاً * يا ابت ني قَدْ جَاَنِي 
مِنَ الْعِلْم ما لَمْ يَأَتِكَ فَانِمِْي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيَاً * يا أََْتِ لا تَعْبْدِ الشَيْطانَ إن 
ال يا أَبَتِ إِنْي أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَّ ن الرَّحْمِنٍ 
َتَكُونَ لِلسَّيْطان ول4“ ودفع اة بالخ ولف لها فال له اروا را أنت 
عَنْ المي يا إبْرَاهِيمْ لين لَمْ تن لأَرْجُمَنَكَ وَامْجرْنِي مَلِيَ41 فقال في جواب أبيه : 
لسَلامٌ َلك سَأْسْتفْهرٌ لَك دبي نه كان ؛ بي حَفِيًاً4» والتوكل بيان ذلك في قوله: 
<لذي علتبي ؟ َهْرَ يَهْدِينَ * وَالَّذِي هُوَ يمني وَيَسْقِينَ * ودا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 


.488 84 (؟) سورة الصافاتء الآيتان‎ .۷١ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
سورة هود الآية هلا‎ )٤( .08- ٥۲ سورة الأنبیاء» الآيات‎ )۳( 


(60) سورة مريمء الآية 58. (5) سورة مريمء الآيات 47 40. 
(۷) سورة مريمء الآيتان 45 .٤١‏ 


وَالْذِي بي ثم شين + زالذي أَظمَعُْ ان يَغْفِرَ ِي حَطِيئتي يَوْمَ الدين 4 
الحكم والانتماء إلى الصالحين في قوله: ورت قن لي هما اا 
بِالصَّالِحِينَ4”"'؛ يعني بالصالحين الذين لا يحكمون إلا بحكم الله عز وجل ولا 
يحكمون بالآراء وای حت يدهلا له من يكور بعله عن ل الاي بيان 
ذلك في قوله: «وَاجِعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ6”” “» أراد في هذه الأمة 
الفاضلة» فأجابه الله وجعل له ولغيره من الأنبياء لسان صدق في الآخرين» وهو 
علي بن أبي طالب نَل وذلك قوله: «وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عي , 


والمحنة في النفس حين جعل في المنجنيق وقذف به في النار. ثم المحنة في 
الولد حين أمر بذبح ولده اسماعيل» ثم المحنة بالأهل حين خلص الله عز وجل 
حرمته من عرارة القبطي في الخبر المذكور في القصة»ء ثم الصبر على سوء خلق 
سارة» ثم استقصار النفس في الطاعة في قوله: «وّلاً تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَنُونَ4* ثم 
النزاهة في قوله عز وجل: ما گان إبْرَاهِيمْ يَهُودِياً وَل َضْرَانِياً وَلَكَنْ گان حَنِيفاً 
مُسْلِما وَمَا گان مِنَ الْمُضركين)ء ثم الجمع لأشراط الطاعات في قوله: إن 
صلا صَلاتِي وَنْسْكي و محا مَخيّاي وَمَمَاتِي لِلَِّ رب الْعَالَمِينَ * لآ شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أمِرْتُ وَأ 
َوَن ال خلا بجت لي تر «مَحْيّايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 جميع 
أشزاط الطاعات كلها تن لا ورت شاعا ول ع ف اا عا 5 
استجابة الله دعوته حين قال: ##رَ ب أرنِي كيت تخي الْمَوْتَئْ 3 وهذه الآية 
متشابهة ومعناها أنه سأل عن الكيفية والكيفية من فعل الله عز وجل متى لم يعلمها 
العالم لم يلحقه عيب ولا عرض له في توحيده نقصء فقال الله عز وجل: طأُوَلَمْ 
تُؤْمِن قَالَ يَلَئْ4”'''» هذا شرط عام لمن آمن به حتى إذا سئل واحد منهم أولم 
تؤمن» وجب أن يقول: بلى» كما قال إبراهيم» ولما قال الله عز وجل لجميع 


.۸ سورة الشعراء الآيات ۷۸ ۸۲. (۲) سورة الشعراف الآية‎ )١( 

(۳) سورة الشعراء الآية )٤( .۸٤‏ سورة مريمء الآية .٠١‏ 

(5) سورة الشعراء الآية ۸۷. (7) سورة آل عمرانء الآية 1۷. 

(0) سورة الأنعام» الآيتان ۱١۲‏ ۔ 157. 

(۸) عزب عنه حلمه: ذهب» وأعزبه الله: أذهبه. وقوله تعالى: «عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض) معناه لا يغيب عن علمه شيء. «لسان العرب ‏ مادة عزب». 

(9) سورة البقرة الآية )٠١( 55٠١‏ سورة البقرةء الآية .55٠9‏ 


أرواح بني آدم: الست بِرَبّكُمْ قَانُوا بَلَى04©. كان أول من قال بلى محمد ييف 
فصار بسبقه إلى بلى سيد الأولين والآخرين وأفضل النبيين والمرسلين» فمن لم 
يجب عن هذه المسألة بجواب إبراهيم 2 فقد رغب عن ملتهء قال الله عز وجل : 
ومن يَرْعَبُ عَن مِلَة إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ04": ثم اصطفاء کک 
ف ارا قم خوادته له اذى العاجية ١‏ وطن القذا لحي دي EG‏ #وَلقَد 

اضْطَمَيْنَاهُ في الدَّنْيَا وَإِنّهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الْصَالِحِينَ4”": والصالحون هم الي 
واكك الاخفو لاعن 1201| مر NG E‏ لدو ران 
للرأي والقياس في دينه» في قوله عز وجل: #إِذْ قَالَ لَه رَه أسْلِمْ قال أسْلَمْتُ لِرَبِ 
العَالَمِيَ 4 ثم اقتداء من بعده من الأنبياء نيك به في قوله: #ووضّى بها إِيْرَاهِيمْ 


5 
مي 


دوستو ني رن الله اصصق لكل الذن ا ا 

وفي قوله عز وجل لنبيه 6[ : 3 أُوْحَيْنًا يك أن اتبِع مِلَهَ راهيم حَبيفا وَمَا کان 
ن ارک ٠‏ وفي قوله عز وجل: #مِلَةَ أبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ 
د 

من 8 5 


وأشراط كلمات الإمام مأخوذة من جهته مما تحتاج إليه الأمة من مصالح 
الدنيا والآخرة. وقول إبراهيم #4 : #ومِن دريت ي“ من حرف تبعيض ليعلم أن من 
ل ومنهم من لا يستحقهاء هذا من جملة المسلمينء وذلك 
نه يستحيل أن يدعو إبراهيم بالإمامة للكافر أو للمسلم الذي ليس بمعصوم فصح 
اعسوم حي ا مه اوا ا ا 
عن الكفرء ثم من اجتنب الكبائر صار من جملة الخواص أخصء ثم المعصوم هو 
الخاص الأخصء ولو كان للتخصيص صورة أربى عليه“ لجعل ذلك من 
أوصاف الإمام. وقد سمى الله عز وجل عيسى من ذرية إبراهيم» وكان ابن بنته من 
بعده ولما صح أن يكون ابن البنت ذرية» ودعا ابراهيم لذريته بالإمامة» وجب على 
ميحد 8و ق وضع الإمامة في المعضومين من ريت عدو ان المع 
بعدما أوحى الله عز وجل إليه» وحكم عليه بقوله: ن م أوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن اتَبِعْ مله 


(1) سورة الأعراف الأية .١/7‏ (؟) سورة البقرةء الآية .١9‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية )٤( .٠١١‏ سورة البقرةء الآية .٠١١‏ 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية .٠١١‏ (7) سورة النحلء الآية .٠١۳‏ 
(۷) سورة الحجء الآية ۷۸. أي أرفع وأعلى. 


إبْرَاهِيمَ حَنيفاً4”'' الآية ولو خالف ذلك لكان داخلاً في قوله: ومن يَرْعْبٌ عَن 
ِل إبرَاهِيمَ إلا من سَفه نَفْسَهُ »> جل نبي الله عن ذلك» ال إن 
أوْلَى الاس بِإِبْراهِيمَ لَلْذِينَ انَبْعُوهُ وَهَذا الس وَالَذِينَ عَامَنُوأ4”" وأمير المؤمنين نلا 
أبو ذرية النبي يل ووضع الإمامة فيه وضعها في ذريته المعصومين بعده. وقوله عز 
وجل : «لآ يَتَالَ عَهْدِي الطَّالِمِينَ4» يعني بذلك أن الإمامة لا تصلح لمن قد عبد 
وثناً أو صنماً أو أشرك بالله طرفة عين وإن أسلم بعد ذلك» والظلى وع الوم في 
غير موضعه» وأعظم الظلم الشركء قال الله عز وجل: #إنَّ الشْرْكَ لَظْلْمٌ 
عطي > وكذلك لا يصلح للإمامة من قد ارتكب من المحارم شيئاً صغيراً كان 
أو كبيراً وإن تاب منه بعد ذلك» وكذلك لا يقيم الحد من في جنبه حد فإذاً لا يكون 
الإمام إلا معصوماً ولا تُعلم عصمته إلا بنص الله عز وجل عليه على لسان نبيه يك ؛ 
لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسواد والبياض» وما أشبه ذلك» وهي 
مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب عز وجل . 

sS ۲‏ 
8 فد کان إبراهيم نبياً ولیس امام حتى قال الله له: وي َاعِنُكَ يلاس 
إِمَاماً قَالَ وَمِن دريتيڳ» فقال الله : لا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ4» من عبد صنماً أو 
oY‏ 

۳ عنه عن محمد بن الحسن» عمن ذكره» عن محمد بن خالد» عن محمد 
ابن سنان» عن زيد الشحام» قال: سمعت أبا عبد الله نا يقول: إن الله تبارك 
وتعالى اتخذ إبراهيم 82 عبداً قبل أن يتخذه نبياً وإن الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه 
سول وإن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً؛ وإن الله اتخذه خليلاً قبل أن 
يتخذه إمامء فلما جمع له الأشياء قال : ني جَاعِلُكَ لاس إِمَاماً» قال: فمن 
عظمها في عين إبراهيم :2 : قال وين دُريتِي قال لآ يَنالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4. 
قال: لا يكون السفيه إمام التقت”"' . 


 :‏ وعنه عن علي بن محمد. عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين» عن 


.58 سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( .٠١١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.۸٤ح‎ ۳۰٤ص الخصال:‎ )٤( .٠١ سورة لقمانء الآية‎ )۳( 
الكافي: ج١ ص۱۳۳ ح1. (7) الكافي: ج١ ص۱۳۳ ح۲.‎ )0( 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠١٤١/١۲١‏ 


2 إن اش اتخذ برای ين عبداً دا قبل أن ر يتخذه TT‏ قبل أن يتخذه 
وتلا واتخذه ل قبل أن يتخذه خليلا» واككده خلية قبل أن يتخذه ااا 
فلما جمع له هذه الأشياء وقبض يده © قال له: يا إبراهيم «إد ني جَاعِلُكَ لتاس 


ت 
ت 


e‏ فمن عظمها في عين إبراهيم» قال: يارب ومن ريي كا ل لا ينال 
عَهْدِي عَهْدِى الظَالِمِينَ296' . 


ابن بابويه قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني» قال: حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن علي الهاروني» قال: حدثنا 
أبو حامد عمران بن موسى بن ابراهيم» عن الحسن بن القاسم الرقام» قال: حدثني 
القاسم بن مسلمء عن أخيه عبد العزيز بن مسلم» قال: كنا في أيام علي بن موسى 
الرضا 4# بمرو فاجتمعنا في مسجد جامعها يوم الجمعة في بدء مقدمناء فأدار 
الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها. فدخلت على سيدي ومولاي 
الرضائة. فأعلمته ما خاض الناس فيه فتبسم ت ثم قال: يا عبد العزيز جهله 
القوم وخدعوا عن أديانهم» إن الله عز وجل لم يقبض نبيه ## حتى أكمل له الدين 
وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء» بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام 
عبد ءا اع لبها النارى كماد فقال عز وجل: لما رظنا ِي الْكِتَابٍ مِن 
شيء 4" 3 '» وأنزل في حجة الوداع؛ وهي آخر عمره ا : الوم أكْمَلتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَتَممت م نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لگ الإسْلام ين4 فأمر الإمامة من تمام 
الدين» ولم يمض إو حتى بين لأمته تمام دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على 
قصد الحق وأقام لهم عليا ت علماً وإماماًء وما ترك شيغا تحتاج إليه الأمة إلا 
بيله» فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه» فقد رد كتاب الله؛ ومن رد كتاب 
الله فهو كافرء هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة» فيجوز فيها اختيارهم؟ إن 
الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانا وابعة:غوراً من أن يبلغها 
الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم» إن الإمامة لله عز 
وجل» خص الله بها إبراهيم الخليل 8# بعد النبوة» والخلة مرتبة ثالثة» وفضيلة 


. 88: قد تكون هذه الجملة اعتراضية من كلام الراوي» أو من كلام الإمام‎ )١( 
.۳۸ الكافي: ج۱ ص٤۳٠ ح٤. (۳) سورة الأنعامء الآية‎ )۲( 
.۳ سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


الحزء الأول - مج : ١‏ 


E AEE‏ بها ذکره» فقال عز وجل : «إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس إمَا ما فقا 
e‏ : #ومن ريي قال الله تبارك وتعالى: ا 
لالم فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة» فصارت في 


ند الحديث' . 

- العياشي» رواه بأسانيد عن صفوان الجمالء قال: كنا بمكة فجرى 
الحديث في قول الله : لوَإِذٍ ابْتَلّى | إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ فائَمَهُنَ4) ال اتسين 
E‏ دن لاي لاا اما ٠‏ في قول الله : ا 
بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم4", ثم قال: «إني جَاعِنُكَ لِلنّاسِ إِمَاماً َال وَمِن ذَرَيّتِي 
ال لا تان عدي لايور قال: بارت ويك تسن درن الم )قال : نعم 
وا E‏ قال : يا رب فعجل لمحمد وعلي ما وعدتني 

فيهماء وعجل نصرك لهما. وإليه أشار بقوله: لوَمَنْ يَرْعَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن 
E‏ فى انلق وَإِنَّهُ في الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ74", فالملة 


8. 


الإمامة. فلما أسكن ذريته بمكة قال: لوزت الكل هذا بلدا امتا واززی أهله م 
الثَمَرَاتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ يالل وَالْيَْمٍ لخر '» فاستشنى ظمَنْ امَنَ» خوفاً أن يقول 
له: لا > كما قال له في الدعوة الأولى: لمال وَين ذُرَيّتِي قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِي 
الظَالِمِينَ*. فلما قال الله : و فر قأمئقة فلا 23 ثم أضظرهُ إلى عَذَابِ التار وش 
الْمَصِيرٌ4 قال: يا رب ومن الذين متعتهم؟ e‏ بآياتي فلان وفلان 
و 


٠‏ ۷-عن حريز عمن ذكره عن أبي جعفر## في قول اله : «لا يَتَالُ عَهْدٍ 
الظَالِيِينَ4 أي لا يكون إماماً ظالما”” . 


۸ - عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله 4# في قول الله: لي جَاعِلُكَ 
لتاس إمَاماً4. قال: فقال: لو علم الله أن اسما أفضل منه لسمّانا به" . 


4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» ومحمد بن عبد 


عيون أخبار الرّضاغ18: ج١‏ ص١1۹‏ ح١.‏ (5) سورة آل عمرانء الآية 4". 

سورة البقرةء الآية )٤( .١٠‏ سورة البقرة» الآية 175. 

سورة البقرة» الآية .١75‏ (5) تفسير العيّاشي: ج١‏ صا/ ح۸۸. 
تفسير العيّاشي: ج۱ ص۷۷ ح٩۸.‏ تفسير العيّاشي: جا ص۷۷ ح40. 


۲ - سورة البقرة - آية: ١١٤١/١۲١١‏ 


الجبار»ء عن محمد بن خالد البرقي» عن فضالة بن أيوب» عن عبد الحميد بن 
التضرء قال: قال أبو عبد الله : أينكرون الإمام المفروض الطاعة» ويجحدونهء 
والله ما في الأرض منزلة عند الله أعظم من منزلة مفترض الطاعة. لقد كان 
إبراهيم 4# دهراً ينزل عليه الوحي [والأمر من الله وما كان مفترض الطاعة] حتى 
بدا لله أن يكرمه ويعظمهء فقال : لإي جَاعِلّكَ لتاس إِمَام فعرف إبراهيم لذ ما 
فيها من الفضل» فقال: : لوين ذُرَييِي4 أي واجعل ذلك في ذريتي: قال الله عز 
وجل: لآ ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ4. قال أبو عبد الله 4# : إنما هو في ذريتي لا 
TT‏ 

٠‏ - الشيخ المفيد. عن أبي الحسن الأسدي» عن أبي ي الخير صالح بن أبي 
حماد الرازي» يرفعه. قال: ةن عبد الله الصادق #4 يقول: إن الله اتخذ 
إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياًء وإن الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً» وإن الله 
اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً» وإن الله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً. فلما 
جمع له الأشياء قال : إن تي جَاعِلْكَ لِلنَّاسٍ إِمَاماً»ه. قال: فمن عظمها في عين 


ابر اعيم نکد : قَالَ ومن دربي قَالَ ل ل هدي الطَالِمِينَ4: قال: لا يكون 
السقية إمام التق . 


١‏ وعنهء عن أبي محمد الحسن بن حمزة الحسيني» عن محمد بن 
يعقوب» عن عدة بن أصحابناء عن أحمد بن مخمه ين غيسى». عن أبي بجي 
الواسطي؛ عن هشام بن سالم ودرست بن أبي منصور عنهمء في حديث» قال: قد 
كان إبراهيم نبياً ولیس بإمام حتى قال الله تبارك وتعالى : إن جَاعِلُكَ لِنَّاسٍ إِمَاما 
ال وَين دربي فقال الله تبارك وتعالى : لا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ4 من عبد صنماً 
E‏ كرون ا 


- عن جابر عن أبي جعف رن قال: سمعته يقول: إن الله اتخذ إبراهيم 
غندا قبل أن يتخذه نبيا». واتخذه تیا قبل أن يتخذه رسولاً: واتخذه رسولاً قبل أن 


الأشياء وقبض يده قال له: يا إبراهيم ظإِنّي جَاعِلُكَ للنّاس إِمَاماً. ٠‏ فمن عظمها في 


يتخهذه خليلاً وإن الله اتخذ إبراهيم خليلاً قبل أن يتخذه إماماء فلما جمع له 


() مختصر بصائر الدرجات: ص١5.‏ (۲) الاختصاص: ص٣۲‏ . . 


عين إبراهيم #4 قال: يا رب وَين ريي تال لآ يئال عَهْدِي الطَالِمِينَ 04 . 

۳ - الشيخ في أماليه عن الحفّارء قال: حدثنا اسماعيل» قال: حدثنا 
أبي وإسحاق بن إبراهيم الدبري"» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا أبي 
عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول 
الله يي : «أنا دعوة ات إبراهيم». قلنا: يا رسول الله وكيف و دعوة أبيك 
إبراهيم؟ قال: أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم : «إني جَاعِلُكَ لِلئّاس إِمَاماً» 
فاستخف إبرا هيم الفرح› فقال: يا رب ومن ذريتي أئمة مثلي؟ فأوحى الله عز 
جل إليه أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهداً لا أفي لك بهء bG‏ بات ناكا 
العهد الذي لا تفي لي بهء قال: لا أعطيك عهداً لظالم من ذريتك» قال: يا 
رب ومن الظالم من بولدي الذي لا ينال عهدك؟ قال: من سعد لصت من اراي 
لا أجعله إماماً أبداً ولا يصلح أن يكون إماماء قال إبراهيم: #وَاجْنْيْني وَبَنِينَ أن 
تا يد الأضتاء * رَبّ إِنَهُنَّ أضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ الاس قال النبي 6 : «فانتهت 


aS‏ فاتخذني الله نبياً 
وعلياً OT‏ 


٤‏ - ومن طريق المخالفين ما رواه الشافعى ابن المغازلى فى كتاب المناقب 
بإسناده» يرفعه إلى عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله و : «أنا دعوة أبي 
إبراهيم»» قلت: يا رسول الله وكيف صرت دعوة إبراهيم أبيك» وساق الحديث 
السابق بعينه إلى قولهو: «فانتهت الدعوة إلي وإلى علي لم يسجد أحدنا لصنم 


قط ,فا ا :الله فيا و علا و 


عه ر وم م ع ررم 


ولد جعلتا الت مَعَابة ين A‏ وا تخد وأمن مَقَامِ امع صل © 


- قال علي بن إبراهيم : المثابة العود إليه" . 
۲ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن محمد 


الاختصاص : ص٣۲‏ . 


الدّبري منسوب إلى قرية (دبر)» وهي من قرى صنعاء في اليمن. «انظر معجم البلدان: ج٣‏ 
ص۳۷٤٠‏ . 


سورة إبراهيم» الآيتان ۳٣‏ ۔ 75. (:) الأمالي: ج۱ ص۳۸۸. 
المناقب: ص٣۲۷‏ 577 4 تفسير القمي : جا ص1۸ . 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: 6 


ابن إسماعيل» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني» قال: سألت أبا 
O LT‏ 
ا 58 ا لم E‏ 
أن يرجم“ . 

۲ - الشيخ في التهذيب بإسناده» عن موسى بن القاسم» عن صفوان بن يحيى 
عمن حدثه. عن أبي عبد الله يلاء قال: ليس لأحد أن يصلي ركعت طواف 
الفريضة إلا خلف المقام لقول الله: ؤِوَانَخِدُوأ يِن مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلىَ» إن 
صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة”"' . 


4 وعته بإسناده عن موسى بن القاسم» عن الحسن بن محيوب ٠‏ عن غلي 
ابن رئاب» عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد اله 44# عن رجل نسي أن يصلي 
ركعتي طواف الفريضة خلف المقامء وقد قال الله تعالى: ٍوَانْخِذُواْ من مام 

إبراهیم مُصَلىٌ4 حتى ارتحل» فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق غلية ولا آامره أن 
يرجعء ولكن يصلي حيث يذكر””. 

- وعنه» عن موسى بن القاسم» عن محمد بن سنان» عن عبد الله بن 
مسكان» عن أبي عبد الله الأبزاري» قال: سألت أبا عبد الله 4# عن رجل نسي أن 
يصلي ركعت طواف الفريضة في الحجرء قال: : يعيدهما خلف المقام لأن الله 
يقول: وَانَّخْذُوأْ من مَقَامِ إِْرَاهِيمَ مُصَليٌ4. يعني بذلك ركعتي طواف الفريفة<“. 

5 وعنه بإسناده» عن الحسين بن سعيد. عن محمد بن سنان» عن ابن 
مسكان» قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى 
شرج فقال: يوكل. قال ابن مسکان» وفي حديث آخر: إن كان جاوز ميقات 
أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإن الله تعالى يقول : 9وَانَخِدُوأْ من مَقَام إبْرَاهِيمَ 
مُصَلت 20# . 


۷ - العياشي عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح» قال: سئل أبو عبد 


0( الكافي: ج٤‏ ص٥٤٤‏ ح١.‏ زهفق التهذيب: جه ص۱۳۷ ح۱٥٤‏ . 
(؟  )١‏ التهذيب: جه ص۱۳۸ ح٤ .٤٥‏ 


الله عن رجل نسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم في الطواف في 
الحج أو العمرة؟ فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم» فإن 
الله يقول: «وَاتَخِدُوا مِن مَقَام بْرَاهِيمَ مَصَلىَّ#. وإن كان ارتحل وسار فلا 
آمره أن يرجم . 

۸ عن الحلبي عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل طاف بالبيت 
طواف الفريضة في حج كان أو عمرة» وجهل أن يصلي ركعتين عند مقام 
إبراهيم له قال: يصليها ولو بعد أيام لأن الله يقول: لوَانَخِدُوأ من مَقَام إبْرَاِيمَ 
مُصَلَ 4 . 


E‏ قال الصادق 90 : e‏ عنه المشركين» وقال: 
لما بنى إبراهيم البيت وحج الناس شكت الكعبة إلى الله تبارك وتعالى ما تلقاه من 
أيدي المشركين وأنفاسهم» فأوحى الله إليها : قرّي كعبتي فإني أبعث في آخر الزمان 
ا مطفون ا الجر و 


۲ - محمد بن يعقوب» عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة» عن غير 
واحدء عن أبان بن عثمان» عن محمد بن الحلبي» عن أبي عبد الله ا 
قال: إن الله عز وجل يقول في کتابه : #طهرًا بیت يى لِلطَائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرَكَع 
السجُود# فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طا د ل عر والأذى 
0 

۳ الشيخ بإسناده. عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى» عن عمران | 
الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله ل : اتقتستل الساء إذا انق النيت؟ فقال: نعم إن 
الله يقول: «أن طهرًا ب بنيِىَ لِلطَائِفِينَ وَالمَاكِفِينَ والركع السود فينبغي للعبد أن | 
لا يدخل مكة إلا وهو قافن عسل ها ٍْ 


 :‏ محمد بن على بن بابويه. عن محمد بن الحسن رحمه الله» قال : حدثنا أ 


)١(‏ تفسير العيّاشي: جا ص۷۷ ح١5.‏ (۲) تفسير العياشي ج١‏ ص۷۷ ح47. 
(۴) تفسير القَمَي: ج١اص19. )٤(‏ الكافي: ج٤‏ ص٠٠٠٤‏ ح". 
(5) التهذيب: جه ص۹۱٣۲‏ ح۲٥۸.‏ 


محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» عن محمد 
ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن عبد الله بن علي الحلبي» قال: سألت أبا 
عبد الله #4 أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول: #أن 
هرا ب يي ايفين وَالمَاكِفِينَ وَالركع السجُود) فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو 
اعد د عسل عند انعرف والأذى وتطهر”"' . 


5 العياشي عن الحلبي عن أي عبد الله تك قال: سألته أتغتسل النساء إذا 
5-586 قال : نعم إن الله يقول: «أن طَهرًا بَيْتِيَ لِلطَائْفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالركع 
السُجُوو. ينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى 
و 

٦‏ - أبو علي الطبرسي في مجمع البيان: سبب النزول» عن ابن عباس قال: 
لما أتى إبراهيم بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة» وأتت على ذلك مدة ونزلها 
الجرهميون وتزوج إسماعيل امرأة منهم وماتت هاجر واستأذن إبراهيم سارة أن يأتي 
هاجر فأذنت له» وشرطت عليه أن لا ينزل» فقدم إبراهيم ت وقد ماتت هاجر 
فذهب إلى بيت إسماعيل» فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت له: ليس هاهنا ذهب 
يتصيدء وكان إسماعيل يخرج من الحرم يتصيد ويرجعء فقال لها إبراهيم: هل 
عندك ضيافة؟ فقالت: ليس عندي شيء وما عندي أحد. فقال لها إبراهيم: إذا جاء 
زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. وذهب إبراهيم كد فجاء 
إسماعيل ووجد ريح أبيهء فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته 
كذا وكذاء كالمستخفة بشأنه» قال: فما قال لك؟ قالت: قال لي : أقرئي زوجك 
السلام وقولي له فليغير عتبة بابه» فطلقها وتزوج أخرق. فلبث إبراهيم ما شاء الله 
اا تم استأذن سارة أن يزور إسماعيل 4 فأذنت له» واشترطت عليه أن لا 
ينزل» فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل» فقال لامرأته: أين صاحبك؟ 
قالت: يتصيد وهو يجىء الآن إن شاء اللهء فانزل يرحمك اللهء قال لها: هل عندك 
ضيافة؟ قالت: نعم» فجاءت باللبن واللحم» فدعا لها بالبركة» فلو جاءت يومئذ 
بخيز أو بر أو شعير أو تمر لكانت أكثر أرضن الله برا وشعيرا وتمراء ققالت له: 
انزل حتى أغسل رأسك» فلم ينزل. فجاءت بالمقام فوضعته على شقه الأيمن» 


)١(‏ علل الشرائع: ص١١‏ ح۱ باب .٠١١‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷۸ ح460. 


فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه» فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولت المقام 
إلى شقه الام فق اتر قدت عله فلج شى رأة الاسر فال لها" إذا 
جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له: قد استقامت عتبة بابك» فلما جاء 
إسماعيل وجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن 
الناس وجهاً وأطيبهم ريحاًء وقال لي كذا وكذا وقلت له كذا وكذاء وغسلت 
رأسهء وهذا موضع قدميه على المقام» قال لها إسماعيل ##: ذاك إبراهيم تلكا . 

» - ثم قال أبو عليء وقد روى هذه القصة بعينها علي بن إبراهيم» عن أبيه» 
عن ابن 5 عمير » عن أبان» عن الصادق 4 . وإن اختلفت بعض ألفاظه وقال في 
آخرها : إذا جاء زوجك فقولي له: : قد جاء هاهنا شيخ وهو يوصيك بعتبة بابك 
خيرًء فأكب إسماعيل على المقام ييكي ويقبله. 

4 ثم قال: وفي رواية أخرى عن أن إبراهيم 4 استأذن سارة أن يزور 
إسماعيل فأذنت له على أن لا يلبث عنها ولا ينزل عن حماره» فقيل: كيف كان 
ذلك؟ فقال: إن الأرض طويت له" . 
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و ري مع ع 2 535 
1 


بت تيل کر ار ت تيع الیم 9 رتا علدا مني اک ون 
ریا آم نیلم کت ورتا متايسكا وب عتا تك أت اتوت اليم 3 ربا ونم 
f 2‏ 


يم تل تت بتو عع “تيك نت الككب نة يتقو رلك أت الت 
انی © 

-١‏ محمد بن يعقوب» عن علي ب بن إبراهيم» عن أبيه والحسين بن محمد» 

ل لو ا ل الو ال ا e‏ 

قال: إن الله عز وجل أمر إبراهيم :8 ببناء الكعبة» وأن يرفع قواعدها ويري الناس 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠١۹/۱۲۰‏ 


مناسكهم» فبنى إبراهيم وإسماعيل الا البيت كل يوم ساف" حتى انتهى إلى 
موضع الحجر الأسودء وقال أبو جعفر» فنادى أبو قبيس إبراهيم: إن لك 
عندي وديعة» فأعطاه الحجر» فوضعه موضعه» ثم إن إبراهيم جل أذْن في الناس 
بالحج» فقال: أيها الناس إني إبراهيم خليل الله وإن الله يأمركم أن تحجوا هذا 
البيت فحجوه» فأجابه من يحج إلى يوم القيامة» وكان أول من أجابه من أهل 
اليمن» قال: وحج إبراهيم 4# هو وأهله وولده» فمن زعم أن الذبيح هو إسحاق 
فمن هاهنا كان ذيحه. وذكر عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله 4# 
يزعمان أنه إسحاق» فأما زرارة فزعم أنه إسماعيل”"' . 

۲ - علي بن إبراهيم. قال: دعا إبراهيم ربه أن يرزق من آمن منهم» فقال 
اله : يا إبراهيم 9وَمَن كَمَرَ أيضاً أرزقه كَأمَعهُ ليلا ُمّ أضْطَرُهُ إلى عَذّابٍ الثَارٍ 
وَس الْمَصِيدُ796 . 

٣‏ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان» قال: روي عن أبي جعفر 4 أن 
المراد بذلك أن الثمرات تحمل إليهم من الآفاق» وروي عن الصادق يلاء قال : 
إنما هي ثمرات القلوب» أي حبّبهم إلى الناس ليثوبوا“ إليهه . 

٤‏ - علي بن إبراهيم؛ قال: حدثني أبي عن النضر بن سويد» عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله لاء قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان نازلا في 
بادية الشام» فلما ولد له من هاجر إسماعيل اغتمت سارة من ذلك غماً شديداًء لأنه 
لم يكن له منها ولدء وكانت تؤذي إبراهيم في هاجر وتغمه» فشكا إبراهيم ذلك إلى 
الله عز وجلء فأوحى الله إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع العوجاء إن تركتها 
استمتعت بها وإن أقمتها كسرتهاء ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمه» فقال: يا رب 
إل أي مكان؟ قال: إلى حرمي وأمني وأول بقعة خلقتها من الأرض»› وهي مكة. 
فأنزل الله عليه جبرائيل بالبراق» فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم لاء وكان 
إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر وزرع ونخل إلا وقال: يا جبرائيل إلى هاهنا 
إلى هاهناء فيقول جبرائيل: لاء امض امض» حتى وافى مكة» فوضعه في موضع 


)1( الساف: كل عَرَقٍ في الحائط . «القاموس المحيط ‏ مادة سوف». 


(۲) الكافي: ج٤‏ ص٣٠۲‏ ح٤.‏ (۳) تفسير القمّي: جا ص59. 
(5) ثاب إليه: عاد إليه ورجع. «لسان العرب - مادة ثوب». 


)2( مجمع البيان: جا ص 786. 


البيت» وقد كان إبراهيم عاهد سارة أن لا ينزل حتى يرجع إليهاء فلما نزلوا في 
ذلك المكان كان فيه شجّرء فألقَتٌ هاجَر على ذلك كساءً كان مَعهاء فاستّظلوا 
تحته» فلما سرّحهم'"' إبراهيم ووضعهم وأراد الانصراف عنهم إلى سارة» قالت له 
هاجر: يا إبراهيم أتدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ فقال إبراهيم : 
الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم› ثم انصرف عنهمء > فلما 
بلغ كداءء وهو جبل بذي طوى» التفت إليهم إبراهيم فقال: رين إن أشكدث من 
ريي بوَادِ غَيْرِ ِي رَزع عند بيك الْمُحَرَم ربا لمُقِيمُوأ الصَّلَوَةَ فَاجِعَل أْفْيِدَةَ مِنَّ 
الاس تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْرُقَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكرُونَ4 . 


ثم مضى وبقيت هاجرهء فلما ارتفع النهار عطش إسماعيل» وطلب الماءء 
فقامت هاجر فى الوادي في موضع السعي فنادت هل في الوادي من ایس فغاب 
إسماعيل ا فصعدت على الصفا ولمع لها السراب في الوادي فظنت أنه ماء» 
فنزلت في بطن الوادي وسعت» فلما بلخت المسعى غاب عنها إسماعيل ثم لمع لها 
السراب في ناحية الصفاء فهيطت إلى الوادي تطلب الماءء فلما غاب عنها 
إسماعيل عاذت حكن ا فنظرت حتى فعلت ذلك سبع مرات» فلما 
كانت في الشوط السابع» وهي على المروة» نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء 


من تحت رجليه» قحادت حت جمتيك وله رلك > فإنه كان سائلاً فزمّته و “ابيا 


جعلته حوله. فلذلك سميت زمزم . وكانت جرهم نازلة بذي ال وعرفات» 
فلما ظهر الماء بمكة عكفت الطير والوحش على الماء؛ فنظرت جرهم إلى تعكف 
الطير والوحش على ذلك المكانء فاتبعوها حتى نظروا إلى امرأة وصبي نازلين في 
ذلك الموضع قد استظلا بشجرة وقد ظهر الماء لهماء فقالوا لهاجر: من أنت وما 
شأنك وشأن هذا الصبي؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم خليل الرحمن وهذا ابنه أمره 
الله أن ينزلنا هاهناء فقالوا لها: أتأذنين لنا أن نكون في القرب منكماء فقالت لهم: 
حتى يأتي إبراهيم 4# . 


فلما زارهما إبراهيم في اليوم الثالث» قالت هاجر: يا خليل الله إن هاهنا 


سر حهم : أرسلهم . «لسان العرب ‏ مادة سرح». 

سورة إبراهيم» الآية ۳۷. 

زمّته: شدّته. «القاموس المحيط - مادة زمم»» والمراد أنها أحاطت الماء بالرمل للا ينساب. 
ذو المجاز: موضع سوق بِعَرَقُة على ناحية كبب . «معجم البلدان: جه ص2460. 


؟الاضورة المقوة جع OT‏ 


قوماً من جرهم يسألونك أن تأذن لهم حتى يكونوا بالقرب مناء أفتأذن لهم في 
ذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فأذنت هاجر لجرهمء فنزلوا بالقرب منهم وضربوا 
خيامهم» فأنست هاجر وإسماعيل بهم» فلما زارهم إبراهيم في المرة الثانية نظر إلى 
كثرة الناس حولهم فسرٌ بذلك سرورا شديداء فلما ترعرع إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» وكانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة أو شاتين» فكانت 
هاجر وإسماعيل يعيشان بهاء فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم أن 
ينين ایت فقال: يا رب في أي بقعة قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبةء 
فأضاء لها الحرمء > فلم تزل القبة التي أنزلها الله على آدم ل قائمة حتى كان أيام 
SS‏ رفع الله تلك القبة وغرقت الدنيا إلا 
موضع البيت» فسميت البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق . 


فلما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني البيت» لم يدر في أي مكان يبنيه› 
فبعث الله عز وجل جبرائيل لل فخط له موضع البيت» فأنزل الله عليه القواعد من 
الجنةء وكان الحجر الذي أنزل الله على آدم أشد بياضاً من الثلج» فلما مسّته أيدي 
الكفار اسودّء فبنى إبراهيم البيت ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى» فرفعه في 
السماء تسعة أذرع ثم دله على موضع الحجرء بانتخ ره الراعي ووضي ني 
موضعه الذي هو فيه الآنء فلما بني جعل له بابين» 88 إلى الشرق وباباً إلى 
الغرب» والباب الذي إلى الغرب يسمى المستجارء ثم ألقى عليه الشجر والإذخر 
وألقت هاجر على بابه كساء كان معهاء وكانوا رف د Sa MES‏ 
إبراهيم وإسماعيل لاد ونزل عليهما جبرائيل يوم التروية لثمان من ذي الحجةء 
فقال يا إبراهيم قم فارتو من الماء لأنه لم يكن بمنى وعرفات ماء» فسميت التروية 
لذلك» ثم أخرجه إلى منى» فبات بهاء > ففعل به ما فعل بآدم 2ل ؛ فقال إبراهيم لما 
فرغ من بناء البيت والحج: رٿ اَل هَذَا بدا ءامناً وَارْرُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْ 
ءامن مِنْهُمْ بالله وَالمَم الآخر قال: من ثمرات القلوب أي حبّبهم إلى الناس 
لاوا ا 


ه ‏ العياشى» عن المنذر الثوري» عن أبي جعفر» قال: سألته عن 


(1) اناب الرجُلُ القومَ انتياباً : أتاهم مرة بعد أخرى. «القاموس المحيط - مادة نوب». 
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الحجر؟ فقال: نزلت ثلاثة أحجار من الجنة» الحجر الأسود استودعه إبراهيم» 
ومقام إبراهيم» وحجر بني إسرائيل» قال أبو جعفرءة: إن الله استودع إبراهيم 
الحجر الأبيض وكان أشد بياضاً من القراطيس» فاسود من خطايا بني آدم“. 

5 عن جابر الجعفي. قال: قال محمد بن علي لإ : يا جابر ما أعظم فرية 
أهل الشام على الله» يزعمون أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع 
قدمه على صخرة بيت المقدس» ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجرء 
فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذه مصلى» يا جابرء إن الله تبارك وتعالى لا نظير له 
ولا شبيهء تعالى الله عن صفة الواصفين وجل عن أوهام المتوهمين واحتجب عن 
أعين الناظرين» لا يزول مع الزائلين ولا يأفل مع الآفلين» ليس كمثله شيء وهو 
التميع الغلب". 

: 44 عن عبد الله بن غالب» عن أبيه» عن رجل» عن علي بن الحسين‎ - ٠ 
قول إبراهيم : رب أَجْعَلْ هَذَا بَلّداً ءامنا وَارْرُفُ أهْلَهُ مِنَ التَمَراتِ مَنَْامَنَ مِنْهُم‎ 
باللّو4: إيانا عنى بذلك وأولياءه وشيعة وصيه» قال: ؤِوَمَنْ قر َأَمتُْهُ لبلا ثم‎ 
أَضْطَرَهُ إلى عَذَّابِ الثَارِ» قال: عنى بذلك من جحد وصيه ولم يتبعه من أمتهء‎ 
رلك والله حال هة اا‎ 


۸ عن أحمد بن محمد عنه ت › قال: إن إبراهيم لما أن دعا ربه أن يرزق 
أهله من الثمرات» قطع قطعة من الأردن» فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعأء ثم 
أقرها الله في موضعهاء وإنما سميت الطائف للطواف بالبيت”؟©. 

4 عن أبي سلمةء عن أبي عبد الله أن الله أنزل الحجر الأسود من 
الجنة لآدمء وكان البيت درة بيضاءء فرفعه الله إلى السماء وبقي أساسه» فهو حيال 
هذا البيت» وقال: يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداًء فأمر الله 
إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على القواعد“ 

٠‏ - قال الحلبي: سئل أبو عبد الله عن البيت أكان يحج قبل أن 
يبعث النبي#ك» قال: نعم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج۱ ص۷۸ ح97. (5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷۸ ح15. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷۸ ح95. (4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷۸ ح97. 
)٥(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷۹ ح۹۸. 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠١۹/۱۲۰۹‏ 


لموسى ئ حيث تزوج : «عَلَى أن تَأْجُرَنِي ثْمَانِيَ جج ولم يقل ثماني 
سنين» وإن ادم ونوحا تيت حجا وسليمان بن داود اا قد حج البيت بالجن 
والإنس والطير والريح وحج موسى على جمل أحمرء يقول: لبيك لبيك وإنه 
كما قال الله: إن أوَّلَ بَيْتِ وت م ِلنْاسٍ لَنَذِي َة مارکا ودی 
الي ٠‏ وقال: «وَإِذْ يرع إبْرَام الْقوَاعِدَ مِنَ الْبْيْتِ وَإِسْمْعِيلُ»: وقال: 

«أن طَهرًا بَبْتَىَ لِلظَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرَكُع السّجُودٍ»””". وإن الله أنزل الحجر 
لآدم وكان 0 


١‏ عن أبي الورقاء قال: قلت لأمير المؤمنين ##: أول شيء نزل من 
السماء ما هو؟ قال: أول شيء نزل من السماء إلى الأرض فهو البيت الذي بمكة 
أنزله الله ياقوتة حمراءء ففسق قوم نوح في الأرض» فرفعه حيث يقول: #وإذ يَرْقَعُ 
اد رَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمعِيل 4 . 


۲ - عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله :88 قال: قلت له: أخبرني 
عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام من هم؟ قال: اسع ا 
قلت: E‏ متحيد أنه أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم؟ قال: قول 
الله: #وَإِذ يرع | إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَسْمِعِيل ربا قبل متا إِنّكَ أنتَ السَّمِيعٌ 
الْعَلِيِمٌ * ھ رواحتلا ملعي لك ومن دعا أنه مني نك رارت مكابيككا وب 
عَلَيْنَا إنَكَ أنت التَّوّابُ الرَحِيمٌ4ء > فلما أجاب الله إبراهيم وإسماعيل وجعل من 
ذريتهم أمة مسلمة وبعث فيها رسولاً منهاء يعني من تلك الأمةء يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةء ردف إبراهيم ‏ دعوته الأولى بدعوته 
الأخرى» فسأل لهم تطهيراً لم SS‏ ا 
يتبعوا غيرهم» فقال: 9وَاجْْيتِي وَبَنِنَ أن تَْبْدَ الأضْئَامَ * رَبٌ إِنَهُنَّ أظْلَلْنَ كَثيراً مِنّ 
الاس فمن تبي اه مِنّي وَمَنْ عَصَانِي َلك غَفُورٌ ريي . ففي هذه دلالة على 
أنه لا تكون الأئمة والأمة المسلمة التي بعث فيها محمداً ئ إلا من ذرية إبراهيم» 
لقوله: ظاْنُبنِي وَبَنِيَ أن تَعْبّدَ الأضْنَا4”" . 


.45 سورة القصصء. الآية ۲۷. (؟) سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.٩۹ح تفسير العيّاشي: ج١ ص۷۹‎ )٤( .٠٠١ سورة البقرةء الآية‎ )۳( 
.۳٦ 80 سورة إبراهيمء الآيتان‎ )١( .٠١٠١ح تفسير العيّاشي: ج١ ص۷۹‎ )٥( 


علي بن إبراهيم. في قوله تعالى: «رَبّنَا وَابْعَتُْ فِيهِمْ رَسولاً مِنْهُم» 
قال: يعنى من ولد إسماعيلء فلذلك قال رسول الله : «أنا دعوة أبى 
إبراهيم تید . 


ا 


هعم إلا سه كَل وقد أضطقيكة ن التي وإ 


هم ر 


E 3 e‏ ليت © شه ل هعم نيه 


د 


| ابن بابويه. قال : حدثنا علي ب بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق» 
رضي الله عنه» قال: حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي» قال: حدثنا جعفر 
ابن محمد بن مالك الكوفي الفزاري› قال : حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات 
عن محمد بن زياد الأزدي» عن المفضل بن عمرء عن الصادق جعفر بن 
محمد 4# في حديث له [ذكر فيه الكلمات التي ابتلى الله ن إبراهيم 4#] قال ثم 
استجابة الله دعوته حين قال: #رَ ا کت ی ا ' وهذه آية متشابهةء 
ومعناها أنه سأل عن الكيفية» والكيفية من فعل الله عر وجل» متى لم يعلمها العالم 
لم يلحقه عيب» ولا عرض في توحيده نقص . فقال الله عر وجل: #أوَلَمْ تّؤْمِنْ قَالَ 
بلَئْ4” . هذه شرط عام لمن آمن به متى سئل واحد منهم» أولم تؤمن وجب أن 
يفول بلى» كما قال إبراهيم 4# . ولمّا قال الله عرّ وجل لجميع أرواح بني آدم: 
#أَلَسْتٌ رکم الوا ب كان أو لسن فال بل متحيد وق نصان هه إلى يلى 
سيّد الأولين والآخرين» وأفضل النبيين والمرسلين» > فمن لم يجب عن هذه المسألة 
بجواب إبراهيم فقد رغب عن ملّته]ء قال الله عز وجل: ومن يَرْعَبُ عن مِلٍَ 
ِبْرَاهِيمْ إلا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ »> ثم اصطفاء الله.هز وجل لاء في الدنياء. ل شتهادته له 
في العاقبة أنه من الصالحين» > في قوله عز وجل : دِوَلَقَدٍ اصْطَفَيئَاهُ في الدنيًا ونه في 
الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ4. والصالحون هم النبي والأئمة صلوات الله عليهم 
الآخذون عن الله أمره ونهيه والملتمسون الصلاح من عنده والمجتنبون للرأي 
والقياس في دينهء في قوله عز وجل: اد قال لَه رَبُهُ أسْلِمْ قَالَ أُسْلَمتٌ لِرَبٌ 


(1) تفسير القمّي: ج١‏ صا. (۲) (۳) سورة البقرة» الآية 75 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية ١9/7‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: /1١٠‏ ه"7١‏ 


الْمَالمِينَ4: ألم اقتداء مل a‏ كوله عر وجل لوَوَضَى بها إِبْرَاهِيم 


)بج 2ع 2 


نيه وَيَعْقُوبُ يا بَِيَ إن الله اضطفَئ لَهُمْ الدِينَ كلا تمُوتُنَ إلا وَأنتُمْ مُسْلِمُونَ74" . 


۲ - ابن شهر آشوب e Ca‏ شرح الأخبارء قال أبو جعفر لاء 
في قوله تعالى : لوَوَضَى بِهَا راهيم بيه وَيَعْقُوبُ ب يَا بَنِيّ إن الله اضطفَى لَكُمْ الدِينَ 


ا 0 


فلا تموتن إلا وَأنشم مُسْلِمُونَ »2 قال: بولاية علي تو" . 


آم كسم شآ إِذْ حص يعوب َلْمَوَتٌ إِذْ قَالَ تنه ما تلخدو و ترف مالو ا 0 
ك و که ء بيك ترم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ها ودا ونام موه © 


١‏ العياشي عن جابر» عن أبي جعفر 4 قال: سألته عن تفسير هذه الآية 
من قول الله : 3ذ تال لَه ما تَْبْدُونَ ين بغي الوأ تعد لَك وَل باك راهم 
وَإِسْمعِيل وإسحقَ ى ِلها وَاجداً# قال: جرت في القائم تكو . 


و قاو حووا ا ی و ا ا ما کانمن المش ر DEY‏ 
5 <العياشئ عق الؤلبد غو إت عن انكف فال :إن e‏ 
الا 


١‏ - عن زرارة عن أبي جعفر 82 : ما أبقت الحنيفية شيئاً حتى إن منها قصّ 
الشارب وقلم الأظفار والختان . 


۳ - علي بن إبراهيم A‏ على A‏ التي » وهي 
الطهارة. وهي عشرة ة أشياع خمسة في الرأس وخمسة في البدنء فأما التي في 
الرأس فأخذ الشارب وإعفاء اللحى و والسواك والخلال» وأما التى فى 
البدن فحلق الشعر من البدن والختان وقلم الأظفار والغسل من الجنابة والطهور 


.۸٤ح‎ "١8ص الخصال:‎ )١( 

(؟) المناقب: ص" ح٥۹‏ شرح الأخبار: ج١‏ ص٣۲۳‏ ح۲۳۸. 

(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١8‏ ح”7١٠.‏ (4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١8‏ ح۳٠٠.‏ 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١8‏ ح5١٠.‏ 

(5) طم الشعر: جرّه أو عقصه. «القاموس المحيط ‏ مادة طمم». 


لوكي الح الظاهر E‏ فلم تنخ ولا ت تنسخ إلى يوم 
القبامة '. 


زل زوع وهيل وَإنحقَ فوب وَالسبَايا ونا 


أو مُوسى وَعِيسَى وما ا لكب كز لازي توي نهم ون ر موك 7 
قان اموا ول ما منم ب بو فَقَدِ ا وَِن وا اما هُمْ في قاف ي سيڪ آله وَهُو 
CS AG‏ 
ليخ سيد © 

١بالعياضي‏ عن المقضل بن ساح عن بعض أصحابهء في قوله اي 
لقُونُوا ءامنا بالل وَمَا أنزل. إِلَْنَا وَمَا أنزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمْعِيلَ وإِسْحقّ وَيَمْقُوبَ 
وَالْأسْبَاط »2# 5 قوله: ولوأ إنهم آل محمد چ وقوله: إن ءَامَنُوأ هثل ما 
َامَننْمْ به قَقَدٍ امْتَدَوأ» سائر الناس”" . 


۲ - عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبى جعفر نه قال : قلت له: كان ولد 
يعقوب أنبياء؟ قال: لا ولكنهم كانوا أسباطاً أولاد أنبياء» ولم يكونوا فارقوا الدنيا 
الا سعدا قاروا واوا ها وا 


وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب بإسناده عن حنان» عن أبيه» عن أبي 
جعفر ي بزيادة بعد قوله: «وتذكروا ما صنعوا»ء وهى قوله# : إلا الشيخين فارقا 
الدنيا ولم يتوبا ولم يذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين 4# فعليهما لعنة الله والملائكة 
والناس احم 

"- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن 
الحسن بن محبوب» ضفن نحمد بن الاد عن سلام» عن أبي جعفر نل في 
قوله تعالى: طدَامَنَا باللّهِ وَمَا أَنزِلَ إلَينّا)ء قال: إنما عنى بذلك علياً وفاطمة 
والحسن والحسين. وجرت دم فى لا سل ن يرجم الوك من ال في 
الناس» فقال: فَإِنْ ءَامَنواً» يعني الناس بول مَا ءَامَنْثُم بو4» يعني علياً وفاطمة 


.٠٠١ح‎ 8١ص‎ ١ج تفسير القمي: ج١ ص518. (۲) تفسير العيّاشي:‎ )١( 
.۳٤۳ح‎ ۲٤٤ص تفسير العيّاشي: جا ص١8 ح7١٠١. (5) الكافي: ج۸‎ )۳( 


۲ - سورة البقرة - آية: ١8/1١75‏ 


والحسن والحسين والأئمة ## ققد هدوا وَإن تَوَلَوْأ فَإِنَمَاهُمْ في شِقَاقِ 74" . 


العياشي: عن سلامء عن أبي جعفر 4# وذكر الحديث بعينه" . 


. 50 سن # ه و ela‏ 5 5 هي 
>٤‏ - قال علي بن إبراهيم: قوله ظفَإِنمَا هُمْ في شِمَاقٍ» يعني في كفر . 
ورواه في مجمع البيان عن أبي عبد الله تو“ . 
3 تر 0100 ہے و و ے 
نيع ا حَسَنْ م اله صبعَة عة ون لم عنبذود 2© 
١‏ الح يعرف ل معدا رن عسل E‏ 
علي بن حسان» عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله #4 في قوله: «صبعَة 
الله وَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنَ الله صِبْعَة4 . قال : منغ المومين بالولاية في اة 


۲ وعنهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن 
معدن جما عن ابن مكيوتب:. عن عبد الله بن م سئانء» عن أبي عبد الله ي4 » في 
قول الله عز وجل : صِيْعَةَ اللَِّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ م صِبْعَة4: قال: الإسلاء" . 

۳ وعنه» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد 
ابق ابی ضر غار سرجان» عن ا و فرقدة عا ر ا عن اي 
عبد الله 4 في قول الله عز وجل : «ِسِبْعَةٌ الله و عن الحتن ين ا قال: 
اليف هى الإساا. 


٤‏ - وعنه» عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن غير 
واحد» عن أبان» عن مكمه و سحي عن أحدهما لادء في قول الله: صِبْعَة. 
اله وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ اللَِّ صِبْقَة4. قال: الصبغة هي الإسلاء“ . 


ه ابن بابویه› عن أبيه» عن سعد بن عبد اللّه» عن أحمد بن محمد» عن 


وَمَنْ 


أبيه » عن فضالة» عن أبان» عن ا عبد اله لا في قول الله : 9صِبْعَة الله و 
أَخْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةٌ4 قال : في الإا : 


(1) الكافي: ج١‏ ص٤٤۳‏ ح19١.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸۱ حلا١٠١.‏ 
(۷) الكافي: ج۲ ص۱۲ ح۲. الكافي: ج۲ ص7١‏ ح”. 
(4) معاني الأخبار: ص۱۸۸ ح۱ ۔ 


- العياشي. عن زرارة» عن أبي جعفر ل وحمران» عن أبي عبد الله 4# : 
الصبغة 0 


: اننال في قول الله: ع د قال : الي أ 
المؤمنين 4# بالولاية في الميثاق”" . 
أ وو إِنَّ اهعم وَإِسْمْعِيلَ ee‏ ساط كانوأ هُودًا أو تصدری قل 


2 ا 


وال 
ْم آعم 4 2ء أو م 0 غ وه 0 ما َك سمل 
نتم أ علم أ ألله ومن ظَلَمُ ممَّن كتم شهدد ومن اله و له بلقل نعملون 
9 


-١‏ محمد بن يعقوب: عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علي» عن أبي 
الحكم الأرمني» قال: حدثني عبد الله بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب» عن يزيد بن سليط الزيدي. قال أبو الحكم: وأخبرني عبد الله بن 
محمد بن عمارة الجرمي عن يزيد بن سليط» عن الإمام الكاظم :4 في حديث 
طويل ذكر فيه النص والإشارة على أبي الحسن الرضاء ‏ قال: يا يزيد» إنها 
وديعة عندك فلا تخبر بها إلا عاقلاًء أ عدا تعرفه صادقاًء وإن سئلت عن الشهادة 
اهاه هر ل اله عر وجل: إن اللة يَأمُرْكُم أن تدوأ الْأمَانَاتِ إلى 
اهلها“ وقال لنا أيضاً: «وَمَنْ أَظلَّم مِمّن كم سَهَادَةَ عِندَهُ مِنّ اللي . 

؟ ‏ إرشاد القلوب: في خبر حذيفة بن اليمان ‏ في حديثٍ طويل يذكر فيه 
حال المنافقين بعد خطبة النبي يه بغدير خم منصرفه من حجة الوداع ‏ قال: فلما 
أراد رسول الله ي المسير أتوهء فقال لهم : فيم كنتم تتناجون في يومكم هذاء وقد 
نهيتكم عن النجوى؟ فقالوا: يا رسول الله ما التقينا 0 هذا؛ فنظر إليهم 
النبي َل ملياً ثم قال لهم: أنتم أعلم أم الله. ومن أَظلَمْ مِمّن كم شَهَادَةٌ عِندَهُ 
مِنَ اللَِّ وَمَا لله پال عَمّا تعمَلو ن4 . 


انظر بحار الأنوار: ج۳ ص۲۸۱ ح۰۲۰ ومعجم رجال الحديث: ج٩‏ ص”4". 
تفسير العباشي: جا ص۸۱ ح5١٠.‏ () الكافي: ج١‏ ص۲٣٠۲‏ ح٤٠.‏ 
سورة النساءء الآية 0۸. () إرشاد القلوب: ج۲ ص595. 


- سورة البقرة - آية : ١/4‏ 


ولتي E E‏ عن أبي بصيرء عن 
أحدهما ا في قوله : سي سَيَقُولُ السمَهَاءُ مِنَ الاس ما وَلَاهُمْ عن بهم الي كَانُوأ 
عَلَيْهَا ثُلْ لل الْمَمْرِقُ وَالْمَفْربُ يَهْدِي مَن ياء إلى صِرَاط مُسْتَقِيم», > فقلت له: 
أمره الله أن يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم ألا ترى أن الله تعالى يقول: وما 
لتا القِبْل الي كُنت عَلَيْهَا إلا لعل من يتم الرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلّى عَقَِيِْ ون 
كانت لكبيرة إلا عَلَى الَّذِينَ مَدَى اللّهُ وَمَا گان اللّهُ لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن الله بالنّاسِ 
وت ا قال: إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة» وقد صلوا 
ركعتين إلى بيت المقدس» فقيل لهم: إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء 
مكان الرجال والرجال مكان النساء وصلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة» فصلوا 
صلاة واحدة إلى قبلتين» ولذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتيء" . 


- أبو علي الطبرسي» عن علي بن إبراهيم» بإسناده عن الصادق 4ء قال: 
تحولت القبلة إلى الكعبة بعدما صلى النبي و بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت 
المتدينة وعد مهاجزتة إلى المدينة صلى إلى يت القن سبع 'أعهين قال :ت 
وجهه الله إلى الكعبة» وذلك أن اليهود كانوا يعيّرون رسول الله يقولون له: أنت 
تابع لنا تصلي إلى قبلتنا. فاغتم رسول الله وه من ذلك غماً شديداً وخرج في جوف 
الليل ينظر إلى آفاق السماء ينتظر من الله في ذلك أمراًء فلما أصبح وحضر وقت 
صلاة الظهرء كان في مسجد بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين» فنزل عليه 
جرال وال بد وجو إلى الک وأنزل عليه: كذ :زع وو 
السَّمَاءِ فَلَنْوَليَنَكَ قَبْلَة تَرْضَاهَا فَوَلَ وَجْهَكَ شَظْرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام4”". وكان قد 
صلی ركعتينٍ اليك ي وركعتين إلى الكعبة» فقالت اليهود والسفهاء: اما 
وَلَاهُمْ عَن قَبلَتِهِمْ التي كَانُوأ عَلَيْهَا 4 . 


الإمام أبو محمد العسكري 4 قال: إن رسول الله لإ إذ كان بمكة 


)1١(‏ سورة البقرةء الآية .٠٤١‏ (۲) التهذيب: ج۲ ص۳٤‏ ح1"8. 
(۳) سورة البقرة» الآية .١55‏ (5) مجمع البيان: جا ص5 .4١‏ 


أمره أن يتوجه نحو بيت المقدس في صلاتهء ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن»› 
وإذا لم يكن استقبل بيت المقدس كيف كان» فكان رسول الله يفعل ذلك طول 
مقامه بها ثلاث عشرة سنة. فلما كان بالمدينة وكان متعبّداً باستقبال بيت المقدس»› 
استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراًء وجعل قوم من 
مردة اليهود يقولون: والله ما درى محمد كيف صلى حتى صار يتوجه إلى قبلتنا 
ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا. فاشتد ذلك على رسول الله ما اتصل به عنهم 
وكره قبلتهم وأحب الكعبة» فجاءه جبرائيل» فقال له رسول الله #8 : يا جبرائيل 
لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل 
البوود من قبل فقال جبرائيل : فاسآل زبك أن يكذّلك إليها 4 فاته لا يروك عن 
طلبتك ولا يخيبك من بغيتك› ايا ال رجات سعد اخ لل كو عاذ كن ساعةه 
فقال: اقرأ يا محمد «قذ نَرَئ تَقَلْبَ وَجَهِكَ في السَّمَاء وليك قِبْلَهَ تَرْضَامَا قول 
وَجْهَكَ شَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ ما كنم فووا وُجُومَكُمٍ شَظْرَهُ4"" الآيات. 
فقال اليهود عند ذلك: هما وَلَاهُمْ عَن بيهم الي اوا عَلَيْهَا44ق فأجابهم الله 
احنين راتان «ثل لله المشرق وَالْمَغرت 04 رعو بلدا راا 
التحول إلى جانب كتحويله لكم إلى جانب آخر يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاط 
مستؤيم» :هو مصلحهم ومؤديهم بطاغتهم إل جنات التعيم : 


وجاء قوم من اليهود إلى رسول اله فقالوا: يا محمد هذه القبلة بيت 
المقدس قد صليت إليها أربع عشرة سنة ثم تركتها الآنء أفحقاً كان ما كنت عليه 
فقد تركته إلى باطل؟ فإن ما يخالف الحق فهو باطلء أو كان باطلاء فقد كنت عليه 
طول هذه المدة فما يؤمتا أن تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله ول : «بل ذلك 
كان حقاً وهذا حق» يقول الله تعالى: «ثل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَفْربُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ 
إلى صِرَاط مُسْتقِيم» إذا عرف صلاحكم يا أيها العباد في استقبال المشرق أمركم به 
وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به وإن عرف صلاحكم في غيرهما 
أمركم به» فلا تنکروا تدبير الله في عباده وقصده إلى مصالحکم»» ثم قال لهم 
رسول الله لإ : «لقد تركتم العمل يوم السبت ثم عملتم بعده في سائر الأيام 
وتركتموه في يوم السبت ثم عملتم بعده أفتركتم الحق إلى الباطل أو الباطل إلى 


.٠٤٤ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


؟ - سورة البقرة - آبة: ٠ ١57/١5٠‏ 


الحق أو الباطل إلى الباطل أو الحق إلى الحق» قولوا كيف شئتم فهو قول محمد 
وجوابه لكم»» قالوا: بل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده حق» فقال رسول 
الله : «فكذلك قبلة بيت المقدس في وقتها حق ثم قبلة الكعبة في وقتها حق»» 
فقالوا: يا محمد أفبدا لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس 
حتى نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله : «ما بدا له عن ذلك لأنه العالم 
بالعواقب والقادر على المصالح لا يندرك على فس غلطا ولا يتلاك له رايا 
بخلاف المتقدم» جل عن ذلك ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه من مراده ولیس يبدو 
إلا لمن كان هذا وصفه وهو عز وجل يتعالى عن هذه الصفات علوا كبيرا). 


ثم قال لهم رسول اله : «أيها اليهود أخبروني عن الله أليس يُمرض ثم 
يْصِحّ ويْصِحٌ ثم يُمرضء أبدا له في ذلك؟ أليس يحيي ويميت أليس يأتي بالليل في 
أثر النهار ثم النهار في أثر الليل أبدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا: لاء قال: 
فكذلك الله تعبّد نبلّه محمداً بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تعبده بالصلاة إلى بيت 
المقدسء وما بدا له في الأول» ثم قال: أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف 
والصيف في أثر الشتاء أبدا له في كل واحد منهما؟ قالوا: لاء قال: فكذلك لم يبد 
له في القبلة. قال: ثم قال: أليس قد ألزمكم أن تحترزوا في الشتاء من البرد 
بالثياب الغليظة وألزمكم في الصيف أن تحترزوا من الحر أفبدا له في الصيف حين 
أمركم بخلاف ما أمركم .به في الشتاء؟ قالوا: لاء > فقال رسول الله يك : «فكذلك 
تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشيء ثم بعده في وقت آخر لصلاح آخر بشيء آخر 


of 


فإن اط في الاين استحققتم ثوابه فأنزل الله #وَللَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قَأِيْتَمَا 


ولوا 6 ل أي إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذي تقصدون منه الله تعالى 
وتؤملون ثوابه». 


ثم قال رسول الله ٤‏ : «يا عباد الله أنتم كالمرضى والله رب العالمين 
كالطييب» > فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره به لا فيما يشتهيه المريض 
ویقترحه» ألا فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين»» فقيل: يابن رسول الله فلم أمر 
بالقبلة الأولى؟ فقال: لما قال الله عز وجل : وما جَعلتا الِْبِلهَ التي كنت عَلَبها)› 
وهي بيت المقدس» إلا لِتَعْلّمَ مَنْ يَتَّبعُ الرََسُولَ مِمَّن يَنَقَلِبُ ع1 عَقَسَيه 0" إلا 


.٠٤١ سورة البقرةء الآية‎ )۲( .٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


لنعلم ذلك منه موجوداًء بعد أن علمناه سيوجد» وذلك أن هوى أهل مكة كان في 
الكعبة فأراد الله أن يبين متبع محمدؤ من مخالفه باتباع القبلة التي كرههاء 
ومحمدة يأمر بهاء ولمّا كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم 
بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليبين من يوافق محمد فيما يكرهه فهو مصدقه 
وموافقه» ثم قال: #وَإن كَانَتْ لَكبِيرَةٌ إلا عَلَّى الَّذِينَ مَدَى اللَّهُ4"'. أي كان 
التوجه إلى بيت المقدس فى ذلك الوقت كبيرة إلا على من يهدي الله فعرف أن الله 
متحي و نع و بد فايرا 


گل لیک أا رسلا ووأ فا عل الاس ویک انول کک کےا 
١‏ محمد بن يعقوب› عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عن 
الحسن بن علي الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن عمر بن أذينة» عن بريد العجلي؛ 
ال الت أنا عبد الله 44 عن قول لله عز وجل : لِوَكَذْلِكَ جَعَلتَاكُمْ أ ةط 
لتَكونو أ شُهَدَاءَ عَلَى الاس)› فقال : : نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على 


۲ ار جا و له مقي سيا ل تر ل 
ات جت أ أ مه وَسَطأ ا ووا ُهَدَاء عَلّى الاس ون السو لَك 
شَهيداً4, قال: تن الا ة الوسط ونحن شهداء الله تبارك وتعالى على خلقه 


(4) ٤ 
5 وحججه فى أرضه‎ 


۳ - محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمدء عن أبيه» عن محمد ابن 
أبي عميرء E‏ عن بريد العجلي» قال: سألت أبا جعفر ت عن قول الله 
E‏ (وگذيك جَمَلَْاكُمْ أنه وَسَطاً لِتَكُونُوأ شُهَدَاءَ عَلَىْ الاس وَيَكُونَ 
الرسُولُ عَلَيْكُمْ سَهيداً». قال : E E RIE‏ 


1 )2 
وحججه فى ارضه 2 


.١57 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.”1١؟ح‎ 497 (؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نل : ص‎ 
." بصائر الدرجات: ص۷۷ ح١١ باب‎ )5( 


* د صورة البقرة- اة ۲۴ 


E ES‏ محمد N RA GE‏ > قال في كتاب 
بندار بن عاصم» عن الحلبي» عن هارون بن خارجة» عن أى بضيرة عن أبي عبد 
الله نال في قول الله تبارك وتعالى : و ل الخ 
عَلَى الاس کون الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَّهيداً4. قال: نحن الشهداء على الناس بما 
عندهم من الحلال والحرام وبما وا ب 

OT ID‏ ۽ عن ابن أبي عمير؛ > عن 
تعالى : ولك جلت | أ رطا روا شهدا لن الاس قال : تجن 
الاه الرس رن شيداء اشاعى لي : 


5 - سعد بن عبد الله القمي› عن أحمد بن محمد بن عيسى» ومحمد بن عبد 
الجبارة a‏ لماعل ين بزيع وا عزن علي يز SS‏ كن ماررة بن 
خارجة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 4# في قول الله عز وجل: لوَكَذْلِكَ 
جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطاً لِتَكُونُوأ شُهَدَاء عَلَىْ الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً». 


قال: نحن الشهداء على الناس بما عندنا من الحلال والحراء" . 
/ابالعياشي چن بر بن ماو بحن أبي جعفر نل قال: قلت له: 
و ا IG aS‏ 


4١ 
3 ارضه‎ 


E‏ د الا قال : OTT‏ سات 
أمَةَ وَسَطأً؟. ثم قال: إلينا يرجع الغالي وبنا يلحق المقصر” . 


4 وقال أبو بصيرء عن أبي عبد اله ##: «لِتَكُونوأ شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 
وَيّكون الرَّسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهيداً». قال: بما عندنا من الحلال والحرام وبما ضيّعوا 


0060 
مه : 


(۱) بصائر الدرجات: ص۹۲ ح١‏ باب 17. (۲) بصائر الدرجات: ص۹۲ ح۳ باب 17. 
(۳) مختصر بصائر الدرجات: ص50. (4:) تفسير العيّاشي: ج1 ص۸۱ ح١٠١١.‏ 
(5) تفسير العيّاشي: جا ص١8‏ ح١١١1. )١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸۲ ح7١1.‏ 


E وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله نل قال: هم الأئمة‎ - ٠ 


۱۱ عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله لاء قال: قال الله تعالى: 
(وگذيك جمَلتا أ أوسا رتوا سهد ءَ على النّاسِ وَيَكُونّ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ 
شَّهيداً 24 فإن ظننت أن الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين» أفترى 
أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة 
ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية» كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه» يعني 
الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم 88 كُْكُمْ َير َد أرجت لاس4 وهم 
الأمة الوسطى وخير أمة أخرجت للناس " . 


2 0-2 


ما جانا الب اڪ تمه بي ةمق بق عل وزد إن كانت 
O‏ وما کا ناله ك لِيْضِيمَ ابسن کہ اک اله بالا سء وف بحم 19 
ير هذه الآية في قوله تعالى : #سَيَقُولُ yT‏ 


١‏ الشيخ بإسناده عن الطاطري»ء عن محمد بن أبي حمزة» عن ابن مسكان» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نل قال: سألته عن قول الله : لرَمًا جَمَلْتا الْقيْلةَ 
الى كبك ا ردك هن کے ال رل :فتن ت عر ع 1 آم 
قال : نعم إن رسول اله ال كان يقلب وجهه في السماءء فعلم الله ما في نفسه» 

ے۵ ر o2‏ ت ت 
فقال: قد رى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ نولك قَبْلَدَ تَرْضَامًا ي . 


۲ عنه عن الطاطري. عن وهيب» عن أبي بصيرء عن أحدهما ااا قال : 
قلت له: اله أمره أن يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: : نعم» ألا ترى أن الله تعالى 
يقول: وما جَملنَا ابه الي گنت عَلَيِهَا إلا ِنَغلَمَ مَن بب الرَسُولَ مِمَْ من يَنْقَيِبَ 
عَلَىْ ب إن کاٹ ره إلا کی الین دی اله وا گان الله يي يمالك إن 


() تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸۲ ح؟7١١1.‏ (؟) سورة آل عمران» الآية .٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر الحديث )١(‏ من تفسير الآية (؟51١)‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ سورة'البقرة» الآية .٠٤٤‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ١55/١857‏ 


الله الئاس لَرَمُوفٌ رجي . 


۳ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن بكر بن صالح» 
عن القاسم بن بريدء قال: حدثنا أبو عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله قال: 
لما صرف الله نبيه وه إلى الكعبة عن بيت المقدس» أنزل الله عز وجل وما گان 
اللّهُ ِيْضِيعَ إيمَاَكُمْ إن الله بالنّاسٍ لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ4. فسمى الصلاة إيمانا”" . 

٤‏ - العياشي: قال أبو عمرو الزبيريّ» عن أبي عبد الله قال: قلت له: 
ألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كله 
والقول بعض ذلك العمل» مفروض من الله مبين في كتابه واضح نوره ثابتة حجتهء 
يشهد له بها الكتاب ويدعو إليه. ولما أن صرف الله نبيه إلى الكعبة عن بيت 
المقدس» قال المسلمون للنبي و : أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس 
ما حالنا فيها وما حال من مضى من أمواتنا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل 
الله : #وَمَا گان الله لِيْضِيعَ إيمانكم إن الله بالتاسِ لرَعُوفٌ رَحِيم 24 فسمى الصلاة 
اانا فمن اتقى الله حافظاً لجوارحه موفياً كل جارحة من جوارحه بما فرض الله 
عليه» لقى الله مستكملاً لإيمانه من أهل الجنة» ومن خان في شيء منها أو تعدى ما 
أمر الله فيها لقي الله ناقض الإيمان2 . ١‏ 


ذه عم تَكَأكَ ر رڪ وہ“ e‏ ےت م ەم ص 


فد رك د تَكَلْبَ وجهك في السماءِ نولت قبل قَلَدُ رها فول وه جَهَلكَ سَطرٌ اَلْمَسْجِدِ 
ا سیگ ت گن را مركم کنل لله را الككب نکر له اليد 
بهم وما آل فل عَلَا يمأو 3 

-١‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد» عن 
حریز › عن زرارة» عن أبي جعفر نل قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب 
وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك» فإن الله عز وجل قال لنبيه ل في الفريضة : 
وَل وَجْْهَكَ سَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كُنكُمْ كَوَلُوأْ وُجُوهَكُمْ سَظره 
واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك“ . 


١‏ - العياشي عن حريزء قال أبو جعفر ت : استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب 
بحيات ع لا وج مياد بلك فإن الله يقول لنبيه في الفريضة : فول وَجْهَكَ 


شَظرٌَ الْمَسْحِدٍ حرام م وَحَيْثُ ما كم ولوا و و جُومَكُمْ شَظرَه90 . 


2 لسراو 


الذي امتهم الكت بنرك كنا قرفن نم ريا َه 2 كمون احق وهم يعمو 
9 ألْحَنُمِن َيَكُ لا تکوم نرد © 

١‏ محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء 
عن أبيه رفعه» عن محمد بن داود الغنوي. عن الأصبغ بن نباتة» عن امیر 
المؤمنين 44 › قال: أما أصحاب المشأمة فهم اليهود والنصارى» يقول الله عز 
وجل : <ِالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمْ اتاب يَعْرِقُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَمُمْ»2 يعرفون محمداً 
والولاية في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم في منازلهم «وَإِنّ فُريقاً مِنْهُمْ 
كمون لحن وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَق من رَبك أنك أنت الرسول إليهم اقلاً 
تَكُونَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 4 فلما جحدوا ما عرفواء ابتلاهم الله بذلك» فسلبهم روح 
الإيمان وأسكن أبدانهم ثلاثة ارو ع القوة ة وروح الشهوة ة وروح البدن. ثم 
أضافهم إلى الأنعام» فقال: «إِنْ هُمْ إلا كَالْأَنعًا م لأن الدابة إنما تحمل بروح 


القوة وتعتلف بروح الشهوة وتسير بروح البدن” e‏ 


٣‏ - علي بن إبراهيم؛ قال: حدثني آبي٬‏ عن ابن أبي عميرء عن حماد» عن 
حريزء عن أبي عبد الله لاء قال: نزلت هذه الآية في اليهود والنصاری» يقول الله 
تبارك وتعالی : «الَذِينَ ن ايام الْكِتَابَ4 يعني التوراة والإنجيل طيَعْرِقُونَة: يعني 
يعرفون رسول الله كما يَعْرِقُونَ أَبْتَاءَمُمْ24 > لأن الله عز وجل قد أنزل عليهم في 
التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد يه وصفة أصحابه ومهاجرته» وهو قول الله 
تعالى : #محَمد محمد وَسُولُ الله وَالَِينَ معهُ أَنشِدَءُ عَلَى امار رُحَمَاء ينُم تراهم وُكعا 
ا يَبْتَعْونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُم في وجوههم مِنْ ئر السّجُودٍ ذَلِكَ 
مَتَلْهُمْ فِي الكَوْرَاةٍ َمَتَلْهُمْ في الْإنْجيلٍ 24 , وهذه صفة محمد رسول الله ي فى 
التوراة والإنجيل وصفة أصحابهء فلما بعثه الله عز وجل عرفه أهل الكتاب» كما 


.44 تفسير العيّاشي: ج١ ص۸۳ ح17١1. (۲) سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
.59 سورة الفتح» الآية‎ )٤( .١5ح‎ ١١5 الكافي: ج۲ ص‎ )۳( 


*" - سورة البقرة - آية: ١58/١55‏ 


قال جل جلاله : لما جَاءَهُمْ اا ب4 . 


عورم ع 


2 2 اص o‏ 4ر ميو سا سرح 2 مير رہ ره 
ولڪل وجهة هو مولا ايفو َرَت أن ما کو يات کم انه ییا إن لَه ل کل 


١‏ محمد بن إبراهيم المعروف بابن زينب» قال : أخبرنا عبد الواحد بن عبد 
الله بن يونس » قال: حدثنا محمد بن جعفر القرشى» قال: حدثنا محمد بن الحسين 
ابن أبى الخطاب» عن محمد بن سنان» عن ضريس › عن أبى خالد الكابلى» عن 
علي بن الحسين» أو عن محمد بن علي اة › أنه قال: الفقداء قوم يفقدون من 
SE‏ لوف يحو باه وهو قول الله عز وجل : اين مَا تَكُونوأ يَأتِ بكم الله 
جمیعاًڳ وهم أصحاب القائم تتو" . 

۲ _ وعنه قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» قال: حدثنا علي 
ابن الحسن التيملي» قال: حدثنا الحسن ومحمد إبنا علي بن يوسف› 2 
ابن مسلم» عن رجل» عن مفضل بن عمرهء قال: قال أبو عبد الله 4# : إذا أ 
الإمام دعا الله عز وجل باسمه العبراني فانتجب له أصحابه“ الثلاثمائة وثلاثة عشر 
قزعاً كقزع الخريف”» وهم أصحاب الألوية» منهم من يفتقد من فراشه ليلاً 
Cy e‏ 
Oe‏ ا وقمم ا 7 تا ووا أت بك 
الله خميعاًي: 


ذن 
= 


ابن يوسف» قال: حدثنا إسماعيل بن مهران. عن الحسن بن علي» عن أبيهء 
a:‏ عن اي 9 أبي عبد الله ت في 2 و الْخَيْرَاتٍ 


RARE 


(1) سورة البقرة» الآية .۸٩‏ (۲) تفسير القمّي: جا ص45. 

(۳) الغيبة للنعماني: ص۳٠۲‏ ح٤‏ باب ما جاء في ذكر جيش الغضب وهم أصحاب القائم غلا . 
(4) انتجب: اختار وانتخبء» والمنتجّب: المنتخب . «القاموس المحيط ‏ مادة نجب». 

(5) القزع: قطع السحاب في السماء. «لسان العرب ‏ مادة قزع». وخص الخريف لأنه أقل سحاباً . 
() الغيبة للنعماني: ص۲٠۲‏ ح” باب ما جاء في ذكر جيش الغضب وهم أصحاب القائم نه . 


يجتمعون على غير میعاد" . 


٤‏ - وعنه قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني أبو جعفرء قال: حدثني علي 
ابن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه قال: وحدثني محمد بن يحيى بن عمران» عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» وحدثني علي بن محمد وغيره» عن سهل بن زياد» عن 
الحسن بن محبوب» وحدثنا عبد الواحد بن عبد الله الموصلي» عن أبي علي أحمد 
ابن محمد بن أبي ناشرء عن أحمد بن هلال» عن الحسن ا ل حدثنا 
عمرو بن أبي المقدام» عن جابر بن يزيد الجعفي» قال: قال أبو جعفر 4# في 
حديث يذكر فيه علامات القائم 4 إلى أن قال: فيجمع الله له أصحابه ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا ويجمعهم الله له على غير ميعاد قزعاً كقزع الخريف؛ وهم يا 
جابر الآية التي ذكرها الله في كتابه <ٍِأيْنَ مَا تَكُونوأ يَأتِ بكم اللَّهُ جوِيعاً إنَّ الله 
عَلَى کل شَيءٍ قَدِير4» فيبايعونه بين الركن والمقام ومعه عهد من رسول الله او 
وقد توارثته الأبناء من الآباء0' . 

5 ابن بابويه. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضى الله عنهء 
قله هده اه عن مد ين الو ا الخطات» هر معي بد شان هن 
أبي خالد القماطء عن ضريس» عن أبي خالد الكابلي» عن سيد العابدين علي بن 
الحسين :8 قال : المفقودون من فرشهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدرء 
فيصبحون بمكة» وهو قوله عز وجل: اين مَا تَكُونُوأ يَأتِ بكم الله جَوِيعاً6 وهم 
أصحاب القائه”" 

5 عنه قال: حدثنا محمد بن على ماجيلويه رضى الله عنه» قال: حدثنى 
عمي محمد بن أبي القاسم؛ غ ]حمد ين أبن عبد الله البرقي ؛ عن أبيه» د 
ابن سنان» عن مفضل بن عمرء قال: قال أبو عبد الله تل : لقد نزلت هذه الآية في 
المفقودين من أصحاب القائم جلا قوله عز وجل : أي ما نونوا يَأتِ بكم الله 
جَمِيعاً26 إنهم المفقودون في فرشهم ليلاً فيصبحون بمكة» وبعضهم يسير في 
السحاب نهاراً » يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه» قال: فقلت: جعلت فداك 
أيهم أعظم إيماناً؟ قال: الذي يسير في السحاب نهار . 


() الغيبة للنعماني: ص١4‏ ؟ ح۳۷. (؟) الغيبة للنعماني: ص۲۸۲ ح1۷. 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ص 597 ح١27‏ ط. الأعلمي باب علامات خروج القائم نل . 
)٤(‏ كمال الدّين وتمام النعمة: ص١٠‏ ح٤۲‏ ط. الأعلمي باب في نوادر الكتاب. 


١58/١545 : آية‎ 


عبد ٠‏ اج في قول | الله عز وجل : اشوا 2 

بكم الله جَمِيعاً©. قال: الخيرات الولايةء وقوله: لأيْنَ 

الله جُميعاً يعني أصحاب القائم 4 الثلاثمائة ا عن اذ قال 
هم والله الأمة المعدودة» قال: يجتمعون والله في ساعة واحدة قزعاً كقزع 


ال 


۸ - علي بن إبراهيم. قال: حدثني أبي» عن ابن أبي عميرء عن منصور بن 
القائم جلا قال: ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين وينشد الله حقه» ثم قال أبو 
جعفر تلا : و ا في قوله: «أمَّنْ يُجِيبٌ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ 
ا ء وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاء ء الأرْض 204 > فيكون أول من يبايعه جبرائيل ثم الثلاثمائة 
والثلاثة عشر رجلا د كال ابتلي بالمسير وافاه» ومن لم يسل بالمسير فقد عن 
فراشه» وهو قول أمير المؤمنين نل : عه لودو عن ر وذلك قول الله : 
لاكَاسْتَِقُوأ الْخَبْرَاتِ أيْنَّ مَا تَكُونُواً يَأتِ بِكُمُ الله جَميعاً. قال : الخيرات الولاية. 


4 - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في عند اطم قال: حدثني أبو 
الحسين محمد بن هارون» قال: حدثنا أبي هارون بن موسى”" بن أحمدء قال: 
حدثنا أبو علي الحسن بن محمد النهاوندي» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
إبراهيم بن عبيد الله القمي القطان المعروف بابن الخزازء قال: حدثنا محمد بن:. 
زياد» عن أبي عبد الله الخراساني» قال: حدثنا أبو الحسين عبد الله بن الحسن 
الزهري. قال: حدثنا أبو خسان ند جا عن مسعدة بن صدقة» عن ابي 
بصيرء عن أبي عبد الله في حديث يذكر فيه رجال القائم لذ من البلدان» 
قال 4 : إن أصحاب القائم ل يلقى بعضهم بعضاً كأنهم بنو أب وأم وإن افترقوا 
افترقوا عشاء والتقوا غدوة» وذلك تأويل هذه الآية لقَاسْتبةٌ سْتَبِقُوأ الْكَيْرَاتِ أيْنَ مَا 
تَكُونُوأ يَأْتِ بكم اللّهُ جمِيعاًه. قال أبو بصير: قلت: جعلت فداك ليس على 


.557 الكافي: ج۸ ص۳۱۳ ح4417. (۲) سورة النملء الآية‎ )١( 
.18١ص تفسير القمّي: ج۲‎ )۳( 


الأرض يومئذ مؤمن غيرهم؟ قال: بلى ولكن هذه التي يخرج الله فيها القائم» وهم 
النجباء والقضاة والحكام والفقهاء في الدين يمسح الله بطونهم وظهورهم فلا يشتبه 


عليهم حك" . 


٠‏ العياشي عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر ّلظ يقول: الزم الأرض لا 
تحرك يدك ولا رجلك أبداً حتى ترى علامات أذكرها لك في سنة» وترى مناديا 
ابق ره :قري من تراه رقف طائلة من كسد ما ادراق اة 
جازوها فأقبلت الترك حتى نزلت الجزيرة”" وأقبلت الروم حتى نزلت الرملة"» 
وهي سنة اختلاف في كل أرض من أرض العرب» وإن أهل الشام يختلفون عند 
ذلك على ثلاث رايات: الأصهب”*' والأبقع”” والسفياني» مع بني ذنب الحمار 
مضر ومع السفياني أخواله من كلب فيظهر السفياني ومن معه على بني ذنب الحمار 
حتى يقتلوا قتلاً لم يقتله شيء قطء ويحضر رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه قتلاً لم 
يقتله شيء قط» وهو من بني ذنب e‏ وهي الآية التي يقول الله تبارك وتعالى: 
«فَاختَلفت الأخرابُ من بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَمَرُوأْ مِن مَشْهَدٍ يَوْم عَظيم2©”4» ويظهر 
السفياني ومن معه حتى لا يكون له همة إلا آل محمد وشيعتهم» فيبعث والله 
بعثاً إلى الكوفة فيصاب بأناس من شيعة آل محمد بالكوفة قتلاً وصلباًء وتقبل راية 
من خراسان حتى تنزل ساحل الدجلة» يخرج رجل من الموالي ضعيف» ومن تبعه 
فيصاب بظهر الكوفة ويبعث بعثاً إلى المدينة فيقتل بها رجلاً ويهرب المهدي 
والمنصور منهاء ويؤخذ آل محمد صغيرهم وكبيرهم لا يترك منهم أحد إلا حبس» 
ويخرج الجيش في طلب الرجلين . 


ويخرج المهدي ي منها على سنة موسى 4 خائفا يترقب حتى يقدم مكة 


دلائل الإمامة: ص۲٠".‏ 

الجزيرة: هي التي بين دجلة والفرات. مجاورة الشام تشتمل على ديار مضر وديار بكر. سميت 
الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات. «معجم البلدان: ج۲ ص75١2.‏ 

الرملة: تُطلق على عدّة أماكن» منها: مدينة عظيمة بفلسطين» ومحلّة خربت نحو شاطىء دجلة 
مقابلِ ا ببغداد» وقرية لبني عامر ف فى البحرین . «معجم البلدان :ج۳ ص1۹٩‏ . 

الصهبّة : الشّقرة في شعر الرأس. والأضيت: الأشقر الشعر. وقال الأزهري: الصهب والصهبة: 
لون جهرة فى شمن الراس واللسية: «لسان العرب مادة صهب». 

الأبقع: الأييض الذي خالط لونه لون آخر. «لسان العرب ‏ مادة بقع؟. 

سورة مريم» الآاية ورك 


" - سورة البقرة - آية: ١58/1١55‏ 


ويقبل الجيش حتى إذا نزلوا البيداء”''» وهو جيش الهلاك؛ خسف بهم فلا يفلت 
منهم إلا مخبرء فيقوم القائم بين الركن والمقام. فيصلي وينصرف ومعه وزيره» 
فيقول: يا أيها الناس إنا نستنصر الله على من ظلمنا وسلب حقنا من يحاجنا فى الله 
فإنا أولى بالله ومن يحاجنا في آدم فإنا أولى الناس بآدم ومن حاجنا في نوح فإنّا أولى 
الناس بنوح ومن حاجنا في إبراهيم فإنا أولى الناس بإبراهيم ومن حاجنا في محمد 
نإنا أولى النامس بتمتعمد ومن حاستنا في النبيين فحن أولى الناس بان ومن حاجنا 
وطوكنا ونش علينا ای ار ا رر 
اليوم» وكل مسلم. ويجيء والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرأة 
a‏ قرعا ك6 لخر قاد E‏ 
التى قال الله : #أيْنَ ما تَكُونُوأ يَأْتِ پم الله جوِيعاً إنَّ الله عَلَّى كل شَيءٍ قَدِير), 
فيقول رجل من آل محمد يق : اخرج منها فهي القرية الظالم أهلها . 


ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر يبايعونه بين الركن 
والمقام ومعه عهد النبي 6ه ورايته وسلاحه ووزيره معهء فينادي المنادي بمكة 
باسمه وأمره من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كلهم اسمه اسم نبي إِنْ أشكل 
عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي الله ورايته وسلاحه والنفس الزكية من ولد 
الحسين تلل » فإن أشكل عليكم هذاء فلا يشكل عليكم الصوت من السماء باسمه 
واش وإياك وشذاذاً من آل محمد فإن لآل محمد وعلىّ نك راية ولغيرهم رايات» 
فالزم الأرض ولا تتبع منهم رجلاً أبداً حتى ترى رجلاً من ولد الحسين معه عهد نبي 
الله ورايته وسلاحه» فإن عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين ثم صار عند محمد 
بن علي» ويفعل الله ما يشاءء فالزم هؤلاء أبداً وإياك ومن ذكرت لك» فإذا خرج 
رجل منهم معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ومعه راية رسول الله ويك عامداً إلى 
المدينة حتى يمر بالبيداء حتى يقول: هذا اد القوع الاين يجيه عة وهي الآية 
التي قال الله : لمن الَذِينَ مَكَرُوا اسنات أن يَحْسِف الله بهم الأزص أذ يام | 
الْعَدَابٌ هن حَيْث لا يشعرون * أؤ يَأْحُدَهُمْ في تَقَلِهِمْ قَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ . 


ج۱ ص۲۳٥٠‏ . 
(؟) سورة النحلء الآيتان .٤٦ ٤٥‏ 


فإذا قدم المدينة أخرج محمد بن الشجري على سنة يوسف 4ء ثم يأتي 
الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليهاء ثم يسير حتى 
ای :العذزاء” عو وم مينه :وقد انه تاس کیره والسفيائي وة بواديئ 
الرملة كن ارا وهو يوم ادال بكري اناس كانوا جم الاي اال عة 
آل محمدء ويخرج ناس كانوا 3 آل محمد إلى السفياني» فهم من شيعته» حتى 
يلحقوا بهم» ويخرج كل ا إلى رايتهمء وهو يوم الأبدال. قال أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ويقتل يومئذ السفياني ومن معه حتى لا 
يترك منهم مخبرء والخائب يومئذ من خاب من غنيمة بني كلب» ثم يقبل إلى 
الكوفة فيكون منزله بهاء فلا يترك عبداً مسلماً إلا اشتراه وأعتقهء ولا غارماً إلا 
قضى دينهء ولا مظلمة لأحد من الناس إلا ردهاء ولا يقتل منهم عبد إلا أدى 
ثمنه دية مسلمة إلى أهلهء ولا يقتل قتيل إلا قضى عنه دينه وألحق عياله في 
العظات: تعس با الأرفن تحط رعولا ين "ملعت كنا وسور ووا 
ويسكن هو وأهل بيته الرحبة"» والرحبة إنما كانت مسكن نوح 45 وهي 
أرض طيبة ولا يسكن الرجل من آل محمد ولا يقتل إلا بأرض طيبة زاكية» 
فهم الأوصياء العطليون ٠:”‏ 


1١١‏ عن أبي سمينة عن مولى لأبي الحسن 4ء > قال: سألت أبا الحسن نلا 
عن قوله: #أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً». قال: وذلك والله أن لو قد قام 


قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان“ . 


7 _ عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد اله : إذا أذن الإمام دعا الله 
باسمه العبراني الأكبر» فانتخب له أصحابه الثلاثمائة والثلاثة عشر قزعاً كقزع 
الخريف› وهم أصحاب الولاية» ومنهم من يفتقد من فراشه ليلاً فيصبح بمكة 
ومنهم من یری يسير في السحاب نهاراً يعرف باسمه واسم أبيه وحسبه ونسبه. 
قلت: جعلت فداك أيهم أعظم إيماناً؟ قال: الذي يسير في السحاب نهاراء وهم 


)١(‏ العذراء: هي قرية بغُوطة مشق من إقليم خَولان. بها قتل حجر بن عدي الكندي وبها قبره. «معجم 
البلدان: چ ص١246.‏ 

00( الرّحبة: تطلق على عدّة أماكن» ٠‏ منها : قرية بجذاء القادسية على مرحلةٍ من الكوفةء وقرية قريبة من 
ضنعاء اليمن» وناحية بين المدينة والشام قريبة من وادي القُرى. «معجم البلدان : ج٣‏ ص٣٣٤‏ . 

(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص87 ح1١١.‏ (4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٩۸‏ ح8١١.‏ 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ١58/١55‏ 


ارو ا قاب سْتَبِقُوأ الْحَيْرَاتِ أيْنَ مَا تَكُورْ أ يَأتِ کُم 


۳ - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص» عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر 
الجعفي» قال: قال لي أبو جعفر 4 : يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يداً ولا رجلاً 
حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتهاء أولها اختلاف ولد فلان وما أراك تدرك 
ذلك» ولكن حدث به بعدي ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق 
بالفتح ويخسف بقرية من قرى الشام تسمى الجابية”» وتسقط طائفة من مسجد دمشق 
الأيمن ومارقة تمرق من ناحية الترك» وتعقبها من ناحية الروم» ويستقبل إخوان الترك 
حتى ينزلوا الجزيرة ويستقبل مارقة الروم حتى تنزل الرملة» فتلك السنة يا جابر فيها 
الان كنيز في كل أرض من تاح المحرنها: فول از المخرك خرب الغا 
يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني فيلقى 
السفياني الأبقع» فيقتتلون فيقتله ومن معه» فيقتل الأصهب ثم لا يكون همه إلا الإقبال 
نحو العراق» ويمر جيشه بقرقيسياء”" فيقتلون بها مائة ألف رجل من الجبارين» ويبعث 
السفياني جيشاً إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألف رجل» يصيبون من أهل الكوفة قتلاً 
وصلباً وسبياً» فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات من ناحية خراسان تطوي المنازل طيا 

حثيثاً حثيثا ومعهم نفر من أصحاب القائم 4# وخرج رجل من موالي أهل الكوفة» فيقتله 

أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة» ويبعث السفياني بعثاً إلى المدينة» فيفر 
المهدي منها إلى مكة» فبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد خرج من المدينة» 
فيبعث جيشاً على أثره» فلا يدركه حتى يدخل مكة خائفاً يترقب على سنة موسى بن 
عمران ¥ وينزل أمير جيش السفياني البيداء فينادي مناد من السماء: يا بيداء أبيدي 
القوم» فتخسف بهم البيداء فلا ينفلت منهم إلا ثلاثة يحول الله وجوههم في أ أقفيتهم 
وهم من كلب» وفيهم نزلت هذه الآية: «يا يها الّذِينَ اوتوأ الْكتَابَ ءَامِنُوا بمًا نَدَلْنَا 
مُصَدّقا لِمَا مَعَكُم مِن َبْلٍ أن تيس وجُوهاً َترْدّهَا عَلَئ أَدْبَارِهَاه”*2. الآية. 


.١1١9ح تفسير العيّاشي: ج١ ص85‎ )١( 

(1) الجابية: قرية من أعمال دمشق. «معجم البلدان: ج۲ ص١244.‏ 
َرُقيسياء : بلد على نهر الخابور» وعندها مصبٌ الخابور في الفرات» فهي في مثلث بين الخابور 
والفرات. . امعجم البلدان: ج٤‏ ص21958. 
سورة النساء الآية .٤١‏ 


قال والقائم يومئذ بمكة قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيراً به ينادي : 
يا أيها الناس إنا نستنصر الله» ومن أجابنا من الناس فإنا أهل بيت نبيكم ونحن 
أولى الناس بالله وبمحمدي#ك؛ فمن حاجني في آدم فأنا ازن القاس ان ومن 
حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس 
بإبراهيم ومن حاجني في محمد يك فأنا أولى الناس بمحمد يق ومن حاجني في 
النبيين, فأنا أولى الناس بالنبيين» أليس الله يقول في محكم آياته : إن الله اضظمیٰ 
ءَادَم ونوحاً وَءَال إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * دري بَعْضْهًا مِن بَعْضِ وَاللَهُ 
سَمِيعٌ عَلِيهُ 24 فأنا بقية من آدم وخيرة من نوح ومصطفى من ابراهيم وصفوة من 
محمد. ألا ومن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ألا ومن 
حاجني في سنة رسول الله وسيرته فأنا أولى الناس بسنة رسول الله وسيرته. فأنشد 
الله من سمع كلامي اليوم لما أبلغه الشاهد منكم الغائب»؛ وأسألكم بحق الله وحق 
رر ي فإن لي عليكم حق القربى برسوله لما أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا 
قد أخننا ا وطردنا من ديارنا وأبنائنا يعي علينا ودُفعنا عن حقنا وأثر علينا 
أهل الباطل الله الله فينا لا تخذلونا وانصرونا ينصركم الله . 


نيجع الله أصينايه ناتاه وتات عفر وجلا ميو الله لهبعلى غير 
: ميعاد قزعاً كقزع الخريف» وهي يا جابر الآية التي ذكرها الله: أيْنَ مَا تَكُونُوأ 
يَأتِ بكم الله جَمِيعاً إنّ اللّهَ عَلَى كَل سَيءِ كَدِي ره فيبايعونه بين الركن والمقام 
ومعه عهد من رسول الله وك قد توارثه الأبناء عن الآباء. والقائم يا جابر رجل من 
ولد الحسين بن علي صلى الله عليهماء يصلح الله له أمره في ليلة واحدة» فما 
أشكل على الناس من ذلك يا جابر فلا يشكل عليهم ولادته من رسول الله وب 
ووراثته العلماء عالماً بعد عالم» ا لكر عابي هذا N‏ 
لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه واسم أمها “. وسيأتي إن شاء الله هذا 
الحديث مسنداً من طريق محمد بن إبراهيم النعماني» في قوله تعالى : یا أَيّهَا 
الَِّينَ ونوا الِْتابَ ءَامِنُوأ يما رلا م مُصَدَّقاً لما مَعَكُم74". الآية من سورة النساء. 


.٥٥ص الاختصاص:‎ )۲( .۳٤ ۳۳ سورة آل عمرانء الآيتان‎ )١( 
من سورة النساء.‎ )٤۷( سيرد في الحديث (۲) من تفسير الآية‎ )۳( 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ٠١١/٠١١‏ 


قلت لمحمد بن علي بن موسى 4 : إني لأرجو أن تكون القائم 4# من أهل بيت 
و ا اللا ال ا 
منا إلا قائم بأمر الله وهادٍ إلى دين الله ولكن القائم الج اد برك 
الكفر والجحود ويملأها قسطا وعدلا هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب 
نهم تحص ردخم E E‏ وهو سمي رسول الله وله وكنيّهء وهو الذي 
تطوى له الأرض ويذل له كل صعب يجتمع له أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلاً 0 أقاصي الأرض.» وذلك قول الله عز وجل: لإأيْنَ مَا تَكُونُوأ يَأتِ بَكُمْ 
اللَّهُ جَمِيعاً إنّ الل عَلَى كَل شَيْءٍ َير فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل 
الأرض أظهر الله أمرهء فإذا أل له العف وهو عشرة آلاف رجل» خرج بإذن 
الله فلا فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجلء قال عبد العظيم : فقلت 
له: يا سيدي وكيف يعلم أن الله قد رضي؟ قال: يلقي في قلبه الرحمةء فإذا دخل 
المدينة أخرج اللات والعرّى فأحرقهما”١‏ ' وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث يوافق ما 
هنا في معنى الآية» في قوله تعالى: ولو ترَئ إِذْ كَرْعُوأْ لا كَوْتٌ وَأَخِذُوأ يِن 
مَكَانٍ قَرِيبٍ4. من سورة سبأ حديث عن الباقر يلو" . 


2 0 i27 4 2 


44 2 کا 7 مرو | ر 2 
75 ا e‏ 2 حَجَةَ إلا ليرت کا م فل 


ل كس سار 


ولک هدوت © 


e‏ يعني : : ولا الذين ظلموا منهم وإلا في موضع ولا 
وليست هي استشناء 


دون أذ کرک وا شڪ ر e‏ 


e Ty 0 0 


.٤٤۹ص الاحتجاج:‎ )١( 
من سورة سبأ.‎ )0١( سيرد في الحديث (۲) من تفسير الآية‎ )۲( 
تفسير القمّي: ج١ ص۷۲.‎ )۳( 


أخي صفوان بن يحيى؛ عن علي بن أسباط؛ عن سيف بن عميرة؛ عن أبي الصباح 
(Du‏ 5 : 

ابن تعيم المي »> عن محمد بن مسلم في حديث يقول في آخره: : تسبيح فاطمة 

الزهراء تك ذكر الله الكثير الذي قال الله عز وجل: «ادذكروني أذكركُم 74" . 


۲ العياشي عن جابرء عن أبي جعفر ل قال: قال النبي 8ك : «إن الملك 
ينزل الصحيفة أول النهار وأول الليل يكتب فيها عمل ابن آدم» فاعملوا في أولها 
خيراً وفي آخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله فإن الله قال: ظاذْكُرُونِي 
ارگ . 

٣۳‏ عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد اش غيل قال: قلت له: للشكر حد 
إذا فعله الرجل كان شاكراً؟ قال: لعو فلك وما هو؟ قال: الحمد لله على كل 
ل لو ا عليه حق أداه. قال: ومنه قوله تعالى: 
«سْبْحَانَ الَّذِي سَكَّرَ لتا هدا“ حتى عد یات 


عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله قال: الكفر في كتاب الله 
E‏ أوجهء فمنها كفر النعم» وذلك قول الله يحكي قول سليمان: #هَذًا مِن 
قَضْلٍ رب لسو عأشكرٌ أَمْ م مر الآية وقال: لين شَكَرْتمْ لازي 22 
وقال مدني أذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوأ لي وَلآ ا 4" . 


م 0 قال: ولي ار 

1 - عمر بن إبراهيم الأوسي, : قال: نزل جبرائيل على رسول الله ملك » فقال: 
إن الله عز وجل يقول لك: NS‏ قال: وما 
هويا أخي؟ قال: قوله تعالى: لَاذْكُرُونِي أ ذَكْرَكُمْ 24 ولقد أجزل العطاء والموهبة 
من جلالك بهذه المنقبة» حيث يخلق الفلك والنور العلوي والسفلي والعرش 


)١(‏ أبو الصباح بن نعيم العبدي: هو إبراهيم بن تُعيم العَبْدي أبو الصَبّاح الكناني. انظر: رجال 
النجاشى : ص۱۹ باب € مجمع الرجال: جا ص٦۷‏ و8لا. 

(؟) معاني الأخبار: ص95١‏ ح٥.‏ (۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص85 ح١13.‏ 

(۴) سورة الزخرف الآية .٠١‏ (0) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص85 ح١١٠.‏ 

(1) سورة النملء الآية .٤٠‏ (۷) سورة إبراهيمء الآية ۷. 

(۸) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص86 ح157١.‏ تفسير العيّاشي: جا ص85 ح177. 


۲ - سورة البقرة - آية: ١654/1١87‏ 


والكرسي والبهائم والهوام والوحش والأنعام» ولم يقل لصنف منهم: 9اذْكُرُونِي 


أذكْرَكُمُ4. فمتى تؤدي شكر مولاك على ما أولاك» أنعم عليك وأعطاك. 


4 3 
1 ىع 2 


يها اين مَامسُوا أسَتَعِيئُوا اضر الصو ِن اله مع ألصَيرِينَ 69 


١‏ العياشي» عن الفضيلء عن أبي جعفرّكة. قال: قال: يا فضيل بلغ من 
لقيت من موالينا عنا السلام» وقل لهم: إني أقول إني لا أغني عنكم من الله شيئاً 
إلا بورع فاحفظوا ألسنتكم وكفوا أيديكم» وعليكم بالصبر والصلاة إن الله مع 

۲ - عن عبد الله بن طلحة قال أبو عبد الله 4ء الصبر هو الصوم”"'. 

“- صحيفة الإمام الرضاء : ليس في القرآن آية يا ايها الَّذِينَ َامَنُوأ» إلا 

ام 3 
فى حقنا . 

٤‏ - ومن طريق المخالفين روى موفق بن أحمدء وهو من أعيان علماء 
المخالفين» بإسناده عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ٤‏ : «ما 
أنزل الله آية فيها ليا أَيّهَا الَذِينَ ءَامنوأ€ إلا على ت رأسها وأميرها»“ . 

ه ‏ وعنه أيضاً بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ما أنزل الله تعالى 
0 هس . - 7 1 زر ٤ ٠‏ 
فى القرآن آية يقول فيها يا أيّهَا الَّذِينَ ءَامَنوأ» إلا كان على بن أبى طالب لا 
عل )2( 1 ١‏ 
شريقها وأميرها . 

دي 47 دود و م چ مر و كس لت جه 
ولا فوأ لمن قلف سبل أله آمو ت بل یا وکن لا مروت 3© 

| - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن محمد بن خالدء عن القاسم بن محمد» عن الحسين بن أحمدء. عن يونس بن 
ظبيان» قال: كنت عند أبي عبد الله جل فقال: ما يقول الناس في أرواح 
المؤمنين؟ فقلت: يقولون: تكون في حواصل طيورٍ خضر في قناديل تحت العرش . 


() تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸۷ ح٤١٠.‏ (؟) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸۷ ح170. 

(۳) أخرجه ابن شهرآشوب في مناقبه: ص” ح۳٥‏ عن صحيفة الإمام الرضا 6 . 

)€( مناقب الخوارزمي : ص۰۱۸۸ حلية الأولياء: جا ح٤1‏ كنز العمال: ج۱۱ ص4 1١‏ ح ۳۲۹۲۰ . 
)2 مناقب الخوارزمي : ص۰۱۹۸ الصواعق المحرقة: ص۰۱۲۷ تاريخ الخلفاء للسيوطى : ص ۳۹٣‏ 


فقال أبو عبد الله : سبحان الله! المؤمن ¿ أكرم على الله من أن يجعل روحه في 
حوصلة طير. يا يونسء إذا كان ذلك أتاه محمدوق وعليٌ وفاطمة والحسن 
والحسين تي والملائكة المقربون لاء فإذا قبضه الله عر وجل صير تلك الروح في 
قالب كقالبه في الدنياء فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك 
اليررة البق كا اف الي 

وروى الشيخ الطوسي في التهذيب: عن علي بن مهزيار» عن الحسن» عن 
القاسم بن محمد» ا 

۲ - وفي التهذيب: عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن أبي بصيرء قال : 
سألت أبا عبد الله ي4 عن أرواح المؤمنين؟ فقال: في الجنة على صور أبدانهم» لو 
رأيته لقلت فلان9" . 

٣‏ وأخرج أحمد ومسلم والنسائي والحاكم وصححه. عن أنسء قال: قال 
رسول اله اث : «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عرّ وجل له: يا ابن آدم» 
كيف وجدت منزلك؟ فيقول: ا ایرب خير رل فيقول: سل وتمن. فيقول: 
أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات. لما رأى من فضل 
الشهادة. قال: «ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول الله: يا ابن آدم» كيف وجدت 
منزلك؟ فيقول: أي رب» شر منزلٍ. فيقول: فتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ 
فيقول: نعم. فيقول: كذبت» قد سألتك دون ذلك فلم تفعل»“ . 

0 ني من لوف وَالْجوع وفص ين الأول والأنفس وَالتَمَوثٌ وَسَبّرِ اسرب 


1 ع ره 


9 الَذِنَ إدآ امتهم مُصِيبَة لوا نا َو وبا كه کہ ینو 9 ایک عَم صو ين 
ري 
ےہ ر ا کے و 
رَيْهِمْ وَرَحَمَة وأؤلتيك هم م المهتذود 3© 


زفق التهذيب: ج١‏ ص٦٦٤‏ ح ۰۱٠١۲۹‏ عنه مجمع البيان: ج١‏ ص۳۸٤.‏ 
)۳( التهذيب : جا ص1٦٤‏ ح۲۷٥۱‏ ۰ عنه مجمع البيان: ج۱ ص57”9. 
)٤(‏ مسند أحمد: ج۳ ص۱۳۱ - ۲۳۹ سنن النسائي: ج٦‏ ص٦۳‏ مستدرك الحاكم: ج۲ ص٥۷٠‏ 
الدر المنثور: ج۱ ص٣۳۷۹‏ وج۲ ص۳۷۷. 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ٠١١۷/١٠١١‏ 


جعفر الحميري» قال: حدثنا أحمد بن هلال. قال : 
جردا لسن بو مسري مو هلق لق زا مولن E‏ > عن أبي عبد 
الله جعفر بن محمد قال: إن قدام قيام القائم علامات بلوى كن الله 00 
لعباده المؤمنين» قلت : وما هي؟ قال : فذلك قول ارو ولو لتَبلوَنَكُمْ بشي 
مِنَ الْكَوْفٍ وَالْجُوع وفص مِنّ الْأمْوَالٍ وَالأنمُس وَالثَمَرَاتِ وَبَشّرٍ الصَابِرِينَ. قال : 
ُلَتَبْلُوََكُم4 يعني المؤمنين وبشَيءِ م مِنَّ الكَّوْفِ من ملوك بني فلان في آخر 
سلطانهم «والجوع» بغلاء أسعارهم وفص مِن الأمْوَالٍ» فساد التجارات وقلة 
0 فيها «والأنفس» موت ذريع لوالثّمَرَاتِ4 قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار 
شر الصَّابِرِينَ 6 عند ذلك بخروج القائم لاء ثم قال: يا محمد هذا تأويله إن 
E‏ وما يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في اليل . 

۲ وعنه قال: أخيرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» قال: أخبرني 
أحمد بن يوسف بن يعقوب أبو الحسن الجعفي من كتابه» قال: حدثنا اسماعيل بن 
مهران» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي بصيرء قال: قال أبو 
عبد الله : لا بد أن يكون قدام قيام القائم سنة يجوع فيها الناس ويصيبهم خوف 
شديد من القتل و 0 والثمراتء وإن نا 
لبيّنء ثم تلا هذه الآية: ©وَلَتَبُودَة 2 مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنّ الْأمْوَالٍ 
وَالأنْفْسِ وَالثَمَرَاتِ وسر - 


ورواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في مسند فاطمة لاء قال: أخبرني 
همام» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري» قال: حدثنا أحمد بن هلال» قال: 
حدثني الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزازء عن محمد بن 
ا عبد الله 4 › قال: إن لقيا قائمنا عالامات» وذ الحديث ! 
»> عن ابي 1 
0 


همامء قال: حدثنا عبد الله بن ج 


سورة آل عمرانء الآية ۷. 

(۲) الغيبة: ص۰۱۹۷ حا ينابيع المودة: ص١453.‏ باب ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام 
القائم ل . 

[فرف الغيبة : ص۱۹۷ حا باب ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم ج4 . 

دلائل الإمامة: ص 1500. 


۳ - ابن بابويهء قال: حدثني أبي رضي الله عنه» قال: حدثني عبد الله بن 
جعفر الحميري» عن أحمد بن هلال» عن الحسن بن محبوب». عن أبى أيوب 
الخزاز والعلاء بن رزين» عن محمد بن مسلمء قال: سمعت أبا عبد الله 4# 
يقول: إن قبل قيام”'' القائم علامات تكون من الله عر وجل للمؤمنين» قلت: وما 
هي جعلني الله فداك؟ قال: يقول الله عز وجل: «وَلتبلوتَكُم4. يعني المؤمنين قبل 
خروج القائم لبشَيءِ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوع وفص من امال وَالْأنْمُسٍ وَالَمَرَاتِ 
وَبَشْرٍ الصَّابِرِينَ . قال: يبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر 
سلطانهم والجوع بغلاء أسعارهم ونقص من الأموال» قال: كساد التجارات وقلة 
الفضل ونقص من الأنفس» قال: : موت ذريع ونقص من الثمرات» قلة ريع ما 
يزع ۰ «وَبَشْرٍ الصَابِرِينَ4 عند ذلك بتعجيل الفرج» م الى يا محمد هذا 

تأويله إن الله عز وجل يقول: وما يَعْلَمْ تَأُوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في 
الل ۳4 

؛ ‏ محمد بن يعقوب› عن أبي علي الأشعري› عن محمد بن عبد الجبار» 
عن صفوان» عن إسحاق بن عمار وعبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله نكل قال : 
قال رسول اله ي : قال الله عز وجل: إني جعلت الدنيا بين عبادي قرضاً فمن 
افرص متها :فرصا اغطيته يكل واحدة عضرا إلى سيعمانة صح وها حت من 
ذلك» ومن لم يقرضني منها قرضاً وأخذت منه شيئاً قسراً فصبر أعطيته ثلاث 
E‏ قال: ثم قال أبو عبد 
الله 42 : قول الله تعالى: ال لَذِينَ إِذَا أصَابَئْهُم م مُصِِبَةٌ الوا إا لِلَهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 
* اوليك عليهم صَلَوَاتٌ من رَبومْ4. قهته واحدة من كلاتك ان( 
اثنتان «وَأوْلَيكَ م ۾ الْمُهْتَدُونَ» ثلاث ثم قال أبو عبد الله : هذا لمن أخذ الله 
نه شيا فا افق 

ه ‏ وعنه» عن علي» عن أبيه» عن ابن أ ابي عمير» عن داود بن زربي» عن 
أبي عبد الله لاء قال: من ذكر مصيبته ولو بعد حين فقال: إنا لله وإنا إليه 


راجعون» والحمد لله رب العالمين» اللهم آجرني على مصيبتي واخلف علي منهاء 


(1) في المصدر: إن قدام القائم علامات. (۲) سورة آل عمرانء الآية ۷. 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ص۸۸٥‏ ح۳ ط. الأعلمي باب في علامات خروج القائم 2 . 
(4) الكافي: ج۲ ص٦۷‏ ح١5.‏ 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ٠١١۷/٠٠١‏ 


كان له من الأجر مثل ما كان عند أول صد 


5 وعنه» عن علي بن محمد» عن صالح بن أبي حماد رفعه» قال: جاء 
أمير المؤمنين ف إلى الأشعث بن قيس يعزيه بأخ له يقال له عبد الرحمن» فقال له 
أمير المؤمنين: إن جزعت فحق الرحم أتيت وإن صبرت فحق الله أديت على أنك 
إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود» وإن جزعت جرى عليك القضاء 
وأنت مذموم» فقال له الأشعث: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال أمير المؤمنين #4 : 
أتدري ما تأويلها؟ فقال الأشعث: أنت غاية العلم ومنتهاه» فقال له: أما قولك إنا 
لله فإقرار منك بالملك وأما قولك وإنا إليه راجعون فإقرار منك بالهلاك”" . 

۷ - السيد الرضي في الخصائص» قال على 6 وقد سمع رجلاً يقول: : إنا 
وإنا إليه راجعون: يا هذا إن قولنا: إنا لله إقرار متا بالملك» وقولنا: 9 
زاجعوة إقزاز ا باليلةك”". 


۸ ابن شهر آشوب قال : لما نعى رسول الله ب علياً 4# بحال جعفر في 
0 000 قال: إنا و ا فأنزل لله : ليبن کک 


0 
الت . 


عن الشماليء قال: سألت أبا جعفرغيإ عن قول الله : 
ر سے 2 قو 


ولشلوة مِنَ الْكَوْفٍِ وَالْجْوع4, قال: ذلك جوع خاص وجوع عام» فأما 

بالشام فإنه اء الخاص بالكوفة يخص ولا يعم ۰ ولكنه يخص بالكوفة أعداء 

آل محمد إو فيهلكهم الله بالجوع» وأما الخوف فإنه عام بالشام وذلك ار إذا 

قام القائم عل , وأما الجوع فقبل قيام القائم» وذلك قوله: «وَلتيْلُوَدٌ ۾ پشيءِ مِنّ 
الْحَوْفٍِ وَالْجُوع4”" . 

٠‏ عن إسحاق بن عمارء قال: لما قبض أبو جعفر 8 جعلنا نعرّي أبا 

عبد اله ت فقال بعض من كان معنا في المجلس: رحمه الله عبداً وصلى عليه 


.4٠0ح‎ ۲٣۱ص الكافي: ج۳ ص٤۲۲ ح1. (۲) الكافي: ج۳‎ )١( 
.٠٥ص خصائص الأئمة:‎ )۳( 

(5) مُؤتة: قرية من قرى البّلقاء في حدود الشام. «معجم البلدان: جه ص٠۲۲٠‏ . 
(4) المناقب: ج۲ ص١17.‏ () تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸۷ ح١١٠.‏ 


كان إذا حدثنا قال: قال رسول الله وء قال: فسكت أبو عبد الله نكل طويلاً 0 
في الأرض”'' ثم التفت إلينا فقال: قال رسول الله ئ : قال الله تبارك وتعالى: ! 
أعطيت الدنيا بين عبادي قرضاً. فمن أقرضني منها قرضاً ا 
ا لا ل ا ال 
فصبر أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي رضوا بهاء : 

<الّذِينَ إا أصَابَنهُمْ مُصِيبَة كَانُوأ إنا ل نا إَِْ رَاحِمُونَ4» إلى قوله: يد 
هم الْمَهْتَدُونَ4”" . 

١١‏ - عن اسماعيل بن زياد السكوني. عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
آبائه نللا قال: قال رسول الله وك : «أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة: من 
كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله ومن إذا أنعم عليه النعمة قال: الحمد لل 
ومن إذا أصاب ذنباً استغفر الله» ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون»””" . 

: عن أبي علي المهلبي» عن أبي عبد الله8. قال: قال رسول الله 5ه‎ - ١ 
«أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم: من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا‎ 
الله وأن محمداً رسول الهو ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه‎ 
: راجعون» ومن إذا أصاب خا قال: الحمد لله. ومن إذا أصاب خطيئة قال‎ 
الوا‎ 

١‏ عن عبد الله بن صالح الخثعمي» عن أبي عبد الله يلاء قال: قال 
e‏ قال الله : لو ا عر م فإن 
أقرضني عفواً أعطيته مكان الواحد مائة ألف فما زادء وإن لا يفعل أخذته ف 
بالمصائب في ماله» فإن يصبر أعطيته ثلاث خصال إن أخيّر الواحدة منهن ملائكتي 
اختاروهاء ثم تلا هذه الآية: هالَّذِينَ ذا أَصَابَْهُمْ4. إلى قوله: طالْمُهْتَدُونَ04 . 

٤‏ - قال إسحاق بن عمارء قال أبو عبد الله تلا : هذا إن أخذ الله منه شيئاً 


: انعسي © 


)١١‏ التكْتٌ: أن تضرب في الأرض بقضيب» فيؤثر فيها . «القاموس المحيط - مادة نكت». 
(؟) تفسير العيّاشي: جا ص۸۷ ح177. (۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸۷ ح178. 
زفق تفسير العيّاشي: ج١‏ ص88 ح9؟17. )2( تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸۸ ح١١۱۳‏ . 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸۸ ح١17.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠١۸‏ 


1٥‏ - وعن الصادق نل . قال الله عر وجل : #وَيَشر الصَّابرينَ» ای بالجنة 
5 .0( - 2م 
والمغفرة . 


75 عا - 


# الما لمرو من عار لل من حح ليت أو أَعْتَمَرَ لا جاح علي آن يطو 
بسا ومن تی ان اه ا عي 3 

| - ابن بابويه. قال: حدثنى أبى رضى الله عنهء قال: حدثنا سعد بن عبد 
اد هن احم بن د ب كاده عد جمد بن ينان عن امال بن کا 
وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلمء عن أبي عبد الله لاء 
قال: سمّي الصفا صفا لأن المصطفى آدم ل هبط عليه فقطع للجبل اسم من اسم 
آدم» يقول الله عز وجل: إن اللّهَ اصْطَفَئ عَادَمَّ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ 
عِمْرَانَ عل الْعَالْمِينَ 794 وهبطت حواء على المروةء وإنما سميت المروة لأن 
المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة. 

۲ - وعنه قال: حدثني أبي رضي الله عنه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن 
يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبي عميرء عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد 
لله 4# قال: إن ابراهيم #26 لما خلف اسماعيل #2 بمكة عطش الصبي وكان 
فيما بين الصفا والمروة شجرء فخرجت أمه حتى قامت على الصفاء فقالت: هل 
بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد» فمضت حتى انتهت إلى المروة» فقالت: هل 
بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد ثم رجعت إلى الصفاء فقالت كذلك حتى 
صنعت ذلك سبعاًء فأجرى الله ذلك سُنَةَء فأتاها جبرائيل فقال لها: من أنت؟ 
فقالت: أنا أم ولد ابراهيم» فقال لها: إلى من وكلكم؟ فقالت: أما أنا قلت ذلك 
فقد قلت له حيث أراد الذهاب: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فقال إلى الله عز وجل» 
فقال جبرائيل: فقد وكلكم إلى كافي قال: وكان الناس يتجنبون الممر بمكة لمكان 
الماءء ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم ورجعت من المروة إلى الصبي وقد نبع 
الماء» ثم أقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء ولو تركته لكان سيحاء 
قال: فلما رأته الطير حلّقت عليه» قال: فمرّ ركب من اليمن فلما رأوا الطير حلقت 


.۳۳ مصباح الشريعة: ص185١. (۲) سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


عليه قالوا: ما حلقت إلا على الماءء فأتوهم ليستقوهم فسقوهم من الماء وأطعمهم 
الزكها مي :الطام واجرق الل عزوكل E‏ نكاد الركب زيمن ينك 
فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء”") 

۳ محمد بن یعقوب› عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن 
معاوية بن حكيم» عن محمد بن أبي عمير» عن الحسن بن علي الصيرفي» عن 
بعض أصحابناء قال: سئل أبو عبد الله 4# عن السعي بين الصفا والغروة فريضة آم 
سنة؟ فقال: فريضة» قلت: أوليس قال الله عز وجل: قلا جَنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَّفَ 
بهِمًا». قال: كان ذلك في عمرة القضاء r‏ 1 
الأصنام من الصفا والمروةء فتشاغل رجل قد ترك السعي حتى انقضت الأيام 
وأعيدت الأصنام» فجاءوا إليه فقالوا : يا رسول الله إن فلاناً لم يسع بين الصفا 
والمروة وقد أعيدت الأصنام؟ فأنزل الله عز وجل: قلا جْنَاحَ عَلَيّهِ أن يَطَوَّفَ 
بها - أي وعليهما الأصنام ‏ ” 


ل ا عن أبيه» ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن 
ا چ غا أبى عمير» عن معاوية بن عمارء عن أبى عبد الله نا فى 
حديث حجٌ النبي 5ه أنه بعدما طاف بالبيت وصلى ركعتيهء قال إو : «إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فايدأ بما بدأ الله عز وجل وإن المسلمين كانوا يظنون أن 
السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركونء فأنزل الله عز وجل : ِن الصَّمًا 
وَالْمَرْوَة ِن شَعَائِرٍ اللو كَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ او اعْكَمَرَ كلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ 
بهمًا »270 . 


5 الشيخ في التهذيب بإسناده عن موسى بن القاسم» عن ابن"أبي غميرء 
عن حمّادء عن الحلبي» قال: سألت أبا عبد اله #4 عن المرأة تطوف بين الصفا 
والمروة وهي حائض؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول: #إن الصّمًا وَالْمَرْوَة ِن شَعَائِرٍ 
ال4 . 


١‏ - وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: إن قريشاً كانت وضعت أصنامها بين 
الصفا والمروةء وكانوا يتمسحون بها إذا سعواء فلما كان من أمر رسول الله يي ما 


)١(‏ علل الشرائع: ج۲ ص۱۳۸ باب E‏ (؟) الكافي: ج٤‏ ص٥٤٤‏ ح۸. 
(۳) الكافي: ج٤‏ ص٥٤۲‏ ح٤.‏ (5) التهذيب: جه ص٤۳۹‏ ح۳۷۳٠.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠١۸‏ 5" 262 


كان في غزوة الحديبية وصدّوه عن البيت وشرطوا له أن يخلوا له البيت في عام 
قابل حتى يقضي عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج عنهاء فلما كانت عمرة القضاء في سنة 
سبع من الهجرة دخل مكة وقال لقريش: «ارفعوا أصنامكم من بين الصفا والمروة 
حتى أسعى)» فرفعوهاء فسعى رسول الله يك بين الصفا والمروة وقد رفعت 
الأصنام» وبقي رجل من المسلمين من أصحاب رسول الله لم يطفء فلما فرغ 
رسول الله من الطواف ردت قريش الأصنام بين الصفا والمروةء فجاء الرجل 
الذي لم يسع إلى رسول الله و فقال: قد ردت قريش الأصنام بين الصفا والمروة 
ولم أسع؛ 00 إن الصَّمًا وَالْمَرْوَ ة ين شَعَائِرٍ الله كَمَنْ حح اليك 
أو اعْتمَرَ قلا جاح عَلَيِْ أن يَطوَفَ بِهِمَا» والأصنام فيهما" . 


العياشي عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ي في قول الله : إن الصَّمًا 
َالَو من عار الو مق عع اليك أو شمر قلا ناح علو ان برت هماه : 
أي لا حرج عليه أن يطوّف بهما e‏ 


۸ - عن عاصم بن حميدء عن أبي عبد الله 4# : : إن الصَّمًا وَالْمَرُوَةَ مِن 
شَعَائِرٍ الَو يقول: as‏ ا ع لد : هي 
خاصة أو عامة» قال: هي بمنزلة قوله: و وتنا الْكِتَابَ الْذِينَ أَصْطَمَيْنَا مِنْ 
ِبَاِن4”"' فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهمء > يقول الله : ومن يع الله 
وَالوَسُولَ َأُوْلَيِكَ مَعَّ الّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيّينَ وَالصٌديقِينَ يقِينَ والشهداءِ 
RE‏ اوليك 0 


عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله نلا قال : سألته عن السعي بين 
الصفا والمروة فريضة هو أو سنة؟ قال: فريضة» قال قلت الي يقول: فلا 
جُْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَرَّفَ ت بِهمًا»ء قال: : كان ذلك في عمرة القضاءء وذلك أن رسول 
الله كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنامء فتشاغل رجل من أصحابه حتى 
أعيدت الأصنام فجاءوا إلى رسول الله ي فسألوهء وقیل له: إن فلاناً لم يطف وقد 
أعيدت الأصنامء قال: فأنزل الله: ِن الصّمًا وَالْمَرْوَ ١‏ من شَعَائِرٍ اللو قَمَنْ حَجّ 


)١(‏ تفسير القمّي: ج١‏ ص"الا. (۲) تفسير العياشي: ج١‏ ص۸۸ ح177. 
(۳) سورة فاطرء الآية 7لا. )٤(‏ سورة النساءء الآية 59. 


(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ض۸۸ ح177. 


الت أو اعْتَمَرٌ قل جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بهمًا4 أي والأصنام عليهما”"' . 


٠‏ - عن ابن مسکان› عن الحلبي» قال : سألته فقلت : ولم جعل السعي بين 
الصفا والمروة؟ قال: إن إبليس تراءى لوبراهيم ج في الوادي. فسعى إبراهيم منه 
كراهية أن يكلمه» وكان منازل الشياطيد”'' . 


- وقال: قال أبو عبد الله فى خبر حماد بن عثمان: إنه كان على 
الصفا والمروة أصنامء فلمًا أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون فأنزل الله هذه 
الآية» فكان الناس يسعون والأصنام على حالهاء فلما حج النبي يك رمى بها" . 


في الككي أ ولتك يعم 


١-العياشى.‏ عق انق أن عر عمن ذکره» عن أبى عبد الله ل : إن 
الَذِينَ يكْتُمُونَ مَا ابرلا مِنَ البيّناتٍ وَالْهُدَى4 في علي تو“ . 
١‏ - عن خمران» عن أبي جعفر نك في قول الله : «إِنَّ الَذِينَ يكْتُمُونَ ما أَنْبَلنَا 


مِنَ البيّناتٍ وَالْهُدَى يِن بَعْدِ ما يناه لاس فِي الْكِتَاب», يعني بذلك نحن» والله 
.)0( 
المستعان* . 


٣‏ عن زيد الشحامء قال: سئل أبو عبد الله #4 عن عذاب القبرء فقال: إن 
أبا جعفر ا حدثنا أن رجلاً أتى سلمان الفارسي فقال: A‏ 
عاد فسكت» فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية : ِن الْذِينَ ن يَكْتَمُونَ ما أَنْوَلْتَا 
سير ل امار فقال له: أقبل إنا لو 
وجدنا أميناً لحدّثناه ولكن أعد” ) لمنكر ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول 
الله فإن شككت أو التويت”" ضرباك على رأسك بمطرقة معهما تصير منها 
رماداً» فقلت له: ثم مهء قال: تعود ثم تعذب» قلت: وما منكر ونكير؟ قال: هما 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص86 ح2175 (؟) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص86 ح170. 
(9) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۸۹ ح1"5. (4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١4‏ ح۳۷٠.‏ 
)2 تفسير العياشي : ج١1‏ ص١9‏ ح۱۳۸. 4 أعذه : هيأه . 


(۷) التوى: تثاقل؛ وانعطف. «القاموس المحيط - مادة لوي». 


۲ - سورة البقرة - آية: ١١١/١89‏ 


قعيدا القبر»ء قلت : أملكان يعذبان الناس في قبورهم؟ قال: ا 


؛ ‏ عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله 44# قال: قلت له: أخبرني عن قول 
الله : ِن انَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنْوَلْنا مِنَ البَيّناتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ ما يناه لتاس في 
الاب قال: نحن يعني بها والله المستعان إن الرجل منا إذا صارت إليه لم يكن 
ول إلا أن دين ا کن چ 

٥ه‏ ورواه محمد بن مسلم. قال: هم أهل الکتاب“ 

5 - عن عبد الله بن بكيرء عمن حدثه عن أبي عبد الله نل في قوله: 
دأُوْلَيِكَ يَنْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِنُونَ», قال: نحن هم“ وقد قالوا هوام 
ار 

الإمام أبو محمد العسكري» قال: قيل لأمير المؤمنين ¥ من خير 
الخلق بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال: العلماء إذا صلحواء قيل: فمن 
شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون وبعد المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم 
والآخذين لأمكنتكم والمتأمرين في ممالككم؟ قال: العلماء إذا فسدوا وإنهم 
المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق» وفيهم قال الله عز وجل : <أُوْلَيِكَ يَلْعَْهُمْ 
الله ويَْعَنْهُمُ اللاعِنُونَ4”" . 


۸ - أبو علي الطبرسي في معنى الآية» قال: روي عن النبي يتك قال: «من 
سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار وهو قوله: : +أوْلَيكَ 


ا الله ود رار ووو اللاعنو TE‏ 
4 علي بن إبراهيمء قال: كل من قد لعنه الله من الجن والناس يلعنهه”" . 


نا لوب ا © 


صم 
6 2< 
. 


إل لذ تابا صتخا وبا قاوکی ك اوت علب وا 
١‏ - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري #4 : «قال الله عرّ وجل : «الاً 


تفسير العيّاشي: ج۱ ص٩٩‏ ح۱۳۹. (۲) تفسير العيّاشي: جا ص١9‏ ح١٠٤٠.‏ 
تفسير العيّاشي: ج۱ ص١9‏ ح١15. )٤(‏ أي نحن اللاعنون. 

تفسير العيّاشي: ج۱ ص١9‏ ح١٤٠.‏ 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 8 : ص۳۰۲ ح٤٤٠.‏ 

مجمع البيان: ج١‏ ص١٤٤.‏ (۸) تفسير القممي: ج١‏ ص"ل. 


الَذِينَ نَابُوا4 من كتمانه وَأصْلّحُوا» أعمالهم» وأصلحوا ما كانوا أفسدوه بسوء 
التأويل» فجحدوا به فضل الفاضل واستحقاق المحق. #وَبَيّنوا» ما ذكره الله تعالى 
من نعت محمد وَل وصفته» ومن ذكر علي 44 وحليته» وما ذكره رسول الله وليك 
اوليك أَثُوبُ عَلَنِوِمْ» أقبل توبتهم «طوَأنَا التَّوَابُ الرّحِيم )”2 . 


لن لذ کفروا وماواي م ا لَه والْمَلَيِكوَ وألا لَجْمَعِينَ 6 خرن 
فا مق عَم لداب وَلامْ موس © 

١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري 8 : قال الإمام ت4 : «قال الله 
تعالى: إن الَّذِينَ كمَرُوا) بالله في ردهم نبوة محمد وولاية علي بن أ بي 
طالب 142 لوَمَانُوا وَهُمْ كُمَارّ على كفرهم «أُوْلَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله يوجب الله 
ا ليع ال E‏ ا ام ا ل 
اا ا والكافرون أيضاً ل ا 
فهم في لعن أنفسهم أيضاً لحَالِدِينَ فياك في اللعنة في نار جهنم لا يُحَمَتْ 
ا ين هُمْ يُنظرُونَ» لا يؤخرون ساعد إلا يحل بهم 
العذاب»" 


۲ - وعنه: «قال الإمام علي بن الحسين غلك : قال رسول الله ي : إن هؤلاء 
الكاتمين لصفة محمدٍ رسول الله» والجاحدين لحلية علي ولي الله إذا أتاهم ملك 
الموت ليقبض أرواحهم. أتاهم بأفظع المناظرء وأق قبح الوجوه» فيحيط بهم عند نزع 
أرواحهم مردة شياطينهم الذين كانوا يعرفونهم » ل ايشرئ :أيتها 
النفس الخبيثة› الكافرة بربها بجحد نبوة نبيه» وإمامة على وصيه»› بلعنة من الله 
وغضبه. ثم يقول: ارفع رأسك وطرفك وانظر. فينظر فيرى دون العرش محمداً ا 
على سرير بين يدي عرش الرحمن» ويرى عليا ## على كرسي بين يديه؛ وسائر 
الأئمة نكل على مرات وخر حدر ثم يرى الجنان قد فتحت أبوابهاء ويرى 
ا تقصر عنها أماني المتمنين» فيقول له: لو كنت 


(۱( التفسيز المنسوب إلى الإمام العسكري 4 : ص الاه ح. 
)۲( المح البعد. «القاموس المحيط مادة سحق». 


(۳) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4##: ص۷۲٥‏ ح٤۳٠.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ١55/1١51‏ 


لأولئك موالياً كانت روحك يعرج بها إلى حضرتهمء وكان يكون مأواك في تلك 
الجنان» وكانت تكون منازلك فيها؛ وإن كنت على مخالفتهم» فقد حرمت من 
حضرتهم» ومنعت مجاورتهم» وتلك منازلك» وأولئك مجاوروك ومقاربوك» 
فانظر. فيرفع له عن حجب الهاوية» فيراها بما فيها من بلاياها ودواهيها وعقاربها 
وحياتها وأفاعيها وضروب عذابها وأنكالهاء فيقال له: فتلك إذن منازلك. ثم تمثل 
لط عؤلاء اند كان يغروته ول متهي قرت عه هناك فی يلك 
الأصفاد والأغلال» فيكون موته بأشد حسرة ة وأعظم EN‏ 


اسر ب المآ وَالْأَرَضٍ ا ليت لِمَوَرِيَمقِلُونَ و 

ا a‏ ماي عد ااا شري ا 
وتعالى أكمل للناس اه بالعقول ونصر النبيين بالبكنات» من على و 
بالأدلة» فقال: وه إل وَاحِدٌ ل إل إلا مُوَ الرَحْمْيُ الرّحِيِمٌ * إن ِي حَلْقٍ 
السَّمواتٍ وَالْأَرْض وَالحتلاف اللَيّل وَالنَهَار وَالْقْلْكِ التي تجري في الْبَّحْرٍ ما ينع 
الاس وَمَا نَل الله ين السّمَاءِ ين اء احا بو الأرض بعد موت وب فِيهَا ِن كل 
ابو وَنَضْرِيفٍ الرّيّاح وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَرٍ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأزْضٍ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ 
تشقلو . 

۲ - ابن بابويه. قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. عن 
SS‏ قال : 


بالوحدانية ۳ 


(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 88 : ص "لاه ح7170. 
(۳) معاني الأخبار: صه ح١ء‏ التوحيد: ص۸۲ ح١.‏ 


الجعفري» قال: سألت أبا جعفر الثاني ما معنى الواحد؟ فقال: إجما اع الألسن 
عليه بالوحدانية» كقوله: وین سَأْلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ مولن ال4“ . 

٤‏ - ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله 
عنهء قال : حدثنا محمد بن سعيد بن يحيى البزوري» قال: حدثنا ee‏ 
البلدي» قال: حدثنا أبي» عن العاف بن عمران» عن إسرائيل» عن المقدام بن 
شريح بن هاني» عن أبيه» قال: إن أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير 0 
فقال : iT‏ فحمل الناس عليه وقالوا: 
أعرابي أما ترى ما فيه أ مير مير المؤمنين من تقسم القلب؟! فقال د 
دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القومء ثم قال: يا أعرابي إن 
القول في أن الله واحد على أربعة أقسام» فوجهان منها لا يجوزان على الله عز 
وجل ووجهان يثبتان فيه» فأما اللذان لا يجوزان عليه» فقول القائل: واحد يقصد 
به باب الأعداد. فهذا ما لا يجوزء لأن من لا ثانى له لا يدخحل فى باب الأعدادء 
أها توي أنه كفر من قال: ثالث ثلاثة» وقول القائل: فق واد هر اقات يريد به 
النوع من الجنس» فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه جل ربنا عن ذلك وتعالى» وأما 
الوجهان اللذان يثبتان فيه» فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك 
ربناء وقول القائل: إنه ربنا أحديّ المعنى» > يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا 
عقل ولا وهم وكذلك :ونيا عن وجل 7 . 


e‏ ا ذن 12م 


1 ری ألْدنَ کک يرون آلف 
اا 00 لمم 


+ ر رر لظ 
15-6 جر 2 
e‏ م 


.٠١ح‎ ٩۲ص‎ ١ج سورة الزخرفء الآية ۸۷. (؟) الكافي:‎ )١( 


۲ - سورة البقرة - آية: ١١۷/٠٠١‏ 


١‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن الحسن بن محبوب» عن عمرو ين ابت عن جابر قال: سألت أيا جعفر اا 
عن قول الله عز وجل : وَين النّاسٍ مَنْ يَتَخِذْ يِن دُونِ الله آنْدَادا يُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ 
اللو قال: هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعله 
الله للناس إماماًء فلذلك قال: #وَلَوْ يَرَى ايبن َلَمُوا د يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن القُوَة لله 
بجميعا وان اله َدِيدُالْعَذّابٍ * د ر اَي انمو من لَب انوا وَرَأَوًا الْعَذَابَ 
طعت بهم الْأسْبَابُ * وَكَال ليبن َبَعُوأْ لَوْ أنَّ لَنَا كر كتتبدأ ينهم كما برغو نا 
كَذَلِكَ يُريهِمْ الله أعْمَالّهُمْ > سرا عله وما هُمْ ارين ِن الا . ثم قال أبو 
جعفر لا : : هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعه "' . وروی هذا 8 الشيخ 
المفيد في كتاب الاختصاص "° 


۲ - أمالي الشيخ» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
التعمان» ‏ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه رحمه 
اللهء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا سعد لغيه الله» عن أيوب بن نوحء 
عن صفوان بن يحيىء عن أبان بن عثمان» عن أبى عبد الله جعفر بن 
محمد قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش": أين 
خليفة الله في أرضه؟ فيقوم النبي داود# فيأتي النداء من عند الله عز وجل» 
لسنا إياك أردنا وإن كنت لله تعالى خليفة» ثم ينادي ثانية: أين خليفة الله في 
أرضهء فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 فيأتي النداء من قبل الله 
عز وجلء يا معشر الخلائق هذا على بن أبى طالب ي خليفة الله فى أرضه 
ا ا ا ا ل اليوم 
ليستضيء بنوره وليتبعه إلى الدرجات العلى من الجنات» فيقوم الناس الذين 
لو سيلو اجا جاه وو ممم 

“ألا من ائتم بإمام في دار الدنيا فليتبعه إلى حيث يذهب» فحينئذ 


لَذِينَ انبِعُوأ ِن نّ الَذِينَ اذو وَرَأُوًا الْعَذَابٌ وَتَقلَعَتُْ هم الْأَسْبَابُ * 
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- ٤ 


ترا ُنَتَبرأ نهم كما تبروا مِنّا كَذَلِكَ بُريهم ۾ الله 

.""٤ص الكافي: ج۱ ص۹٣۳۰ ح١١. (۲) الاختصاص:‎ )١( 

(۳) من بُطنان العرش: أي من وسطهء وقيل: من أصلهء وقيل: البُطنان جمع بطن» وهو الغامض من 
الأرض» يريد من دواخل العرش . «النهاية: ج١‏ ص۳۷١٠.‏ 


عْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنّ النَارٍ4"'". وروى هذا الحديث 
الشيخ المفيد ة SN‏ 


اتبا مو يعابر قال: سألت أبا جعفر 8 عن قول الله عز وجل : 
«وَمِنَ الناس مَنْ نخد ِن دُونْ اللَّ اندَاداً بُ يُحِبُونَهُمْ 5 كَحُب اللو قال: فقال: هم 
أولياء فلان وفلان وفلان اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعله الله لتقام 
إمامأء فلذلك قال الله تبارك وتعالى : «وَلَوْ يرَى الَذِينَ َلَمُوأ إذ يرون الْعَذَابَ أن 
القُوّةَ لِلّهِ جمِيعاً وَأنَّ اللّهَ صَدِيدُ الْعَذْابِ * إذ بء الَذِينَ انبعُوأ ِن ن الَذِينَ اتَبعُوأ4» 
إلى قوله: يِن الثَارِك. قال: ثم قال أبو جعفر :88 : والله يا جابر هم أئمة الظلم 
أشنا زضرف 

و ياعهم . 

TS EL 
في قوله تعالی : الاوَمِنَ النّاسٍ مَنْ نخد يِن دُون اللو اداد يُحِبُونَهُمْ كحُب الله‎ 
. وَالَّذِينَ ءَامَنُوأ اشد حا للد قالا: هم آل محمد تو“‎ 


ابن الحسن بن الوليد القمي» عن محمد بن الحسن الصفارء عن العباس بن 
معروف» عن علي بن مهزيار» عن القاسم بن عروةء عن رجل» عن أحدهما يا 
في معنى قوله عز وجل : (كَذَلِكَ يبوم اللّهُ أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَبْهِمْ4, قال: 
الرجل يكسب مالاً فيحرم أن يعمل فيه خيراً فيموت فيرثه غيره فيعمل فيه عملاً 
صالحاًء فيرى الرجل ما كسب حسنات في ميزان غيرو . 

١‏ - محمد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله» عن عثمان بن 
عيسى ) عمن حدثه» عن أبي عبد الله نكل , في قول الله عز وجل: دكَذَلِكَ يُرِبهِمْ 
اللّهُ أعمَالَهُمْ حَسَرًا تِ عَلَيْهِمْ4: قال: هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله 
بخلاً ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية اله» فإن عمل به في 


طاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له وإن كان عمل به في 
معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله . 


)١(‏ أمالي الطوسي: ج١‏ ص١5.‏ (۲) أمالي المفيد: ص٣۲۸‏ ح". 
(۳) تفسير العيّاشي: جا ص۱٩‏ ح47١.‏ (:) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١9‏ ح٤٤٠.‏ 
(5) الأمالي: ص٥۲۰‏ حه". (5) الكافي: ج٤‏ ص٤٤‏ ح۲. 


٠‏ - العياشي عن عثمان بن عيسى» عمن حدثه» عن أبي عبد الله 44 في 
فول الله وديك يُربهمْ اللّهُ اعمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيهِمْ4, الك ع الع بلا 
المال لا ينفقه في طاعة الله بخلاً ثم يموت فيدعه لمن يعمل به في طاعة الله أو في 
معصيته » فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فزاده حسرة» ل 
له وإن عمل به في معصية الله قواه بذلك حتى عمل به في معاصي الله 

۸ عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله 4 : : وما هُم يِخَارِجِينَ 
مِنَ التار4. قال: أعداء علي هم المخلدون في النار أبد الآبدين ودهر 


4 - أبو علي الطبرسي في معنى الآية» قال: : روى أصحابنا عن أبي جعفر 4 
أنه قال: هو الرجل يكسب المال ولا يعمل فيه خيراً» فيرثه من يعمل فيه عملا 
شالا قرع الأول نا نيه حير ف ميران غير 6 


اسا ف الْأَرضِ ض سکناک با وا يعوا أْخْطُواتٍ أ 


ع 
ی 

١‏ الشيخ في التهذيب بإسناده» عن الحسن بن محبوب» عن أن خالد 
الكوفي رفعه عن أبي جعفر 4 قال: د العاف عوط وها 
افشلا للف العلذل , 

١‏ - وعنه بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد وفضالة» عن 
أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله 4# عن 
رجل حلف أن يتحر ولدةء قال .ذلك من خطوات الشيطان" . 


۳ - وعنه بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن صفوات» عن ضور بن هارم 
قال: قال لي أبو عبد الله 4# : أما سمغت بطازق إن طارقا كان ناسا بالمدينة 
فأتى أبا جعفر نَل فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق 
والنذرء فقال له: يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان“ . 


)۳( مجمع البيان: جا ص .٤٦٥‏ )€3 التهذيب: جا ص٤‏ ۲۲ ح۰۸۹۱ 
)٥(‏ التهذيب: ج۸ ص۲۸۸ ح717١1.‏ () التهذيب: ج۸ ص۲۸۷ ح08١1.‏ 


٤‏ - محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمدء عن 
الحسن بن علي الوشاءء عن أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن 
أبي عبد الله تيء قال: إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من 
زک فلات الى کو حر :ولا كنار عليه وا من خطر ات اطا : 


6 وعنه عن علي بن إبراهيم»ء عن أبيه» عن ابن أبى عميرء عن حماد» عن 
الحلبى» عن أبى عبد الله نلا أنه سئل عن الرجل يقول: على ألف بدنة وهو 
محرم بألف حجة, قال# : ذلك من خطوات الشيطان”''. 

5-_العياشى عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم› عن أحدهما اا 
أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً وكل مملوك لها حراً إن كلمت أختها أبداً 
قال : تكلمها وليس هذا بشىءء إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان" . 

٠‏ عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات 
قرابة لهاء قالت: ادنى يا فلانة فكلى معى» فقالت: لاء فحلفت عليها بالمشى إلى 
بيت الله وعتق ما تملك إن لم تدني فتأكلي معي أن لا يُظِلَني وإياك سقف بيت أو 
أكلت'معك على غوائي أبدا؟ قال: فقالت الأخرئ مغل ذلك فجمل غر بن 
حنظلة إلى أبي جعفر 8 مقالتهماء فقال: أنا أقضى فى ذا قل لها فلتأكل معها 
وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها ولا تعود إلى ذلك فإن 
هذا من خطوات الشيطان . 

۸ عن منصور بن حازم. قال: قال أبو عبد الله نلا : أما سمعت بطارق» 
وإن طارقاً كان نخاساً بالمدينة فأتى أبا جعفر 2 فقال: يا أبا جعفر إنى هالك 
حلفت بالطلاق والعتاق والنذرء فقال له: يا طارق إن هذا من خطوات 
الشيطان”* . 

٩‏ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله 4# عن رجل 
حلف أن ينحر ولدهء فقال: ذلك من خطوات الشيطان9' . 

٠‏ - عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر #8 يقول: لا تَتَبِعُوأ 


.١17؟ح‎ ٤٤١ص الكافي: جلا ص٣٤٤ ح١. (۲) الكافي: جلا‎ )١( 
.١58ح‎ ٩۲ص‎ ١ج تفسير العيّاشي:‎ )٤( .٠٤١ح تفسير العيّاشي: ج۱ ص97‎ )۳( 
.١6١ح‎ ٩۲ص‎ ١ج تفسير العيّاشي: ج١ ص97 ح۹٤۱. (1) تفسير العيّاشي:‎ )5( 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ١۷١/١١۹‏ 


حُطوَاتِ الشَيْظان). قال : كل يمين بغير الله فهى من خطوات الشيطان”"'. 


تارمم باشو ولحاي وا e‏ اا كاو (© 

١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري تل : رمَا يمر گ4 الشيطان 
«بالسُوءِ» بسوء المذهب وا حير لق الله محف و الله وك وجحود 
ولاية أفضل أولياء الله بعد محمد رسول الله #وأن د تقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ» 
بإمامة من لم يجعل الله له في الإمامة حظاًء ومن جعله من أراذل أعدائه وأعظمهم 


ر مم بكم عي َه لا بيو 3 
| - محمد بن يعقوب» عن أبي عبد الله الأشعري» عن بعض أصحابناء رفعه 
عن هشام ب بن الحكمء » قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر يلل : بامعخام إن 
الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابهء فقال: ظقَبَشُر عِبَادٍ # الَذِينَ 
يفون ل الا 7 الحديث بطوله إلى أن قال: وذم الذين لا 
يعقلون» فقال: «وَإدًا قيل لَهُمْ انعو ما أنْوَلَ الله الوا بل يع مَا آلْمَيْنَا عَلَيْهِ ءاباءنا 
أو لَوْ گان ن اوم ل يَْقِلُونَ شيا يَهْتَدُونَ4. وقال: ومسل الَّذِينَ كَفَرُوأ كَمَثَلٍ 
الَّذِي يَنِْنُ بِمَا لا يَسْمَعْ إلا دعَاءً وَِدَاءَ صم بحم عُمْيٌّ ن كَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ن4 . 
۲ - علي بن إبراهيم في قوله تعالى: َمل الَذِينَ كَمَرُوأ كَمَئَلٍ الَڍِي يَنْعِقُ يما 
لا يَسْمَعُ» الآيةء قال: إن البهائم إذا زجرها صاحبها فإنها تسمع الصوت ولا 
تدري ما يريد» وكذلك الكفار إذا قرأت عليهم وعرضت عليهم الإيمان لا يعلمون 
ل اا 


.15١ح‎ ٩۳ص تفسير العيّاشي: ج۱‎ )١( 
(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري :4 : ص١8ه ح؟41".‎ 

(۳) سورة الزمرء الآيتان ۱۷ - ۱۸. )٤(‏ الكافي: جا ص١٠‏ ح؟1١.‏ 
(5) تفسير القمّي: ج١‏ ص7 


ا ا ا و 
رزقنل شکوا لله اه 


ت 


: : بد . اا ےا کے دك 6 
١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ‏ : «يَا أيَهَا الذِينَ ءَامَئواً» 
بتوحيد الله ونبوة محمد رسول الله وبإمامة علي ولي الله #كُلُوا ِن طَيّباتِ ما 
دع ةمث واس 
رَرَفْنَاكُمْ وَاشُكُرُوأ ِل على ما رزقكم منها بالمقام على ولاية محمد وعلي ليقيكم 
الله تعالى بذلك شرور الشياطين المتمردة على ربها عر وجل» فإنكم كلما جددتم 
على أنفسكم ولاية محمد وعلي لإ تجدد على مردة الشياطين لعائن الله وأعاذكم 
الله من نفخاتهم ونفثاتهم. فلما قاله رسول الله ٤ء‏ قيل: يا رسول الله وما 
نفخاتهم؟ قال: هي ما ينفخون به عند الغضب في الإنسان الذي يحملونه على 
هلاكه في دينه ودنياة» وقد ينفخون في غير حال الغضب بما يهلكون به. أتدرون ما 
أشد ما ينفخون به؟ هو ما ينفخون بأن يوهموه أن أحداً من هذه الأمة فاضلٌ عليناء 
أو عدل لنا أهل البيت» كلا والله ‏ بل جعل الله تعالى محمداً ثم آل محمد فوق 
جميع هذه الأمة» كما جعل الله تعالى السماء فوق الأرض» وكما زاد نور الشمس 
والقمر على السها. قال رسول الله : وأما نفثاته: فأن يرى أحدكم أن شيئاً بعد 
القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيت ومن الصلاة عليناء فإن الله عر وجل جعل 
ذكرنا أهل البيت شفاءً للصدورء وجعل الصلوات علينا ماحيةً للأوزار والذنوب» 
ومطهّرةً من العيوب ومضاعفةً للحسنات»'. 


۲ - وعنه: قال الله عر وجل: إن كم ياه تَعبدُونَ4 أي إن كنتم إياه تعبدون 
فاشكروا نعمة الله بطاعة من أمركم بطاعته من محمد وعلي وخلفائهم الطيبين" . 


۳ - شرح نهج البلاغة: قال: واعلم أن الذي رويته عن الشيوخ ورأيته بخط 
عبد الله بن أحمد بن الخشاب رحمه الله: أن الربيع بن زياد الحارثي أصابته نشابة 
في جبينه فكانت تنتقض عليه في كل عام فأتاه علي عائداًء فقال: كيف تجدك 
أبا عبد الرحمن؟ قال: أجدني - يا أمير المؤمنين ‏ لو كان لا يذهب ما بى إلا 
بذهاب بصري لتمنيت ذهابه. قال: وما قيمة بصرك عندك؟ قال: لو كانت لي الدنيا 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 8ه : ص٤۸٥‏ ح858. 
(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري #4 : ص 580 ح۹٤۳.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ١١۷١‏ 


ا وعنده لجعت قال 5 يا أمير المؤمنين؛ ألا 
الملا 0 وغم ا خان 0 تال + دعن 0 فاصنا E‏ 
عبس في وجهه» وقال: ويحك ‏ يا عاصم أترئ. الله أباح لك اللذات» 
وهو يكره ما أخذت منها؟ لأنت أهون على الله من ذلكء أو ما سمعته 
يقول: «مَرَجَ التخرين يلياو" ثم قال: طِيَخْرُجٌ مِنهُمَا اللْؤلُوُ وَالْمَرْجَانُ4”" 

ع 2 مغو و س 
0 ا ترون جل بثرتها74. أما والله 
لِعِبَادِو واف مِنَّ 5 


إل الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين» فقال: يا أمُهَا الَذِينَ 
اموا لوا ِن يات مَا رَرّقْتَاكُم» وقال ا اها ال سل كُلوا هن الطات 
وَاعْمَلُوا صالحاً4”"» وقال رسول الله لبعض نسائه: مالي أر ا غ 
مرهاء”*؟ سلتاء””''؟ قال عاصم: فلم اقتصرت - يا أمير المؤمنين ‏ على لبس 
الخشن» وأكل الجشب؟ قال: إن الله تعالى افترض على أئمة العدل أن يقدروا 
ك.ء 5 2 2 2 57 5 NHN:‏ 3 

ا بالقرام كلا تة“ بالفقير فقره فما قام علي ك1 حتى نزع عاصم 
العباءة ولبس 239 , 


)١(‏ الملاءة: الملحفة. «القاموس المحيط - مادة ملأ؟. 


(۲) سورة الرحمنء الآية 19. (۳) سورة الرحمنء الآية 77. 
)٤(‏ سورة فاطرء الآية .١7‏ (0) سورة الضحىء الآية .١١‏ 
(1) سورةالأعراف» الآية 37". (۷) سورة المؤمنون» الآية .6١‏ 


(۸) الشعثاء: المغبرة الشعر. «القاموس المحيط ‏ مادة شعث». 

(9) المَرْمَاء: التى تركت الكحل حتى ابيضت مماليق عينيها . «القاموس المحيط ‏ مادة مره“ . 

)٠١(‏ السَلْنَاء: التى لا تختضب. «القاموس المحيط ‏ مادة سلت». 

)١١(‏ القوام: قوام كل شيء وعماده ونظامه» والقوام ما يقيم الإنسان من القوت. «المعجم الوسيط ‏ مادة 
قوم . 

)١١(‏ تببّغْ به الفقر: ثار به حتى غلبه. «المعجم الوسيط - مادة بيغ». 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١‏ ص٠۲‏ ط الأعلمي. 


لما حرم يڪم المي 


١‏ - محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عن 
الوشاء» عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله لاء في قول الله عز وجل : من 
اضْطرٌ غير فيرب وَل عَادِ قال: الباغي باغي الصيد والعادي السارق» ليس لهما 
أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليهاء > هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على 
المسلمين» وليس لهما أن يقصرا في الصلاة“. 

۲ ابن بابويه» عن أبيه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله. عن أحمد بن 
محمد»ء عن البزنطي» عمن ذكره» عن أبي عبد الله ة. في قول الله عز وجل : 
لِنْمَنِ اضر عَبِرَ باغ وَل عا قال: الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي 
الذي يقطع الطريق لأ تحل لهما الميتة. ويروى أن العادي اللص والباغي الذي 
يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير ة في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار © . 

e عن مخملاين إسماغيل؛‎ a 
فمن اضطرٌ عير ير باغ ولا عَادٍ4. قال: الباغي الظالم والعادي الغاصب“‎ 

٤‏ - عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول: المضطر لا يشرب 
الخمر لأنها لا تزيده إلا شراً فإن شربها قتلتهء فلا يشربنَ منها قطرة . 

۵ - عن محمد بن مسلم. > عن أبي جعفرة في المرأة أو الرجل يذهب بصره 
فيأتيه الأطباءء فيقولون: نداويك * نيوا أو أبعت لله سخا كذلك يصلي؟ 
فرجعت إليه له" فقال: لقْمَنِ اضطرٌ غير َيْرَ باغ و ولا عاو . 

5 - عن حماد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله في قوله: لقفْمَنِ اضطرٌ غَيْرَ 
باغ وَل عاو قال: الباغي الخارج على الإمام والعادي اللص” . 

۷ - عن بعض أصحابناء قال: أتت امرأة إلى عمرء فقالت: يا أمير المؤمنين 


الكافي: ج٣‏ ص۳۸٤‏ ح7. (۲) معاني الأخبار: ص٣٣۲‏ ح١.‏ 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۹۳ ح107. * (4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۳٩‏ ح197. 
)٥(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۳٩‏ ح154. (1) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۳٩‏ ح155. 
(۷) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۳٩‏ ح158. 


۲ - سورة البقرة - آية: ١۷٤١/١۱۷۳‏ 


إني فجرت فأقم فيَ حد الله فأمر برجمهاء وكان علي أمير المؤمنين 44 حاضراً» 
قال: فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت فى فلاة من الأرض أصابنى عطش 
درفت إلى اة اها فا ميك ليها وجل اعرايا ١‏ فاك الما ابن علي 
إلا أن آمگنه من نفسي: فوليت عنه هاربة» فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي7©) 
رذعت لشاني» فلما بلغ ذلك متي ايه فقا ودقع علي» فقال له علي :2 : هذه 
ا ل ل لسن 
فخل سبيلهاء فقال عمر: لولا علي لهلك عمر . 

۸ عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله 44# في قوله: قْمَنِ اضطرٌ غَيْرَ 
باغ وَل عَاو4. قال: الباغي طالب الصيد والعادي السارق» ليس لهما أن يقصرا 
من الصلاة وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ولا يحل لهما ما يحل 
للناس إذا اضطروا”" . 


4 أبو علي الطبرسي» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يق : غير باغ على إمام 
الو عاد بالشعصية طرق الم 


لا 
ع رس ع >> مجو رده 82 اج 2 1 


يمون ما أنرْل الله مِنّ آل ڪب وسرو بد ممنا فَلِيلًا اولك ما ما يو فى 


4 


2 وما تله esl‏ کے 
بط نهم ل لار ولا پڪلمهم الله د ل تبَسَوِوَكا بر ڪيه وَلَهُمْ عَدَابُ ايء 2 


yT‏ قال الله عر وجل في صفة 
الكاتمين لفضلنا أهل البيت: إن الَّذِينَ يَكتّمُونَ ما أنَِكَ الله مِنّ الْتّاب» سمشل 
على ذكر فضل محمد وَل على جميع النبيين وفضل علي تل على جميع الوصيين. 
«#وَيَشْتَرُونَ» بالكتمان #ثمناً قَلِيلاً» يكتمونه ليأخذوا عليه عرضا من الدنيا يسيراً» 
وينالوا به في الدنيا عند جهال عباد الله رئاسةً» قال الله تعالى: طأُوْلَئِكَ ما يَأكُلُونَ 
في يُطونهم» يوم القيامة «إلاً النار4 بدلاً من إصابتهم البسين مج الدنيا: لمات 
الحق ولا يُكَلْمُهُمُ اللّهُ يوم اليا مَةِ بكلام خيرء بل يكلمهم بأن يلعنهم ويخزيهم 
ويقول: بئس العباد أنتم» غيرتم ترتيبي » وأخرتم من قدمتهء وقدمتم من أخرتهء 
وواليتم من عاديته» وعاديتم من واليته. ولا ير يُرَكْيِهِمْ 4 من ذنوبهم» لأن الذنوب 


٠١١۹ح‎ ٩۴ص غارت عينه: دخلت في الرأس. (؟) تفسير العيّاشي: ج۱‎ )١( 


(۳) تفسير العياشي: ج١‏ ص۳٩‏ حلا5١1. )٤(‏ مجمع البيان: ج١‏ ص1١٤.‏ 


إنما تذوب وتضمحل إذا قرن بها موالاة محمد وعلي وآلهما الطيبين تّلا . فأما ما 
يقرن بها الزوال عن موالاة محمد وآله يلاء فتلك ذنوبٌ تتضاعف. وأجرام تتزايد» 
وعقوباتها تتعاظم» لوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ4 موجع في النار'''. 

؟ ‏ دعائم الإسلام: عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 4 أنه قال: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم: الشيخ الزاني» والديوث - 
وهو الذي لا يغار» ويجتمع الناس في بيته على الفجور ‏ والمرأة توطىء فراش 


زوجها”'"'. 
وړ کے مد سا مم 2س ر دم م لاع اس E‏ سس عر ل A2‏ 2 
وتيك اَذ شترا اكه بالْهُدَئ وَالْصَدَاب بالْمَعْفِرَوْهَمَآ آمهم عَلَ اكاد © 


١‏ محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالده 
عن عثمان بن عيسى » عن عبد الله بن مسكان» عمن ذكره» عن أبي عبد الله ي 
في قول الله عز وجل: كما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارٍه. قال: ما أصبرهم على فعل ما 
يعلمون أنه يصيرهم إلى النار”" . 

۲ - العياشى عن ابن مسكان رفعه إلى أبى عبد الله 4ء فى قوله تعالى: 
«قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى اللَار)» قال: ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنه يصيرهم إلى 
الغا © , 
٣‏ - أبو علي الطبرسي» عن علي بن إبراهيم» بإسناده عن أبي عبد الله 4 : 
ما أجرأهم على النار . 

5 - وعن أبي عبد الله ## : ما أعملهم بأعمال أهل النار”'' . 


دَلِكَ انَأ نَل ألككب بلحي وَإِنَّ آل ذَينَ أختلفوا اختکفوأن الكتب إن شقان بير 9 
١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري :2ه : لذْلِكَ»4 يعني ذلك العذاب 
الذي وجب على هؤلاء بآثامهم وإجرامهم لمخالفتهمء وزوالهم عن موالاة سيد 


. ۴٠۲ح‎ 086 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري هذ : ص‎ )١( 
دعائم الإسلام: ج۲ ص۸٤٤ ح٠/ا16. (۳) الكافي: ج۲ ص٣۲۰ ح؟.‎ )۲( 
.٤۸٥ص‎ ١ج تفسير العيّاشي: ج١ ص٤٩ ح1588. (5) مجمع البيان:‎ )٤( 
.48١ص‎ ١ج مجمع البيان:‎ )7( 


" - سورة البقرة - آية: ٠۷١/١٠۷١‏ 


ed 


خلق الله بعد محمد نبيه» أخيه وصفيهء أن الله نَرّكَ الْتَابٌ بِالْحَقٌّ» نزل الكتاب 
الذي توعد فيه من خالف المحقين وجانب الصادقين» و 
نزل الكتاب بالحق أن ما يوعدون به يصيبهم ولا يخطئهم . وان ا اي 

الْكِتَابِ4 فلم يؤمنوا به قال بعضهم: إنه سحر. وبعضهم: إنه شعر. وبعضهم: 

كهانة لَفِي شِقَّاقٍ بعيدِ4 مخالفة بعيدة ERT‏ 

غيره يخالفه. قال علي بن الحسين ي : E E E‏ ا اي 
حقوقناء وسمى بأسمائناء ولقب بألقابناء وأعان ظالمنا على غصب حقوقناء ومالأ 
علينا أعداءناء والتقية عليكم لا تزعجه» والمخافة على نفسه وماله وحاله لا تبعثه. 
فاتقوا الله معاشر شيعتناء لا تستعملوا الهوينا ولا تقية عليكم» ولا تستعملوا 
المهاجرة والتقية تمنعكم»› وسأحدثكم في ذلك بما يردعكم ويعظكم: 


دخل على أمير المؤمنين 4# رجلان من أصحابه» فوطىء أحدهما على حيةٍ 
فلدغته» ووقع على الآخر في طريقه من حائط عقرب فلسعته وسقطا جميعاً فكأنهما 
لما بهما يتضرعان ويبكيان» فقيل لأمير المؤمنين 4ء فقال: دعوهماء فإنه لم يحن 
حينهماء ولم تتم محنتهماء فحملا إلى منزليهماء فبقيا عليلين أليمين في عذاب 
شديدٍ شهرين. ثم إن أمير المؤمنين 4# بعث إليهماء فحملا إليه» والناس يقولون: 
سيموتان على أيدي الحاملين لهما. فقال لهما: كيف حالكما؟ قالا: نحن بألم 
عظيم» وفي عذاب شديدٍ. قال لهما: استغفرا الله من كل ذنب أداكما إلى هذاء 
وتعوذا بالله مما يحبط أجركماء ويعظم وزركما. قالا: وكيف ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال علي #: ما أصيب واحدٌ منكما إلا بذنبهء أما أنت يا فلان - 
وأقبل على أحدهما ‏ فتذكر يوم غمز على سلمان الفارسي رحمه الله فلان وطعن 
عليه لموالاته لناء فلم يمنعك من الرد والاستخفاف به خوفٌ على نفسك ولا على 
أهلك ولا على ولدك ومالكء أكثر من أنك استحييته» فلذلك أصابك» فإن أردت 
أن يزيل الله ما بك» فاعتقد أن لا ترى مزرياً على ولى لنا تقدر على نصرته بظهر 
اليب إل ته أن مضاق على نفيك ار أعلك أو ولك ار مالك »> وقال 
للآخر: فأنتء» أفتدري لما أصابك ما أصابك؟ قال: لا. قال: أما تذكر حيث 
أقبل قنبر خادمي وأنت بحضرة فلان العاتي» فقمت إجلالاً له لإجلالك لي؟ فقال 
لك: وتقوم لهذا بحضرتي؟! فقلت.له: وما بالي لا أقوم وملائكة الله تضع له 
أجنحتها في طريقه» فعليها يمشي . فلما قلت هذا لهء قام إلى قنبر وضربه» وشتمهء 


وآذاه» وتهدده وتهددني» وألزمني الإغضاء على قذىّ». فلهذا سقطت عليك هذه 
الحيةء إن اروت أن يعافيك اك سال عن هدك فاعتقد أن لا تفعل بناء ولا بأحد 
من موالينا بحضرة أعدائنا ما يخاف علينا وعليهم منه. أما إن رسول الله ي كان مع 
تفضيله لي لم يكن يقوم لي عن مجلسه إذا حضرته» كما كان يفعله ببعض من لا 
يعشر معشار جزءٍ من مائة ألف جزءٍ من إيجابه لي» لأنه علم أن ذلك يحمل بعض 
أعداء الله على ما يغمهء ويغمني» ويغم المؤمنين» وقد كان يقوم لقوم لا يخاف 
على نفسه ولا عليهم مثل ما خاف علي لو فعل ذلك بي . 


4# ليس لیر أن ولوأ وجو گم قب َل لرن و تلك الوقن عاك رقا الور الايد 
المڪ الي ايوق أن الال ل حْيدء ذوى الْفَرض وَالْسَئ وَالْمسَكينَ وابن 
تيل ای رن ازب کا الاق رکو لوؤت رَه يوم شرا 
انبر ن اسا والس ورین بین ولك ان سفوا ولك هم انكر 9© 
الذي هو التصديق بالملائكة والكتاب 


د 


القربى قرابة النبي تيلو" . 

- محمد بن يعقوب». عن علي بن إبراهيم› عن أحمد بن محمد» عن محمد 
بن خالدء عن عبد الله بن يحيى» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي بصيرءٍ قال: 
قلت لأبي عبد الله ##: قول الله عز وجل: دِإِنْمَا الصَدَقَاتٌ لِلْمُقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِينَ ي قال: الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس 
١ 1‏ 
أجهدهم ١‏ 


. أبو علي الطبرسي: ابن السبيل: المنقطع به» عن أبي جعفر تكلا"‎ - ٤ 


(۲) تفسير القمّي: ج١‏ ص٣۷.‏ (۳) مجمع البيان: ج١‏ ص۷٤٤.‏ 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية .1٠٠‏ () الكافي: ج۳ ص۰۱٥‏ ح15. 


مجمع البيان: جا ص۸۷٤.‏ 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ۱۷۸/١۷۷‏ 


5 الشيخ في التهذيب› بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبي 
إسحاق» عن بعض أصحابنا عن الصادق 4# قال: سئل عن مكاتب"'' عجز عن 
مكاتبته وقد أدّى بعضهاء قال: يؤدى عنه من مال الصدقة فإن الله عز وجل يقول: 
دفي الركَابٍ06©. 

5 علي بن إبراهيم قال: في الجوع والعطش والخوف 9وَحِينَ البأسٍ» 
قال: عند القتل 7 . 


مو ب عله أ 
مهعم موروو 


0 فال اع بالمعروقٍ 
220008 4 أيه 9 


و 
و 


لم 


١‏ محمد بن يعقوب» عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبارء 
عن صفوانء عن ابن ٠‏ مسكان» عن أبي بصيرء عن أحدهما بك » قال: قلت له: 
قول الله عز وجل : كيب عَلَيْكُمْ الِْصَاصٌ في الْقَثْلَى الْحُرٌ باحر وَالْعَبْدُ بالْعَبْدٍ 
وَالأنئى عر بالا EVOR‏ ولكى يقترت قير EE‏ 
الا 


١‏ - وعنه عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد بن 
عثمان» عن الحلبي» عن أبي عبد الله يل قال: سألته عن قول الله عز وجل : 
لقَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَمَارَ 4 فقال: ا ا ايه . وسألته 
عن قول الله عز وجل: من عفِيَ لَهُ مِنْ خي شَيْءٌ فَاتَبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأدَاءٌ لَب 
بإِحْسَانٍ4. فقال: ينبغى للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على | 
دية» وينبغي للذي عليه الع أن لا يمطل”' أخاه إذا قدر على ما يعطيه؛ ويؤدي 
الا ان وا کن قول :اله ع «قَمَنِ امْتَدَى بَعْدَ َلك فَلَّهُ عَذَابٌ 


)١(‏ المكاتّب: هو العبد يكاتب سيده على نفسه بثمنهء فإذا أذّاه عُتق. «القاموس المحيط - مادة كتب 
بتصرف». 
التهذيب: ج۸ ص٣۲۷‏ ح۲٠٠٠.‏ (۳) تفسير القمّي: جا ص"الا. 
الكافي: ج۷ ص٤٠۳‏ ح١.‏ (0) سورة المائدة. الآية .٤٥‏ 
المظل : التسويف بالعدة والذَيْن. «القاموس المحيط ‏ مادة مطل». 


ليم فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل» > قله 
عَذَابٌ لج كما قال الله عز وجل . 


۳ - وعنه, عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكمء. 
عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز 
وجل: فمن د تَصَدَّقَ به قَهُْوَ كَمَارَة لَه24 قال: ب ا به هر 
جراخ أن غ قال: وسألته عن قول الله عز وجل: «قَمَنْ عفِيَ لَهُ مِنْ أخِيِهِ شَيْ 
اتبا ِالْمَعْرُوفٍِ وَأدَاءٌ إلَيِْ بإخسَانٍ». قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب 
أن يرفق به ولا يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر”" . 


٤‏ - وعئه عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن 
بي نصرء عن ابي جميلة»› عن الحلبي» > عن أبي عبد الله تيء في قول الله عز 
وجل : ؤِنَمَنِ ادى بَعدَ دَلِكَ قله عَذَابٌ ألِيمْ» > قال: الرجل يعفو أو يأخذ الدية 
ثم يجرح صاحبه أو يقتله لَه عَذَابٌ أليم76. 


5 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن عبد الكريم» عن سماعةء 
عن أبي عبد الله 4# في قول الله عز وجل : تمن عُفِيَ لَه ِن أيه سَيْء اتبا 
بِالْمَعْرُوفِ وَأدَاءٌ لَب بإ خسان ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الديةء فأمر 
الله عز وجل الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسرهء وأمر الذي عليه 
الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسرء قلت: أرأيت قول الله عز وجل : من 
امتَدَى بَعْدَ ذلك كُلَهُ عَذَابٌ اليم قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء 


بعد ذلك فيمثل أو يقتل» فوعده الله عذاباً أل . 


5 - العياشي» عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله نليلظ. في قوله: الخ 
الْحُرٌ وَالْمَبْدُ بالْمَْدِ وَالأنئى بالأنئّ4. قال: لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضرباً 
لم الم المقتول أن يقتلوا أدوا 
نصف ديته إلى أهل الرجإ” . 


دلق الكافي: ج۷ ص۹۸٣۲‏ ح١.‏ )۲( الكافي : ج۷ ص۳۹۸ ح۲. 


(4) تفسب العيّاشي: ج۱ ص44 ح199. 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠١١۹‏ 


۷ محمد بن خالد البرقي» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله في 
قوله: يا أَيّهَا الْذِينَ َ ءامَئوأ كب عَلَدْكُمُ الْقِصَاصٌ». أهي لجماعة المسلمين؟ 
قال: هي للمؤمنين خاصة“. 

۸ دعن الحلني عن أي ا الله كاز قال سألته عن قول الله: ظفْمَنْ عْفِيَ 
لَه مِنْ أَخِيهِ د شَيْءٌ فَائْبَاعٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إلَيْه بإخسَانٍ). قال: ينبغي للذي له الحق 
أن لا يضر أخاه إذا كان قادراً على ديته» وينبغى للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه 
إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان» قال: يعني إذا وهب القود”" أتبعوه 
بالدية إلى أولياء المقتول» لكي لا يبطل دم امرىء ا 

4 عن أبي بصيرء عن أحدهما اء في قوله: ظقَمَنْ عفِيَ لَه مِنْ أَخِيهِ 
شىء ما ذلك؟ قال: هو الرجل يقبل الديةء فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه 
يدروك ولا يعسره» وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه بإحسان 
ا 


as‏ د 0147 قال : سألته عن قول الله : فمن 

ب آل قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح 

ثم يعتدي فيقتل : وه عَذَابٌ أَليمْ» * وف نة أخخرق : فيلقى صاحبه بعد الصلح 
فيمئل به قْلَهُ عَذَابٌ اَل . 


وککم ف الصاو حب يولي الا لمڪم فو 
اججج الطبرسي› بالإسناد عن علي بن الحسين 4 › O‏ 
تعالى: لَك في الْقِصَاصٍ حَيْة» الآية» قال: لوَلَكُمْ» يا أمة محمد في 
الْمَضَاصٍ حيو رواسا ع دوه عن القتل 
كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما 
من الناس إذا علموا أن القصاص م E‏ مخافة القصاص› 
يا ولي الْألَبَاب» أ أولي العقول» دلَعَلّكُمْ تَتَقُو تَتَقُونَ. ثم قال : عباد الله هذا 


(۲) المَرّد: القصاص . «القاموس المحيط ‏ مادة قوده. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص95 ح١15. )٤(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٥٩‏ ح155١.‏ 
)0( تفسير العيّاشي : جا ص٥٩‏ ح۱۹۳. 


قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه أولا أنبئكم بأعظم من هذا القتل 
وما يوجب الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا: بلى يابن رسول 
الله قال: أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلاً لا ينجبر ولا يحيا بعده أبداًء قالوا: ما 
هو؟ قال: أن يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب صلى الله عليهماء 
ويسلك به غير سبيل الله ويغريه باتباع طريق أعداء علي والقول بإمامتهم ودفع 
علي 44# عن حقه وجحد فضلهء وأن لا يبالي بإعطائه واجب تعظيمهء فهذا هو 
القتل الذي هو تخليد المقتول في نار جهنم خالداً مخلداً أبداًء فجزاء هذا القتل 
مثل ذلك الخلود في نار جهن . 


۲ - علي بن إبراهيم» قال: لولا القصاص لقتل بعضكم بعض” . 


کيب یکم ڌا حَصَرَ اکم اموت إن تر حيرا الْوَصِية ومين ويون لمرو 
حَقَاعلَ A‏ مين 0 


O اا‎ 

ابن محمد بن أبي نصرء عن ابن بكير» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر نل 

قال: شو الريك الوا امال : تجوزء قال: ثم تلا هذه الآية: «إِنْ ترك 
خَيْراً الْوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَينَ 4 


الشيخ في التهذيب» بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن أحمد بن محمد» عن 
ابن بكيرء عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر تيل مثله“ . 

 "‏ ابن بابويه في الفقيه» بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد 
انر حيس عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان» عن سماعة بن مهران» عن 
أبي عبد الله 4ء في قول الله عز وجل : دالْوَّصِيّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالْأكْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ 
حَقَاً عَلَى الْمُتَقِينَ4» قال: هو شيء جعله الله عز وجل لصاحب هذا الأمرء قال: 
قلت فهل لذلك حد؟ قال: نعمء قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث 
ال 


.۷٤ص‎ ٠ج الاحتجاج: صر۳۱۹. (؟) تفسير القمّي::‎ )١( 
.٥ح‎ ٠١ص التهذيب: ج۹ ص۱۹۹ ح۳ ۷4. 0( الكافي : ج۷‎ )۳( 
.5١9ح‎ ٠۷١ص‎ ٤ج من لا يحضره الفقيه:‎ )5( 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ١87/١8٠‏ 


٣‏ العياشى عن عمار بن مروان» عن أبى عبد الله لاء قال: سألته عن قول 
ال إن رك حيرا الو :قال فق جل الله فى ارال الاس لضا هذا 
الأمرء قال : قلت لذلك حد محدود؟ قالخ لعمء قال : قلت كم؟ قال : اة 
الس و اكا : 

٤‏ - عن محمد بن مسلم› > عن أبي جعفر نلا قال : سالته عن الوصية تجوز 
للوارث؟ قال: : نعم ثم تلا هذهالآية: إن ترك مرا الْوَضِية صِيَّهُ لِلْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَكْرَبينَ 74" . 
رارت هه أو کی ار رف عي الیک ققد جات وح 

: عن السكوني› عن جعمفر بن محمد عن أبيه» عن علي ج٠‏ قال : من 
لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية e‏ 


ا عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أحدهما اا » في قوله تعالى : 
وكيب عير إِذًا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْراً الْوَصِيّهُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأْرَبِينَ 


ِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَّقِينَ4. قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي 
الموازية امن دل دا م اا اه على الي با لر شی يدنك 
الوصي"') 


۸ - عن سماعة. عن أبي عبد الله 44# في قوله: «إنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِبَّةُ 
لِلْوَالِدَئْنِ ولذ قُرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَقِينَ4: قال : شيء جعله الله E‏ 
هذا الأمرء قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما 
کون تلك ال 


فمن 01 رو ملس ت و کوت 


د 0" 1 ته 
et 7‏ و 2 2 ج 


تفسير العياشي: ج۱ ص46 ص14 .١‏ )۲( تفسير العياشي: ج١‏ ص 90 ح190١.‏ 

تفسير العيّاشي: ج١‏ ص90 ح177. (4) تفسير العتاشي: ج ص۹1 ح۷١١‏ 

سورة البقرةء الآية .1۸١‏ 0 شای 2 ی ۹ 
5 2 ا a‏ س 


: 0 0 


| - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حماد بن عيسى» 
عن حريزء عن محمد بن مسلمء > قال: سألت أبا عبد الله تل عن رجل أوصى 
بماله في سبيل الله؟ فقال: أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانياً. إن 
الله تعالى يقول: طقَمَنْ بَدَّلَهُ بَْدَ مَا سَمِعَهُ كَإِنَّمَا إِنْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدُلُونَهُ إنَّ الله 
سَمِيعٌ عَلِيم 76" . 

- وعنه» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين»ء عن علي بن 
الحكم. عن العلاء» عن محمد بن مسلم» عن أحدهما بإ في رجل أوصى بماله 
في سبيل الله» قال: أعط لمن أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانياًء إن الله 

تبارك وتعالى يقول: فمن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ نما إِنْمْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدُونَهُ إن الله 
سَحِيعٌ عَلِيم 76" . 

٣‏ وعنه» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن على بن مهزيارء 
فال كني اوخ كله إل مدن ور رفا أمرتكها تن اواد وا 
تجاة لكما فى آخترتكما وإئفاةا لما أواصى .يه أبواكما وا متكا لهماء واحذرا أن 
كر ادكه kw‏ أو ا فو جاليك لأنهما قد خرجا من ذلك رضي الله 
عنهماء وصار ذلك في رقابكماء وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: 
فمن بَذَّلَهُ بَعْدَ اميه اا ِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يبَدَلُونَهُ إن الله م کی غ 

٤‏ - وعنه عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن محمد بن الوليد» 
عن يوسن بن عقوت أن رجلا كان بهمذان:ذكر أن.آباه مات وکان لا يعرف هذا 
الأمرء فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شىء فى سبيل الله» فسئل عنه 
نو عبد الل كه کت يمل به اعرا انم كان ل يعرف هنا" لامر فقا لو اذ 
وجلا او ا ا 
يقرل: فمن بَدَّلَهُ بَعْدَ م ما سَمِعَهُ كَنمَا إِْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدَلُونَُ إن الله سَمِيعٌ عَلِيمْ 24 
فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجهء يعني الثغور» فابعثوا به إليه”*. 

4 وعنه عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن 
الحكم» عن حجاج الخشاب» عن أبي عبد الله قال: سألته عن أا أوصلت 


() الكافي: ج۷ ص٤٠‏ ح5. (5) الكافي: ج۷ ص4١‏ ح٤.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: 187/١8٠‏ 


إلى بمال أن يجعل في سبيل الله؟ فقيل لها: نحجٌ به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله 
فقالوا لها: نعطيه آل محمد؟ قالت: اجعله في سبيل الله» فقال أبو عبد الله تيلا : 
اجعله في سبيل الله كما أمرت» قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك 
إن الله تبارك وتعالى يقول: : فمن بَدَلَهُ َعْدَ م ما تة انا إلمة على الذي 
يدري 4 ك مركت أن ته يهوديا عت تعظيه تغيران)؟ قال : فيكتت د 
ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه» فقلت له مثل الذي قلت أول مرة» فسكت هنيئة 
ثم قال: هاتهاء قلت : ف این فال عسي ا 

5 - وعنه عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» 
عن أب بن مسکان» عن أبي سعيد» عن أبي عبد الله ا قال: سئل عن رجل أوصى 
بعد لكاي بويت فى لشت قال يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى 
به فإن الله تبارك وتعالى يقول: قَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا ِنْمَهُ با على الذين 

۷ - العياشي عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر لاء قال: سألته عن رجل 
أوصى بماله في سبيل الله» قال: أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو فا 
لأن الله يقول: طقْمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ كنم إنْمَهُ ٠‏ عَلَى الَّذِينَ يبَدَنُوَهع9 . 

عن أبي سعيدء عن أبي عبد الله » أنه سئل عن رجل أوصى بحجة 
فجعلها وصيه في نسمة» قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى بهء إن 
لله :يفول + فمن بدك بد ما شيخ فاا اله على الذي دل ي . 

۹ - عن مثنى بن عبد السلام» عن أبي عبد الله 4ء قال: سألته عن رجل 
أوصي له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباًء قال اطلب له وارثا أو 
مولى فادفعها إليه» فإن الله يقول: من بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا إِنْمَهُ غل الذي 
۴ يُبَدَلُونَة©: قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يُسمّ ولا يعرف 


. عيسى شَلَقَانَ: وهو عيسى بن أبي منصور مولى كوفي. وقد عُدَ من أصحاب الباقر والصادق إت‎ )١( 
وهو من الفُقهاء الأفاضل الأعلام» والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام. والفتيا والأحكام.‎ 
الذي لا يُطعن عليهم» ولا طريق لذم واحدٍ منهم. رجال الطوسي: ص۷٥۲٠ معجم رجال‎ 
الحديث: ج١4 ص۱۹۲ نقلاً عن الشيخ المفيد في رسالته العددية.‎ 


a 


() تفسير العياشي: <۱ ص45 .١۷١‏ (5) تفس العيّاشي: جا ص1٩‏ - 


له ولي؟ قال: اجهد أن تقدر له على ولى» فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد 


۳ 
تتصدق بها 


- عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا عد كاري SA‏ كن 
بَعْدَ مَا س تا تة فاه على اين لرن قال: نسختها التي بعدها قوله: ظقْمَنْ 
حاف من مُوص جَتفاً أو إِنْما4. بحي الوک إليه إن حاف ا رو س 
إليه في ثلثه جميعاً فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم 
على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير' " . 


1د عن ن ر إلى ابن عبد اله :88 اللي و لفْمَنْ حاف يِن مُوصٍ 
جَئَفاً أو إِثماً قاد صلحَ بهم م قلا إِنْمَ ليو قال: يعني إذا ما اعتدى ذ في الوصية .وراد 
(E)‏ 
فى الثلث 


۲ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن رجاله» قال: إن 
الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها 
جنف يردها إلى المعروف» لقوله عر وجلّ: فمن حاف ين مُوص جَتفاً أو إِنْماً 
كأضلح يَيْنَهُمْ قلا إِنْم عَلَيْو*. 3 


۳ - وعنه عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن 
محبوب» عن أبى أيوب» عن محمد بن سوقة» قال: سألت أبا جعفر 4# عن قول 
اله تارك وتعالي : اف بال فونه عة نما إل على الى در قال ! 
نسختها الآية التي بعدها قوله عر وجل: «قَمَنْ حاف ين مُوص جئَفاً أ إِثماً 
كأضلح بَبْنَهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْد؟: قال : وا ا اف ا من الموصي 
يما أوضى: به إليه ا يرشي اله له می بحلاف از فوت عليه؛ أي على 
القرقى ا ا ا إن ذا برقي إل بدن مول القت 

4 -ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن 
الصفارء عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي» عن يونس بن عبد الرحمن» 


)00 تفسير العيّاشي : ج۱ ص۹۷ ح۱۷۲. 
(0) الجتف والجنوف: الميل عن الحق والجور. «القاموس المحيط ‏ مادة جنف». 
)۳( تفسير العيّاشي: ج۱ ص۷٩‏ ح۷۳٠.‏ )6( تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷٩‏ ح٤۷٠.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ١87‏ 


رفعه إلى أبي عبد الله لِك في قوله عز وجل: لِنْمَنْ حاف من مُوصٍ جََفاً أو نما 


كأضلّع بَيْنَهُمْ قلا نم عَلَيُْو8 قال: يعني إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على 
200 
الثلث © . 


وقال علي بن إبراهيم : قال الصادق #4 : إذا أوصى الرجل بوصية فلا 
يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصي بغير ما 
أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم» فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل 
رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورئته ويحرم بعضاً > فالوصي جائز له 
أن يرده إلى الحق وهو قوله: «جَتّفاً أو إنْماً والجنف الميل إلى بعض ورثته دون 
بعض والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل 
یدمن ذلك 

7 - أبو علي الطبرسي» قال: الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا 
يدري أنه يجوزء قال: روي ذلك عن أبي جعفر ت . 


1 
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| - ابن بابویه› قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه» عن عمه محمد بن ابي 
القاسم» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبي الحسن علي بن الحسين 
البرقي» عن عبد الله بن جبلة» عن معاوية بن عمارء عن الحسن بن عبد الله» عن 
أبيه» عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب 4 عن رسول الله وليه في مسائل 
سأل عنها اليهود منها: قال اليهودي: يا محمد فأخبرني لأي شيء فرض الله الصوم 
على أمتك بالنهار ثلاثين يوماً وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟ قال النبي ول : «إن 
آدم ت لما أكل من الشجرة بقيت في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله على ذريته الجوع 
والعطش ثلاثين يوماً والذي يأكلونه تفضل من الله عز وجل عليهم وكذلك كان على 
آدم 4 ففرض e‏ ثم تلا رسول الله ٤‏ هذه الآية : 


كيب عَلَيْكُم الصَّيًا تام كما كُيِبّ عَلّى الَّذِينَ ِن كَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ * أَيّاماً 


.٤ح‎ 579 علل الشرائع: ج۲ ص۲۸۹ باب‎ )١( 
.۷٤ص تفسير القمّي: جا‎ )۲( 


إفرف مجمع البيان: ج١‏ ص۹1٤‏ . 


مَعْدُودَاتِ». قال اليهودي: صدقت يا محمد فما جزاء من صامها؟ قال النبي 96 : 
اما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلا أوجب الله له سبع خصال: أولها 
يذوب الحرام في جسده والثانية يقرب من رحمة الله والثالثة يكون قد كفر خطيئة 
أبيه آدم ي والرابعة يهون الله عليه سكرات الموت والخامسة أمان من الجوع 


والعطش يوم القيامة والسادسة دخول الجنة وبراءة من النار والسابعة يطعمه الله من 
)0 


ثمرات الجنة». قال: صدقت يا محمد 


۲ - وعنه في الفقيه. بإسناده عن سليمان بن داود المنقري› عن حفص بن 
غياث النخعي» قال : سمعت أبا عبد الله يقول : : إن شهر رمضان لم يفرض الله 
صيامه على أحد من الأمم قبلناء ٠‏ فقلت له: ل يا أَيّهَا الّذِينَ 
َامَُوا كيب عَلَيْكُمُ الصَّيّامُ كما كُيِبٌ عَلَى ال من بلک قال: إنما فرض الله 
وجل لام ور زنك E‏ مم قفشل اه بد هذه الأمة ود 
صيامه فرضاً على رسول الله وعلى أمته”" . 

٣‏ - العياشي عن البرقي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 4# في 
قوله: يا أَيهَا الذي ع َامَنُوأ كِب عَلَيْكُمْ الصّيّام, قال: هي للمؤمنين خاصة”" . 

٤‏ - عن جميل بن دراج» قال: سألت أبا عبد الله 4# عن قول الله : كِب 
عَلَيكُمْ الْقِنَالُ2”4 . ويا أَيُّهَا الَّذِينَ َامَنُوأ كيب عَلَيكُمْ الصَّيّامُ4. قال: فقال: هذه 
كلها تجمع الضلال والمنافقين وكل من أقر بالدعوة الاھ 5 


ا 22 
فعده 


سه 2 يَأ م 2 < م مغر هه يه ر کے مدعو ل چ 
لك کک کی م ٤ E‏ إن کر رة 3 


في انييف 2 
١‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن القاسم بن محمد 
الجوهري. عن سليمان بن داود» عن سفيان بن داود» عن سفيان بن عيينة”» > عن 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص١١٠‏ ح١.‏ (؟) من لا يحضره الفقيه: ج۲ ص١5‏ ح157. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷٩‏ ح179. )٤(‏ سورة البقرة» الآية 745. 

(9) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷٩‏ ح١۱۷.‏ 

(5) سفيان بن عُيينَة الهلالي الكوفي» من أتقن أصحاب الزُهْرِيء وأثبت الناس في حدیثه» انظر ترجمته 
في تهذيب الكمال: : ج١١1‏ ص۱۷۷ ومعجم رجال الحديث : : ج۸ ص۹۷١۱‏ . 


الزهري» عن علي بن الحسين تلع قال: فأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد 
اختلفت في ذلك» فقال قوم: يصوم› وقال آخرون: لا يصومء وقال قوم: إن شاء” 
صام وإن شاء أفطرء وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً فإن صام في السفر 
أو في حال المرض فعليه القضاءء فإن الله عز وجل يقول: فمن گان مِنَكُمْ مريضاً 
اؤ عَلَى سَفَرٍ ده ِن ايام أخر4”". 

۲ العياشي عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله ل قال: لم يكن رسول 
لله يه يصوم في السفر تطوعاً ولا فريضة» يكذبون على رسول الله يك نزلت هذه 
الآية ورسول الله ا بكراع الغميم'" عند صلاة الفجرء فدعا رسول الله بإناء 
فشرب وأمر الناس أن يفطرواء فقال قوم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذاء 
فسماهم رسول الله العصاة؛ فلم يزالوا يسمّون بذلك الإسم حتى قبض رسول 
اله ا" . 

۳ وعن الصباح بن سيابة» قال: قلت لأبي عبد الله 4# : إن ابن أبي يعفور 
أمرني أن أسألك عن مسائل» فقال: وما هي؟ قال : يقول لك: إذا لر 
رمضان وأنا في منزلي ألي أن أسافر؟ قال: إن الله يقول: «فَمَنْ شهد سهد يك الشهرٌ 


E‏ ل نمو کل عله شور .وهات زهو فى هله افليس له إن يبنا فد :إلا اليج 
أف أو طب مال حاف اونا 


٤‏ - وعن زرارة» عن أبي جعفر 8 في قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ 
قَلْيَصمه» قال: فقال: ما أبينها لمن عقلهاء قال: من شهد رمضان فليصمه ومن 
ساف قو 

5 وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 44# عن حد المرض الذي يجب 
على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر في قوله: «وَمَنْ گان مَريضاً أ 
عَلَى سَمَر4"» قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفاً فليفطر وإن وجد 


.١ح الكافي: ج٤ ص66‎ )١( 

(؟) كُرَاعٌ العّمِيم: موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة. وهو وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال. «معجم 
البلدان: ج٤‏ ص2447. 

(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١٠٠‏ ح١19. )٤(‏ سورة البقرةء الآية 186. 

(5) تفسير العيّاشي: جا ص ٠١١‏ ح۱۸۷. (7) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١١٠‏ ح۱۸۸. 

سورة البقرة» الآية 186. 


قوة فليضمء كان المريضن غلى مادكان. 

1 - وعن الزهري» عن علي بن الحسين 822 قال: صوم السفر والمرض إن 
العامة اختلفت في ذلك» فقال قوم: : يصومء وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم : إن 
شاء صام وإن شاء أفطرء وأا نحن فنقول: : يفطر في الحالين جميعاً فإن صام في 
السفر أو حال المرض فعليه قضاء ذلك» فإن الله يقول: فمن گان منم مَريضاً. أو 
على سَمَرٍ كَعِدَةٌ مِنْ ايام أخَر وقوله: 8يُرِيدُ الله بِكُمٌ الْمُسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ 
الي . 

۷- محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن 
بن محبوب» عن عبد العزيز العبدي» عن عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبي عبد 
الله قوله عز وجل: #قَمَنْ شَّهِدَ هنكم الشَّهْرَ قَلْيَصْمْهُ4. قال: ما أبينها من 
شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه . 


۸ - وعنهء عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن صفوان بن 
اتا م SS‏ > عن أبي جعفر ايء في قول الله 
عز وجل: وَعَلَى | لذِينَ يُطيقُوتَهُ فِذيَة َعَم مسكِين», قال: الشيخ الكبير والذي 
يأخذه العطاش» وعن قوله عز وجل : لثَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَِطعَامُ سِيِينَ مشكيناً ك0 


(VD a4 
قال: من مرض أو عطاش"''.‎ 
وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن ابن بکيرء عن بعض‎ - ۹ 


أصحايناء عن أبي عبد الله تل في قول الله عز وجل : لوَعَلَى الذين وة فة 
طعًا م مِسشکین)› قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه 
الل 
الك ليو لكوي 
e‏ عن فضالة» عن 


(۳) سورة البقرة» الآية .1۸١‏ () الكافي: ج٤‏ ص١۲٠‏ ح٠.‏ 
(4) سورة المجادلةء الآية .٤‏ (5) الكافي: ج٤‏ ص١١٠‏ ح١.‏ 


(۷) المَدٌ: مكيال» وهو رطلان» أو رطل وثلث,. أو ملء ء كمي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده 
8 . «القاموس المحيط مادة مدد). 


الل فوته فيه 0 ٠‏ قال: والذي ا 0 
(۱) 
لاد 
سن 


ا« 


١‏ - ابن بابويه» بإسناده عن ابن بكيرء أنه سال الصادق 2 عن قول الله عز 
وجل : لوَعَلَى الَّذِينَ يُطيقُوَهُ ِذيَة ظَعَامُ مِسْكِينِ4» قال: على الذين كانوا يطيقون 
الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم 0 

7 - أبو علي الطبرسيء قال: روى علي بن إبراهيم بإسناده عن 
الصادق نَل قال : 7 وَعَلَى الَذِينَ يُطيقُونَهُ في من مرض في شهر رمضان» فأفطر 
ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخرء فعليه أن يقضي ويتصدق 
لكل يوم مدا من طعام”" . 

1 ا قال: سألته عن قول الله : #وَعَلَى 
اند ظَعَامٌ مِسْكِين4» قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع 


تقو ته فة وذ لما ينن > قال: 7 الكبير والذي يأخذه العطاكن 

0 
قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: : تصدق مكان كل يوم أفطرء > على 
مسكين مداً من طعام» وإن لم يكن حنطة فمد من تمرء وهو قول الله : ظفِذْيَةٌ طَعَامُ 
مِسْكِين4) فإن استطاع أن يصوم رمضان الذي يستقبل وإلا فليتربص إلى رمضان 
قابل فيقضيه» فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل» فليتصدق كما تصدّق مكان كل 
يوم أفطر مدا وإن صح في ما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان 
الآخر» فإن عليه الصوم والصدقة جميعاً يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع 
ذلك الصيام"'" . 


5 وعن العلاءء عن محمد» عن أبي جعفر 4# › قال: سألته عن قول 


)۱( التهذيب: اج ص۲۳۷ ح146. زفق من لا يحضره الفقيه : a‏ ص٤۸‏ لاا 
)۳( مجمع البيان: ج۲ ص۱۹ . €3 تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۹۸ ح1۷4. 
)٥(‏ تفسير العيّاشي : جا ص۹۷ ح۱۷۷. (DD‏ تفسير العيّاشي : ج ص۹۸ ح۱۷۹. 


الله : لوَعَلَى الَّذِينَ يُطيقُوتَهُ فِنْيَةٌ ظمَامُ مِسْكِين4. قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه 
العطاش” . 


۷ _ وعن رفاعة. عن أبي عبد الله 44 في قوله: <«وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقُوئَهُ فِذِيدٌ 
طَعَامُ مِسْكِينٍ4. قال : المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير”” . 


- وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر 2 يقول: الشيخ الكبير 
والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان وتصدق كل واحد منهما في 
كل يوم بمدء (وفي نسخة بمدين) من طعام ولا قضاء عليهماء > فإن لم يقدرا فلا 
7 ذا 
شىء عليهما 


7 


و 4 سه 2 ب عمو روه 


شبر رمد لیا نز هو الفَرْءَانُهُدٌى کاس وَبيسسوِيْنَ اله دی وَالْمرَكَانِ 3 


١‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن عبد الله بن 
المغيرة» عن عمرو الشامي» عن أبي عبد الله . قال: إن الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض» فغرة الشهور شهر الله عز 
ذکره» وهو شهر رمضان» وقلب شهر رمضان ليلة القدرء ونزل القرآن في أول ليلة 
من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن . 


۲ - وعنه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه وعلي بن محمدء عن القاسم بن 
محمد» عن سليمان بن داود» عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله نل قال: 
سألته عن قول الله عز وجل : «شَّهْرُ رَمَضَانَّ الي نل و فيه الْقُرْءَانُ4. وإنما أنزل 
في عشرين سنة بين أوله وآخره» فقال أبو عبد الله تل : : نزل القرآن جملة واحدة في 
شهر :مضان إلى البيت المعمور. ثم نزل في طول عشرين سنة» ثم قال: قال 
النبي 6ك : : «نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست 
مضين من شهر رمضان» وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» 
وأنزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضانء وأنزل القرآن في ثلاث وعشرين 
من شر وزمضان*. 


)۳( تفسير العيّاشي : جا ص۹۸ ح185. (4) الكافي: ج٤‏ ص٥٦‏ ح١.‏ 
(5) الكافي: ج۲ ص٤٦٤‏ ح5. 


وعنه عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن أحمد بن محمد 
ابن ابي نصرء عن هشام بن سالمء > عن سعدء عن أبي جعفر ا › قال: كنا عنده 
ثمانية رجالء» فذكرنا رمضان» فقال: لا تقولوا هذا رمضان» ولا ذهب رمضان» 
ولا جاء رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل لا يجيء ولا يذهب»› 
وإنما يجيء ويذهب الزائل» ولكن قولوا شه o‏ فالخير يضاف إلى الاسم 
والاسم هو اسم الله عز ذكره وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن جعله مثلاً و 00 

٤‏ وعنه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن سنان ‏ أو عن غيره - عمن 
ذكره» قال: سألت أبا عبد اللهغةة. عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو شيء 
واحد؟ فقال 4# : القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به" . 


اتيت فى اللي بإمتاده عن الخ بن م عن القاسم بن محمد» 
عن علي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4# قال: نزلت التوراة في ست مضين 
من شهر رمضان ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان» ونزل الزبور 
في ثماني عشرة مضت من شهر رمضان» ونزل القرآن في ليلة القدر”". 

5 وعنه بإسناده» عن علي بن الحسن بن فضالء عن محمد بن خالد 
يسأل الله عز وجل عبداً عن صلاة بعد الفريضة ولا عن صدقة بعد الزكاة ولا عن 
0 


صوم بعد شهر رمضان 

۷ وعنه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال» عن أحمد بن صبيح› عن 
الحسين بن علوان» عن عبد الله بن الحسن» قال: قال رسول الله وله : ٠‏ 
رمضان نسخ كل صوم والنحر نسخ كل ذبيحة والزكاة نسخت كل صدقة وغسل 
الجنابة نسخ کل ف 

العياشى عن الحارث البصري» عن أبي عبد الله لاء قال: قال في آخر 
شعبان: إن هذا الشهر المبارك الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان قد حضر› فسلمنا فيه وسلمه منا في يسر منك وعافية r‏ 


(۱) الكافي: ج٤‏ ص59 ح۲. (0) الكافي: ج۲ ص١٦٤‏ ح١١.‏ 
(5) التهذيب: ج٤‏ ص5١‏ ح470. (5) تفسير العيّاشي: ج۱ ص44 ح۱۸۳. 


4 عن عبدوس العطارء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4 قال: إذا 
حضر شهر رمضان» فقل: اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه 
وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؛ اللهم أعنّا على صيامه 
ل E E‏ 
قدير يا أرحم الراحمين'. 


ابرع راف عن أبي عبد الله 4# قال: سألته عن قوله: «شهر 
E E‏ وإنما أنزل القرآن في طول 
عشرين سنة من ا فقال @ : نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان 
إلى البيت المعمور»› لى الإل فق اليك المفمون فى طول عشرين م ثم قال : قال 
النبي وك : انزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان» وأنزلت التوراة 
لست مضين من شهر رمضان» وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضال. وانزل الزبور لتعاتي ا وأنزلهالقرآن لأريع :وعكترين امن 
ا 


- عن ابن سنان» عمن ذكره» قال: سألت أبا عبد الله غلل عن القرآن 
0 أهما شيئان أو شيء واحدء قال: فقال: القرآن جملة الكتاب والفرقان 


ال الوا ار 


۲ - أبو علي الطبرسي» قال: روى الثعلبي بإسناده عن أبي ذر عن 
النبي کاو أ ل ف إبراهيم لثلاث مضين من شهر رمضان - 
وفي رواية 'الواحدي في أول ليلة منه - وأنزلت توراة موسى لست مضين من 
رمان :وأدرل إنجيل عيسى لثلاث عشرة , خلت من رمضان» وأنزل زبور 7 
لثماني عشرة ليلة خلت من رمضانء انول الفرقان على محمد لأربع 
وعشرين من شهر رمضان» ثم قال انو علي : وهذا بعينه ما رواه العياشي عن 
ي عبد الله تیو“ , 


(0) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص49 ح184. (۲) تفسير العيّاشي: ج۱ ص44 ح1850. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج۱ ص94 ح187. 

ورد في الحديث )۱١(‏ من تفسير هذه الآيات. 

مجمع البيان: ج۲ ص8 .١‏ 


۳ - وروی علي بن إبراهيم في تفسيره؛ قال: روي عن العالم غ أنه قال: 
نزلت صحف إبراهيم 4 أول شهر رمضانء ونزلت التوراة لست خلون من شهر 
رمضانء ونزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر رمضان» ونزل القرآن لأربع 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 

٤‏ - وقال علي بن إبراهيم» أول ما فرض الله الصوم لم يفرضه الله في شهر 
رمضان» قال: وقال العالم 44 : فرض الله شهر رمضان على الأنبياء ولم يفرضه 
على الأمم» فلما بعث الله نبيه وه خصه بفضل شهر رمضان هو وأمتهء وكان 
الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان يصوم الناس أياما”" . 
کمن بد وت أله قل ةوس ڪان ريماو ڪل سَمَر مَهِدَه ِنَأ 

١‏ - محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن 
أبن محبوب» عن عبد العزيز العبدي» عن عبيد بن زرارة» قال فلت لابن عيذ 
الله : قوله عز وجل: طقَمَنْ شَهِدَ هنكم الشَّهْرٌ فَلْيَصُمْهُق قال اا انها من 
شهد الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه . 

؟ ‏ الشيخ في التهذيب› بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن سهل بن 
زياد عن علي بن أسباطء عن رجل عن أبي عبد الله :8 قال: إذا ال 
رمضان فللّه فيه شرطء قال الله تعالى: #8قَمَنْ ن شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ كَلْيَصْمْهُ4. فليس 
اک شوو معان أن کو الال سم دكن ارا 
أخ يخاف هلاكه» وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيهء فإذا مضت ليلة ثلاث 
. ا Oa‏ 1 
وعشرين فليخرج حيث شاء 

۳ وعنه بإسناده عن هارون بن الحسن بن جبلة» عن سماعة. عق نين 
بصير» عن أبي عبد الله غكلة, قال: قلت له: جعلت فداك يدخل عليّ شهر رمضان 
GT GE‏ فأزوره 
وأفظر اعا وتجاتياء أو أقيم كني افوا رور بعدما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال : 
أقم حتى تفطرء قلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: نعم أما تقرأ فى كتاب 


.١ح‎ ٠۲١ص‎ ٤ج تفسير القمّي: ج١ ص٤۷. (۲) الكافي:‎ )١( 


الله فمن سَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصمَْهُ4”" . 

٤‏ - العياشي عن الصباح بن سيابة» قال: قلت لأبي عبد الله 4# : إن ابن أبي 
يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل» فقال: وما هيء قال: يقول لك: إذا دخل 
أ شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن أسافرء قال: إن الله يقول: «قَمَنْ سهد مِنْكُمُ 
الشّهْرَ فَلْيَصْمْهق + فمن دشل غلية شه رمات وهر قن أهله فليين له أن يسار إلا 
لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه . 

ه ‏ عن زرارة عن أبي جعفر# في قوله: (قَمَنْ شَهِدَ نكم الشَّهْرَ 
َلْيَصْمْهُ» قال: فقال: ما أبينها لمن عقلهاء قال: من شهد رمضان فليصمه ومن 
سافر فيه فليفطر”" . 

٦‏ - وعنه قال أبو عبد الله ##: قَلْيَصْمْهُ4. قال: الصوم فوه لا يتكلم إلا 
ال 
ريد دا اله بكم آل اسر Hi‏ رید ال 2 وكيوا لْعِدَّد ول وشُكبروا أ آله عل م 

هدنک ولڪ تنروت 9 


| - ابن شهر آشوب عن الباقر 8 في قوله تعالى: لِيُرِيدُ الله بَكُمْ الْيْسْرَ وَل 
يريد كم الْعْسْرَ؟. قال: اليسر أمير المؤمنين والعسر فلان وفلان . 
١‏ - العياشي عن الثمالي» عن أبي جعفر ل في قول الله : «ِيُرِيدُ الله بكم 


الْبْسْرَ ولا يريد بَكُمْ عر قال: اليسر علي # وفلان وفلان العسرء فمن كان 
من ولد آدم 4# لم يدخل في ولاية فلان وفلان" . 


ل 


۳ ا يه رفع في اقول الله 


ا 1 ا ۳ اھ“ 


)١(‏ التهذيب: ج٤‏ ص١٠۳‏ ح11٩.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج۱ ص٩۱۰۰‏ ح۱۸۷. 


تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۰۰۹ ح۱۸۸. )6( تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۰۹ ح۱۸۹. 
المناقب: ج۳ ص”7١٠1.‏ [(6©9 تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۰۱ ح۱۹۲. 
المحاسن : ص٦۱۸‏ ح۱۹۹. 


٤‏ - وعنه عن بعض أصحابنا رفعه في قول الله عز وجل : لوَلتُكَبرُوأ الله عَلَى 
ما هَدَاكُمْ 4 > قال: التكبير التعظيم» والهداية الولاية. 

- محمد بن يعقوب» عن علي بن محمد» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن 
أبيه عن خلف بن حمادء سعد القات قال: قال أبو عبد الله نلا لي: أما إن 
في ليلة الفطر تكبيراً ولكنه مسنون» قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في 
المغرب ار وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيدء ثم يقطع. قال: قلت : 
كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد الله أكبر على ما هدانا . وهو قول الله عز وجل: «وَلِتُكْمُِوا الْعِدَّة4 ٠‏ يعني 
الصيام» لوَليُكَبرُوْ الله عَلَّى ما هَدَاكُم 6" . 

5 العياشي عن سعيد النقاش» قال: سمعت أبا عبد الله 4ء يقول: إن في 
الفطر لتكبيراً راه مرن كرفي امجرت ليله الفط رقي اله وروي صلدة 
الخد وهر قزل ابش تال اوفك وا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ4. والتكبير هو أن 

تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال: وفى 
52 التكبير الأخير أربع مرات . ١‏ 
۷ عن أبى عميرء عن رجل» عن أبى عبد الله ت قال: قلت له: جعلت 
فداك ما يتحدث به عندنا أن النبي بل صام تسعة ورین اکر مما ضاء اين 
ee‏ ما خلق الله من هذا حرفاً ما صامه النبي وُه إلا ثلاثين لأن الله 


وه بي 


يقول: «#وَلِتَكْمِلُوأ الْعدَّة4 فكان رسول الله ينقصه“؟ . 
۸ عن سعيدء عن أبى عبد الله قال: إن فى الفطر تكبيراًء قال: قلت : 
والفجر والظهر والعصر وركعتي العيد . 


ص € ت NRE‏ عي رور ام 


وَإِذًا الک عيكاوق کی فان قرت 0 د إدادعَان لبوأ لي ولْيومِسُواًبى 


> ورم رم دوب 
ھم برد 


.١ح‎ ٠١١ص‎ ٤ج المحاسن: ص٤٤۱ ح85. ) الكافي:‎ )١( 


(۳) تفسير العياشي: ج۱ ص١١٠‏ ح195. )٤(‏ تفسير العيّاشي: ج۱ ص١١٠‏ ح190١.‏ 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١١٠‏ ح195. 


| - علي بن إبراهيم» ا حر راح الداي رن I‏ 
ابن داود المنقري» عن حمادء قال: قلت لأبي عبد الله علا : أشغل نفسي بالدعاء 
لإخوانى ولأهل الولاية» فما تع فق د ال إن اا وا بم 3 
| دعاء غاا ومن دعا للمؤمنين والمؤمنات» ولأهل مودتنا رد الله عليه من 
آدم إلى أن : تقوم الساعة لكل مؤمن حسنة» ثم قال: إن الله فرض الصلوات فى 
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أفضل الساعات فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات. ثم دعا لي ولمن حضره”" . 


۲ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: قلت لأبي الحسن#: جعلت فداك إني 
قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة وقد دخل قلبى من إبطائها شىءء فقال: يا 
أحمد إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقئّطك إن أبا جعفر ل كان 
يقول: إن المؤمن يسأل الله عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابتها حباً لصوته 
واستماع نحيبه» ثم قال: والله ما أخر الله عز وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه 
الدنيا خير لهم مما عجل لهم فيها وأي شيء الدنياء إن أبا جعفر #4 كان يقول: 
ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحواً من دعائه في الشدةء ليس إذا أعطي 
نين قله حمل ا الل هو وجل او ا وطلب الكل 
و ار وإياك ومكاشفة الناس» فإنا أهل بيت نصل من قطعنا ونحسن إلى 
من أساء إلينا فنرى والله في ذلك العاقبة ة الحسنة" إن صاحب النعمة في الدنيا إذا 
سال فأعطي طلب غير الذي سأل وصغرت النعمة في عينه. فلا يشبع من شيء: 
وإن كثرت النعم كان المسلم من ذلك على خطر للحقوق التي تجب عليه» وما 
يخاف من الفتنة فيهاء أخبرني عنك لو أني قلت لك قولاً أكنت تثق به مني؟ فقلت : 
جعلت فداك إذا لم أثق بقولك فبقول من أثق وأنت حجة الله على خلقه؟ قال: فكن 
بالله أوثو ثق فإنك على موعد من الله عز وجل» أليس الله عز وجل يقول: واا 
سَألَكَ عبادي ڪَٿي فاي قريب أجيبٌ دَعْوَةٌ الداع إذا مان4 وقال: لا تَقْتَطوأ من 
حْمَةٍ ال4 وقال: لوَاللَهُ يَعِدُكُم مَعْفرَةَ مِنْهُ وَمَضْلاً4 فكن بالله عز وجل 
ثق منك بغيره ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيراً فإنه يغفر لكم. 


2 


.١ح‎ ۳٣٤ص تفسير القمي: ج١ ص٥۷. (۲) الكافي: ج؟‎ )١( 
.754 سورة البقرةء الآية‎ )٤( .٥۳ سورة الزمرء الآية‎ )*( 


۲ - سورة البقرة - آية: ١85‏ 


" - عنه عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى » عمن حدثه. 
عن أبى عبد اله قال: قلت له: آيتان فى كتاب الله عرّ وجل أطلبهما فلا 
أجدهماء قال: وما هما؟ قلت: قول الله عز وجل: #ادْعُونِي اجب ل4 
فندعوه ولا نرى إجابةء قال: أفترى الله عز وجل أخلف وعده؟ قلت: لاء قال: 
فمم ذلك؟ فقلت: لا أدري» قال: لكني أخبرك: من أطاع الله عز وجل فيما أمره 
ثم دعاه من جهة الدعاء أجابهء قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تيدأ فتحمد الله 
وتذكر نعمه عندك ثم تشكره ه ثم تصلي على النبي 6ك ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ثم 
تستعيذ منها فهذا جهة الدعاء ثم قال: وما ا قول الله عز 
وجل : وما أَنمَفْتُم مِن شَيْءٍ فَهُرَ يُحْلِفُهُ وَهْوَ حير الرَازِقِينَ*” خقإنن القق ولا ارى 
لاء قال: عي ين قلت لل قال :هر ذلك > قلت 1 لا 
أدري» قال: لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في ذلك لم ينفق درهماً إلا 
أخلف عله" . 


-العياشىء عن ابن أبى يعفورء عن أبى عبد الله ل فى قوله: 
طفَلْيَسْتَجِيبُوا ِي وَلَيُؤِْنُواً بي قال: يعلمون أني أقدر على أن أعطيهم ما 
فك لول 

ه ‏ أبو علي الطبرسي» روي عن النبي َي أنه قال: «أعجز الناس من عجز 
عن الدعاءء وأبخل الناس من بخل بالسلام» . 

٦‏ - وروي عن أبي عبد الله أنه قال : «وَلِيُؤْوئُواً بي» أي وليتحققوا أن 
ی الو «لَمَلَهُمْ يَرْشْدُونَ» أي لعلهم يصيبون الحق» أي 


24 ر 
5 


سيك 2 7 ع ت ر 1 ع 7 
كه الام فت لل ای کم هن لباس کم وأنسم کک 
سا هر 5 و رص رع سه ےش ر 
ر تاوت اڪ 2 فاب لیک و اڭ فان شروشن وَأبِتَعْوَأمَا يب 
5 اوا انرا تین لك انط انيس ون اليل الأتور ga‏ 
)١(‏ سورة غافرء الآية .5١‏ (؟) سورة سبأء الآية 89. 


(۳) الكافي: ج۲ ص07" ح۸. (4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص7 ٠١‏ ح190. 
)0( مجمع البيان: ج۲ ص۱۸ . »( مجمع البيان: ج۲ ص۱۸. 


-١‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان» 
وأحمد بن إدريس» عن محمد بن ية الجازء: عا > عن صفوان بن يحيى» عن 
ابن مسكان»ء عن أبي بصير عن أحدهما بك في قول الله عز وجل : أل لهم لله 
الصَيَام الرَقْتْ إلى نَسَايْكُمْ» > قال: نزلت في خوات بن جبير الأنصاري” ' وكان مع 
النبي 6ك في الخندق وهو صائم» فأمسى وهو على تلك الحال» وكانوا قبل أن 
تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب» فجاء خوات إلى أهله 
حين أمسوا فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لاء لا تنم حتى نصلح لك طعاماًء 
فاتكأ فنام» فقالوا له: قد فعلت» م فبات على تلك الحال» فأصبح ثم 
غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه ٠‏ فمر به رسول الله وء فلما رأى الذي به 
أخبره كيف كان أمره» فأنزل الله عز وجل الآية: «وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ حَنَّى يتَبِيّنَ لَكُمْ 
الْحَبْ الْأَِيضٌ من الْكَبْطِ الْأسْوّدِ يِن الْمَجْرِ204. 


۲ - وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمدء جميعاً عن ابن أ ابي عمير» عن الحلبي» قال : سألت أبا عبد الله 44 عن 


قوله تعالى: طالْحَيْظ الْأَبِيَضُ مِنَ الْكَيْطِ الْأَسْوَّدِك. فقال: بياض النهار من سواد 
)6( 
ا 


۳ - وعنه عن عدة من أصحايناء عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى» 
عن جده الحسن بن راشد» ٠‏ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله » قال: حدثني أبي 
عن جدي عن آبائه 5# أن علياً 4 قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من 
شهر رمضانء لقول الله عز وجل : دأجِل لَكُمْ ليله الصيّام الرَّمْتْ إِلَى تِسَاءِكُمْ » 
فالات العام : 


5 وعنه عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن عثمان بن عيسى» 


خوّات بن جُبير بن التُعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة الأنصاري الأوسيء كان أحد 
فُرسان رسول الله له شَهِدَ بدراً هو وأخوه عبد الله بن جبيرء توفي بالمدينة سنة ١٤ه»‏ وعمره 
أربع وتسعون سنة» وهو من صحابة الإمام على 4# . انظر رجال الطوسي : : ص٠‏ 5» أسد الغابة: 
ج۲ ص٣۱۲.‏ 

عْشِيَ عليه غشياً وغشياناً : أغمي» فهو مغشي عليه . «القاموس المحيط ‏ مادة غشي». 

الكافي: ج٤‏ ص۹۸ ح٤.‏ (5) الكافي: ج٤‏ ص۹۸ ح". 

الكافي: ج٤‏ ص٩۱۸‏ ح". 


"- سورة البقرة - آية: ٠۸۷‏ 


عن سماعةء قال: سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند 
غروب الشمس فظنوا أنه ليل فأفطرواء ثم إن السحاب انجلىء > فإذا الشمس»› 
فقال: على الذى أفطر قضاء ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول: ر أيِمُوأ الصيامَ 
إلى اليل . 


وعنه عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس » 
سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهمء » ثم إن السحاب 
انجلى» فإذا الشمس؟ قال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل 
يقول: ن أيتَمُوأ أ الصّيّامَ إلى اللَيْلِك» فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه 


لأنه أكل e‏ 


الشيخ في التهذيب» بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين 
بن سعيد» عن الحصين بن أبي الحصين» قال: كتبت إلى أبي جعفر ي : جعلت 
فاك اغتلف مراك فى صادة الفجر :فينع من نضلي ر5 طلم الجر الأول 
المستطيل في السماءء ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان» 
وذكر الحديث» إلى أن قال: فكتب بخطه 4 : الفجر رحمك الله الخيط الأبيض 
وليس هو الأبيض صعداءء ولا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه رحمك الله فإن 
الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذاء فقال: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوأ حى يسين لَكُمْ الْحَيْظ 
الْأبْيَضُ يِن الْكَيْط الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ4» فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به 
الأكل والشرب في الصيام» وكذلك هو الذي يوجب الصلاة . 


۷ علي بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» رفعه» قال: قال الصادق 4 : كان 
الأكل والنكاح محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم؛ يعني كل من صلى 
العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطارء وكان النكاح حراماً في الليل 
والنهار في شهر رمضان» وكان رجل من أصحاب رسول الله يقال لو خوات بن 
جبير الأنصاري أخو عبد الله بن جبير» الذي كان رسول الله و وكله بفم الشعب 
يوم أحد في خمسين من الرماةء ففارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلاً» فقتل 


)١(‏ الكافي: ج٤‏ ص٠٠٠‏ ح١.‏ (۲) الكافي: ج٤‏ ص١٠٠‏ ح۲. 
) التهذيب: ج۲ ص٦۳‏ ح90١1.‏ 


على باب الشعب» وكان أخوه هذا وات ن سر قينا كا صقا زكان انها 
مع رسول الله ويه في الخندق» فجاء إلى أهله حين أمسى» فقال: عندكم طعام» 
فقالوا: لا تنم حتى نصنع لك طعاماء فأبطأت عليه أهله بالطعام» فنام قبل أن 
يفطرء فلما انتبه قال لأهله: قد حرم عليّ الأكل في هذه الليلة» فلما أصبح حضر 
حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله چ فرق له. وكان قوم من من الشبان 
يتكحون بالليل سراً في شهر رمضان» فأنزل الله عرّ وجل : دأجِل لَكُمْ ْلَه الصّيّام 
القت إلى نِسَايَكُمْ» الآية» فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في ا 
والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجرء ٠‏ لقوله: حى يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْحَبْظ الْأَِيَضُ مِنَّ 
الْحَيْط الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ؟. قال: هو بياض النهار من سواد الليل. 

8 العياشي عن سماعةء عن أبي عبد الله 4 قال: اله عن كول أللّه : 


ا ع 


أجل لَحُمْ ليه الصيَام ارقت إلى نِسَايكُمْ» ٠‏ إلى قوله: لوَكُلُوا وَاشْرَيُوأ»: قال: 
نزلت في خوات بن جبير» وكان مع رسول الله في الخندق وهو صائم» فأمسى 
على ذلك» وكانوا من قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام» 
فرجع خوات إلى أهله حين أمسى فقال: عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصنع 
لك طعاماء فاتكأ فنام» فقالوا: قد فعلت» قال: نعمء فبات على ذلك وأصبحء 
فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه» فمر به رسول الله ٤ة‏ فلما رأى الذي به سألهء 
فأخبره كيف كان أمره» فنزلت هذه الآية: أجل لَكُمْ ليله الصا ارقت إلى ْ 
نِسَائِكُمْ4 إلى قوله: «وَكُنُوأ وَاشْرَبُوا حٌى يَتبَينَ لَكُمْ الحَيْظ عبط اليل د مِنَ الْخَيْط 
الْأَسْوّدِ مِنَ الْمَجْرٍ294 . 

9 عن سعد عن بعض أصحابه عنهماء في رجل تسحر وهو يشك”” في 
افج فال لا باس 9وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ حَنّى يبن لَكُمْ الحَيْظ الْأَبيَضُ مِنَ الْحَبْط 
1 ود مِنّ الْمَجْرٍ» وأرى أن يستظهر في شهر رمضان ويتسحّر قبل ذلك . 

١‏ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن رجلين قاما في شهر 
رمضانء فقال أحدهما: هذا الفجرء وقال الآخر: ما أرى شيئاًء قال: ليأكل الذي 
لم يستيقن الفجرء وقد حرم الأكل على الذي زعم قد رأىء إن الله يقول: «وَكُلُوأ 


)0:0 ا : ج۱ ص٥۷.‏ (؟) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۰۲ ح۱۹۸. 
زفرة يستظهر: : يستعين . «القاموس المحيط مادة ظهر» . 
)6( تفسير العياعي ؟ :جا ص۲ ٠‏ ح۱۹۹. 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠۸۸‏ 


وَاشْرَبُوأ حَنَّى يبي لَكُمْ الحَيْط الْأَِيَضُ يِن الْخَبْط الْأسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ ثُمَ أتِمُو 
الصّيّامَ إلى اللَيْلٍ 4 . 

١‏ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 4# عن أناس صاموا في شهر 
رمضان فغشيهم سحاب أسود عند مغرب الشمس»› > فظنوا أنه الليل فأفطروا أو أفطر 
بعضهم› > ثم إن السحاب فصل عن السماء ناذا لكين لم حب الى : على الذي 
أفطر قضاء ذلك اليوم» إن الله يقول: دنم اموا الصّيّام م إلى اليل فمن أكل قبل 
أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدً”"'. 


؟١‏ دعن القاسع بن اا عن جراح» عن الصادق ج قال : قال : 
تعالى نم ۾ نموا ليام إلى الليل)؛ يعني صوم شهر رمضان» e‏ 
بالنهار فليتم صيامه" 

١‏ - عن سماعة قال: على الذي أفطر القضاء لأن الله يقول: ئم أيَمُوأ 
الصَّيّامَ إلى لَب لِك فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل 0 

84 عن عبيد الله الحلبي. > عن أبي عبد الله تل قال: سألته عن الخيط 
الأيقن وعن التخط الأستودة ققال: ماضن النهان من سواد الليل””. 


ورزر 


SS‏ بها ٳک لكا لِتَأكُلُوا مما من أَمَولِ آلا 
روَد صَلَمونَ 3 

١‏ محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن علي 
ابن الحكم» عن سيف بن عميرةء عن زياد بن عيسى ۽ » قال: سألت أبا عبد الله نلا 
عن قول الله عز وجل : ولا تأكلوأ أي مْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ اباط فقال: كانت قريش 
تقامر الرجل بأهله ومالهء فنهاهم الله عرّ وجل عن ذلك . 

٣‏ عنه عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» 


دق تفسير العيّاشي: جا ص۱۰۲ ح۲۰۰. )2( تفسير العيّاشي: جا ص١٠‏ ح١١1.‏ 


)۳( تفسير العيّاشي: جا ص۱۰۳ ح7١5.‏ )2 تفسير العيّاشي: جا ص١٠‏ ح٣۲۰.‏ 


(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۰۳ ح٤٠۲.‏ (1) الكافي: جه ص1۲۲ ح١.‏ 


الله ت : اقول الله عز وجل في كتابه : ولا تأَكُلُوأ آمْوَالَكُمْ بكم بالْبَاطِلٍ وَتُدْلُوأ 
بها إلى الْحُكام4, فقال: : يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاماً 
يجورون» أما إنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجورء يا أبا 
محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا 
أن يرافعك إلى حكام آهل الجور ار ت ا ميل ا ر وهو 
و الاق ول «ألم ر َر إلى الَذِينَ يَرْعُمُونَ أنّهُمْ اموا ما أَنِْلَ إل ليك وَمَا رل 
من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَسَاكَمُوأ إلى الطََاغُوتٍ204' . 


۳ - الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن عيسى» عن 
الحسن بن علي بن فضالء قال: : قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن 
الثاني 02 وقرأته بخطه: : ما تفسير قوله: «وَلاً تأكُلُوأ أمْوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
وَتدُوأْ بها | إلى الْحُكام4؟ قال: فكتب عليه بخطه: الحكام القضاة» ثم كتب تحته: 
هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي» فهو غير معذور في أخذه ذلك 


الذي يحكم له به إذ قد علم أنه ظال" . 


: العياشي عن زياد بن عيسى» قال: سألت أبا عبد الله ا عن قول الله‎ - ٤ 
<وَّلاً تأكُلُوأ أموَالَكُمْ بَيتكُمْ بِالْبَاطِلٍ4, قال: كانت قريش تقامر الرجل في أهله‎ 
. وماله فنهاهم الله عن ذلك‎ 


0 عن أبي بصير. > عن أبي عبد الله 4 قال: قلت له: قول الله: ولا 
اكوا أ: نوَالكُمْ ييدكُمْ ِالْبَاطلٍ وَتُدْلُوا بها إلى الْحْكَام4, فقال يا آنا ابعيين إن الله 
قد علم أن في الأمة خكاماً يجورون» أما إنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى 
ا EEG‏ اا ور 
أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن 
و 


)١(‏ سورة النساءء الآية 56. (۲) الكافي: جلا ص١١4‏ ح"5. 
() التهذيب: جا ص۲۱۹ ح018. (4) تفسير العيّاشي : جا ص٣١۱‏ ح٣۲۰۔‏ 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۰‏ ح٦۲۰.‏ 


وَتدْنُواْ بها إلى الْحُكّام4» قال: فكتب إليه: الحكام القضاةء قال: ثم كتب تحته: 
هو أن يعلم الرجل أنه ظالم عاص وهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به 
إذا كان قد علم أنه ظاله”" . 

۷ عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله نلا : الرجل يكون عنده الشيء يتبلغ 
به“ وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه» أو يستقرض على 
ظهره؟ فقال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إل 


حقوقهم» إن الله يقول: «ولاً تَأْكُلُوأ أمْوَالَكُمْ بتكم بالباطل4" . 

۸ محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد وأحمد بن 
محمد عن ابن محبوب» عن انی ابوت عن سماعة» ل تا لاس جد 
الله تل : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي 
الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة 
المكاسب أو يقبل الصدقة» قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس: ! إلا 
وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهمء ااه وجل فر ولا الوا أمْوَالَكُمْ بين 
ِالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ يَجَارَة عن تَرَاضٍ مِنكُمْ4' ““, ولا يستقرض على ظهره إلا 
وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين 
إلا أن يكون له ولى يقضى عنه فيقضى دينه وعدته» ليس منا من ميت إلا جعل الله 
له ولياً يقوم في عدته ودينه من بعده . 

4 علي بن إبراهيم. قال العالم قد علم الله أنه يكون حكام يحكمون 
بغير الحق» فنهى أن يتحاكموا إليهم لأنهم لا يحكمون بالحق فتبطل الأموال”"' . 
الكاذبة تُقتطع بها الأموال”" . 


تفسير العيّاشي: ج١‏ ص5 ٠١‏ ح7١7.‏ 
(۲) يتبلّغ به: يكتفي به. «القاموس المحيط ‏ مادة بلغ». 

(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۰‏ ح۲۰۸. )٤(‏ سورة النساءء الآية 78. 
)0( الكافي : ج٥‏ ص٥۹‏ ح3. (0) تفسير القمي : جا ص٦۷‏ . 
مجمع البيان: ج۲ ص٥۲.‏ 


١‏ - الشيخ بإسناده عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داودء ئ اا 
أحمد بن محمد بن سعيد» عن الحسن بن القاسم» عن علي بن إبراهيم» قال: 
حدثي اچد بن فصب بن قد لوعن غيل الاين على :بن الحسيين؛ عن ابيه» عن 
جعفر بن محمد في قوله عز وجل: طقل هِيّ مَوَاقِيتُ قِبثٌ لِلنّاسٍ وَالْحَجٌّ4. قال: 


۲ - العياشي عن زيد بن أبي أسامة» قال: ا الله عن الأهلةء 
قال: : هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطرء ة قلت: أرأيت إن كان 
الشهر تسعة وعشرين أيقضى ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن يشهد ثلاثة عدول فإنهم إن 
شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فإنه يقضي ذلك الوم" . 


٣‏ عن زياد بن المنذر قال: سمعت أبا يس 
الناس وأفطر حين يفطر الناس» فإن الله جعل الأهلة مواقيت . 


٤‏ - علي بن إبراهيم : إن المواقيت منها معروفة مشهورة ومنها مبهمةء فأما 
ا الأشهر الحرم التي ذكرها الله في قوله همِنْهَا 
أرْبَعَةٌ حرم والاثنا عشر شهراً التي خلقها الله تعرف بالهلال أولها المحرم 
00 ذو الحجة» والاربعة الحرم : رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
متصلة حرم الله فيها القتال ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسنات» وأشهر 
السياحة معروفة وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من 
aS‏ المتتركين في اقوله: 2-6 


مارت اش ا و و دي اليل ار 
في ذي الحجة» ونوى أن يقيم بمكة حتى يحجٌّء فقد تمتع بالعمرة إلى الحج» ومن 
اعتمر في غير هذه الأشهر ثم نوى أن يقيم للحج أو لم ينو فهو ليس ممن تمتع 
بالعمرة إلى الحج لأنه لم يدخل مكة في, ل ل ا 
قال الله تبارك وتعالى: «الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ»94 و رمضان دروف ا 


.7١9ح‎ ۱۰٤ص‎ ١ج التهذيب: ج٤ ص٦1١۱ ح۷۲٤. (۳) تفسير العيّاشي:‎ )١ 
.”5 سورة التوبةء الآية‎ )٤( .5١١ح‎ ۱۰٤ص تفسير العيّاشي: ج۱‎ )۳( 
.1۹۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( .۲ سورة التوبةء الآية‎ )5( 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ١89‏ 


المواقيت المبهمة التي إذا حدث الأمر وجب فيها انتظار تلك الأشهرء فعدة النساء 
في الطلاق والمتوفى عنها زوجها > فإذا طلقها زوجها إن كانت تحيض تعتد 
بالأقراء”'2 التي قال الله تعالى . وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر بيض لا دم 
فيها وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر وعدة المطلقة الحبلى أن تضع ما 
في بطنها وعدة الإيلاء” أربعة أشهر. وكذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون 
بينهم وشهران متتابعان في الظهار”" وشهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ وأيام 
الصوم في الحج لمن لم يجد الهدي وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب فهذه 
”ا الله عز وجل في كتابه 9يَسْكَلُونَكَ عَن 
الاأهلَّة ةِ فل هي مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَج9. 


فائدة: في معرفة الهلال بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب الإقبال 
الفاعدة الأولى 
قال بعضهم: دخلت على الحسن العسكري 4 في أول شهر رمضان 
والناس بين شاك ومتيقن» فلما نظر إلي قال: تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر 
را کی ف بلى امز ی على ا تقال" اعرف الى 
يوم دخل المحرم بهء فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في هلال رمضان» قلت : 
وكيف تجزىء معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان؟ قال: إنه يدلك عليه 
فتستغني عن ذلك» قلت: يا سيدي بين لي كيف ذلك؟ فقال لي: انظر أي يوم 
يدخل المحرم بهء فإن كان أوله الأحد فخذ واحداً وإن كان أوّله الاثنين فخذ اثنين 
وإن كان الثلاثاء فخذ ثلاثة وإن كان الأربعاء فخذ أربعة وإن كان الخميس فخذ 
خمسة وإن كان الجمعة فخذ ستة وإن كان السبت فخذ سبعةء ثم احفظ ما يكون 
وزد عليه عدد أئمتك› وهو اثنا عشرء ثم اطرح مما معك سبعة سبعة فما بقي مما 


)١(‏ الأقراء: جمع قُرءء والظهر ضدّ. وذلك أن القَرْء: الوقت. ومنه قوله تعالى : لاه قُرُوءٍ4© سورة 
البقرةء الآية ۲۲۸. 

(؟) الإيلاء: الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مطلقاً بشروط حددها الفقه. 
«لسان العرب - مادة ألا». 
الظهار : قول الرجل لزوجته: أنت علن كظهر أمّى. «القاموس المحيط - مادة ظهر؛. 
ير القمي : 1 ص كلا. ١‏ ۰ 


لا يتم سبعة فانظر كم هو فإن كان سبعة فالصوم السبت وإن كان ستة فالصوم 
الجمعة وإن كان خمسة فالصوم الخميس وإن كان أربعة فالصوم الأربعاء وإن كان 
ثلاثة فالصوم الثلاثاء وإن كان اثنين فالصوم الإثنين وإن كان واحداً فالصوم الأحدء 
وعلى هذا قاين حسابك تضبه موفقاً للحن إن غاء الله تغال ٠‏ 


القاعدة الثانية 

١‏ - قال أيضاً : وجدنا تعليقة غريبة على ظهر كتاب عتيق وصل إلينا رابع عشر 
من صفر سنة ستين وستمائة» ونحن ذاكروها حسب ما رأيناها قريبة من الصواب» 
وهذا لفظها: إذا أردت أن تعرف الوقفة وأول شهر رمضان من كل شهر في السنة 
فارتقب هلال محرم فإذا رأيته فعد منه أربعة أيام خامسه الوقفة وسادسه أول شهر 


ورابعه أول شهر رمضانء فإذا استتر عنك هلال صفر فارتقب e‏ 
فا رآ كه فد يها واخ وات الوقفة وتا اول شر ران ا اس غت 
هلال شهر ربيع الأول فارتقب شهر ربيع الآخر فإذا رأيته فعد منه ستة أيام وسابعه 
الوقفة وثامنه أول شهر رمضانء فإذا ا ستتر عنك شهر ربيع الآخر فارتقب هلال 
جمادى الأولى فإذا رأيته فعد منه خمسة أيام وسادسه الوقفة وسابعه أول شهر 
رمضانء فإذا | ر هلال ماقي ری اعلا بجفادي الا حرق قاذ 
رأيته فعد منه ثلاثة أيام ورابعه الوقفة وخامسه أول شهر رمضان. فإذا استتر عنك 
هلال مادق الأخري فارتقب علالة وجب للعد منه يومين وثاله الوققة ورایت أول 
شهر رمضان» فإذا استتر عنك هلال رجب فارتقب هلال شعبان أوله الوقفة وثانيه 
أول شهر رمضان:ء فإذا | ستتر عنك هلال شعبان فارتقب هلال شهر رمضان فإذا رأيته 
فعد منه ستة أيام وسابعه الوقفة وثامنه شهر رمضان. فإذا اسة ستتر عنك هلال شهر 
رمضان فارتقب هلال شوال فإذا رأيته فعد منه أربعة أيام وخامسه الوقفة وسادسه أول 
شهر رمضان» فإذا استتر عنك هلال شوال فارتقب هلال ذي القعدة فإذا رأيته فعد منه 
ثلاثة أيام ورابعه الوقفة وخامسه أول شهر رمضان» فإذا استتر تر عنك هلال ذي القعدة 


فارتقب هلال ذي E‏ امه الوقفة وعاشره أول شهر 
ى 


رمضان. هذا آخر ما وجدناه فصنه إلا عمن يستحق ق التحديث 


)١(‏ إقبال الأعمال: ص”75. (؟) إقبال الأعمال: ص/757. 


۲ - سورة البقرة - آية: ١89‏ 


القاعدة الثالثة 
۳ ثم قال ابن طاوس: ومن ذلك ما سمعناه ولم نقف على إسناده عن 
أحدهم غا : يوم صومكم يوم نحركم . انتهى کلام ابن طاوس رحمه اا 


¢ 2 أن أ )1 
1 


وَلْيِسَ لير با بان تاا أ لسوت من ظهورها ولک لبر من أ وأتوا ميوت من 
يك 9 


١‏ أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن أبيه» عن أحمد بن النضرء ٠‏ عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر #2 في قول الله عز وجل: وَأنوأ 
ايوت ين أَبْوَابِهًا4. قال: يعني أن يأتي الأمر من وجهه أي الأمور كان" . 

؟ ‏ محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد الأشعري» عن معلى» عن 
محمد بن جمهور» عن سليمان بن سماعة» عن عبد الله بن القاسم» عن أبي بصيرء 
قال: قال أبو عبد الله : الأوصياء هم أبواب الله عرّ وجل التي يؤتى منها 
ولولاهم ما عرف الله عز وجل وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه”" . 

٣‏ محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن محمد بن حمران» عن أسود بن سعيدء قال: كنت عند أبي 
جعفر فأنشأ يقول ابتداءًَ من غير أن أسأله: نحن حجة الله ونحن باب الله 
ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في 
عاد . 

٤‏ - الطبرسي في الاحتجاج» عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير 
المؤمنين تيء فجاءه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين من البيوت في قول الله عز 
00 ولیس البرٌ بان أو البيُوتَ يِن ظُهُورِمَا وَلِكِنّ الْبرّ مَنِ انَقَى وَأنُوأ الْبُيُوتَ 

أبرّابها)؟ فقال ##: نحن البيوت التى أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها نحن 
الله وبيوته التي يؤتى منها فمن بايعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها 
ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها” . 


.١5”ح‎ ۲۲٤ص إقبال الأعمال: ص559. (؟) المحاسن:‎ )١ 


)۳( الكافي: ج١‏ ص۹٤۱‏ ح۲. )٤(‏ بصائر الدرجات: ص هلا ح١.‏ 
(85) الاحتجاج: ص ۲۲۷. 


© العباكي عن ن عن أبي جعفر 4# قال : ا 
ولیس لبر بأن انوا الْبُيُوتَ مِنْ ظهُورِمًا وَلَكِنَّ ابر مَن انَقَ وَأثوأ الْبْيُوتَ مِن 
أَبْوَابِهًا4: فقال: آل محمد أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها 
والأدلاء عليها إلى يوم القيامة“. 


1 - عن جاير بن يزيد e SS‏ 


0 
ان 


٠‏ - وعنه قال: وروی سعيد بن منخل في حديث له رفعه» قال: البيوت 
الأئمة نل والأبواب أبوابها”” . 

۸ عن جابر عن أبي جعفر 82 : «وَأنّوأ ايوت من أَبْوَابِهًَاك قال: 
الأمور من وجهها“ . 

4 أبو علي الطبرسي: “كان السكريوة ليد حدره وريم من أبوابها ولكن 
كانوا ينقبون في ظهور بيوتهم» أي في مؤخرهاء نقباً يدخلون ويخرجون منهء فنهوا 
عن التدين بذلك. قال: ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر تيو" . 

٠‏ وعنه قال : وقال أبو جعفر ت : آل محمد أبواب الله وسبله والدعاة إلى 
الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها يوم القيا 2 
«أنا مدينة ا 8 بابها 7 اتا المدينة إلا 0 

١7‏ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن موسى 
ابن سعدان» عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن بعض أصحابه» عن ظريف» عن 
لها نفاد ولا انقطاعء ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصه حتى يأتوه من بابه» ولكن 


)1( تفسير العيّاشي: جا ص٥١۱۰‏ ح۲۱۱. )۲( تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۹٥٠۱‏ ح؟7١5.‏ 
شف تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۹٥٠۱‏ ح٣۲۱.‏ €3 تفسير العيّاشي : ج١‏ ص۹٣۱۰‏ ح٤۲۱.‏ 
)0( مجمع البيان: جا ص۲۷. (VD‏ مجمع البيان: ج٣‏ ص/77. 

(۷) تفسير القمّي: ج١‏ ص۷۷. 


۲ - سورة البقرة - اية: ۱۹۳/۱14۰ 
ع من م دوو 097 10 5 رع م اوو دم ET‏ 0( 
پان توا البيوت من ظهورها وَلَكِنَّ ابر من تق وأتوأ البيوت من أَبْوَابِهًا4"”''. 


لي 
لأسن 


لوان سیل اله ألَدِنَ o‏ إت اله لا يث الشتررب © 

١‏ - مناقب الخوارزمي : أنبأني مهذب الأئمة أبو المظفر عبد الملك بن علي 
أبن متعينة الومدائى تريل مداد ردان سيد بيو E SE E‏ 
أخبرنا الحسن بن علي بن الحسن» أخبرني محمد بن العباس بن محمد بن زكرياء 
قال: قرأ عليّ ابن أبي الحسن بن معروف» حدثني الحسن بن الفهم» حدثني محمد 
بن إسماعيل بن سعد» أخبرنى خالد بن مخلد ومحمد بن الصلت» قالا: أخبرنا 
الريع ين المدر» عن اها عن تعفد بن اة قال: دخل علينا ابن ملجم لعنه 
الله الحمام» وأنا والحسن والحسين جلوسٌ في الحمامء 00 كأنهما اشمأزا 
منه» فقالا: ما أجرأك تدخل علينا؟ قال: فقلت لهما: دعاه عنكماء فلعمري ما 
وريد كما ها ف ا aT‏ ما أنا اليوم 
بأعرف به من يوم دخل علينا الحمام. فقال علي 4 : أنه اسر ا خا إليه 


وأكرموا مثواف فإن بقيت قتلت أو عفوت» وإن مت فاقتلوه قتلتي ولا تَعْتَدُ تَعْتَدُوا إِنَّ 
اللددلا تع ال 6 


سا 7 1 ر - ره و لسر ل م ئ 
ودی وشم حَىٌّ لا تکون ونه وید أدبن ِل ن نبوا ما عدون إلا عل ایی (3©) 


١‏ أبو علي الطبرسي: طوَكَاتَلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ ن4 أ شرك فال 
وهو المروي عن أبي جعفر ك 

۲ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه» عن محمد بن جعفر الررّاز» عن 
محمد بن الحسين» عن عثمان بن عيسى» > عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد 
الله #4 في قوله تعالى: قلا مُدْوَانَ إل عَلَى الظَالِمِينَ4»: قال: أولاد قتلة 
ال 

؟بالعياشي عن الجن اح الهروي» SS OE‏ في قوله: 
اثلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ4» قال: الا على ذرية قتلة الحسين تد . 


20 0 عن إبراهيم»› قال: أخبرني من رواه عن أحدهما يِه فال فلت : 


.۲۸۲ مختصر بصائر الدرجات: ص8 0. (۲) مناقب الخوارزمى: ص‎ )1١( 
ح5.‎ ٦٣ مجمع البيان: ج١ ص١5. () كامل الزيارات: صر‎ )۳( 


(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص©5١٠‏ ح50١5.‏ 


قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ4» قال: لا يعتدي الله سبحانه على أحد إلا على 
نسل قتلة الحسين نوير . 
ه ‏ ابن بابويه محمد بن علي» قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني 
رضي الله عنهء قال: حدثنا علي , بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد السلام بن صالح 
الهروي» قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا#: يابن رسول الله ما 
تقول في حديث روي عن الصادق 846 أنه قال: إذا قام القائم 4# قتل ذراري قتلة 
ارين ي بفعال 0 فقال:: هو كذلك. قلت: فقول الله عز وجل: #وّلآً 
زر وَاذِرَةٌ وِزْرَ زْرَ أخرَى ”7 ما معناه؟ فقال: صدق الله في جميع أقواله لكن ذراري 
قعلة الحسين يرضون فعال آبائهم ويفتخرون بهاء ومن رضي شيئاً کان کمن أتاه» 
ولو أن رجلاً قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله 
عز وجل شريك القاتل وإنما يقتلهم بالقائم 4 إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم» 
قال: فقلت له: بأي شيء يبدأ القائم :88 فيهم إذا قامن؟ قال: يبدأ ببني شيبة 
ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل . 


لر كرام باهر ارام والرملت تماص فم 0 وأَعَلّهِ مل ما عد عَتَدَى عن 
FSF‏ توا لله لله اعمان َه مَمَ لمق 2 


e a 
سنان» عن العلاء بن فضيل» قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال‎ 
في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدئوذ نوع بانتخلاله ت رای المسلمون‎ 
أنهم يرون عليهم فيه وذلك قول الله عز وجل: «الشَّهْرٌ الْحَرَامُ ِالشَّهْرِ الْحَرَام‎ 
وَالْحُرْمَاتُ ك قِصَاصٌ4 والروم في هذه بمنزلة المشركين ا‎ 
الحراغ حرمة ولا حقاء فهم تدان بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقاً‎ 
. وحرمة فاستحلوه فاستحل منهمء وأهل البغي يداون بالقتال“‎ 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١٥۱۰‏ ح۲۱۷. 

6 سورة الأنعام» الآية 2155 وسورة الإسراءء الآية 201 وسورة فاطرء الآية 1۸ وسورة الزمر» 
الآية ۷. 
00 : ج١‏ ص۸٦۲‏ عيون أخبار الرضاءغ8 : ج١‏ و" 


۲ - سورة البقرة - آية: ١96/١95‏ 


۲ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمد بن إسماعيل» 
عن الفضل بن شاذان» جميعاً عن ابن أبى عمير» عن معاوية بن عمارء قال: 
سألت أبا عبد الله عن رجل قتل رجلاً في الحل ثم دخل الحرم» فقال: لا يقتل 
ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يُؤوى حتى يخرج من الحرم» فيقام عليه الحد» 
قال: قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق» قال: يقام عليه الحد في 
الحرم E‏ وقد قال الله عز وجل: «قَمَنٍ اغتدى عَلَيكُمْ كَاعمَدُوأ 
عَلَيِْ بول ما عتَدَى عَلَيَكُمْ4 فقال: هذا هو في الحرم» فقال: قلا عُدْوَانَ إلا 
ا ا 

۳ العياشي عن العلاء بن الفضيل» ٠‏ قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم 
المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون ابتدأوهم 
E‏ ورأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه؛ وذلك قوله: ER‏ 
الْحَرَامُ بالشّهر الْحَرَام وَالْحُرْمَاتُ قَصَاص) . 

٤‏ أبو علي الطبرسي: «إالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ» بالمراغمة”''» بدخول البيت 
في الشهر الحرام. قال مجاهد: لأن قريشاً فخرت بردها رسول اله لإ عام 
الحديبية محرماً في ذي القعدة عن البلد الحرام» فأدخله الله تعالى مكة في العام 
المقبل في ذي القعدة وقضى عمرته وأقصّه بما حيل بينه وبینه» وهو معنى قول قتادة 
ا والربيع وعبد الرحمن بن يزيد» وروي عن ابن عباس وأبي جعفر #4 
مله . 


تفقوا ن سیل الها تلقو يبك ل للك وخ ن هب الم 9© 

١‏ محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» وسهل 
ابن زياد» عن ابن محبوب» عن يونس بن يعقوب» عن حماد اللحام» عن أبي عبد 
الله غك قال: لو ان رجلة أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن 


ووو هټ 


ولا وفقء أليس يقول الله تعالى: ولا تُلْقُوا بأئْدِيكُمْ إلى النَهْلْكَةِ وَاحسِنوا إن الله 


.٤ح سورة البقرة» الآية 1۹۳. (؟) الكافي: ج٤ ص۲۲۷‎ )١( 
المُراغَمّة: الهجران والتباعد والمُغاضبة. «القاموس المحيط  مادة رغم».‎ )5( 
مجمع البيان: ج۲ ص"7".‎ )٥( 


يحب الْمُحْسِنِينَ4. يعني المقتصدين”) 

۲ - العياشي عن حماد اللحام» عن أبي عبد الله 4 قال: لو أن رجلا أنفق 
ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق» الجن :الله ول : #ولا 
تُلقُوأ بأئْد دِيكُمْ إلى التَهْلَكةٍ وَأْحْسِنُوأ إنَّ اللّهَ يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ 24 يعني المقتصدين”" . 

“- عن حذيفة قال: #ولاً تَلْقُوأ بِأيْدِيِكُمْ إلى التَهْلْكَةِ قال: هذا في 
النفقة» وف نسخة اة" : 

: ابن بابویه› قال : حدثنا محمد بن على بن بشار رضى الله عنه.ء قال‎ - ٤ 
حدثنا أحمد بن بكرء قال: حدثنا محمد بن مصعب» قال: حدثنا حماد بن سلمةء‎ 
عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله وك : «طاعة السلطان واجبة ومن ترك‎ 
ا عه الله عر رودل ودخل في تييه إن لداعو وجل يكوك‎ e 
. «ولاً تلقوأ بأيْدِيكُمْ آل التَهْلْكَةِك92‎ 


مم 


موا للج المي يلد ان حر 


١‏ _ابن بابويه. قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله 
عنه» قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن حماد بن عيسى› »> عن حماد بن عثمان» عمن أخبرهء عر أن 
جعفر#. قال: قلت له: لم سمي الحج حجا؟ قال: حج فلان أي أفلح 

١ 
فللان‎ 


۲ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن أبي عمير› 
عن عمر بن أذينة» قال: كتبت إلى أبي عبد الله #4 مسائل بعضها مع ابن بكير 
ت أبي العباس» فجاء الجواب بإملائه: سالت عو فول الله عز وجل : 
#وَلِلَهِ عَلَى الاس جج A‏ من اسْتَطاعٌ إِلَيْهِ ۾ سيلا » يعني به الحج والعمرة 


(۳) تفسير العيّاشي: جا ص١٠‏ ح۲۱۹. (:) الأمالي: ص۲۷۷ ح١5.‏ 
)٥(‏ علل الشرائع: ج۲ ص5١١‏ باب ١48‏ ح١.‏ (6) سورة آل عمرانء الآية /91. 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ١95‏ 


جميعاً لأنهما مفروضان» وسألته عن قول الله عز وجل: #وَأيِمُواً الْحَحّ وَالْعُْمْرَةَ 
لِلو. قال: يعني بتمامهما أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهماء وسألته عن قوله 
ال و ا بي عل ا ال الحم الأكير الو قرف 
بعرفة ورمي الجمارء الالام س 
۳ عنه عن عدة من أصحاينا» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» 
عن النضر بن سويدء عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل: #وَأْتِمُوأ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةَ للك قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"". 


٤‏ - الشيخ في التهذيب بإسناده» عن أحمد بن محمدء عن الحسين عن 
فضالة. عن أبان» عن الفضل أبي العباس» عن أبي عبد الله نلعا في قول الله عرّ 
وجلّ: «وَأيَمُوأ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لو قال ا م 


-.عنه بإسناده عن موسى بن القاسم» عن حماد بن عيسى» عن عمر بن 
أذقة عن ززارة بن اين قال: قلت لأبي جعفر: ما الذي يلي الحج في 
الفضل؟ قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاءء وقال: العمرة واجبة على 
الخلق بمنزلة الحجء لأن الله تعالى يقول: «وَأيَمُواً الْحَجَّ وَالْعُمْرَةً4» وإنما نزلت 
العمرة بالمدينة» فأفضل العمرة عمرة رجب» وقال: المفرد للعمرة إذا اعتمر فى 
رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة(. ۰ 


5 وعنه بإسناده عن موسى بن القاسم» عن صفوان بن يحيى وابن أبي 
0 عن يعقوت بن لعي قال: قلت لأبي عبد الله 4 في قول الله عز وجل : 

«وَأيَمُوأ الْحَحّ وَالْعُمْرَةَ ! لله يكفي الرجل إذا 7 تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة 
المقودة؟ قال كذلك أمر رسول أشي أصحايه 3 


- ابن بابويه. قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله 
عنه )2 قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن العباس بن معروف» عن على بن 
مهزيارء عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة 
ابن أيوب» عن معاوية بن عمار» عن أبى عبد الله نل قال: العمرة واجبة على 


.١ح‎ ۲٠٤ص‎ ٤ج سورة التوبةء الآية ۳. (۲) الكافي:‎ )١( 
.٠١۹۳ح‎ ٤٥۹ص الكافي: ج٤ ص۳۳۷ ح۲. () التهذيب: جه‎ )۳( 


الخلق بمنزلة الحج من استطاعء لأن الله عز وجل يقول: 9وَأْتِمُوأ الْحَجّ وَالْعُْمْرَةَ 
لوه اتا رلك العمرة بالمدينة ا ای کو را 

۸ الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن فضالة» عن 
معاوية بن عمارء قال: سمعت أبا عبد الله تي يقول: المحصور غير المصدودء 
وقال: المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول 
الله چ وإنه ليس من مرض» والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له 
الها م 


٩‏ - عنه بإسناده عن موسى بن القاسم» عن عبد الرحمن» عن مثنى» عن 
زرارة» عن أبي جعفر تلا قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن 
ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة 
مساكيه 7" , 

٠‏ - وعنه بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن الحسن» عن زرعة» قال: 
یا غو | في الحج. » قال: EE E‏ ومحله 
أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان ذ في الحج وإن كان في عمرة نحر 
بمكة» وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوماء فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا 
في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى . 


-١‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمد بن يحيى» 
عن أحمد بن محمدء جميعاً عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبي» عن أبي 
عبد الله تلل قال : إن رسول الل حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين 
من ذي القعدة حتى أتى الشجرة””' وصلى بهاء ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء“ 
فأحرم منها وأهلّ بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة 
ولا يدرون ما المتعة» حتى إذا قدم رسول الله مكة طاف بالبيت وطاف الناس 


)١(‏ علل الشرائع: ج؟ ص ١١١‏ باب ١44‏ ح١.‏ (5) التهذيب: جه ص٣٤٤‏ ح1477. 
(۳) التهذيب: جه ص٣٤٤‏ ح1556. )٤(‏ التهذيب: جه ص٣۲٤‏ ح110970. 
(5) الشجرة: وهي السَّمّْرة التي كان النبي #86 ينزلها من المدينة ويُحرم منهاء وهي على سنّة أميال من 
المدينة. «معجم البلدان: ج۳ ص2756. 
(1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكّة والمدينة» وهي إلى مككة أقرب تعد من الشرف أمام ذي 
الحليقة. ١«معجم‏ البلدان: ج١‏ ص77 16 . 


۲ - سورة البقرة - آية: ١95‏ 


معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجرء ثم قال: ابدأوا بما بدأ الله عز وجل 
به» فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعاء فلما قضى طوافه عند 
المروة قام خطيبا وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة» وهو شيء أمر الله عز وجل به 
فأحل الناس. ال ا كنت ای ا ا لاعت 
كما آمرتکم» ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه إن الله عز وجل 
يقول: ولا تَحْلِقُوأً روس م حتّى يَِلّعَ لهي مَحِلُّ4 فقام سراقة بن مالك بن 
جعشم الكناني”''' فقال: يا رسول الله علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم» أرأيت هذا الذي 
أمرتنا به لعامنا هذا أم لكل عام؟ فقال رسول الله : «لا بل للأبد» وإن رجلاً قام 
فقال: يا رسول الله نخرج حجاجاً ورؤوسنا تقطر من النساء؟ فقال رسول الله 6 : 
«إنك لن تؤمن بها أبداً»؛ قال: وأقبل علي 8 من اليمن حتى وافى الحج فوجد 
فاطمة تكلا قد أحلت ووجد ريح الطيب» فانطلق إلى رسول الله ي مستفتياًء فقال 
رسول الله ي : «يا علي بأي شىء أهللت»» فقال: أهللت بما أهلّ به النبى يلي 
لكان +زلة سكل انكف تأ مركي SS LEO‏ ادقن + ودر سوال 
لله ثلاثاً وستين» فنحرها بيديه ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم 
أمر به فطبح فأكل منه وحسا”' من المرق وقال: «قد أكلنا الآن منها جميعاً والمتعة 
خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد»”"» قال: وسألتهء أليلاً أحرم رسول 
الله أم نهاراً؟ فقال: نهاراًء فقلت: في أية ساعة؟ قال: صلاة الظهر”' . 


”7 عنه عن علي» عن أبيه» عن حماد» عن حريز» عمن أخيره. عن ابي 
عبد الله ۰4# قال: مر رسول الله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه 


0غ( سراق بن مالك بن جُعْسَم الكناني المُذلجي» أبو سفيان: صحابي » شاعر» كان ينزل قديداً . (موقع 
قرب مكة) كان في الجاهلية قائفاً يقتصّ الأثرء أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله ول حين 
خرج إلى الغارء وأسلم بعد غزوة الطائف سنة 8هء وتُوفي سنة ٤۲ه.‏ أسد الغابة: ج۲ ص٤٠۲٠‏ 
الإصابة: ج۱ ص9١.‏ 
حسا المرق: شربه شيئاً بعد شيء . «القاموس المحيط ‏ مادة حسو». ‏ . 
القارن: الذي جمع ب بين الحج والعمرة. والمفرد: الذي يفرد الحج وحده. «لسان العرب ‏ مادة 
قرن». 
الكافي : ج٤‏ ات 
بن أمية بن عدي البَلَويَء حليف الأنصارء صحابي» يكتى أبا محمّد؛ سهد المشاهد 

كلهاء وسكن الكوفةء توفي بالمدينة سنة ١0ه‏ وعمره YY‏ أسد الغابة : ج٤‏ ص ٠۲٤١‏ الإصابة: 

ج٣‏ ص۲۹۷. 


وهو محرم» فقال له: «أتؤذيك هوامك؟)» فقال: نعم . ا هذه الآية: فمن 
گان مِنَكُمْ مَريضاً أو به أذىّ من رَأسِو قَفذْيَة ين صِيّامٍ أو صَدَكٍَ َو أؤ نس4 فأمره 
رسول الله يك أن يحلق» وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين» ٠‏ لكل 
مسكين مدان» والنسك شاة. قال أبو عبد الله نلا : وکل شىء من القرآن «أو» 
فصاحبه بالخيار» ويختار ما شاء وكل شيء في القرآن «فمن لم يجد كذا فعليه 
كذا» فالأولى الخيار. 

الشيع ا د ل عن عبد الرحمنء عن حماد» عن 
حریز» عن أبي عبد الله نلا وذكر الحديث دعينه O‏ 

٠‏ عنه باإستاده yT‏ عن محمد بن عمر بن يزيدء عن 
محمد بن عذافر» عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله 4# قال: قال الله تعالى في 
كتابه : : قَمَنْ گان مِنَكُمْ مَريضاً أو به أذىّ ِن رأ ِو قَفِدْيةٌ من صِيَام أو صَدَكَةٍ أو 
نسب > فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذاً كان صحيحاً 
فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين شبعهم من الطعام والنسك شاة 
يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك . 

e -العياشي عن زرارة»› عن أبي جعفر ياء قال : إن العمرة‎ ٤ 
الحج لأن الله يقول: 9وَأتِمُوأ الْحَحٌ وَالْعْمْرَةَ لِلّو هي واجبة مثل الحج» و‎ 
حابن والعمرة ة في أشهر الحج متعة م‎ 

- عن زرارة» عن أبي عبد الله ل في قول الله : «وَأتِمُوأ الْحَحّ وَالْعُمْرَةَ 
لِلّو4 قال: إتمامهما إذا أداهما يتقي ما يتقي المحرم فيهما” . 

15 - عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله 4# في قول الله: لِوَأتِمُوأ الْحَحَّ 

وَالْعْمْرَةَ للد قال : الحج جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها a‏ 
- عن يعقوب بن شعيب› عن أبي عبد الله فلكلا «وَأتَمُوأ الْحَجّ وَالْقُْرٌ 
لله قلت: يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ 


23١ 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص©0". (۲) التهذيب: جه ص77 ح57١1.‏ 
(۳) الكافي: ج٤‏ ص۹۸٣۳‏ ح۲. )٤(‏ التهذيب: جه ص٣٣۳‏ ح۸٤۱۱.‏ 

(5) تفسير العياشي: ج١‏ ص٦۱۰‏ ح۲۲۰. () تفسير العيّاشي: جا ص٦۱۰‏ ح۲۱٠.‏ 
(۷) تفر العيّاشي: ج١‏ ص5١٠‏ ح۲۲۲. 


قال: نعم كذلك أمر رسول الله وه أصحابه”"" . 

- عن معاوية بن عمار الدهني. عن أبي عبد الله تلا قال: إن العمرة 
واجبة على الخلق بمنزلة الحج» > لأن الله تعالى يقول: #وَأيَمُوأ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ 
لل إن نولت العمزة ل اموا فقيل و ف ر 


۹ - عن أبان. عن الفضل أبي العباس في قول الله : 720 الحج والعمرة 
لل قال: هما مفروضان”” . 


۰ - عن زرارة وحمران. ومحمد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد 
اله چو قالوا: سألناهما عن قوله تعالى: #وَأتَمُوأ الْحَجّ وَالْمُمْرَةَ لِلّو قالا: 
فإن تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل . 


١‏ عن عبد الله بن فرقد» عن أبي جعفر: قال: الهدي من الإبل والبقر 
والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه» يعني إذا قلده فقد وجبء. قال: وما استيسر من 
الهدي ا 

١‏ - عن الحلبي» عن أبي عبد الله في قوله: إن أَحْصِرْتُمْ هُمَا اسْتَيْسَرَ 
مِنَ الهذي». قال: يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل"'2. 

۳ عن زيد بن أبي أسامة»ء قال: سئل أبو عبد الله 4# عن رجل بعث 
بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه؟ قال: دعوم 
ارم على التحرة فيا الوم الذي و افا حتى يلغ الهدي بيده > قلت: أرأيت 
إن اختلفوا في ميعادهم أو أبطأوا في السيرء عليه جناح أن يحل ذ في اليوم الذي 
واعدهم؟ قال 0 


4 - عن الحلبي» عن أبي عبد الله نل قال: خرج رسول اله ا حين حج 
حجة الوداع خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة» ٠‏ فصلّى ثم قاد 
راحلته حتى أتى البيداءء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة» وأحرم الناس 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص٦۱۰‏ ح777. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١٠‏ ح178. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١٠‏ ح570. (5) تفسير العيّاشي: جا ص۱۰۷ ح775. 
)2( تفسير العيّاشي : جا ص۱۰۹۷ ح۲۲۷. (VD‏ تفسير العيّاشي : جا ص۱۰۷ ج۲۲۸. 
(۷) تفسير العياشي: ج١‏ صلا١٠‏ ح۲۲۹. 


طاف بالبيت وطاف الناس معه» ثم صلى عند مقام إبراهيم 4 فاستلم الحجرء ثم 
قال: «أبدأ بما بدأ الله به٤»‏ ثم أتى الصفا فبدأ بهاء ثم طاف بين الصفا والمروة» 
فلما قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب أصحابه وأمرهم أن يُجلوا ويجعلوها 
عمرة» وهي شيء أمر الله به فأحل الناس» وقال رسول الله : «لو كنت استقبلت 
من أمري ما استدبرت لفعلت ما آمرتكم»ء رتم يكل يستطيع أن هر من أجل 
الهدي الذي كان معه لأن الله يقول: «وَلاً تَحَلِقُوأ رُعُوسَكُمْ حَنَّى يَبْلْعَ الْهَديُ 
محل فقال سراقة بن جعشم الكناني : : يا رسول الله علمنا ديننا كما خلقنا اليوم» 
أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله : «لا بل 
للأہں». 


۲0 - عن حريز عمن رواه عن أبي عبد الله في قول الله : لمن گان مِنَكُمْ 
مَريضاً أوْ بِهِ أذىّ من راسو قال : مر رسول الله ويك على كعب بن عجرة» والقمل 
كائر ون ا فقال له: «أتؤذيك هوامك؟» قال : : نعم. . فأنزل الله هذه 
الآية: لمن گان مِنَكُمْ مريضاً اؤ پو أذّ من رَأْسِهٍ مَفِذْيَةُ ين صِيَام اؤ صَدَكَةٍ اؤ 
نسل ٠‏ فأمره رسول الله وك أن يحلق رأسه» وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة 
على ستة مساكين مدان لكل مسكين والنسك شاةء قال: وقال أبو عبد الله ##: كل 
شيء في القرآن «أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاءء وكل شيء في القرآن» «فإن لم 
تح عل ل : 


ٍ4 2 م J lll‏ و 


دا ینځ فن کا تمع بعر إل لح فا سيس من هذى فن لم جد مام تة أي في َج وسَبْعةٍ إا 
١‏ ا 5 
جعم ف عَصَرَه امل لك لمن لم یکن آَم حتاضرى المسجد ارام اتقو مه وََعَْمُوَا أن أ 
گید ليب © 


١‏ - محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن أحمد 
ابن محمد بن أبي نصرء عن عبد الكريم بن عمرو» عن سعيد الأعرج» عن أبي 
عبد اله 4ء قال: ليس لأهل سرف" ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعةء لقول 


)١(‏ تفسير العيّاشي: جا ص8١٠‏ ح۲۳۰ ۲۳۱. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص8 ٠١‏ ح۲۳۲. 
(۳) سَرف: موضع على سنّة أميال من مكة. «معجم البلدان: ج٣‏ ص2717. 
(6) مَرّ: موضع على مرحلةٍ من مكة. «معجم البلدان: جه ص4١٠١2.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ١95‏ 


الله تعالى : طدَلِكَ لِمَن لّمْ يَكُنْ أهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ حرام . 


۲ - عنه عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن 
علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله قال: قلت : لأهل مكة 
مشعة؟ قال ولا لأهل سان ولا لأهل دات عرق" ولا لأهل نفا 
وی 


٣‏ وعنه عن علي بن إبراهيم؛ عن ابيه» عن حماد بن عيسى» عن حريز› 
عن أبي عبد الله ۰4 في قول الله عز وجل: «ذَيك لِمَن لَمْ يَكُنْ أهُلهُ حَاضِرِي 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَام»: قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها وثمانية 
عشر ميلاً من خلفها وثمانية عشر ميلاً عن يمينها وثمانية عشر ميلاً عن يسارها فلا 
متعة له مثل مر وأشباهه) 


5 الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسمء عن صفوان بن يحيى وابن 50 
ين 5000 ا الو و ا 


سرف متعة» E‏ لِك لِمَن ل يَكُنْ اله حَاضري الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَا . 

او لأهل مكة أن ب NT‏ : إلى الحج؟ فقال: له 
0 يتمتعوا لقول الله عز وجل: ولك من ل يعن اهل حاضري الْمَسْجدٍ 


500000 عن عبد الرحمن بن ابي نجران» عن 


البستان يُستان بني عامر: وهو مجتمع النخلتين: النخلة اليمانية والنخلة الشامية» وهما واديان» 
قرب مكة. «معجم البلدان: ج١‏ ص5 .4١‏ 

عرق: جبل بطريق مكّة» ومنه ذات عرق. «معجم البلدان: ج٤‏ ص۷١٠٠‏ . 

عُسْمَان: تطلق على عدّة مواضع» فيها موضع على مرحلتين من مكة على طريق المدينة» أو مَنْهَل 
من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. «معجم البلدان: ج٤‏ ص۱۰۷٩‏ . 

التهذيب: ج9 ص۳۲ ح11. (A)‏ التهذيب : چ9 ص۳۲ ح۹۷. 


حماد بن عيسى» > عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر 4 قال: قلت لأبي 
جعفر نلآا : قول الله عز وجل في كتابه: 1 
الحَرَام». قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة» كل من كان أهله دون ثما 
وار وات عرق عفاد ا بر رلا نز لا 
الآية وکل من كان أهله وراء ذلك فل الى 


586 و ن ف ا ا ي «عاخري الجر 

الْحَرَام», قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو «حَاضِرِي الْمَسْحجِدِ الْحَرَّامٍ4» 
(WD‏ 

ولش لد : 


۸ ددوعنه اده عن فوس بن القا سم عن صفوان بن يحيى» عن معاوية 
ابن عمارء عن أبي عبد الله جعفر بن محمدء عن آبائه لا قال : لما فرغ رسول 
الله من سعيه بين الصفا والمروة» أتاه جبريل عند فراغه من السعى وهو على 
المروةء فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهديء فأقبل 
رسول الله وي على الناس بوجههء فقال: «يا أيها الناس هذا جبرائيل ‏ وأشار بيده 
إلى خلفه ‏ يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي»» 
فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل وقال: يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا 
تقطر من النساءء وقال آخرون: يأمر بالشيء ويصنع هو غيره؟! فقال: «يا أيها 
الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما يصنع الناس ولكني سقت 
الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله»» فقصر الناس وأحلوا 
وجعلوها عمرة. فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي› فقال: يا رسول الله 
هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا م ابيا ليما ل: «بل للأبد إلى يوم القيامة - وشبك 

بين أصابعه - وأنزل الله في ذلك قرآناً فمن ن تَمَنَمَ بِالْعَمْرَةٍ إلى الج فما اسْتَيْسَرَ مِنّ 
ا ي . 


4ة ‏ وعته بإسناده. عن موسى بن القاسم› عن ابن ابي عميرء عن حماد» عن 
الحلبى» عن أبى عبد الله هل قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن 


۲ - سورة البقرة - آية: ١95‏ 


لله تعالى يقول: فمن تَمَكَ بِالُْمْرَةِ إلى الْحَجٌّ َمَا اسْتيْسَرٌ مِنَ الذي فليس 


e ol ا ل‎ 


اله چا , 


٠‏ وعنه بإسناده عن أحمد بن محمدء عن E‏ عن ابن أبي عميرء 
عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله ت › في طحَاضِري الْمَسْحِدِ الْحَرَامٍ»» قال: 
ما دون الأوقات إلى مكة" . 


١‏ ابن بابويهء قال: حدثنى أبى رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم 
ابن هاشمء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن عبيد الله بن 
علي الحلبي» ن أبي عبد الله عط قال: إن الحج متصل بالعمرة لأن الله عر وجل 
يقول: 9قَإِدًا أَمِنتَمْ فمن تمت تَمَنّعَ ِالْعُمْرَةِ إلى احج كَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي4. 0 
ESE‏ 


١‏ - محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد وسهل 
ابن زياد جميعاً» عن رفاعة بن موسى» قال: سألت أبا عبد الله 4# عن المتمتع لا 
يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية ويوم عرفةء قلت: فإن 
قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق» قلت: فإن لم يقم عليه 
جمّاله؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين» قال: قلت وما الحصبة؟ قال: يوم 
نفره» قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم اليس هو يوم عرفة مسافرا» إنا أهل 


البيت نقول ذلك لقول الله عز وجل : قَصِيَامُ د ند يام في الْحَجٌ, نقول: في ذي 
.)0( 
الحجة .٠‏ 


٣‏ - عنه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه رفعه في قوله عز وجل : : من لَمْ 
e‏ في الج وَسَبْعَةٍ إِذّا رَجَعْتُمْ يلك ع عَشَرَةٌ كَاِلَة4: قال: كمالها 
كمال الأضحة 0 1 


(۱( التهذيب: جه ص 0 ؟ ح٣۷‏ 

(5) علل الشرائع: ج۲ ص ١١9‏ باب 149 ح1. 

(4) يوم النّفْر: وهو اليوم الذي ينفرٌ فيه الناس من ينى» فالنفر الأوّل من ينى هو اليوم الثاني من أيام 
العشرء والنفر الثاني هو اليوم الثالث منها. «لسان العرب - مادة نفر) . 

(5) الكافي: ج٤‏ ص" 5١0‏ ح١.‏ 


قف الكافي : ج٤‏ ص۱۹٥۵‏ ح۹٣۱‏ .۔ 


4 - الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم» عن أبي الحسين النخعى» عن 
صفوان بن يحيى» عن عبد الرحمن بن الحجاج» قال: كنت قائماً أصلي وأبو 
الحسن 4 قاعد قدامي وأنا لا أعلم» فجاءه عباد البصري». قال: فسلم ثم 
جلس» فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: 
يصوم الأيام التي قال الله تعالى» قال: فجعلت أصغي إليهماء فقال له عباد: 
وأي الأيام هي؟ قال: قبل يوم التروية بيوم › ويوم التروية ويوم عرفة» قال: 
فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: أفلا تقول 
كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال: فأي شيءٍ قال: قال: يصوم أيام التشريق» 
قال: إن جعفراً كان يقول: إن رسول الله چ أمر بُدَيلآً أن ينادي: إن هذه أيام 
أكل وشرب فلا يصومن أحدء قال له: يا أبا الحسن إن الله قال: قَصِيَامْ 
تلام أيام في الحَجٌ وَسَبْعَوٍْ ذا رَجَعْتُمْ4. قال: كان جعفر 84 يقول: ذو الحجة 
كله من ير الح“ . 


6 عنه بإسناده عن الحسين بن سعيدء. عن صفوان وفضالة» عن رفاعة بن 
موسى» قال: سألت أبا عبد الله عن متمتع لا يجد هديا قال: يصوم يوماً قبل 
يوم التروية» ويوم التروية ويوم عرفةء قلت: فإنه قدم يوم التروية» فخرج إلى 
عرفات؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد النفرء قلت: فإن جمّاله لم يقم عليه؟ قال: 
يصوم يوم الحصبة وبعده يومين» قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم 
عرفة مسافراً والله تعالى يقول: طثَلآَنَةٍ أنّام في الْحَجٌّ4. قال: قلت: قول الله في 
الْحَجّ4؟ قال أبو عبد الله ##: ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة”" . 


۱١‏ - وعنه بإسناده عن موسى بن القاسم» عن محمدء عن زكريا المؤمن. 
عن عبد الرحمن بن عتبة» عن عبد الله بن سليمان الصيرفي» قال: قال أبو عبد 
الله لسفيان الثوري”'': ما تقول في قول الله عز وجل: من تَمَنّمَ بِالْمُمْرَةٍ إلى 
احج فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي كَمَنْ لَمْ جذ فَصِيَام تلن اتام في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ ذا 


)١(‏ التهذيب: جه ص 37١‏ ح۷۷۹. (0) التهذيب: جه ص۲۳۲ ح786. 

)۳( سفيان بن سعيد بن مَسْرُوق النَّورِيَ أبو عبد الله الكوفي : ولد سنة 47 ه فى الكوفة كان حافظاً للحديث 
وعارفاً في علوم الدين» وخرج منها سنة ٠٤٤‏ ه» فسكن مگة والمدينة» وانتقل إلى البصرة فمات فيها 
مستخفياً بعد أن طلبه المهدي العباسيّ» وله «الجامع الكبير؛ و«الجامع الصغير» بوي سنة ١١٠هء‏ تاريخ 
بغداد: ج٩‏ ص۱٥۰۱‏ سير أعلام النبلاء: ج۷ ص775. تهذيب التهذيب ج ۲ ص .٠٠۳‏ 


رَجَعُْمْ يَلْكَ عَسَرَةٌ كاله أي شيء يعني بكاملة؟ قال: سيعة وثلاثة» قال: 
OE,‏ مني رولا عر قال: فأي شيء هو أصلحك 
الى قال: لانطر؛ قال: لا علم لي فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال:] الكامل 
فاليا كيال الأعسة سوا أت ا أو انت بالا شح ماني كمال الا 


1۷ - العياشي عن أبي بصير عنه تل قال: ون ت بالعمرة إلى 9 
فإن عليك الهدي ما استيسر من الهدي إما جزور”؟ وإما بقرة وإما شاة» فإن لم 
تقدر فعليك الصيام كما فالا 


۸ _ وذكر أبو بصير عنه ل قال: نزلت على رسول الله المتعة وهو 
على المروة بعد فراغه من السعي”” . 


48 عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد اله في قوله: ومن تَمَنَمَ 
ِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ َا اسْتَيْسَرَ و مِنَ الْهَدْي4» قال : a‏ 
فعجلاً من البقر والكبش أفضل فان لم يجد فموجوء”"'2 من الضأن وإلا ما | معز 

(VD. 
5 من الهدي شاة‎ 


٠‏ عن عبد الرحمن بن الحجاج» قال: كنت قاعداً أصلي وأبو الحسن 
موسى بن جعفركة قاعد قدامي وأنا لا أعلمء فجاءه عباد البصري فسلم عليه 
وحن وال اانا الخ ها 7 تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: 
يصوم الأيام التي قال الله» قال: فجعلت سمعي إليهماء > قال عباد: وأي أيام هي؟ 
قال: قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة» قال: فإن فاته؟ قال: يصوم صبيحة 
الحصبة ويومين بعده»› قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟» قال: وأي 
شيء قال؟ قال: قال: يصوم أيام التشريق» قال: إن جعفراًنكة. كان يقول: إن 
رسول الله ل أمر بلالاً ينادي: إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحدء فقال: 


(۱)( الحجا: العقل . والفطنة» والمقدار. «القاموس المحيط ‏ مادة حجا» ص٥٤۱۱‏ . 

)۲( التهذيب: جه ص٤٤‏ ح١17.‏ 

زفرفق الجزور: البعير» أو خاص بالناقة ج جزائر وجزر وجزرات. «القاموس المحيط ‏ مادة جزرا 
ص۳۲۹. 


.۲۳٣ح تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۰۹ ح٤۲۳. (0) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۰۹‎ )٤( 
الموجوء: المخصي . «القاموس المحيط - مادة وجأ».‎ )1( 


يا أبا الحسن إن الله قال: طقْصِيَامُ اة أيَام في الْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إذّا رَجَعْتمْ)ه قال: 
كان جعفر نلا يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتان أشهر الح . 

۲١‏ - عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله غ18 قال: إذا ت تمتع بالعمرة إلى 
الحج ولم يكن معه هدي صام قبل يوم التروية بيوم» الب ب عي فإن 
لم يصم هذه الأيام صام بمكةء فإن أعجلوا صام في الطريق» وإن أقام بمكة قدر 
مسيره إلى بلدهء فشاء أن يصوم السبعة أيام» فعل”" . 

Ss E a ۲۲‏ قال: سألته 
ار كلدل N E‏ 
«العخ انه ا ٿ4 5۳ . 

۳ - عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله 4# في قول الله : : (قصِيًا م ثلا 
يام ذ في الح وَسَبْعَوِ إذا رَجَعْتُم 4 قال: إذا رجعت إلى أهلك“. 

1 - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله فيمن لم يصم الثلاثة أيا 
وني ال حص ييل الولال؟ قال عليه دم لأن الله يقول: لِنْصِيَامُ تلانو أيَام 

في الْحَجٌّ4 > في ذي الحجة. قال ابن أبي عمير: وسقط عنه السبعة أياه” . 1 


۲0 - عن علي بن جعفرء > عن أخيهء موسى بن جعفر ل قال: سألته عن 
صوم ثلاثة أيام ف في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال : عم 
الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا؟. 


35> - عن علي بن جعفرء > عن أخيه ت قال : : سألته عن صوم الثلاثة أيام في 
الحج والسبعة: أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرق 
بينها ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعاً . 


۷ ا اس ا ا سا لي 


(1) تفسير العياشي: ج۱ ص۱۱۰ ح۲۳۷. (؟) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۰ ح۲۳۸. 
(۳) سورة البقرةء الآية 1۹۷. (5) تفسير العياشي: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۳۹. 
() تفسير العيّاشي: جا ص۱۱۱ ح110. (7) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۱ ح١18.‏ 


(۷) تفسير العيّاشي: جا ص۱۱۱ ح۲٤۲.‏ (۸) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۱ ح547. 


۲ - سورة البقرة - آية: ١95‏ 


فو كان فاته ذلك تيكو ليله ال 

8 عن غياث بن إبراهيم» عن أبيهء عن علي ت قال: صيام ثلاثة أيام في 
الحج: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة» فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة 
فصام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع» وقال علي 44 : إذا فات الرجل الصيام فليبداً 
ا 

49 عن إبراهيم بن أبي يحيى, عن أبي عبد الله عن بده عن علي نكل 
e‏ تمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة» فإن فاته أن يصوم 
ثلاثة أيام ف في الحج ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة 
اا بصع ماني" 

: عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر:نة عن قول الله عز وجل‎ ٠ 
«ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكْنْ أهْلّهُ حاضِري الْمَسْحِدٍ الْحَرَام4: قال: هو لأهل مكة ليست‎ 
لهم متعة ولا عليهم عمرة» قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلاً من‎ 
نواحي مكة» كل شيء دون عسفان ودون ذات عرق فهو من حاضري المسجد‎ 
' ا‎ 

"١‏ عن حماد بن عثمان»› عن أبي عبد الله ## في «حَاضري المَسْحِدِ 
الْحَرَام4» قال: دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام» وليس 

م 

۳۲ - عن علي بن جعفرء eS‏ 
| مكة هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: لا يصلح لأهل مكة 
المتعةء وذلك قول الله : الك لع لم يكن هله عضري المنجد العزام ¢ . 

۳۳ - عن سعيد الأعرج. عنه تكلا قال : ليس لأهل سرف ولا لأهل مر 0 
لأهل مكة متعةء يقول الله تعالى: ا 
الْحَرًا 7 


)١(‏ تفسير العيّاشي: جا ص۱۱۱ ح٤٤۲.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۲ ح710. 


(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۲ ح۷٤۲. )٤(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۲ ح748. 
)٥(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۲ ح159. (0) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۲ ح٠٠٠.‏ 
(۷) سرف ومرٌ: موضعين على ستة أميال من مكة 

(۸) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١١‏ ح501. 


مس و و 2 وم ی ا ا کے 000 2 ا 
الحج أ شهر معلوملت فمن وض فيهرب الج فلا رت ولا مسو ولا ج دَالَ فى في الحج و 
3 کے 
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SOZ 


١‏ - محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد 
ابن محمد بن أبي نصرء عن مثنى الحناط. عن زرارة» عن أبي جعفر ل قال: 
لالح 3 8 ا شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما 
شوا هر 
۲ - وعنه عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ومحمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن 
شاذان» جميعاً عن ابن أ ابي عمير٬‏ عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله 44# في 
قول الله عز وجل: ظالْحَج أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمّن فَرَضّ فِيِهِنٌ الْحَجّ4: والفرض 
التلبية والإشعار والتقليد. > فأيّ ذلك فعل فقد فرض اج ولا يفرض الحج إلا في 
هذه الشهور التي قال الله عز وجل: لالْحَجٌ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4: وهو شوال وذو 
القعذة وذو الج . 


٣‏ - وعنه عن علي بن إبراهيم بإسناده» قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة. وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر 
MM. 5 8 5 3‏ 
وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الثاني . 


٤‏ - وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد 
بن عثمان» عن الحلبي» عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل : «الْحَج 
شه مغلوقات قن فض فبوی اليج قلا رق ولا سوق ولا جال فى 
احج فقال: إن الله عرّ وجل اشترط على الناس شرطاً وشرط لهم شرطاء 
قلت: فمنا الذى |د شترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ قال: فأما الذي اشترط 
عليهم فإنه قال: الح اهر مغلوتات من كرض فِيهنٌ احج قلا رقت ولا 
سوق وَلآَ جِدَالَ فِي الْحَجْ4. وأما الذي شرط لهم فإنه قال: فمن ن تَعجَلَ في 
يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَرَ قلا إنْمَ عَلَيْهِ لمن انَمَّى4 قال: يرجع لا ذنب 
له» قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل له حد يستغفر الله 


)١(‏ الكافي: ج٤‏ ص۲۸۹ ح١.‏ (0) الكافي: ج٤‏ عن اح1. 
)( الكافي: ج٤‏ ص۲۹۰ ح٣.‏ 6( سورة البقرة» الاية او 2 


۲ - سورة البقرة - آية : 1۹۷ 


ويلتى» قلت : فمن ابعلى بالجدال ما ا عله قال إذا جادل فرق مرتين فى 
المصيب دم يهريقه وعلى المخطىء ا 


وعنه عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير ومحمد بن 
إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحيىء واب بن أبي عمير» عن 
معاوية بن عمارء قال: قال أبو عبد الله : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله 
كثيراً وقلة الكلام إلا بخيرء فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا 
من خير كما قال الله عز وجل : فإن الله يقول: 9كمَن كَرَضَ فيه الْحَجٌ قلا رَقَتٌ 
وَلاً فُسُوقّ وَلاً جِدَالَ فِي الْحَجٌ4. والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب» 
والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله. واعلم أن الرجل إذا حلف ثلاث أيمان 
ا يا و فعليه دم يهريقه وليتصدق به» وقال: 
ال و a‏ فإن الله عز وجل يقول: 3 
يكرا تَفْنَهُمْ وَلِيُوقُوأ نُذورَهُمْ وَلْيَطوُوأ بالْبَيْتٍ الْعَتيي)" قال أبو عبد الله 4# : 
ا ا ا 
بكلام طيب فكان له ذلك كفارة» قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى 
لعمري؟ قال: ليس هو من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى واش . 


١‏ الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم» عن علي بن جعفرء قال: سألت 
أخي موسى ف عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله؟ قال: 
الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل: لا والله 
وبلى والله؛ فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة» وكفارة الفسوق يتصدق 
به إذا فعله وهو محر 


۷- ابن بابويه في الفقيه بإسناده عن أبان» عن أبي جعفر ج في قول الله 
عز وجل : : الح أشهُرٌ مَمْلُومَاتٌ4) قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة› ليس 
لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن”" . 


)١(‏ الكافي: ج٤‏ ص۳۳۷ ح١.‏ (؟) ولاءَ: متتابعة 

(۳) سورة الحجء الآية ۲۹. (5) الكافي: ج٤‏ ص۳۷٣‏ ح". 
)0( التهذيب: جه ص۲۹۷ ح6١٠٠.‏ 

(7) من لا يحضره الفقيه: ج۲ ص۲۷۷ ح/ا170. 


Ê‏ ا ل ا ا والحلبي جميعاً عن أبي عبد 
الله تك في قول الله عر وجل: 9الْحَج أَشْهدٌ شر تلات فَمَنْ فُْرَضضَ فيه 
الحَجٌ قلا رَقْتَ ولا سوق وَلآ جِدَالَ في الْحَجّ». فقال: إن الله اشترط على 
Ç‏ الناس شرطاً وشرط لهم شرطاً فمن وفى لله وفى الله لهء فقالا له: فما 
اشترط علبهم :وما اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اث RE‏ قال: 
الح أَشْهُرٌ شه مَعْلومَاتٌ كَمَنْ كَرَضَ فين الْحَجٌّ قلا رََتَ وَل وق وَأ جِدَالَ 

في الْحَجٌّك. وأما الذي شرط لهم فإنه قال: #قَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ قلآ نم 
عله ون تأر قلا م عليه لمن ال اد قال: ب لا اجا قال: 
يستغفر الله ويلبىء فقالا: من ابتلى بالجدال فما عليه؟ فقال: إذا جادل فوق 
مرئين فعلى المصيب دم شاة يهريقه وعلى المخطىء ا 

4 وعنه قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن أحمد بن 
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال» عن أبي جميلة المفضل بن صالح› 
عن زيد الشحامء قال: سألت أبا عبد الله عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال: 
أما الزفت #الجماح وام الفسوق فهو الكنب؛ ألا تسمع قول الله عز وجل : ديا 
يها الَّذِينَ اموأ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 7 ! سيوأ أن تُصِيبُوأ قَؤماً بجَهالّ4" والجدال 
هو قول الرجل : لا والله وبلى واش 
٠‏ وعنه قال : حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن 
أحمد بن محمد بن عيسىء > عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن المثنى» > عن 
زرارة» عن أبي جعفر علا في قول الله عز وجل: الح اشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ »6 قال: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة. وفي حديث آخر: وشهر مفرد العمرة ا 


١‏ - العياشي عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله 4# في قوله: الح 
أَشْهْرٌ شْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4 قال: هو شوال وذو القعدة وذو الحجة. 


.٠٠۳ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج۲ ص۲۱۲ ح458.‎ 

(۳) سورة الحجرات الآية 5. () معاني الأخبار: ص٤۲۹‏ ح٠.‏ 

() معاني الأخبار: ص۲۹۳ ح١.‏ () تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۳ ح107. 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠۹۷‏ 


- عن زرارة» عن أبي جعفر نلا قال: الح أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4) قال : 
e‏ وذو القغدة وذو الشتجة» ولبين لأحد أن يحرم بالح فيا سواهن” : 

١‏ عن الحلبي» عن أبي عبد الله في قوله: «الْحَج أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 
َمَن كَرَضَ فيه الْحَجَّ: > قال : : الأهلة". 

4 - عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله لاء في قول الله: #الْحَج أَشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتٌ َمَن فَرَضّ فِيهِنَّ الْحَجّ4. قال: والفرض فرض الحج التلبية والإشعار 
والتقليد» فأي ذلك فعل» فقد فرض الحج» ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور 
التي قال الله : : احج أشهُر شْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ كَمَّن قَرَضّ فيه الْحَجَّ24 وهي شوال وذو 
القع توفي لو 


6 عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أ الحسن 4 قال : بن بجادلك في 
الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباًء 
فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة» لأن الله عر وجل يقول: 
فلا رَكَتَ وَل قُسُوقّ وَلاً جِدَالَ في الْحَجٌّ4. والرفث الجماع» والفسوق الكذب» 
والجدال قول الرجل: لاو و 

دهن معاوية بن عبان عن أبي عبد الله ل قال: قول الله : الج 
أَشْهْر م لُومَاتٌ فمن كرض فِيِهنّ الْحَجّ َلآ رك وَل ُسُوق وَل جِدَالَ فِي الْحَجّ4. 
والرفث هو الجماعء والفسوق الكذب والسباب» والجدال قول الرجل لا والله 
ET‏ 


a‏ ا eg‏ سألت أبا جعفر َك عن قول الله : فمن 
و د NS‏ قال: يا محمد إن الله 

شترط على الناس شرطاً وشرط لهم شرطاً» ومن وفى لله وفى الله له» قلت: فما 
00 شترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ قال: اما الذي امترعة ريت ف اليج 
فإنه قال: «الَْح أشْهُرٌ مَْلُومَاتٌ فَمَن رض فِيهِنّ ال ك ولا شوق وَل 
جِدَالَ في الْحَحّ› وأما ما شرط لهم فإنه قال: TE‏ 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص۱۱۳ ح15017. (؟) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۳ ح154. 


(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۳ ح550. (5) تفسير العيّاشي: جا ص۱۱۳ ح190. 


وَمَن تَأَخَرَ فلا انم عَلَيْهِ لِمَنِ اد می قال : يرجع لا ذنب له . 


6 -عمأ ¿ أبى عبد الله لاء قال: إذا حلف ثلاث أيمان 
عن ابي بصير عن ابي عر 1 
متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم وإذا حلف بواحدة كاذباً فقد جادل فعليه د 


۱۹ - عن محمد بن مسلم عن أحدهماء عن رجل محرم» قال لرجل: ل 
لعمري؟ قال : ليس ذلك بجدال إنما الجدال لا والله وبلى کک 


أَشْهُرٌ 
ا عدر مدرو و ا 
قلت: : ما الذي اشترط عليهم وشرط لهم؟ قال: : أما الذي اشترط في الحج فإنه 
قال: الْحَجُ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فمن َرَضَ فين الْحَجٌّ قلآ رَنْتَ وَلآَ سوق وَل جدَالَ 

في الْحَجْ4, وأما الذي شرط لهم فإنه قال: فمن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ قلآ إن عَلَيْه 
وَمَن تأر قلا ِم عَلَيْهِ لِمَنِ انَقَى24 يرجع ولا ذنب له؛ قلت: أرأيت من ابتلي 
بالرفث - والرفث هو الجماع ‏ ما عليه؟ قال: يسوق الهدي ويفرق ما بينه وبين أهله 
حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصاباء قلت: 
أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابُليا فيه؟ قال: فليجتمعا إذا 
قضيا المناسك» قلت: فمن ابتلي بالفسوق ‏ والفسوق الكذب ‏ ولم يجعل له حد؟ 
قال: يستغفر الله ويلبي» قلت: : فمن ابتلي بالجدال والجدال قول الرجل: لا والله 
وبلى والله ما عليه؟ قال: : إذا جادل قوماً مرتين فعلى المصيب دم شاة وعلى 
المخطىء دم بقرة”* . 

-١‏ عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ڳلا عن الرجل المحرمء قال 

لأخيه: لا لعمري» قال: ليس هذا بجدال إنما الجدال لا والله وبلى واش“ . 


لس 20 


ليس عَلنْحَكُمْ متاح ان بوا فَضْلاي رَڪ 7 
١-العياشى‏ عن عمر بن يزيد بياع السابري» عن أبق عة الله 4 » فى قول 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .7١7‏ (؟) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۱‏ ح1508. 


(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۱‏ ح109. () تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۱‏ ح550. 
)٥(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۱‏ ح١55.‏ (5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص5١١‏ ح557. 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ١99/١98‏ 


الله: لس عَلَيِكُمْ جاح أن تَبَْفُواْ مَضْلاً مِن رَبُكُمْ4» يعني الرزق» فإذا أحل 
الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم'" . 

١‏ - أبو علي الطبرسي» قيل: كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج» فرفع الله 
سبحانه بهذه اللفظة الإثم عمن يتجر في الحج» وفي هذا التصريح بالإذن في 
التجارة» قال: وهو المروي عن أئمتنا نك. وقال: وقيل: ان جناح عليكم أن 
تطلبوا المغفرة من ربكم» > قال: ورواه جابر عن أبي جعفر نل 


ر أَفِيصُوأمِنْ حَيتُ فاص الاس وَأستَفْهروا 


عن الفضل بن شاذان» جميعاً عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمارء عن أبي 
عبد الله قال: إن رسول الله ا - وذكر 4 حح النبي يك إلى أن قال -: 
وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منهاء فأقبل 
رسول الله ويك وقريش ترجو أن كروك وا حيث انوا يفيضونء فأنزل الله عز 
وجل عليه: ثم أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتٌ أَنَاضَ النَّاسُ وَاسْتَفْفِرُوأ الله يعني إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم ". 

۲ - عنه بإسناده عن ابن محبوب» عن عبد الله بن غالب» عن أبيه» عن سعيد 
ابن المسيب» قال: سمعت علي بن الحسين :4لا يقول: إن رجلاً جاء إلى أمير 
المؤمنين#4#: فقال: أخبرنى إن كنت عالماً عن الناس وأشباه الناس وعن 
الفا "قال أمير التومتين ك .يا حن ألحب: الرجل فال ال ك آنا 
قولك أخبرني عن الناس» ون فلذلك قال الله تبارك وتعالى ذكره فى 
الكتاب: و أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتٌ أَناض النَّاسُ4 فرسول اله 6 الذي اقا 
بالناس» وأما قولك أشباه اا فهم شيعتنا وموالينا وهم مناء ولذلك قال 
إبراهيم : قَمَنْ تَبِعَنِي فَِنَّهُ مني وأما قولك الان فهم السواد الأعظمء 
وأشار بيده إلى جماعة الناسء ثم قال: إن هُمْ إلا كَالْأَنْعَام بل هُمْ أضل 
بيلق 21700 . 


.٤۷ص تفسير العيّاشي: ج١ ص5١١ ح157. (؟) مجمع البيان: ج۲‎ )١( 
.۳١ سورة إبراهيم» الآية‎ )٤( .٤ح‎ ۲٤۷ص‎ ٤ج الكافي:‎ )۳( 
الكافي: ج۸ ص٤٤۲ ح۳۳۹.‎ )5( .٤٤ سورة الفرقانء الآية‎ )0( 


الله : ل يا قال: أولئك تريش ا يقولون: نحن 
أولى الناس بالبيت» ولا يفيضون إلا من المزدلفة» فأمرهم الله أن وا من 


معن راف زان ع قال: سألته عن قول الله تعالى: مث 
أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتٌ أَنَاضَ النَّاسنُ24 قال: إن أهل الحرم كانوا ل 
الحرام ويقف الناس بعرفة» ولا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة» وكان رجل 
يكنى أبا سيار وكان له حمار فاره”' وكان يسبق أهل عرفةء فإذا طلع عليهم قالوا : 
هذا أبو سيارء ثم أفاضواء فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه”". 


- عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله نل في قوله: 3ث م أفيضوأ مِنْ 
حَيْثُ أَقَاض النَّامنُ4» قال: يعني إبراهيم وإسماعيل . 


5 عن علي» قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله: ْنم يصوأ مِنْ 
حَيْتٌ أَقَاضَ الاسر قال: كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهلية» يقولون: 


نحن أولى بالبيت من الناس» فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من 
00 
قه4 . 


۷ - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله لاء قال: إن قريشاً كانت تفيض من 

قف 7 و 0 (WD‏ 
جمع" 3 ومضر وربيعة من عرفات”" 

۸ - عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله قال: إن ابراهيم أخرج اسماعيل 
إلى الموقف فأفاضا منه» ثم إن الناس كانوا يفيضون منه» حتى إذا كثرت قريش 
قالوا: لا نفيض من حيث أفاض الناس» وكانت قريش تفيض من المزدلفة ومنعوا 


(۱) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١١5‏ ح154. 

)۲( الحمار الفاره : النشيط . «المعجم الوسيط ‏ مادة فره). 

(۳) تفسير العيّاشي: ج۱ ص١۱۱‏ ح٥٣٠۲ )٤(‏ تفسير العيّاشي: جا ص١۱۱‏ ح775. 
)٥(‏ تفسير العيّاشي: ج۱ ص٦۱۱‏ ح7717. 


0) جُمْع: هو المَرْدَلِفَة وهو فرح » وهو المَشْعّر» سمي جَمْعاً لاجتماع الناس به. «معجم البلدان: ج۲ 
ص٣٦۱١‏ . 


۲٠٠۲/۲۰۰ سورة البقرة  آية:‎ - ٣ 


الناس أن يفيضوا معهم إلا من عرفات» فلما بعث الله محمد وَل أمره أن يفيض من 
حيث أفاض الناس» وعنى بذلك إبراهيم وإسماعيل بيد" . 


SS ۹٩‏ و ل 


ا 


غَنِيث نذا ا أ وا ا الاب 2 


١‏ - محمد بن يعقوب»ء د 
عن صفوان بن يحيى» عن منصور , عار اا لاني را ا 
وجل: ##وَاذْكُرُوأً الله في أَيّام مَعْدُودَاتٍم”” ان هي أيام التشريق» وكانوا إذا 
قاموا بمنى بعد النحر تفاخرواً» فقال الرجل منهم : : كان أبي يفعل كذا وكذاء فقال 
الله جل ثناؤه: 8قَإِدًا فصتم مِنْ عَرَمَاتِ» #فَاذْكُرُواً الله كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أو أشَّدٌ 
ؤكْراً4”*'»: قال: والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وله الحمد الله 
أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . 

١‏ عنه عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن ابن محبو 
جميل بن صالح»› > عن أبي عبد الله »> في قول الله عز وجل: را 312 
م عدن > قال: رضوان الله والجنة في الآخرة» e‏ 
الخلق في E‏ 

۳ - وعنه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» وعلي بن محمد القاشاني» 
جميعاً عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري» عن سفيان بن 
عيينة» عن أبي عبد الله غ1 قال: سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف 


.۲۷٠ح‎ ۱۱٦ص‎ ١ج تفسير العياشي: ج١ ص٦۱۱ ح1519. (۲) تفسير العياشي:‎ )١( 
.149 7/1١94 سورة البقرقء الآية‎ )٤( .5١* سورة البقرةء الآية‎ )۳( 


فقال: أترئ الله يجين هذا اللي كل؟ فال ا ما وقف بهذا الموقف 
أحد إلا غفر الله له مؤمناً كان أو كافراً إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث 

منازل: اودر حر افده الخلا من ةرما تأخر وأعتقه من النار وذلك 
قوله عز وجل : ورتا ۶ ءَاتَنَا في الدُنْيَا حَسَبَةٌ دفي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
التار 3# اوليك لَهُمْ نَصِيبٌ نصِيبٌ مما كُسَبوأ الله سَرِيِع م الْحِسَابِ»2 ومنهم من غفر 
0 0000 اجس فا بتى من عمركةة وذلك قول الله 
عر وجل من تَعَجلَ في يمين قلا ْم عَلَْه وَمَنْ تَآخرَ لد إِنْمّ علو 
بعتي :من تات قبل أن بی :فلا اک عليه ومن تاخز قلا إن عل لمن انق 
الكبائرء وأما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا إثُم عليه. يعني في 
النفر الأولء 8وَمَنْ تَأخَر قلا إِنْمَّ عَلَيْه4”"'» يعني لمن اتقى الصيدء أفترى أن 
الصيد يحرمه الله بعدما أحله في قوله عز وجل: #وَإذًا حَلَلتُمْ قَاصْطَادُواً», 
وفي تفسير العامة معناه فإذا حللتم فاتقوا الصيد. وكافر وقف هذا الموقف 
يريد زينة الحياة الدنيا فغفر الله له ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما 
بقي من عمره وإن لم يتب وافاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقفء ر 
قوله عز وجل: 8مَنْ گان يريد الحَيّؤة الدُنْيًا وَزِينَتَهًا نوف اف أَعْمَالَهُمْ فِيهًا 
وَهُمْ فيهًا لا يُنِحْسُون » وليك الذي لَيْسَ لَهمْ في الْآخِرَةٍ إلا الثّاد وَحَبط مَا 
صَنَعُوأ فِيهَا وَبَاطِلُ ما كَانُوأ يَعْمَنُونَ9704 . 


اا ا قال: سألت أبا جعفر ي في قول الله : 
#قَاذْكُرُوأ الله كَذِكْرِكُمْ َابَاءَكُمْ أو اشد ؤكْراً», قال: كان الرجل في الجاهلية 
يقول: كان أبي وكان أبي» فأنزلت هذه الآية في ذلك . 


4 عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله 4# والحسين» > عن فضالة بن 
أيوب» عن العلاءء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر اء في قول الله مثله سواء 
أي كانوا يفتخرون بآبائهم يقولون: أبي الذي حمل الدّيات والذي قاتل كذا وكذاء 
إذا قاموا بمنى بعد النحر وكانوا يقولون أيضاً يحلفون بآبائهم : لا وأبي لا وأبي"2 


5 - عن زرارة عن أبي جعفر. قال: سألته عن قوله: ظقَادْكُرُوا الله 
(1) سورة البقرة» الآية .7١7‏ (۲) سورة المائدةء الآية ۲. 


(۳) سورة هودء الآيتان 2.١5 ١6‏ (4) الكافي: ج٤‏ ص۲۱٥‏ ح١٠.‏ 
0 تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۷ ح771. 00300 تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۷ ح۲۷۲. 


كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أو اشد كرا قال: إن أهل الجاهلية كان من قولهم: كلا وأبيك 
بلى وأبيك» فأمروا أن يقولوا: E ETE‏ 

- وروي عن محمد بن مسلم› عن أبي جعفر 4 › في قوله: #قَاذْكُرُواً الله 
كَذِكْرِكُمْ َابَاءَكُمْ أو أشَدَّ ؤِكراً. قال: كان الرجل يقول: كان أبي وكان أبي» 
فنزلت عليهم في ذلك . 

۸ - عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله : ربا ءَاتِنَا في 
الدَُنْيَا حَسَئَةً حَسَئَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ النّار» قال: رضوان الله والجنة في 
الأخرة وال فى الا اا ا 

4 عن عبد الأعلى عن أبى عبد الله تل قال: رضوان الله والتوسعة في 
المعيشة وحسن الصحبة وفي.الآخرة الجنة“ . 

٠‏ - أبو علي الطبرسي عن أمير المؤمنين نك في قوله تعالى : اوك لَهُمْ 
نَصِيبٌ يما كَسَبُوأ وَاللهُ سَرِيِعٌ الْحِسَابِ4 أنه قال: معناه أنه يحاسب الخلق دفعة 


رو پچ ٠ Ail‏ و ر راسم 


واد e‏ ست 

n ١ 
عل حرير عن محم بن مسد > قال: سألت أبا عبد الله 4 عن قول الله عز‎ 
وجل: #وَاذْكُرٌوأ الله في أيّام م مَعْدُودَاتٍ» قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة‎ 
الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث وفي الأمصار يكبر عقيب‎ 
عشر صلوات فإذا نفر الناس بعد الأولى أمسك أهل الأمصارء ومن أقام بمنى‎ 
. فصلى بها الظهر والعصر فليكبر"‎ 

١‏ - عنه عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن 
يحيى» عن منصور بن حازم» عن أبي عبد اله 4# في قول الله عز وجل : 


.۲۷٤ح‎ ١١ص تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۷ ح۲۷۳. (۲) تفسير العيّاشي: ج۱‎ )١( 
.۲۷٣ح تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۷‎ )٤( تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۷ ح7706.‎ )۳( 
البيان: ج” ص 607. زفق الكافي: ج٤ ص٦۱٩ ح۱.‎ ١ 200 


لِرَادكُُوأ الل في ايام مَعْدُودَاتٍ: قال: هي أيام التشريق» وساق الحديث إلى أن 
قال: والتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله 
أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعاء . 


۳ دعنه عن عد من اعاتا عن جمد بن مده عن علييين الک 
ا ا ال ا إنا يداد 
اقا فل تدر حص ورل ا وكانت ليلة الق وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت 
اند فر عار بول اله لا ال حل شال بردم جل تل ف تو د 
0 

٤‏ - وعنه عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن أحمد 
ابن الحسن الميثمي» > عن معاوية بن وهب» عن إسماعيل بن نجيح الرماح» قال: 
لو ارم لوم عر ما يقول هؤلاء فى: #فْمَن 
تَعَجَلَ في يوم مين قلا نم عَلَيه يه وم مَن تَأخَرَ قلا نم عَلَيْه يه قلنا: ما ندري» قال: بلى 
ليرت فلن وا ا إن عه ررس چ 

عليه وليس كما يقولون: غال الله جل او «المن نجل في يَزيان فلا إن عليه 
وَمَنْ تأر قلا إِنْمَ عَلَْهِلِمَنِ ال تَقَى4. ألا لا إثم عليه لمن اتقى إنما هي لكم والناس 

انوا ا 
واد وام الحاج ‏ . 

ه ‏ ابن بابويه فى الفقيه» بإسناده عن معاوية بن عمارء عن أبى عبد الله نكل 
قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك حتى تزول الشمس فإن تأخرت إلى آخر 
أيام التشريق» وهو يوم النفر الأخيرء فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت» قبل 
الزوال أو بعده» قال: وسمعته يقول في قول الله عز وجل: فن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ 
قلا إِنْم عَلَيو4. قال: يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى. 


5 ثم قال ابن بابويه: وفي رواية ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن 


)0( الكافي: ج٤‏ ص٦۱٥‏ ح3. )۲( الكافي: ج٤‏ ص۱۹٩‏ ح۱. 
زفة الكافي: اج ص۲۳٥‏ ح۱۲. 
)€3 من لا يحضره الفقيه: ج۲ ص۲۸۷ ح٤۱٤۱‏ - 15186. 


۲ - سورة البقرة - اية: ۰۳ 


سلام بن المستنير عن أبي جعفر 4 : أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال 
5 : 60 
۷- وقال في رواية علي بن عطية عن أبيه» عن أبي جعفر 4 : لمن اتقى الله 
ا 
۸ - وقال: وفي رؤاية اھا د ين کاود المشري عن فيان بن ع عن أبي 
عبد الله تلا › في قول الله عز وجل ' طفن تعَجُل في يَوْمَيْنِ قلا نم م عَلَيْو) يعنى 
من مات فلا إثم عليه ومن تَأخَرَ قلا إنْمَ عَلَيْ4. لمن اتقى الكبائر ل 


4 وقال: وسئل الصادق 1 عن قول الله عز وجل : فمن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ 
قلا إِنْمّ عَلَيو قال: : ليس هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا 
لكنه يرجع مغفوراً له لا إثم فلوو دن 


٠‏ وعنه قال: حدثنى أبى رحمه الله قال: حدثنا محمد بن على بن أحمد 
ابن علي بن الصلت» > عن عبد الله بن الصلت» > عن يونس بن عبد الرحمن» عن 
ا عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله عل في قول الله تبارك 
وتعالى: #وادكرواً اله في آيام مَعْدودَات#. قال: المعلومات والمعدودات واحدة 
وهی أام اقيق ° 

١‏ محمد بن يعقوب». عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن 
علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن عبد الأعلى» قال: قال أبو عبد 
الله : كان أبي يقول: من أمَّ هذا البيت حاجاً أو معتمراً متبر تبرئاً من الكبر رجع 
من االويه كوم و ثم قرأ : «قمن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ ن كلا إن ء عَلَيْهِ وَمَن تأخَّرَ 
قلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ان تق قلت: وما الكبر؟ قال: قال رسول الله يه : ااام 
الكبر غمص الخلق› > وسقه الحق». قلت: ما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال 
يجهل الحق ويطعن على أهلهء ومن فعل ذلك نازع الله رداءء". 


.١1517ح من لا يحضره الفقيه: ج۲ ص۲۸۸‎ )١( 


من لا يحضره الفقيه: ج۲ ص۲۸۸ ح۱۷٤۱.‏ 
من لا يحضره الفقيه: ج۲ ص۲۸۸ ح0١55١.‏ 
من لا يحضره الفقيه: ج۲ ص۲۸۹ ح۷٩٤۱.‏ 
معاني الأخبار: ص۲۹۷ ح". (5) الكافي: ج٤‏ ص۲٣۲‏ ح۲. 


١‏ - الشيخ في التهذيب» بإسناده عن العباس» وعلي بن السندي» جميعاً 
عن حماد بن عيسى» > عن أبي عبد الله ل قال: سمعته يقول في قول الله عز 
وجل : «رَيَذْكُرُوأ اش الله في أيّام مَعْلُومَاتٍ4” لقي 0 أيام العشرء وقوله: 
لوَاذْكُرُوأ الله في ایام معد مَعْدُودَاتٍ؟. قال: أيام التشريق”” 


عنه بإسناده» عن محمد بن الحسين» عن يعقوب بن يزيد» عن يحيى 
ابن المبارك» عن عبد الله بن جبلة» عن محمد بن يحيى الصيرفي» عن حماد بن 
ا فمن تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ قلا ثم 
عَلِيْهِ و مَن تَأخَرَ قلا نم عَلَي يه لِمَنِ انق الصيدء > يعني في إحرامه» فإن أصابه لم 
يكن له أن يتف في الت الأول 0 

4 وعنه» بإسناده عن محمد بن عيسى» عن محمد بن يحيى › عن حماد» 
عن أبى عبد الله نكل قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر 
الأول» ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس» وهو 
ا كن عَلَيْهِ وَمَن تَأخَرَ قلا إِنْمَ عَلَبْهِ لمن انَمَى4. 
ل 


العياشي عن رفاعةء عن أبي عبد الله ل قال: سألته عن الأيام 
المعدودات» قال: هي أيام التشريق” . 

7 عن زيد الشحام» عن أبي عبد الله لإ قال: المعدودات والمعلومات 
هى واحدة أيام ال و 

1۷ م RECS‏ قال: سألت أبا عبد الله تل عن قول الله : 
ادرو الله في ايام م مَعْدُودَاتِه قال: التكبير فى أيام التشريق فى أدبار 
الصلوات“ 


0 راا له في ام من 0 قال: ا التشرية‎ e 


)١(‏ سورة الحجء الآية ۲۸. (۲) التهذيب: جه ص۸۷٤‏ ح1775. 
(9) التهذيب: ج٥‏ ص۲۷۳ 97737 )٤(‏ التهذيب: جه ص٥۹٤‏ ح786١1.‏ 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۸ ح۲۷۷. (7) تفسير العيّاشي: ج۱ ص8١١‏ ح۲۷۸. 


0230 تفسير العيّاشي : ج۱ ص۱۱۸ ح۲۷۹. تفسير العيّاشي : جا ص۱۱۸ ح180. 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠١7‏ 


5 يعن سلام ين المستتين: عن أبي جعفر 8# في قرله: لإفمن تعجل في 
يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ و مَن تخر قلا إنْم عَلَي لِمَنِ انَقَى4 منهم الصيد واتقى الرفث 
I‏ 0 

۲٠١‏ - عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله 4# في قول الله : فمن تَعَجَلَ 
فِي يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَرَ قلا إِنْمَ يم4 قال: يرجع مغفوراً له لا ذنب 
ل4 

١‏ عن أبى أيوب الخزازء قال: قلت لأبى عبد الله : إنا نريد أن 
نتعجل؟ فقال : لا قروا في الوه الثاني حتى تزول 0 فأما اليوم الثالث فإذا 
انتصف فانفروا فإن الله يقول: طفْمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ قلا ثم عَلَّيّهب8 فلو سكت لم 
يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال جل وعز: ومن ا ا 

۲۲ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله 44# قال: إن العبد المؤمن حين يخرج 
من به تحاجا لا بخطو خطرة ة ولا تخطو به راحلته إلا كتب الله له بها حسنة ومحى 
عنه سيئة» کک N DE sa‏ 
رجع كما ولدته أمهء يقال له : استأنف العمل يقول الله : دمن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ قلا 
نم عليه وَمَن تَأخرَ قلا ْم عليه لِمَنِ انَقى ”2 . 

731 عن أبي بصير في رواية أخرى نحوه» وزاد فيه: فإذا حلق رأسه لم 
تسقط شعرة إلا جعل الله له بها نوراً يوم القيامة» وما أنفق من نفقة كتبت له فإذا 
طاف بالبيت رجع كما ولدته أمه* . 

4 - عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر 8 في قوله: ظثْمَن تَعَجُل في 
يومي مين قلا ِم ء عَلَيْهِ وَمَن تخر قلا ِم عَلَيْه لِمَنِ انَقَى قَول» الآية» قال: : أنتم والله هم 
O‏ ت على ولاية علي إلا المتقون . 

6 عن حماد» عنه في قوله ظلِمَّنٍ انَّمَنْ4 الصيدء فان ابتلي بشيء من 
الصيد ایر أن يه ف ب 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۸ ح۲۸۱. (؟) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۸ ح۲۸۲. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۸ ح187. )٤(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۹ ح٤۲۸.‏ 
() تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۹ ح٥۲۸.‏ (7) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۱۹ ح185. 
(۷) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۹ ح۲۸۷. 


م 

١‏ - محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن 
محبوب» عن محمد بن سليمان الأزدي» عن أبي الجارودء عن أبى إسحاق» عن 
أمير المؤمنين نل : <وَإِدًا ولي سَمَىْ فِي الْأَرْض لِيْفْسِدَ لد فيا وتنك الضات 
E‏ اس 0 


الله : ا رة في البو التنيا4: قال: فلان وفلان» 
لرَيْهْلِكَ الْحَرْتٌ وَالنَسْلَ4 النسل هم الذرية والحرث الزرع . 

٣‏ عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله كلإ قال: سألتهما عن قوله: 
«وَإِذًا تول سَعَئْ فِي الْأَرْضٍ4. إلى آخر الآية» فقالا: النسل الولد والحرث 
الأرض ذا 

. وعنه قال أبو عبد الله : الحرث الذرية‎ - ٤ 


عن ابي إسحاق السبيغي؛ عن أمير المؤمنين علي 4 في قوله: لوَإِذًا 
وى سَمَئ في الأض ليقي - فِيهًا وَيْهْلِكَ الْحَرْتٌ وَالنَسْلَ4 بظلمه وسوء سيرته 
الله لآ يجت الْمَسَادع2 . 


5 - عن سعد الإسكاف› عن أبي جعفر نلا قال: إن الله يقول في كتابه: 
«وَهُوَ الد الْخِصَامِ» بل هم يختصمونء قال: قلت: ما ألدَ؟ قال: شديد 
إل 2 

۷ أبو علي الطبرسي» قال ابن عباس: نزلت الآيات الثلاث في المرائي 
لأنه يظهر خلاف ما يبطن» قال: وهو المروي عن الصادق تكو" . 


)١(‏ الكافي: ج۸ ص۲۸۹ ح٥٤٤.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۹ ح۲۸۸. 
)۳( تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۱۹ ح۲۸۹. () تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۲۰ ح۲۹۰. 


() تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۲۰ ح۲۹۱. () تفسير العيّاشي: جا ص۱۲۰ ح۲۹۲. 
(۷) مجمع البيان: ج۲ ص٥٥.‏ 


"- سورة البقرة - آية: 5 ٠١5/٠١‏ 


6 وعنه قال: وروي عن الصادق ي أن الحرث في هذا الموضع الدين 
الل الاس 


.50 
ا 6 


ودا قِلَ له ق أله َحَدَنَه لْصِرٌَّ يآلا و قحب جه ونس الاد 9© 

١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4# : ودا قِيلَ لَه لهذا الذي 
ب د لاتق ق الله ددع سوء صنيعك أحَذَنهُ الْعِرَهُ بالإثم» الذي هو 
محتقبه”"» فيزداد إلى شره شراً» ويضيف إلى ظلمه ظلماً «تَحَسْبْهُ جَهَنَم4 جزاءً له 
على سوء فعله» وعذابا لولس الْمِهَادْك يمهدها ويكون دائما KN‏ 

۲ - وعنه: قال علي بن الحسين إل : ذم الله تعالى هذا الظالم المعتدي 
من المخالفين وهو على خلاف ما يقول منطوء والإساءة إلى المؤمنين مضمر. 
فاتقوا الله عباد الله المنتحلين لمحبتناء وإياكم والذنوب التي قلما أصر عليها 
صاحبها إلا أداه إلى الخذلان المؤدي إلى ارج عن ولاية محمد وعلي ب 
والطيبين من آلهماء و في موالاة أعدائهماء فإن من أصر على ذلك 
فأدى خذلانه إلى الشقاء الأة شقى من مفارقة ولاية سيد أولى النهى» فهو من 
امس الخاتيه "الوه ان ويه كر لس :ونا الدترمة المركية إلى :الك زا 
العظيم؟ قال: ظلمكم لإخوانكم الذين هم لكم في تفضيل علي 4ء والقول 
بإمامته» وإمامة من انتجبه الله من ذريته موافقون» ومعاونتكم الناصبين عليهمء أ 
ورو ا ا ولول إنهاله الكوء 'فتكرنوا كين و وجل 5 
#«كَمَثلٍ الشَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلإنسانٍ اكُمُر فَلَمّا كَفَرَ قَالَ إني بَرِيءٌ منك إني حاف ١‏ 
الله رَبّ الْعَالَمِينَ4 كان هذا رجلٌ فيمن كان قبلكم في زمان بني إسرائيل: | 
يتعاطى الزهد والعبادة» وقد كان قيل له: إن أفضل الزهد» الزهد في ظلم !ا 
إخوانك المؤمنين بمحمدٍ وعلي با والطيبين من آلهماء وإن أشرف العبادة ا 


(*) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نظ : ص۱۷٦‏ ح75007. 
(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 2 : ص۱۸٦‏ ح777. 
(0) سورة الحشرهء الآية .١١‏ 


خدمتك إخوانك المؤمنين› الموافقين لك على تفضيل سادة الورى محمد 
المصطفى› وعلي المرتضى› والمنتجبين المختارين للقيام بسياسة الورى. 


فعرف الرجل لما كان يظهر من الزهدء فكان إخوانه المؤمنون يودعونه فيدعي 
أنها سرقت» ويفوز بهاء وإذا لم يمكنه دعوى السرقة جحدها وذهب بها. وما زال 
هكذا والدعاوى لا تقبل فيه» والظنون تحسن بهء ويقتصر منه على أيمانه الفاجرة 
إلى أن خذله الله تعالى» فوضعت عنده جارية من أجمل النساء قد جنت ليرقيها 
برقية فتبرأء أو يعالجها بدواءء فحمله الخذلان عند غلبة الجنون عليها على وطئهاء 
فأخبلها. فلما اقترب وضعها جاءه الشيطان» فأخطر بباله نها تلد وتعرف بالزنا بها 
فتقتل» فاقتلها وادفنها تحت مصلاك. فقتلها ودفنهاء وطلبها أهلهاء فقال: زاد بها 
جنونها فماتت. فاتهموه وحفروا تحت مصلاه» فوجدوها مقتولة مدفونة خيلى 
مقربة. فأخذوه وانضاف إلى هذه الخطيئة دعاوى القوم الكثيرة الذين جحدهمء 
فقويت عليه التهمة» وضويق عليه الطريق فاعترف على نفسه بالخطيئة بالزنا بهاء 
وقتلهاء فملىء بطنه وظهره سياطاًء وصلب على شجرة. فجاءه بعض شياطين 
الإنس وقال له: ما الذي أغنى عنك عبادة من كنت تعبده» وموالاة من كنت تواليه» 
من محمد وعلي والطيبين من آلهما الذين زعموا أنهم في الشدائد أنصارك؛ وفي 
الملمات أعوانك» وذهب ما كنت تأمل هباءً منثوراً» وانكشفت أحاديثهم لك ١‏ 
وإطماعهم إياك من أعظم الغرورء وأبطل الأباطيل» وأنا الإمام الذي كنت تدعي |[ 
إليه» وصاحب الحق الذي كنت تدل عليه» وقد كنت باعتقاد إمامة غيري من قبل ١‏ 
مغروراًء فإن أردت أن أخلصك من هؤلاءء وأذهب بك إلى بلاد نازحةء وأجعلك |0 
هناك رئيساً سيداًء فاسجد لي على خشبتك هذه سجدة معترفي بأني أنا الملك | ا 
لإنقاذك. لأنقذك. فغلب عليه الشقاء والخذلان» واعتقد قوله وسجد لهء ثم قال: 
أنقذني. فقال له: إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين. وجعل يسخر 


050 ت وتحير المصلوب» واضطرب عليه اعتقاده» ومات اسا عاقبة» فذلك 
الذي أداه إلى هذا الخذلان»" . 


- مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود ‏ في حديث طويل - قال: قال 1 


للك طنز ` أي يستهزىء . 
0 'لتفسير المنسوب !! لى الإمام العسكري 4# : ص1۲۷ 3112 


رسول لله له : «يابن مسعودء إذا قيل لك: اتق الله فلا تغضبء فإنه يقول: 9وَإدًا 
قيل لَه | تي الله أحَدَئهُ الِْرةُ بالإم حن جگ . 


- الشيخ في ا قال: حدثنا جماعة عن أبي مفضل» قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن يحيى بن صفوان الإمام بأنطاكية» قال: حدثنا محفوظ بن 
بحر» قال: حدثنا الهيثم بن جميل» » قال: حدثنا قيس بن الربيع» 0 
بن جبير» عن علي بن الحسين غك في قول الله عز وجل: لوَّمِنَ الاس مَن 
يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ اللَّده قال: نزلت في علي 8 حين بات على 
فراش رسول الله و" . 


- الشيخ في مجالسهء قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضلء قال: حدثنا 
الحسن بن على بن زكريا العاصي» قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني» قال: 
حدئنا الربيع بن سيار قال: حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد يرفعه إلى 
أبي ذرء أن علياً ني وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص أمرهم عمر بن الخطاب أن يدخلوا بيتاً ويغلق عليهم بابه ويتشاوروا في 
أمرهم وأجلهم ثلاثة أيام فإن توافق خمسة على قول واحد وأبى رجل منهم قتل 
ذلك الرجل» ا ا م لم 
رأي واحد قال لهم علي بن أ بى طالب ف : إنى أ ا ا 
لكمء ا E‏ قالوا: قل» فذكر فضائله 44 
ويقولون بالموافقة› وذكر علي نقد في ذلك : حور وك الع رلك م 
لوَمِنَ الاس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابِمَا مَرْضَاتٍ اللو لما وقيت رسول اله 5 ليلة 
الفراش غيري؟ قالوا: لا . 

۳ وعنه في أماليه. قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل» قال: حدثنا 
محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي» 
قال: حدثني محمد بن كثير الملائي» عن عوف الأعرابي من أهل البصرةء عن 


)١(‏ مكارم الأخلاق: ص١454.‏ (۲) الأمالي: ج؟ صا1. 
(۳) الأمالي: ج۲ ص۹١٠‏ 10 


الغار ومعه أبو بكرء أمر النبي لي علياً 5# أن ينام في فراشه ويتغشى ببردته» فبات 
علي 4 موطنا نفسه على القتل» وجاءت رجال من قريش من بطونها يريدون قتل 
رسول الله وو فلما أرادوا أن يضعوا عليه أسيافهم لا يشكون أنه محمد و. 
فقالوا: أيقظوه ليجد ألم القتل ويرى السيوف تأخذهء فلما أيقظوه ا 
تركوه وتفرقوا في طلب رسول الله 6 ؛ فأنزل الله عز وجل: ومن النّاسٍ مَن 
يري تَفْسَهُ اتمَا مَرْضَاتٍ الله وَاللَهُ روف باوبا . 


٤‏ - وعنه بإسناده. قال: أخبرنا أبو عمرء قال: أخبرنا أحمدء قال: 
حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن محمد الأزدي» قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا عبد النور ابن عبد الله بن المغيرة القرشي» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
معبد» عن ابن عباسء. قال: بات علي ج ليلة خرج رسول الله چ عن 
المشركين على فراشه ليعمي على قريشء وفيه نزلت هذه وَين النَّاسِ من 


رق نَفْسَهُ ابْتمَاة مَرْضَاتٍ الله" . 


ه ابن الفارسي في الروضة» قال: قال ابن عباس: إن النبي 5 أمر 
علياً: أن ينام على فراشه» فانطلق النبي #6 وقريش يختلفون فينظرون إلى 
علي 44 نائماً على فراش رسول الله وعليه برد أخضر لرسول الله فقال 
بعضهم: شدوا عليه» فقالوا : الرجل نائم ولو كان يريد أن يهرب لفعل. »> فلما 
أصبحء قام علي 4# فأخذوه فقالوا: أين صاحبك؟ فقال: ما أدريء» فأنزل الله 
تعالى في علي يكذ حين نام على الفراش : طوَمِنَ الاس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِقَاءَ 
مَرْضَاتٍ اللّد76 . 


1 العياشي. عن جابرء عن أبي جعفر ل قال: وأما قوله: لوّمِنَ الاس 
حي ناه نات الله وال رفوك e‏ فإنها نزلت في علي بن 


لما طلبته كفار اك 


)١(‏ الأمالي: ج۲ ص١1.‏ () الأمالي: ج١1‏ ص1088. 
(*) روضة الواعظين: ص۷١١.‏ (4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۰ ح۲۹۳. 
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 '‏ عن ابن عباس. قال: شرى علي 4# نفسه فلبس ثوب النبي ئ ثم 
بات مكانهء فكان المشركون يرمون رسول الهو قال: فجاء أبو بكر 
ل 000 وأبو 0ه یحسب أنه نبي 3 ار آين ذ نبي أللهء ياك 
فدخل معه الا وجعل 2 يرمى اا كما كان يرمى 1 00 وهو 
بور و الف أزاسة"فقالواء ك7" لكيه كان خاسيك لا کر ند 
افر لك وروى بهذا اده هو طروق الان مودق ين ايد 
بإسئاده عن ابن عباسء وذكر الحديث بعينه2؟ . 


8 ابن شهر آشوب في المناقب» قال: نزل قوله: لوّمِنَ الاس من يَشْرِي 
نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ اللّو4 > في علي 4# حين بات على فراش رسول اله ای 
ورواه ابرا هيم الثقفيء والفلكي الطوسي بالإسناد عن الحكمء عن السدي. وعن 
ابی منالك: عن ابو عياض دراه ابو ال اا اد عن رين 
العابدين #4 وعن الحسن البصري» ن الس وعن أبي زيد الأنصاري» عر 3 أ 
عمرو بن العلاء؛ ورواه الثعلبي عن ابن عباس والسدي» ومعبدء أنها نزلت في 
علي 4# بين مكة والمدينة لما بات علي 4 على فراش رسول الله ا . 


١‏ فضائل الصحابة» عن عبد الملك العكبري» وعن أبى ل 
بإسنادهماء عن علي بن الحسين لا قال : ارلا ن شرف شا ج 
طالب علا كان المشركون يطلبون رسول الله يو فقام من فراشه وانطلق هو وأبو 
بكرء واضطجع علي ## على فراش رسول الله و فجاء المشركون فوجدوا 
علياً 4 ولم يجدوا رسول الله پا" . 


(۱) بثر ميمون: بمكّةق منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي. المعجم البلدان 
ص۲۹۲ وج٥‏ ص٥٤۲٠‏ . 

(۲) يتضوّر: يتلوى ويصيح . السان العرب ‏ مادة ضور». 
في مسند أحمد ومناقب الخوارزمي: «إنك للئيم؛ واللئيم هنا: الشبيهء يقال: هو لئيمه. ي 
تفسير العیاشی : ج١1‏ ص۱۲۰ ح٤‏ ۲۹. 
مناقب الخوارزمي: ص۰۷۳ مسند أحمد بن حنبل: جا ص586. 


المناقب: ج۲ ص14. (/0 اه انج شير ی 


٠‏ الثعلبى فى تفسيره» وابن عقب فى ملحمته» وأبو السعادات فى فضائل 
العشرة» والغزالي فى الأحياء برواياتهم عن أبي اليقظان» وجماعة من اا 
نحو ابن بابويه وابن شاذان والكليني والطوسي وابن عقدة والبرقي وابن فياض 
والعبدكي والصفواني والثقفي» بأسانيدهم عن ابن عباس» وأبي رافع» وهند ابن 
أبى هالة» أنه قال رسول الله ك: «أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل: إنى آخيت 
بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبهء فأيكما يؤثر أخاه لان 
كرها الموت» فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل وليّى على بن أبى طالب آخيت بينه 
وبين مسد ات فار بالحياة عل عو مطل رادا على لزاشةه یه 
اهبطا إلى الأرض جميعاً واحفظاه من عدوه. فهبط جبرائيل فجلس عند رأسه 
وميكائيل عند رجليه» وجعل جبرائيل يقول: بخ بخ من مثلك يابن أبي طالب؟ والله 
يباهي بك الملائكة» فأنزل الله: ومن الاس من يَشْرِي نَفْسَهُ» الآية"" . 


١‏ - وقال علي بن ابراهيم في معنى الآية: قال: ذاك أمير المؤمنين» ومعنى 
ي ر (De‏ 


١‏ - وفي نهج البيان: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب حين 
بات على فراش رسول اله يي وذلك أن قريشاً تحالفوا على قتله ليلاً 
وأجمعوا أمرهم بينهم أن ينتدب له من كل قبيلة شاب فيكبسوا عليه" ليلاً 
وهو نائم فيضربوه ضربة رجل واحد ولا يؤخذ بثأره من حيث إن قاتله لا 
يعرف بعينه» ولا يقوم أحد منهم بذلك من حيث إن له في ذلك مماسّة» فنزل 
جبرائيل 4# على النبى غ فأخبره بذلك» وأمره أن يبيت ابن عمه علياً 4 
على فراشه ويخرج 0 مهاجراً إلى المدينة» ففعل ذلك» وجاءت الفتية لما 
اعدو “عليه وتعاقدوا بطليؤتة "نتسوا عله الس رجدو علا تاهما عل 
فراشه» فتنحنح فعرفوه فرجعوا خائبين خاسرين ونجى الله نبيّه من كيدهم. 

روي ذلك عن أبي جعفرء وأبي عبد الله يكف . 


۳ - الموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب: بإسناده عن حكيم بن جبير» 
)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب: ج۲ ص55» شواهد التنزيل: ج١‏ ص٦٩‏ ح177. 


(۲) تفسير القمّي: ج١‏ ص۷۹. 
(۳) كبسوا عليه: اقتحموا. «لسان العرب ‏ مادة كبس». 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲١۸‏ 


عن على بن الحسين ل قال: إن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله علي بن 


لين بن جلي الوشاء: عون ا .جرخيل اه بن ع عن ابي 
جعفر 4ء في قول الله عز وجل : ليا أيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوأْ ادْخُلُوأْ فى 
يعوا خُظواتٍ الشَيْظان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُيِينٌ4. قال : E‏ 


۲ - الشيخ في أماليهء عن أبي محمد الفحام» قال: حدثني محمد بن عيسى 
ابن هارون» قال : حدثني أبو عبد الصمد ابراهيم» عن أبيه» عن جده محمد بن | 
إبراهيم ؛ قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد يقول في قوله تعالى : لادْخُنُوا 

فِي السّلْم كَافَة», > قال: في ولاية علي بن أبي طالب 4# ولا نَتَّبِعُوأْ خْطوَاتِ 
التّيطان4, قال: لا تت E‏ 


۳ - سعد بن عبد الله القمي» عن علي بن إسماعيل بن عيسى» عن الحسين 
ابن سعيد» عن علي بن النعمان» عن محمد بن روات عن الفضيل بن يسارء عن 
أبى جعفر 4# فى قوله تعالى: طادْخُلُوا ذ في السلّم كَاقة4, قال: هي ولايتنا“ . 


٤‏ العياشيء عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله 4 يقول: يا أيُهَا 
الَّذِينَ ءَامَنُوأ اذْحُلواً ذ في السْلْم كاه وَل د نتَِعُوأْ حُطوّاتِ الشَّيْطانٍ». قال: أتدري ما 
السلم؟ قال: قلت: أنت أعلم» قال: و على وا عد قال: 
وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان©'. 


.۷٤ص مناقب الخوارزمى:‎ )١( 
.٠٠٠ص يتابيع المودة:‎ ٠+ الأمالي: ج١ صن‎ )۳( 
.٦٤ص مختصر بصائر الدرجات:‎ 


تفسير العيّاشي : ج۱ ص۱۲۱ ح1940. 


الجزء الثاني مج : ١‏ 


عن زرارة وحمران» وو مولع عن أبن ر راي داه كو 

الوا اناما عن قا يا أيّهَا الَّذِينَ َامَنُوأ ادْجُلُوا ف فِي السّلْم كافّةع. 
ا )0 
بمعرفتنا © . 


ا 
: 2 
فهك 


0 


الشلم كا : + هو ولايجنا9؟ 7 


4 وروی جابر. e‏ قال : السلم هو آل محمد أمر الله 
ا فيه» وهم حبل الله الذي أمر بالاعتصام به» قال الله : لوَاعْتَصِمُوأْ يِحَبْل 
الله > ا HE E‏ 

ف وق رواب أن قدي عن أبى عبد اله 4# فى قوله: #ولاً تَتَّبِعُوأ 
خُْطَوَاتٍ الشَّيْطانِ». قال: هى ولاية الثانى والأول" . 


١‏ عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده 
قال: قال أمير المؤمنين##: ألا إن العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضلت 
به النبيون إلى خاتم النبيين والمرسلين في عترة خاتم النبيين والمرسلين» فأين 
يتاه بكم وأين تذهبون يا معاشر من فسخ من أصلاب أصحاب السفينةء» فهذا 
مثل ما فيكمء فكما نجا في هاتيك منهم من نجا فكذلك ينجو في هذه منكم 
من نجاء ورهن ذمتي رزيل لمن دلب ع ا نيكم كاصعاب الكهف»ء 
ومثلهم باب حطة وهم باب السلمء » فادخلوا ف في السلم كافة ولا :تتبعوا 
خطوات الشيطان” . 


١‏ -ابن شهر آشوب. عن زين العابدين» وجعفر الصادق لادء قالا: 


تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۱ ح۲۹۸. )٤(‏ سورة آل عمرانء الآية .٠٠١‏ 
تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۲ ح01١".‏ 


‫َ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲٠۹‏ 


لادْخُلُوا ذ في السّلْم گان في ولاية علي؛ ولا نعو أ خْطوَاتٍ الشَّيْطَانِ». قالا: 


دعن أب جعفر 842 : «ادْخُلُوأ ذ في الْسلم گا فلا 


نن كاين بس یما جاءتڪم بئات فَأعلموا أن أ أله عير كيد 8 

١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري#: - في حديثِ طويل - قال: 
إن رَلَلْتُم) عن السلم والإسلام الذي تمامه باعتقاد ولاية علي ل ولا ينفع 
الإقرار sS‏ عاي كما لا ينفع الإقرار بالتوحيد مع جحد 
النبوةء إن زللتم لين مَا جاءنكم الْبَيّتَاتُ» من قول رسول الله وَل وفضيلتهء 
وأتتكم الدلالات 0 الباهرات على أن محمد اي الدال على إمامة 
علي نيا نبي صدي» ودينه دين حق طقَاعْلَمُوأ أن الله عَزِيرْ حَكِيم» قادر على 
عاق المخالفين لديف والمكديين لن لاتقدر أجداعلن صرف انامه .من 
مخالفيهء وقادر على إثابة الموافقين لدينه والمصدقين لنبيه يه لا يقدر أحد على 
صرف ثوابه عن مطيعيه» حكيم فيما يفعل من ذلك» غير مسرفٍ على من أطاعه وإن 
أكثر له الخيرات» ولا واضع لها في غير موضعها وإن أتم له الكرامات» ولا ظالم 
لمن عصاه وإن شدد عليه العقوبات. قال علي بن الحسين بيا : وبهذه الاية 
وغيرها احتج علي 4 يوم الخوريق عل عن امج عن نه وأخره عن رتبته» وإن 
كان ما ضر الدافع إلا نفسهء فإن علياً نلا كالكعبة التي أمر الله باستقبالها للصلاة» 
جعله الله ليؤتم به في أمور الدين والدنياء كما لا ينقص الكعبة» ولا يقلح في شي 
من شرفها وفضلها أن ولئ عنها الكافرون» فكذلك لا يقدح في علي نلا أن أخره 
عن حقه المقصرون»ء ودافعه عن واجبه الظالمون . قال لهم علي 4 يوم الشورى 
في بعض مقاله بعد أن أعذر وأنذرء وبالغ وأوضح : معاشر الأولياء العقلاء» ألم 
الا فى e NR‏ 
أولم يجعلني رسول الله ي لدينكم ودنياكم قواماً؟ أولم يجعل إلىّ مفزعكم؟ أولم 
يقل لكم: على مع الحق والحق معه؟ أولم يقل : : أنا مدينة العلم وعلى بابها؟ أولا 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب: ج۳ ص15. 
(؟) ينابيع المودة: ص١١١.‏ 


تروني غنياً عن علومكم وأنتم إلى علمي محتاجون؟ أفأمر الله تعالى العلماء باتباع 
من لا يعلمء آم من لا يعلم باتباع من يعلم؟ 

يا أيها الناس» لم تنقضون تر تيب الألباب» لم تؤخرون من قدمه الكريم 
الوعاب؟ اولس بول 9841 أجاني إلى ما رد عه املعم و 
ay‏ ات الا ن ا رغ هاا 
به شبهاً تقدمون» ما لكم لا تتفكرون ولا تعقلون؟! قا ل: «فما زال يحتج بهذا 
ونحوه عليهم وهم لا يغفلون عما دبروه» ولا يرضون إلا بما آثروه»! 


22 


. وي 


- ابن بابویه» قال: حدثنا e‏ المعادي. 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي الهمداني» قال: حدثنا علي بن ش 
الحسن بن فضال» عن أبيه قال : سألت الرضا علي بن موسى 4# عن قول الله عز 

وجل : هَل يَنطُرُونَ إلا أن بيهم الله في ظُلَلٍ مِنَ الْمَمَامِ وَالْمَلآيحَة قال: 
يقول: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام»» وهكذا 
نزلت» وعن قول الله عز وجل: #وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَّكُ صَفَاً صَنَاّ6”"'. فقال: إن الله ا 
عز وجل لا يوصف بالمجيء والذهاب تعالى عن الانتقال» وإنما يعنى بذلك وجاء أ 
ار ويك والملك قا و ١‏ 


۲ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن موسى ا 
ابن سعدان» فن عبد اله بن الفا يم لحري عن عبد الكريم بن عمرو : 
الخثعمي» قال: سمعت أبا عبد الله 4# يقول: إن إبليس قال: «أنْظِرَنِي إلى يَوْم 
عون قاين اله ذلك عليهة فقال: ٍتَإِنّكَ مِنَ الْمُظَرِينَ * إلى يم الْوَفْتٍ | 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ##٭ ص1۲۳ ح557. 
(؟) سورة الفجرء الآية ۲۲. 

(۳) عيون أخبار الرضائ: ج١‏ ص٣۱۱‏ ح19. 
)£( 


سورة الأعراف» الآية .١5‏ 


الْمَعْلُوم € فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس في ج أفباعة ميد 
خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلومء وهي و يكوه ابعر 
المؤمنين 4ء فقلت: وإنها لكرات؟ قال: نعم إنها لكرات وكرات ما من 0 
فق خرن" إلا ويكر في قرنه یکر معه البر والفاجر في دهره حتى یدیل الله لله 
عز وجل المؤمن من الكافرء فإذا كان يوم الوقت المعلوم كن انير 
المؤمنين 4 في أصحابه وجاء إبليس وأصحابهء ويكون ميقاتهم في أرضٍ 0-0 
أراضي الفرات» يقال لها روحاءء قريب من كوفتكمء فيقتتلون قتالاً لم يقتتل 
مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين» ير اي ام ب 
المؤمنين © قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى”'' مائة قدم» وكأني أنظر إل 
وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات» فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في 
ظلل من الغمام والملائكة» وقضي الأمر ورسول الله أمامه بيده حربة من 
نورء فإذا نظر إليها إبليس رجع القهقرى ناكصاً على عقبيه فيقول له أصحابه: 
أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول: إني ا ما لا ترون إني أخاف الله رب 
العالمين» فيلحقه النبي يك فيطعنه طعنة بين كتفيه» فيكون هلاكه وهلاك جميع 
أشياعه» مسد بد جد اسل كر لاد بايا ويملك أمير 
المؤمنين جل ارا وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي 2 ألف 
ولد من صلبه ذكراً فى كل سنة ذكرء وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند 
مسق الكونة روبك AE U‏ 

٣‏ - علي بن إبراهيم» قال: حدثني أبي٬‏ عن ابن ابي عمير» عن منصور 
ابن يونس» عن عمرو بن أبي شيبةء عن أبي جعفر :ا قال :.سبحته يعول 
ابتداء منه: إن الله إذا بدا له أن يبين خلقه ويجمعهم لما لا بد منه أمر مناديا 


ينادي : فتجتمع الإنس والجن فى أسرع من طرفة العين» ثم أذن للسماء الدنيا 
| فتنزل وكانت من وراء الناس»ء وأذن للسماء الثانية فتنزل وهي ضعف التي 


.۳۸ - ۳۷ سورة الحجرهء الآيتان‎ )١( 
. (؟) الكرّة: الرجعة. «المعجم الوسيط  مادة كر‎ 
القّرن: أهل زمان واحد. والقرن مائة سنة. «لسان العرب - مادة قرن».‎ 
الإدالة: الغلبة» يقال: أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم. «لسان العرب  مادة دول».‎ )٤( 
القَهْقّرى: الرجوع إلى خَلف . «لسان العرب  مادة قهر».‎ )5( 
.7 مختصر بصائر الدرجات: ص5"‎ )( 


تليهاء فإذا رآها أهل السماء الدنيا قالوا: جاء ربناء وهو آت» يعنى أمره» حتى 
تنزل كل سماء تكون ص واحدة منها من وراء لحري وهي ضعف التي تليهاء 
01 أمر الله: «فِي لل من القَمَام وَالْمَلأَنْكَةُ وَقْضِيَ الأ كَل الله ُرْجَعُ 
الأمُور» وللحديث تتمة تأتى إن شاء الله تعالى في قوله: 3ل يَحْْنْهُمُ الْمَرَمُ 
الأكير»ه من سورة الأنبياء 60000 


؛ - العياشي عن جابرء قال: قال أبو جعفر# في قوله تعالى: (ني كَل 
ِنَ الْعَمَام وَلْمَلكَةُ وَقْضِيَ الْأمر 3 قال: : ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في 
أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة» فهذا حين ينزل . 


- عن أبي حمزة» عن أبي جعفر لاء قال: يا أبا حمزة كأني بقائم أهل 
بيتي قد علا نجفكم فإذا علا فوق نجفكم نشر راية رسول الله يي فإذا نشرها 
انحطت عليه ملائكة بدر. وقال أبو جعفر لا : إنه نازل في قباب من نور حين ينزل 
بظهر الكوفة على ا فهذا حين ينزل» وأما فضي الأنر» فهو الوسم على 
الخرطوم يوم يوسم الكافر“ 


2Le‏ ص 


7 ص ا سور اموق ريل‎ e 
سل ب سيل کم عاتدتهم من ءام يدن ومن مدل نة أله م بعد ما جا‎ 


٠ م‎ 


يم 
ايب 9© 
١‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن علي بن أسباطء 
aT‏ حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله : «وَاتَبَعُوأ ما تلوأ 
ار الفا ار اللو a‏ لع وك 
اشر کم ا ول ی شی م ن ومع لح عم م 
ومنهم من بِذَل9وَمَن يبدل نِعْمَة الله مِنْ ب ته كَإِنَ الله شَيِيدُ الْعِقًا 5 


۲ - العياشيء. ن أب بصيرة عن أبي عبد الله اء في قوله: وسَل بني 
سْرَاءِيلَ كم ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ َايَة ة4 : فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من أقرٌ 


)١(‏ ستأتي هذه الزيادة في الحديث رقم (۸) من تفسير الآية )٠٠۳(‏ من سورة الأنبياء. 
(0) تفسير القمَّي: ج۲ ص١0.‏ (۳) تفسير العيّاشي: جا ص۱۲۲ ح۳۰۲. 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۲ 807 (5) سورة البقرةء الآية .٠١١‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۱۳/۲۱۱ 


6000 


ومنهم من أنكر ومنهم من يبدل نعمة الله 
چچ 
.© 


١‏ محمد بن یعقوب» عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي» 
عن أحمد بن عديس» عن أبان بن عثمان» عن يعقوب بن شعيب» أنه سأل. أبا عبد 
الله ت عن قول الله عز وجل : گان الاس امه وَاحِدَةٌ*. فقال: كان الناس قبل 
نوح أمة ضلال فبدا لله فبعث المرسلين» وليس كما يقولون: لم يزلء وكذبواء 
يفرق الله فى كل ليلة قدر ما كان من شدة أو رخاء أو مطر يقدر ما يشاء عز وجل 
ادر إن نيا م 

- العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد 
0 : كَانَ النَامنُ أَنَةَ وَاحِدَةٌ نَبَعَتَ اللَّهُ النَبيّين). انوا 
ضلالاً فبعث الله فيهم أنبياءء ولو سألت الناس لقالوا: قد فرغ من الأمر'” 


٣‏ عن يعقوب بن شعيب» قال : سألت أبا عبد الله #4 عن قول الله : كان 
لاسن أ وَاحِدَة4. قال: كان هذا قبل نوح أخة بواحدة كينا E‏ الرسل قبل 
نوح» قلت: أعلى هدى كانوا أم على ضلالة؟ فال بل كانوا ضلال انوا 
مؤمنين ولا كافرين ولا مشرکین . 

٤‏ - عن يعقوب بن شعيب» قال: سألت أبا عبد الله 44# عن قول الله: كان 
الام اف وَاحِدَة4. قال: بعد آدم وقبل نوح ا ضلالاً» فبدا لله فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» أما إنك إن لقيت هؤلاء قالوا: إن ذلك لم يزل» وكذبوا إنما هو 


شيء بدا لله ف 


دعن محمد بن ملم > عن أبي جعفر ل › في قول الله : : گان النَامنٌ امه 
وَاحِدَةٌ َبَمَتَ الله التْبيينِ مُبَشْرِينَ ن وَمُنذِرِينَ 8» فقال: كان هذا قبل نوح لا كانوا 
ضلا لا فبدا ل لله فبعث الله النبيين مبشرین ور 


- عن مسعدة. عن أبي عبد الله 4 في قول الله : كان النَاسُ أ 


.5١٠ح تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۲۲ ح00". (0) الكافي: ج۸ ص۸۲‎ )١( 
تفسير العيّاشي: جا ص۱۲۳ ح5"07. (5:) تفسير العيّاشي: جا ص۱۲۳ ح50107.‎ )۳( 
تفسير العيّاشي: جا ص۱۲۳ ح509.‎ )7( 7١/8 تفسير العياشي: جا ص۱۲۳‎ )5( 


َع الله انين مَُشِْينَ وَمُذِرِينَ4, فقال: : كان ذلك قبل نوح فقيل : فعلى هدى ا" 


كانوا؟ قال: بل كانوا ضلالاً وذلك أنه لما انقرض آدم 4# وصالح ذريته بقي شيث 
وصيه لا يقدر على إظهار دين الله الذي كان عليه آدم وصالح ذريته» وذلك أن قابيل 
توعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل» فسار فيهم بالتقية والكتمان» فازدادوا كل يوم 
ضلالة حتى لم يبق على الأرض معهم إلا من سلف ولحق الوصي بجزيرة في البحر 
يعبد الله فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل» ولو سثل هؤلاء الجهال لقالوا: 
قد فرغ من الأمر وكذبوا إنما شيء يحكم به الله في كل عامء ثم قرأ : #فيها يمْرَدِ 
كل أم مر کیم ١‏ فيحكم ال تارك وتعاى ما یکرت في تلات السلة من شد أو 
3 أرط ازعو ةلف قلت: أفضلالاً كانوا قبل النبيين أم على هدى؟ قال : 
لم يكونوا على هدى كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليهاء لا تبديل لخلق ا 
ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله؛ أما تسمع يقول ابراهيم : لين لم يَهْدِني رَبي 
لاون من الْقَوْم الضَّالّْينَ4”"“: أي ناسياً للميثاق". 

۷ - أبو علي الطبرسي : روى أصحابنا عن أبي جعفر #82 أنه قال: كانوا قبل 
نوح## أمة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضلالاً» فبعث الله النبيين» وروى 


ذلك أيضاً عن أبي جعفر جلف محمد الشيباني في نهج البيان» إلا أن فيه زيادة «بل . 


في حيرة» بعد قوله: لا مهتدين ولا ضلد ل . 
دء و e‏ مر دک عش مه ر یه s24‏ رک رہ و 
َم حي عستم أن دلوا اة وَلَما يکم مثل أَلْذِنَ خلوا من i RE‏ م البأسا4 


رر ۸ مومه م ر آم د ق r‏ 


وزلزلوا ی قول الرسول والدیں ٤‏ اموا مم می ترآ آل لان صر آلو فرب 019 

: قال‎ ADETE العياشي عن محمد بن سنان»‎ - ١ 
لما قتل الوليد خرج من هذه العصابة نفر بحيث أحدث القوم» قال: فدخلنا على‎ 
ا فقال: ما الذي أخرجكم عن غير الحج والعمرة؟ قال: فقال‎ 
القائل منهم منهم : الذي شتت الله من كلمة أهل الشام وقتل خليفتهم واختلافهم فيما‎ 
بينهم» قال: ما تجدون أعينكم إليهم. فأقبل يذكر حالاتهم: : أليس الرجل منكم‎ 
يخرج من بيته إلى سوقه فيقضي حوائجه ثم يرجع ولم تختلف إن كان لمن كان‎ 
قبلكم أتى هو على مثل ما أنتم عليه ليأخذ الرجل منهم فيقطع يديه ورجليه وينشره‎ 


)١(‏ سورة الدخانء الآية .٤‏ (۲) سورة الأنعام» الآية /الا. 


س 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۱۷/۲۱۲٤‏ 


0 شرا جل ایم عل ال 

| گم مَسَنْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ أ حَتَّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِيرَ 6ا 
لوا من فلم متهم وَالصّرٌ زو على سول والدين 
مَعَهُ متَى نَضبُ الله آلا إن نَضْرَ الله كريب يب4 


3 0 ل م و أن رشو يما رمو کر كم وَس أن 
عء A7‏ 


بأ کنیا وھ ر کم ا یکم وشم ا كمرك 3 


اغات الإسلام: عن علي ت أنه قال: «الجهاد فرض على جميع 
المسلمين لقول الله تعالى: كيب عَلَيكُمْ الْقِتَالُ4 فإن قامت بالجهاد طائفةٌ من 
المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المددء فإن 
Ss‏ 1ل ال لي : وما كَانَ الْمُؤْمِئُونَ 
لِيَنفِرُوا كَافَة#”” ب ا ود > قال الله عر 
وجل : افوأ حِمّافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا أ بِأمْوَالِكُمْ في سيل از . 


2 A ا‎ 


e‏ عن سيل اللو وڪفر بو- 


فر 2 ا E 5 E E‏ کے 


e‏ : إنه a‏ أنه لما اجر سول ا إلى 
لمدية بست السرا لى الطرقات التي تدخ نك رض لر فرش عدي بعك 
عبد الله بن جحش”" في نفر من أصحابه إلى نخلة» وهي بستان بني عامر» ليأخذوا 
عر فر اين آنا من الطائف عليها الزبيب والأدم اطعا فوافوها وقد 
نزلت العير وفيها عمرو بن عبد الله الحضرمي» وكان حليفا لعتبة بن ربيعة. 


1 


(۱) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۲‏ ح١١5.‏ (۲) سورة التوبة» الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية .4١‏ (5:) دعائم الإسلام: ج١اص١8".‏ 

(5) العِيْر: القافلة» قيل: الإبل التي تحمل الميرة. لا واحد لها من لفظها. «لسان العرب - مادة عير؟. 

030 عبد الل بن كش بن ركاب بن يعمر بن محر ين مره الأنندي) أبو محمدء أمه أميمة بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله : صحابي» قديم الإسلامء هاجر إلى بلاد الحبشة. ثم إلى المدينةء 
وكان من أمراء السراياء وهو صهر الرسول كله وابن عمّتهء أخو زينب أَمَ المؤمنين» كُتل يوم أحد 
شهيداً في ٣ه‏ فدفن هو والحمزة في قبر واحدٍ. . حلية الأولياء : ج۱ ص۰۸ ٠‏ وأسد الغابة :ج٣‏ 

ص۹٩۸‏ ت(58650). 


فلما نظر الحضرمي إلى عبد الله بن جحش وأصحابه» فزعوا وتهيأوا للحرب 
رالو هوا افحابه ان وا عة اث بن خخ اماه آنا 
ويحلقوا رؤوسهم» فنزلوا وحلقوا رؤوسهم» فقال ابن الحضرمي: هؤلاء قوم 
عباد ليس علينا منهم بأس» فلما اطمأنوا ووضعوا السلاح» حمل عليهم عبد 
الله بن جحش فقتل ابن الحضرمي وقتل أصحابهء وأخذوا العير بما فيها 
وساقوها إلى المدينة» وكان ذلك في أول يوم من رجب من أشهر الحرمء 
فعزلوا العير وما كان عليها ولم ينالوا منها شيئاًء فكتبت قريش إلى رسول 
الله وي : إنك استحللت الشهر الحرام وسفكت فيه الدم وأخذت المال. وكثر 
القول في هذاء وجاء أصحاب رسول الله چ فقالوا : يا رسول الله أيحل القتل 

فى الشهر 2 ؟ فأنزل الله : وِيسَْلُوئكَ عن الشَّهْرٍ لْحرَام 0 فيه فل قِتَالُ 
فيه كبيرٌ وَصَدَّ تمن سبل الل وَكُفْرٌ په وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاحُ أ 
عند الله والفنتة أكبر مِنّ E‏ قال: القتال في الشهر الحرام عظيم» و 
ا ا 
وإخراجك منه أكبر عند الل والفتنةء يعني الكفر بالله» أكبر من القتل. ثم 
أنزلت عليه #السَّهْرٌ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَام وَالْحْرْمَاتُ قِصَاصٌ فمن اعْتَدَى 
عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوأ عَلَيهِ بول ما اعْتّدَّى یک ٩4‏ . 

” - وفي نهج البيان عن أبي جعفر 4# : الفتنة هنا الشرك . 
٣‏ محمد بن يعقوب. بإسناده» عن أبان» عن عمر بن يزيدء قال: قلت 

لأبي عبد الله فلا : إن المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة» فقال: 
كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية لأن أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلالء قالوا: قد 
دخل الشهر الحرام”” . 


3 


ارك اموا وَالْدِيِنَ ها جروا وَجَنهَدُوا في سب 


2 
إن 


ONS THA 
© کر کي‎ 


١‏ - إعلام الورى ‏ في ذكر مغازي الرسول# ‏ قال: ثم رجع رسول 


(1) سورة البقرة» الآية .١95‏ (۲) تفسير القمّي: ج١‏ ص١8‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲٠۱۸‏ 


الله وي من العشيرة”'' إلى المدينةء فلم يقم بها عشر ليالٍ حتى أغار كرز بن جابر 
الفهري على سرح المدينة» فخرج رسول الله في طلبه حتى بلغ وادياً يقال له 
سفوان من ناحية بدر» وهي غزوة بدر الأولى». وحامل لوائه علي بن أبي 
طالب ل واستخلف على المدينة زيد بن حارثةء وفاته كرز فلم يدركه. فرجع 
رسول الله ي وأقام جمادى ورجب وشعبان» وكان بعث بين ذلك سعد بن أبي 
وقاص في ثمانية رهط» فرجع ولم بلق كيدا ثم بعث رسول الله ويك عبد الله بن 
جحش إلى نخلة وقال: «كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش» ولم يأمره 
بقتالء وذلك في الشهر الحرام» وكتب له كتاباًء وقال: «اخرج أنت وأصحابك 
حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر ما فيه» وامض لما أمرتك». فلما سار 
يومين وفتح الكتاب فإذا فيه: «أن امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش 
بما يصل إليك منهم». فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعا وطاعةء من كان 
له رغبةٌ في الشهادة فلينطلق معي. فمضى معه القوم حتى نزلوا النخلة» فمر بهم 
عمرو بن الحضرمي» والحكم ابن كيسان وعثمان والمغيرة ابنا عبد الله؛ معهم 
تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب» فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن 
عبد الله» وكان قد حلق رأسهء فقالوا: عمار”' ليس عليكم منهم بأس. واثتمر 
أصحاب رسول الله» وهو آخر يوم من رجب» فقالوا: لئن قتلتموهم إنكم 
لتقتلونهم في الشهر الحرام» ولئن تركتموهم ليدخلن هذه الليلة مكة فليمنعن 
منكم» فأجمع القوم على قتلهم» فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن 
الحضرمي بسهم فقتله» واستأمن عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان» وهرب 
المغيرة فأعجزهم» واستاقوا العيرء فقدموا بها على رسول الله وليو فقال لهم: 
«والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام» وأوقف الأسيرين» والعير ولم يأخذ 
منها شيئاًء وأسقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وقالت قريش: 
استحل محمد الشهر الحرام؛ فأنزل الله سبحانه: يَسْكَلُونَكَ عَن الشَّهْرٍ الْحَرَام 
قِتَالٍ فيه# الآية'”"» فلما نزل ذلك أخذ رسول الله المال وفداء الأسيرين» 
وقال المسلمون: نطمع لنا أن يكون غزاةء فأنزل الله فيهم: إن الَّذِينَ ءَامَنُوأ 


.24١77ص‎ ٤ج العُشيرة: موضع بناحية ينبع بين مكة والمدينة. «معجم البلدان:‎ )١( 
(؟) أي معتمرون يريدون القيام بالعمرة.‎ 
.7١1/ سورة البقرةء الآية‎ )۳( 


م ت 5 ل اوو و أن 5 OE‏ 
جروا إلى قوله: طأُوْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتٌ اللو وكانت هذه قبل بدر 
)1( 
بسهرين . 


| وتك عب الخثر امبر ل فوا ْم كد َم للا ورتا ڪر 


ور r2‏ عص 2 


ت e‏ 4 ر دغ مهو و یر 
من تَفَعهما وسوک مَادًا فون فل المعو ل ۾ ايت لڪ 
گید 3 


١‏ - محمد بن يعقوب» عن أبي علي الأشعري» عن بعض أصحابنا وعلي بن 
إبراهيم» عن أبيه» جميعاً عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن أبيه» عن علي بن 
يقطين» قال: سأل المهدي أبا الحسن# عن الخمرء قال: هل هي محرمة في 
كتاب الله عز وجل» فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ 
فقال له أبو الحسن 2ه : بل هي محرمة في كتاب الله فقال: في أي موضع هي 
محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال: قول الله جل وعز: «إِنَّمَا حرم 
َبيَ الْمَوَاحِشَ ما ظْهَرَ مِنّْهَا وَمَا بن وَالْإِنْمَ وَالْبَعْيَ بير الْحَىّ4 فأما قوله : 2 
ظَهَرَ منّْهَا4 يعني الزنا المعلن» ونصب الرايات التي كانت تعرف بها الفواحش في 
الجاهلية» وأما قوله تعالى: «إمَا بَطنَّ4 يعني ما نكح آباؤكم لأن الناس كانوا قبل 
أن يبعث النبي ل إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوج بها ابنه من بعده إذا لم 
تكن أمه» فحرم الله عز وجل ذلك» وأما الاد ثم فإنها الخمر بعينهاء وقد قال الله عز 
وجل في يوضع خر نلوك كن اثر لير ل فههمًا فم كبر وما 
للناسٍ4. نأما الإثم في كتاب الله عز وجل فهي الخمر والميسر وإثمهما أكبر من 
نفعهماء كما قال الله تعالىء فقال المهدي: يا على بن يقطين هذه والله فتوى 
هاشمية» قال: قلت له: صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج 
هذا العلم منكم أهل البيت» قال: فوالله ما صبر المهدي إلى أن قال لي: صدقت 
ازا 


۲ - وعنه عن بعض أصحابنا مرسلاً» قال: : إن أول ما نزل في تحريم الخمر 
قول الله جل وعز: 9ِيَسْكَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ و وَالْمَيِسِرٍ قُلْ فِيهمًا إِنْمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ 


.۳۳ إعلام الورى: ص" (۲) سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.١1ح‎ 5٠ زرف الكافي: ج1 ص"‎ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲٠۹‏ 


لِلتاس)› فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر والأنصاب 
ae O yT‏ 
لدم رخ من مل النطان اتير لعأ يخرن فكانت هذه الآية 
أشد من الأولى وأغلظ في التحريم» ثم ثلّث بآية أخرى» فكانت أغلظ من الأولى 
والثانية وأشدّء فقال الله عز وجل: (ِإِنّمَا يريد الشّيْطانُ أن يُوقعَ بكم الْعَدَاوَ 
وَالْبَعْضَاء في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ وَبَمُ يَصدَّكُمْ عَن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصَّلَوَةِ هل أنثم 
مُنْتَهُونَ4”"» فأمر الله عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمهاء 
ثم بين الله عز وجل تحريمهاء وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي 
المذكؤرة المهيمة نقوله مزيوسل ١‏ لاقل زنع حرم دبي لقو حجن بق طهر عنما نا 
0 0 ا ل 
0 الرابعة : 1 نما حرم 6 الَْوَاحِشنَ تا كر ونه 3 بَطنَ i‏ فخبر 
عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن 
يفترض فريضة أنزلها شيئاً بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى 
أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بهاء وأقل لنفارهم عنها“ . 


٣۳‏ وعنه عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الوشاءء عن أب 
الخ قلا ال اة تقول المي خو العا : 


٤‏ - وعنه› عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن أحمد بن 
النضرء عن غمرو بن شر عن جابرء عن آي جر 49 قال : ا 
عز وجل على رسوله ل : إِتَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابٌ وَالْأَرْلم رخس مِن 
عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَاجْتَيْبُوه4”"©» قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما تُقُومِر به 


.4١ (؟) سورة المائدة» الآية‎ .5١ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
الكافي: جا ص٦٠٠٤ ح۲.‎ )٤( .۳۳ سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 
.٠٠ الكافي: جه ص٤۱۲ ح٩. (5) سورة المائدة الآية‎ )( 


حتى الكعاب والجوزء قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم» قيل: فما 
الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها" . 

5 العياشي عن حمدويه. عن محمد بن عيسى » قال: سمعته يقول: كتب 
| إليه ابراهيم بن عنبسة» يعني إلى علي بن محمد 6 : إن رأى سيدي ومولاي أن 
يخبرني عن قول الله : 9ِيَسْكَلُوكَ عَنِ الْكَمْرِ وَالْمَيْسرٍ4 الآية» فما الميسر جعلت 
فداك؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر وکل مسكر حرام" . 

5-_الحسين. #اعن اموسى بن اعاس البجلي» عن محمد بن علي بن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن أخيه موسى»ء عن أبيه جعفر نك قال: النرد والشطرنج من 
الس 

۷ عن عامر بن السمط› عن علي بن الحسين نلا قال: الخمر من ستة: 
التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة”*'. 

۸ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن ابن أبي عميرء 

عن رجل» عن أبي عبد الله لاء قال: سألته عن قوله عر وجل : «وَيَسْكَلُونَكَ مَاذًا 
يُنْفِقُونَ ن فل العفو قال العفو ارط : 


٩‏ - العياشي. عن جميل بن درّاج» عن أبي عبد الله قال: سألته عن 
قوله 000 مَاذًا فقون قل العفو قال العفو ال 


- عن عبد الرحمن» قال: سألت أبا عبد اله 4# عن قوله : : ويسكُوئكَ 
ا قال: طالَّذِينَ إذًا أَنمَقُوأْ لَمْ يُسْرِقُوأ ولم يَقْثْرُوأ وَكَانَ بِيْنَ 
ذلك 0 قال: نزلت هذه بعد هذهء هي الوسط” . 


- عن يوسفء عن أبي عبد الله أو أبي جعفر اء في قوله تعالى: 

شارك ماك تفرد ل العطفو» : قال: الكفاف. وفي رواية أبي بصير: 
00 
القصد 


)١(‏ الكافي: جه ص۱۲۲ ح۲. تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٣۱۲‏ ح۳۱۲. 
(۳) تفسير العيّاشي: جا ص ١١90‏ ح7١71.‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٣۱۲‏ ح٤۳۱.‏ 
(5) الكافي: ج٤‏ ص۲٥‏ ح۳. تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٣٥۱۲‏ ح6١".‏ 
(۷) سورة الفرقانء الآية /51. تفسير العيّاشي: ج۱ ص۹٣۱۲‏ ح5١".‏ 
(9) تفسير العيّاشي: جا ص٣۱۲‏ ح۳۱۷ ۳۱۸. : 


أبو علي الطبرسي: العفو الوسط من غير إسراف ولا إقتارء قال: وهو 
0 عن ات عبد الله و“ . 


٠‏ وعنه قال: وعن أبي جعفر الباقرةة؛ العفو: ما فضل عن قوت 


-١‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى › عن أحمد بن محمدء عن محمد 
ابن إسماعيل» عن حنان بن سديرء قال: قال أبو عبد الله:: سألني عيسى بن 
موسى عن القيّم للأيتام في الإبل وما يحل له منهاء فقلت: إذا لاط 0 
وطلب ضالتها وهنأ جرابها فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا 
SEE‏ 


۲ _ أحمد بن محمدء عن محمد بن الفضيل » عن أبي الصباح الكناني» عن 
أبي عبد الله 4# في قول الله عز وجل: ومن كان قَقِيراً فَلْيَكُلْ بِالْمَعْرُوفٍ»4”", 
قال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان 
يصلح لهم أموالهم» فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً. قال: قلت: أرأيت 
قول الله عز وجل : ون تُحَالِْظُوهُم فَإِخْوَائْكُم4» قال: تخرج من أموالهم قدر ما 
يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه» قلت: أرأيت إن كانوا يتامى 
صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم 
جميعاًء فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه 
جميعاً فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير" . 


)1( مجمع البيان: ج۲ ص۸۲ )۲( مجمع البيان: ج۲ ص۸۲. 
(۳) لاط الحوض: طينه» وملسه. «لسان العرب - مادة لوط . 

. هنَأ البعير: طلاه بالهئّاء» وهو القّطران. «لسان العرب  مادة هنأ‎ )٤( 

)02( حت الناقة حلباًء إذا لم بتي في ضَرْعِها لبَنا. «النهاية جه ص۳۷١٠‏ . 

(7) الكافي: جه ص٠۳٠‏ ح٤.‏ (۷) سورة النساءء الاية 1. 
(A)‏ الكافي: جه ص۱۳۰۹ ح٥.‏ 


۳ - الشيخ بإسناده. عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى» عن سماعة› 
قال: سألت أبا عبد الله 4# عن قول الله عز وجل: لوَإِنْ تُحَالِظُوهُم فَإِخْوَائَكُمْ», 
فقال: يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر 
ما يحتاج ST GE‏ فيخالطوهم ويأكلون جميعاً ولا 
يرزأن”'' من أموالهم شيئاً إنما هي النار" . 


٤‏ - عنه بإسناده» عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن عبد الله بن 
يحيى الكاهلي» قال: قيل لأبي عبد الله ##: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام 
ا ا ا و لو o a‏ 
طعمنا من الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم» فما ترى في ذلك؟ فقال: إن 
كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس» وإن كان فيه ضرر فلاء وقال: ور 
الْإِنْسَانُ عَلَى تَفْسِهِ بَصِيرَة6”" وأنه نتم لا يخفى علیکم» وقد قال الله عز وجل : لوان 
اطوش اشوا وال بعلم اليد مو نَ الْمُطْ لج . 

- علي بن إبراهيم› SE EAE‏ 
عن أبي عبد الله 4# أنه لما نزلت: إن الَّذِينَ يَأَكُنُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إنَّمَا 
اود فی تون ارا و یاو ی خرج كل من كان عنده يتيمء وسألوا | 
رسول الله إو في إخراجهم, فأنزل الله تعالى : 9رَيسْكَلُونَكَ عَنٍ الَْامَى فُلْ إضلآحٌ 
لَهُمْ َر وَإن تالوم م واكم وَاللّهُ يَعْلَمْ الْمْفْسِدَ مِنّ نَّ الْمْطْ ح4 . 

- وقال علي بن إبراهيم. وقال الصادق 4 : لا بأس ES‏ 
بطعام اليتيم» فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبيرء وأما الكسوة وغيرها 
فيحسب على كل رأس صغير وكبير كما يحتاج إليه”" . 


'٠‏ - العياشى › عن زرارة» عن أبى جعفر لا قال : سألته عن قول الله تبارك 


ما رزأ منه شيئاً : أي ما نقص ولا أخذ منه شيئاً. «النهاية: ج۲ ص۲۱۸ . 
التهذيب: ج٦‏ ص٤١٤۳‏ ح149. (۳) سورة القيامةء الآية .٠٤‏ 
التهذيب: ج٦‏ ص۳۳۹ ح147. 

سورة النساءء الآية )١ .٠١‏ تفسير القمّي: ج١‏ صا۸. 
تفسير القمّي: جا صا۸. 


وتعالى: #وَإن تُخَالِطوم هُمْ فَِحْوَانَكُمْ»2 > قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم» 
وتخرج من مالك قدر ما يكفيك» قلت: أرأيت أيتاماً صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى 
في الكسوة بعصي كنال أما الكسوة فعلى كل إنسان من كسوته. وأما الطعأم 
فا ادل حا “انا لبقت EE E EAS‏ 


عن سماعة» عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ياء قال: سألته عن قول 
الله: «وإن تَحَالِظَوهُمْ4. قال: يعني اليتامى» يقول: إذا كان الرجل يلي يتامى وهو 
في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم فيأكلون 
ا ق 

٩‏ عن الكاهلى قال: كنت عند أبى عبد الله 4# فسأله رجل ضرير البصرء 
قال ندعل على اح ا فييك اام م نخادم لق على اط 
ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبناء وفيه 
من طعامهم» فما ترى أصلحك الله؟ فقال: قد قال الله: بل الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ 
بَصِيرَة74", 0 لا يخفى علیکم» وقد قال الله: «وَإن تُحَالِظَوهُمْ فَإِخْوَانَكُم» إلى 
«لافقكن». نم ل: إن يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه 
و ف 

٠‏ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ل قال: جاء رجل إلى النبي ا 
فال نا رسوك: الله إن اح لك و ترك ابام ولو :ماقي فنا يبدل فى ما فان 
رسول الله وي : «إن كنت تليط حوضها وترد نادّتها””' وتقوم على رعيتها فاشرب من 
ألبانها غير مجتهد للحلب ولا ضار بالولد» لوَاللَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنّ المد إبح24. 

ا ed a‏ 
في حجرهء أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: فإن كان يليط حوضها ويقوم على 
هنائها ويرد نادّتها فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد» ثم 


."۲٠ح‎ ۱۲٣ص‎ ١ج تفسير العيّاشي: ج١ ص٣۱۲ ح۳۱۹. (۲) تفسير العيّاشي:‎ )١( 
."5١ح‎ ۱۲٣ص تفسير العيّاشي: جا‎ )( .١5 سورة القيامةء الآية‎ )۳( 
. ند البعير ونحوه يد ندا وندوداً : نقر وشرد. «المعجم الوسيط  مادة ندد»‎ (0) 

(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۹٦۱۲‏ ح۳۲۲. 


م ور 


قال: ومن گان غَِياً مَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن گان فَقِيراً فَلْيَأكُلُ پالمَعْرُوف4» «واللَهُ 
َعْلَمُ الم دَ می لض دا 


۲ عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله ##: قول الله : «وإن 
تُخَالِطُوهُمْ واكم وَاللّهُيَعْلمْ الْمُفْسِدَ مِنَ المُضْلٍ #» قال: تخرج من أموالهم 
قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه. عن مد ين ا عق 
NRE ° ٤‏ )۳( 


عن علي » عن أبي عبد الله ل قال: سألته عن قول الله في اليتامى : 
وان 0 هُمْ َإِخْوَانُكُمْ4, قال: يكون لهم التمر واللبن» ويكون لك مثله على 
قدر ما يكفيك ويكفيهم» ولا يخفى على الله المفسد من المصلح”؟. 

4 عن عبد الرحمن بن الحجاج»› عن أبي الحسن موسى ا قال: قلت 
له: يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه وربما أصبت مما يكون 
له من الطعام وما يكون مني إليه أكثر؟ فقال: لا بأس بذلك إن الله يعلم المفسد من 


المصلح””' . 


ا م مدو سر رم 0-4 3 AS‏ 
ولا کو المشركت حى يَؤْمِنَ . . . (©) 


| - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن 
فضال» عن حسن بن الجهم» قال: قال لي أبو الحسن الرضاء2: يا أبا محمد ما 
تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين 
يديك قال: لتقولن فإِنْ ذلك تعلم به قولي» قلت: لا يجوز تزوّج نصرانية على 

a E‏ مولشوه بيه مووي 
الْمُشْرِكَاتِ > حَنَّى يُؤْمِنَ4: قال : فما تقول في هذه الآية: #وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَّ الْذٍ 
اوتوأ أ الْكِتَاب من نيبي“ قلت : فقوله: ولا تَنْكَحُوأ فاته ل 
هذه الآية» فتبسم ثم 0 


)1١(‏ سورة النساءء الآية 5. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۷ ح۳۲۳. 
تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۷ ح٤۳۲.‏ (6) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۲۷ ح70". 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۸ ح575. (5) سورة المائدة» الآية 0. 
الكافي : ج0 ص۷٣۳‏ ح٦.‏ 


/1 


۲ - سورة البقرة - آية : 


لله ره بي ع > ومن ود ور چ ب TN‏ و2 تى و دي له جه ر 
2 َلك عن اَلْمَحِيض فل ھ ذى فاعتزا | الا و 


12 


9 وبين ويب اهوت( اؤ > 
Str‏ 2 و aS‏ 
کہ انوا شنم . . . 9 

الشيخ في التهذيب»› ا عن البرقى» عن عمر 

ابن يزيدء قال: قلت لأبي عبد الله : ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين 

أليتيها ولا يوقب'"". 

۲ - ابن بابويه فى الفقيه بإسنادهء قال: سأل عبيد الله بن على الحلبى أبا عبد 

سرتهاء ثم له ما فوق الإزار”") 


حلا 
< 
١5‏ 
١‏ 
آلا 
ا سس 
CN‏ 
لوك 
الما 
وا حسم 
اها 
e‏ 
١‏ 
١‏ 
اچس 
2 
۰ 
\ 
ل 
ءا 
١-7‏ 
Gx‏ 
\ 
9 
١١‏ 
X‏ 
٠١‏ 


ماس . °(“ 


x 


لله 


۲ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمدء عن بن 

محبوب » عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر 4 في المرأة 

ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامهاء قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها 
زهرفق 

فلتغسل فرجهاء Ea‏ 


٤‏ - الشيخ في التهذيب» بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن 
أسباط» عن محمد بن حمران» عن عبد الله بن أبي يعفورء قال: سألت أبا عبد 
الله كل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لأ ناس إذا رضيت» قلت : فأين 
قول الله : : اوی مِنْ حَبْتٌ أمَرَكُمْ ال4 قال : و الولد 
من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: طنِسَاؤْكُمْ حر رٿ لَكُمْ تاوا حَرْنَكُمْ انی 
ش4 . 


عنه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن معمر بن خلاد»ء قال: 
قال أبو الحسن ف : أي شىء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه 
| بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأساً؟ فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى 
الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحولء فأنزل الله عز وجل: نِسَاؤُكُمْ حَرْتْ 


)۲( من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص٤٥‏ ح؛١5.‏ 
ا (۳) الكافي: جه ص۳۹٥‏ ح١.‏ 


(5) التهذيب: جلا ص٤۱٤‏ ح۷١٠٠.‏ 


لم كأثوأ خرن شت شِئْتم 4 من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود. ولم يعن في 
أدبارهن 9 


5 علي بن إبراهيم, قال: قال الصادق 2لا : «أنى شد شِئْتمْ 284 ای ج شه 


3 


۷- محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» وعدة من أصحابناء 
عن سهل بن زياد» ومحمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء جميعاً عن ابن 
محبوب» عن محمد بن النعمان الأحولء عن سلام بن المستنير» قال: كنت عند 
SO GG‏ 
بالقيام» قال لأبي جعفر 8 : أخبرك ‏ أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك - أنا نأتيك 
تيا ر من عاك ی نرق قلوينا وار فاو اا وچ ع ام اف 
أيدي الناس من هذه الأموال» ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار 
أحببنا الدنياء قال: فقال أبو جعفر: إنما هي القلوب مرة تصعب ومرة تسهل» 
قال ابو جر آنا إن امات دق لرا ا رول اھ اف عدا 
من النفاق» قال: فقال: «ولم تخافون ذلك؟»» قالوا: إذا كنا عندك فذكّرتنا ورغّبتنا 
وجلنا”" ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والثار ونحن عندك؛ 
فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل |( 
يكاد أن نحرّل عن الحالة التي كنا عليها عندك» وحتى كأنا لم نكن على شيء» 
أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقاً؟ فقال لهم رسول اللهوْك : «كلا إن هذه خطوات 
الشيطان فيرغبكم في الدنيا والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها 
لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء ولولا ا الله تعالى | 
لخلق الله خلقاً حتى يذنبوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم» إن المؤمن مفع (*) 
أما سمعت قول الله عز وجل : رن الله يْحِبُ الَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمُتظهرِينَ َ» وقال 
تعالى: 9وَاسْتَغْفِرُوا ربكم ثم تُوبُوأ ه31 . 


تواب» 


() وجل يَوْجَلٌَ وَجَلاَ ومَؤْجَلاً : خاف وفزع. «المعجم الوسيط ‏ مادة وجل». 
(6) المُمْئّن: المُمْتَحنء يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب. «النهاية: ج۳ ص١٠٤٠‏ . 
(5) سورة هودء الآية للح 77( الكافي ٠‏ ج۲ ص۳۰۹ ح١.‏ 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ۲۲۳/۲۲۱ 


۸ عنهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض 
أصحابنا رفعه» قال: إن الله عز وجل أعطى التوابين ثللاث خصال لو أعطى خصلة 
منها جخ أهل التماوات والآرض: لنجوا'بهاء > قوله عز وجل : إن الله تك 
التَوَّابِينَ وب المْتَظهّرِينَ 4 »> فمن أحبه الله تعالى لم يعذبه. الحديث» وذكر فيه 
الثلاث» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ 
الله الا 1 هن رر ةا 


4 العياشي. عن جميل » ٠‏ عن أبي عبد الله 4 قال: : سمعته يقول: کان 
الناس يستنجون بالحجارة و ثم أحدث الوضوءء وهو خلق حسن› 
فأمر به رسول الله وصنعه وأنزل الله في كتابه: إن الله يحب التَوَابِينَ وَيُحِبُ 


المَظهّر ي . 


٠‏ عن سلام قال: كنت عند أبي جعفر لاء فدخل عليه حمران بن أعين 
وسأله عن أشياء» فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر 2 : : أخبرك _ أطال الله 
بقاءك وأمتعنا بك - أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن 
الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال» ثم نخرج من عندك فإذا 
صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنياء قال: فقال أبو جعفر#: إنما هي القلوب 
مرة يصعب عليها الأمر ومرة يسهلء ثم قال أبو جعفر# : أما إن أصحاب 
محمد قالوا: يا رسول الله نخاف علينا من النفاق» قال: فقال لهم: «ولم 
تخافون ذلك؟)» قالوا: إا إذا كنا عندك فذگرتنا رُوغنا ووجلنا ونسينا الدنيا 
وزهدنا فيها حتى كأنّا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك فإذا خرجنا من 
عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال يكاد أن 
نحول عن الحال التي كنا عليها عندك» حتى كأنا لم نكن على شيء» أفتخاف علينا 
أن يكون هذا النفاق؟ فقال لهم رسول الله و : «كلا هذا من خطوات الشيطان 
ليرغبكم في الدنيا والله لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون عليها وأنتم عندي 


)١(‏ سيرد في الحديث )١(‏ من تفسير الآية (14) من سورة الفرقان. 
(۲) الكافي: ج۲ ص٥٠۳‏ ح٥.‏ 

(۳) الكرسُّف: القُطن. «القاموس المحيط ‏ مادة كرسف». 

)٤(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۸ ح۳۲۷. 

0 الرّوع: المَرّع . وروعنا : أخفنا . «المعجم الوسيط ‏ مادة روع». 


في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء؛ ولولا 
أنكم تذنبون فتستغفرون اله لخلق الله خلقاً لكي يذنبوا ثم يستغفروا فيغر لهمء إذ إن 
المؤمن مفتن تواب» أما تسمع لقوله: إن الله يحب التَوّابِينَ» #وَاسْتَعْفِرُواً ر 
ا لا 

-١‏ عن أبي خديجة. عن أبي عبد الله قال: كانوا يستنجون بثلاثة 
أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسرء وكانوا يبعرون بعراًء فأكل رجل من الأنصار 
الدباء"''» فلان بطنه واستنجى بالماء» فبعث إليه النبيك قال: فجاء الرجل وهو 
خائف أن يكون قد نرل فيه أمر يسوء في استنجائه بالماء» قال فقاك رسول 
الله : «هل عملت في يومك هذا شيئاً؟»: فقال: نعم يا رسول الله إني والله ما 
حملني على الإستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاماً فلان بطني فلم تخنني الحجارة 
فاستنجيت بالماءء فقال رسول الله 8 : «هنيئاً لك فإن الله عز وجل قد أنزل فيك 
آية : : ان الله يْحِب التَوَابِينَ وَبْحِبُ المُتَطهْرِينَ4. > فكنت أول من صنع ذا وأول 
القرابين "وأو الل ر 


- عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله نل : المرأة ة تحيض تحرم 
05 زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله تعالى: «وَلاً تَفْرَبُوهْنَ حَنَّى يَظهُرْنَ4 
فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج . 
٠‏ عن عبد الله بن أبي يعفور» قال: سألت أبا عبد الله 4# عن إتيان النساء 
في أعجازهن؟ قال: لا بأسء ثم تلا هذه الآية: بساكم حَرْتٌ لَكُمْ د قأنُوأ حَرْنكُمْ 
أنَى شد ش4 . 


1 ا عن أبي جعفر 4ء في قول الله تعالى: لنِسَاؤُكُمْ حر 


كم اوا حر 2 شی شِنتم 24 قال: : حيث شاء 3 . 


ر 


- عن صفوان بن يحيى» عن بعض أصحابناء قال: سألت أبا عبد الله تك 
عن قول الله عز وجل: طنِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَحُمْ تأثوأ حَرْتَكُمْ أنَى شِنْتُمْ4. فقال: من 


)020 سورة هودء الآية .4٠‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۸ ح558. 
(۳) الدباء: القَرْع. «المعجم الوسيط ‏ مادة دبب». 

(4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۹ ح۳۲۹. )٥(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۲۹ ح۳۳۰. 
0 تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١7١‏ ح۱٣۳.‏ (۷) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۳۰ ح587. 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ۲۲۳/۲۲۱ 


قدامها ومن خلفها في القبل'''. 

- عن معمر بن خلاد. ع ا الحسن الرضاءئ. أنه قال: أي شيء 
E E‏ 
بأساًء قال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول؛ 
فأنزل الله لنْسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ كأثوأ حَرْتَكُمْ أنّى شِنْتُّم4: يعني من خلف أو قدام 
E‏ ولم يعن في أدبارهن. وعن الحسن بن علي» عن أبي عبد 
الله ت مغله" . 


00 خرف ل انوا حر حر 3 شش قال: من قبل" . 


- عن أبى بصيرء 0 قال: سألته عن الرجل يأتى أهله 
0 في دبرها فكره ذلك» 0 0 7 السا وقال: إنما معنى: 
ساگ حَرْتٌ لَكُمْ انوأ حر شِلتم4. أي ساعة شت . 


۹ - عن الفتح بن يزيد الجرجانيء قال: كتبت إلى الرضا# في مثله. 
فورد الجواب: سألت عمن أتى جاريته فى دبرها والمرأة لعبة الرجل فلا تؤذىء 
ون کرت كما تقال اا 


٠‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان 
وعلي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج» عن أبي عبد 
الله نت » قال في قول الله عز وجل : «إنَّ الله يْحِبُ التَوَابِينَ وبحب المُتَظهَرِينَ4, 
قال کات الناس سرن بالك سفت ال جار ثم عدت الوضوءء رفوا 
كريم» فأمر به رسول الله ي وصنعهء فأنزل الله في كتابه : إن الله يْحِبُ الاين 
وبحب المُتَطهَرِينَ 0 


.۳۳٤ح تفسير العيّاشي: ج۱ ص١١ ح۳۳۳. (۲) تفسير العتاشي: جا ص۱۳۰‎ )١( 
.۔٣٣٣ح‎ ١7١ص تفسير العيّاشي: جا‎ )۳( 
المَحَاشِي: جمع محشاة؛ وهي أسفل مواضع الطعام من الأمعاء. فكتي بها عن الأدبار. «النهاية:‎ ):( 
ج۱ ص1597.‎ 
تفسير العيّاشي : جا ص ۱۳۹ ح٣٣٣. (7) تفسير العيّاشي : جا ص١۱۳ ح۳۳۷.‎ )( 
۳ الكافى : ٣ص ما‎ 
0-7 ا‎ 


١‏ محمد بن يعقوب» عن علي» عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن علي بن 
ا اك امسا ل 
<وَلاً تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةٌ لِأيْمَايَكُمْ أن تبروا وَتَتُوأوَتُصْلِحُوأ بيْنَ الناسٍ)» قال: 
دعيت لتصلح بين u‏ 

؟ ‏ عنه عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن عثمان بن عيسى»ء 
عن أبي أيوب الخرّازء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا تحلفوا بالله 
صادقين ولا كاذبين» فإنه عز وجل يقول: ولا تَجْعَنُوأ الله عُرْضَةٌ لبماك . 

۳ وعنه» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن يحيى 
ابن إبراهيم› عن أبيه» عن أبي يباام المتعبّده آنه سمع يا عبد الله ## يقول 
لسدير: : يا سدير من حلف بالله كاذباً كفرء ومن حلف بالله صادقاً أثم» إن الله عز 
وجل يقول: «وّلاً تَجْعَلُوأْ اللّهَ مُرْضَةً لِأَيْمَاتَكُمْ4؛ وروى هذا الحديث الشيخ 
المفيد في الاختصاص عن الرضا تو“ . 

؛ - العياشي» عن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا عبد الله 4# عن قول الله 
تبارك وتعالى ولا إله غيره: ولا تَجْعَلُوأْ الله مُرْضَةٌ لَِيْمَانِكُمْ أن تبروا وَتَتَقُوا 
وَتضْلِحُوأ بَيْنَ الاس قال: هو قول الرجل : لا والله وبلى واش . 

۶ دعن زرارة وحمران:ومحمد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ا 
«وّلاً تَجْعَلُواْ الله مُرْضَةً لِأيْمَاتِكُمْ4. قالا: هو الرجل يصلح بين الرجلين فيحمل 
نا انيما من الان نكا 

5 عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله ل و سني عن أبي 
جعفر 4# في قول الله عز وجل: ولا تَجْعَلُوا الله مُرْضَةً ليما قال: يعني 
الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشيه ذلك أو لا يكلم ات 


.١ح‎ ٤۳٤ص الكافي: ج۲ ص77١ ح1. () الكافي: جلا‎ )١( 
.٤ح‎ ٤۳٤ص الاختصاص: ص50". ط الأعلمي . (5) الكافي: ج۷‎ )۳( 
تفسير العيّاشي: جا ص۱۳۱ ح۳۳۸. (5) تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۳۱ ح۳۳۹.‎ )5( 
.5"1٠0ح تفسير العيّاشي: جا ص۱۳۱‎ )۷( 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۲٣/۲۲۶٤‏ 


۷ عن أيوب قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله 
يقول: ولا تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ4. قال: إذا استعان رجل برجل على 

بينه وبين رجل» فلا يقولن إن علي يميناً أن لا أفعل» وهو قول الله : ولا 
تَجْعَلُوأْ الله عُرْصَةً لِأَيْمَانَكُمْ أن تبروا وَتنَقُواْ وَمُضْلِحُوأ بَيْنَ النّاسِ4”". 


لا راید آنه غو ن آیسیک کک اذك يا كتسبت ويك ا عور حلم 9 
١‏ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم»› عن 
0 سمعته يقول في قول الله عز وجل : 
لا يُوَاخِذّكُمْ اللّهُ باللّمْوِ في أَيْمَانِكُمْ»2 قال: اللغو قول الرجل: لا والله وبلى 
0 ولا يعقد على شي . 
ا قال: سألت أبا عبد الله نلك عن قول الله: 
لا يُوَاخِذُكُمْ اللّهُباللّْو ذ في أَيْمَانِكُمْ4. »> قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله ولا 
کک شی 


۳ - أبو علي الطبرسي» قال: اختلفوا في يمين اللغوء فقيل : ما يجري على 
عادة الناس من قول لا والله وبلى والله من غير عقد على يمين يقتطع بها مالا ولا 


2 00 


يظلم بها أحداًء قال: وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ك 


I E Ae Be Tr 
© لذن يوأ من سابهم ری رة غر کان آمو ل اه عفد بع‎ 

١‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسين بن 
سيف» عن محمد بن سليمان» عن أبي جعفر الثاني لاء قال: قلت له: جعلت 
فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر. وصارت عدة المتوفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم 
ليله 3 عند دة المتوفى عنها زوجها فإن ن لله عز وجل ل 0 
ما شرط فى لابا ا ان إن الله و يقول: ورا َي يلون من 


(۱) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۳۱ ح711. (۲) الكافي: جلا ص۳٤٤‏ ح١.‏ 


(۳) تفسير العيّاشي: جا ص۱۳۱ ح517. )٤(‏ مجمع البيان: ج۲ ص"95. 


3 تر بص أربَعَةَ 


ةِ أشهُر4 »> فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاءء 

e‏ وا ا غا ر اا عن الرجل» وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها 

أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء فأخذ منها له عند موته ما أخذ 

ا قال الله تبارك وتعالى: طيتَرَبَصْنّ بَِنْفْسِهِنَّ أرْبَعةَ أُشْهْرِ 
عَشراً 4 ولم يذكر العشرة أيام في العدة إلا 5 الأربعة أشهرء وعلم أن غاية 
صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع» فمن ثم أوجبه لها وعليها" . 


۲ - عنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن 
الحلبيء قال: سألت أبا عبد الله #4 عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا 
يمين سنة لم يقرب فراشهاء > قال: ليأت أهلهء وقال: أيما رجل الى من امرأته - 
والإبلاء أن يقول. وآلله لا أجا معت كذا وكذاء ويقول: والله لأغيظتك» ثم يغاضبها 
فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقفء فإن فاء ‏ والإيفاء 
أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم» فإن لم يفىء أجبر على أن يطلق» > ولا يقع 
بينهما طلاق حتى يوقف» وإن كان أيضاً بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو 

00 
يطلق 


۳ - وعنهء عن علي» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن عمر بن أذينة» عن 
بكير بن أعين» وبريد بن معاوية» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بيد أنهما قالا: إذا 
ال الرجل أن لآ يقرب امراته فليس'لها قول ولا حن في الأديلة اشهن ولا إثم 
عليه في كفه عنها في الأربعة أشهرء فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسهاء فما 
يكن ورك ھر فی جل یا فإن رفعت أمرهاء قيل له: إما أن تفيء فتمسها 
وإما أن تطلق» وعزم الطلاق أن يخلي عنهاء فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق 
برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء. فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه 
وسنة رسول الله اي . 

٤‏ - وعنه» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن محمد بن 
إسماعيل» عن محمد بن الفضيلء عن أبي الصباح الكناني» قال: سألت أبا عبد 
الله 44 عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بهاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 5 77. (۲) الكافي: ج٦‏ ص۳١۱‏ ح1. 
(۳) الكافي: ج٦‏ ص۱۳۰ ح۲. )٤(‏ الكافي: ج٦‏ ص١۳٠‏ ح٤.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۲۹٣/۲۲۲‏ 


وإن كان بعد حين» فان فاء فليس بشيء وهي امرأته. وإن عزم الطلاق فقد عزم. 
وال أن ا ل امراف راا لاعيطتك راسو تلك ثم رهاو 
يجامعها حتى تمضي أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاءء وينبغي 
للإمام أن يجبره ه على أن يفيء أو يطلق› فإن فاء فإن الله غفور رحيمء وإن عر 
الطلاق فإن الله سميع عليم» وهر قول الله غر وجل فی کاو" . 


وعنه» عن أبي علي الأشعري» ومحمد بن عبد الجبار» وأبي العباس 
محمد بن جعفرء عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» 
ومنيد ين زياد عن ابن سماعة معا غم فوا عن ابن کات عن أبن 
بصير» > عن أبي عبد الله نكل قال: سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : و 
الرجل لامرأته: واه له ا اميل nga E EE OA ES‏ 
أربعة أشهرء ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهرء فإن فاء» وهو أن يصالح الرجل 
أل ادا عقون وی وان لاجر على أن طا ولا يقع طلاق فيما 
بينهما ولو كان بعد الأربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام . 


1 وعله عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن بكر بن صالح› عن القاسم 
ابن بريد» عن أبي عمرو الزبيري» عن ابي عبد الله ي في حديث طويلء قال فيه: 
فما رجح إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاءء مثل قول الله عز وجل : إن فاءوا 


ويا 


فان الله حَفُورٌ رحد 4 أي رجعواء ثم قال: #وَإِنْ عَرَمُوأ الطَلآَقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ 


ل 74" 2 


۷ علي بن إبراهيم. قال: حدثني أبي؛ عن صفوان» عن ابن مسکان» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله تل » قال: الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا 
يجامعهاء فإن صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رافعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهرء 
ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا حبستك 
ا 


6 - قال علي : وروي عن أمير المؤمنين لا أنه بنى حظيرة من قصب وجعل 


.٩ح الكافي: ج٦ ص۱۳۲ ح۷. (۲) الكافي: ج٦ ص۱۳۲‎ )١( 
.١ح سورة البقرة» الاية ۲۲۷. (5) الكافي: ج۹ صا‎ )۳( 
تفسير القمي: ج١ ص25.‎ )5( 


فيها رجلاً آلى من امرأته بعد أربعة أشهرء فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما 
أن تطلى إلا أخرقت غلك اللحظيرة”” . 

4 الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» 
قال: سألته عن رجل آلى من امرأتهء فقال: الإيلاء أن يقول الرجل: والله لا 
أجامعك كذا وكذاء فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاءء والإيفاء أن يصالح أهلهء فإن 
السترر رم وإن لم يفىء بعد الأربعة أشهر حبس حتى يصالح أهله أو يطلق 
أجبر على ذلك» ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف» وإن كان بعد الأربعة أشهر 
فإن أبى فرق بينهما الإمام”"' . 

٠‏ العياشي» عن بريد بن معاوية» قال: سمعت أبا عبد الله يقول في 
الإيلاء: إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسهاء 
فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهرء فإذا مضى الأربعة أشهر فهو في حل ما 
سكتت عنهء فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف» فإما أن يفيء فيمسها وإما 
أن يعزم على الطلاق فيخلي عنهاء حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها 
تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين» ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة 
أقراء””" . 

١‏ _ عن الحلبى عن أبى عبد الله ي قال: أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء 
أن يقول الرجل : وال لا أجامعك كذا وكذاء ويقول: والله لأغيظتك, ثم يغايظهاء 
ولأسوءلك» ثم يهجرها فلا يجامعهاء فإنه يتربص بها أربعة أشهرء فإن فاءء 
والإيفاء أن يصالح إن اللّهَ غَمُورَ رَحِيمٌ4. وإن لم يفىء أجبر على الطلاق» ولا 
يقع بينهما طلاق حتى توقفء. وإن عزم الطلاق فهي تطليقة“ . 

١‏ - عن أبى بصير فى رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهرء 
قال: يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة. وإن أمسك فلا 


٠‏ عن منصور بن حازم» قال: سألت أبا عبد الله #4 عن رجل آلى من 


(۳) تفسير العيّاشي: جا ص۱۳۲ ح7147. (4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۳۲ ح45". 
)0( تفسير العيّاشي : جا ص۱۳۲ ح٥٤۳.‏ . 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۲۸ 


امرأته فمضت أربعة أشهرء قال: يوقف. فإن عزم الطلاق بانت منه» وعليها عدة 
التطلقةة ولا كر سه وسكي" . 

عن العباس بن هلال» عن الرضاغ قال: ذكر لنا أن أجل الإيلاء 
أربعة أشهر بعدما يأتيان السلطان» فإذا مضت الأربعة أشهرء فإن شاء أمسك وإن 


سئل أبو عبد الله : إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع 
الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه”” . 


١7‏ - عن صفوان» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله 4# في المؤلي إذا 
أبى أن يطلقء» قال: كان على ## يجعل له حظيرة من قصب ويخيسه قيها ع 
من الطعام والشراب حتى يطلق“ . 

عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله فى الرجل إذا آلى من امرأته 
فمضت أربعة أشهر ولم يفىء فهي مطلقة» ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين 
وإن عزم فهي بائنة منه . 


لطا يتس شين زد رليك 
أذ قيزر ا ولع كك ب 

-١‏ محمد بن پعقوب› e‏ عن أبيه» عن ابن ن¿ أبي عميرء 

عن عمر بن أذينة» عن زرارة» قال: سمعت ربيعه ة الرأي 200 يقول: إن من ريي 


الأقراء التى سمى الله عرّ وجل فى القرآن: إنما هو اللا E‏ فقال: 
«كذب لم يقله برأيه وإنما بلغه عن علي 4ء فقلت: أصلحك الله أكان علي نلا 


.۳٤۷ح تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۳۲ ح585. (۲) تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۳۲‎ )١( 

(۳) تفسير العيّاشي: جا ص٣۱۳‏ ح548. (4) تفسير العيّاشي: جا ص٤۱۳‏ ع۹٤۳‏ 

(0) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۳‏ ح0١790.‏ 

(7) ربيعة الرأي: وهو ربيعة بن فرّوخ التيميّ بالولاءء المدني؛ٍ أبو عُثمان» كان یاځد بالرأي والقياس 
فلقّب ربيعة الرأي» وكان صاحب فتوى في المدينة» وبه تفقّه مالك ابن أنس» وتُوفي بالهاشميّة من 
افوا فى فول ترف بالمدينة د وال .ف س وا كنا اف فى مكاتها : 
تاريخ بغداد: ج۸ ص 4٠١‏ ت401» تهذيب التهذيب: ج۳ ص708 ت441. 1 


(MD 
. دفعه‎ 


عنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير وعدة من 
أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن أبى نصرء E‏ عن جميل بن دراج › عن 
زرارة» عن أبى جعفر ٌ» قال: القرء ما بين الحيضتيد”'. 


۳ وعنه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن جميل » 
عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر تيل قال: القرء ما بين الحيضتين”” . 

٤‏ - وعنه» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن الحجال» ل 
ثعلبة» عن زرارة» عن أبى جعفر 4 قال: الأقراء: الأطهار“ . 

6ه وعنه. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن ابي عمير» عن عمر بن 
أذينة» عن زرارة» عن أبى جعفر ها › قال: قلت له: أصلحك الله رجل يطلق 
امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة 
فقد انقضت عدتهاء وحلت للأزواج» قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون 
عن علي صلوات الله عليه أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة؟ فقال: كذبوا . 


١‏ - الشيخ في التهذيبء بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي 
عميرء عن حماد. عن الحلبي» عن أبي عبد الله ي قال: عدة التي تحيض 
ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء» وهي ثلاث حيض. قال الشيخ : فالوجه في هذين 
الخبرين التقية لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض» وقد بينا نحن أن الأقراء 
هي الأطهار. على أن قوله ثلاث حيض يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة 
الثالثة» لأنه يكون قد مضى لها حيضتانء وترى الدم من الثالثة فتصير ثلاثة قروءء 
وليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة» انتهى كلامه" . 


۷ - عنه بإسناده عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن جميل بن 


(5) الكافي: ج٦‏ ص84 ح١.‏ () التهذيب: ج۸ ص٦۱۲‏ ح٤٤.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۲۸ 


دراج» عن زرارة» عن أبي جعفر ند قال: العدة والحيض للنساء . 

۸ - وعنه بإسئاده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن 
المغيرة» عن إسماعيل بن أبي زياد» عن جعفرء عن أبيه لادء أن أمير 
المؤمنين 5ء قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض» 
فقال: كلفوا نسوة من بطانتها إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن 
صدقت وإلا فهي كاذبة. قال الشيخ في التهذيب: الوجه في الجمع أن المرأة إذا 
كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض» وإذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها" . 


4-العياشى. عن محمد بن مسلم وعن زرارة» قالا : قال أبو جعفر جلا : 


القرء ماين الح 


٠‏ - عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول: إن من رأيى أن الأقراء 
التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض» قال: 
وت لی أب ر تسدقه بها قال ریو قا كدت الم يقل .در رد 
إنما بلغه عن علي يل فقلت: أصلحك الله أكان علي تيل يقول ذلك؟ قال: نعم 
كان يقول: إنما القرء الطهرء تقرأ فيه الدم فتجمعه» فإذا جاءت دفعتهء قلت : 
أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين» قال: إذا دخلت 
في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج» قال: قلت: إن أهل العراق 
يروون عن علي 4# أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة؟ فقال: كذبواء وكان يقول علي #4 : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد 
انقضت عدتها. وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين 
الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؛ فإنك إذا نظرت في 
ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهرء فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر 
مراراً وفي الشهر مرةء كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهرء وإن كانت تحيض 
حيضاً مستقيماً» فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهرء وذلك القرء© . 


1١‏ عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء قال: عدة التي تحيض وتستقيم 


.۱۲٤١ح التهذيب: جا ص۳۹۸ ح”5؟1. (0) التهذيب: ج١ ص۳۹۸‎ )١( 
تفسير العيّاشي: جا ص٣۱۳ ح01".‎ )۳( 
"019 _ ٣٣۲ح تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۳۳‎ )4( 


حيضها ثلاثة أقراءء وهي ثلاث 0 


١١‏ - وعنه» قال أحمد بن محمد: القرءء وهو الطهرء إنما تقرأ فيه الدم حتى 
إذا جاء 0 دفعتها”"' . 

١‏ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرة في رجل طلق امرأته متى 
58 قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة”" . 

1 - عن أبي بصيرء عن ابي عبد اه في قوله: <وَالْمُطَلَّقَاتُ ير 
أنشيِهنَ اة تُرُوءٍ وَلاً يَحِلُ لَهُنّ أن ن يكنم ا لق الله ي أْحَايِونٌ4: يعني لا 
يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل» فلا يحق 
لها أن تكتم حملهاء وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع” . 

- عن زرارة» عن أبي جعفر ل قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من 
الحيضة الثالعة . 


مه 0 2 


7 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله 4# في المرأة إذا 
طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد 


ا 


۷ _ قال زرارة: قال أبو جعفر #4 : الأقراء هى الأطهار. وقال: القرء ما 


مغل ال ع توف ولال عون در واک عر عك © 
١‏ - ابن بابويه في الفقيهء بإسناده عن الحسن بن محبوب» عن مالك بن 
عطية» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفرظيإ قال: جاءت امرأة إلى رسول 
الله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: «تطيعه ولا 
تعصيه ولا تتصدق من بیتها شيئاً إلا بإذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها 
وإن كانت على ظهر قتب”* ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن خرجت بغير إذنه 


(۱) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۳‏ ح501. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۳‏ حه0". 
تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۳‏ ح507. )٤(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۳‏ ح۷٠٠.‏ 

(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۳‏ ح5908. (1) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۳‏ ح09". 
تفسير العيّاشي: ج١‏ ص 170 ح570. 


القَنَب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير جمعه أقتاب. «المعجم الوسيط ‏ مادة قتب» . 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۲۹ 


لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع 
إلى بيتها»» فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: 
«والداه». قالت: فمن أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال: «زوجها»» قالت: فما 
لي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال: «لا ولا من كل مائة واحدة». فقالت: 
والذى قاف بالق ا لا ملك ر تي رج ا 


١‏ - وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: حق الرجال على النساء أفضل من حق 
| التساء على الرسال 7 


للختي لوي e‏ 
الأشعري» عن محمد بن عبد الجبارء ومحمد بن جعفر» وأبي العباس الرزاز» عن 
أيوب بن نوح» وعلي بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً» عن ابن أبي نجران» عن 
صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر تيل قال : 
طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين» ثم يدعها 
حتى تمضى أقراؤهاء فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه» وهو خاطب من الخطاب 
اا کن مارك قاد وان اراد انيز امهنا ادع ا قا أذ 
تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية”” . 


۲_قال: وقال ابو بصبرعن آي د ادجو هو قول الله عز وجل: 
#الظلاَقٌ مَرََانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍِ أو تَسْرِيحٌ بإخْسان» التطليقة الثالثة تسريح 
04 
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۳ - ابن بابويه فى الفقيه» بإسناده عن على بن الحسن بن فضال» عن أبيهء 
فال سالت الرضا#ة عن العلة الى من أجلها لا تسل البطلقة للعدة لزوجها حتى 
تنكح زوجاً غيره؟ فقال: إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين» فقال عز 
وجل : «الطّلآقُ مَرَنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أو تَسْرِيحٌ بِإخْسَانٍ», يعني في التطليقة 


)000 من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص٦۲۷‏ ح17114. 
(۲) تفسير القمَى: ج١‏ ص۸۲. (۳) التهذيب: ج۸ ص٣۲‏ ح45. 
6%( التهذيستن: ج ص ۲٣‏ ح۲ 


الثالثة ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليهء فلا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق» ولا تضار 
النساء» فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها ولم 
تحل له حتى تنكح زوجاً و 

؛ ‏ العياشي عن عبد الرحمن» قال: سمعت أبا جعفر 4# يقول في الرجل 
إذا تزوج المرأة قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: طفَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوِ أو تَسْرِيحٌ 
بإحسان 7#" . 


ه ‏ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4# قال: المرأة التي لا تحل لزوجها 
حتى تنكح زوجاً غیره» التي تطلق ثم تراجع ثم تُطلق ثم تراجع ثم تُطلق الثالثة» 
فلا الجر ا حت ا ها غيره» إن الله جل وعز يقول: «الطّلآقُ مَرَنَانِ فَإِمْسَاكُ 
بمَعْرُوٍِ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسّانٍ»» والتسريح هو التطليقة الثالكة . 
١‏ - قال: قال أبو عبد الله ## في قوله: إن طلَقَهَا فلآ نَل لَهُ مِن بَعْدُ 
حَنّى تمكح رَوْجا عير هي هنا التطليقة الثالثة» فإن طلقها الأخير فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا بتزويج 00 


- عن أبى بصيرء عن أبى جعفر#» قال: إن الله يقول: «الظلاق مَدَنَانِ 
إِمْسَاكُ بمَعْرُوِ أو تَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ». والتسريح بالإحسان هي التطليقة الثالكة” . 


۸ عن سماعة بن مهران» قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى 
لد نوا عر قال: في التي لطلق ام را قم لان ام را تي لطلى 
الثالثة» فهي التي لا تحل و حتى تنكح زوجاً غيره وتذوق عسيلته”" ويذوق 
غسيلتها» وهو قول الله: «الطّلاقُ مَرَنَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوِ أو تَسْرِيحٌ بإِخْسَانٍ», 
قال: التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة'" . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص٤۳۲‏ ح۷۰٥۱.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۳۹ ح851. 

(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٣۱۳‏ ح۲٦٣. )٤(‏ سورة البقرة» الآية .٠٠١‏ 

(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۹٣۱۳‏ ح577. (1) تفسير العتّاشي: ج١‏ ص٣۱۳‏ ح54". 

(۷) العْسَيْلَة: تصغير العسلة: النطفة» أو ماء الرجلء أو حلاوة الجماع» تشبيه بالعسل للذته. «القاموس 
المحيط ‏ مادة عسل». 


() تفسير العياشيى: ج١‏ ص ١١0‏ ح57060. 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۲۹ 


يقول في كتابه : تسا يمَعْروفِ أو 7 تسريح ا ما يعني بذلك؟ 0 
الإمساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء”'' النفقة وأما التسريح بإحسان 0 


بق حدودا َل فلا جاح عَلِْمَا فا دت يوه 
- علي بن إبراهيم : هذه الآية نزلت في الخلع” . 
؟ ‏ وعنه قال: حدثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الهف قال: الخلع لا يكون إلا A SS IO‏ 
ولأخر جو فين اذكو لار فر اقات غير قرولا عقيل لق من اة أو تفرك لا 
أطيع لك أمراً أو تطلقني» فإذا قالت ذلك» فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما 
أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالهاء فإذا تراضيا على ذلك طلقها على 
طهر بشهود» فقد بانت منه بواحدةء وهو خاطب من الخطاب» فإن شاءت زوجته 
و ل ا ل ¿ باقيتين» وينبغي له أن 
شر غلا كينا ارط حاحب الستازاة ‏ إذا ارتحعت فى شوم هما أعطفق آنا 
أملك ببضعك» وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخبير إلا على طهر من غير جماع 
دة شاهدين عدلين. والمختلعة إذا تزوجت زوجاً آخر ثم طلقهاء تحل للأول 
أن يتزوج بها. وقال: لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو 
للدرأة ره عليها ما اد مي 
۳ ابن بابويه فى الفقيه. بإسناده عن محمد بن حمران» عن محمد بن 
مسلمء > عن أبي جعفر# قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: عد 
أمرأء مفسرة أو غير مفسرة» حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة” . 


)١(‏ الإحباء: الإعطاء بلا جزاء ولا منّ. «القاموس المحيط ‏ مادة حبو). 
(۲) تفسير العياشي: ج١‏ ص75١‏ ح٦٦۳.‏ (۳) تفسير القمّىي: ج١‏ ص٤۸.‏ 

(5) بر في يمينه إذا صدقه ولم يحنث» وأبرها أمضاها على الصدق. «لسان العرب ‏ مادة برر». 
)٥(‏ تفسير القمّي: ج١‏ ص٤۸.‏ 

(7) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۳۳۹ ح1777. 


٤‏ - الشيخ في التهذيب» بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
محبوب» عن علي بن رئاب» عن زرارة» کک قال: لا يرجع 
الرجل فيما يهب لمران ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحزء أليس الله 
تعالى يقول : ولا جل لخم أن تَأحذُوأ مما ءامو هَن سَيئاً 24 وقال: #قإن طِبْنَ 
َكُمْ عن شَيْءٍ مِنْهُ تسا فَكُلُوهُ مَنيئاً مَرِيئاً4”١‏ '» وهذا يدخل في الصداق والهبة" . 

5 العياشي, عن زرارة» عن أبي جعفر اء قال: لا ينبغي لمن أعطى لله 
شيئاً أن يرجع فيه وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه» نحلة كانت أو هبة 
حيزت أو لم تحزهء ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب 
ا و أليس الله يقول: ولا يحل لَكُمْ أن تَأَخُدُوا مما 
ءايموم َي وقال: إن ب َكمْ عن شَيْءٍ هِنه تفا فكلو هزيئاً ربعا . 

5 عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لا قال: سألته عن المختلعة كيف 
يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أب لك قسماً ولا أطيع لك 
أمراً لار فراشك ولأدحلن عليك بغير إذتك» فإذا هي قالت ذلك حل خلعها 
راحل لدج الها تن امور ها وما اذه MISS‏ لقلا ججنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا 
اقْتَدَتْ پو ا 0 وهي أملك بنفسها إن شاءت 
نكحته وإن شاءت فلاء فان نكحته فهي عنده على ثنتين © . 


تاك خد آله كل تد وھا ومن د خو :سه أو هم ارد 3 

Eg العياشي. وص عرس عن أبي جعفر اء‎ ١ 
وتعالى: َلك حُدُودُ الله كلا تَمْتَدُ تَعْتَدُومَا وَمَن يَمَعَدّ حَدُودَ الل فأوْلَيِكَ هُمُ‎ 
الظَالِمُونَ», فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة» فمن غضب عليه‎ 
. 2” فزاد فأنا إلى الله منه بريء» فذلك قوله تعالى : تِلْكَ حُدُودُ الله ملا تَمْتَدُ وها‎ 


ص سر 
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)١(‏ سورة النساءء الآية .٤‏ (0) التهذيب: ج٩‏ ص۲١٠‏ ح574. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٦۱۳‏ ح۷٦۳.‏ (4) تفسير العياشي: ج١‏ ص5١‏ ح58”. 


١‏ محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد 
ابن محمد بن أبي نصرء عن المثنى» عن عبد الكريم» عن الحسن الصيقل» قال : 
سألت أبا عبد اله ## عن رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره» وتزوجها رجل متعة» أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما 
و 

۲ أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن المثنى» عن إسحاق بن عمار» قال: 
سألت أبا عبد الله عن رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره» فتزوجها عبد ثم طلقها > هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم» لقول الله عز وجل في 
كتابه : حَنَّى کح رَوْجاً غيرَ78" . 

٣‏ وعنهء عن الرزاز» عن أيوب بن نوح» وأبو علي الأشعري» عن محمد 
ابن عبد الجبار» عن محمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان» وحميد بن زياد 
عن ابن سماعة» كلهم عن صفوان؛ عن ابن مسکان» عن أبي بصيرء قال: قلت 
لأبي عبد الله 4 : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال: هي 
تا بي ST‏ هي التي لا تحل لزوجها 
حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها”" 

؛ - الشيخ في التهذيب» بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال؛ عن محمد 
ابن عبد الله بن زرارة» عن ابن أبي عميرء عن هشام ب بن سالمء عن أبي عبد 
اله ت في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت» ثم تزوجها رجل آخر متعة» هل 
تحلّ لزوجها الأول؟ قال : لا حتى تدحل قيما رجت م : 

عنه بإسناده» عن علي بن الحسن بن فضال» عن أيوب بن نوح» عن 
صفوان بن يحيى» عن عبد الله بن مسكان» عن الحسن الصيقل» عن أبي عبد 
الله تل قال: قلت له: رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غیره» 
روجا رجل متعة؛ أتحل للأول؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول: «قإن طلَمَهّا قلا 
تجل لَه ِن بَعْدٌ > خی تنح روجا غَيْرَهُ إن طَلَّقَهَا قلا جاح عَلَِهِمَا أن يَتَرَاجَعَا ع2 
والمتعة ليس فيها طلاق . 


)١(‏ الكافي: جه ص٥٤٤‏ ح۲. (۲) الكافي: جه ص٥٤٤‏ ح". 


5 - وعنه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين» »> عن 
صفوان» عن محمد بن مضارب» قال: سألت الرضا 4# عن الخصي يحلل؟ قال : 
لا بحلل 


۷ - أبو علي الطبرسي» قال: بيّن سبحانه حكم التطليقة الثالثة» فقال: #قإن 
طلَقَهّا› يعني التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر لوا . 

۸ - العياشي» عن عبد الله بن فضالة» عن العبد الصالح 4 قال: سألته عن 
رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة» ثم لم يراجعهاء ثم طلقها عند قرئها الثالثة» 
فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال: نعم» قلت: قبل أن تتزوج زوجاً غيره؟ قال: 
نعم» قلت : : فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقهاء 
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره” . 

۹ - عن أبي بصيرء قال : سألت أبا جعفر 4# عن طلاق التي لا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره؟ قال لي : اجر اا ارا کات ای فأردت أن 
أطلقهاء ا O‏ 
م a‏ تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى 

طمثت وطهرت» ثم طلقتها بشهود من غير جماع بشاهدين» ثم تركتها حتى إذا 
كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حتى طمثت 
ا E‏ وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي 
فيا مدان 5:0 


عن الحسن بن زيادء قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت 
بالمتعة» أتحل لزوجها الأول؟ قال: لاء لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي 
خرجت من عنده» وذلك قوله تعالی: إن طلقا قلا تجل لَه من بعد حت تنح 
رَوْجاً غَيْرَهُ إن طَلَّقَهَا قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن ن يَتَرَاجَعَا إن طنًا أن يُقِيمًا حُدُودٌ اللّدك 
والمتعة ليس فيها طلاق . 


- عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله يل قال: سألته عن طلاق التى لا 


.٠١٠ص التهذيب: ج۸ ص٤۳ ح4١٠. (؟) مجمع البيان: ج۲‎ )١( 
اتنيز العيّاشي : جا ص۱۳۷ ح۳۷۰. 0( تفسير العيّاشي : ج۱ ص۱۳۷ ح1/ا3.‎ (۳ 
تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۳۷ ح۳۷۲.‎ )5( 


تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال: هو الذي يطلق ثم يراجع والرجعة هي 
الجماع» ثم يطلّق ثم يراجع» ثم يطلق الثالثة» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
وإلا فهي واحدة'' 

١‏ _ عن عمر بن حنظلة عنهن. قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقةء 
ثم راجعها ٠‏ ثم قال: أنت طالقة» ثم راجعهاء ثم قال: أنت طالقة» لم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره» فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء”" . 

١‏ - محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله في رجل طلق امرأته ثم تركها 
حتى انقضت عدتهاء ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بهاء حتى فعل ذلك 
بها ثلاثاًء قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره”". 

٤١‏ عن إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا عبد الله 4# عن رجل طلق 
امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غير ا يم 
الطلاق؟ قال: نعم لقول الله : > تی تنك رَوْجاً غیره € وهو أحد الأزواے 

6 عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله نل عن أمير المؤمنين نهل 
6ل إ13 آزاة الرسل الظلاق»::طلقها مخ قبل عدتها فر هين جما فإنه إذا طلقها 
واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلهاء وشاء أن يخطب مع الخظاب فعل» فإن راجعها 
قبل أن يخلو الأجل أو العدة» فهي عنده على تطليقة» فان لها النانة فشا اشا 
دوا الحا اا را ور وإن شاء راجعها قبل أن 

ينقضي أجلهاء فإن فعل فهي عنده على تطليقتين» > فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره» ا ا 


رز وو همرت ا رو 1 ويج سه سو سم 

وَإدَا طَلَقَمٌ أليَاء لض أجَلَهنَ 74 جهن نکش معو أو سرون بعرو ولا لا مسكوْهنَ ضرا 
ل ا lop‏ 4 
تعدوأ ومن عل ولك مد ا كس س 


| - ابن بابويه في الفقیه» بإسناده TT‏ :عن الحلبي عن أب 
عبد اله تلد قال: سألته عن قول الله تعالى: ولا تُمْسِكُومُنَ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوأ24 


.۳۷٤ح تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۳۸ ح۳۷۳. (۲) تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۳۸‎ )١( 
.۳۷٦ح تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۳۸ ح770. (5) تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۳۸‎ )۳( 
تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۳۸ ح۳۷۷.‎ )0( 


قال: الرجل يطلق حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقهاء يفعل ذلك ثلاث 
مرات» فنهى الله عر وجل عن ذلك . 

۲ - عنه بإسناده عن البزنطي» عن عبد الكريم بن عمروء عن الحسن بن 
زياد. عن أبي عبد الله قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها 
وليس له فيها حاجة» ثم يطلقهاء فهذا الضرار الذي نهى الله عر وجل عنه إلا أن 
يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك" . 


۳ - تفسير علي بن إبراهيم في معنى الآيةء قال: إذا طلقها لم يجز له أن 
يراجعها إن لم ب يردها . 


؛ - العياشي› عن زرارة وحمران ابني أعين» ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله يتا قالوا es‏ ولا تمْسِكُومُنَ ضِراراً لِتَعْتَدُؤاك» 
فقالا: هو الرجل الذي يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها 
راجعهاء 4 يطلقها E a‏ مكل OS‏ 

م دي لي قال: سألته عن قول الله: ولا 
تُمْسِكُوهُنَ ضِراراً لِه تعدوأ قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها 
راجعهاء ثم طلقها ثم راجعهاء يفعل ذلك ثلاث مرات» فنهى الله عن . 

5 - علي بن إبراهيم» في قوله تعالى: ودا طَلَّفتُمُ النّسَاءَ كَبَلَفْنَ أجَلَهُنَّ قلا 
تَعْضْلُومُنَ»: أي لا تحبسوهن أن يَنكِحْن أرْوَاجَهُنَ إا تَرَاضَوأ بَيْتَهُم 
ِالْمَعْرُوفِ»2 > يعني إذا رضيت المرأة بالتزويج الحلال”2 . 


ولا دوا | ت اهر . . . 9© 
ات العياشي عن ععرى بن جي رفعه إلى أمير المؤمنين نلا . قال : : مكتوب 
فى التوراة: من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء ء الله ساخطا ومن أصبح 
شک مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله ومن أتى غنياً فتواضع لغناه ذهب الله 


)۱( من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۳۲۳ 16717 

(۲) من لا يحضره الفقيه : ج۲ ص۲۲۳ ح۱۸١۱.‏ (۳) تفسير القمّي: جا ص٤۸.‏ 

(54) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۳۸ ح۳۷۸. (5) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۳۹ ح۳۷۹. 
(7) تفسير القمّي: جا ص٤۸.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۳۳/۲۳۲ 


بثلئي دينه» ومن قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النارء فهو ممن كان يتخذ آيات 
الله هزواً» ومن لم يستشر يندم» وال شو الوت الاك 


ج 
چ م ر ص 2ے 


له وَالوِدتُ برضن أَوْلَدَهنَ حون امین ان وَل للود لم رذ 
سس سے رھ ت ر ”0 ت 7 سک ا ص سس م ور 
وسوی باون لا کلف كفس إلا وسعھا لا تاد ولد بود ها ولا مولوة لم ر 

ل ور ول ا ا وت ان ¢ cC‏ 59 
عن راض هما و لن ارد أن فاضا 

ولدگ فلا جا جاح يک 


< 201 
-_ 


1 ر سه ا مر 
لْوَارث مِثْلّ ذلك فإن أرادا صا 


١‏ محمد بن یعقوب› sS‏ عن سهل بن زياد» عن أحمد 
ابن محمد بن أبى نصرء عن حماد بن عثمان» قال: سمعت أبا عبد الله 4# يقول : 
لا رضاع بعد فطام» قال: قلت: جعلت فداك» وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان 
قال الله عز وجل”". 


۲ عنه عن علي عن أبيه» عن ابن ن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبيء عن 
أبي عبد الله ك2 قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها , وهي أحق 
بولدها أن كرقيه زا قشلة أمراة أخرن» إن الله عز وجل يقول: «لآ نَضَا ضار وَالِدَةٌ 
بوَلَدِمَا ولا ˆ مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ دَلك)› قال : كانت امرأة منا ترفع 
يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها ت تقول: لا أدعك لأني أخاف أن أحمل على 
ولدي» ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي”" فأقتل ولديء فنهى الله 
عز وجل أن تضار المرأة الرجل ويضار الرجل المرأةء فأما قوله: لوَعَلَىْ الْوَارِثِ 

مل ذلك فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في الرضاعة» لن لين أن 
الي رقت رول وي E‏ 
كان حسناًء والفصال هو الفطام . 


۳ وعلنه» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن محمد بن 
إسماعيل» والحسين بن سعيد» جميعا عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح 


(۱) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۳۹ ح۳۸۰. (۲) الكافي: جه ص٤٤‏ ح". 
(۳) علقت المرأة: حبلت. «لسان العرب ‏ مادة علق؟. 
() الكافي: ج٦‏ ص۰۳٠‏ ح٣.‏ 


الكناني» عن أبي عبد الله 4# قال: سألته عن قول الله عر وجل: «لا ضا 
وَالِدَةٌ ِوَلَدِمًا ولا مولو له بوَلَدِو4› فقال: كانت الواح مما تدفع 58 
الرجل إذا أراد الجماع. تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي 
هذا الذي أرضعه. وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن أجامعك فأقتل 
ولديء فيدعها. ولم يجامعهاء. فنهى الله عز وجل .عن ذلك أن يضار الرجل 
المرأة والمرأة الرجل9" . 


٤‏ - وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء »> عن حماد. 
عن الحلبي» عن أبي عبد الله نحوهء وزاد: وأما قوله: 9رَعَلَى الْوَارِثِ مْل 
لِك فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه» وليس لها أن تأخذ في 
ورضاعة فرق خولين ا فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك 
كان دا والفصال هو الفطام”" . 


۵ _ وعنته. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن 
محبوب» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله غلا في رجل مات وترك امرأته ومعها 
منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته كم جات تطلب رصم الغلام من 
الوصيء فقال: لها أجر مثلها ا ا ري 
ربدا : 


5 - علي بن إبراهيم, قال: : حدثني أبي» عن محمد بن الفضيل» > عن أبي 
الصباح الكناني» عن أبي عبد الله ل قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع 
المرأة فيضارها إذا كان لها ولد مرضعء ويقول لها: 00 
الحبل فتقتلين ولدي». وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إنى 
أخاف أن أحبل فأقتل ولديء فهذه المضارة في الجماع على الرجل ا 


رد ا 


۷ - وقال علي بن إبراهيم. في قوله: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ4. قال: لا 
تضار المرأة التي لها ولد وقد توفي زوجهاء > فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في 
النفقة› ففق عليه 


)1١(‏ الكافي: ج٦‏ ص١4‏ ح5. () الكافي: ج٦‏ ص١4‏ ح5. 
(۳) الكافي: ج٦‏ ص١1‏ حلاء التهذيب: ج۸ ص١٠‏ ح05". 
(4) تفسير القمي: ج١‏ ص٥۸.‏ (5) تفسير القمّي: ج١‏ ص٥۸.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۳۲/ ۲٣۳۴۳‏ 


۸ وقال علي بن إبراهيم أيضاً: لوَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ررْمُهُن وکو 
بالمَعْرُوفي. قال: يعني إذا مات الرجل وترك ولداً رضيعاً > لا ينبغي للوارث أن 
يضر بنفقة المولود الرضيع» وعلى الولي للمولود أن يجري عليه بالمعروف”"' . 


العباشي؛ عن داود بن الحصين› عن أبي عبد الله ي قال: 
لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كا ِلَيْنِ 4 قال: ما دام الولد في الرضاع فهو 
ین الأيوين ن بالسوية» فإذا فطم فالوالد أحق به من الأ فإذا مات الأب فالأم أحق 
اي وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم» وقالت الأم: قله 
إلا بخمسة دراهم» فإن له أن ينزعه منهاء إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن 
يترك مع آم" . 
عن جل ين د a‏ لآ 
تُضَارٌَ وَالِدَةٌ بوَلدمَا وَلاً مَوْلُودٌ لَهُ ولو4 › قال: الجماع”” . 


- عن الحلبي» قال أبو عبد اللهغ8 : «لا تُضَارٌ وَالِدَةٌ بوَلّدِمَا وَلاً مَوْلُودٌ 

لَهُ بِوَلَدِو4؛ قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتهاء 

فتقول: لا أدعك إنى أخاف أن أحمل على ولديء ويقول الرجل للمرأة: لا 

أجافعك إني آخات أن تعلفى فاقل ولدي. فته الله عن أن يضار الرجل اكمراة 
مرا ل 7 

١‏ _ عن العلاءء عن محمد بن مسلم› > عن أحدهماء قال: سألته عن قوله: 


وَعَلَى الْوَارِثِ ث مل ذلك قال : هو في النفقة» على الوارث مثل ما على الوالد. 
وعن جميل» عن سورة» عن أبي جعفر ل مثله'” . 


٠‏ عن أبي الصباح. قال: سئل أبو عبد الله عن قول الله: #وَعَلَى 
الْوَارِثِ مل ذلك قال: لا ينبغي للوارث أيضاً أن يضار المرأة فيقول: لا أدع 
ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شىء »2 ولا ينبغى له أن يقئر عليه" . 


)١(‏ تفسير القَمّي: ج١‏ ص٥۸.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص19 ح۳۸۱. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۳۹ ح587. )٤(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٩٤۱‏ ح۳۸۳. 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١41١‏ ح٤۳۸.‏ (7) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١٤۱‏ ح886. 


الجزء الثاني - مج : ١ ١‏ 


حملهاء رهي أحق بولدها أذ ترضعه مما تله مرا أخرى. إن أله قن 3 
تَضَارٌ وَالِدَةٌ بوَلْدِمًا ولام لَه بوَلَدِهِ وَعَلى الْوَارثِ م مل ذَلِكَ »2 إنه نهى أن يضار 
ء' له وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين 
كاملين» فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناًء والفصال هو 
الفطا إدلق 

د 


ef, 27‏ ھە e 372L‏ ده و له ص کے رص« 


وَأَلَذْين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يريصن بأَنشسهنَّ أَربعَة نهر وعشرا . O.‏ 

| محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن الحسين بن 
سيف» عن محمد بن سليمان» عن أبى جعفر الثانى . قال: قلت له: جعلت 
كاك كيف ا رت عة ا كلك عرض ارو أشهر رغد المحرن هنا 
زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من 
الولدء وأما عدة المتوفى عنها زوجهاء فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط 
عليهن شرطاًء > فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يبر فيما شرط عليهن» فاا ما شط 
لهن في الإيلاء أربعة أشهرء إذ يقول الله عز وجل : 3# دين زلود ين ناتيت 
تربص ل ربع شير 4ء > فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاءء لعلمه 
تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل» فأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن 
تيد امات ها روجا أريعة أشهر وعد فأخذ منها له عند موته ما أخذ منه 
لها في حياته عند الإيلاء» قال الله تبارك وتعالى: 9يَتَرَبَضْرَ بَضْنّ بأَنفسِهنّ أرْبَعَةَ أشهّْر 
وَعَشراً4› ولم يذكر العشرة أيام في العدة إلا مع الأربعة ا وعلم أن غاية صباً 
المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع» فمن ثم أوجبه عليها ولها"" . 


۲ عنه عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة» عن محمد بن أبي حمزة» عن 
أبي أيوب» عن محمد بن مسلم» قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله نلك تستفتيه في 
المبيت فى غير بيتها وقد مات زوجهاء فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج 


المرأة أحدّت عليه امرأته اثني عشر شهراًء فلما بعث الله محمدا و رحم 


.77 تفسير العيّاشي: ج١ ص٩٤۱ ح585. (۲) سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.١ح الكافي: جا ص۱۱۳‎ (۳) 
أحذت المرأة: امتنعت عن الرّينة والخضاب بعد وفاة زوجها. «لسان العرب  مادة حدد».‎ )4( 


۲۳٤ سورة البقرة - آبة:‎ - ١ 


ضعفهن فجغل عدتهن أربعة أشهر وعشراً» وأنتن اتسين لي ا 

۳ وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن علي بن 
رئاب» عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله ## عن المرأة يتوفى عنها زوجها 
وتكون في عدتهاء أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي وله سألته» فقالت: 
إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبهاء فقال لها رسول الله وه : «أف 
لكن قد كنتن قبل أن أبعث فيكن وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة 
فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً» 
وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً ثم لا تصبرن! لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب 
ولا تخرج من بيتها نهاراً ولا تبيت عن بيتها»» فقالت: يا رسول الله» فكيف تصنع 
إن عرض لها حق؟ فقال: «تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساءء فتكون لم 
تبت عن بيتها»ء قلت له: فتحج؟ قال: «نعم». 

٤‏ - العياشي» عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد اله ل قال لبا رلت 
هذه الآية: وَالَّذِينَ وون مِنَكُمْ وَيَذْرُونَ أَرْوَاجاً يربص بأَنفْسِهِنٌ أرْبَعَةَ أَشْهُرِ 

شرا و 0 aT‏ ل ل 
ا «كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرتها في 
خدرها ثم قعدت» 0 
ثم تزوجت» فوضع الله عنكن ثمانية أشهر»"" . 

TS‏ قال: سمعته يقول في امرأة 
توفي عنها زوجها لم يمسّها؟ قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشراًء عدة 
المتوفى عنها زوجها””“. 

1 - عن أبي بصيرء عن آبي جعفر لا قال: سألته عن قوله: و 
الْحَوْلٍ غَيِرَ اراج" *“». قال: منسوخة نسختها يريصن بِأَنْفسِهِنَ أرْبَعَةَ َعَةَ أشْهُرِ 
وَعَشْراً. ونسختها آية الميراث”" . 

۷- عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 8 قال: قلت له: جعلت فداك 


.٠ح‎ ١١7ص‎ ٦ج الكافي: ج٦ ص۱۱۷ ح٠٠. (۲) الكافي:‎ )١( 


(۳) تفسير العياشي : ج۱ ص٩٤۱‏ ح۳۸۷. (5) تفسير العيّاشي: ج۱ ص٩٤۱‏ ح۳۸۸. 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية .514٠١‏ (7) تفسير العيّاشي: ج۱ ص٤٤۱‏ ح588. 


كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهرء وصارت عدة المتوفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلأجل 
استبراء الرحم من الولدء وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء 
|[ شرطاً وشرط عليهن شرطاًء فلم يجابين جا قرط لين و يكن ينها شرط 
عليهن» أما ما رم لهن ففي الإبلاء أربعة أشهن إذ يقول: للدي يُؤلُون 

مِن نِسَائِهِم ترص از أشْهر 4 فلن يجور الأحد و من أربعة أشهر في 
الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة عر عن الرجلء وأما ما شرط 
عليهن | فإنه 2 أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرأء فأخذ له منها 


ile E 


ا ًص کک قَدَةَ الِڪَاج 


o 

عن حماد» عن الحلبي» لوي ا سألته عن قول الله عز وجل : 

«وَلن لا ادون را إل أن تاولا مَغرُوفا4 قال: هو الرجل يقول 

للمرأة ة قبل أن تن تنقضى عدتها ا ليعرض لها بالخطبة» ويعني 

بقوله: إلا أن ته تَقُولُوا كَوْلاً مَعْرُوفاً» التعريض بالخطبةء ولا يعزم عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله . 


۲ عنه» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» ومحمد بن يحيى» عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن عبد الله بن 
سنان» قال: سألت أبا عبد الله 84# عن قول الله عز وجل : 9وَلكن لا تُوَاعِدُومُنٌ 
سِرًأً إلا أن تَقُولُوأ قَوْلاً مَعْرُوفاً أ ولا تَعزِمُوأ عُفدَةً التكاح حت حَتَّ يَبْلّعَ الْكَابُ أجَلَّهُ 
فقال: السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلانء ثم يطلب إليها أن لا تسبقه 
بنفسها إذا انقضت عدتهاء قلت: فقوله: «إلاً أن َه تَقُولُوا قَوْلاً مَعْروفاً 2# قال: هو 


)١(‏ سورة البقرةء الآية 775. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱٤۱‏ ح۹۰". 
(9) الكافي: ج٥‏ ص٤۳٤‏ ح١.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲٠٠١‏ 


طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله'" . 


٣‏ وعنهء عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» 
عن علي بن أبي حمزة» قال: سألت أبا الحسن 4# عن قول الله عز وجل: لوَلكِن 
لا نوَاعِدُوهُن سرا قال: يقول الرجل : : أواعدك بيت آل فلان يعرّض لها بالرفث 
ويرفثء يقول الله عز وجل: «إلاً أن تَقُولُوا قُوْلاً مَعْرُوفاً4» والقول المعروف 
التعريض بالخطبة على وجهها وحلها «وّلاً تَعْزِمُوأ عُقْدَةَ النكاح حى ل يَبْلَعَ الْكِتَابُ 
م ين 3 

٤‏ - وعنه» عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد» عن غير واحد» عن 
أبان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله في قول الله عز 
وجل : «إلاً أن تَقُولُوأً قَوْلاً مَعْرُوفاً©»: قال يلقاها فيقول: إني فيك لراغب وإني 
للنساء لمكرم» فلا تسبقيني بنفسكء والسر: لا يكار معها حيبت وعدها””: 

ه ‏ العياشي. عن عبد الله بن سنان» عن أبيهء قال: سألت أبا عبد 
الله #4 عن قول الله عز وجل: «وَلكن لآ تُوَاعِرُومْنَ سِرَاً إلا أن تَقُولُوا قَوْلاً 
مَعْرُوفاً*» قال: هو طلب الحلالء «#وّلاً تَعْزْمُوأ عقْدَةٌ التكاح عَم يَبلُعَ الْحتَابُ 
أجَلَّهُ*. أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : : موعدك بيت آل فلان» 
م طلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انت عتا قلت: فقوله: «إلاً أن 
تَقُولُوأ قَوْلاً مَعْرُوفاً#. قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله”؟' . 

5 - وفي خبر رفاعة» عنه ت «قَؤْلاً مَعْرُوفاً©»: قال: يقول خير 


۷ دشي رول ای بصي عن كن 9 زاوف ٠‏ قال: 0 
زفق 

ا 
ee ۸‏ هي الول يفوك 


4 


(۳) الكافي: جه ص٥٤٤‏ ح٤.‏ 04 ر ا ا 
09 شیو الماع اس ے۷ © مي انی چا م 2 


قا 5 القت ري 


4 عن أبي بصيرء عن أبي عبد اله في قول الله: «لآ تُوَاعِدُوهُنَ سِرَاً 
إلا أن تَقُولُوا قُوْلاً مَعْرُوفاً4 قال: المرأة في عدتها تقول لها قولاً جميلاً ترغبها 
في نفسك» ولا تقول: إني أصنع كذا وأصنع كذاء القبيح من الأمر في البضع› 
وكا انر 

٠‏ عن مسعدة بن صدقة. عن أبى عبد الله فى قول الله: «إلاً أن 
تَقُولُوأ قَوْلاً مَعْرُوفاً#. قال: يقول الرجل للمرأة وھ فن غلاتها : يا هذه ما 8 
إل ما أسرك» ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله» فلا تسبقيني بنفسك» 
وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح”". 

١‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن ابن ابي عميرء 
عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله 4# في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ 
قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين» أما يحب أن يكون من المتقين“ . 

٣‏ عنه» عن علي» عن أبيهء عن ابن ابي عميرء عن حماد» عن الحلبي» 
عن أبي عبد اله تيء في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف 
المهر إن كان فرض لها شيئاًء وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتعها على نحو ما 
يمتع مثلها من النساء . 

۳ - الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن 
رجل› عن أبي حمزة» عن أبي جعفر يلاء قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق 
امرأته قبل أن يدخل» قال: يمتعها قبل أن يطلقهاء فإن الله تعالى قال: ##وَمَتَعُوهنٌ 
عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المُفْيِرٍ قَدَرُه4" . 


 :‏ عنه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن العلاء» عن محمد بن 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۳٣‏ 


مسلمء > عن أبي جعفر تلا قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته؟ قال : ا 
أن يطلق» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «وَمَتعُومُنَ عَلَى الْمُوسِع َدَرْهُ وَعَلَى المُفْعِرٍ 
قَدَره4” . 

5 العياشي» عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله 4ء في الرجل 
يطلق امرأته أيمتعها؟ فقال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين» أما تحب أن 
تون من ال 

- عن أبي الصباح. عن أبي عبد الله ل قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل 
أن يدخل بها فلها نصف مهرهاء وإن لم يكن سمى لها مهراً فمتاع بالمعروف على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وليس لها عدة» وتتزوج من شاءت من 
ماي 


۷ عن الحلبي»› عن أبي عبد اله قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة 
والمعسر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم» قال: إن الحسن بن علي تيل 
متع امرأة طلقها أمة» ولم يكن يطلق امرأة إلا منّعها بشيء“ 

۸ - عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: ##وَمَتَعُو 
عَلَّى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْيرِ قَدَره ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: a‏ 
الحسين بلق يمتع براحلته» يعني حملها الذي عليه . 


4 عن محمد بن مسلم» قال : ا ل ا قال: 
يمتعها قبل أن يطلقهاء قال الله في كتابه: #وَمتَعُو هُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى 
المُقْيِرٍ قَدَرُه2©"”8. وسيأتي إن شاء الله في ما 1 والمقتر زيادة على ذلك 
في قوله تعالى : «وَلِلْمُطلمَاتِ متا م بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمتقِينَ 0" . 


مو هن 


و2 e o2‏ وه > >2 25 م ومو و 


ون طلقتموشن مِن قبل أن تسوه وقد صر فريضة فنصف ما ضح 


)١(‏ التهذيب: ج۸ ص١٤۱‏ ح۹۲٤.‏ (؟) تفسير العيّاشي: ج۱ ص٩٤۱‏ ح۳۹۷. 
)٤(‏ تفسير العياشي: جا ص۳٤۱‏ ح۳۹۹ - )٥( ٠٤'٠‏ تفسير العيّاشي: جا ص۳٤۱‏ ح١٠٤.‏ 


(۷) يرد في الأحاديث )٠١  ١(‏ من تفسير الآية )۲٤١(‏ من سورة البقرة. 


وء رة م 


و 
وة ل لله ب باه س 

١‏ محمد بن يعقوب› ys‏ عن محمد بن عبد الجبار» 
وأبي العباس محمد بن جعفر الرزاز» عن أيوب بن نوح» عن ابن سماعة» جميعا 
عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسکان» عن أبى بصير» عن أبى عبد الله 4 قال : 
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء فقد بانت منه» وتتزوج إن شاءت من 
ساعتهاء» وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهرء وإن لم يكن فرض لها مهراء 
(MD = e‏ 


لا تنس أ الف م 


تنسوا الفضل 


م 


" - صفوان» عن ابن ن¿ مسكان» عن أبي بصيرء وعلي بن إبراهيم» عن أبيه 
وعدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء عن عثمان بن عيسى» > عن 
سماعة» جميعاً عن أبي عبد الله ## في قول الله عز وجل : «وَإن طَلّْدُمُومُنَ ِن 
بل أن تَمَسْومُنٌَ وَقذ َرَضْكُمْ لهُنّ ية يضف مَا كَرَضْكُمْ إلا أن يَعْمُونَ أو يَعْمُوَا 
الذِي بده عَفَدَةٌ التكاح)» قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه» والذي 
يجوز أمره في مال المرأة» فيبتاع لها فتجيزء فإذا عفا فقد جاز" . 


٣‏ - عنهء عن علي» عن أبيه» عن ابن ابي عمير» عن حمادء عن الحلبي» 
عن أبي عبد الله 4ء في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بهاء ا 
و ع ا ع ا 0 
ا قال: وقال في قول الله عز وجل: واد نوا الذي يبي خف 

لتكاح). قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال 
ا لها ويشتري» فإذا عفا فقد جاز”” . 


٤‏ - وعنه. عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكمء 
عن على بن أبى حمزة» عن أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله 4# عن رجل طلق 
ل ا لمن وإن لم 

(£) 0 


(۳) الكافي: ج٦‏ ص٦۰٠‏ ح۳. )٤(‏ الكافي: ج٦‏ ص8١٠‏ ح١١.‏ 


6 وعنه» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وأحمد بن محمد» عن 

ابن فضالء» عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله 4# قال: يأتي على الناس 

زمان عضوض يعض كل امرىء على ما في يديه» وينسى الفضل وقد قال الله عز 

وجل: #ولا تنسوا الفُضل بَيْتَكُم4. يتبرى فى ذلك الزمان أقوام يعاملون 
. 0 اوه 

المضطرين هم شرار الخلق"" 1 

5 الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن أحمد بن الحسن 
الميثمي»؛ عن معاوية بن وهب» عن أبي أيوب» عن أبي عبد الله ع قال: يأتي 
على الناس زمان عضوض يعض كل امرىء على ما في يده وينسى الفضل» وقد قال 
الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بيتكم». ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون 
المخيطريق اولك هو شراد الاس" 


- عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن عبد الله بن 
ستان» عن أن غب الله كز قال : الذي بيذه عقدة التكاحء هو ولى ا 


۸ وعنه بإسناده عن فضالة» عن رفاعة» فال شالش أيا عبد الله نا عن 
الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: الول الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً وليس له أن يدع 
١‏ . 
نا 


4 وعنه بإسئاده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن البرقي» أو غيره» عن 
صفوان» عن عبد الله » عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله قال: سألته عن الذي 
بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في 
مال المرأة فيبتاع لها ويشتري » فأي هؤلاء عفا يا 

٠‏ - وعنه بإسئاده عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن ابي 
بصير» وعلاء بن رزين» عن محمد بن مسلمء كليهما عن أبي جعفر 44 قال: 
سألت أبا جعفر تيل عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والموصى 
إليه» والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتهاء فيبيع لها ويشتري» قال: فأي 


. 25917 أي يصيب الرعية فيه عَسْف وظلمء كأنهم يُعَضُونَ فيه عضا . «النهاية: ج۳ ص‎ )١( 


)۲( الكافي : چ9 ص۹٠۳‏ ح۲۸. زفرف التهذيب: e‏ ص8١‏ ح١8‏ 
)٤(‏ التهذيب: جلا ص۳۹۲ ح۷۰١٠.‏ (5) التهذيب: جلا ص۳۹۲ ح۷۲٥۱‏ . 


هؤلاء عفا فهو جائز في المهر إذا عفا عند“ 

١‏ - وعنه بإسناده عن محمد بن ابي عمير» عن غير واحد من أصحابناء عن 
أبي عبد الله 4 في رجل قبض صداق ابنته من زوجهاء ثم مات» هل لها أن 
تطالب زوجها بصداقهاء أو قبض أبيها قبضها؟ فقال 4 : إن كانت وكلته بقبض 
صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبهء وإن لم تكن وكلته» فلها ذلك» ويرجع 
الزوج على ورثة أبيها بذلك» إلا أن تكون صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض 
عي ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق» ويأخذ 

EE ST‏ وذلك قول الله عز وجل : إلا ان يَعُْونَ أو يفَو 


الَّذِي بيد عُقْدَُ الاح € ر يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرهاء من أخ أو 
60 2 


قرابة أو غيرهما 


١١‏ - العياشي» عن أسامة بن حفص» عن موسى بن جعفر تل قال: قلت 
له: رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهراً؟ قال: لها الميراث وعليها العدة» ولا 
مهر لهاء وقال: أما 7 تقرأ ما قال الله في كتابه: «وَإن طَلَفُْمُوهُنَ نَّ من قَبْلٍ أن 
اه عه م ٤‏ 2 )۳( 
تسوه وقد َرَضُْمْ لَه فُرِيضَةً فف ما فرضتم 4 

٠‏ عن منصور بن حازم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقاً 
ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كملاً ولها الميراث» قلت: فإنهم 
رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنى إنما ذلك للمطلقة . 

عن عبد الله بن سئان» عن أبى عبد الله تلا قال: الذي بيده عقّدة 
النكاح» هو ولي ا 

1١6‏ داعن رر ار سيران وخا بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله با 
في قوله : إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَأ الّذِي بيو عُقْدَةٌ التكاح)› قال هن الول 
ASN ok Aa‏ 1 


15 - عن أبي بصيرء عن أبي جعفر #6 في قول الله : اؤ يَعْمُوا الَذِي بيَدِهِ 
مُقْدَةُ التكاح) قال : هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز أمره في مال 


عة 


(0) تفسير العيّاشي: جا ص٤٤٠‏ ح٦٠٠.‏ 


(5) تفسير العيّاشي: جا ص٤٤۱‏ ح٥٠٠.‏ 


- سورة البقرة - آية: خرف 


المرأة فيبتاع لها ويشتري» فأي هؤلاء عفا فقد جاز” . 

 '١/‏ عن رفاعة. عن أبي عبد الله تل قال: الذي بيده عقدة النكاح هو 
الولي الذي أنكح يأخذ بعضاً ويدع بعضاء وليس له أن يدع کله" . 

- عن أبي بصيرء عن أبي عبد اله ته في قول الله: او يَعْفُوأ الذي 
بِيّدِهِ عقْدَةٌ النكاح)» قال: وله والأب والرجل الذي يوصى إليه» والذي يجور 
أمره في مال يقيمهء قلت له: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس ذلك 
لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز ر فا2 

48 عن رفاعة. عن أبى عبد الله نا قال: سألته عن الذي بيده عقلة 
التكاح؟ فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضاً ويترك بعضاًء وليس له أن يترك كله“ . 

: عن إسحاق بن عمارء قال: سألت جعفر بن محمد عن قول الله‎ ٠ 
ورا أن يَعْفُونَ24 قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق» قلت: «أؤ يَعْفُوأ الَذِي‎ 


وه2-5 


يده و عُْقْدَةُ النكاح». قال: أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بهاء وهو 


القائم عليهاء وهو بمنزلة الأب يجوز لهء وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها 
لم يجز عليها را 


۱ عن ممه ب a‏ > عن أبي جعفر 882 في قوله: «إلاً أن يَعْمُونَ أو 

يفوا الذي بيو عُقَدَةٌ ة الاح قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو 
زفق 
کله" . 


و 


١‏ - عن سماعة» عن أبي عبد الله نلا «أؤ يَعْفُوأ الذي ِيَدِهِ عُقْدَةُ التكاح)› 
قال: هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز ا المرأة 
فيبتاع لها ويشتري » فأي هؤلاء عفا فقد جازء قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما 
يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا ا انا 


۳ عن بعض بني عطية» عن أبي عبد الله 4 في مال اليتيم يعمل به 


تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤٤٠‏ ح۷٠٤.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١٤۱‏ ح508. 
تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١50‏ ح505. )٤(‏ تفسير العيّاشي: جا ص١٤٠‏ ح١٠41.‏ 
تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١50‏ ح١١4.‏ (5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١450‏ ح؟١4.‏ 
تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١10‏ ح417. 


الرجل؟ قال: يُنيله من الربح شيئاًء إن الله يقول: «وَلاً تسوا الْمَضْلَ بتكي . 


8 عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 2 قال: قال رسول الله 6ك : «يأتي على 
الناس زمان عضوض يعض كل امرىء على ما في يديه وينسون الفقضل بينهم › قال 


الله: «ولاً تَنْسَوًا الْمَضْلَ بكم 704" . 
حَافِظُواعَلَ الصّصلوات والمّككزة الْوْسَطن وقوه 


ا 
ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» ومحمد بن إسماعيل» عن 
الفضل بن شاذان جميعاً» عن .ماد بق عيبىء' عن حرين» عن أزرازة+ قال : سالت 
أبا جعفر 4 عما فرض الله عز وجل من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل 
والنهار» فقلت: فهل سماهن وبينهن في كتابه؟ قال: : نعم» قال وديم 
لنبيه 6 : «أقِم الصَّلَوةٌ دلوك الس إلى غسو عَسَقٍ اللَيْلِ»” ودلوكها زوالهاء 
ما بين دلوك العم إلى غسق الليل أربع صلوات اهن وهن روون وق 
ا ثم قال تارك وتعالك + ران الْمَجْرِ إن قُرْءَانَ الْمَجْرٍ كَانَ 

مَشهُوداً4“» فهذه الخامسةء وقال الله تعالى في ذلك: راقم الصَّلَوْة رفي 
النَهّار4» وطرفاه المغرب والغداة #وَزُْلفاً م مِنَ الليْلٍ4*» وهي صلاة العشاء 
الآخرة» وقال الله تعالى: طحَافِظوأ عَلَى الصَّلَّوَاتٍِ وَالصَّلُؤْةٍ الْوُسْطَ»»: وهي 
صلاة الظهرء زهي أرلاضلاة مها رسول ا وهي وسط النهار ووسط 
صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر. وفي بعض القراءات : «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين»» قال: ونزلت هذه الآية 
في يوم الجمعة ورسول الله ا في سفرهء فقنت فيها رسول الله وك وتركها على 
حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين› وإنما وضعت الركعتان اللتان 
أضافهما النبي 6 يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام» فمن صلى يوم 
الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات» كصلاة الظهر في سائر الأيام”' . 

۲ - ابن بابويه» قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله 


)۳( سورة الإسراء» الآية 8 €3 سورة الإإسراءء الاية ۸. 
)٥(‏ سورة هود الآية .١١5‏ (7) الكافي: ج۳ ص۲۷۱ ح١.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۳۸ 


عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبي عميرء عن أبي المعْرا حميد بن المثنى 
العجلى»ء عن أبى بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله 4# يقول: صلاة الوسطى صلاة 
الظهرء وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه اي . 
۳ علي بن إبراهيم› قال: حدثني أبي» عن النضر بن سويد عن ابن 
سنان» عن أبى عبد الله ت أنه قرأ: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
صلاة العصر وقوموا لله قانتين»" . 
٤‏ - العياشي» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ل قال: قلت له: 
الصلاة الوسطى؟ فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين» والوسطى هي الظهرء وكذلك كان يقرأها رسول الله ". 
ه ‏ عن زرارة» عن أبى جعفر ت قال: طحَافِظوأ عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلَؤْةٍ 
الؤْسْطَئْ#. والوسطى هي أول صلاة صلاها رسول الله وء وهي وسط صلاتين 
بالنهار» صلاة الغداة وصلاة العصر وقوموا لله قانتين في الصلاة الوسطى. وقال: 
نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ٤و‏ في سفرء فقنت فيها وتركها على حالها 
فى السفر والحضرء وأضاف لمقامه ركعتين» وإنما وضعت الركعتان اللتان 
أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام» فمن صلى الجمعة في غير 
الجماعة فليصلها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيام. قال: قوله: ظوَقُومُوأ لِلَهِ 
قَانْتِينَ 2# قال : ی اغبي 
5 عن زرارة ومحمد بن مسلم»› أنهما سألا أبا جعفر تكلا عن قول الله: 
حَافِظوأ عَلَىْ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوْةٍ الوْسْطَئْ». قال: صلاة الظهرء وفيها فرض الله 
الجمعة وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلمء فيسأل خيراً إلا أعطاه الله إياه”* . 
۷ عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله. قال: #الصلاة الوسطى»* 
: م وو > 0 
الظهرء و#قومُوأ لله فَانتِينَ* إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا 
يلهيه عنها ولا يشغله شيء. 

۸ عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله ي قال: الصلاة الوسطى هي 


)١(‏ معاني الأخبار: ص١۳۳‏ ح١.‏ (۲) تفسير القمّي: ج١‏ ص۸۷. 
(۳) تفسير العيّاشي: جا ص١٤٠‏ ح415. (5) تفسير العتّاشي: جا ص١٤٠‏ ح7١4.‏ 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١۷٤۱‏ ح418. (5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١۷٤۱‏ ح419. 


الوسطى من صلاة النهارء وهي الظهرء وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من 
ا 

4 - وفي رواية سماعة. لوَقُومُوأ لِلَِ كانتي قال: هو الدعاء9©. 

۱۰ دفن عبد الرحمن بن کي عن أبي عبد الله 4 في قوله: «حافِظوأ 
عَلَئْ الصَّلْوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطئْ وَقُومُوأ لله كاين قال: الصلوات رسول الله لو 
وأمير المؤمئين وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم» والوسطى أمير 
المؤمنين» لوَقُومُوأ لِلَِّ قَانتِينَ4 طائعين للائمة© . 

١‏ -أبو علي الطبرسي. قال: القنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام» 
وهو المروي عن أبي جعفرء وأبي عبد الله برچ . 

د خف وجلاو َكل . . . 9 

١‏ محمد بن يعقوب. بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكمء 
عن أبان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله 4# عن قول 
الله عز وجل : قان خِفْتُمْ مُرجَالاً أو رکباناً4» كيف يصلي وما يقول إذا خاف من 
سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويومىء إيماءًَ برأسه . 

١‏ العياشي» عن زرارة» عن أبي جعفر. قال: قلت له: أخبرني عن 
صلاة المواقفة؟ فقال: فإذا لم يكن النصف”" من ن عدوك صليت إيماء راجلا 
كنت أو راكباء فإن الله يقول: 9ن جم كرجالاً از بان تقول في الركوع : 
لك ركعت وأنت ربي» وفي السجود: لك سجدت وأنت ربي» أينما توجهت بك 
دابتك» E Se E‏ و 

٠١‏ عن أبان بن منصورء عن أبي عبد الله 4 قال: فات أمير المؤمنين نلا 
والناس يوماً بصمين» يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فأمرهم أمير 


.47١ح‎ ۱٤۷ص‎ ١ج تفسير العيّاشي: جا ص١۷٤۱ ح١57. (۲) تفسير العيّاشي:‎ )١( 
.١؟8ص مجمع البيان: ج۲‎ )٤( تفسير العيّاشي: ج١ ص١۷٤۱ ح577.‎ )9( 

(5) الكافي: ج۳ ص۷٥٤‏ ح1. 

(0) الموّاقفة: المحاربة. « مجمع البحرين - مادة وقف». 

(۷) الصف والتّصفة: ا إعطاء الحق . «لسان العرب ‏ مادة نصف». 

(۸) تفسیر العيّاشي: ج۱ ص۷٤۱‏ ح۳٤٤.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲٤۱/۲۳۹‏ 


المؤمنين 8 أن يسبّحوا ويكبّروا ويهللواء قال: وقال الله: إن خِفْتُمْ رجالا أو 
رُكْبَاناً. فأمرهم علي تلا مرا ذلك ركان ورجا 

ورواه الحلبي عن أبي عبد الله لاء قال: فات الناس الصلاة مع علي 4 
يوم صفين إلى آخره'") 

٤‏ - عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهء عن أبي عبد الله 4ء قال: سألته عن 
قول الله : إن خِْتُمْ رجالا أو رُكْبّاناً4. كيف يفعل وما يقول ون ات س أو 
لصا كيف يصلي؟ قال: يكبر ويومىء ا 

عن عبد الرحمن. عن أبي عبد الله 4# في صلاة الزحف› قال : يكبر 
7 يقول: الله أكبر» يقول الله : إن خِفْتُمْ مَرجَالاً أو ركباناً 27 . 


ع 


0027 2 رم ت م ل 11م د e‏ صصص ے 24 il‏ 
والذبن ل منكم ويدرون روجا و وصِيّة ام متلعا 5 الحولٍ عير إ حراج 
ن َا جاح ءَي . . . © 


E e‏ سا عو فول 
الله : وَالَذِينَ يُتوَفْوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أرْوَاجاً وَصِيَة e‏ 
ِخْرَاج»» قال:.متسوخة تسحتها آبة ربصن ن بِأنفسِهِنّ أَرْبَعَةَ أشهُر عَشْراً210 
وها اة الفيرانة : 


1 عن أبي بصيرء قال: سألته عن قول اله : وَالَّذِينَ يُتوَّْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ 
ا 3 صِيَهّ لِأرْوَاجِهِم مَكَاعاً إلى الْحَوْلٍ عَيرَ إخراج)» قال: هي منسوخة» قلت : 
وكيف كان نت؟ قال : انال ل امات اتقق على مرادن فلك الخال خر 


ع 


ثم أخرجت بلا ميراث» ثم نسختها آية الربع والثمن» > فالمرأة ينفق عليها من 
: 0 


د 


لطامت م ملعا المعو ف حَقَاعَلَ التو © 
١‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» 
)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸٤۱‏ ح4751. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸٤۱‏ ح14550. 


(۳) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۸٤۱‏ ح٦٤٤. )٤(‏ سورة البقرة الآية .۲۳٤‏ 
(5) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۸٤۱‏ ح477. (7) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۹٤۱‏ ح۲۸٤.‏ 


عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله 4 في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ 
ال أن نا يجنا أن کرد من ان آنا يبيب أن رن من ا 

١‏ عنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه وعدة من أصحابناء عن سهل بن 
زياد» عن البزنطي» قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة" . 

7 امد إن تخي بن ابي تعر لني شع عه الكرية وحن الحاو عن 
E‏ «وَلِلْمْظَلتًا قَاتِ مَنَاعٌ ِالْمَعْرُوفٍِ حَقَاً على 
الْمُتَقِينَ*. قال: متاعها بعدما تنه ss‏ د 
وكيف يمتّعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء؟ قال: إذ 
o SS‏ سرك ا 
والثوب والدرهمء وإن الحسن بن علي بإ متع امرأته بأمة ولم يطلق امرأة إلا 
ا 

 :‏ عنه» عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة» عن محمد بن زياد» عن عبد 
الكو يفاده وعلي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عثمان بن عيسی› > عن سماعة» 
جميعاً عن أبي عبد الله نل في قول الله عز وجل : لوَلِلْمْطْلََاتِ ماع بِالْمَعْرُوفٍ 
حَقَاً عَلَى الْمُتَّقِينَ 4 قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره» وقال: كيف يمتعها فى عدتها وهى ترجوه ويرجوهاء ويحدث الله ما 
اة آنا إن الرجل الموسع بح العرأة المد والآمة ويم الف بالحظة 
والزبيب والثوب والدراهم» وإن الحسن بن علي بد متع امرأة طلقها بأمةء ولم 
يكن يطلق امرأة إلا متعها . 

وعنه» عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة» عن محمد بن زيادء عن معاوية 
ابن عمارء عن أبي عبد الله تل مثله» إلا أنه قال: وكان الحسن بن علي 4# يمتع 
ال 


5ه وعنه» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن أي تفر عن 
غب الكريو عن ابي تطبر قال: قلت لأبي جعفر غ84 : أخبرني عن قول الله عز 
وجل : طوَلِلْمُطَلْقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَّقِينَ4. ما أدنى ذلك المتاع إذا 


(۳) الكافي: ج٦‏ ص٥۱۰‏ ح". )٤(‏ الكافي: ج٦‏ ص١٠٠‏ ح٤.‏ 


۲٤١۱/۲۳۹ سورة البقرة - آية:‎ - ٣ 


کا ما جد و کار او 

الع ا عن معرات بن كه عن عبد الله» عن أبي بصيرء قال : 
قلت لأبي جعفر ل : #ول لِلْمُطَلّقَاتِ ماع بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَقِينَ4. ما أدنى 
ذلك المتاع إذا كان الرجل معسراً لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه”" . 


۷ - العياشي» عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي جعفر ت4 : «وَلِلْمُطَلَقَاتِ ماع 
ِالمَعْرُوفٍِ حَقَا عَلى الْمَتَقِينَ4» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ 
ا 5 ( 
قال: الخمار و سبههة 5 


4 - وعنه عن أبي بصيرء عن ابي عبد 2841 في لول اله «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ 
ماع بِالْمَعْرُوفٍِ حَقَاً عَلَى الْمُتَقِينَ4. ٠‏ قال: متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدرهء أما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه ا ويجري 
الله بينهما ما يشاءء أما وإن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ويمتع الفقير 
بالحنطة والزبيب والثوب والدراهمء وإن الحسن بن علي ي متع امرأة كانت له 
بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها“ . 


٩‏ وعنه قال : وقال الحلبي : متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسع قذره 
SE‏ 


٠‏ - وعنه عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى اناز قال الت احدهما 
عن المطلقة ما لها من المتعة؟ قال: فل كنز ال لو 


١‏ - وعنه عن الحسن بن زياد. عن أبي عبد الله 4# » عن رجل طلق امرأته 
قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: إن كان سمى لها مهراً فلها نصف المهرء ولا عدة 
عليهاء وإن لم يكن سمى لها مهراً فلا مهر لهاء ولكن يمتعها فإن الله يقول في 
كتابه : طوَلِلْمْطَلْقَاتٍِ ماع م بِالْمَعرُوفٍِ حَقَّاً عَلَى الْمَتَّقِينَ 9#" . 


1 (1) الكافي: ج١1‏ ص٥٠٠‏ ح0. (۲) التهذيب: ج۸ ص١٤۱‏ ح485. 

(۳) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۹٤۱‏ ح459. )٤(‏ تفسير العيّاشي: ج۱ ص۹٤۱‏ ح٠٤.‏ 
(5) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۹٤۱‏ ح١"٤.‏ (0) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۹٤۱‏ ح۳۲٤.‏ 
(۷) تفسير العيّاشي: ج۱ صن ۱١۹‏ ح۳۳٤.‏ 


١١‏ وعنه: قال أحمد بن محمدء عن بعض أصحابنا: إن متعة المطلقة 


174 


و 2 7 < 
حَرَجوأمِن يرهم وهم لوف حدر الموت 
2 رم 7 - 2 ا o‏ سر N)‏ 
و قَضْلٍ عَلَ الاس ون ا ڪر الناس لا بشكررت () 


١‏ - محمد بن يعقوب. عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن 
موب عن عمراين يزيد وغيره عن بحم عن أبي عبد الله 4# وبعضهم 
عن أبي جعفر 4# في قول الله عز وجل : 0 َر إلى الَّذِينَ حَرَجُوأ ِن دارم 
وَهُمْ ألو حَدَرَ الْمَوْتِ كَثَالَ لَهُمُ الله مووا ؟ ثم أَحْياهُم4. فقال: إن هؤلاء أهل 
يكن بدائين العام وكانوا سبعين آلف بيت» وكان الطاعون يقع فيهم في كل 
أوان» فكانوا إذا أحسوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوّتهم» وبقي فيها الفقراء 
لضعفهم» فكان الموت يكثر في الذين أقاموا ويقل في الذين خرجواء فيقول الذين 
خرجوا: لو كنا أقمنا لكثر فينا الموت» ويقول الذين أقاموا: لو كنا خرجنا لقل فينا 
الموت» قال: فاجتمع رأيهم جميعاً أنه إذا وقع الطاعون فيهم وأحسوا به خرجوا 
كلهم من المدينة» فلما أحسوا بالطاعون خرجوا جميعاً وتنكوا عن الطاعون. حذر 
الموت» فساروا في البلاد ما شاء اللهء ثم إنهم مرّوا بمدينة خربة قد جلا عنها 
أهلها وأفناهم الطاعون فنزلوا بهاء فلما حظوا رحالهم واطمأنوا بها > قال الله 
تعغالى» موتوا جميعاًء فماتوا من ساعتهم وصاروا رميماً یلوح» وكانوا على طريق 
المارة» فكنستهم المارة فنحوهم وجمعوهم في موضع› فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني 
إسرائيل يقال له حزقيل» فلما رأى تلك العظام بكى واستعبر وقال: يا رب لو شئت 
lT‏ بلادك وولدوا عيازك وعكدو سم م يعيدك من 
خلقك. فأوحى الله تعالى إليه أفتحب ذلك؟ قال : ا فأحيهم . قال : 
فأوحى الله عز وجل إليه أن قل: كذا وكذاء فقال الذي أمره الله عز وجل أن يقولهء 
فقال أبو عبد الله تل : وهو الاسم الأعظمء فلما قال حزقيل ذلك الكلام نظر إلى 
العظام يطير بعضها إلى بعض» فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض يسبحون الله عز 
وجل ويكبرونه ويهللونه. فقال حزقيل عند ذلك: أشهد أن الله على كل شيء قديرء 


)١(‏ تفسير العيّاشي : ج١‏ ص١5١‏ ذيل الحديث: 477 والتهذيب: ج۸ ص ١4١‏ ح450. 


۲٤٥/۲ ٤۳ أبة:‎ 


قال عمر بن يزيد: فقال أبو عبد الله فز : فيهم نزلت هذه ا 


؟ ‏ العياشي› ل عن أبي و قال: قلت له: 

حدثني عن قول الله : الم تر إلى الل ينَ حَرَجُوأ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ م ألوف حَدَرَ الْمَوْتِ 

22 

َال لَهُمُ الله مُونُوأ ثم أحُياهُم», 59 أحياهم حتى نظر الناس إليهم ثم أماتهم 

من يومهم أو ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء؟ 

قال: بل ردهم الله حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء ومكثوا بذلك ما 

شاء الله ثم ماتوا بآجالهه”"“. وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله» بإسناده عن 
1 أ ا 

حمراں عن بي جعفر 1 

٣‏ - الطبرسي في الاحتجاج في حديث عن الصادق ل قال: أحيا الله قوماً 
خرجوا من أوطانهم هاربين من الطاعون لا يحصى عددهمء فأماتهم الله دهراً 
طويلاً حتى بليت عظامهم وتقطعت أوصالهم وصاروا تراباًء فبعث الله - في وقت 
أحب أن يري خلقه قدرته - نبياً يقال له حزقيل» فدعاهم فاجتمعت أبدانهم ورجعت 
فيها أرواحهمء وقاموا كهيئة يوم ماتوا لا يفتقدون من أعدادهم رجلا اشوا يعد 
ذلك دهراً طويلة؟' . 


ر 1 


٠.‏ 7 يار ر عد 
یلوم ل أضعافا کیره والله قيض وَيبِضط وله 


جوب 9 


عه فرص الله فَرْضنَا سے کا ق ل 


| - محمد بن يعقوب› عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن 
الوشاءء عن عيسى بن سليمان النحاس» عن المفضل بن عمر» عن الخيبري» 
ويونس بن ظبيانء قالا: سمعنا أبا عبد الله يقول: ما من شيء أحب إلى الله 
من إختراج الدراغتم إقىالأمام: وإقانال لمعل له الدوق فى TE‏ 
ثم قال: إن الله تعالى يقول في كتابه مَنْ دا الَِّي يُقْرِضٌ الله كَرْضاً حَسَناً َيُضَاعِفَهُ 
7 لَه أضعافاً كَثيرَة»» قال : نا 


)١(‏ الكافي: ج۸ ص۱۹۸ ح۲۳۷. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١9١‏ ح484. 
(۳) مختصر بصائر الدرجات: ص۲۳. (6) الاحتجاج: ص844. 


الجزء الثاني - مج : ١‏ 


۲ - ابن بابويه. قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل» قال: حدثنا محمد 
ابن يحيى العطار» عن أحمد بن محمد» عن عثمان بن عيسى» عن أبي أيوب 
الخرّازء قال : ج عبد الله يقول: لما نزلت هذه الآية على النبي كه 
من جَاءَ بِالْحَسَنَةِ مُه حَيْرٌ ينها قال رسول الله و : «اللهم زدني»ء فأنزل الله 

تارك وتعالى من خا بالخ قله 2 عَشْرٌ أمَنَالهًا4» فقال رسول الله : «اللهم 
ردني فأنزل الله تبارك وتعالى: ظمَنْ دا الي يُفْرِض الله كَرْضاً حَسَناً كيُضَاءِ عِْمَهُ لَه 
كَثِيرَة4 فعلم رسول اله أن الكثير من الله عز وجل لا يحصى ولیس له 


٣‏ - العياشي» عن علي بن عمارء قال: قال أبو عبد الله 4# : لما نزلت هذه 
الآية مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا4. قال رسول اللهوه: «رب زدني»» فأنزل 
الله مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ قله عَشْرٌ أمْتَالِهَا4: فقال رسول اله و : «رب زدني»» فأنزل 
الله: ظمَنْ دا الَذِي يُفْرضُ اللَّهَ فَوْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضعَافاً كَثيرَة4» والكثيرة 
عند الله لا تحص 7,29 

 :‏ عن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبى الحسن 8# : من دا الى 
برض الله كَرْضاً حَسَناً)» قال : a‏ ْ 

ه ‏ عن محمد بن عيسى بن زیاد» قال: كنت في ديوان ابن عباد فرأيت كتاباً 
ينسخ فسألت عنه» فقالوا: كتاب الرضا ت إلى ابنه من خراسان» فسألتهم أن 
يدفعوه إلىّء فدفعوه إلىّء فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء أبقاك الله طويلاً 
وأعاذك من عدوك يا ولدي فداك أبوك قد فسرت لك مالى وأنا حي سوي رجاء أن 
يمنت الله نضلة لقرابتك ولموالي هوس وق ري الله عنهننا ء فاما س 
فإنها امرأة قويّة الجزم في النحل والصواب في دقة النظر وليس ذلك كذلك» 0 


N 


اله : من دا الذي برضن الله هنا ا ا 0 


# 


.۸٤ سورة النمل» الآية 246 وسورة القصص› الآية‎ )١( 
معاني الأخبار: ص۳۹۷ ح01.‎ )۳( .1١١ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


(:) (۵) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١5١١‏ ح470. 
(7) سعيدة: كانت من ثقات الإمام الكاظم 4# . معجم رجال الحديث: ج۲۳ ص197. 
(۷) سورة الطلاقء الآية ۷. : 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: ۲٠١/۲٤١‏ 


لين ُو َو من سَعَههِ ون كر عه قلي يا آ٠‏ الل وقد أوسع الله 
ال 000 1 2 
و 2 8 


۲ - ابن بابويه» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رحمه الله 
قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان» قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن 
حبيب » قال: حدثنا تميم بن بهلول» عن أبيهء عن أبى ال و 
سليمان بن مهران» عن أبي عبد الله في قوله تعالى : لوَاللهُ يض وَيَبْسُْظ وَإلَيْه 


ق و 
ةو 


205 ر ساس ےک 


7 وبقية رك ك ال وك ذال 
كم إن كنثر د ال 


سر 4 لي Lor‏ س ےر 


کن كرت ا ف ی ون ر ا 
ی ترون یاد E‏ 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱١۱‏ ح”47. (۲) التوحيد: ص۱٣۱‏ ح۲. 


جات رورو َالو ےا انغ عتا سنا وت آقدامکا ونش 


على الْقَوْرِ م الكزن © 


١‏ _ابن بابویه› عن أبيه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد 
ابن عيسى» عن علي بن التتماناء "عن ارون بن غار جه عن ابي يصيز» عن اي 
جعفر ا › ا ل ؤِتَلمًا كيب عَلَيْهِمْ الال ب ولوا إلا ملِيلاً ن 
قال : كان القليل ستّين ألا“ . 


۲ - علي بن إبراهيم› قال: حدثني أبي» عن النضر بن سويد» عن يحيى 
الحلبي» عن هارون بن خارجة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 4# أن بني 
إسرائيل بعد موت موسى 4# عملوا بالمعاصي وغيروا دين الله وعتوا عن أمر ربهمء 
وكان فيهم نبي يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه» وروي أنه أرميا النبي 4 فسلط الله 
عليهم جالوت» وهو من القبطء فأذلهم وقتل رجالهم وأخرجهم من ديارهم 
وأموالهم واستعبد نساءهم» ففزعوا إلى نبيهم وقالوا: سل الله تعالى أن يبعث لنا 
ملكا انقاتل فى سیل الله وكاتخة الو ف بق إسراتيل ف بيك والملاك والسلطات 


في بيت آخرء لم يجمع الله تعالى لهم النبوة والملك في بيت واحدء فمن ذلك 
قالوا لنبي لهم : ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله فقال لهم نبيهم: ا 
إن كب عَلَيُمْ اقتال ألا ثقاوآ الوأ وما كتا ألا تقايل في سيبل الله وذ رجا 
مِن دِيَارِنار وَأَبْنَائَئَا#» وكان كما قال الله : كلما كُيبَ عَلَبَهِمْ الال تولو إلا كيلا 
مِنْهُمْ وَاللُّ عَلِيِمٌ بِالطَالِمِينَ4 فقال لهم نبيهم: «إن الله كَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ 
ملكا فغضبوا من ذلك وقالوا: انى يون لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنٌ احق بِالْمُلْكِ 
يِه وَلَّمْ يؤت سَّعَةَ مِنَ الْمَالِك وكانت النبوة في ولد لاوي والملك في ولد 
تو وكان طالوت من ولد بنيامين أخي يوسف لأمه ولأبيه لم يكن من بيت 
النبوة ولا من بيت المملكة» ٠‏ فقال لهم نبيهم: إن الله ضعَفاء عليكُمْ وراه بنط 
في الْعِلْم وَالْحِسْمٍ وَاللَّهُ هُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم4. وكان أعظمهم 
جسماً وكان شجاعاً قوياً وكان أعلمهم إلا أنه كان فقيراً فعابوه بالفقر» فقالوا: لم 
يؤت سعة من المالء وگال لَه نهم إن ءايه ملكو أن ييي التَابُوتُ فيه سكيئة 
مِن ربكم وَبَقِيّةٌ مِمّا تَرَكَ ءال مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ تَحْمِلّهُ المَلَائِكَةُ4. وكان التابوت 


.١ح‎ ١3 ١ص سعاني الأخب.:‎ )'١ 


"0/7 


الذي أنزل الله على موسى فوضعته فيه أمه وألقته في اليم» فكان في بني إسرائيل 
معظماً يتبركون به» فلما حضرت موسى الوفاة وضع فيه الألواح ودرعه وما كان 
عنده من آيات النبوة وأودعه عند يوشع وصيهء فلم يزل التابوت بينهم حتى استخفوا 
به» وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات» فلم يزل بنو إسرائيل في عز وشرف ما 
دام التابوت عندهم» فلما عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتابوت رفعه الله عنهم. 
لكا يا ونان يحت بالكل اوت اروم نكا E‏ فرد الله عليهم 
ا : إن ءايه ملو أن يكم التَّاُوتٌ في فيه سيت ِن رَبك وب وَبَقِيّةَ مما 
ك ءال مُوسَى وَءَال هَرُونَ تَحْمِلّهُ الْمَلَائِكَةُ4. قال: البقية ذرية u‏ 


٣‏ - قال علي بن إبراهيم: وقوله: فيه سَكِيئةٌ مِن رَبْكُمْ4. فإن التابوت كان 
يوضع بين يدي العدو وبين المسلمين» فتخرج منه ريح طيبة لها وجه كوجه 
000 
الإنسان .. 


 :‏ وقال علي بن إبراهيم. وحدثني ا عن الحسين بن خالدء عن 


الرضا. قال: السكينة ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسانء فكان إذا وضع 
التابوت بين يدي المسلمين والكفار. فإن تقدم التابوت رجل لا يرجع حتى يقتل أو 
يغلب» ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الإمام» فأوحى الله إلى نبيهم أن جالوت 
يقتله من تستوي عليه ذرع عوسی وهو د من ولد لاوي بن يعقوب اسمه داود 

بن أسيء وكان آسي راعياً وكان له عشرة ب بنين أصغرهم داودء فلما بعث طالوت 
ْ إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت بعث إلى آسي أن أحضر ولدك» فلما 
حضروا دعا واحداً واحداً من ولده فألبسه الدرع درع موسى لاء فمنهم من طالت 
عليه ومنهم من قصرت عنهء فقال لآسي: هل خلفت من ولدك أحداً؟ قال: نعم 
أصغرهم تركته في الغنم راعياًء فبعث إليه ابنه فجاء به» فلما دعي أقبل ومعه 
مقلاع"» قال: فنادته ثلاث صخرات في طریقه» قالت: يا داود خذناء فأخذها 
في مخلاته وكان شديد البطش قوياً في بدنه شجاعاًء فلما جاء إلى طالوت ألبسه 
درع موسى فاستوت علیه» ففصل طالوت بالجنود وقال لهم نبيهم: يا بني إسرائيل: 
إن الله مبتليكم بنهر في هذه المفازة فمن شرب منه فليس من حزب الله ومن لم 


يشرب فإنه من حزب الله إلا من اغترف غرفة بيده. فلما وردوا إلى النهر أطلق الله 
لهم أن يغرف كل واحد منهم غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم» فالذين :قروا 
منه كانوا ستين ألفأء وهذا امتحان امتحنوا به كما قال اش . 


5 - وروي عن أبي عبد الله أنه قال: القليل الذين لم يشربوا ولم 
يغترفوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فلما جاوزوا النهر ونظروا إلى جنود 
جالوت» قال الذين شربوا منه: لا طاق لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُتُودِو. وقال 
الذين لم يشربوا: #رَبّئَا أفْرِغ عَلَيْتا صَبْراً وَنَبْتْ أقُدَامَئَا وَانصرتا عَلَى لقم 
الْكَافِرِينَ4. فجاء داود حتى وقف بحذاء جالوت» وكان جالوت على الفيل 
وعلى رأسه التاج وفي جبهته ياقوتة يلمع نورهاء وجنوده بين يديهء فأخذ داود 
من تلك الأحجار حجراً فرمى به في ميمنة جالوت» فمرٌ في الهواء ووقع عليهم 
فانهزمواء وأخذ حجراً آخر فرمى به في ميسرة جالوت» فوقع عليهم فانهزمواء 
ورمى جالوت بحجر ثالث» فصك الياقو تة في جبهته ووصل إلى دماغهء ووقع 
إلى الأرض ا 


٦‏ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد 
ابن خالدء والحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن يحيى الحلبي» عن هارون 
ابن خارجة» عن أبي بير عن أبي جعفر 8# افي قول اله عر وجل : إن الله 
بَعَتَ لَكُمْ الوت مَلِكَاً َالو انى يَكُونُ لَه لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ احق بِالْمُلْقِ 

E‏ قال : لم يكن من سبط النبوة ة ولا من سبط المملكة» قال : : إن اله اضتلقاء 
عَلَيكُمْ4. وقال: إن ءايه ي مُلْكِهِ أن ياأتِيكُم الَابُوتُ فيو سَكِيئَةٌ ِن ربک و 
ترك ءال موسی رون جا به ا ا 000 الله کک 
ل e‏ نھر من 
ا مو م رو : لا طاقة 
اليم جَالُوتَ وجوه 
إن الله وَاللَهُ مَعَ الصَّاء بريق96. 2 


ت 
EF‏ صت 


.٠اص‎ ١ج تفسير القمّي: جا ص*٠٠. (۲) تفسير القمّي:‎ )١( 
.٤۹۸ح الكافي: ج۸ ص۲۱۹‎ )۳( 


۷ - وعنه بإسناده» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة 
SS‏ عن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر 4 أنه قال: 
إن ءايه مُلْكَهِ ن يَأَتِكُمْ التَابُوتُ فيو سيه من ربكم و ون هما ال موسي 
وَءَالُ هَرُونَ الَمَأّاِکة4 قال : كانت تحمله في شو 


۸ د عة عن :علي بن ابراه عن أبيه» عن ماد بن عيسى» عن حريز 
عمن أخبره» عن أبي جعفر## في قول الله تبارك وتعالى: ليا كم التَّايُوتُ فيه 
سَكِيئَةٌ من ربكم وَبَقِيّة و مَا ترك ءال موس وَءَال هرون تَسْمِلُهُ الْمَايِكَة4 قال 
رضراض”" الألواح نها الك و اليو 


وعنهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أسباط» ومحمد بن 
أحمد» عن موسى بن القاسم البجلي» > عن علي بن أسياط» عن أبي الحسن 
الرضا تجلا فال كنا اصلحك اه ا السكينة؟ فال ريم قشر من ا لها 
صورة كصورة الإنسان ورائحة طيبة» وهي التي نزلت على إبراهيم 4# فأقبلت 
كدو خوق اكات الكت وهو يضع الأساطين“» فقيل له: هي التي قال الله عز 
وجل : فيه سَكِيئَةٌ من رد بف يما ES TL PES CT‏ 
الَملازكةٌ4. قال: تلك السكينة فى التابوت وكانت فيه طست تُغسل فيها قلوب 
اا وكان افانرت يدون في بى هرل مع الايا قم اقل له هال ما 
تابوتكم؟ قلنا: السلاح» قال: صدقتم هو تابوتكه”” . 
٠‏ ابن بابويه» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد» قال: 
حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن ابراهيم بن هاشم» عن اسماعيل بن مرار» 
عن يونس بن عبد الرحمن» عن أبى الحسن كلا[ قال: سألته فقلت: جعلت فداك 
ما کان تابوت موسى 4# وكم كانت سعته؟ قال: ثلاثة أذرع قي 'ذزاعين» قلت : ما 
كان فيه؟ قال: عصا موسى والسكينةء قلت: وما السكينة؟ قال: روح الله يتكلمء 
كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمهم وأخبرهم ببيان ما يريدون”" . 


زفق لاض ا أو صغارها . «القاموس المحيط ‏ مادة رضضص». 


)2 ااا جمع أسفوائة: ٠‏ وهي السارية معرب أستون. «القاموس المحيط مادة سطن؟ . 
)02( الكافي : ج۲ ص41 حه. (7) معاني الأخبار: ص٤۲۸‏ ح7. 


1۱ - العياشي. عن محمد الحلبي» ا أ عبد الله ت 0 تَر إلى 
الما مِن بَني إسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَئ إذ الوأ لي لَهُمُ ابع لتا مَلِكاً قار 
في سَبِيلٍ اللوي قال: وكان الملك في ذلك الزمان هو الذي يسير بالجنود 
وال ا وة مال من حيه و -فلما ارك نیم J‏ 
لهم: إنه ليس ابش ي وفاء ولا صدق ولا رغبة في الجهاد. فقالوا: إنا كتا 
نهاب الجهاد فإذا اش من ديارنا وأبنائنا فلا بد لنا من الجهاد. 0 ربنا 
في جهاد عدوناء قال: فإن الله قد بعث لكم طالوت ملكاء فقالت عظماء بنى 
إسرائيل: :وما :شأن.طالوت يلك علينا وليس في بيت النبوة والمملكة وقد 
عرفت أن البؤة .والمتفلكة في آل لاوي» ريهودا وطالوت من سبط بنيامين بن 
يعقوب» فقال لهم: إن اللَّهَ اصْطَمَاءٌ ؛ عَلَيْكُمْ وَرَاده بَسْطَةٌ في ايلم وَالْجِلم» 
والملك بيد الله يجعله حيث يشاءء ليس لكم أن تختارواء و#إنّ آي مُلْكهِ أن 
اتیک م التَايُوتُ4 من قبل الله تحمله الملائكة فيو سيه من رب م 
تَرَكَ ءال موس وَءَالُ هرون وهو الذي كنتم تهزمون به من لقيتمء فقالوا: 
إو جا اا و و 


- عن أبي بصيرء TT‏ : لما كيب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ 
0 ِنهُمْ4. قال: كان القليل ستين ألف 2 . 


0. 


- عن أبي بصيرء عن أبي جعفر اء في قول الله : : «إن الله كَدْ بعت 
لاوک تیا ل لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنٌ حر حى بِالْمُلْكِ ينه قال: 
يكن من سبط النبوة ة ولا من سبط المملكة قال إن اله صْطَقاه كني قال إن 
ءايه مُلْكَهِ 4 أن يكم التابوت فيه فيه سَكِيئَة من ر ربک و و ية مما تَر إل موسّی وَعَالُ 
هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ4. فجاءت به الملائكة ت 


- عن حريز؛ عن رجل»ء عن أبي جعفر 182 في قول اله : «أن اتيم 
ا يا مما تَر ءال مُوسَى وََالُ هَرُونَ تَخحمِله الْمَلائكٌ4 
قال: : رضراض الألواح فيها العلم والحكمةء العلم جاء من السماء ء فكتب في 


الألواح وجعل في لاوت 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١9١‏ ح۳۸٤.‏ (؟) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۲٥۱‏ ح47"9. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۲٥۱‏ ح٠45.‏ (5) تفسير العيّاشي: جا ص7١‏ ح١44.‏ 


5 القرة ‏ آبة: 55؟/١ه؟‏ 


5 دعن أبي ال عن أبي عبد اله أنه سئل عن قول الله : 
و فة هما ترك ءال موسّی وال ر الْمَلَائِكَةٌ »2 فقال: ذرية ة الأنبياء 610 


١١‏ عن العباس بن هلالء عن أبي الحسن الرضا ل قال: سمعته وهو 
يقول للحسن: أي شيء السكينة عندكم؟ وقرأ : #قَأنرَلَ اللَّهُ سَكِيئَتَهُ عَلَى 
رَسُولِهوِ4”"» فقال له الحسن: جعلت فداك لا أدري فأي شيء هي؟ قال: ريح 
حر مج الجن مك لها حيرو SNS a‏ قال: فتكون مع الأنبياءء 
فقال له علي بن أسباط : تنزل على الأنبياء والأوصياء؟ فقال: تنزل على الأنبياءء 
قال: وهي التي نزلت على إبراهيم غ14 حيث بنى الكعبة» > فجعلت تأخذ كذا وكذا 
وبنى الأساس عليهاء فقال له محمد بن علي: قول الله: فيو سَكِينَة من رَبك 
قال: هي من هذاء ثم أقبل على الحسن فقال: أي شيء التابوت فيكم؟ فقال: 
السلاح» فقال: نعم هو تابوتكم» قال: فأي شيء في التابوت الذي كان في بني 
إسرائيل؟ قال: كان فيه ألواح موسى التي تكسرت والطست التي تغسل فيها قلوب 
الم 

۷ - عن أبي بصير» عن أبي جعفر 4 في قول الله: ظإنَّ الله ليك تهر 
فمن شرب مِنْهُ فليس مني »2 فشربوا منه إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فمنهم من 
اغترف ومنهم من لم يشرب» فلما برزوا قال الذين اغترفوا : «لآ طاقَة لتا الْيَوْمَ 
ِجَالُوتَ وَجُُودِو» وقال الذين لم يغترفوا : كم من فة قَليلَةِ عَلْبَتْ ئة كَثِيرَةٌ بإذن 
اللو الله مَعَ الصَّابرِينَ6”” . 


۸ _- عن حماد بن عثمان» قال: قال أبو عبد الله 4 : لا يخرج القائم :لز 
في أقل من الفئة ولا تكون الفئة أقل من عشرة آلاف'') 

69 عن محمد الحلبى» عن أبى عبد الله قال : كان داود غ وإخوة له 
او ی وتخلف داود في غنم لأبيه ففصل طالوت بالجنود» 
فدعا أبوهم داود وهو أصغرهمء فقال: يا بني اذهب إلى إخوتك بهذا الذي قد 
صنعناه لهم يتقوّون به على عدوهم» وكان رجلاً قصيراً أزرق قليل الشعر طاهر 


)١(‏ في المصدر عن أبي المحسن. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۳١٠‏ ح417. 
(۳) سورة الفتح» الآية 77. )٤(‏ تفسير العيّاشي: جا ص”67١‏ ح۳٤٤.‏ 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١57‏ ح٤٤٤.‏ (7) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص6١‏ ح٥٤٤.‏ 


القلب» فخرج وقد تقارب القوم بعضهم من بعض» فذكر عن أبي بصيرء قال: 
سمعته يقول: فمر داود على حجرء فقال الحجر: يا داود خذنى فاقتل بى جالوت 
فإني إنما خلقت لقتلهء فأخذه فوضعه فى مخلاته التى تكون فيها حجارته التى كان 
و عن فته قاف فلا وشل ال س رن آم الت 
E‏ ما تعظمون من أمره فوالله لئن عاينته لأقتلنه» فتحدثوا بخبره حتى 
أدكل على طالزت: فقال: يا فتى وما عندك من القوة ة وما جربت من نفسك؟ قال : 
كان الأسد يعدو على الشاة من غنمي فأدركه فآخذه برأسه فأفك لحييه عنها فآخذها 
عر ف لوال فقال: ادع لي بدرع سابغة” قال فأتي بدرع فقذفها في عنقه 
فتملا” " منها حتى راع طالوت ومن حضره من بني إسرائيل» فقال طالوت: والله 
لعسى الله أن يقتله به» قال: فلما أن أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الناس» 
قال داود: أروني جالوت» فلما رآه أخذ الحجر فجعله فى مقذافه فرماه فصكٌ به 
بن عن دست وكين عو ات وقالالناس* قثل ذاو جالوت) وملكه الناس 
حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكرء واجتمعت بنو إسرائيل على داود وأنزل الله عليه 
الور وعلفة مكح اد هه وا انان والطير يسبّحن معه» قال: ولم 
يعط أحد مثل صوتهء فأقام داود في بني إسرائيل مستخفياً وأعطي قوة في 
ع0 


۲۰ «الطرش ني ا عن أبي بصير» عن أبي جعفر الباقر ¥ وقد © 
سأله طاوس اليماني» قال : فأخبرني عن شيء قليله حلال وكثيره حرام ذكره الله عز 
وجل في كتابه؟ قال: نهر طالوتء قال الله عز وجل : «إلا من ارف د EE‏ 
و4“ , 

١‏ الطبرسي أبو علي» قيل: إن النبي هو إشموئيل» وهو بالعربية 
اسماعيل» عن أكثر المفسرين» قال: وهو المروي عن أبي جعفر 82" . 
١‏ - وعنه قال: قال أبو عبد الله : كان الملك في ذلك الزمان هو الذي 


المقذاف: آلة يُقذف بها. «المعجم الوسيط ‏ مادة قذف». 
(؟) سبغت الدرع فهي سابغة: اتسعت . «المعجم الوسيط ‏ مادة سبغ». 
(*) تملأ: امتلاً. «المعجم الوسيط ‏ مادة ملأ». 

الاحتجاج: ص79". 


قف مجمع البيان: a‏ ص۹٤۱‏ . 
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يسير بالجنود والنبيّ يقيم له أمره وينبئه بالخبر من عند ربه 


يكقين للسيدات الا وان أنه دى 
شل كيرت 9 


١‏ علي بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل» 
قال: قال أبو عبد الله 4 : إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من 
شيعتناء ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكواء وإن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا 
عمَّن لا يزكي من شيعتناء ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وإن الله ليدفع بمن 
بجع من ينا عبن ١‏ رمع ولو اجتمعرا علو 7 الح اللخ ار وو 
عز وجل: «وَلَوْلاً دَفْعُ م الله النّاسَ سن بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأزضل وَل الله ذو 
قَضْلٍ عَلَى الْعَالمِينَ4”". 


١‏ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن علي بن معبدء 
عن عبد الله بن القاسم» عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله يلاء قال: «إن الله 
ليدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتناء ولو اجتمعوا على ترك 
الصلاة لهلكوا. وإن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شيعتناء ولو 
اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمّن لا د 
ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكواء وهو قول الله عز وجل : للا َع الله 
الاس بَْضَهُمْ نض لَمْسَدَتٍِ الأزض وَلكِنّ الله دو مَضْلٍ عَلَّى الْعَالَمِينَ4. فوالله ما 
تولك إلا فک ولا على بها رک : 

٣‏ - العياشي عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله 4ء قال: إن الله يدفع 
بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتناء ولو اجتمعوا على ترك الصلاة 
لهلكواء وإن الله ليدفع بمن يصوم عمن لا يصوم من شيعتناء ولو اجتمعوا على 
ترك الصيام لهلكوا وإن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمّن لا يزكي ولو اجتمعوا 


00 ین الق ےا شنا )٤(‏ الكافي: ج۲ ص٣۳۲‏ ح١.‏ 


على ترك الزكاة لهلكواء :وإن الله يدفع بمن يحج من شيحتنا عقن لا يحج متهم ولو 
اختمورا على “رلا الحيع لهلكوا درك ذرل دغر وجل وولا دَفْعٌ الله اناس 
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَنَسَدَتِ الأزض وَلَكِنَّ الله ذو مَضْلٍ عَلَى الْعَالَمينَ4, فوالله ما نزلت 
إلا فيكم ولا عنى بها ا 


٤‏ - الزمخشري في ربيع الأبرارء عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله چ 
يقول: إن الله ليدفع بالمسلم الصالح نحو مائة ألف بيت من جيرانه البلاءء ثم قرأ: 
لوَلَوْلاً دَفْعٌ الله الاس الآية" . 

ف اکٹ آل تاوما كلك الكو َك لی لباك © 

١‏ فرات بن إبراهيم: عن محمد بن موسى صاحب الأكسية» قال : سمعت 
زيد بن علي يقول في هذه الآية: ويلك َايَاتُ اللو وما عَلَْكَ باح وما يعقلها 
إلا العالمونء قال زيد: 00 ثم تلا: بل هو ءَايَاتٌ بيا ٿ في صُدُورٍ الَّذِينَ 
ووا الم ما جحد اياي إلا تثارو ةه . 


ل ران ا فاا ی عل ی ی كن كل ان ی ا ج ال قر 
تعالى_ وأ 29 أله يَفْعَلُ ما ۶Z‏ ید 


١‏ محمد بن يعقوب». عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» 
عن أبيه» رفعه عن محمد بن داود الغنوي»› عن الأصبغ بن نباتة» قال: جاء رجل 
إلى أمير المؤمنين تيل فقال: يا أمير المؤمنين» إن ناسا زعموا أن العبد لا يزني 
وهو مؤمنء ولا يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر وهو مؤمن, ولا يأكل الربا 
وهو مؤمن, ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمنء فقد ثقل علي هذا وحرج منه 
صدري حين أزعم أن العبد يصلي صلاتي » ويدعو دعائي ويناكحني وأناكحه 
ويوارثني وأدارثة وقد خرج من الإيمان لأجل ذنب يسير أصابه» فقال أمير 
المؤمنين نا : صدقت سمعت رسول الله يقوله» والدليل عليه كتاب الله عز 


(؟) ربيع الأبرار: ج١‏ ص5 *۸. (۳) سورة العنكبوت» الآية .٤۹‏ 
(5) تفسير فرات بن إبراهيم: ص۳۱۹ ح577. 


أب : ۳/۲۲ 


وجل : خلق الله ا ا منازل» وذلك قول الله عز 
وجل : ا N‏ :واضحكات ال ها أطحات 
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الْمَعْكَمَةٍ * وَالسَّابقُونَ السَّابقُونَ4”'"» فأما ما ذكر من أمر السابقين فإنهم أنبياء 
يدون وق مرا حي انريم خم را روح القدس وروح الإيمان 
ورح الشهوة وروح القوة وروح البدن» فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير 
مرسلين وبها علموا الأشياء» وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به شيئاًء وبروح 
القوة جاهدوا عدرّهم وعالجوا معاشهم» وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام 
ونكحوا الحلال من شباب النساءء وبروح البدن دبوا ودرجوا فيهاء فهؤلاء مغفور 
لهم مصفوح عن ذنوبهم» ثم قال : قال الله عز وجل: ِلك الرّسْلَ مَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ 
لی عض ينهم من گل الله وَََْبَْضَهُمْ رجات وَءَائيْنَا عِيسَى ابْنَ ميم البيتات 
وَأيَدَْاهُبرُوح الْقُدْسِ)»» ثم قال في جماعتهم : وأیدھ هُم برو ين أ يقول 
أكرمهم بها وفضلهم على من سواهم فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم”" 

- الشيخ في أماليهء قال: أخبرنا محمد بن محمد يعني المفيدء قال: 
حدثنا أبو الحسن علي بن بلال» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع 
اللخمي» قال: حدثنا سليمان بن الربيع النهدي» قال: حدثنا نصر بن مزاحم 
المنقري؛ قال أبو الحسن علي بن بلال حدثني علي بن عبد الله بن أسد بن منصور 
الأصفهاني» قال: حدثنا ارات عون بن فول الثقفي» قال: حدثني محمد 
بن علي» قال: حدثنا نصر بن مزاحم» عن يحيى بن يعلى الأسلمي» عن علي بن 
البجرروة عن الأصبغ بن نباتة» قال: جاء رجل إلى علي 4 فقال: يا أمير 
المؤمنين هؤلاء القوم الذين نقاتلهمء الدعوة واحدة» والرسول واحد» والصلاة 
واحدة» والحج واحدء فبمّ نسميهم؟ فقال: بما سماهم الله تعالى في كتابهء فقال: 
لي أما سمعت الله تعالى يقول في كتابه: «يَلكَ 
الرّسْلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ م ا E‏ 
0 مر البيتات وأيدتاه ا الْقُدُْسٍ وَلَوْ شَاءَ الله ما اقْتََلَ الَذِينَ مِنْ بَعْدِهِم 
مِنْ بَعْدٍ ما جَاءنهُمُ اليَات وَلكِنٍ التَلقُوأ قَمِنْهُم من ءام وَمِنْهُم من فر فلما 
وقع الاختلاف كتا نحن أولى بالله عز وجل وبالنبي وف وبالكتاب وبالحق» فنحن 


.۲۲ (؟) سورة المجادلةء الآية‎ .٠١ 4 سورة الواقعة» الآيات‎ )١( 


الذين آمنواء وهم الذين كفرواء وشاء الله قتالهم بمشيئته وإرادته''2. وروی هذا 
الحديث الشيخ المفيد في أماليه بإسناده عن علي بن الحزوّرء قال: جاء إلى أمير 
المؤمنين :2 وذكر الحديث بعينه”" . 


العياشي» عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله 4ء قال: بالزيادة 
بالآيماة يشال المؤمنون بالترجات عند اه قلك: وز للايمان درئجات ومنازل 
يتفاضل بها المؤمنون عند الله؟ قال: نعم» قلت: صف لي ذلك رحمك الله حتى 
ا قال: ما فضل الله به أولياءء بعضهم على بعض» فقال: ِلك اسل قشل 
بَعْضَهُْ بَْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَن كلم الله وَرَقَْبَعْضَهُمْ رجات الآية» وقال: «#وَلَقَدْ 
تملا بنع ال على عر زكال و كنت ا یی على بنع 
وَلَلآخرَةٌ ا رجاتي E‏ مم د در جات دال .هذا ذكر زات 
الإيمان ازل د ا“ 


٤‏ عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت واقفاً مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
ا E‏ 4 ا م د 0 يا أمير المؤمنين كبر 
هذه الآية : ِلك الرّسْلَ د انا ينهم على بق ينقم من كل اللا ورن بنذ 
دَرَجَاتٍ وَءَاتَيَنَا عِيسى ابن مریم البيتّات ادناه ل دج 0 ول شَاءَ الله ما افتكل 
الَذِينَ مِنْ يَْدِِم», فتخن الذين من بعدهم يِن بَعْدِ مَا جَاءنهم البيْنَاتُ وَلْكِنِ 
ا حتلفوآ فَمنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَمَرَ وَلَوْ شَاَ ا الوا ولك الل يَفْعَُ م 
يُرِيدٌ, »> فنحن الذين آمنّا وهم الذين كفرواء فقال الرجل: كفر القوم ورب الكعبةء 
ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه اله" . 

- علي بن إبراهيم. قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين 4 يوم الجمل» 
فقال: يا علي علامٌ تقاتل أصحاب رسول الله و ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله؟ قال علي 4# : على آية في كتاب الله أباحت لي قتالهم» فقال: 


)١(‏ الأمالي: ج١‏ ص١٠5»‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: جه ص2508 تحقيق الشيخ حسين 
الأعلمى. 

(۲) أمالي المفيد: ص١ ٠١‏ ح". (۳) سورة الإسراءء الآية 8ه. 

(5) سورة الإسراء الآية 7١‏ (0) سورة آل عمرانء الآية .١157‏ 

003 تفسير العيّاشي: ج١‏ ص (Vv) .٤٤۸ح ١56‏ تفسير العيّاشي : ج١‏ ص٥١٥۱‏ ح۹٤٤.‏ 


۲٠۵ /۲۰٤ آية:‎ 


واج ال قوله تعالى: ول ره ل a‏ 


الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ د دَرَجَاتِ وَءَائَيَنَا عيسي اين دناه بروج الْقَدّسِ وَل 
شَاء الله ما امل الَّينَ ِن بَعْدهِم من بعد ب تهم الم 0 وَلكِن التَلَقُوا فَمِنْهُم 
م 


ن ءامن ينهم من كفْر ولو شَاء تا الوا ولك | ب يريد فقال الرجل : 
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0 
5-4 
ر چ 0 له ساس ره 2 ا سے سس رسك اس € چ دل ت دلو . ري بر عاد سس لے 


يه ولا خلة ولا شفاعة 


رہ ور مآ رءَ ووو lr‏ 


إلا هو ال ألقيوم لا ا وك ولا وم الى قولة الى و وم فقا 
a‏ 

الحسن الرضا تكلا : ا ا ا أي نعاس ولا 
نوم له:ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنذه إلا بإذنه يعلم ما ب بين أيديهم 
وما خلفهم». قال: ما بين أيديهم فأمور الأنبياء» وما كان» وما علقم أي ما لم 
يكن بعدء إلا بما شاء أي بما يوحي إليهمء ولا يؤده حفظهما أي لا يثقل عليه 
حفظ ما في السماوات والأرض"". 


۲ أحمد بن محمد بن خالد البرقي بإسناده» قال: قلت لأبي عبد الله 4 : 
من دا الَذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا ذه يَعْلمُ مَا بَيْنَ أيدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمُْ4: > قال: نحن 
أولنك الشافحون"“ . 

۳ محمد بن يعقوب» عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن 
خاد بن طن »> عن ربعي بن عبد الله» عن الفضيل بن يسارء قال سات آنا عبد 
الله ## عن قول الله عز وجل: #وَسِعٌ كُرْسِيهُ سِيّهُ السَّموَاتِ وَالأرْضَّ»» فقال: يا 


)200 تفسير القمّي : جا ص47. )۲( تفسير القمّي : جا ص۹۲. 
(۳) تفسير القمّي: ج١‏ ص۲٠. )٤(‏ المحاسن: ص۱۸۳ ح185. 


الجزء الثالث ‏ مج: ١‏ 


فضيل كل شيء في الكرسي السموات والأرض» وكل شيء في الكرسي“ 

٤‏ - وعنهء عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
الحجال» عن ثعلبة بن ميمون. عن زرارة بن أعين» قال: سألت أبا عبد الله نلا 
عن قول الله: لوّسِعَ كُرْسِيهُ السَّمْوَاتٍِ وَالَأَرْضَ» السماوات والأرض وسعن 
الكرسي أم الكرسي وسع السماوات والأرض؟ فقال: بل الكرسي وسع السماوات 
والأرض والعرش وكل شيء وسع الكرسي”" . 


۵ - وعنه» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن 
سعيد» عن فضالة بن أيوب» عن عبد الله بن بكير» عن زرارة بن أعين» قال : 
الك أبا عبد الله 4# عن قول الله عز وجل: وسم كُرْسِيُُ السَمْوَاتِ وَالْأَرْضَ», 
47 هن أم الكرسي وسع السماوات والأرض؟ فقال: 
زفرف 

5 0 قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطانء قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد الحسني» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عيسى بن أبي مريم 
العجلي» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن زياد العرزمى» قال: حد 
فا يشام ق ASR RE‏ 
وعاؤه وفي وجه آخر: امرش هو اليل اللي اط ال ااه وس وس 
والكرسي هو العلم الذي لم يطلع الله عليه أحداً من أنبيائه ورسله وحججه نإل . 

۷- وعنه. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن القاسم بن 
محمد و 1 و ال ابر 
0 


(1) الكافي: ج١‏ و )۲( 0 5 ل 
)6( يعاق لار : ص ا : ص۳۲۷ ح۱۔ 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠٠١/۲٠٤‏ 


ےه 


عُزسِيْهُ السَّمْوَاتٍِ وَالْأَرْضَ› فقال: السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي 
والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره. 

4 علي بن إبراهيم؛ قال: حدثني أبي» عن النضر بن سويد» عن موسى بن 
بكرهء عن زرارة» عن أبي عبد الله في قوله: «وَسِعَ كُرْسِيهُ الات 
وَالْأَرْضَ». سألته أيما أوسعء الكرسى أو السماوات والأرض؟ قال: بل الكرسي 
وسع السماوات والأرض وكل شيء خلق الله في الكرسي 0 

N وعنه» قال: حدثنا أبي : عن إسحاق ر ا‎ ٠ 
عن الأصبغ بن نباتة» أن علياً #4 سئل عن قول الله عز وجل: وسح كُرْسِيهُ‎ 
السَّمْوَاتِ وَالأرْضٌ َ#» فقال: اروا رطان ونا ف کن يدرت‎ 
الكرسي» وله أربعة أملاك يحملونه بإذن الله فأما ملك منهم ففي صورة الآدميين‎ 
آدم» والملك الثاني في صورة الثورء وهو سيد البهائم وهو يطلب الرزق من الله‎ 
ويتضرع إليه ويطلب الشفاعة لجميع البهائم» والملك الثالث في صورة النسر وهو‎ 
الرابع في صورة الأسد وهو سيد السباع» وهو يرغب إلى الله ويتضرع إليه ويطلب‎ 
من الله الشفاعة والرزق للجم السباعء ولم يكن في هذه الصور أحسن من الثور‎ 
ولا أشد انتصاباً منه حتى اتخذ الملا من بنى إسرائيل العجل إلهاء فلما عكفوا عليه‎ 
وعيدوة مو درن اله خفن الاك الدى فى هور الفور راس اا ء من الله أن‎ 
عبد من دون الله شيء يشبهه وتخوف أن ينزل به العذاب. ثم قال 4 : إن الشجر‎ 
لم يزل حصيداً كله حتى دعي للرحمن ولد عر الرحمن وجل أن يكون له ولدء‎ 
وكاوت الشنحاواك أن فظن هوق الأرض وتخر الجبال هذا فعند ذلك‎ 
اقشعر الشجر وصار له شوك حذار أن ينزل به العذاب» فما بال قوم غيروا سنة‎ 
رسول الله وعدلوا عن وصيّته في حق علي والأئمة كك لا يخافون أن ينزل بهم‎ 
العذاب؟! ثم تلا هذه الآية : «الَّذِينَ بَدّلُوأْ نِعْمَتَ الله كُمراً وَأحلوأ كَوْمَعُ مَهُمْ دَارَ البَوَارٍ‎ 
جهَنّمَ يَضْلُوْتَهَا وَبِنْسَ الْقَرَارُ4”", 7 ثم قال: نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على‎ * 
0 اف ونا قات عد‎ 

جاده زيما “قال من در .0 


)١(‏ التوحيد: ص۳۲۷ ح7. (۲) تفسير القمّي: ج١‏ ص97. 
(۳) سورة إبراهيم» الآيتان ۲۸ -19. )٤(‏ تفسير القمّي: ج١‏ ص”"9. 


١‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن عبد 
الرحمن بن أبي نجران» عن صفوان» عن خلف بن حماد» عن الحسين بن زيد 
الهاشمي» عن أبي عبد الغ قال: جاءت زينب العطارة الحولاء”'2 إلى نساء 
النبي ب وبناته» وكانت تيع متهن الط فجاء النبي ولك وهي عندهن» فقال: «إذا 
أتيتنا طابت بيوتنا»» فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللهء قال: «فإذا بعت 
فأحسني ولا تغشي فإنه أتقى وأبقى للمال»» فقالت: يا رسول الله ما أتيت بشيء 
من بيعي وإنما أتيت أن أسألك عن عظمة الله عز وجل. فقال: جل جلال الله 
سأحدثك عن بعض ذلك» ثم قال: إن هذه الأرض بمن عليها عند التي تحتها 
كحلقة ملقاة في فلاة قي وهاتان بمن فيهما ومن عليهما عند التي تحتها كحلقة ملقاة 
في فلاة قي والتالة» تن انثيى إلى السابعة وتلا هذه الأأنة: لخَلَقَ سَبْعَ 
سَمْوَاتٍ وَمِنَ الأْض بِثْلهُنَّ4”"» والسبع الأرضين بمن فيهن ومن عليهن على ظهر 
الديك كحلقة ملقاة في فلاة قي والديك له جناحانء جناح ف في المشرق وجناح في 
المغرب» ورجلاه في التخوه” © والسبع.والديك يمن فيه ومن عليه على الضخرة 
كحلقة ملقاة في فلاة قِيّء والصخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت كحلقة 
ملقاة في فلاة قِيّء والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر 
المظلم كحلقة ملقاة في فلاة قِىَء والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر 
المظلم على الهواء الذاهب كحلقة ملقاة في فلاة قِيّء والسبع والديك والصخرة 
والحوت والبحر المظلم والهواء على الثرى كحلقة ملقاة في فلاة فِيّء ثم تلا هذه 
الآية: له ما في السَّمْوَاتٍِ وما في الْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا وَمَا نت التّرَئ 0د 


ثم انقطع الخبر عند الثرى والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم 
والهواءء والثرى ومن فيه ومن عليه عند السماء الأولى كحلقة في فلاة في“ وهذا 
كله وسماء الدنيا بمن عليها ومن فيها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قِيَ وهاتان 


)١(‏ صحابية» عدّها البرقي ممّن روى عن رسول الله تراجم أعلام النساء: ج١‏ ص٤٠٠»‏ معجم 
رجال الحديث: ج77 ص١151١.‏ 

(9) القِيَ: الأرض المستوية الملساء. «المعجم الوسيط ‏ مادة قوي». 

(۳) سورة الطلاق» الآية .1١7‏ 

)0 المُحُوم : جمع نحم وهو الحد الفاصل بين أرضين» والمعالم يهتدى بها في الطريق. «المعجم 

الوسيط ‏ مادة تخم». 

سورة طهء الآية 5. 


ق ة- آبة: ٥٥/54‏ 


السماءان ومن فيهما ومن عليهما عند التي فوقهما كحلقة في فلاة قي وهذه الثلاث 
بمن فيهن ومن عليهن عند الرابعة كحلقة في فلاة فِيّ» حتى انتهى إلى السابعة» وهن 
ومن فيهن ومن عليهن عند البحر المكفوف عن أهل الأرض كحلقة في فلاة قي 
وهذه السبع والبحر المكفوف عند جبال البرد''' كحلقة في فلاة قِيّء وتلا هذه الآية : 
وَيُتَرُ من السَّمَاءِ ِن جبّالٍ فِيهًا مِنْ بر4 وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال 
البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قِيَء وهذه السبع والبحر 
المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قِىَّء وهذه السبع 
والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة في فلاة قِي» 
ثم تلا هذه الآية : : وسم كرسي سِيّهُ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَلاً يَؤُودُهُ حِفْظهُمَا وَهْوَ العَلِىُ 
العو اه زعت المع رار ار ا را ي ا ي 
عند العرش كحلقة في فلاة قِىّء وتلا هذه الآية: : #الرَّحْمْنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى#”" . 
وفي رواية الحسن» الحجب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب” . 

۲ -_ابن بابويه. قال: حدثنا ابي قال: حدثنا اجا بز ادوص عق 
الحسين بن عبيد الله» عن محمد بن عبد الله» وموسى بن عمرء والحسن بن علي 
ابن أبى عثمان» عن محمد بن سنان» عن أبي الحسن الرضا 4 قال: سألته هل 
كان امغر وجل غارفا ويه قبل :أن يكل او نعم» قلت: يراها 
ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها هو 
نفسه» ونفسه هو قدرته نافذة» فليس يحتاج أن يسمي نفسه ولكنه اختار لنفسه أسماء 
لغيره يدعوه بها لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف» فأول ما اختار لنفسه العلي 
العظيمء لأنها ا > فمعناه ال ا وهذا أول 
اا کک و 


5 الاي 0000 قال: قلت : 
«من ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِندَهُ إلا اذه » قال: نحن أولئك الشافعون” 


)١(‏ البَرّد: الماء الجامد ينزل من السحاب قطعاً صغاراً» ويسمى حب الغمام» وحب المزن. «المعجم 
الوسيط - مادة برد». 

(۲) سورة النورء الآية .٤١‏ (۳) سورة طهء الآية 5. 

.٤ح الكافي: ج۸ ص۹۳٥۱ ح۳٤۱. (5) التوحيد: ص۱۹۱‎ )٤( 

(3) تفسير العيّاشي: جا ص١١٠٠‏ ح401. 


٤‏ عن حمادء عنهئ» قال: رأيته جالساً متوركاً برجله على فخذهء فقال 
له رجل عنده: جُعلت فداك» هذه جلسة مكروهةء فقال: لاء إن اليهود قالت: إن 
الرب لما فرغ من خلق السماوات والأرض جلس على الكرسي هذه الجلسة 
ليستريح» فأنزل الله: «اللَّهُ لآ إل إلا هُوَ الْحَيْ الْمَيُومُ لآ تَأحُدُهُ َة وَلاً توم لم 
يكن متوركاً كما کان . 


ذه قم 


5 - عن زرارة» عن أبي عبد الله في قول الله: 9وَّسِعَ كُرْسِية السَّموَاتِ 
وَالأَرْضَ»2. قال أبو عبد الله ##: السماوات والأرض وجميع ما خلق الله في 

1 : (۲) 
٠ لکرس‎ 

7 - عن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله : «#وَسِعَ كُرْسِيّهُ 
السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ». أوسع الكرسي السماوات والأرض أم السماوات والأرض 

a‏ كه 5 8 زهرفق 

۷ - عن الحسن المثنىي» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تلا قال: قال أبو 
ذر: يا رسول الله ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال: آية الكرسي» ما السماوات السبع 
والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ثم وإن فضل العرش 

3 ا (Ou‏ 
على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة . 

۸ - عن زرارة قال: سألت أحدهما بتكت عن قوله: وسح كُرْسِيْةٌ السّمْوَاتِ 
وَالأَرْضَ» أيهما وسع الآخر؟ قال: الأرضون كلها والسماوات كلها وجميع ما 
خلق الله في الكرسي” . 

9 عن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله # عن قول الله: #وَسع كُرْسِيهُ 
السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَ». السماوات والأرض وسعن الكرسي» أو الكرسي وسع 
السماوات والأرض؟ قال: لا بل الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش وكل 
e 3‏ ا ل ٠.‏ 000 


٠‏ - عن الأصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين 4# عن قول الله: «#وَسِعٌ 


(1) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص6 ١6‏ ح157. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١١٠‏ ح٤٥٤.‏ 
)۳( تفسير العياشي : ج۱ ص۷٥۱‏ ح٥٥٤‏ . 0( تفسير العيّاشي : ج۱ ص۷٥۱‏ ح05غ. 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷٥۱‏ ح۷٥٤.‏ (5) تفسير العيّاشي: ج۱ ص6١‏ ح۸٥٤.‏ 


كُرْسِيُهُ السَّمْوَاتٍِ وَالْأَرْضَ»» فقال: إن السماء والأرض وما فيهما من خلق مخلوق 
في جوف الكرسي» وله أربعة أملاك يحملونه بإذن اش . 

١‏ احتجاج الطبرسي في حديث عن الصادق لاء وقد سأله رجل قال له: 
الكرسي أكبر أم العرش؟ قال ##: كل شيء خلق الله في جوف الكرسي خلا 
عرشهء فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي» قال: فخلق النهار قبل الليل؟ قال: 
نعم خلق النهار قبل الليل والشمس قبل القمر والأرض قبل السماءء ووضع الأرض 
على الحوت والحوت في الماءء والماء في صخرة مخرمة والصخرة على عاتق 
ملك والملك على الثرى والثرى على الريح العقيم والريح على الهواء والهواء 
تمسكه القدرة» وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء والظلمات ولا وراء ذلك سعة 
ولا ضيق ولا شيء يتوهم» ثم خلق الكرسي فحشاه السماوات والأرض» والكرسي 
اکر مق کل قتي لن تلق ارش جل اکر من اي 


0 2 س‎ r 
فمن يكفر بالطلغوت ودوم ل بالل‎ 
و‎ 
5 عم أمّه ول ول اليرت ءامنوأ د‎ 
َلطَدعُوتٌ يخرجوتهم ِب الور ل‎ 


١‏ اح SS ES‏ مي اا كائو عن [حمه ين محم بن 
قلت لأبي عبد اه جو : اک تو ملا بتولرتكه 
ويتولون فلاناً وفلاناً» لهم أمانة وصدق ووفاءء وأقوام يتولونكم وليس لهم تلك 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷٥۱‏ ح559. (۲) الاحتجاج: ص05". 
(۳) تفسير القَمّي: ج١‏ ص۲٠.‏ 


الجزء الثالث ‏ مج : ۱ 


الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق» قال: فاستوى أبو عبد الله جالساً فأقبل علي 
كالغضبان ثم قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليش من الله ولا عتب 
على من دان بولاية إمام عادل من الله قلت : لا دين لأولئك ولا عتب على 
هؤلاء؟ قال: نعم لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاءء ثم قال : ألا صن لقول 
لله عز وجل : «اللَّهُ ولِيُ الَّذِنَ َامَنُوأْ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُلّمَاتٍ إلى انور يعني من 
ظلمات الذئوب إلى تور التوبة والمتفرة #بولايتهم كل إمام عادل من الله وال 
«وَالَدِبنَ كَنَرُوأ أُولِيَاؤْهُمْ الطَلاعْوتٌ يحُرجوتهُم مِنّ الثور إلى الظلّمَّات انها غ 
بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام» فلما تولوا كل إمام جائر ليس من الله عر وجل 
خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفرء فأوجب الله لهم النار مع 
الكفارء فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون”"“. 


۲ - وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمدء جميعاً عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله #4 » في 
قول الله عز وجل: طثَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةٍ الْوُنْقّى4» قال: هي الإيمان بالله وحده 
ا 5 


۳ - وعنه» عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن غير 
واحد» عن أبان» و وح عن أحدهما باد في قول الله عز وجل : 
«كْمَن يَكْْرْ يِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ باللّهِ كمد اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَة الْوُنْقَ» قال: هي 

0ه 
الاد 1 


٤‏ - ابن بابويه. قال: حدثنا محمد بن على ماجیلویه» قال: حدثنى عمى 
محمد بن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» و 
حماد الأسدي» عل انی الحسن العبدي» عن الأعمش» » عن عباية بن ربعي» عن 
غا ن الاي نال قال وستول 01 0 مو سآن ست بال وة 
الوثقى ىشمم لها اسيك بولا ا خي دوسي فلن بن أبي طالب ج 
فإنه لا يهلك من أحبه وتولاه ولا ينجو من أبغضه وعاداء”*) 


ه ‏ وعنه بإسناده» عن حذيفة بن أسيد» قال: قال رسول الله : يا حذيفة 


(۳) الكافي: ج۲ ص١١‏ ح۳. )٤(‏ معاني الأخبار: ص۳۹۸ ح١.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲٠۷/۲١۹‏ 


إن حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي طالب 4# الكفر به كفر بالله والشرك به شرك 
بالله والشك فيه شك في الله والإلحاد فيه إلحاد في الله والإنكار له إنكار لله 
والإيمان به إيمان باللهء لأنه أخو رسول الله ووصيه وإمام أمته» وهو حبل الله 
المتين وعروته الوثقى لا انفصام لهاء وسيهلك فيه اثنان» ولا ذنب له: غالٍ 
ومقضّرء يا حذيفة لا تفارقنَ علياً فتفارقني ولا تخالفنَ علياً فتخالفني إن علياً مني 
وأنا منه من أسخطه فقد أسخطني ومن ارا 

5 وعنه: بإسنادهء قال: قال رسول الله : «الأئمة من ولد الحسين» من 
أطاعهم فقد أطاع الله» ومن عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثقى» وهم 
الوسيلة إلى الله تعالى» . 

- وعنه بإسنادهء قال رسول الله وف : «من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى 
فليستمسك بحب علي وأهل بيته”" . 


 /‏ سعد بن عبد الله القمي» بإسناده عن إسحاق بن غالب» عن أبي عبد 
اله قال في خطبة طويلة له: مضى رسول الله وخلف في أمته كتاب الله 
ووصيه علي بن أبي طالب #4 أمير المؤمنين وإمام المتقين وحبل الله المتين والعروة 
الوثقى لا انفصام لهاء وعهده المؤكد صاحبان مؤتلفان يشهد كل واحد منهما 
اسا اس2 


4 ومن طريق المخالفين ما رواه موفق بن أحمد» بإسناده عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى» قال: قال رسول الله ي لعلى 4# : «أنت العروة الوثقى»” . 


٠‏ - وروى الحسين بن جبير فى نخب المناقب» بإسناده عن الرضا نلا 
قال: قال رسول الله : من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بحب 
على نان ال 
ابن شاذان» عن الرضا غي عن آبائه اء قال: قال رسول الله إل : 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص٥٠٠‏ ح۲. 
1 (۲) عيون أخبار الرّضائ: ج۲ ص77 ح۰۲۱۷ ينابيع المودة: ص59" و٥٤٤.‏ 

(۳) عيون أخبار الرضائئة : ج۲ ص۳٦‏ ح715. 

.۲٤ص مختصر بصائر الدرجات: ص٩۸. (5) مناقب الخوارزمي:‎ )٤( 
مناقب ابن شهرآشوب : ج٣ ص١ لا‎ (U 


«ستكون بعدي فتنة مظلمة الناجى منها من استمسك بالعروة الوثقى»ء فقيل: يا 
رسول الله وما العروة الوثقى؟ قال : «ولاية سيد الوصيين»» قيل: يا رسول الله ومن 
سيد الوصيين؟ قال: «أمير المؤمنين»» قيل: يا رسول الله ومن أمير المؤمنين؟ قال : 
اموي العسلسين و م بعدي». قيل: يا رسول الله من مولى المسلمين وإمامهم 
بعدك؟ قال : «أخي علي بن أبي طالب جي . 


۲ - العياشي› عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلمء عن أبي جعفر ا 
وأبي عبد الله 4# في قول الله : : ©بِالْعُرْوَةٍ الْوُنْقَىك. قال: هي الإيمان بالله» يؤمن 
بال وج 1 


۳ - عن عبد الله بن أبي يعفورء قال : قلت لأبي عبد الله 4# : إن أخائظ 
الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم فيتولون فلاناً وفلاناً لهم أمانة وصدق 
ووفاءء وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة» ولا الوفاءء ولا الصدقء قال: 
فاستوى أبو عبد الله تك جالساً وأقبل علي كالغضبان» ثم قال: لا دين لمن دان 
بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولاية إمام عدل من الله. قال: 
قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ فقال: نعم لا دين لأولئك ولا عتب 
على هؤلاء ثم قال: : أما تسمع لقول الله: «اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ َامَنُوأْ يُخْرِجُهُم مِنّ 
الظْلّمَاتِ إلى النُور4 »> يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة 
لولايتهم كل إمام عادل من الله قال الله تعالى: لِوَالَّذِينَ كق كَمَرُوأ أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَلَاعْوتٌ 
يُخْرِجُونَهُمٍ من ِنَّ الور إلى الظُلْمَاتِ4. قال: قلت: أليس الله عنى بها الكفار حين 
قال: 9وَالْذِينَ كَفَرُوأ4؟ قال: فقال: وأي نور للكافر وهو كافرء 00 
الظلمات إنما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام» فلما أن تولوا كل إما 

جاتر لبون من الله حرجا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفرء 
فأوجب . النار مع الكفارء فقال: ظأوْلَيِكَ أضحَاب النارٍ هُمْ فيا حََالِدُونَ274 . 


- عن مسعدة بن صدقة. قال: : قص أبو عبد الله قصة الفريقين جميعاً في 


00 حتى بلغ الا ستثناء من الله في الفريقين» فقال: إن الخير والشر خلقان من 
خلق الله له فيهما المشيئة في تحويل ما يشاء فيما قدر فيهاء > حال عن حال» 


)١(‏ مائة منقبة: ص ١49‏ ح١۸.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۸٥٠‏ ح450. 
)۳( ر 1 العياشي : 2 ص۱3۸ حا 


781/555 سورة البقرة  آية:‎ - ٣ 


والمشيئة فيما خلق لها من خلقه في منتهى ما قسم لهم من الخير والشرء وذلك أن 
الله قال في کتابه : الله ولي الَّذِينَ ءَامَنُوأ يُحْرجُهُم مِنَ الظلْمَاتٍ إلى الثور وَالَذِينَ 


كَفْروا أوْلِيَاؤمُمُ الطَاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ الور إِلَى الطلَمَاتِ» فالنور هم آل محمد 
صلوات الله عليهم والظلمات عدوه . 

٠١‏ عن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله ظ4 يقول: قال الله تبارك 
وتعالى: لأعذبن كل رعية دانت بإمام ليس من الله وإن كانت الرعية في أعمالها برة 
تقية » ولأغفرنَ عن كل رعية دانت بكل إمام من الله وإن كانت الرعية في أعمالها 
سيئة» قلت : فو عن عولا م وجات هوا ب فا نعم إن الله يقول: «اللهُ وَلِيُ 
الَّذِينَ ءَامَنُوأ بُخْرِجُهُم مِنَ الظْلُمَاتِ إلى الثور4 ثم ذكر الحديث الأول _ حديث 
ابن أبي يعفور برواية محمد بن الحسين - وزاد فيه: + اتأعداه على انیز الین و 
هم الخالدون في النار وإن كانوا في أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادةء 
والمؤمنون بعلي هم الخالدون في الجنة وإن كانوا في أعمالهم على ضد 
ذللی" , 


7 - ابن شهر آشوب عن الباقر ئلا في قوله تعالى: لوَالَّذِينَ كَمَرُوا بولاية 
علي بن أبي طالب #4 لأوْلِيَاؤُهُمٌ الطَاعُوتُ4» نزلت في أعدائه ومن تبعهم 
أخرجوا الناس من النورء والنور ولاية على فصاروا إلى ظلمة ولاية أعدائه . 


- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن 
الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن المختارء عن أبى بصير» 
عن أبي عبد الله 4 › قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها ارك يفيك هد 
دون الله عز وجل . 


باب فضل آية الكرسي 

| - محمد بن یعقوب» عن حميد بن زياد» عن الخشاب» عن ابن بقاح › عن 
معاذ عن عمرو بن جميع»› رفعه إلى علي بن الحسين» قال: قال رسول اله وَل : 
امن قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها 


)١(‏ تفسير العياشي: ج۱ ص۸٥۱‏ ح417. (۲) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۹٥٠‏ ح415. 
(۳) مناقب ابن شهرآشوب: ج۳ ص١21.‏ (5) الكافي: ج۸ ص۹٥۲۹‏ ح457. 


الحزء الثالث ‏ مج : ١‏ 


لم ير في نفسه وماله شيئاً يكرههء ولا يقربه شيطان» ولا ينسى القرآن)”© 

"١‏ عئه عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن على» 
عن الحسن بن الجهم» عن إبراهيم بن مهزم» عن رجل سمع أبا عبد الله ## يقول: 
من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج إن شاء الله» ومن قرأها في دبر كل 


7 E 
فريضة لم يضره ذو حمه‎ 


عن الحسن بن محمد» عن أحمد بن الحسن 
الميثمي» عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله 4# قال: لما أمر الله عز وجل 
هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض» تعلقن بالعرش وقلن: أي رب إلى أين تهبطنا 
إلى أهل الخطايا والذنوب؟ فأوحى الله عز وجل إليهن أن اهبطن فوعزتي وجلالي 
لا يقولكن أحد من آل محمد وشيعتهم في دبر ما افترضت عليه من المكتوبة في كل 
يوم إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة أقضي له في كل نظرة 
بح ا وله ا لابين ا وهي : أم الكتاب» ولشَهِدَ الله أنه 
لا إلهَ إلا هر وآية الكرسي» وآية الملك© . 


۳ - وعنه» عن حميد بن زياد 


٤‏ - ابن بابويه» قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس» قال: حدثنا أبي 
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن جعفر الأزدي» عن عمرو بن أبي 
المقدام» قال: سمعت أبا جعفر الباقر# يقول: من قرأ آية الكرسي مرة صرف 
الله عنه ألف مكروه من مكروه الدنيا وألف مكروه من مكروه الآخرة» أيسر مكروه 
الدنيا الفقر وأيسر مكروه الآخرة عذاب القير" . 

هع عنه» قال: حدثنا علي , بن أحمد بن موسى رضي الله عنه» قال: حدثنا 
محمد بن أبي عبد الله الكوفي» قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي» عن عمه 
الحسين بن يزيد» عن أبي الحسن موسى بن جعفر 42 قال: بی عض ا 
رجلاً يقرأ أم الكتاب» فقال: فوج ا فل هُوَ الله أحدٌ4”" , 


.٥ح‎ ٤٥٤ص الكافي: ج۲‎ )١( 

(۲) الححمّة: سم كل شيء يلدغ أو يلسع. والإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور ونجو ذلك. 
«المعجم الوسيط ‏ مادة حمما. 

(۳) الكافي: ج۲ ص٥٥٤‏ ح۸. (6) سورة آل عمرانء الآية .٠۸‏ 

)٥(‏ الكافي: ج۲ ص٤٥٤‏ ح۲. (5) الأمالي: ص۸۸ ح1. 

(۷) سورة الإخلاصء الآية .١‏ 


فقال: آمن وأمِن»ء وسمعه يقرأ إا ابراه فقال: صدق وغفر له» ثم سمعه 
يقرأ آية الكرسي» فقال: بخ بخ نزلت براءة هذا من النار”" . 

5 محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء 
عن جميل بن دراج» عن محمد بن مروان» قال: قال أبو عبد الله 4 : ألا عير 
بما كان رسول الله يقول إذا أوى إلى فراشه؟ قلت: بلى» قال: كان يقرأ آية 
الكرسي ويقول: بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت اللهم احفظني في منامي 
وفي يقظلني” . 

-العياشىء عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله تل قال: إن لكل 
شىء ذروة» ثرو القران آله لكر تن ا قز صرف الل ظنة و 
E Ea AES‏ أيسر مكروه الدنيا الفقر وأيسر مكروه 
الآخرة عذاب القبرء وإني لأستعين بها على صعود الدرجة“ . 

- أمالي الح بإسناده عن أبي أمامة الباهلي» آنه سمع علي بن أبي 
طالب 6 يقول: ما أرى رجلاً أدرك عقله الإسلام ودله في الإسلام يبيت ليلة 
[في] سوادهاء قلق نوما راا قال جیا حكن يفا هله اليه ال 
لَه إلا هُوَ الْحَيْ ايوم فقرأ الآية إلى قوله: ولا يَؤُودُهُ حِفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ 
1 مَظِيم24. ثم قال: فلو تعلمون ما هي - أو قال ما فيها ‏ ما تركتموها على 
حال» إن رسول اله قال: أعظيث آية 'الكرسئ من كدز تحت العرشن.ولم 
يؤتها نبي كان قبلي› قال علي تلز : فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول 
الله حتى أقرأهاء ثم قال: يا أبا أمامة إني أقرأها ثلاث مرات في ثلاثة 
أحايين من كل ليلة» قلت: وكيف تصنع في قراءتك لها يابن عم محمد؟ قال: 
أقرأها قبل الركعتين بعد صلاة العشاء الأخرة» فوالله ما تركتها منذ سمعت هذا 
الخبر من نبيكم حتى أخبرتك بهء قال أبو أمامة: والله ما تركت قراءتها منذ 
سمعت الخبر من علي بن أبي طالب كيو . 

4 وعن الرضا 4ل عن آبائه» قال علي ب بن الى طالب 44 : إذا أراد أحدكم 
الحاجة فليباكر في طلبها يوم الخميس وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل 


.٠١ح‎ ٤۸٥ص (؟) الأمالي:‎ .١ سورة القدرء الآية‎ )١( 
تفسير العيّاشي: ج١ ص٦١٥٠ ح407.‎ )٤( .٤ح الكافي: ج۲ ص۳۸۹‎ )۳( 
ّ .٠۲۲ص الأمالي: ج۲‎ )5( 


الجزء الثال* - مچ ١‏ 


عمران وآية الكرسي» و«إنًا أنرَلْتَاء 4“ وأم الكتاب» فإن فيها حوائج الدنيا 
(YD.‏ 
والآخرة ٠.‏ 


١-العياشي.‏ عن أبان عن عجره عن أبي عبد الله ت قال: خالف 
ارا قومه وعاب آلهتهم حتى أدخل على نمرود فخاصمهم: اا 
لري الي يُحْبِي ود يُمِيتٌ 2.4 قال: «أنًا أخبي وَأ مِيتٌ 2# قال إبراهيم : قان الله 
أي پاس ين الْمَشْرقٍ قات ها هي المرب بهت الي مر لله لا يتفي 
الوم الَالمِينَ 04 . 


۲ - عن أبى بصير قال: لما دخل يوسف على الملك قال له: كيف أنت يا 
إبراهيم؟ قال: إني لست بإبراهيم أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
قال: وهو صاحب إبراهيم الذي حاج إبراهيم في ربه» قال: وكان أربعمائة سنة 

7( 1 
شاا 


E أخاف‎ 


1 - علي بن إبراهيم + قال: إنه لما ألقى نمرود ابراهيم في النارء وجعلها الله 
عليه برداً وسلاماًء قال نمرود: ايا إبراهيم من ربك؟ قال: رب الَّذِي يُحْبِي 


وَيُمِيتٌ » قال له نمرود: «أنا أخيي وَأَيِيتُ4: فقال له إبراهيم: كيف تحيي 


تميت؟ قال : أعمد إلى رجلين ممن قد وجب عليهم القتل» فأطلق عن واحدء 
ار واحدا فاكون قد احج واشت قال إبراهيم: إن كنت صادقاً فأحى الذي 


.1١ح‎ ٦۲۳ص (؟) الخصال:‎ .١ سورة القدرء الآية‎ )١( 
تفسير العيّاشي: ج١ ص۹٥۱ ح855.‎ )۳( 
تفسير العباشي : اا ص۱۹۹ ح٤٦٤. 0 تفسير العيّاشي : جا ص۱۹۹ ح175.‎ )5( 


قرة - آبة: 7/568 ۲۵۹ 


قتلته» ثم قال: دع هذا فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. 
فكان كما قال الله عر وجل لتَبهِتَ الَّذِي كَفَر6 أي انقطع. وذلك أنه علم أن 


ه ‏ أبو علي الطبرسي› قال: اختلف في وقت هذه المحاجة» لكر عند مين 
الأصنام قبل إلقائه في النار عن مقاتل» وقيل بعد إلقائه في النار وجعلها 0 عليه 
وسلاماً عن الصادق بء وقال: وروي عن الصادق 4 أن إبراهيم قال له: 
من قتلته إن كنت صادقا”" . 


الحلبي» ا کا E‏ قال : ك ساق 
المعاصي وعتوا عن أمر ربهم» أراد الله أن يسلط عليهم من يذلهم ويقتلهم» فأوحى 
الله تعالى إلى أرميا: يا أرميا ما بلد انتخبته من بين البلدان» فغرست فيه من كرائم 
الشجر. فأخلف فأنبت خرنوب"؟ فأخبر أرميا أحبار بني إسرائيل» فقالوا له: راجع 
ربك ليخبرنا ما معنى هذا المثلء فصام أرميا سبعاً فأوحى الله إليه: يا أرميا أما 
البلد فبيت المقدس» وأما ما أنبت فيه فبنو إسرائيل الذين أسكنتهم فيهاء فعملوا 
بالمعاصي وغيروا ديني وبدلوا نعمتي كفراً» فبي حلفت لأمتحتّهم بفتنة يظل الحليم 
فيها حيراناً ولأسلطنّ عليهم شرٌ عبادي ولادة وشرهم طعاماًء فلنسلَطنَ عليهم 
بالحيرة”*' فيقتل مقاتليهم ويسبي حريمهم ويخرب ديارهم التي يترون بهاء ويلقي 


)1( تفسير القمي: جا ص٤٩.‏ )۲( مجمع البيان: ج۲ ص17 ١‏ 
(۳) الخُرنوب والحُرّوبٍ: نبات معروف واحدته حرنوبة. «لسان العرب - مادة خرب». 
)٤(‏ فى المصدر وفى نسخة ثانية : فليسلطنَ عليهم بالجبرية . 


حجرهم الذي يفتخرون به على الناس في المزابل مائة سنة» فأخبر أرميا أحبار بني 
إسرائيل» ا و ل ل 
فصام أرميا سبعاً ثم أكل أكلة» فلم يوح إليه شيء» ثم صام سبعاً فأوحى الله إليه : 
يا أرميا لتكفنّ عن هذا أو لأردن وجهك إلى قفاك› قال: ثم أوحى الله تعالى إليه: 
قل لهم : لأنكم رأيتم اجرف رو فقال أرميا : رب أعلمني من هو حتى آتيه 
اهس اهز سريت انا قال: ائتِ موضع كذا وكذاء فانظر إلى غلام 
أشدّهم زمانة" ' وأخبثهم ولادة وأضعفهم جسماً وشرهم غذاء فهو ذلك. 


فأتى أرميا ذلك البلدء فإذا هو بغلام في خان زمن”" ملقى على مزبلة وسط 
الخان» وإذا له أمّ ترمي بالكسر وتفت الكسر في القصعة وتحلب عليه خنزيرة لها ثم 
تدنيه من ذلك الغلام فيأكله» فقال أرميا: إن كان في الدنيا الذي وصفه الله فهو 
هذاء فدنا منهء فقال له: ما اسمك؟ قال: بخت نصّرء فعرف أنه هوء فعالجه حتى 
برىء ثم قال له: تعرفني؟ قال: لاء أنت رجل صالح» قال: أنا أرميا نبي بني 
إسرائيل» أخبرني الله أنه سيسلّطك على بني إسرائيل فتقتل رجالهم وتفعل بهم كذا 
وكذاء قال: فتاه" الغلام في نفسه في ذلك الوقت» ثم قال أرميا: اكتب لي كتاباً 
بأمان منك» فكتب له كتاباء وكان يخرج في الليل إلى الجبل ويحتطب ويدخله 
المدينة ويبيعه» فدعا إلى حرب بني إسرائيل فأجابوه» وكان مسكنهم في بيت 
المقدس» وأقبل بخت نصر ومن أجابه نحو بيت المقدس» وقد اجتمع إليه بشر 
كثير» فلما بلغ أرميا إقباله نحو بيت المقدس استقبله على حمار له ومعه الأمان 
الذي كتب له بخت نصرء فلم يصل إليه أرميا من كثرة جنوده وأصحابه» فصير 
الأمان على قصبة أو خشبة ورفعهاء > فقال: من أن نت؟ فقال: أنا أ أرميا النبي الذي 
بشّرتك بأنك سيسلطك الله على بنى إسرائيل وهذا أمانك لى» فقال: أما أنت فقد 
أمنتك وأما أهل بيتك فإني أرمي من هاهنا إلى بيت المقدس» فإن وصلت رميتي 
إلى بيت المقدس فلا أمان لهم عندي» وإن لم تصل فهم آمنون» وانتزع قوسه ورمى 
نحو بيت المقدس فحملت الريح النشابة حتى علقتها في بيت المقدس. فقال: لا 
أمان لهم عندي» فلما وافى نظر إلى جبل من تراب وسط المدينة وإذا دم يغلي 


)١(‏ الرَّمَانة: العاهة. «لسان العرب ‏ مادة زمن». 
(۲) الرّمِن: المصاب بعاهة. «لسان العرب ‏ مادة زمن». 
(۳) تاه: تكبرء وتحير. «لسان العرب - مادة تيه؟. 


۲ - سورة البقرة - آية: ٠٠١۹/۲۰۸‏ 


وسطهء كلما ألقي عليه التراب خرج وهو يغلي» فقال: ما هذا؟ فقال: هذا دم نبي 
كان لله فقتله ملوك بني إسرائيل ودمه يغلي» وكلما ألقينا عليه التراب خرج يغلي» 
فقال بخت نصر: لأقتلنَ بني إسرائيل أبداً حتى يسكن هذا ع وكان ذلك الدم دم 
E E E ESL as‏ 00 
امرأة من اللواتي كان يزني بهن حين سكر: أيها الملك اقتل يحيى» فأمر أن يؤتى 
برأسه» فأتي برأس يحيى في طست»› وكان الرأس يكلمه ويقول له: يا هذا اتق الله 
لا يحل لك هذاء ثم غلا الدم في الطست حتى فاض إلى الأرض» فخرج يغلي 
ولا يسكن». وكان بين قتل يحيى وبين خروج بخت نصر مائة سنة. 

ولم يزل بخت نصر يقتلهم» وكان يدخل قرية قرية فيقتل الرجال والنساء 
والصبيان وكل حيوان» والدم يغلي» حتى أفناهم» فقال: بقي أحد في هذه البلاد؟ 
فقالوا: عجوز في موضع كذا وكذاء فبعث إليها فضرب عنقها على ذلك الدم» 
فسكن» وكانت آخر من بقي» ثم أتى بابل فبنى بها مدينة وأقام وحفر بئرا فألقى 
فيها دانيال وألقى معه اللبوة فجعلت اللبوة تأكل طين البئر ويشرب دانيال لبنهاء 
فلبث بذلك زماناًء فأوحى الله إلى النبى الذي كان فى بيت المقدسء أن اذهب 
بهذا الطعام والشراب إلى دنيال وأقرئه مني السلامء قال: وأين دانيال يا رب؟ 
قال: في بئر ببابل في موضع كذا وكذا. فأتاه فاطلع في البئر فقال: يا دانيال؟ 
والشراب» فدلاه إليهء قال: فقال دانيال: الحمد لله الذي لد ينسئ من ذكره» 
الحمد لله الذي لا يخيب من دعاهء الحمد لله الذي من توكل عليه كفاهء الحمد لله 
الذي من وثق به لم يكله إلى غيره» الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناء 
الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة» الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربتناء 
ساء ظننا بأعمالنا . 

SS 
وصدره من ذهب› قال: فدعا المتجمين فال ا ما رأيت في المنام؟ قالوا: ما‎ 
ندري ولكن قصّ علينا ما رأيت» فقال: أنا أجري عليكم الأززاق منذ كذا وكذا‎ 
ولا تدرون ما رأيت في المنام» وأمر بهم فقتلوا. قال: فقال له يعض من كان‎ 
عنده: إن كان عند أحد شيء فعند صاحب الجب فإن اللبوة لم تتعرّض له وهي‎ 


الجزء الثالث ‏ مج : ١‏ 


تأكل الطين وترضعهء فبعث إلى دانيال» فقال: ما رأيت في المنام؟ قال: رأيت 
كأن رأسك من حديد ورجليك من نحاس وصدرك من ذهب» فقال: هكذا رأيت» 
فما ذاك؟ قال: قد ذهب ملكك وأنت مقتول إلى ثلاثة أيام» يقتلك رجل من ولد 
فارس». قال: فقال: إن علي سبع مدائن على باب كل مدينة حرس وما رضيت 
بذلك حتى وضعت بطة من نحاس على باب كل مدينة لا يدخل غريب إلا صاحت 
عليه» حتى يؤخذء قال: فقال له: إن الأمر كما قلت لك. قال: فبث الخيلء 
وقال: لا تلقون أحداً من الخلق إلا قتلتموه كائناً من كان» وكان دانيال جالساً 
عنده» وقال: لا تفارقني هذه الثلاثة آیام» فإن مضت هذه الثلاثة أيام وأنا سالم 
قتلتك . . فلما كان في اليوم الثالث ممسياً أخذه الغم فخرجء فتلقّاه غلام كان يخدم 
ابئاً له من أهل فارس» وهو لا يعلم أنه من أهل فارس» فدفع إليه سيفهء وقال: يا 
غلام لا تلقى أحداً من الخلق إلا وقتلتهء وإن لقيتني أنا فاقتلني» فأخذ الغلام سيفه 
فضرب به بخت نصر ضربة وقتله. فخرج أرميا على حماره ومعه تين قد تزوده 
وشيء من عصيرء فنظر إلى سباع البر وسباع البحر وسباع الجو تأكل الجيف» ففكر 
في نفسه ساعة» ثم قال: «أنّى يُحِْي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا وقد أكلتهم ا 
فأماته الله مکانه» ومؤكرل اله تارك وتعالق: «از كَالَذِي مر عل تَرْيَةِ وهي حَاوية 
عَلَى عُرُوشِهًا قال أن يُحبِي هَذِهٍ الله بَعْدَ بَعْدَ مَوْيَهَا كَأمَائَهُ الله مأكَدَ عَم ثم لَه أي 
أحياه. فلما رحم الله بني إسرائيل وأهلك بخت نصرء رذ بی سراميل :إلى الذنياء 
وكان عزير لما سلط :الله بخت نصر على بني إسرائيل هرب ودخل في عين وغاب 
فيهاء وبقي أرميا ميتاً مائة سنة ثم أحياه الله تعالى» فأول ما أحيا منه عيناه في مثل 
غرقوء"" البيفن» > فنظر فأوحى الله تعالى إليه كم لبشت؟ قال : ا دم 
لل لشيس ذل ارده فقال: أو بعض يومء فقال الله تعالى: 8بَلُ لَبِنْتَ مأ 
ام تَانظرْ إلى طْعَامِكَ و شرابك لم يسن أي لم يعغير انكر إلى جِمَارك 

وَلِتَجْعَلَكَ ءَايَةَ لِنّاسِ وَانظرُ إلى العام كنت ن نَكْسُومًا لَحْماً». فجعل 

ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع إليه وإلى اللحم الذي قد أكلته السباع 0 
و وهاهنا ا فقال: الم أن 
الله عَلَّى گل سى شَيْءِ كَدِيرٌ ٌي . 


)١(‏ الغرقىء: قشر البيض الذي تحت القيض . السان العرب - مادة غرقأ». 
(۲) تفسير القمّي: جا ص٤٠.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲٠۹/۲۰۸‏ 


۲ - العياشي , عن أبي بصيرء عن أبي عبد اله في قول الله تعالى: «أو 
گالَڍِي مر عَلَى كَرْيَِ وَهِيَ حَاويةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ال أن يُحْبِي هو الله بد مَوْتَا ٠‏ 
فقال: إن الله بعث إلى بني إسرائيل نبياً يقال له أرمياء فقال: قل لهم ما بلد تنقيته 
من كرائم البلدان» وغرست فيه من كرائم الغرس» ونقيته من كل غريبة» فأخلف 
فأنبت خرنوباً؟ قال: فضحكوا واستهزءوا به فشكاهم إلى الله قال: فأوحى الله إليه 
أن قل لهم إن البلد بيت المقدس» والغوس كو إسرائل تنفيقه من كل عرد وجيت 
عنهم كل جبارء فأخلفوا فعملوا بمعاصي الله فلأسلطن عليهم في بلدهم من يسفك 
دماءهم ويأخذ أموالهم. » فإن بكوا EELS‏ وإن دعوا لم أستجب 
دعاءهم فشّلتهم وفشّلت ڈ ثم لأخريتها مائة عام؛ العا > فلما حدثهم جزعت 
العلماءء فقالوا: يا رسول الله ما ذنبنا نحن» ل »> فعاود لنا 
وبلق فصام سبعاً فلم يوح إليه شيء» فأكل أكلة ثم صام سبعاً فلم يوح إليه شيء» 
فأكل أكلة ثم صام سبعاء فلما أن كان يوم الواحد والعشرين أوحى الله إليه: 
لترجعن عما تصنع أتراجعني في أمر قضيته أو لأردن وجهك على دبرك» ثم أوحى 
إليهء قل لهم: لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه. فسلط الله عليهم بخت نصرء فصنع 
بهم ما قد بلغك» REE‏ ا e‏ 
وحدثتهم بما أصنع بهمء فإن : شئت فأقم عندي فيمن شئت شئت وإن شئت فاخرج» 
فقال : لا بل أخرج» فتزود عصيراً ا لجيه سس 
فقال: <انّى يُحْبِي هَذِه الله بَعْدَ مَوْتَهَا اماه الله ياكة ام أماته غدوة وبعثه عشية 
قبل أن تغيب الشمس» وكان أول شيء خلق منه عينيه في مثل غرقىء البيض» ٠‏ ثم 
قيل له: كم لبئت؟ قال: لبئت يوماً» فلما نظر إلى الشمس لم تغب قال: «أو بَعْض 
يوم قال بل لَبِنْتَ ماله ء عَام كَانظرٌ إلى طَعَامِكَ و شَرَابِكَ لم سه وَانْظَرُْ إلى حِمَارِكٌ 
وَلِنْجْمَلَكَ ءَايَةَ لِلنَّاس وَانْظرْ إلى الْمِظَام كف نيرما 4 ثم نَكْسُوهَا لَحْماً». قال: 
لول يط إن ماد ليت يا و رون و كينا لحري اد 
استوى قائماً قال : «أغْلَمُ ان الله لى كل شَيْ 01 دِير», وفي رواية هارون: فتزود 
كيدا ول . 

۳ عن جابر. عن أبي جعفر ا › قال: نزلت هذه الآية على رسول الله او 
هكذا: «ألم تر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبيّن له قال: ما 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١5١‏ حا55. 


الحزء الثالث ‏ مج : ١‏ 


تبين لرسول اله أنها في السماوات - قال رسول الله أعلم أن لله علي كل شيء 
قدير» سلم رسول الله للرب وآمن بقول الله فما مين َه ال غلم ان الله عَلّى كُلّ 


٤‏ أبو طاهر العلوي» عن علي بن محمد العلوي»› عن علي بن مرزوق» عن 
ابراهيم بن محمدء قال: ذكر جماعة من أهل العلم أن ابن الكواء قال لعلي ت : 
يا أمير المؤمنين» ما ولد أكبر من أبيه من أهل الدنيا؟ قال: نعم أولئك ولد عزير 
حيث مر على قرية خربة وقد جاء من ضيعة له» تحته حمار ومعه شنة''' فيها تين 
وكوز فيه عصيرء > فمر على قرية خربة فقال: انی يحي هَل الل بد مَؤتها كَآمانَهُ 
الله يأك اء » فتوالد ولده وتناسلواء ثم بعث الله إليه فأحياه في المولد الذي 
أماته فيه » فأولئك ولده اکر مق آم 


0 الطبرسي في الاحتجاج. في حديث عن الصادق #4 وقد سأله زنديق 
فقال: فلو أن الله رد إلينا من الأموات في كل مائة عام واحداًء لنسأله عمن مضى 
منا إلى ما صاروا وكيف حالهم وماذا لقوا بعد الموت وأي شيء صنع بهم. لعمل 
الناس على اليقين» واضمحل الشك وذهب الغل عن القلوب» قال : إن هذه 
مقالة من أنكر الرسل وكذبهم [ولم يصدّق] بما جاءوا به من عند الله [إذ] أخبروا 
وقالوا: إن الله جل وعز أخبر في كتابه على لسان الأنبياء حال من مات منا أفيكون 
أحد أصدق من الله قولاً ومن رسلهء وقد رجع إلى الدنيا ممّن مات خلق كثير منهم 
أصحاب الكهف. أماتهم الله ثلاثمائة عام وتسعةء ثم بعثهم في زمان قوم أنكروا 
البعث ليقطع حجتهم» وليريهم قدرته» وليعلموا أن البعث حق» وأمات الله أرميا 
ني الذي نظر إلى خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصر فقال: 
انی يُحْبِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا كأ مَانَهُ اللَّهُ كد َه عَم > ثم أحياه ونظر إلى أعضائه 
كيف تلت وكيف تلبس اللحم وإلى مفاصله وعروقه كيف توصل» فلما استوى قائماً 
قال: طَاعْلّمْ ان الله عَلَى كل شَيْءِ كَدير94. 


)١(‏ تفسير العياشي: جا ص١5١‏ ح458. 

(۲) الشنّ: الخلق من كل آنية صنعت من جلد. والشنّ أيضاً: القربة الخلق. «لسان العرب ‏ مادة 
شنن». 

(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١١١‏ ح459. 

() الاحتجاج: ص٣٤۳.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۰ 


5 أبو علي الطبرسي› قال: الذي مر على قرية هو عزيرء وقال: وهو 
المروي عن أبي عبد اله تيء قال: وقيل: هو أرميا وهو المروي عن أبي 
ا 

۷ عنه قال: وروي عن علي 4# أن عزيراً خرج من أهله وامرآته حامل وله 
خمسون سنةء فأماته الله مائة سنة ثم بعثه» فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة وله ابن 
له مائة سئةء فكان ابنه أكبر منهء فذلك من آيات اله" . 

6 قلت : وروى سعد بن عبد الله القمي في بصائر الدرجات عن أمير 
المؤمنين لإ أن الآية في عزير وعزرة”" . 


عد 


لل وفع رت أري سکیف ی آلموف َل و وو كال بل ولو مب لی كال 
خد هون الَو م ك كد صن عل كل بل م »ا شد دهن يأك 
سيأ افلم دل عير كم 9 

١‏ ابن بابويه» قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق» 
قال: حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن 
مالك الكوفي الفزاري» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات» قال: 
حدثنا محمد بن زياد الأزدي» عن المفضل بن عمرء عن الصادق جعفر بن 
محمد قال: استجاب الله عز وجل دعوة ابراهيم حين قال رب أرني گيف 
ُحْبِي الْمَوْتّ). وهذه آية متشابهة ومعناها أنه سأل عن الكيفية» والكيفية من فعل 
الله عز وجل متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب ولا عرض في توحيده نقص› 
فقال الله عز وجل: «اوَلَمٌْ ثُؤمن قَالَ بَلَى» هذا شرط عام من آمن به متى سئل 
واحد منهم أولم تؤمن وجب أن يقول بلى كما قال ابراهيم» ولما قال الله عز 
وجل لجميع أرواح بني آدم «ألَسْتٌ برَبْكُمْ قَانُوأْ ّى كان أول من قال بلى 
دوو فصا تسيقه إلى لى شبد :الأولين والآتعزين واتشتل الشبين 
والمرسلين» فمن لم يجب عن هذه المسألة بجواب ابراهيم فقد رغب عن ملته» 


٠. 


قال الله عز وجل: وَّمَنْ يَرْعْبُ عَن مِلَةٍ إِيْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِهَ تَفْسَة4 ٠‏ ثم 


(۱) مجمع البيان: ج۲ ص"77١.‏ 
(۲) مجمع البيان: ج۲ ص78١.‏ (۳) مختصر بصائر الدرجات: ص؟7. 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية .١/7‏ (4) سورة البقرةء الآية .٠١١‏ 


اصطفاه الله عز وجل فى الدنيا”"'. 


؟ ‏ عنه» قال: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي» قال: حدثني أبي» عن 
| حمدان بن سليمان النيسابوري» عن علي بن محمد بن الجهم» قال: حضرت مجلس 
المأمون وعنده الرضا علي بن موسى تل فقال له المأمون: يابن رسول الله أليس من 
قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى» فسأله عن آيات من القرآن» فكان فيما سأله 
أن قال له : فأخبرني عن قول الله : رب أرِني كَيِفٌ تخي الْمَؤْتى كَالَ أوَلَمْ ثُؤمِن كَالَ 
بَلَى وَلكن لِيَظمَيِنَ كَلْبِي4» قال الرضا #4 : إن الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى 
إبراهيم : : إني متخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته» قوقع في نفس 
إبراهيم ا أنه ذلك الخليل» > فقال : : «ِرَبٌ أرِنِي يف تخي الْمَؤتى ال ولم تمن 
َال بى وَلكن ليظكوٌ كَلِي» على الخلة مال فحذْ ابم مِنَ اير فصر صَرْهُنٌ إِلَيْكَ ثم 

اجَعَل عَلَى كل جَبَل مأ مث مد جاه ثح غه بيئك سني واف أن اللا وور سكين 
فأخذ ابراهيم ## نسراً وبظاً وطاوساً وديكاً فقظعهنٌ وخلطهنّ : ثم جعل على كل جبل 
من الجبال التى كانت حوله» وكانت عشرة N ak‏ 
ثم دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حبَاً وماء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض 
حتى استوت الأبدان وجاء كل بدن حتى انضمٌ إلى رقبته ورأسه فخلى ابراهيم عن 
مناقيرهنَ فطرن» ثم وقعن وشربن من ذلك الماء والتقطن من ذلك الحبء وقلن: يا 
نبي الله أحييتنا أحياك الله فقال إبراهيم : بل إن الله يحيي ويميت وهو على كل شيء 
قدير. قال المأمون: بارك الله فيك يا أبا الحسه”"' . 


عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 4 قال: إن إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل 
العا كاي مع اراي السرم لو لاد الع ماتيا على يكل لباك 
تعالى : 1 تزين»؟ قال: کی وَلكن لِظمين كلِي» قال : «قَحُذ َة مِنَ 

لطر مَصُرْمُنَ اك ثم امل عَلَى كَل جل مِنْهُنَ جُزءاً ثم اذعهنَّ يزنك نيوا 
PET‏ فأخذ إبراهيم الطاوس والديك والحمام والغراب» فقال الله 


.۸٤ح الخصال: ص۳۰۸‎ )١( 
عيون أخبار الرّضا#: ج١ ص١۷٠ ح1ء ط الأعلمي.‎ )۲( 


عز وجل: 9قَصُرّْمْنٌ اليك أي قظعهن ثم اخلط لحمهن وفرقهن على عشرة جبالء 
ثم خذ مناقيرهن وادعهن يأتينك سعيا . ففعل ابراهيم ذلك وفرقهن على عشرة جبال» 
ثم دعاهن فقال: أجيبيني بإذن الله» فكانت تجتمع وتتألف لحم كل واحد وعظمه إلى 
رأسهء فطارت إلى إبراهيم» فعند ذلك قال إبراهيم : إن الله عزيز حكيه”!' . 


 :‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى»؛ عن 
يونس» عن الحسين بن الحكم» قال: كتبت إلى العبد الصالح 44# أخبره أني شاك 
وقد قال إبراهيم : «#رَبٌ أرِنِي كيف تخيي الْمَوْتَى4. فإني أحب أن تريني شيئاً من 
ذلك» فكتب 4 إليه: إِنّ ابراهيم كان مؤمناً وأحب أن يزداد إيماناً وأنت شاك 
والشاك لا خير فيه. وكتب إليه: إنما الشك ما لم يأتِ اليقين» فإذا جاء اليقين لم 
يجز الشك» وكتب: إن الله عز وجل يقول: ما ودنا لأكثرهم مِنْ عَهْدٍ وَإن 
وَجَدْنَا أكْتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ04": قال: نزلت في الشاك . 

ه ‏ عنه» عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» عن 
محمد بن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن نصر بن قابوس» قال: قال أبو عبد 
الله : إذا أحببت أحداً من إخوانك فأعلمه ذلك» فإن إبراهيم 1 قال: رب 
ارني يفت تُحبي الْمَؤْتى ال أوَلَمْ تين كَالَ بَلَى وَلكن لِيَظمَينَ قبي . 

٦‏ _ أحمد بن محمد بن خالد البرقى» عن محمد بن عبد الحميد» عن صفوان 
بن يحيى» قال: سألت أبا الحسن الرضا ك عن قول الله لإبراهيم: «أَوَلَمْ تُؤْمِنْ 
قَالَ بَلَى وَلكِنْ لِيَظْمَيِنَ كَلِْي4 أكان في قلبه شك؟ قال: لا كان على يقين ولكنه أراد 
من الله الريادة قن بتي ٠‏ 

: العياشي› عن أبي بصير» عن أبي عبد الله في قول إبراهيم نلا‎ - ٠ 

رَبّ أرِني كَيْفَ تُحبِي الْمَوْتَىْ»» قال أبو عبد الله #: لما رأى إبراهيم 4 
ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلاً يزني فدعا عليه فمات» ثم رأى آخر 
فدعا عليه فمات» حتى رأى ثلاثة فدعا عليهم»ء فماتواء فأوحى الله إليه أن يا 
إبراهيم إن دعوتك مجابة فلا تدع على عبادي» فإني لو شئت لم أخلقهمء إني 
خلقت خلقي على ثلاثة أصناف: عبداً يعبدني ولا يشرك بي شيئاً فأثييه» و 


.٠١7 تفسير القمّي: ج١ ص98. (۲) سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.١ح الكافي: ج۲ ص۲۹۳ ح1. (5) الكافي: ج۲ ص470‎ )۳( 
.۲٤۹ح‎ ۲٤۷ص المحاسن:‎ )5( 


الحزء الثالث ‏ مج : ١‏ 


غيري فلن يفوتني» وعبداً يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني» ثم التفت فرأى 
جيفة على ساحل البحر بعضها في الماء وبعضها في البر تجيء سباع البحر فتأكل ما 
في الماء ثم ترجع فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً وتجيء سباع البر 
فتأكل منها فيشد بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضاًء فعند ذلك تعجب مما رأى 
وقال: رب آرِني يف تخي الْمَْتَى € قال: : كيف تخرج ما تناسخ! هذه أمم 
أكل بعضها بعضاًء قال: أولم تؤمن؟ قال: بى 0 
أرى هذا كما أراني الله الأشياء كلهاء قال: 9تَحُذْ أرْبَعَةَ مِنَ الطَيْرٍ فَصُرْهُنَّ رهن إِليُكَ» 
EET‏ م م OO‏ ع و 
ر ْمَل عَلَى گل جَبَلٍ و نه مِنْهُنَّ جرا + ثم اذْعُهنٌّ يتيك سعيأ سَعْياً كه فلما دعاهن أجبنه » 
وكانت الجبال عشرة”." 

۸ - وروی أبو بصير عن أبى عبد الله علا قال: كانت الجبال عشرة وكانت 
الطيور الديك والحمامة لاوت الات وقال: فخذ أربعة من الطير فصرهنّ 
وقطعهن بلحمهن وعظامهن وريشهن» ثم أمسك رؤوسهن ثم فرقهن على عشرة 
جبال على كل جبل منهن جزء. فجعل ما كان في هذا الجبل يذهب إلى هذا الجبل 
بريشه ولحمه ودمه» ثم يأتيه حتى يضع رأسه في عنقهء حتى فرغ من أربعتهن”" . 

4 عن معروف بن خربوذء قال: سمعت أبا جعفر 8 يقول: إن الله لما 
أوحى إلى إبرا وي احا Le‏ ناخد القمافة والطاوسن 
والوزّة والديك» فنتف ريشهن بعد الذبح ثم جمعهن في مهراسة”"© فهرسهن ثم 
فرقهن على جبال الأردن» وكانت يومئذ عشرة جبال» فوضع على كل جبل منهن 
جزءاً ثم دعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه سعياًء يعني مسرعات» فقال إبراهيم عند 
ذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير^ . 

۱۰ كي ويه أبا الحسن الرضا ## سئل عن قول الله: ظقَالَ 
بَلَى وَلكن لِيَظمَيِن قَلْبي)» أكان في قلبه شك؟ قال: لا ولكن أراد من الله الزيادة 
في يقينه» قال: والجزء واحد من عشرة* . 


١‏ عن عبد الصمد بن بشير قال : جمع لأبي جعفر المنصور القضاةء فقال 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١5١‏ ح٠407.‏ (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۲١۱‏ ح471. 
)۳( المهراس والمهراسة: الهاوون. «القاموس المحيط ‏ مادة هرس؟ . 
(4) تفسير العيّاشي: جا ص۲١۱‏ ح۷۲٤.‏ (5) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۳٣۱‏ ح۷۳٤.‏ 


لهم رجل أوصى بجزء من ماله: فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه 
فيه» فأبرد بريداً إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد : رجل أوصى 
بجزء من ماله فكم الجزء؟ وقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزءء فإن 
هو أخبرك به وإلا فاحمله على البريد ووجهه إلي» فأتى صاحب المدينة أبا عبد 
الله ت فقال له: إن أبا جعفر بعث إليّ أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله 
وسأل من قبله من القضاةء فلم يخبروه ما هوء وقد كتب إلي إن فسرت ذلك له 
وإلا حملتك على البريد إليهء فقال أبو عبد الله 4# : هذا في كتاب الله بيّن إن الله 
يقول لما قال ابراهيم: ورب أرني كنت تخي المَؤتى ۰€ إلى قوله تعالى: ن 

اجَمَلْ عَلَى كل جَبَل مأ مِنْهُنَّ جُرْءاً. فكانت الطير أربعة والجبال عشرة» يخرج 
الرجل من كل عشرة أجزاء جزءاً واحداًء وإن إبراهيم دعى بمهراس فدق فيه الطيور 
جميعاً وحبس الرؤوس عندهء ثم إنه دعى بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف 
يخرج وإلى العروق عرقاً عرقاًء حتى تم جناحه مستوياء فأهوى نحو إبراهيم» فأخذ 
ا فاستقبله به» فلم يكن الرأ س الذي استقبله به لذلك البدن» 
حتى انتقل إليه غيره» فكان موافقاً للرأس» فتمت العدة وتمت الأبدان". 


١‏ - عن عبد الرحمن بن سيابة» قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت لي: ثلثي 
تقضى به دين ابن أخى» وجزء منه لفلان» فسألت عن ذلك ا ليلى » فقال : ما 
أرق لها CEE‏ أذري ما الجزء: فسألت أبا عبد الله لل وأخيرظة کا الت 
المرأة وما قال ابن أبي ليلى. فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله أمر 
إبراهيم فقال: «اجْمَل عَلَىْ كَل جَبَلٍ مِنْهُنَ جزءاً. وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو 
العشر بنا 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4ء في رجل أوصى بجزء من مالهء 
فقال : جرء من عشرة كانت الجبال عشرة وكانت الطير الطاوس والحمامة والديك 
والهدهد. فأمره الله أن يقطعهن ويخلطهن وأن يضع على كل جبل منهن جزءاً وأن 


يأخذ رأس كل طير منها بيده» قال: فكان إذا أخذ رأس الطير منها بيده تطاير إليه 
١‏ 


ما كان منه حتى يعود كما كان 


.٤۷٤ح‎ ١7ص تفسير العيّاشي: جا‎ )١( 
تفسير العيّاشي: ج١ ص٤٦٠ ح٥۷٤. (۳) تفسير العيّاشي: جا ص٤١٠ ح4776.‎ )۲( 


- عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن عبد الله» قال: جاءني أبو 
جعفر بن سليمان الخراساني» وقال: نزل بي رجل من خراسان من الحجاجء 
فتذاكرنا الحديث. فقال: مات أخ لنا بمرو وأوصى لي بمائة ألف درهمء وأمرني 
أن أعطي أبا حنيفة منها جزءاً ولم أعرف الجزء ء كم هو مما ترك؟ فلما قدمت الكوفة 
اما حي نامض الجر لفاك ل الربع» فأبى قلبي ذلك فقلت: لا 
أفعل حتى أحج وأستقصي المسألةء ذ فلما رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الربع» 
قلت لأبي حنيفة : لا شر يذلك لك أوصى بها با |باتخنيقة ولكن احج واستتصي 
المسألة» فقال أبو حنيفة: وأنا أريد الحج. فلما أتينا مكة وكنا في الطواف. إذا 
نحن برجل شيخ قاعد قد فرغ من طوافه وهو يدعو ويسبح» إذ التفت أبو حنيفة» 
فلما رآه قال: إن أردت أن تسأل غاية الناس» فسلُ هذاء فلا أحد بعده» قلت: 
ومن هذا؟ قال: جعفر بن محمد. فلما قعدت واستمكنت إذ استدار أبو حنيفة 
خلف ظهر جعفر بن محمد فقعد قريباً مني» فسلم عليه وعظمه وجاء غير 
واحد مزدلفين مسلمين عليه وقعدواء فلما رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتد ظهري» 
فغمزني أبو حنيفة أن تكلم > فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل خراسان وإن 
رجلاً مات وأوصى إلي بمائة ألف درهم وأمرني أن أعطي منها جزءاً وسمى لي 
الرجل»ء فكم الجزء جعلت فداك؟ فقال جعفر بن محمد إل : يا أبا حنيفة لك 
أوصى قل فيهاء فقال: الع ققال لابن ابي ليلى: قل فيهاء فقال: لد فقال 
جعفر بن محمد : من أين قلتم الربع؟ قالوا : لقول الله : «تَحُذْ أرْبَعَةٌ مِنَّ الطَيْر 
قَصُرّمْنّ لبك ثم اَل عَلَى كل جَبَلٍ و مهن جزءاً», فقال أبو عبد الله غك لهم : وأنا 
aE‏ أن الطير أربعة فكم كانت الجبالء إنما الأجزاء للجبال ليس 
للطير؟ فقالوا: ظننا أنها أربعة» فقال أبو عبد الله : ولكن الجبال عشرة. 


عه 


8 - عن صالح بن سهل الهمداني» عن أبي عبد الله لاء في قوله: 4 
تعد مِنَ الطَيْرٍ َصُرْهْنَ بك ثم اجمل عَلَئ كل جَبلٍ مِنْهُنّ جُزءآ» فقال: أخذ 
0 والطاوس» والغراب» فاخن وعول رقو سه > ثم نحز 


( 


() تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤١٠‏ ح۷۷٤.‏ 

(؟) الصّرّد: طائر ضخم الرأس يصطاد العصافيرء أو هو أول طائر صام لله تعالى. «القاموس المحيط - 
مادة صرد؟ . 

)۳( تَر الشىء : دقه بالمنحاز. «القاموس المحيط _ مادة نحزا. 


۲ - سورة البقرة - آية: 


أبدانهنَ بالمنحاز“ بريشهن» ولحومهن» وعظامهن» حتى اختلطت ثم جزأهن 
عترة آجرام على مشر جبال» ت وضع ع جا وا ثم جعل انتاقيرها بون 
أصابعه» ثم قال: ائتيني سعياً بإذن الله فتطايرت بعض إلى بعض اللحوم والريش 
راوس ا ا وجاء كل بدن حتى التزق برقبته التي فيها 
المنقار» فخلى إبراهيم عن مناقيرها فرفعن فشربن من ذلك الماء والتقطن من ذلك 
الحب» ثم قلن: يا نبي الله أحييتنا أحياك اله فقال: بل الله يحيي ويميت» فهذا 
التفسير في الظاهر وأما التفسير في باطن القرآن» قال : خذ أربعة ممن يحتمل 
الكادم واس ودعي عتمت + ثم ابعثهم في أطراف الأرض حججاً لك على الناس» 
فإذا أردت أن يأتوك دعوتهم بالإسم الأكبر يأتونك سعياً بإذن ا . 


مکل ادبن ينف قو ود ورن سيل أن کیل حَسَّةٍ أَنْسَتْسَبْعَ تايل في کل س با اة 
HS‏ 

١‏ أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيد 
قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أحسن العبد المؤمن عمله ضاعف الله تعالى 
عمله لكل حسنة سبعمائة» وذلك قول الله: 9وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَّن يَسَاء)» فأحسنوا 
أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له: وما الإحسان؟ قال: فقال: إذا 
صليت فأحسن ركوعك وسجودك وإذا صمت فتوقٌ كل ما فيه فساد صومك وا وإذا 
جوت قوق ما يحرم عليك في حجك زرده قال: وكل عمل تعمله لله فليكن 
نقياً من الدنس”" 

١‏ - الشيخ في أماليهء قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنا أبو القاسم 
جعفر بن محمد بن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن 
مع ع وو اير ال ل N‏ 
الوابشي» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد42) قال: إذا أحسن العبد المؤمن عمله 
ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف» وذلك قوله عز وجل: لِوَاللَّهُ 
يُضَاعِفٌ لِمَن ياء . 


)١(‏ المِنْحَاز: الهاون. «القاموس المحيط - مادة نحز؟. 
(۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص١٦٠‏ ح۷۸٤.‏ 
(۳) المحاسن: ص٤٥٠۲‏ حA.‏ 


(5) الأمالي: ج۱ ص۲۲۷. 


الجزء الثالث ‏ مج : ١‏ 


۳ - العياشي» عن عمر بن يونس» قال: سمعت أبا عبدالله ف يقول: إذا 
أحسن المؤمن عمله ضاعف الله تعالى عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف» فذلك قول 
الله : لوَاللّهُ يُضَاعِفٌ لِمَّن يَشَاءُع: فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله 
قلت: وما الإحسان؟ قال: إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك وإذا صمت فتوق 
ما فيه فساد صومك وإذا حججت فتوقٌ كل ما يحرم عليك في حجتك وعمرتك» 
قال : وكل عمل تعمله فليكن نقياً من الدنس”" . 


٤‏ - عن حمران» عن أبي جعفر. قال: قلت له: أرأيت المؤمن له فضل 
على المسلم في شيء من المواريث والقضايا والأحكام حتى يكون للمؤمن أكثر 
مما يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: لا هما يجريان في ذلك مجرى 
واحداً إذا حكم الإمام عليهماء ولكن للمؤمن فضلاً على المسلم في أعمالهماء وما 
ران به ای اله ال قال: فقلت: أليس الله يقول: لمَنْ جَاء بِالْحَسَنَةٍ قله عَشْرٌ 
أْمْثَالِهَا»” ٠“‏ وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع 

المؤمن؟ قال: فقال: أليس الله قد قال: ؤوَاللّهُ يُضَاعِتُ لِمَن يَنَاءُ6 أضعافاً 0 
فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله لهم الحسنات لكل حسنة سبعين ضعفاًء فهذا من 
فضلهمء ويزيد الله المؤمن في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافاً مضاعفة كثيرة» 
ويفعل الله بالمؤمن ما يشاء9" . 


0 عن م لواب عن أبى عبد الله . قال: إذا أحسن العبد المؤمن 
وتعالى : «واللَهُ يُضَاعِكُ ا ا 


1 اع وو E‏ قال: سألت أبا عبد الله 4# عن قول 
الله : «كَمَثَلٍ حَبَةٍ حه بْنَتْ سبع سَتَابل» , قال: الحبة فاطمة صلى الله عليهاء والسبع 
E‏ - قائمهم. قلت: الحسن##؟ قال: الحسن إمام من 
الله مفترض طاعته ولكن ليس من السنابل السبعة» أولهم الحسين 882 وآخرهم 
القائم» فقلت: قوله: افِي كل سَنْبلَةٍ مِأَةُ حب قال: يولد للرجل منهم في 


(۱) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص”55١‏ ح۷۹٤.‏ (؟) سورة الأنعام» الآية .٠١١‏ 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٦٦۱‏ ح580. )٤(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص7١‏ ح587. 


555/757 سورة البقرة - آية:‎  " 


الكوفة ماثة من حه ولي ذلك إلا عولاء:الشبعة”"*. 


عن أبي عبد الله لاء وقال: وقيل: هي خاصة بالجهاد فأما غيره من الطاعات 
فاننا يجوف الو الحا عدر ااي 
۸ وعنه, قال: وروي عن ابن عمر أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول 


الله چ : واو ان فنزل قوله: ومن دا الذي يُفْرِضٌ الله ؛ قَرْضاً حَسَئاً فَيُضَاعِفَهُ 
ل مانا ک4 قال: رب زد أمتي» فنزل: 9إِنَّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجَرَهُمْ 


٠ 
ها‎ 

N 

\ 

0 

باس 
١١‏ 
»ا 
5 


Ez‏ وء 5 IL‏ 0 ر ا اماس 
5 مآ أ أذى ل 


يتفقون ما انق قرا ماو أجرهمٌ عند رَيّهِمٌ 
لدت بء تن يم و عله هء سح رک مهو ل ع ل سجس برسم 
و ف لھم ولا هم یر <@# ji‏ معروف ومغفرة حر من صَدَفَةَ يتبعها 


سروه ص کو ع 


e‏ با۲ الد اموا لا لوا صَدَكَنيكُم بِألْمَنَ والأّدئ كَالَذِى 


ا 
E SK L.2‏ و مدي لمم 2 ES:‏ چ َا سس برس عر 0 
يَنِفق مالم راء الناس و دومن دومن بالل والومِ الا ل صِفوانٍ عليه تراب قَأْصَابِمٌ 


1 20 م ء روم ر 


واب هركم ا لا قثو ع1 كن و کا تسيا أ اہ لا دی الوم الک 
جم ہے م 5 000 . 2 وح 2 Par‏ 
(a1)‏ ول الزين بنققورت أَمَولهُم أبتِعَاء مات ألله وتثيتا تَنَينًا من اسهم 2 


A 
م‎ 
١ 
١ 
ل‎ 
١ 


کے رس ا ر ص 0 ت عن "خم وو راس ووت رم 
جم روو کو کات امتا وتک تدك ين واي فطل وَألّهُ يما 
A e IE ._‏ ل و ل 01 1 م س0 1 7 


gre‏ برو ھا کے 2 ل وس ر 


کن ووهاي كل ايرب راسا الک وا61 حسفا ايها اغصار فيه ار 


عرقت 4 لِك يبي َه ڪم ايت ملگ ترت © 


ال فلي بن إبراهيم: yT‏ الله رك : «من أسدى إلى 
مؤمن معروفاً ثم آذاه بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل صدقتهء ثم ضرب فيه مثلاء 


.١18١ص تفسير العيّاشي: ج١ ص77١ ح481. (؟) مجمع البيان: جا‎ )١( 
.٠١ سورة الزمرء الآية‎ )٤( .٠٤٠٥ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


الجزء الثالث ‏ مج : ١‏ 


فقال: «گالَږِي يُنَفِقُ مَالَهُ ركاء الاس وَلاً يُؤْمِنُ بالل و ايوم الجر كَمَكَلهُكَمَكلٍ 

: صَفْوَانِ عَلَِْ راب قَأْصَابَهُ وَابلٌ رکه صَلْداً لا يَقدِرُونَ عَلّى شَيْءِ ما گسَبُوا وال 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4. وقال من كثر امتنانه وأذاه لمن يتصدق عليه بطلت 
صدقته كما يبطل التراب الذي يكون على الصفوان. والصفوان هي الصخرة الكبيرة 
التي تكون في المفازة”''. فيجيء المطر فيغسل التراب عنها ويذهب به» فضرب الله 
هذا المثل لمن اصطنع معروفاً ثم أتبعه بالمنَ والأذى”" . 

۲ - وعنه: قال الصادق : ما شيء أحب إليَ من رجل سلفت مني إليه يد 
أتبعتها أختها وأحسنت بها له لأني ل د ثم 
ضرب مثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم عن 
المن والأذىء فقال: وَوَمَتَلَ | لَذِينَ يُفِقُونَ أ: ُوَالَهُمُ ابتِمَاَ مَرْضَاتٍ الله وَتَقِْيتا مِنْ 
نِم كَمَكَلٍ جَنَةٍ يربْوَةِ أَصَابَهَا وال اث نت أكلَهًا ضِعْفَيْنٍ إن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ مطل 
الله ما َعْمَلُونَ بَصِيرٌ, قال: و ل ا 0 
ااا واب ی سر قاف | كلها تسم ؛ أي يتضاعف ثمرها كما يتضاعف أجر 
من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله » والطل ما يقع بالليل على الشجر والنبات9© 


۳ - وعنه: قال أبو عبد الله 4# : والله يضاعف لمن يشاء لمن أنفق ماله ابتغاء 
مرضاة اللهء قال : فم القن كاله ای مرينا: ا ی أشن على من تسدق عليه كان 
كما قال الله : «أيَوَ د أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَه جَنّة ِن تيل وَأغتاب نَجْرِي من تَحْيَهًا 
له فبِهَا ِن كل الثّمَرَاتِ وَاصَابَهُ الكبر وله دري صُعَفَاءُ فُأصَابَهًا إِمْصَارٌ فيه 

ر فَاحْتَرَقَتْ». قال: الإعصار الرياح فمن امتن على من تصدق عليه كان كمن له 
ES‏ ء فتجيء ريح أو نار فتحرق ماله 
کل , 


؛ ‏ العياشي, عن المفضل بن صالح»› »> عن بعض أصحابه» غن جر بن 
محمد أو أبي جعفر لاء في قول الله: ليا ايا الّذِينَ َ ءَامَنُوأ لا ُنِطِلُوأ صَدَقَاتَكُمْ 


)١(‏ المفازة: البرية القفرء والفلاة» والصحراء» وسميت الصحراء مفازة لأن من قطعها وخرج منها 
فاز. وقيل: المفازة البرية لا ماء فيها. «لسان العرب ‏ مادة فوز». 

09 افير ای و (۳) تفسير القمّي: ج١‏ ص59. 

۵ تفسیر الققي: ج۱ ص؟4. | 


۲ - سورة البقرة - آية: 1¥ @ 


بِالْمَنٌّ وَالأدّى)» إلى آخر الآية» قال: نزلت في عشمان وجرت في معاوية 
واا 

e N 6‏ نه 0 8 
7 ه ‏ عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر 42. في قوله تعالى: يا يها 
الَّذِيِنَ َ!مَنُوأ لآ تُبِطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالأدى» لمحمد وآل محمد يي هذا 
تأويل »قال أنرلت فى عتمان7 , 


٠‏ - عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4# في قوله: يا أيُّهَا الَذِينَ َامَنُواْ لا 
بِطلا صَدَقَاتَكُمْ ِالْمَنْ وَالأَدَى4. إلى قوله: لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ يما سبوا 
قال: صفوان أي حجرء والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فلان وفلان وفلان 

كم م2 
ومعاوية واشياعهم . 


۷ عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر 4# في قوله: طَالذِينَ يُنفِقُونَ 
أَمْوَالَهُمْ ائتِمَاءَ مَرْضَاتٍ اللو قال: نزلت فى على تو . 

۸ - عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4 مكل الَّذِينَيُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمُ ابتقّاء 
مَرْضَاتٍ اللو قال: علي أمير المؤمنين :12 أفضلهم» وهو ممن ينفق ماله ابتغاء 


مرضاة اش“ 5 


4 - عن أبي بصيرء عن أبي جعفر #4 : لإِعْصَارٌ فيه تار قال: ريح . 


چ 1 سا وس 5 ole 4 E‏ ل eT‏ رس ل مه حي لارام سي عر م 


١‏ محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمدء عن معلى بن محمدء عن 
الحسن بن علي الوشاء» عن أبان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4# في قول 
لله عز وجل: يا أيّهَا الَذِينَ مامنُوأ أَنِْقُوأ من طَيبَاتِ مَا كَسَبْكُمْ وَهِمّا أحرَجْنَا لَكُمْ 
مِنَ الأض وَلاً تَيَمّمُوأْ الْحَبِيِتٌ مِنْهُ تُنْفِقُونَ4. قال: كان رسول الله ا إذا أمر 
بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمرء وهو من أردأ التمرء يؤدونه عن 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۷٦۱‏ ح487. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص7١‏ ح580. 
(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص78١‏ ح۸1٤۰‏ شواهد التنزيل: ج١‏ ص؛ ٠١‏ ح٤٤٠.‏ 

(5) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۹۸ ح۸۷٤۔‏ (1) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۹۸ ح4848. 


(۲) تفسير العيّاشي::ج١‏ ص۷٦۱‏ ح٤۸٤.‏ 


الجزء الثالث ‏ مج : ١‏ 


زکاتهم› تمر يقال له الجعرور والمعافارة» قليلة اللحاء عظيمة النوى» وكان بعضهم 
يجيء بها عن التمر الجيدء فقال رسول الله كك : «لا تخرصوا”'' هاتين النخلتين ولا 
oof < a‏ 


وا منها بني وفي ذلك نزل: ل د ل بتَاخِذِيهِ 
إل أن تُعْمِضُوأْ فيد4. والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين 


: وفي رواية أخرى عن أبي بصيرء عن أبي عبد اله نل في قوله تعالى‎ - ١ 
AER RR «أَنفِقُواً من طَيّبَاتِ ما كَسَبْتُمْ قال:‎ 
الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بهاء فأبى الله تبارك‎ 
وتعالى إلا أن يخرجوا اا‎ 

؟ ‏ عنه» عن علي بن ٳبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن داودء 
قال: سألت أبا عبد الله عن قول رسول الله #6 : «إذا زنى الزاني فارقه روح 
الإيمان»» قال: فقال: «هو مثل قول الله عز وجل: ولا تَيَممُوأ الكَبِيتٌ مِنْهُ 


ص > ىر م 


تُنْفِقُونَ 214 ثم قال: «غير هذا أبين منه ذلك قول الله عز وجل : رادم بروج 
م الذ فاق 

»> هو ي . 

4 العياشيء عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله ل في قول الله : هيا 
بها الَّذِنَ ءَامَنُوأ أَنفِقُوأ من طيبَاتٍ ما مَا كَسَبْكُمْ وَِمَا 1 خرَجتا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا 
تَيَممُوأ الْحَرِيتٌ مِنْهُ تُنْفِقُونَ4: قال: كان أناس على عهد رسول اله ي يتصدقون 
شر ما عندهم من العم ارقي القشرء. الكبير النوى» يقال له المعافارة» ففي ذلك 


2 


أنزل الله: ولا تَيَمَمُوأ الْحَِيتٌ مِنْهُ فون . 
5ه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله نلا : : اوَمِمًا أ حرجنا لَكُمْ مِنّ 
الأزْض »2 قال: كان رسول الله إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجيء قوم پالوان من 
التمر هو من أردأ التمز يؤدونه عن زكاتهم تمر يقال له الجعرور والمعافارة قليلة 
اللحاء عظيمة النوى» فكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيِّدء فقال رسول 
الله كه : «لا تخرصوا هاتين ولا تجيئوا منها بشيءء وفي ذلك أنزل الله: يا أيُهَا 


)1( حرص الشيء: حزره وقدره بالظن. يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من الرطب تمراً 
ومن العنب زبيبا. «المعجم الوسيط ‏ مادة خرص؟ . 

)۲( الكافي : اج ص۸٤‏ حة. ( الكافي : اج ص18 حال 

)٤(‏ سورة المجادلةء الآية 77. () الكافي: ج۲ ص٣۲۱‏ ح۱۷. 

»( تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۹۸ ح۸۹٤.‏ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲٠۹۷‏ 


لَذِبنَ ءَامَنُواً َنْفِقُوأْ ِن طيَبَاتِ مَا كُسَبْكُمْ4. إلى قوله: «إلاً آَنْ تُعْمِضُوأْ فيو 
والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين من التمر. وقال: لا يصل إلى الله صدقة من 
کا 


+ - عن رفاعة» عن أبي عبد الله لاء في قول اله : إلا أن تُعْمِضُوأْ فيو 
قال: إن رسول الله ي بعث عبد الله بن رواحة» فقال: ا 
اا يجيئون بتمر سوء» فأنزل الله جل ذكره: طوَّلَسْتُمْ پگاخِیه إلا 
أن تُعْمِضُوأ فيو وذكر أن عبد الله و تمر سوءء فقال النبي وليه : «يا 
عبد الله لآ تخرضوا رورا ول محافانة7” : 

٠‏ - عن زرارة» عن أبي جعفر 4# في قول الله: ولا تيَمَمُوأْ الْحَِيتَ مِنْهُ 
فقون :قال ی ا أموال ا اا من ا ا 
الخبيئة قبل ذلك فكان أحدهم يتيمّمها فينفقها ويتصدق بهاء فنهاهم الله عن 
ذللی“ . 

۸ - عن أبي الصباح. عن أبي جعفر 4# قال: سألته عن قول الله : #وَّلاً 
تَيَمَّمُوأْ الْحَبِيتٌ مِنْهُ تَنْفِقُونَ4. قال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من 
الربا ومن أموال خبيثة» فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بهاء فنهاهم الله 
عن ذلك وأن الصدقة لا تصلح إلا من كسب طيب . 

4 عن إسحاق بن عمار» عن جعفر بن محمد . قال: كان أهل المدينة | 
يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول اله ي وفيه عذق يسمى الجعرور وعذق | 
يسمى معافارة» كانا عظيم نواهما رقيق لحاؤهماء في طعمهما مرارة» فقال رسول | 
الله يه للخارص : الا تخرص عليهم هذين اللوئين لعلهم يستحيون لا يأتون بهما)» 1 

فأنزل الله : يا أيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوأ أَنْفِقُواْ ِن طَيْبَاتِ ما كُسَبتْمْ4. إلى قوله تعالى: 
020000 ْ 

| عن محمد بن خالد الضبي» قال: مر إبراهيم النخعيء على امرأة وهي‎ ٠ 

جالسة على باب دارها بكرة» وكان يقال لها أم بكرء وفي يدها مغزل تغزل بهء 


.14١ح‎ ۱٦۹ص تفسير العيّاشي: جا ص۱۹۸ ح440. (۲) تفسير العيّاشي: جا‎ )١( 
تفسير العيّاشي: ج١ ص59١ ح497.‎ )٤( تفسير العيّاشي: ج١ ص9١ ح497.‎ )۳( 


فقال: يا أم بكر ري اود ديد فقالت: وكيف 


مە 


ليطن يیدكم المَقر ويأمرڪم المح وال يعدكم وة مه وقضلا واه وس 


عه 9 


١‏ -ابن بابويهء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن يحيى العطارء 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن علي» عن عباس» 
عن أسباط» عن أبي عبد الرحمن» قال: قلت لأبي عبد الله عه : إني ربما حزنت 
فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد وربما فرحت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا 
ولك فال إن لن نخدا رنه ملك وا و6 كان ج كان بن داك 
الملك منهء وإذا كان حزنه كال ين دو الشيطان منه» وذلك قول الله تبارك وتغالى : 


ور وو 


«(الشيطان يعد دكم الْمَفْرَ وَيَأْمُرْكُمْ 4 ِالْمَحْشَاءِ وَاللَّهُ دكم مَغْفِرَةَ مله وَفَضْلاً وَاللَهُ وَاسِعٌ 
علي" . 

۲ - علي بن إبراهيم, قال: إن الشيطان يقول: ل هو فإنكم ورون 
لوَاللّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةٌ مه مه أي يغفر لكم إن أنفقتم لله لوَفَضْلاً4. قال : يخلف 
ل 


۳ - العياشي» عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله ت قال: قلت له: 
إني أفرح من غير فرح أراه في نفسي ولا في مالي ولا في صديقي» وأحزن من غير 
حزن أراه في نفسي» ولا في مالي ولا في صديقيء قال: نعم إن الشيطان يلم 
بالقلب فيقول: لو كان ذلك عند الله خيراً ما أدال عليك عدوك“ ولا جعل بك إليه 
حاجة» هل تنتظر إلا مثل الذي انتظر الذين من قبلك؟ فهل قالوا شيئاً» فذاك الذي 
يحزن من غير حزنء وأما عن الفرح فإن الملك يلم بالقلب فيقول: إن كان الله أدال 
عليك عدوك وجعل بك إليه حاجة فإنما هي أيام قلائل» أبشر بمغفرة من الله 


.٤۹٥ح تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۷۰‎ )١( 
.٠٠١ص‎ ١ج (؟) علل الشرائع: ج١ ص١١١ ح١ ط الأعلمي. (*) تفسير القمّي:‎ 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۹۸/ ۲٠٦۹‏ 


ا : «السَيْظان يَعِدُكُمُْ الْمَفْرَ لفَقَرَ وي وَيَأمُرْكُمْ ب ِالْمَحْشَاءِ الله بعل 
مَعْفْرَةٌ مله 


ya ll +‏ . ْح ڪ ٤‏ فد أ رر ب 
ن الما من ا ومن ت ال ا ار هن ر وباب 


الأب 0 


١‏ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى› عن 
يونس» عن أيوب بن الحرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 4# في قول الله 
تعالى: «وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ كَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً©» فقال: طاعة الله ومعرفة 
الإمام”" . 


۲ - عنه بإسناده؛ عن يونس عن ابن مسکان» عن أبي بصيرء عن ابي عبد 


الله ت4 قال: سمعته يقول: يۇت الْحِكْمَةٌ قَقَذ أوتي ححَبْراً گٹیراً4 قال : 
معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار العا 


۳ أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن أبيهء عن النضر بن سويد» عن 
الحلبي» » عن اي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله 4 عن قول الله عز وجل: ومن 
يوت الْحِكْمَةٌ مذ أوتي خَيْراً كَثِيرً: قال: هي طاعة الله 0 

٤‏ - العياشي» عن أبي بصيرء قال: سألته عن قول الله تعالى: 9وَمَنْ يۇت 


الْحِكْمَةَ مذ أوتي خَيْراً كثيراً» قال : هي طاعة الله ومعرفة الإمام . 


سل وائرو س 


وت حيرا ا يرآ قال: المعرفة" . 
5 - عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر نكا يقول: «#وَمَنْ يؤْتَ الْحكَمَةَ فَقَدْ 
وتي خَبْراً كَثيراً. قال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها 


تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۷۰۹ ح۹1٤.‏ (۲( الكافي : جا ص۲٤۱‏ حال 
الكافي: ج۲ ص5١7‏ ح١7.‏ (6) المحاسن: ص48١‏ ح١5.‏ 
تفسير العيّاشي: جا ص١7١‏ ح۹۷٤.‏ 

لم نجد هذا الحديث في النسخة المطبوعة لدينا من العياشي. 

تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١7١‏ ح۹۸٤.‏ 


۷ عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله: ظوَمَنْ 
يُؤْتَ ت الْحِكْمَة كَقَدْ أوتي حيرا گثيراً€. فقال: إن الحكمة المعرفة والتفقه في الدين 
فمن فقه منكم فهو حكيم» وما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من 
موت 8 ف 

۸ علي بن إبراهيم» قال: الخير الكثير معرفة أمير المؤمنين 4# 
والأئمة نر" . 


4 محمد بن يعقوب». عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» 
عن بعض أصحابه» رفعه» قال: قال رسول اله : «ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل 
من العقل» فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل» وإقامة العاقل أفضل من شخوص 
الجاهل» ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من 
جميع عقول أ وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين» وما أدى 
العبد فرائض الله حتى عقل عنه» ويلغ جيم العابدين في فصل عباتا يها يلم 
50 والعقلاء هم أولو الألبابء قال الله تبارك وتعالى: وما يَذَكَدُ إلا ولوا 


٠‏ - وعن الصادق 4 قال: الحكمة ضياء المعرفة» وميزان التقوى. وثمرة 
الصدقء» ما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم وأنعم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة 


2ه 


للقلب. قال الله عز وجل : دِيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يََاءُ وَمَن بُو الْحِكْمَةٌ كَقَدْ أت 
حَيْراً كثيراً وَمَا يدر إلا الوا اللا ب0 , 


بره ر 


۳ م دز م اکم و 0 کے 
سدوا أ ألصَّدفّتِ َيِا هی وَإن تخفوها مها ال قر فهو جر ڪه . © 


١‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن فضال» عن 
ابن بكير» عن رجل» عن أبي جعفر 4 في قوله عز وجل: إن بدُوأ الصَّدَّكَاتِ 
نيما هِيَ24 قال: يعني الزكاة المفروضةء قال: قلت: #وَإن تُحْمُومَا وَتَؤْتُومَا 
الفْقّرَاء 2# قال : يعني النافلة إنهم يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل . 


)۱( تفسير العياشي : جا ص۱۷۱ ح6۹۹. )۲( تفسير القمي : جا صن 13535 
زفرف الكافي: ج١‏ ص١٠‏ ح١1.‏ ©( مصباح الشريعة : ص۱۹۸ . 
0 الكافي: ج٤‏ ص١٠‏ ح۱. 


۲ ةروق 


- سورة البقرة - آية: 


١‏ وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة 
ابن ابوك ين أبي المغراء عن ابي بصيرء عن ابي عبد أل 4# في قول الله عر 
وجل : إن نبْدُوأ الصَّدَقَاتٍ فَنِعِمًا هِيّ وَإن ُحُفُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْفُقَرَاَ فهو خَيرٌ خَيْرٌ لک 
قال: ليس من الزكاة» وصلتك قرابتك ليس من الزكاة . 

 "‏ وعنه عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أب عمير؛: عن إسحاق بن 
عمارء عن أبي عبد الله 4 في قول الله عز وجل: 9وَإِنْ تُحْفُوهَا وَنُوْتُوهَا الفُقَرَاءَ 
َهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ4 فقال: هي سوى الزكاة إن الزكاة علانية غير سر . 

الاي عن الحلبيء عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله : 
«وَإِنْ تُحُفُومَا وَتؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ كَهُوَ هو خَيْر لَكُمْ». قال: ليس تلك الزكاةء ولكن 
الرجل يتصداق لنفسه» والزكاة علاثية لين بير . 


نحا وما فان کنر كاك آله بو عي © 


لیم ر 

١‏ قال علي بن إبراهيم : هم الذين لا يسألون الناس إلحافاً من الراضين 
والمفجيلين فى : الندين الدين لا سانرف التاين إلبغانا ولا يقدوون آل هرا ف 
الأرض 06 فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف عن السؤال“ . ْ 

۲ أبو علي الطبرسيء قال: قال أبو جعفر: نزلت الآية في أصحاب 
الصمّة» قال: وكذلك رواه الكلبي عن ابن عباس» وهم نحو من أربعمائة رجل لم 
يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر يأوون إليهم فجعلوا أنفسهم في المسجد 
وقالوا: نخرج في كل سرية””' يبعثها رسول الله و فحث الله الناس عليهم» فكان 
الرجل إذا أكل وعنده فضل أتاهم به إذا أمسى 


0 کک )۲( 0 000 


)0( السريّة: قطعة ا د E‏ إلى ثلاثمائة» 0 «المعجم 
الوسيط ‏ مادة سري». 


> عن جابر الجعفي»› > عن أبي جعفر غلا قال: إن الله يبغض 


م موه ع E‏ د مدعا | ات 

ادت ينغو لهم بابل ولتار سِرًا وعلانية نية وله جرهم عند رهم وڳ 
بەھ کے م Alor»‏ 
حو ف عله کشم یروت © 


١‏ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسين بن 
سعيدء عن فضالة بن أيوب» عن أبي المغراء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ا 
قال: قلت: قوله عز وجل: لالَّذِينَ يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ اليل وَالنْهَارٍ سِراً وَعَلآَنيَة8 
قال: ليس من الزكاة”” . 

- ابن بابويه. قال : حدثنا محمد بن عمر بن محمد الجعابي» قال: حدثنا 
أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي» قال: حدثني 
أبي » قال: حدثني سيدي علي بن موسى الرضا 4# عن أبيهء عن آبائهء عن أمير 
المؤمنين لل قال: قال رسول اله وذكر عدة أحاديث» ثم قال: نزلت 
<َالَّذِينَ فقون َمْوَالَهُمْ اليل وَالنَهَارٍ سِرَاً وَعَلاَنَِة4 في علي تيو“ . 

۳ - العياشي. عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله نه : قوله: ظالَّذِينَ 
يُنِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ سرا قال : ن ف رکا 

٤‏ - عن أبي إسحاق» قال: كان لعلي , بن أبي طالب 4# أربعة دراهم لم 
يملك غيرهاء فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية» فبلغ 
ذلك النبي يك فقال: يا علي ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنجاز موعود الله 
فأنزل - <الَّذِينَ ؛ يُنفِقُونَ ¿ أَمْوَالَهُمْ باللَيْلٍ وَالتَّهَارٍ سِرَاً وَعَلآَنِيَة4: إلى آخر 
ابارت" 


5 الشيخ المفيد في الاختصاص بإسناده. قال: قال رسول الله : ١‏ 


ألحف عليه : ألح. والملحف: الملمحٌ. «القاموس المحيط ‏ مادة لحف». 
زفق تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۷۱ ح۰۱٥. (r)‏ الكافي: ج٣‏ ص444 ح۹. 
(5) عيون أخبار الرَضاطكة: ج۲ ص۷٦‏ 50 7. 

تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۷۱ ح0۲. 

تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۷۱ ح۰۳٥‏ شواهد التنزيل: ج١‏ ص؟9١٠‏ ح1560. 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: 3/5" 


علي ما عملت في ليلتك؟)» قال: ولم يا رسول الله؟ قال: «نزلت فيك أربعة 
معانٍ»» قال : ك وبدرهم 
a‏ ور عا قال: «فإن الله أنزل فيك : 13 لَذِينَ يُنَفِقُونَ 

ا ای َجْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ وَلآَ حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
عه هه يَخرَنُونَ 37 . 

١‏ - ومن طريق المخالفين ما رواه موفق بن أحمد في كتاب المناقب» بإسناده 
عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه؛ قال : كان لعلي أربعة دراهم فأنفقها واحدا 
لبلا وواحيدا اهارا وواحدا سوا وواحداً علانية» فنزل قوله تعالى: الَذِينَ يُنَفِقُونَ 
لس سين جرهم عِندَ رَبْهُمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هم 
شوم نون 4" 


۷ ون طريقهنم ها رواة ابن العتازلي يرقعة الي ابن عبان الي قوله ي 
<الَّذِينَ يَفِقُونَ اء الهم بالل وَالتَارٍ سِرَا وَعَلاَيد. قال: هو علي بن أبي طالب 
كان له أربعة دراهم فأنفق درهماً و رای دزهما علانية ودرهماً بالليل ودرهماً 


2 )( 
بالنهار. ومن تفسير الثعلبي مثل هذا . 


ابن شهر آشوب في المناقب» عن ابن عباس» والسدي» ومجاهد. 
والكلبيء وأبي صالح» والواحدي» والطوسيء والثعلبي» والطبرسيء 
والماوردي» والقشيري» والثمالىء والنقاش» والفتالء وعبد الله بن الحسين» 
وعلي بن حرب الطائي في تفاسيرهم: أنه كان عند علي بن أ؛ بى طالب 4 أربعة 
دراهم فضة» فتصدق بواحد ليلاً وبواحد نهاراً وبواحد ا E‏ علانيةء» فنزل: 
<َالَذِينَ د يُنَفِقُونَ ن¿ أمْوَالَهُمْ اليل وَالنَهَار سِرَاً وَعَلآَنِيَة4 »> فسمى كل درهم مالا وبشره 
بالقبول. رؤاة التطتري في الخصافصر 217. 


1 أبو علي الطبرسي رحمه الله» قال: سبب النزول عن ابن عباس: نزلت 
هذه الآية في علي بن أبي طالب يلاء كانت معه أربعة دراهم فتصدق بواحد ليلا 


.١16١ص الاختصاص:‎ )١( 
مناقب الخوارزمى: ص۰۱۹۸ ينابيع المودة: ص97.‎ 
مناقب ابن المغازلي : ص۲۸۰۹ ح۳۲۵ ينابيع المودة: ص‎ 
مناقب ابن شهراشوب: ج۲ ص الا.‎ 


الحزء الثالث ‏ مج : ١‏ ٍ 


و نهاراً وبواحد سرا وبواحد علانية» قال أبو علي الطبرسي: وهو المروي 
00 
عن أبي جعفر» > وأبي عبد الله كوو . 


رت يَأْكُلُود لاومو إلا اوم الى يبط ليطن من لمي 
١‏ علي بن إبراهيم. قال: حدثني أبي » عن ابن أبي عميرء عن هشام» عن 
أبي عبد الله تيء قال: قال رسول الله 6 : ال د 
يزيد أخزعي أدايكوم فلا يقدر أن بقوع من عا بطع »> فقلت: من هؤلاء يا 
جبرائيل؟ قال: هؤلاء «الَّذِينَ نَ يَأكُلُونَ الرَبًا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَحَبْظه 
الشَّيْطَانْ م ِن الْمَسٌّ. وإذا هم بسبيل آل فرعون عقون علن الثار خدوا وعشيا 
ويقولون: وا ا 
۲ - العياشى. عن شهاب بن عبد ربه» قال: سمعت أبا عبد الله 4 يقول: 
آكل الربا ا ل 
ذلك باتهم الوا سا ليع مكل 
ادي فل اسلف 1 أيه | 0 ب عاد اک ا 
OT am‏ 2 5 بغ رديه 
(9 يمح الله اربوا اورب لدت واه لہ لا یب كل کار آئے 2 
١‏ - اہن بابويهء فى الفقيهء بإسناده» عن عمر بن يزيد بياع السابري» قال: 
قلت لأبي عبد الله ¥ : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر 
حرام وهو ٠‏ من الريا؟ فقال: عمف اشترى غنياً أو فقيراً ل 
دراهم بدراهم مثلان بمثل . 
وروى هذا الحديث الشيخ في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد بيا 
السابري» عن أبى عبد الله 4 وذكر مثلهء إلا أن في آخرهء قلت: وما الربا؟ )ا 


)۱( مجمع البيان: ج۲ ص .٠١‏ 
(۲) تفسير القَمّى: ج١‏ ص٠٠٠‏ ما بعد الآية لا توجد في النسخة المطبوعة عندنا. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص٦۱۷‏ ح۷۹۳. 
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۲ - سورة البقرة - أية: 


قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل”" . 
1 - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن ابي عميرء 
عزااي الور الخ ارم عر وكيد pS‏ > عن أحدهما بكلا في قول الله عز 
وجل : ظكَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ من رَيّهِ انه كُلَهُ عا ت قال الموحظة اة 
- محمد بن یعقوب› بإسناده عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله 188 
قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن”" . 


٤‏ - الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن أبي أيوب» 
عن محمد بن مسلم» قال: دخل رجل على أبي جعفر ك8 من أهل خراسان» قد 
عمل بالربا حتى كثر ماله» ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلا أن 
ترده إلى أصحابهء فجاء الت ابي SE‏ نمو عدي تصنو كان لهاب 
جعفر ت : نخرچك من كنات اله عر وجل: فمن ن جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ من رَبّهِ انه فُلَهُ 
ما سلف وَأمْرُهُ إلى اللّدكة قال الموعظة التربة ؛ 


و ل بي > عن أبي عبد الله ل في قول الله: 
فمن ا فق ريد فانتهن پى كَلَهُ مَا سَلَف وَأمَْهُ إلى الوق قال : الموعظة 
التوبة . 


(VD... 
يورد‎ 


۷ عن محمد بن مسلم أن رجلاً سأل أبا جعفر 4# وقد عمل بالربا حتى 
كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاءء فقالوا له: ليس يقبل منك شيء إلا أن تردّه 
ا اا ا فض على أ حمر »قال له انر عدر مخرجك في كتاب 
الله تعالى» قوله: #قَمَنْ جَاءٌَ مَوْعِطةٌ مِن ريه كَانتَهَ قَلَهُ مَا سَلْف وَأَمْرُهُ إلّى اللّو 
والموعظة التوبة'" . 


4 الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد» عن عثمان بن عيسى» عن زرارة» 


)١(‏ التهذيب: جلا ص۱۸ ح۷۸. (۲) الكافي: ج۲ ص٤۳۱‏ ح7. 
(۳) الكافي: جه ص5١‏ ح١٠.‏ (5) التهذيب: جلا ص6١‏ ح58. 

)٥(‏ تفسير العيّاشي: جا ص۱۷۲ ح6057. () تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۷۲ ح008. 
تفسير العياشي : جا ص۱۷۲ ح/ا50. 


الجزء الثالث ‏ مج : 0 


عن أبي عبد اله 4# قال: قلت له: سمعت الله يقول: طيَمْحَقُ الله ارا وَيُرْبي 
الصَدَقّات4. وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله!! فقال: : أي مخت أمحق من درهم 


الربا يمحق الدين وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر"؟ . 


وا ع د O‏ 
في كتابه: (يَنْحَنُ الل 9 ا الضا4 ٠‏ وقد أرى من يأكل ا ترو 
ماله؟ قال: فأي محق أمحق من درهم الربا يمحق الدين وإن تاب ذهب ماله 


افنق 29 , 
وافتثمر 


٠‏ العياشي. عن سالم بن أبي حفصةء عن أبي عبد الله ت4 قال: إن الله 
يقول: : ليس من شيء إلا وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي 
تلقفاًء حتى إن الرجل والمرأة يتصدق بالتمرة ة وبشق تمرة فأربيها له كما يربي الرجل 
.0 وفصيله), ٠‏ فيلقاني يوم القيامة وهي مثل أحد وأعظم من حر“ 


١‏ - عن محمد القمام, عن علي بن الحسين ل . عن النبي اء قال: إن 


8 0 لأحدكم الصدقة كما يربي أحدكم ولده حتى يلقاها يوم القيامة وهي مثل 
00 
أ 


١‏ - عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ت4 قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا 
خالق كل شيء وكلت بالأشياء ری إلا الصدقة فإني أقبضها بيذي » حتى إن 
الرجل والمرأة يتصدق بشق التمرة تأرنيها له كما يري الزجل منك فص وقلره 
حتى أتركها يوم القيامة 0 


وشو ا إلا وقد وکل به ملك» غير الصدقة : افإن 3 يأخذها 


بيده ويربيها كما يربي أحدكم ولده حتى يلقاها يوم القيامة وهي مثل اسر 


دلق دی ج س٣٠‏ ح٥1.‏ )۲( التهذيب: aE‏ ص۱۹ حل 

(۳) الفلو وَالمَلِوٌ والفلوٌ: الجحش والمهر فطماء أ و بلغا السنة. «القاموس المحيط - مادة فلو . 
0( التصيل: ل الناقة إذا أ «القاموس المحيط ‏ مادة 

2 تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۷۴ ح۱۰ (۸) تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۷۳ ح011. 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۷۸/ ۲۷۹ 


4 - الشيخ في أماليه بإسناده عن علي 4# عن النبي وه أنه تلا هذه الآية: 
اولك أْضْحَاتُ النَارِ هُمْ فِيهًا ادون قيل: يا رسول الله من أصحاب النار؟ 
قال: من قاتل علياً بعدي فأولئك أصحاب النار مع الكفارء فقد كفروا ا لما 
جاءهم وإن علياً بضعة مني فمن حاربه فقد حاربني وأسخط ربي» ثم دعا علياً ها 
فقال: بعلي عريك ري وسلمك سلفي وان الحا فيمنا بيني وين أشي 


يرب اموا هوا اله ودّروأ ما بقى من ألريا ِيَأ إن كُنشم مُؤْمِنِينَ اا 0 
2201 ورج ادو 


بزب جه اک روا ران مشر سطع وش ابوط ل ير نولا کرت 03 


١‏ الشيخ في التهذيب. بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضالة»ء عن 
أبانء عن محمد بن مسلم» > عن أبي جعفر #4 وابن ¿ ابي عمير» عن حماد» عن 
الحلبى› عن أبى عبد الله جا أنهما قالا فى الرجل يكون عليه الدين إلى أجل 
ملعي دا ری TT‏ أ 
على را ماقي يقول اه: لكَلَكُمْ روسن أنْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَل 
ر۰04 

ابن بابويه في الفقيه» بإسناده عن أبان عن محمد بن مسلمء عن أبي 

)5( NN ٠. 


"١‏ -العياشى. عن الحلبى» عن أبى عبد الله نلا عن الرجل يكون عليه 
الذين إلى 2 مسمی» فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني» فقال: لا أرى بأساً لأنه لم 
وة على رامن ماله وقال :ال «مَلَكُمْ روس ن أَمْوَاِكُمْ لا تَظلِمُون وَلاً 
0 000 


۳ - عن أبي عمرو الزبيريء عن أبي عبد الله 4 قال: إن التوبة مطهرة ه من 
دنس الخطيئة» قال تعالى: يا أَيّهَا الِْينَ ءامَنوا انَقُوأْ الله وَذَرُوأ ما بَقِيَ مِنَ الرّبا 


)١(‏ الأمالي: ج١‏ ص٤۳۷‏ مناقب ابن المغازلي: ص٠٥‏ ح۷۳. 
)۲( التهذيب: ج ص۲۰۹۷ ح٥ .٤۷‏ زفر4ق من لا يحضره الفقيه : ج٣‏ ص۲۱ ح99 
)٤(‏ تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۷۳ ح017. 


إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ4. إلى قوله: طتُظْلَمُونَ4» فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة 
ووعد عليها من ثوابه» فمن خالف ما أمر الله به من التوبة سخط الله عليه» وكانت 


النار أولى به وأحق 


٤‏ - أبو علي الطبرسي› قال: روي عن الباقر# أن الوليد , بن المغيرة كان 
يربي في الجاهلية» وقد بقي له بقايا على ثقيف» فأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد 


أن أسلم» فنزلت الآية . 


ه - علي بن إبراهيم» سبب نزولها أنه لما أنزل الله «الَّذِينَ يَأَكُنُونَ البا لا 
يَقُومُونَ إل كما يَُوم الَذِي يَتَحَبّطهُ الشّيِطانُ من الْمَسنٌّ4”"»: قام خالد , بن الوليد إلى 
رسول الله يي وقال: يا رسول الله أربى أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته 
بده فأنزل الله تبارك وتعالى یا ايها الّذِينَ ءَامَنُوأ انقُوأ le‏ 
ابا إن نئم مُؤْمِِينَ * إن لَمْ تفْعَلُوأ نوأ بحَرْبٍ مِنّ الله وَرَسُولِوٍ»ه, فقال: 
أذ الريا وتخت عليه القفل وکل عن أريى وجب عليه ]لقا 836 , 


5 - علي بن إبراهيم. قال: أخبرني أبي» عن ابن أبي عمير» عن جميل» عن 
أبي عبد الله ل قال: : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت 
الله الحرام . وقال: إن الربا منغون جرا أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله 

0 
اة 


۷- الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن حماد بن 
عثمان» عن الحلبي» eA NT‏ 
تابواء فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة» وقال: لو أن رجلاً ورث من أبيه مالاً 
ا 0 ولكن اختلط فى التجارة بغيره» فإنه له حلال 
طيب» فلياكله وإن عرف منه شيعا معزولاً أنه ريا فليأخد راس ماله وليرد الزيادة"©. 


6 عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبى: مر عن حماد» عن 
الحلبي» عن أبي عبد الله #4 قال: أتى رجل إلى أبي ل فقال: إني ورثت مالاً 


.5١١ص تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۷۳ ح017. (۲) مجمع البيان: ج۲‎ )١( 
.٠٠١ص تفسير القمّي: جا‎ )5( .۲۷١ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
تفسير القمّي: جا ص١١٠. (5) التهذيب: ج۷ ص6١ ح1۹.‎ )5( 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۸١‏ 
وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي» وفنعرقتك ان ف را وای 
ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه؛ وقد سألت فقهاء من أهل العراق 
وأهل الحجازء فقالوا : لا يحل لك أكله من أجل ما فيهء فقال له أبو جعفر كلا : 
إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفاً ربا وتعرف أهلهء فخذ رأس مالك ورد ما سوى 
ذلك وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً فإن المال مالك» واجتنب ما كان يصنع 
صاحبه» فإن رسول الله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي» فمن 
جهله وسع له جهله حتى يعرفه. فإذا عرف تحريمه حرم علیه» ووجب عليه فيه 
الو شرع عا ني على مو اک 


سا که عور 


7 و 0 - مر هدم 
لك إل مسرو و ا لطر إن کر مكدر ست 


کے 
2y‏ 


١‏ محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن 
ابن محبوب» عن يحيى بن عبد الله عن الحسن بن الحسنء عن أبي عبد الله ا › 
قال صعد رل افوقو الي دات يرم فد الله واتتى عليه وضلى على أنبياتةة 
ثم قال: «أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب» آلا ومن أنظز محرا كان له غلن 
ا ل ا رم ELS‏ قال أبو عبد الله 4 : 
«إوَإن گان E‏ كَنَظْرَة إلى مَيْسَرَةٍ وان ار خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ4. أنه 
معسر فتصدقوا عليه بمالكم فهو خير لک" 


١‏ - عنهء عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
سليمان» عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمدء قال: : سأل الرضا نه رجل 
وأنا أسمعء فقال له: جعلت فداك إن الله تبارك وتعالى يقول: لوَإِنْ گان دو عُسْرَةٍ 
َنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة©. أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه» لها حد 
يعرف إذا سار هنا السعسن إلة لاه لمن أن بطر وقد اعد مال عا الل 
وأنفقه على عياله ونيس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب 
ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من 
سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عر وجل» فإن كان أنفقه في معصية الله 


.٤ح التهذيب: ج۷ ص٦۱ ح٠۷ (۲) الكافي: ج٤ ص5"‎ )١( 


الجزء الثالث - مج: ١‏ 


فلا شيء له على الإمامء قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه 
في طاعة الله أم في معصية الله؟ قال: يسعى له في ماله فيرده وهو صاغر 


للف 


٣‏ علي بن إبراهيم. قال: حدثني أبي» عن السكوني» عن مالك بن 
المغيرة» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان”''» عن سعيد بن 
المسيب» عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله ي يقول: «ما من غريم ذهب 
بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته إلا برىء هذا المعسر من 
دينه وصار دينه على والي المسلمين فيما في يده من أموال المسلمين». وقال ل : 
ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصيةء فعسر عليه أن 
يقضيهء فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيهء وإ كات الرمام العادك 
قائماء > فعليه أن يقضي عنه دينه» لقول رسول الله يه : من ترك مالاً فلورثته ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الإمام ما ضمنه الرسول وإن كان صاحب المال موسراً 
وتضيدق نما لاعلية» أو ثرقه فهو خيوال: وان تَصَدَّقُوأ خَيْرٌ لَكُمْ إن كش 
تَعْلْمُونَ 986 . 

٤‏ - العياشي» عن معاوية بن عمار الدهني» قال: سمعت أبا عبد الله لل 
يقول: قال رسول اله #6 : «من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله 
فلينظر معسراً أو ليدع له من حقه“. 

ه ‏ عن أبي الجارودء عن أبي جعفرلة. قال: قال رسول الله يك : « 
سره أن يقيه الله من نفحات جهنم فلينظر معسراً أو ليدع له من حقه . 

5 عن القاسم بن سليمانء عن أبي عبد الله 4 أن أبا اليسر رجل من 

الأنصار.من بتي سلمة"'". ... قال رسول الله ية : «أيكم يحب أن ينفصل من فوج 


)1( الكافي: جه ص۹۳ ح٥.‏ 

زفق علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري. روى عن أنس 
وابن المسيب وغيرهما» وعنه قتادة والحمادان والسفيانان وغيرهم. تهذيب التهذيب: ج37 ص۳۲۲ . 
تفسير القمّي: ج١‏ ص١١٠.‏ )€( تفسير العيّاشى : جا ص۱۷۳ ح٤0۱.‏ 
تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۷‏ ح016. 
انظر الحديث كاملاً في: أمالي المفيد: ص 7١5‏ ح/ء وأمالي الطوسي: ج١‏ ص١2‏ وج۲ ص٤۷.‏ 
وأبو اليَسَر هو كَعْب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب , بن سلمة الأنصاري 
السَّلَمِيء وهو الذي أسر العبّاس بن عبد المطلب» وشهد صِفَّين مع علي ¥ . انظر ترجمته في 
مستدرك الحاكم :ج٣‏ ص 206١٠06‏ وسير أعلام النيلاء :ج ص۳۷٥0‏ . 


جهنم؟)» فقال القوم: نحن يا رسول الله» فقال: «من أنظر 056 أو وضع 
ا 

۷ عن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبى عبد الله : ما للرجل أن يبلغ 
من غريمه؟ قال: لا يبلغ به شيا الله أنظره'". 

۸ عن أبان عمن أخبره» عن أبي عبد الله 4 › قال: قال رسول الله ل في 
يوم حار: : امن سرّه أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر غريماً أو 
ليدع خت 

8 عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبى جعفر جلا قال: يبعث الله أقواماً 
من تحت العرش يوم القيامة وجوههم من نور ولباسهم من نور ورياشهم من نور 
الأنبياء» فينادي مناد من تحت العرش: هؤلاء ليسوا بأنبياء» قال: فيقولون: هؤلاء 
شهداء؟ قال: فينادي مناد من تحت العرش : ليس هؤلاء شهداء» ولكن هؤلاء قوم 

ب 8 : )£( 
ييسّرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر : 


٠‏ عن ابن سنان»› عن أبي حمزة» قال: ثلاثة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا 
ظل إلا ظله : رجل دعته امرأة ذات حسن إلى نفسها فتركها وقال: إني أخاف الله 
رب العالمين» ورجل أنظر معسراً أو ترك له من حقهء و مان تله ست 
المساجد: «وآن تَصَدَُّوأ خَيْرٌ لَكُمْ4. يعني أن تصدقوا بما لكم عليه فهو خير 
لكم. فليدع [معسراً] أو ليدع له من حقه نظراً. قال أبو عبد الله : قال رسول 


الله : «من أنظر معسراً كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ما له عليه حتى 
6١‏ 1 
حمه ٠.‏ 


4# عن عمر بن سليمان» عن رجل من أهل الجزيرة» قال: سأل الرضا‎ - ١ 
رجل» فقال له: جعلت فداك إن الله تبارك وتعالى يقول: #قَنَظِرَةٌ ِل مَيْسَرَة2‎ 
فأخبرنى عن هذه النظرة التي ذكرها الله لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له‎ 
من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله وليس له غلة يتتظر إدراكها‎ 


)١‏ تفسير العيّاشي: جا ص٤۱۷‏ ح015. (۲) تفسير العيّاشي: جا ص٤۱۷‏ ح017. 
(۳) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۷‏ ح018. )٤(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٤۱۷‏ ح0194. 
(0) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٥۱۷‏ ح١57.‏ 


ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه» قال: ينتظر بقدر ما ينتهى خبره 
إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله فإن 
كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام» قلت: فما لهذا الرجل الذي 
ائتمنه وهو لا يعلم فيم أنفقه في طاعة الله أو في معصيته؟ قال : يسعى له في ماله 


20 سرس حت سرع 1 
کل َي ما ڪسبت وھ وهم لا ری 7ه 


١‏ -ابن شهر آشوب› 515010000 أنه روى عكرمة 
عن ابن عباس» eS‏ 
الفتح» قال: يا علي بن أبي طالب ويا فاطمةء إا جَاءَ نَضرٌ الله وَالْمَنْحُ2"”4. إلى 
آخر السورةء وقال السدي وابن عباس : ثم نزل ا رو 
أنفْسِكُمْ4”" الآية فعاش بعدها ستة أشهرء ثم لما خرج إلى حجة الوداع نزلت 
عليه في الطريق: ويَسْتَفُْونَكَ قل الله يكم في الْكلالةقْ24 الآ ق سمت آية 
الصيف» E‏ واكم بعري «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ بت4 فعاش 
بعدها واحداً وثمانين يومء ثم نزلت عليه آيات الرباء ثم نزل بعدها : «وَاتَقُوا يَؤْماً 
تُرْجَعُونَ فيو إِلَى اللَّدك. وهي آخر آية نزلت من السماءء فعاش بعدها واحداً 

5 0301 
ون يون 
جم م 


0 34 م الس ل ر 01 و 00 ور 
يتأيها لزت اموا إِذا تايح بد فول آمل جل می فَأكُتَبُوه إلى قولهتعالى- ڪل 


“َء 


- قال علي بن إبراهيم: أما قوله تعالى: يا أَيهَا الَذِينَ ءامنُوأ إا َدَايشُم 
ين إلى أجل مدر ُو فقد روي في الخير أن في لبقوة مات كم وف 
عن ال ب عقا وهو قوله: يا أيُهَا الَِّينَ ءَامَنُوا د تَدَاينتَم ِدَيْنِ إلى 
اجل تی قاكتبوة ولح بینم كاب پالْعذل ولا يَأبَ گاب أن بب كما َل 
اللَّهُ4 ثلاثة ثة أحكام طَلْيَكُدّثْ» أربعة أحكام لوَلْيُمْيِلٍ الّذِي عَلَيْهِ الْحَوُ4 خمسة 


.١ (؟) سورة النصرء الآية‎ .071١ح‎ ١758 تفسير العيّاشي: ج١ ص‎ )١( 
.١9/5 سورة النساءء الآية‎ )٤( .٠١۸ سورة التوبةء الآية‎ )۳( 
.۲۳٤ص سورة المائدةء الآية ". (7) مناقب ابن شهرآشوب: ج۱‎ )٥( 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۸۱/ ۲۸۲ 


أحكام» وهو إقراره إذا أملاه ولتي اللّهَ ربَهُ وَلاً يسل مِنْهُ سيا ولا يخونه ستة 
احکام کان ان الذي عبان فا از ضعبف اذ لا َع أن ل ُو» أي 
لا يحسن أن يمل يملل وليه ِالْعَدْلِ4 يعني ولي المال سبعة أحكام لوَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِدَيْنِ من رِجَالِكُمْ» ثمانية أحكام» إن لم يكُونا رَجُلَيْن فَرَجُلّ وَامْرَأَنَانِ مِمّن 
تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ أن تَضِلَ إخدَامُمَا كر إِحدَاهُمَا الأخرّى4» يعني أن تنسى 
إحداهما فتذكر الأخرى» تسعة أحكا م ول يأب الشّهَّدَاءٌ إِذّا مَا دُعُوأ©» عشرة 
أحكام ولا د نموا أن تكتبوة 48 كبيراً إل أَجَلِوِ4» أي لا تضجروا أن 
تكتبوه ل ١‏ يم أفسَظ عند الل ومو ُوَمُ لِلشَهَادَة 
انی ألا ترتابوا) أي لا تشکوا «إلاً أن تَكُونَ يَجَارةٌ حَاضِرَة تبرُوتَهَا بيْكُمْ فليِسَ 
عَلَيكُمْ ناح آلا تَكبْيُوهًا» اثنا عشر حكماً «واشهدوا إا بيغت ثلاثة عشر حكماً 
ولا يَُضَارٌ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ» أربعة عشر حكماً «وَإن تَفْعَلُوأ انه فُسُوقٌ بكُم» 
اة عشز کيا راتوا الله لمكم الله وَاللهُ كل شَيْءِ ء عَلِيم74". 


الف في الب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال» عن محمد 
وأحمد ابني الحسن» > عن أبيهماء ن اجون عفر عن عند ان ات ن 
أبي عبد الله تلا » قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عر وجل : حى إا بلع 
ش04" قال: الاحتلام» قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة 
ونحوهاء قال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها؟ فقال: لا إذا أتت ثلاث 
عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيثات وجاز مره انك سا 
أو ةا > فقال : السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه» فقال: وما 
الضعيف؟ قال: ا 


۳ العياشي» عن ابن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله 4# : م متى يدفع إلى 
الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاًء E‏ 
فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ؛ > قال: إذا بلغ ثلا 
عشرة سنة جاز أمره» إلة أكون سا ا سينا فال قلت: وماالسميه 
والضعيف؟ فال السقيه الشاريى الحمر والفعيف الذي ياعد.واعدا بانين. 


.٠١ تفسير القمّي: ج١ ص١١٠. (۲) سورة الأحقاف» الآية‎ )١( 


الحزء الثالث ‏ مج : ١‏ 


٤‏ - الشيخ في التهذيب. بإسناده عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمدء 
عن محمد بن خالد. وعلي بن حديد» عن على بن النعمان» عن داود بن الحصين» 
عن أبي عبد الله في قوله تعالی : رج وَامُرأتان4. فقال: ذلك في الدَّين 
| إذا لم يكن رجلان» فرجل وامرأتان» ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن 
امرأتان قضى بذلك رسول الله وأمير المؤمنين تك . 


- وقال ا ابو محمد العسكري 1 في قوله عز وجل: #وَاسْتَشْهِدُوأ 
شَهِيدَيْنٍ ِن رِجَالِكُمْ»4. قال: قال أمير المؤمنين ## «شَهِيدَيْنِ من ِجَالِكُمْ» 
قال: من أحراركم من المسلمين العدولء قال : استشهدوهم لتحوطوا بهم 

أديانكم وأموالكم ولت أب او ا ا ارلا د هوم 
فيلحقكم الندم حيث لا ينفعكم الندم» ثم قال أمير المؤمنين ##: سمعت رسول 
الله چ يقول: «ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم بل يعذلهه””"© ويوبّخهم: أما أحدهم 
فرجل ابتلي بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه فتنخّصها وتكدّرها 
وتفسد عليه آخرتهء فهو يقول: اللهم يا رب خلصني منهاء يقول الله تعالى: يا أيها 
الجاهل قد خلصتك منها وجعلت بيدك طلاقها والتخلص منها طلاقهاء والثاني : 
وجل مقع :فى بلد قد انوب ولا مشر له فيه كل .ها رند وكل ها اليه 
حرمه» يقول: اللهم خلصني من هذا البلد الذي استوبلته» يقول الله عز وجل: يا 
عبدي قد خلصتك من هذا البلد فقد أوضحت لك طرق الخروج ومكنتك من ذلك 
فاخرج منه إلى غيره تجتلب عافيتي وتسترزقني» والثالث رجل أوصاه الله تعالى بأن 
يحتاط لدينه بشهود وكتاب» فلم يفعل ودفع ماله إلى غير ثقة بغير وثيقة فجحده أو 
بخسه» وهو يقول: اللهم يا رب رڌ علي مالي» يقول الله عز وجل له: يا عبدي قد 
علمتك كيف تستوثق لمالك فيكون محفوظاً لئلا يتعرض للتلف فأبيت فأنت الآن 
تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وغيّرت وصيتي فلا أستجيب لك» ثم قال رسول 
اللهوي : ألا فاستعملوا وصية الله تفلحوا وتنجحواء ولا تخالفوها فتندموا©؟. 


() التهذيب: جا السده عضيل 
(۲) عذله يعذله عذلا: لامه. «القاموس المحيط - مادة عذل». 

(۳) استوبل الأرض» إذا لم توافقه وإن كان محبّاً لها . واستوبلوا المدينة: لم توافق أبدانهم. «القاموس 
المحيط ‏ مادة وبل» والنهاية: جه ص١٤٠٠‏ . 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 4# : ص۱٥٦1‏ ح۳۷۲. 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۸۱/ ۲۸۲ 


1 وقال الإمام العسكري 8 : قال أمير المؤمنين ##: ظقَإِنْ لم يَكُونًا 
رَجُلَيْنٍ فَرَجُلَّ وَامْرَأَتَانِ» قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد فإذا كان 
رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم. قال أمير الزن ي 
بينا نحن مع رسول الله وهو يذاكرنا بقوله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْنِ من 
جال قال: أحراركم دون عبيدكم» فإن الله عز وجل قد شغل العبيد بخدمة 
مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائهاء وليكونوا من المسلمين منكم فإن الله عز 
وجل إنما شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل 
لهم ومن ثواب دنياهم قبل أن ينقلوا إلى الآخرة» إذ جاءت امرأة فوقفت قبالة 
رسول الله و وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك ما من 
امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك. يا رسول الله إن الله عز وجل رب 
الرجال والنساء وخالق الرجال والنساء ورازق النساء والرجال» وإن آدم أب الرجال 
والنساء وإن حواء أم الرجال والنساء وإنك رسول الله إلى الرجال والنساءء فما بال 
المرأتين برجل في الشهادة وفي الميراث؟ فقال رسول اله : «يا أيتها المرأةء 
ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا يتحامل لا ينفعه ما منعكن ولا 
ينقصه ما بذله لكنّ يدبر الأمر بعلمه يا أيتها المرأة» لأنكنّ ناقصات الدين 
والعقل»» قالت: يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف 
دهرها لا تصلي بحيضة عن الصلاة لله تعالى وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن بالعشرة 
تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن إليها وينعم عليهاء فإذا 
ضاقت يده يوماً أو خاصمها قالت له: ما رايت متك خيرا قطء فمن لم يكن من 
النساء هذه خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها لتصبر فيعظم الله تعالى 
ثوابهاء فأبشري». ثم قال لها رسول الله : «إنه ما من رجل رديء إلا والمرأة 
الرديئة أردأ منه؛ ولا من امرأة صالحة إلا والرجل الصالح أفضل منهاء وما ساوى 
الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي لكالا أي في الشهادة“ 


- الشيخ في التهذيب› بإسئاده عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء 
e‏ > عن أبي عبد الله ة. في قول الله عز وجل : ولا - 
الشّهَدَاءٌ إذا مَا ذُعُوأ4. قال: قبل الشهادةء وقوله: ##وَمَن يَكْثَمْهًَا فَإِنَهُ 


.۳۷٤ح‎ ٠٥1ص‎ : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري له‎ )١( 


قله قال يعن اليا 


۸ دامنه بإناد عن ن ا عاي 
الصباح» عن أبي عبد الله تيء في قوله تعالى: ولا يَأْبَ الشَهَدَاء إذّا مَا دُعُوأ4 
أآقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليهاء أن يقول: لا أشهد لكم 
عن 

٩‏ - وعنه بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن النضر عن القاسم بن سليمان» 
عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ## قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب9©' . 

0 وعنه بإسئاده عن أحمد , بن أبي عبد الله» عن عثمان بن عيسى»‎ ٠ 
سماعة» عن أبي عبد انهلإ في قول الله عز وجل : ولا يَأبَ الشُهَدَاءُ ذا‎ 

دُعُوأً»» فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد 

ا 
1١ 5‏ - وعنه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» > عن الحسين بن سعيدء 
مسحي ين الول > عن أبي الحسن كه في قول الله عز وجل : وَل يأب 
الشهَدَاءٌ إِذَا ما دُعُوأأً#» فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على ديْنٍ أو حقٌّ لم ينبغ 
لك أن تتقاعس عنها ی تتأخر عنها" . 

١١‏ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن 
عيسى 2١‏ عن محمد بن الفضيل» ؛ عن أب الاح الكتاني . عن أبي عبد الله غك في 
قول الله عز وجل : ولا يأب الشُهّدَاءُ إذَّا ما دُعُوأًه قال: لا ينبغى لأحد إذا دعى 
إلى الشهادة أن يقول: لا أشهد لك" . ْ ْ 

١١‏ عنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن ابي عمير» عن حماد بن 
عثمان» عن الحلبي» عن أبي عبد الله 4# مثله» وقال: فذلك قبل الكتاب“ , 


٤‏ - العياشي عن زيد أبي أسامة”"'. عن أبي عبد الله 4# قال: سألته عن 


سورة البقرة» الآية ۲۸۳. (۲) التهذيب: ج٦‏ ص۹٥۲۷‏ ح700. 

التهذيب: ج٦‏ ص٣۲۷‏ ح١٥۷. )٤(‏ التهذيب: ج٦‏ ص٣۲۷‏ ح۲٥۷.‏ 

التهذيب : ج1 ص 6 /ا؟ حو لا. (5) التهذيب: جا ص٣۲۷‏ ح4 ۷0. 

الكافي: ج۷ ص۳۷۹ ح7. (۸) الكافي: ج۷ ص۲۸۰ ح۲. 

زيد أبو أسامة هو زيد بن يونس المعروف بزيد الشخام» روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن بكي 
راجع رجال النجاشي: ص ١75‏ ت٦٤۰‏ معجم رجال الحديث: ج۷ ص7”37. 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۸۲/ ۲۸۳ 


قول الله: ولا يَأبَ الشَهَدَاء إذّا مَا دُمُوأ© قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى 
الشهادة ليشهد عليها أن 0 
بات الشُهَّدَاءٌ إِذّا ما را قال : إذا دعاك انحل يد على دن ارسق ل 


لأحد أن يتقاعس 2 


١5‏ عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله 4# في قوله: وَل يَأْبَ الشّهَدَاءُ إِذَا 
دُعُوأً» قال: قبل الشهادةء قال: لا مني جل إذا ما دعي للشهادة أن يشهد 
را ل د 
١‏ - عن هشام بن سالم عن أبي عبد اف في قوله: : ولا يَأْبَ الشُهَدَاءٌ 
إِذَا مَا دُعُوأ» قال : و 


ص + سد ى کاک کک r REE‏ وس 2 
## وین کشم عل سَمَرٍ ولم تود وکا ضَه فَإِنْ أم من بعضكم بَعَضنَا لبود ألزى 


رهن 
م< وو ل جر عدر 
2 


تن أملنته 


١‏ الشيخ في التهذيب› بإسناده عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمدء 
عن محمد بن خالد وعلي بن حديد» عن علي بن النعمان» عن داود بن الحصين» 
عن أبي عبد الله 44 في قوله : ان كم على قر وم چو كايا ران فوص 


قإن أي بَعْضْكُمْ فضا كليو الذي أل لعن أَمَانَتَهُ» أي يأخذ منه رهناً فإن أمنه ولم 
يأخذ منه رهناً فليتق الله ربه الذي يأخذ المال. 


2 عرو 
0 


١‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١‏ ص ١/6‏ ح077. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص7١‏ ح014. 
(۳) تفسير العيّاشي: جا ص٦۱۷‏ ح0550. (4) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص٦۱۷‏ ح018. 
(5) تفسير العيّاشي: جا ص٦۱۷‏ ح075. 


الجزء الثالث ‏ مج : 0 


عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله 4# في قوله عڙ وجل : ومن يَكْتْمْهَا د نه ايم 
لبه قال: بعد الشهادة. 

۲ - ابن بابويه في الفقيهء > بإسناده عن جابرء عن أبي جعفر 4 قال : قال 
رسول الله ينوه : : «من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلمء أو 
ليتوي " بها مال امرىء مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه 
چ رة الخلائق بابب وتبيه» E‏ 
جعفر غل : إن الله عر ا يقول: «وأقيمُوا الها ١ه‏ . 

۳ وعنه: وقال ي في قوله عر وجل : ومن يَكْتَمُهَا فَإِنَهُ انم ثم لب4 قال : 
كافر قله" . 

؛ - العياشي, عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله قال : قلت : ولا 

تحنمو الشّهَادَة4؟ قال: بعد الشهادة" , 


و عد 


ور لس کا دیرب س با وله ڪي ڪل سيو در 18 ءَامَنَّ 


Soz 
يه من ري والمۇمنور ا َس ومر کک یو وکو ورس وو کا فر کر روم‎ 
9 تعالی۔ نشال الع لے‎ 
عن موسى بن جعفر ۰# عن أبيه» عن آبائه» عن الحسين بن‎ E 
علي ؛ عن أبيه علي بن أبي طالب 4# في حديث طويل مع يهوديّ يسأله عن فضائل‎ 


الأنبياء ويا أمير المؤمنين# بما لرسول الله هه بما هو أفضل مما أوتى 
الأنبياء نلاا فكان فيما سأله اليهودي أن قال له: فإن هذا سليمان قد سخرت له 


آل 


)١(‏ الكافي: ج۷ ص۳۸۱ ح۲. ظ 
زفق توى يتوي توى : هلك . «القاموس المحيط - مادة توي؟. 


)۳( الْكُدُوح: الخُدُوش» وكل أثرٍ من تحذش ل أو عَض فهو كذ . «النهاية :ج٤‏ ص٥١٥۱‏ » والقاموس 
المحيط مادة كدح؟. 


)4( سورة الطلاق» الآية 3 )2 من لا يحضره الفقيه: ج٣‏ ص۲۹ ح5١١1.‏ 
و4 من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۹٣‏ ح6١١1.‏ )¥( تفسير العيّاشي : جا ص7١‏ ح9۲۷. 


آية: 585/5854 


الرياح فسارت به في بلاده غدوّها شهر ورواحها شهرء فقال له علي ل : لقد كان 
كذلك ومحمد يه أعطي ما هو أفضل من هذاء إنه أسري به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين 
ألف عام ذ فى أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش فدنا بالعلم فتدلى من 
الجنة وفرف20 أخضر وغشي النور بصره فرأى عظمة ربه عرّ وجل بفؤاده ولم يرها 
بعينه » فكان كقاب قوسين بينها وبينه أو أدنى 6وی إلى عَبْدِوِ ما أو ح4 فكان 
فيما أوحى إليه الآية التي في سورة البقرة قوله تعالى : لله ما في السَمَوَاتِ وَمَا في 
لض وان دوا تا في ايگ اذ تُحلُوهُ بُحَاِبُمْ پو الله فر ن يقاء ويُعَذّبُ 
من يَشَاء وَاللَهُ عَلَى کل شَيءِ قَدِير». 

وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث الله تبارك اسمه 
محمداً 8 وعرضت على الأمم فأبوا أن ا رسول الله 4 
وَغرضها على أمته فقبلوهاء فلا رأى الله تبارك وتعالى م: منهم القبول» > علم أنهم لا 
يطيقونها N‏ كارح هده > فقال: #ءَامَنَ 
الرَسُولُ يما أنزل إلَيْه و مِن رب فأجاب ك مجيباً عنه وعن أمته» فقال: #وَالْمُؤْمِنُونَ 
عل ءامن بالل وَمَلايكَيه وك وَرُسْلهِ لا رق بين اح ين رد سلو فقال جل ذكره: 
لهم الجنة والمغفرة ة علي إن فعلوا ذلك؛ فقال النبي5©ة: «أما إذا فعلت بنا ذلك 
لِعْفْرَائَكَ رَينَا وَإلَيِكَ الْمَصِيرٌ»' ب يعني المرجع في الآخرة» قال: فأجابه الله جل 
ثناؤه : وقد فعلت ذلك بك وبأمتك» ثم قال عرّ وجل : أما إذا قبلت الآية بتشديدها 


رمعا تيبا ملي عار ا ارا وتيا ات راي 1 
أرفعها عن أمتك وقال: لا يُكَلّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ» من خير 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» من شر فقال النبي كه لما سمع ذلك: «إذا فعلت ذلك بي 
وبأمتي فزدني»» قال: سل» > قال: رَيّنَا لآ تَوَاخِذْنَا إن نَسِيئا أو أخطَأنًا» قال الله 
عرّ وجلّ: لست أؤاخذ أمتك بالنسيان والخطأ لكرامتك علي وكانت الأمم السالفة 
إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب وقد رفعت ذلك عن أمتك وكانت 
الأمم السالفة إذا أخطاوا أخذوا بالشطا ور قا عله وقن رفت ذلك عن امكف 


لكرامتك على . 


)١(‏ الرَؤْرّف: ثياس خضر تتخذ للمجالس وتبسط . «القا المحيط ‏ مادة رفف». 
ر عاب خصر موس 2 
(۲) سورة النجم الآية .٠١‏ ۰ 


الجزء الثالث ‏ مج : ١‏ ْ 


فقال النبي 85 : «اللهم إذا أعطيتني ذلك فزدني»» فقال الله تعالى له: سل» 
قال: «ربتا ولا تحمل عَلَيْنَا إضراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى | الَذِينَ من قَبْلِنَا© يعني بالإصر 
الشدائد التي كانت على من كان من قبلنا فأجابه الله عرّ وجل إلى ذلك فقال تبارك 
اسمه: قد رفعت عن أمتك الآصار التي كانت على الأمم السالفة؛ كنت لا أقبل 
صلاتهم إلا في بقاع من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن بعدت» وقد جعلت 
الأرض كلها لأمتك مسجداً وترابها طهوراً فهذه من الآصار التي كانت على الأمم 
السالفة فرفعتها عن أمتك كرامة لك. وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من 
نجاسة قرضوه من أجسادهم وقد جعلت الماء لأمتك طهوراً فهذه من الأصار التي 
كانت عليهم فرفعتها عن أمتك. وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها 
إلى بيت المقدس» فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه ناراً فأكلته فرجع مسروراً ومن 
لم أقبل ذلك منه رجع مثبوراً وقد جعلت قربان أمتك في بطون فقرائها ومساكينها 
فمن قبلت ذلك مته أضعفت ذلك له أضعافاً مضاعفة: ومن لم أقبل ذلك منه رفعت 
عنه عقوبات الدنياء وقد رفعت ذلك عن أمتك» وهي من الآصار التي كانت على 
الا من لك . وكانت الأمم السالفة صلاتها مفروضة عليها في ظلم الليل 
وأنصاف النهار وهي من الشدائد التي كانت عليهم فرفعتها من أمتك وفرضت 
صلاتهم في أطراف الليل والنهار وفي أوقات نشاطهم. وكانت الأمم السالفة قد 
فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتأء وهي من الآصار التي كانت عليهم 
فرفعتها عن أمتك وجعلتها خمساً في خمسة أوقات وهي إحدى وخمسون ركعةء 
وجعلت لهم أجر خمسين صلاة. 

وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة» وسيئتهم بسيئة» وهي من الآصار التي 
كانت عليهم» فرفعتها عن أمتك. وجعلت الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة. وكانت 
الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها لم تُكتب له» وإن عملها كتبت له 
حسنة؛ وإن أمتك إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة وإن لم 
يعملها. وإن عملها كتبت له عشرة ة وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
أمتك . . وكانت الأمم السالفة إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها لم تكتب عليه وإن 
عملها كتبت عليه سيئةء وإن أمتك إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له 
حسنة» وهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعت ذلك عن أمتك؛ وكانت الأمم 
السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم» وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرمت 
عليهم بعد التوبة أحب الطعام إليهم» وقد رفعت ذلك عن أمتك» وجعلت ذنوبهم 
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فيما بيني وبينهم » وجعلت عليهم ستوراً كثيفة وقبلت توبتهم بلا عقوبة ولا أعاقبهم 
بأن أحرم عليهم أحب الطعام إليهم. وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب 
الواحد مائة سئة أو ثمائين سئة أو خمسين سنة: ثم لا أقبل توبتهم دون أن أعاقبه 
في الدنيا بعقوية ة وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك» وإن الرجل 

من أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو مائة سنة ثم يتوب 
ويندم طرفة عين» فأغفر له ذلك كله. 


فقال النبي و : «اللهم إذا أعطيتني ذلك كله فزدني»» قال: سل قال: رتا 
رلا تُحَمْلَنَا ما ما لآ طاق لَنَا بو فقال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بك وبأمتك وقد 
رفعت عنهم جميع بلايا الأممء وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقاً 
فوق طاقتهمء قال 4 : وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا أنتٌ مَوْلآنَا» قال الله عرّ 
وجل : قد فعلت ذلك بتائبي أمتك» ثم قال 6 : «َانصرتًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4, 
قال الله عر اسمه: إن أمتك في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسود هم 
القادرون وهم القاهرون يستخدمون ولا يستخدّمون لكرامتك علي وحق علي أن 
أظهر دينك على الأديان حتى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك أو 
يؤدون إلى أهل دينك ا 


١‏ - علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن هشامء عن 
أبي عبد الله نلا ال ا و 0 
قال النبي وك : «لما ا بد التحرى الزن الورقة منها تظل أمة من 
الأمم فكنت من ربي «ئَابَ قَوْسَيْنِ ين أو أذْنَئ4”" كما حكى الله عز وجل» فناداني 
ربي تعالى ءامن الَّسُولُ ما أَنِْلَ إليِْ ين ربو فقلت أنا مجيباً عني وعن أمتي 
رَالْمُؤيتُونَ گل ءامن الله وَمَلأَدكَيِهِ وَرْسْلِهِ لآ تُمَرقُ بين آحَدٍ يِن رُسْلِهِ ولوا 
سَمِعْنَا وَأطَعْنًا عُفْرَائَكَ ربا وَإِلَيَْكَ الْمَصِيرٌ» فقال الله: : لا كلف اللَّهُ فْساً إلا 
وُسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ما اكْتَسَبَتْ> فقلت: بَا لآ تُوَاخِذْنَا إن تَسيّنا أ 
أخطأتا) وقال الله : لا أؤاخذكء فقلت: ورتا ولا تخول عَلَيْنَا إضراً كَمَا حَمَلتَهُ 


ق عَلَى الَّذِينَ مِن كَبْلِنَا4 فقال الله : لااك فت E‏ مَا لآ طَاقَة 
| لتا ہہ وَاعْفٌ عَنا وَاغْفِرٌ لتا وَارْحَمْنَا أن مَوْلَنَا ارتا عَلَىْ الْقَْم الكا فِرِينَ4 فقال 


.9 الاحتجاج: ص١55. (۲) سورة النجم الآية‎ )١( 
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الله تعالى: قد أعطيتك ذلك لك ولأمتك» فقال الصادق ‏ : ما وفد إلى الله تعالى 
أحد أكرم من رسول الله وك حيث سأل لأمته هذه الخصال؟. 


٣‏ - محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عن أبي 
داود المسترقء قال: حدثني عمرو بن مروان» قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول : 
قال رسول الله 86 : : «رفع عن أمتي أربع خصال: خطؤها ونسيانها وما أكرهوا عليه 
وما لم يطيقوا وذلك قول الله عر وجل: ربا لآ تُوَاخِذّنَا إن نَسِيئَا أو أخطانًا رَيَنَا 
وَلاً حول عَلَيْنَا م ضرا كَمَا حَمَلْتهُ عَلَى الَّذِينَ من فَيِْنَا ربا وَلاً تُحَمُلنا ما لآ طاق لتا 
په وقوله : «إلا مَنْ أكرة َكَل مُظمَهنٌ بالإيمًا 8 


؛ - وروى صاحب كتاب المقتضب في إمامة الاثني عشرء عن أبي الحشين 
علي بن سنان الموصلي المعدّل عن أحمد بن محمد الخليلي الآملي» عن محمد بن 
صالح؛ عن سليمان بن محمد» عن زياد بن مسلم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء عن سلام بن أبي عمرة» عن أبي سلمى راعي رسول الله#6. قال: سمعت 
رسول الله يقول: الله امزىس إلى لبان ء قال لي الجليل جل جلاله #آمَنّ 
الرّسُولُ ما نز الي و من رَبُو© فقلت: #والمؤمنون كل آمن بالله4 فقال تعالى: 
صدقت يا محمد من خلفت في أمتك؟ قلت: خيرهاء قال الله تعالى: علي بن أبي 
طالب؟ قلت: نعيء قال: يا محمد إني اطلعت على الأرض اطلاعة فاخترتك منها 
فشققت لك اسماً من أسمائي فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي فأنا المحمود 
وأنت محمدء ثم اطلعت الثانية فاخترت منها علياً وشققت له اسماً من أسمائي فأنا 
الأعلى وهو علي؛ يا محمد إني خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة من ولده من سنخ“ ' نوري وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض 
ين ا ستيار لمر 1 ال 
لو أن عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشّنٌ اال ق نی جاحداً 
لولايتكم ما غفرت له حتى يقرٌ بولايتكمء يا محمد» a‏ : نعمء 
فقال لي : : التفت عن يمين العرش فالتفتٌ فإذا بعلي وفاطمة والحسن والحسين 


.٠٠١ تفسير القمّي: ج١ ص؟١٠. (۲) سورة النحلء» الآية‎ )١( 
لفق اسح : الأصل . «القاموس المحيط  مادة سنخ».‎ 
الشَّنَّ: القربة الخلق.‎ )5( 


- سورة البقرة - آية: ۲۸٦/۲۸۴٤‏ 6 


وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن 
موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح”“ 
من نور قيام يصلون وهو في وسطهم يعني المهدي كأنه كوكب دري» فقال: يا 
محمد هؤلاء الحجج وهو الثائر من عترتك وعزتي وجلالي إنه الحجة الواجبة 
لأوليائي والمنتقم من أعدائي». 

وروى هذا ا ان المخالفين موفق بن أحمد بإسناد حذفناه 
للاختصار عن أبي سلمى”'" راعي رسول الله وذكر الحديث بعينه”". ورواه 


الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بإسناده عن أبي سلمى راعي رسول الله ولك وذكر 
006 
الحديث 


8 يسنا ين إبراهيم النعماني» بإسناده عن أبي أيوب المؤدب» عن أبيه» 
وكان مؤدباً لبعض ولد جعفر بن محمدك» قال: قال: لما توفي رسول الله وب 
دخل المدينة يهودي وذكر مسائل مع علي 4# وكان فيما سأله اليهودي أن قال له: 
ما أول حرف كلم به نبيكم لما أسري به ورجع من عند ربه؟ فقال له علي 4# : : أما 
أول ما كلم به نبينا عليه وآله السلام قول الله تعالى : : امن الرَسُولُ يما أنزل إلَيْه 
من رب فقال: ليس هذا أردت» قال: فقول رسول لله يك (َرَالْمُؤمِبُونَ ئ ءامن 
بالل قال: ليس هذا أردت» فقال: اترك الأمر مستورآء قال: لتخبرني أو لست 
أنت هو؟ فقال: أما إذا 6 و 
ترفع له قبل أن يصير إلى موضع جبرئيل ناداه ملك : : يا أحمد قال: لبيك فقال: 
الله يقرأ عليك السلام ويقول لك اقرأ على السيد الولي السلام» 0 
الله : من السيد الولي؟ قال الملك: علي ب e‏ قال اليهودي: صدقت 
والله إني لأجده في كتاب أبي واليهودي من ولد داود”") 


(1) الضحضاح: الماء اليسيرء أو إلى الكعبين» أو أنصاف السوق . «القاموس المحيط ‏ مادة ضحح"» 
وفي النهاية : ج؟ ص 79 : : الضحضاح: مارق من الماء على وجه الأرض» واستعير هنا للنور. 

(۲) هو أبو سلمی» راعي رسول الله وك > قيل: اسمه حريث. كوفي. روى عنه أبو سلام الأسودء سد 
الغابة: :ج ه ص۰۲۱۹ وتهذيب التهذيب : ج17 ص6١١.‏ 

(۳) مقتل الحسين نل للخوارزمي: ج١‏ ص٩۰۹ )٤(‏ الغيبة: ص۷٤۱‏ ح۹٠٠.‏ 

() مقتضب الأثر: ص١٠۰‏ فرائد السمطين: ج۲ ص۳۱۹ ح١۷٥.‏ 

() الغيية للنعمانى: ص1۸. 
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5 العياشي عن سعدان. عن رجل » عن أبي عبد الله في قوله تعالى: 
وان بدو ما في نيكم از ځا ُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله فور لمن نودت من 
يَشَاءُ» قال : حقيق على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 

۳ 
من حبهما 


۷ - عن أبي عمرو الزبيري. عن أبي عبد الله 4# قال: إن الله فرض الإيمان 
على جوارح بني آدم وقسمه عليها وفرقه فيها فليس من جوارحه جارحة إلا وقد 
وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو 
أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. وأما ما فرض على 
القلب من الإيمان» فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلهاً واحداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده ورسوله. 
والإقرار بما جاء من عند الله من : نبي أو كتاب فذلك ما فرض الله على القلب من 
الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله تعالى: «إلا مَنْ أكرة وَكَلْبْهُ مُظْمَِنٌ 
ِالْإِيمَانٍ : لکن مَن شَرَحَ بالْكفْر صذ رآ4“ وقال: i}‏ بذِكْر الله تَظَمَيِنُ 
7 بُ4”" وقال: «الَّذِينَ َالُوأ ءامنا بأقْوَاجِيْ وَلّمْ ئؤين كُلُوبُهُمْ مم4 وقال: #وإن 

اما في نكم از حقو بابح به الله َف من يََاء وعدت من ا 
ا امه لابو ار 
الأيهاق: 


۸ - عن عبد الصمد بن بشير قال: ذكر عند أبي عبد الله 4 بدء الأذانء 
فقال : : إن رجلاً من الأنصار رأى في منامه الأذان فقصه على رسول الله ي وأمره 
رسول الله أن يعلمه بلالاً. فقال أبو عبد الله : كذبوا إن رسول الله ل كان 
نائما في ظل الكيةةافاناة رتل ومةه طا "فيه اماد من ال اط واد ان 
يغتسل ثم وضع في محمل له ألف ألف لون من نور» ثم صعد به حتى انتهى إلى 
أبواب السماءء فلما رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء وقالت: إلهين إله في 


الأرض وإله في السماء. فأمر الله جبرئيل فقال: الله أكبر الله أكبن فعزاجفت 
الملائكة نحو أبواب السماء وعلمت أنه مخلوق ففتحت الباب فدخل رسول الله يك 


.٠٠١ تفسير العيّاشي: ج۱ ص٦۱۷ ح۲۹٥. (۲) سورة النحلء الآية‎ )١( 
.٤١ سورة المائدةء الآية‎ )٤( .۲۸ سورة الرعدء الآية‎ )۳( 
.٥۳٠ح تفسير العيّاشي: ج۱ ص۱۷۷‎ )5( 


۲ - سورة البقرة ‏ آية: 785/585 


حتى انتهى إلى السماء الثانية فنفرت الملائكة عن أبواب السماء فقالت: إلهين إله 
في الأرض وإله في السماء» فقال جبرئيل: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله 
إلا الله فتراجعت SS‏ 
انتهى إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة عن أبواب السماء» فقال جبرئيل: أشهد 

أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله» فتراجعت الملائكة وفتح 
الباب. ومر النبي حتى انتهى إلى السماء الرابعة فإذا هو بملك متّكىءٍ وهو على 
سريرء تحت يده ثلاثمائة ألف ملك» تحت كل ملك ثلاثمائة ألف ملك» فهم 
النبي يي بالسجود وظن أنه هو فنودي أن قم قال: فقام الملك على رجليهء قال: 
فعلم النبي ويه أنه عبد مخلوق» قال: فلا يزال قائماً إلى يوم القيامة. 


قال: وفتح الباب ومر النبي وَل حتى انتهى إلى السماء السابعة» قال: وانتهى 
إلى سدرة المنتهى» قال: فقالت السدرة: ما جاوزني مخلوق قبلك» ثم مضى 
فتدانى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إلى عبده ما أوحى» قال: 
فدفع إليه كتابين كتاب أصحاب اليمين بيمينه وكتاب أصحاب الشمال بشماله فأخذ 
كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه ونظر فيه» فإذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم» قال: فقال الله : من الرَسُولُ يما أنرل اليه ۾ من ربه فقال رسول 
الله وله : هوَالمُؤْمُِونَ گل آمَنّ ب باللَهِ وَمَلأَتِكَتَهِ وَكُتُبو وَرُسْلِهِ لا نرق بَيِنَ أحَدٍ ِن 
رُسلِهِ» فقال الله: #وََالُوأ ين وََطَعْنا4 فقال النبي تله : لغْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيِْكَ 
الْمَصِيرٌ» قال الله : : «لآ يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَتٌ وَعَلَّيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتُ» قال النبي كل : رتا لآ تُوَاخِذْنَا إن نَسِيئَا أو ألحطأتًا) قال : كان الله : 
قد فعلت» فقال النبي لك : «رَبَنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إضر ا كُمَا حَمَلْتَُ عَلَى ال 

قَبْلِنَا» قال: قد فعلت» فقال النبي 4ل : ورتا ولا تُحَمِّلْنَا ما تا لآ طاقة كا به واف 
عَنا وَاغَْفِرُْ لتا وَارْحَمَنَا أنتٌ مَوْلَآَنَا از نُصُرْنَا عَلَى الْقَْم الْكَافِرِينَ4 كل ذلك يقول الله 
قد فعلت» ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه وفتح الأخرى صحيفة أصحاب 
الشمال فإذا فيها أسماء أهل النار وأسماء ء آبائهم وقبائلهمء. قال: فقال رسول 
الله : «إن هؤلاء قوم لا يؤمنون»» فقال الله: يا محمد لقَاضمَّح عَنْهُمْ وَقْلَ سَلامٌ 
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4”") قال: فلما فرغ من مناجاة ربه رد إلى البيت المعمور وهو في 


.۸۹ سورة الزخرف» الآية‎ )١( 


السماء السابعة بحذاء الكعبة» قال: فجمع له النبيين والمرسلين والملائكة ثم أمر 
جبرئيل فأتم الأذان» وأقام الصلاةء وتقدم رسول الله ٤و‏ فصلى بهم فلما فرغ 
التفت إليهم» > فقال الله له: فشكل الل يَقْرَمُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَن 
مِن رَبك فلا تَكُوئَنّ مِنَّ الْمُعْتَرين 0 فسألهم يومئذ النبي ايو ثم نزل ومعه 
صحيفتان فدفعهما إلى أمير المؤمنين كذ فقال أبو عبد الله : فهذا كان بدء 
الأذان”" . 


4 عن عبد الصمد بن بشيرء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أتى 
جبرئيل رسول ا وهو بالأبطح بالبراق أصغر من البغل» وأكبر من الحمارء 
عليه ألف ألف محفة”" من نور فشمس”*' البراق حين أدناه منه ليركبه فلطمه جبرئيل 
لطمة عرق البراق منها ثم قال: اسكن فإنه محمدء ثم زف به أي أسرع به من 
بيت المقدس إلى السماءء فتطايرت الملائكة من أبواب السماء فقال جبرئيل: الله 
أكبر الله أكبرء فقالت الملائكة: عبد مخلوقء قال: ثم لقوا جبرئيل فقالوا يا 
جبرئيل: من هذا؟ قال: هذا محمد فسلموا عليهء ثم زف به إلى السماء الثانية» 
فتطايرت الملائكة فقال جبرئيل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل 
فقالت الملائكة: عبد مخلوق» فلقوا جبرئيل فقالوا: من هذا؟ فقال: هذا محمد 
فسلموا عليه. ولم يزل كذلك في سماء سماء ثم أتمّ الأذان ثم صلى بهم رسول 
الله في السماء السابعة وأمَّهم رسول الله يك > ثم مضى به جبرئيل حتى انتهى به 
إلى موضع» فوضع إصبعه على منكبه ثم دفعه» فقال له: امض يا محمدء فقال له: 
ليا جبرئيل تدعني في هذا الموضع»؟ قال: فقال له: يا محمد ليس لي أن أجوز 
هذا المقام» ولقد وطئت موضعاً ما وطئه أحد قبلك ولا يطؤه أحد بعدكء قال: 
ففتح الله له من العظيم ما شاء الله» قال: فكلمه اله : امن الرَسُولُ ِا أنزل لبه 
من رَبُو4 قال: نعم يا رب لوَالْمُؤْمِئُونَ كَل ءَامَنَ بالل 4 وَمَلاَئِكَيِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسْلِهِ لآ 
مَرَقُ بيْنَ أَحَدٍ من رُسُلِهِ وَكَالُوأْ سَمِمْنَا وَاظعْنَا عُفْرَانَكَ را َك الْمَصِيرٌه قال الله 
تبارك وتعالى: ل يُكَلْفُ الله تفا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما امْتَسَبَتْ» 


(1) سورة يونسء» الآية 44. (۲) تفسير العيّاشي: ج١‏ ص۱۷۷ ح071. 

)۳( المحَمّة : مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب. «القاموس المحيط مادة حفف) . 

)€( شمش الفرس شموسا وشماساً: منع ظهرهء فهو شامس وسَّمُوس. «القاموس المحيط - مادة 
شمس! . 


۲ - سورة البقرة - آية: ۲۸٦/۲۸۴٤‏ 


گما حَمَلةُ علَى الَذِبنَ ِن بنا بن وَلاً تَحَمّلْنَا IST‏ 
لَنَا وَارْحَمْنَا أنتٌ مَوْلَآَنَا فانصٌرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ» قال: قال الله: يا محمد من 
لأمتك بعدك؟ فقال: «الله أعلم»» قال: علي أمير المؤمنين. قال: قال أبو عبد 


الله نل : والله ما كانت ولايته إلا من الله مشافهة لمحمد 7# . 


٠‏ - عن قتادةء قال: كان رسول الله إذا قرأ هذه الآية #دَامَنَ الرَّسُولٌُ 
ما أنزل إلَيْهِ من رب حتى يختمهاء قال: وحق الله إن لله كتاباً قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي سنة فوضعه عنده فوق العرش فأنزل آيتين فختم بهما 
البقرة فأيّما بيت قرئتا فيه لم يدخله الشيطان" . 

١‏ - عن زرارة وحمرانء ومحمد بن مسلم عن أحدهما كا في آخر البقرة 
قال: لما دعوا أجيبوا لا يكلف اللَّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهّا) قال: ما افترض الله عليها 
لھا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ4 وقوله: «لا تخول عَلَينَا إضراً كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
لَذِينَ من قَبِْكَا94 . 


7١‏ - عن عمرو بن مروان الخْرّاز قال: سمعت أبا عبد الله نل قال : قال 
رسول الله وَل : «رفعت عن أمتي أربع خصال: ما أخطأوا وما نسوا وما أا 

عليه وما لم يطيقوا وذلك في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: e‏ 
ان نين اذ اتنا ناوه تخول علي | ضراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ ِن كبا ربا 


- 


ولا نَحَمّلْنَا مَا لآ ظا ّا په وقوله : إلا م مَنْ أكْرة وله مم بالإيمًا XO‏ 


. ٥۳۳ح تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۷۹ ح۳۲٥. (۲) تفسير العّاشي: ج١ ص۱۸۰‎ )١( 
.٠١١ تفسير العيّاشي: ج١ ص۱۸۰ ح574. (4) سورة النحلء الآية‎ )۳( 
تفسير العياشي: ج١ ص١8١ ح070.‎ )5( 


في أن ما من شيء يحتاج إليه العباد إلا وهو في القرآن 
في أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة فكلا 


في النهي عن تفسير القرآن بالرأي والنهي عن الجدال فيه 
في أن القرآن له ظهر وبطن وعام وخاص 

في ما نزل عليه القرآن من الأقسام 

في أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة 
في ما عنى به الأئمة نك في القرآن 

في معنى الثقلين والخليفتين من طريق المخالفين 
في العلة التي من أجلها أتى القرآن 

في أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود 
في أول سورة نزلت وآخر سورة 

في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب 

في ما ذكره علي بن إبراهيم في مطلع تفسيره 


